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الأمنّ واقع الإصلاح ومآلات التغيير 


المقدمم 


الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونس تهديه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أما بعد: 
«ما من قوة على الأرض يمكنها إيقاف فكرة حان وفتها». 


نعم فقد حانت لحظة التغيير في أرض العربء وانتقلت رياح الثورة من شعب لآخر في وقت ظن البعض 
أن الاستكانة والخضوع والرضا بالذل والدونية هي جزء أصيل في المكون الجمعي وثقافة هذه الشعوب؛ 
لتبدأ الأمة. وقلبها العربي» معركة جديدة تتعلقٍ بمناهج التغيير والإصلاح. 


وبدأت الشرارة من تونس في ديس مبر من العام الماضي؛ عندما انفجر بركان الغضب إثر إقدام أحد 
الشباب على إحراق نفسه من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وسرعان ما انتقلت الشرارة إلى 


مصر.ء ومن ثم إلى اليمن وليبيا وسورياء ولازالت تطوف في كثير من المناحي والبلدان. 


لقد كانت أولى خصائص هذه الثورات أنها جاءت بقدر الله من غير ترتيب مسيق بحجمها وتأثيرها؛ 
حيث فاجأت الجميع حتى من سعوا إلى تنظيمها . 


وثاني خصائص هده الثورات أن الدين كان عاملاً مؤ؛رًا فيهاء وفي استتمرارهاء فصلاة الجمعة على 
سبيل المثال كانت الموعد والمنطلق. ومشاهد المصلين في الميادين كانت أيضًا أكثر تعبيرًا عن الروح 
الإسلامية لهذه الثورات. 


ورغم أن هذه الثورات قد شارك فيها الجميع من مختلف الاتجاهات والحركات. ولكن عمادها الرئيس 
وغالبيتها الساحقة كانت من جموع شباب لم تلوثهم أيديولوجيات غربية. بل كان الإسلام هو المكون 
الأساس لحركتهم؛ بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والحركية . 

ولكن هذه الثورات تعيش مرحلة صعبة بين ثورات نجحت في الإطاحة برؤوس أنظمة؛ وأخرى لا تزال 
لم تصل بعد إلى تلك المرحلة؛. وحتى التي نجحت نجاحًا مبدئيًا فإنها تعيش مرحلة مخاض صعبة؛ حيث 
النتائج لم تتبلور بعد في مجتمعات تعاني كثرة الانش قاقات والتحزبات. وتربص قوى داخلية وخارجية لا 
تريد لهذه الثورات تمددها أو وصولها إلى قطف الثمرات. 

فالدول الكبرى تنظر إلى هذه الثورات نظرة تشاؤمية. حيث تقول صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) 
الأمريكية: إن الانتفاضات والثورات العربية التي اجتاحت العالم العربي على مدى السنة الماضية قد 
حققت ربيعًا عربيًا قد يكون قد حقق بالفعل الإصلاح الحقيقي في العالم العربيء ولكنها قد ضمنت شتاءً 


أمريكيًا أقل ترحيبًا لأمريكا في العالم العربي, والمستقبل الجديد. 


ولعل صعود الإسلاميين (فوز حزب العدالة والتنمية في المغرب وحزب النهضة في تونس) ووصولهم الجزئي 
إلى السلطة هو أكثر ما يقلق الغرب من هذه الثورات: ولذلك يؤكد الكاتب الأمريكي دويل مكمانوس على أن 
الإسلاميين في المنطقة العربية أصبحوا أمرًا واقمًّا ينبغي على الغرب عمومًا وأمريكا على وجه الخصوص 
إبجاد خلريقة تلتمامل سه 


إن نجاح الثورة العربية الحالية هو بمثابة عودة الروح إلى قلب الأمة الإسلامية لتبدأ في استعادة عافيتها 
ومكانتها مرة أخرى. 


وقد حاولنا في هذا الإصدار من التقرير. عبر مستويات حددناها سابقًا في الإصدار الأول من الوصف 
والتحليل والتوقع. تجلية طبيعة هذه الثورات وأسبابها وعوامل نجاحهاء وتأثيرها على الحركات الإسلامية 
والعالم الإسلامي. وموقف القوى الإقليمية والدولية منها. 


الباب الأول: وهو الذي يتعلق (بالنظرية والفكر): بدأناه بدراسة (مشاريع الإصلاح.. رؤية تقويمية) تلك 
الدراسة التي تتعلق بمفهوم الإصلاح وأشهر مشاريع الإصلاح في المنطقة العربية قديمًا وحديفًاء ثم دراسة 
(الثورات العربية وأحزاب العدالة الإسلامية) جاءت لتبحث عن مفهوم وقيمة العدالة عند الأحزاب الإسلامية, 
وتؤصل الدراسة الثالثة (قواعد الممارسة السياسية: التأصيل والواقع) للممارسة السياسية في ضوء الثوابت 
الشرعية. 

أما الباب الثاني: من أبواب التقرير فقد خصصناه لملف التقريرء وجاء بعنوان (واقع ومستقبل الثورات العربية) 
وأولى دراسته تتناول (الثورات العربية الأسباب والواقع والمآلات): بينما الدراسة الثانية ترصد (ظاهرة 
الطائفية والزخم الثوري في البحرين والعراق). أما الدراسة الثالثة بعنوان (الدول الثورية...سيناريوهات 
الوحدة والتكامل)؛ فتبحث في إمكانية الوحدة والتكامل بين الدول الثورية وتأتي الدراسة الرابعة لتلقي الضوء 
على البعد القبلي في الثورات العربية (القبلية والثورات العربية.. نموذجا اليمن وليبيا). 

أما الباب الثالث الخاص بقضايا العالم الإسلاميء فقد اشتمل على ست دراسات من أبرز الدراسات المتعلقة 
بقضايا الإصلاح والتغيير في العالم الإسلامي. فجاءت أولى الدراسات (مرتكزات النظام السوري وأثرها في 
بناء الثورة): ثم تسلط الدراسة الثانية الضوء على (الثورة الليبية وآليات إسقاط الحكم الفردي). ومن ليبيا إلى 
الجزائر تأتي دراسة (معوقات التغيير في الجزائر تحت ظلال أزمة التسعينيات). ثم الدراسة الرابعة (نتائج 
الثورة اليمنية.. تكريس للوحدة أم تحفيز للانفصالة): وتسلط الدراسة الخامسة الضوء على (الأردن.. آفاق 
ومعوفات التغيير). ونختم قضايا العالم الإسلامي بدراسة (تركيا .. مهمة ثقافية صعبة, ولكن). 

أما الباب الرابع: فقد تناول مختلف الأبعاد الدولية والإقليمية. وموقفها من قضايا التغيير في العالم العربي 
والإسلام: فجاءت دراسات ذلك الباب لتبحث (الموقف الروسي من الثورات العربية.. رؤية تحليلية)؛ ثم 
الدور التركي (صعود تركيا .. والربيع العربي). يليه الدور الأمريكي (السياسة الخارجية الأمريكية والثورات 


العربية). حتى الموقف الصهيوني وتأثره بقضايا الإصلاح تم رصده من خلال دراسة (إسرائيل والتفيير في 
المنطقة العربية.. سيناريوهات التحدي والاستجابة). ثم دراسة (المشروع الإيراني في المنطقة .. واقع ومستقبل 
ما بعد الثورات العربية)؛ ثم تأتي الدراسة الأخير لتبحث الموقف الأوروبي من الثورات تحت عنوان (الثورات 
العريية والمواقف الأوروبية.. قراءة تحليلية). 

وفي الباب الخامس وهو المخصص لقضايا العمل الإسلامي فقد تضمن ثلاث دراسات رصدت الأولى (النموذج 
التركي وإسلاميو الربيع العربي)؛ وتبحث الدراسة الثانية في فقه الحضور الإعلامي للإسلاميين (الإسلاميون 
وفقه الحضور الإعلامي. وكيف يخاطب الإسلاميون وسائل الإعلامة): وتأتي الدراسة الثالثة لتسلط الضوء 
على التيار السلفي وحضوره السياسي (المشهد السياسي السلفي.. دراسة حالة مصر). 

وفي الباب السادس وهو آخر أبواب التقرير والمتعلق بالقضايا الاقتصادية. فقد عالجت الدراسة المشكلات 
الاقتصادية وكيفية معالجتها من وجهة نظر إسلامية خاصة في تلك المرحلة الفارقة التي تعيشها الأمة وهي 
مرحلة التغيير والإصلاح في دراسة تحمل عنوان (إدارة مشكلات الاقتصاد القومي في نظم ما بعد الثورة). 


والله نسأل التوفيق والسداد 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الأمنّ واقع الإصلاح ومآلات التغيير 
الفهرس 


قواعد الممارسة السياسية.. التأصيل والواة 


الثورات العربية.. الأسباب والدوافع والمآلات 
الطائفية'والزخم الثوري في العراق والبحرين 
الدول «الثورية».. سيناريوهات الوحدة والتكامل 


القبلية والثورات العربية.. نموذجا اليمن وليبيا 


الأردن.. آفاق ومعوقات التغيير 


الموقف الروسي من الثورات العربية.. رؤية تحليلية 


السياسة الخارجية الأمريكية والثورات العربية 

إسرائيل والتغييرضي المنطقة العربية.. سيناريوهات التحدي والاستجابة 
المشروع الإيراني في المنطقة.. واقع ومستقبل ما بعد الثورات العربية 
الثورات العربية والمواقف الأوروبية.. قراءة تحليلية 


النموذج التركي وإسلاميو الربيع العربي 
الإسلاميون وفقه الحضور الإعلامي. كيف يخاطب الإسلاميون وسائل الإعلام؟ 


المشهد السياسى السلفى.. دراسة حالة مصر 


إدارة مشكلات الاقتصاد القومي في نظم ما بعد الثورة 
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المؤسس الذي أنتج هذه الرؤىء وهو المصادر والمرجعية الفكرية لهذا المشروع أو ذاك. 


مشاريع الإصلاح.. رودد تقويمددر 


مشار بيع الإصلاح.. 


رؤيم تقويمييم 


مدير مركزر التأصيل للدراسات والبحوث - السعودية 


ملخص الدراسمض 


م هه حيو عا الى 


ووظيفة الأنبياء عليهم السلامء؛ وعندما تغكيب المرجعية الريانية عن الإصلاح يصبح شهازرًا أجوف لا قيمة 
لهء فلا ييسمى العمل إصلاحًا إلا بمرجعية الشريعة القائمة على السنة والاتباع؛ لأن البدع والأهواء ليست 
إسلامًا حتى لو صدرت من المسلمين. 


وقد اشتهر هذا المصطلح كثيرًا قبيل سقوط الدولة العثمانية وبعدها؛ لوضوح أثر الانهيار في اليلاد 
بالإصلاح: وتعددت مشاربهاء واتجاهاتها. واختلفت رؤاها وأفكارها ومناهجها وأولوياتها إلى اليوم. 


وفي هذه الورقة نظرات عاجلة لمشاريع الإصلاح: ومحاولة لتقديم «خلاصات واستنتاجات» من تجارب 
المحاولات الإصلاحية في التاريخ الحديث. وسوف تكون هذه الورقة البحثية محددة بالمشاريع الإصلاحية 
التي قام بها الإسلاميون. ولن أتحدث عن المشاريع الحداثية العلمانية؛ لأنها لا تعنينا في هذا التقرير بحسب 
ظنيء وحتى يكون الكلام مركرًا فإني اعتنيت بالجانب المنهجي والمرجعيات الفكرية أكثر من الحديث عن 
الحركات الإصلاحية؛ لكثرتها وتشعبها ووجود الدراسات الكثيرة حولهاء وربما أشير في الهوامش لبعض 
هذه الدراسات: ١‏ 


كما أن الحديث سيكون عن الإسلاميين المنتسبين إلى أهل السنة: ولن تكون الورقة معنية بالتيارات 
بين الناسء وتجعل توجههم واحدًاء فالمشروع بهذا الاعتبار يساوي الاتجاه؛ والمنطلقات المحددة. وهو يستعمل 
بهذا المعنى كثيرًا في المجال الفكري. 

تعددت رؤوّى المشاريع الإصلاحية في وصف الداءء وتوصيف الدواء لحال الأمة الإسلامية المعاصرة مع 
اتفاقها على ضرورة الإصلاح والتغيير بسبب الحالة المتردية التي أصابتها. وهذا التعدد يعود إلى الاختالاف 
المنهجي بين هذه المشاريع في الأولويات, والقضايا التي تحتاج إلى إصلاح وتغييرء والاختالاف في المنيع 


مشاريع الإصلاح.. رؤيد تقويميد 


د. عبد الرحيم بن صمايل السلمي 
مدير مركز التأصيل للدراسات والبحوث - السعودية 


ات لم2 


الإصلاح مفردة قرآنية ذات دلالة عظيمة: وقد جاءت فى القرآن والسنة بصيغ متعددة, والإصلاح مهمة 
5 57 38 4 4 ورك مح له لس مح رس ء2ء 
ووظيفة الأنبياء عليهم السلام كما قال تعالى عن شعيب عليه السلام: + إِنْ أَرِيِدٌ إلا الْإصَلمَ ما أستَطعت وما توفِيقٍ 


0 وي رم مواعو رار 4 
إلا بالله عليه نوكت َإِليْه أنِيبٌ #هود: 848: وقد حاول المفسدون اختطاف هذا الشعار العظيم: ومنهم فرعون؛ حيث 


| بسكم أو أن بظهرٌ في الْارّضٍِ الْفَسَادَ 5 #غافر : ؛ وادعاه المنافقون كما قال تعالى: 8( وَإدَا ِل لَهُمْلَانْفِْدُوأ 
ف الْأَنضٍ َالو نَمَا من مُضدحوست (0)لآإنَهُمْ هم لعفي دُونَ وَلَكن لَّا ينون (5) #البقرة:١1:‏ ؟1. والمعيار الذي يميز 
ْ 
ا 


5-2 1 د معسه ريك ء ا عه سمه 
اتهم المصلحين بإظهار الفساد إشارة إلى تبنيه للإصلاح فقال: # دروف أَسْلُ موس وَلْيدَعْ ريإ حاف أن يِبَدَلَ 


بين صاحب الحق, أو مدعي الإصلاح بالباطل هو صاحب الأمروالتشردي وهو الله جل جلاله: فهو وحده من ١‏ 


يحدد المصلح والمفسدء كما قال جل شأنه: و 
يدوأ فِالْأَيْضٍ بَعَدَ إِصَلسِهًا )#الأعراف:01. 


َه يكم لمق 7 مالم : #البقرة:١11,‏ ويقول سبحانه: ولا 


وعندما تغيب المرجعية الريانية عن الإصلاح يصبح شعارًا أجوف لا قيمة له: فلا ييسمى العمل إصلاحًا إلا 0 
بمرجعية الشريعة القائمة على السنة والاتباع؛ لأن البدع والأهواء ليست إسلامًا حتى لو صدرت من المسلمين. | 
ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري | 
ومسلمء ولا يسمى ما ردته الشريعة إصلاحًا بأي وجه من الوجوه. ْ 

وقد اشتهر هذا المصطلح كثيرًا قبيل سقوط الدولة العثمانية ويعدها؛ لوضوح أثر الانهيار في البلاد الإسلامية, | 
مشاريهاء واتجاهاتهاء واختلفت رؤاها وأفكارها ومناهجها وأولوياتها إلى اليوم. 

وفضي هذه الورقة نظرات عاجلة لمشاريع الإصلا . ومحاولة لتقديم «خلاصات واستتنتاجات» من تجارب 
المحاولات الإصلاحية في التاريخ الحديث. 


ولا يخفى على القارئ الكريم أنه يستحيل الحديث التفصيلي عن مشاريع الإصلاح كلهاء فقد كتب عن بعض | 
هذه المشاريع كتبٌ كثيرة» فكيف يمكن الإحاطة بكل تلك المشاريع وتقويمها في ورقة مختصرة؛ ووقت وجيزء | 
وتقرير متخم بالموضوعات المهمة. ولهذا سأكتفي ببعض الإشارات. وأحاول التركيز على القضايا المنهجية؛ ثم | 
أحكم يفطن الخلاضات والفوضيات: 0 


البات الأول : النظردم والفكر 


محددات الورقت: 


المشاريع الحداثية العلمانية؛ لأنها لا تعنينا في هذا 
التقرير بحسب ظنيء وحتى يكون الكلام مركرًا فإني 
اعتنيت بالجانب المنهجي والمرجعيات الفكرية أكثر من 
الحديث عن الحركات الإصلاحية؛ لكثرتها وتشعبها 
ووجود الدراسات الكثيرة حولهاء وربما أشير في 
الهوامكن تمض :هذه الدرابتاك: 


كما أن الحديث سيكون عن 
الإسلاميين المنتسبين إلى أهل 
السنة:, ولن تكون الورقة معنية 
بالتيارات الشيعية؛ أو الصوضية, 
ونحوها. 


ا والمقصود بالمشاريع ليس 

الأنشطة والأوعية التى تستعمل 

0 في الإصلاح: بل هي الأطر المنهجية التي تجمع بين 

ْ الناس؛: وتجعل توجههم واحداء فالمشروع بهذا الاعتيار 
يساوي الاتجاه. والمنطلقات المحددة. وهو يستعمل 
بهذا المعنى كثيرًا في المجال الفكري. 


المدخل المنهجي للورقة: 


لا شك أن الإصلاح أمر محمود مصطلحًا ومعنى, 
وليس من الحكمة والكياسة أن يظهر العلماء وطلبة 
العلم ضد الإصلاحء مهما حاول المنحرفون التزين به 
فقد تسمت بعض الحركات والتيارات والمدارس الفكرية 

| بهذا الاسم مع انحرافهم العقديء وحاولت تمرير 
المخالفات الشرعية من خلاله. وفي مثل هذه الأحوال؛ 
فإن من الذكاء والفطنة في إدارة المعركة الفكرية أن 
لا يتم الهجوم على الأسماء المحمودة كالإصلاح: ولكن 
يجب الفصل بين الاسم الجميلء؛ والاستعمال الخاطئٌ» 
والأفكار المنحرفة, وفي هذه الورقة سوف نسمي بعض 
هذه التيارات باسم «التيار الإصلاحي»؛ و «المدرسة 
الإصلاحية». و «الإصلاحيون» من الناحية الإجرائية؛ 


شْ لاينبغي أن تكون الصورة الانطباعية عن 
السلفيين أنهم ضد العقل والإصلاح, 
والحرية والعدالة, والتجديد والتيسير, 
ونحوها؛ وخاصة أنه تم تشويه السلفيين 
فى العالم بأساليب قذرة,وربما كانت هناك 
بعض الأخطاء في خطابانا العلمي والفكري 
لم تراع اللغة المدروسة. فساهمت في 
تكريس هذه الصورة الانطباعية الظالمة ا 


لأنهم ليسوا مصلحين على الحقيقة: ولأنهم عُرفوا في 
الواقع بهذا الاسم وإن كانوا من أبعد الناس عنه في 
الحقيقة: وهذا المعنى يتكرر في مثل مصطلح العقل؛ 
والحرية: والعدالة, والتجديد, والتيسير وغيرها من 
المعاني المحمودة قبل إلباسها وشاحًا لا يعبر عن 
حقيقتها. فلا ينبغي أن تكون الصورة الانطباعية 
عن السافيين أنهم ضد العقل والإصلاح: والحرية 
والعذالة, والتجدين والتيسسيرء ونحوهاء وخاضة أنه 
تم تشويه السلفيين في العالم بأساليب قذرةء وهذا 
اح محصلة الأسباليت :ورينا 
كانت هناك بعض الأخطاء في 
خطابانا العلمي والفكري لم 
تراع اللغة المدروسة, فساهمت 
في تكريس هذه الصورة 
الانطباعية الظالمة. 

ولهذا فإن ملف الإصلاح 
من الملفات المهمة لدى التيار 
السلفي, وه وأحد التحديات الكبرى أمامه. واستحقاق 
مفروض في الساحة, ولهذا لا يصلح أن يكون مدخلاً 
للنقدء وأفضل الطرق في مواجهة التيارات المنحرفة 
المتسترة بالإصلاح هو الانتقال إلى المرجعيات الفكرية 
والعقدية والمنهجية التي يتم من خلالها طرح العقائد, 
والأفكار والمناهج. وتسمى إصلاحًاء فالمرجعية الفكرية 
هي التي تقف خلف المناهج والأفكار وتنتجهاء وإذا تم 
فحصها ونقدهاء فإن المناهج الباطلة تسقط بسقوط 
مرجعيتهاء ويتم ذلك مع نزع المسميات الجميلة عنها, 
كما فعل السلف الصالح في تسمية تأويل أهل البدع 
تحريمًاء مع أنهم يستعملون لفطظ المؤولة بطريقة 
إجرائية ليتبين الفئة المعنية بالنقد. 

ولهذا رأيت أن أدخل في كلامي حول مشاريع 
الإصلاح من هذا المدخلء وقد تحصل لي أن هناك 
مرجعيتين فكريتين ينتج من خلالهما المناهج والأفكار» 
وقد أثرت في كافة التيارات والحركات والمدارس 
الإصلاحية. وقد كان تأثيرها بدرجات متفاوتة, 
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ومقادير مختلفة, وهي المرجعية السلفية: والمرجعية 
التوطيقية الختويرية. 


وسوف يكون الحديث # هذا الموضوع من خلال جانبين 


مهمين؛ وهما: 


الأول: أولويات المشاريع الإصلاحية: وهي البوابة 
والمدخل المنهجي الذي من خلاله ينطلق في رؤيته في 
الإصلاح. والثاني: المقارنة بين مرجعيتين للإصلاح 
اليجعية المنافية, والمرجمية الضويورة: 


أولاً: أولويات المشاريع الإصلاحيي: 


تعددت رؤى المشاريع الإصلاحية في وصف الداء, 
وتوصيف الدواء لحال الأمة الإسلامية المعاصرة مع 
اتفاقها على ضرورة الإصلاح والتغيير بسبب الحالة 
المتردية التي أصابتهاء وهذا التعدد يعود إلى الاختلاف 
المنهجي بين هذه المشاريع في الأولويات. والقضايا 
التي تحتاج إلى إصلاح وتغييرء والاختالاف في المنبع 
المؤسس الذي أنتج هذه الرؤى؛ وهو المصادر والمرجعية 
الفكرية لهذا المشروع أو ذاك. 


وفقه الأولويات له جانبان مهمان: 


أحدهما: الأولويات المطلقة. وهي القضايا الأولية 
من حيث قيمتها ومكانتها في سلم الإصلاح في حياة 
الأمة في كل زمان ومكان؛ وتحديد هذا النوع يعد 
مسألة من المسائل الشرعية؛ لأن مراتب الأحكام من 
المسائل الشرعية التي يجب الرجوع فيها إلى النصوص, 
فمثلاً التوحيد أولى من الصلاة؛ والواجب أولى من 
الممستحب. فكافة المسائل الشرعية يمكن معرفة سَّلمِ 
الأولويات فيها سواء في مجال الأمر أو النهي. 


والثاني: الأولويات المقيدة؛ وهي القضايا التي تختلف 
أوليتها بحسب البلاد والأفراد: والاعتبارات والأخوال 
الزمائية. والمكانية والمرحلية. وهذه لها قواعد تضبط 
إطارها العام, وهي محل اجتهاد في تحقيق مناطاتها 
التفصيلية. 
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مشاريع الإصلاح.. رودي تقويمييم 


وبعض هذه الأولويات اجتهادي إذا كان من النوع 
الثاني: والتزم قواعد السياسة الشرعية:. وبعضها 
لمجالا لدي اد وؤلك إذا تعوسن محالفة 
شرعية: كمن يقدم الحرية على التوحيد: ويحتج بأن 
الأمة تعيش تحت الاستبداد» ولو تحررت لاستطاعت 
النهوضء وحقّقت دينها دون ضغوط ولا مصادرات؛ 
لأن النصوص صريحة في التقديم المطلق للتوحيد. 


الإصلاح الديني: 


أبرز المشاريع الإصلاحية التى جعلت الأولية 
الأخرى هي : 


١‏ - دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تفالنئ وق اكت دكين التوشيه والمبحية متطلمًا: 
وناقشت قضايا الشرك في العبادة. وتصحيح العقائد 
من البدع والمحدثات,؛ وجعلت ذلك مدخلاً للإصلاح 
السياسي والحضاري العام؛ وقد تكونت دولة كجزء 
من المشروع: وتم توظيفها لخدمة الإصلاح العقدي, 
ونشر الدعوة إلى التوحيد والسنة. 


ويعتمد هذا المشروع في تأسيسه العلمي على 
النصوص الشرعية: ومنهج السلف في الاستدلال 
والتلقي. وطريقة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد, 
والتزكية: والأخلاق» وغير ذلك من المنهجيات السنية. 

أما في مجال الإصلاح السياسي فقد تعامل 
الشيخ بواقعية كبيرة؛ وبُعد نظر للواقع الذي يعمل 
فيه. ولهذا ركز على الغايات والأهداف العليا. وهي 
إقامة الدين. ونشر العقيدة: والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والعدل. والتحاكم إلى الشريعة؛ ولم يقف 
عند الوسائل الإجرائية في اختيار الحاكم: وربما كان 
اهتمامه الأكبر منصبًا على ترسيخ التوحيد, والتحاكم 
إلى الشريعة؛ والقيم العليا للحكم. والتعامل بفقه 
السلف في الإمامة: والأحكام السلطانية. 


وعدم وجود الأسئلة الموضوعية لقضية الاستبداد 


لباب الأول : النظريت والفكر 


| العمل السياسي الإجرائي؛ فالغايات الكبرى للحكم 
ْ أولى شرعيًا وواقعيًا من الكلام في طريقة انتخاب 
الحاكم. وتداول السلطة:؛ وغيرها من المفاهيم التي 
0 طرحتها الديمقراطية المعاصرة. 


ا المدررسة الإصلاحية للشيخ محمد عيده.؛ 


' والهدف الأساسي في مشروع محمد عبده هو نهضة 
| الآمة المنكسرة أمام تطور الغرب المادي. ومدخل هذه 
| النهضة يتم من خلال الإصلاح الديني؛ لأن التخلف 
الحاصل في الأمة جاء بسبب ترسب مفاهيم دينية 
خاطئة: ولا يتم الخروج منه إلا بحركة إصلاح ديني 
| تشبه حركة الإصلاح الديني البروتستانتية التي قام 


بهامارتن لوثر. وكانت هي المخرج لأوروبا الحديثة 
من خرافات الكنيسة:؛ وهي البوابة لزوال التخلف 
انها" وهويهذ الامجار يد حل فى" الاصاد النات: 
ولكوزثيانة مشروصه تن بالجائب المدتن» قوق يقرع 
بالإصلاح الديني للوصول لغاية الإصلاح المطلوب 
لذو وهو المدنية الجصتارية: 


وهذا ما يفسر موقف محمد عبده المتشندد ضد 


' الصوفية:. والتقليد المذهبي. وأسلوب تدريس علم 
| الكلام؛ ونحوها من القضايا. وقد انطلق محمد عبده 
| في إصلاحه الديني من إعلاء المنهج العقلي!". والمنهج 
| التوفيقي بين الإسلام والحضارة الغربية. () 


وقد جعل الشيخ محمد عيده الإصلاح الديني المدخل 


للإصلاح السياسي والمدني. ويستشهد بالتجربة 
| الأوربية» ويرى أن الأمة بما تعانيه من أمراض وجهل؛ 


)١( |‏ حضور حركة الإصلاح الديني لمارتن لوثر في فكر المدرسة الإصلاحية, 


وتأثرها به واضح بصورة كبيرة, انظر: الملجموعة الكاملة لمحمد عبده 
/١‏ 104 والفكر العربي في عصر النهضة - ألبرت حوراني - ص 
١‏ وانظر مقالة رشيد رضا «مارتن لوثر وابن تيمية» المنار مجلد 
6“ جزء لاء ص: 017. 


ْ 0( انظر ت تطبيقات عقلانية محمد عبده في | لتفسير كحقل نموذجي 


لذلكء. كتاب: منهج المدرسة العقلية في التفسير للدكتور فهد 
الرومن. 


0 (؟) يراجع نماذج لهذا المنهج في كتاب ألبرت حوراني السابقء؛ وكتاب 


الإسلام والحضارة الفريية للدكتور محمد محمد حسين. 


الديني هو المقدمة للعمل السياسيء ولهذا يرى أن 
المستيد العادل أفضل للآأمة من الديمقراطية. 


الإصلاح الفكري: 

جاء الاهتمام والعناية بالمجال الفكري مع الاشتباك 
الثقافي مع الغرب, وبروز مسائل جديدة في المجتمع 
الإسلامي مثل: سؤال الهوية؛ والعلاقة بين القديم 
والجديد. والتراث والحداثة:؛ والأصالة والمعاصرة, 
والتجديد والإصلاح. والتقدم والتخلف. والثقافات 
الوافدة, والتنمية. والصراع الدولي وغيرهاء وهذه 
الإشكلات والأسئلة المعاصرة يوجد في المنهجية 
السلفية إجابات عليهاء ولكن إهمال هذه القضايا في 
الخطاب السلفي المعاصرء وإهمال تقديم الإجابات 
التاطحة المنظلفة سن التصنوصن الشرعية] حنث راغا 
كبيرًا جعل التيارات الأخرى تدخل فيه بمنهجياتها 
المنحرفة. 

وتمشل تجرية مشروع «المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» أوضح النماذج لأولية الإصلاح الفكري 
على غيره من المجالات: واعتبارها المنطلق المبدئي في 
علاج مش كلات الأمة ونهضتهاء وخروجها من التيه, 
يقول طه العلواني: «إن الأزمة التي نعانيها أزمة فكرية 
بالأساس. تندرج تحتها سائر الأزمات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وغيرهاا!. وترى التجربة 
الفكرية للمعهد أن أزمة الأمة لم تبدأ من الافتراق؛ 
وظهور البدع والعقائد المنحرفة عن السنة والجماعة, 
وإنما كانت بالانفصام بين السلطة السياسية والعلماء 
والمفكرين الذين اضطروا للانعزال عن الحياة والتأثير, 
وهذا ما أوصل الأمة للتخلف الفكريء وتقدم غيرها 
من الأمم عليهاء فقد تعطل العقل الممسام عن وظيفة 
الإنتاج والإبداع ومواجهة التحديات!©. 


(4) إسلامية المعرفة: المبادئ العامة- الخطة- الإنجازات. ص ,7١‏ وهذا 
الكتاب خلاصة لتجربة المعهد الفكرية. 
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ويرى أصحاب هذا المشروع أن للعلاج الفكري 
زاويتين: الأولى إصلاح الفكر الإسلامي مما أصابه 
من نضوب الإبداع والتطور. والثاني: تقديم المعرفة 
الإسلامية في العلوم الإنسانية من خلال مشروعه 
الشهير «إسلامية المعرفة» لتكون بديلاً مؤصلاً للفكر 
العلماني العربي الذي يروّج للأفكار 
والمناهج والمفاهيم الغربية العلمانية 


ا مجال مدافعة الفكر العلماني 00 
من خلال العلوم الإنسانية بنسختها دوربارزفي تأسيس المفاهيم ضلالا وبدعًا ومناهج تفسد على 
001 520 العامة, ورفض التبعية الفكرية, 2 
وعند فحص هذه ا لمشروع نجد أن ونقد التيارات العلمانية بمز العقيدة والمنهج. 
إهماله لمنهج أهل السنة والجماعة. علمي قوي 1 


وضعف التصور العقدي الشرعي 
القائم على الدليل له أثر بيّن على 
مشروعه. يبتدئ من الخطأ في تحديد الداء. وسبب 
البلاء من خلال إغفال دور الافتراق والبدع؛ وكذلك 
بناؤه إصلاح الفكر الإسلامي على منهج توفيقي متأثر 
بالفرق الكلامية العقلانية. والمدرسة الإصلاحية 
لمحمد عبده؛ وبعض المناهج الشاذة في الاستدلال.1') 
ولكن في مجال مدافعة الفكر العلماني كان لهم 
دور بارز في تأسيس المفاهيم والمناهج على العقيدة 
الإسلامية العامة؛ ورفض التبعية الفكرية: ونقد 
التيارات العلمانية بمنهج علمي قويء وإن كانت 
محاولات أسلمة العلوم الإنسانية تُعنَى بتنظيف العلوم 
الإنسانية من الأفكار المنهجية اللادينية. وهي معطى 
إنساني يحتاج إلى اختبار وعدم تسليم بقطعياته؛ 
ومحاولة بناء منهجية تنتج فكرًا جديدًا أكثر من ترميم 
الأفكار والمناهج العلمانية لتتوافق مع الإسلاه(". 


(1) يمكن رصلا هذه الجوائب من خلال إسمحدارات المعهد مل ديات 
طه العلواني الذي ينكر السنة. وحد الردة؛ والدعوة إلى حرية 
الاعتقاد للحق والياطل» وكذلك مجلة الممسلم المعاصر التي أصَّلتَ 
لقواعد أصنولية وققؤية اضعفت من الفسليم تلص الشرعي من خلال 
المصلحة والمقاصد, وفقه الضرورة والحاجة: والاحتجاج بالخلاف 
على الإباحة؛ وترويج الفتاوى الشاذة من خلال فقه التيسير. 

)١(‏ تجدر الإشارة إلى الشاء العاطر على بعض كتابات الدكتور نصر 
عارك في منهجية يناء المفاقيم: والفكر السيامسي _الإسلاس :ضنيها 
فوائد نفيسة.. ومثله كتاب الدكتور محمد أمزيان في مناهج البحث 
الاجتماعي وغيرها. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


كان لمنهج الإصلاح الفكري في 


مشاريع الإصلاح.. روية تقويميم 


وهو مشروع يذكر بعلم الكلام الذي وقف ضد 
الفلسفة والأديان الضالة مع وجود كثير من البدع ضي 
أصول الاعتقاد؛ فإذا جئت إلى جهود الأشاعرة في 
نقد المعتزلة والملاحدة والباطنية والنصارى؛ وجدت 
أمرًا يدعو للإعجاب مع وجود دخن بسبب المناهج 
المبتدعة في المسائل والدلائل؛ وإذا | 
جئت إلى تقرير الاعتقاد وجدت 


وهناك تجربة مشروع آخر 
جعل ما يسميه «التنوير الثقافي» ١‏ 
بوابة الإصلاح؛ وهو تجمع منشق عن حزب النهضة | 
التونسي سموا أنفسهم «الإسلاميون التقدميون(", ْ 
وهو مشروع مجموع من الفكر اليساريء والاعتزال؛ 
وإعلاء من شأن الديمقراطية؛ ومفاهيمها السياسية 
متطابق مع العلمانية. مع أن أصحاب هذا الفكر لا 
يزالون يتمسحون بإسلامية مشروعهم. 

ومثله الخطاب الإسلامي الجديد لمجموعة من 
المثتقفين الإسلاميين المصريين!') الذي ظهر في | 
عقد الثمانينيات الميلادية: وهو خطاب منفتح على 
العلمانيينء وغير المسلمين. وتم تدشينه في عام ١‏ 
١0م‏ من خلال كتاب «رؤية إسلامية معاصرة - 
إعلان مبادئ» تقديم د. أحمد كمال أبو المجد(", 
وتضمن أهم ملامح الخطاب الجديدا'). وهو محاولة 


(؟) انظر تعريفًا بهذا الاتجاه في: الإسلاميون التقدميون في تونس» 
صلاح الدين الجورشيء تقديم أحميدة النيفرء ورضوان السيدء مركز | 
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ؛ ١٠٠٠م؛‏ ولهم مجلة باسم «مجلة | 

الفكر الإسلامي المستقل» صدر منها ”١‏ عدداء والإسلام السياسي: ا 

1 
ا 
ا 


صوت الجنوب, فرانسوا بورجاء ترجمة لورين فوزي زكري. دار العالم | 
الثالث ١١٠5م.‏ 

(8) منهم: د. أحمد كمال أبو المجد. وطارق البشريء ود . فهمي هويدي. 
والشيخ القرضاوي. ومحمد سليم العوا. 

(4) مطبوع في دار الشروق عام 1991م. 

(5) "وكا من أؤاقل من تنبه كهدًا التيان ونعدة الش كريغ مستفر الطوالي هي 
محاضرة «العلمانية في طورها الجديد». 


لباب الأول : النظريت والفكر 


لتجديد الخطاب الإصلاحي لمحمد عيده ومدرست(", 
وقد جعل حزب الوسط الجديد من كتاباتهم مرجهمًا 
للحزب.() 
الإصلاح السياسي: 
شاركت الحركات الإصلاحية 
الإسلامية كافة في العمل 


السياسي من وقت مبكر 
أثقاء وبعد سقوط الخلافة 
العثمانية:؛ وقد ظهرت أولوية 
الإميتل السيامنين ١‏ فين 
الذهوة: الإستلامية المماصرة 
مع القتحول العميق في حركة الإخوان المسلمين 
والمجموعات المرتبطة بها من الناحية الفكرية'» من 
العناية بالهوية, ومحاربة التغريب, والمطالبة بتحكيم 
الشريعة إلى الدعوة للحرية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان. والتعددية: والاعتراف بالآخر وغيرها من 


من الناحية الفكرية 


| المفاهيم ذات الصلة بالديمقراطية الغربية. 


| على الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. فالحرية 
| لها أولوية قصوى على كافة مجالات الإصلاح: وطالب 


)١( |‏ كتب الباحث الأمريكي ريموند بيكر كتابًا حول هذا التيار بعنوان 


«إسلام بلا خوف : مصر والإسلاميون الجدد» ترجمة منار الشوريجي» 
المركز العلمي للدراسات السياسية؛ عام 8١٠١5م.‏ 


| 2( انظر كتاب «رؤية الوسط في السياسة والمجتمع» أبو العلا ماضي. 


مكتبة الشروق الدولية عام 6١٠٠م.‏ 


| (؟) هناك فرق جوهري بين المشاركة السياسية؛ وبين أولوية الإصلاح 


السياسيء فالمشاركة تمت من كافة المشاريع الإصلاحية؛ ولكن أولوية 
الإصلاح السياسي وتقديمه على كافة المجالات الأخرى لم تظهر إلا 
في قترة متأخرة. 


| (؛) مشل حركة النهضة التونسية؛ والعدالة والتنمية المفريية. وحزب 


العدالة التركي؛ وجماعة الإخوان المسلمين في الأردن وغيرهاء وهذا 
التغير الجديد ظهر مع بداية الألفية الجديدة من خلال مجموعة 
من الوثائق للاخوان في مصر والأردن وغيرها. ينظر كتاب الإصلاح 
السياسي؛ محمد أبو رمان؛ ط الشبكة العربية للأبحاث والنشر. 


في العمل السياسي من وقت مبكر أثناء 
وبعد سقوط الخلافة العثمانية, وقد ظهرت 
أولوية الإصلاح السياسي في الدعوة الإسلامية 
المعاصرة مع التحول العميق في حركة 
الإخوان المسلمين والمجموعات المرتبطة بها 


البعض بتأجيل كافة القضايا الشرعية حتى تتحقق 
الحرية والديمقراطية؛ وارتبط بهذه القضية المحورية 
في الخطاب الإصلاحي المعاصر عدد من المسائل 
والمواقف المنهجية. 

وَهوا"الأتحداء السديه لد 
الإخوان ليس مواققًا لمنهج 
الشيخ حسن البنا الإصلاحي, 
وهو تفير منهجيء وتحول 
فكري من تكريس المنهجية 
الدنتجمة إلى. التسيل المتن 
منزوع الصلة بالدين والعقيدة. 


. 
ا 
1 


وقد يكون هذا التحول موققفًا نفعيًا برجماتيًا؛ 
تسب الدوفل الو اليه هن الشكؤماكه والشارحية 
من الغرب. ولكنها بالتأكيد أصبح لها أثر عميق في 
عدد كبير من كوادرهم. أو المنشقين والمختلفين معهم 
اختلافًا حركيًا وحزبيًا. 


وقد ظهر عدد من الشباب في أكثر من بلد عربي 
فارق الاتجاهات السلفية والإخوانية» وأصبح له سمته 
العامة وقن خب لهو الدنمشراظيحة ومقافينها 
منهجًا يوالي ويعادي عليه وتبدو مشكلة هذا التيار 
بصياغة خطاب في المجال السياسي يتخلى عن 
القضايا الشرعية في الإصلاح السياسيء والاهتمام 
بالديمقراطية والمدنية إلى حد عدم وجود الفوارق 
بينه وبين التيارات العلمانية المطالبة بالديمقراطية. 

الإصلاح الحضاري: 

ينبثق مشروع الإصلاح الحضاري من تحديد أصل 
الأزمة في الأمة؛ وهو «التخلف». ويحدد علاجها في 
«التيضة»: وراك هنذا المتسروع هالك بق نبي وتشكل 
المسألة الحضارية حجر الزاوية في مشروعه. ويؤكد ذلك 
التظزة القارييفية تاحظة إختراق الخضازة الاسلامية 
وخمول الحضارة الغربية في السابقء ووجود الحالة 
المفارقة والتغير في الواقع المعاصر بصعود الحضارة 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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الغربية. وخمول الحضارة الإسلامية. وهذا يدل على 
أن الحضارة هي المؤثر الذي ينتج الأشياء. ويحدد 
طبيْفة التلاقات الاجتماعية. .ومستوى التقدم العلمن 
والصناعي.!") 


ويريط مالك بن نبي كافة قضايا الإصلاح نقدًا 
بين أركانها الأساسية, وهي الإنسان والوقفت والتراب» 
ويؤدي الدين فيها دورًا محوريًا؛ حيث تبدأ دورة الروح 
فتنتقل إلى مرحلة الإنتاج والعمل والإنجاز التي تمثل 
جوهرة الفكرة الدينية9), ويلحظ فى فكرة مالك 
بن نبي أن الدين مجرد عامل في البنية الحضارية: 
كما يظهر البعد الماديء والتعامل المادي في تصوره 
النهضوي للحضارة والإنسان. 


الإصلاح بين دعوى اللاعنف والجهاد القتالي: 


ظهر في الواقع الإسلامي مشروعان متقابلان من 
يقة التغيير للواقع وأولويته في الإصلاح: 
أحدهما دعوى التغيير السلمي التي تبناها جودت 
سعيد وتلميذه خالص جلبي. والثانية: التغيير القتالي 
مق خلال الجهاد في سبيل الله هناك فرق كبير بين 
هذين الاتجاهين من حيث المنطلقات العقدية: والتأثير 
الواقعي في المجتمع. 


حيث 


فتيار اللاعنف ضعيف من حيث الوجود الواقعي» 
ومتأثر بالغاندية» ولديه منطلقات مادية - في تقدير 
أهمية العمل- كان لها أثر في موقفه من الجهاد 
والقدرء وغيرها من القضايا الشرعية. ومع تعظيمه 
لشآن العمل: وآنه أساسن التهضنة والتفيير إلا أنه يعتمد 
على فكر مسالم إرجائي مناف للطبيعة البشرية. 

أما التيار الجهادي فهو ذو منطلقات سلفية إيمانية 
صارمة. ولديه بحث تفصيلي للمسائل والقضايا 
الشرعية؛ وله حضور واسع في واقع الآمة. ولكن ترجع 
)١(‏ انظر: فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج مالك بن 


نبى. ص 45-0/0. 
(؟) شروط النهضة .54-05١7‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


مشاريع الإصلاح.. رؤيت تقويميم 


إشكاليته إلى بعض مظاهر الغلو في مسائل التكفير | 
والحكم على الناسء وتطبيقات العمل الجهادي. ١‏ 


والاضطراب في أولويات العمل الإسلامي. 


ثانيًا: الإصلاح بين التيار السلفي والتيار 
التنوير' ي: 


الخلفية الفكرية للمشاريع الإصلاحية هي المحرك 
الفعلي لاآراء والأفكار والمواقف. وخطة العمل 
واستراتيجياته. ومن خلال تتبع أبرز مشاريع الإصلاح 
المتاصتر عنة فورحلة الانتعيان وسقوط الحلاقة تعد 
أنها تعود إلى تيارين كبيرين يتم من خلالهما تشكل 
العقل الإصلاحي ومناهج التغيير؛ وقد يوجد في بعض 


الحركات والجماعات الكبيرة من تأثرت بهذا التيار ١‏ 


للآراء والأفكار بغض النظر عن أسماء الجماعات التي ١‏ 
قد يجتمع في بعضها خلفية سلفية, وخلفية تنويرية | 


هذان التياران هما: التيار السلفيء والتيار التنويري | 


العصراني. 


التيار السلفي: 


والتيار السافي مع اتفاقه على أصول الاعتقاد؛ | 
ومنهجية الاستدلالء إلا أنه مختلف الأقوال؛ ومتعدد ١‏ 
الآراء في مجال الإصلاح السياسيء وهذا الاختلاف ١‏ 


ليس اختلافًا جزئياء بل هو اختلاف منهجي؛ وان 
كانت اللْحّمّة العامة. والسواد الأعظم للسلفيين 
على منهجية متوافقة: وإن اختلفت الرؤى في بعض 
الاجتهادات الجزئية مع الاتفاق المنهجي. 

فالسلفيون 4 مجال الإصلاح السياسي طرفان ووسط: 


الطرف الأول من يرى التغيير بالجهاد القتالي هو 
فريضة الوفت»: وهو ما ييسمى في الإعلام «السلفية 


الجهادية». ويرى أن حكومات البلاد الإسلامية عميلة ١‏ 
للاستعمارء ومرتدة؛ لأنها تحكم بغير الشريعة, وتطبق | 


لباب الأول : النظريت والفكر 


القوانين الوضعية؛ وتوالي أعداء الله. وتحارب أولياء 
الله ومشروعهم الجهادي يقوم على ثلاث مراحل: 
«النكاية», و «التوحش». و «التمكين» !0 وفيه غلاة 
ومعتدلون. 

والطرف الثاني: من يرى في حكومات البلاد الإسلامية 
حكومات شرعية: يحب الأمستبية والطاعة لولاتهاء ولا 
يجوز الخروج عليهاء ويوس عون مفهوم الخروج حتى 
يشمل الاحتساب العلني على المنكرات العلنية التي 
يمارسها الحاكم., ويبدُّعون من خالفهم في ذلك, 


ويعتبرونهم من الخوارج. وينزلون عليهم كلام السلف 


في أهمل البدع, وكذلك في هؤلاء غلاة ومعتدلون. 


أما أغلب السلفيين فهم يرون أن الحكومات الحالية 
لا تحكم بالشريعة؛ ومستبدة متغلبة بالقوة: ولا تُعنَى 
بنشر المنهج الإسلاميء وهي نتيجة الاستعمارء والتآمر 
الغربي على المنطقة (سايكس بيكو). أما التغيير في 
هذه الحكومات فيكون بالتغيير السلمي بالدعوة إلى 
التوحيد والسنة. وإصلاح كافة المجالات الاجتماعية, 
ويرون في الاحتساب العلني على الحاكم مسألة 
اجتهادية ترجع إلى تحقيق المصالح؛ ودرء المفاسد؛ ولا 
يرون القتال في بلاد المسلمين؛ لما تجره من مفاسد 


| عظيمة على الدعوة والمجتمع. 


وسوف تكون المقارنتّ بين هذا المفهوم الوسطي للتيار السلفي» 
والتيار التنويري. 
التيار التنويري العصراني: 


التيارالتنويري: وهو تيار جديد نشأ في أواخر 
الدولة العثمانية» وفي زمن الاستعمارء ولا يزال إلى 


| اليوم. ويسمى أحيانًا «التيار العصراني». أو «التيار 


الإصلاحي»» أو «التيار العقلانى». وقد تكونت 


)١(‏ يراجع للشرح التفصيلي لهذه المراحل: الجهاد والاجتهاد - أبو قتادة 
الفلسطيني-» وإدارة التوحش: أخطر مرحلة ستمر بها الأمة - أبو 
بكر ناجي -. ويعد موقع التوحيد والجهاد 05.لعط:: ).ب جامعًا 
لأبرز أدبيات الحركة الجهادية. وهو مرجع مهملمعرفة أفكارهم 
وأدلتهاء ويوجد به كتب كثيرة. 


مرجعيته من التوفيق بين الحضارة الغربية ومنتجاتها 
الفكرية: والمنهج الإسلامي. وبعض آراء الفرق الكلامية 
القديمة. خصوصًا العقلية كالمعتزلة والأشاعرة؛ وبعض 
الآراء الشاذة في أصول الفقه. 


وهذه المرجعية الفكرية أثّرت في طيف واسع من 
الإسلاميين. فمنهم غلاة يتوافقون مع العلمانيين ضفي 
فصل الدين عن الدولة. ومفهوم الوطنية؛ والحرية, 
والتعددية. وحاكمية الشعب. والمطالبة بالديمقراطية 
منهجًا وآليات: فما تنتجه الديمقراطية يجب القبول به 
على أساس الرضاء ويرون ذلك موافقًا للإسلام ولو كان 
بتولي حزب علماني أو صعود كافر ليحكم المسلمين. 


ع اصعة 


وبعضهم أقل غلوً؛ حيث تؤثر فيه هذه المرجعية في 
محاولة أسلمة الوطنية؛ والقومية: والديمقراطية, 
والثمائن التازيلات القترعية لذلتك: وإكان جحية 
الإجماع. وأخبار الآحاد في القضايا الكبرى. وما تعم 
به البلوى؛ وبعض الآراء الشاذة في الأصول كتقديم 
المصلحة على النص. والاحتجاج بالخلاف على 
الإباحة. والترخص الفقهي إلى درجة تحليل الرباء 
والاختلاط؛ والتبرج. والغناءء وترك الالتزام بالهدي 
الظاهرء وغيرها من المسائل. 


وهذه الأطياف موجودة كتيار عريض في الإخوان 
الممسلمين. وحركة العدالة والتنمية التركية والمغربية, 
النهضة التونسية:. ومشروع النهضة لجاسم سلطان؛» 
والتنويريين الجدد في السعودية. 00 


وهناك فروق منهجية عميقة في معالجة التيار 
السلفي للف الإصلاح: وأولوياته. وقضاياه: وبين 
المعالجة التنويرية بكل أطيافها المختلفة. 


قديمًا: مدرسة محمد عبده. وحديثا: كتابات طارق البشري, وسليم 
العواء ومحمد كمال أبو المجد. ومشروع إسلام أون لاين وبديله أون 
إسلام: وكتاب «فقه الدين والسياسة تمييز لا انفصال» سعد الدين 
العثماني وهو دعوة للعلمانية تحت غطاء أصوليء وكتابات بعض 
الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر. 
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الأصلن ف مجال الإصلاح السياسي 


الدعوة إلى تحكيم الشريمعة :1 


إقامة الدين والعدل. 


إقامة المدل وقيم الإسلام الأخلاقية. 


877 جب وتوا ودر زه وواه اصرو رد امعو رو لب جوج إدجيا رركي 


المنطقات والمرجعيات: 


المنهج السلفي منهج عقدي متدين يتعبد لله تعالى 
بالإصلاح: ويرى أن الأرض الصلبة للاصلاح هي 
التوحيد والسنة:ء وأن التجديد الديني يكون بإقامة 
الدين: وإزالة الركام الفاسد من التصورات والعقائد, 
والمناهج والأفكار. والأعمال الذي أفسدت عقائد 
المجتمع وأعمالهمء: فالمنطلق عقدي تعبديء والمرجعية 
هي للإسلام بفهم السلف الصالح ومناهجهم في 
الاستدلال والاعتقاد. 


آنا القبيان الفريسري سسطلف هن الرقيسة اكه 
والدنيوية, وهو متأثر في ذلك بالفكر الغربي المادي, 
وعددمدنا يطالت بالوتة اكدنية لا يتسه الدولة 
المتحضرة في العمران وأدوات الاتصالء: وأشكال 
التقنية المعاصرة. سواء في الطب أو الهندسة: أو 
الاختراعات الحديثة بكافة مجالاتهاء بما في ذلك 
الإدارة والتطوير ونحوها؛ لأن هذا القدر لا يوجد 
فيه خلاف. ولكن المقصود بالدولة المدنية هي الدولة 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


ال الاافتططاق د طرائنم] المنبثية وسوافقها السياسية 
من أبعاد دينية عقدية» وهذا ما يفسر تبرير أردوغان 
النظام هو ما دعا إليه الدكتور عبد الوهاب الممسيري 
وسماهه «العلمانية الجزئية». وقدأصبح هذا التيار 
من دعاة العلمانية الجزئية الناعمة, سواء صرح بهذا 
قبول بحكم الطاغوتء. وهو داخل في الحكم بغير ما 
أنزل الله. 

تحكيم الشريعة الإسلامية: واستبدلوا بها الدعوة إلى 
الحرية والديمقراطية. وأصبحت هي شعار الإصلاح: 
وبعضهم يرفض فلسفة الديمقراطية وجواز التشريع 


في أزمة التصويت على الدستور الذي يجعل مرجعية | 
القوانين للشريعة؛ والقبول بالشريعة فرض لازم: وليس ا 


جميع الطوائف والأديان, وهي 


لباب الأول : النظريت والفكر 


مجال اختيار وتصويت, وأتباع هذا التيار يصرحون 
بوجوب القبول بنتائج التصويت؛ ولو كانت بجعل 
مرجعية الدستور يهودية!". ومن آليات الديمقراطية 
القزول يشريات مخالفة للقناريعة كجرية ]هل الباطل 
طواكت وأديانة البلد تحيث شعاد 
الوطنية: وههي لا تحمل موقمًا 
لعقيدة محددة؛ لأنها تشمل 


| 
ظُِ 
ِ 
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بهذا الشكل وطنية علمانية0). 


وبهذا تمت الدعوة إلى 
العلمانية تحت غطاء الأقليات, 
والطوائف والأديان المختلفة, 
وأنهم مواطنون لهم حق العيش المشتركء فكيف 
يفرض عليهم أحكام دين ليس دينهم: وهي الحجة 
ذاتها التي يحتج بها العلمانيون في كون العلمانية 
هي الحل من الاختناقء والصراع الطائفي والديني 
ثم يقومون بإلصاق ذلك في الدين؛ وجمع الشبهات 
والآراء الشاذة والتأصيلات المنحرفة لتسويغ ذلك: وقد 
أصبحت الهوية الوطنية بديلاً عن الهوية الإسلامية؛ 
لأن الأولى عامة, وتخدم كافة المجتمع؛ والثانية خاصة 
وقاصرة على فئة من الوطن دون أخرى. 


ولغلبة الروح المدنية الدنيوية على هذا الخطاب 


)١(‏ وهم يراهنون على أن المجتمع الإسلامي سيختار الإسلام قطعاء 
ولكن الإش كال هو في القبول النظري والمنهجسي لأن يكون المرجع 
والفاصل في الخصومات التصويت, ولو كان مخالمًا لأحكام الشريعة, 
وهذه المنهجية لا تتوافق مع أصل الإسلام؛ وهو الاستسلام والانقياد 
والرضا والتسليم بحكم الله ورسوله؛ وعدم جمل أمر من الأمور 
حاكمًا عليه؛ فهو المهيمن والحاكم على كل شيء. وقد فتح النبي صلى 
الله عليه وسلم خيبر. وكلها يهود وشرع فيها أحكام الإسلام: ولم 
يجعل التصويت معيارًا للأحكام. ولو جعله كذلك لاختاروا اليهودية» 
ولم يدفعوا الجزية. وهذا القول فيه إلغاء للجهاد. والحسبة: وقتال 
المرتدين؛ وتجويز للحكم بغير الشريعة. وجعل الشعب صاحب السيادة 
والشرعية؛ سواء أقر الشريعة أو رفضها. 

(؟) انظر كنموذج لهذا: مشروع الجماعة الوطنية عند طارق البشري من 
خلال كتابه «الممسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية». ط دار 
الشروق 4١٠٠م.‏ 


من آليات الديمقراطية القبول بحريات 
مخالفة للشريعة كحرية أهل الباطل في 
التعبير, ودعوى اجتماع طوائف وأديان 
البلد تحت شعار الوطنية, وهي لا تحمل 
موقفا لعقيدة محددة؛لأنها تشمل 
جميع الطواثف والأديان, وهي بهذا 
الشكل وطنية علمانية. 


ضعفت الروح التعبدية والإيمانية؛ وأصبح بعض 
الجناب الذيو حفظوا كثاي الله ومطارا ذا 
من العلوم الشرعية يعكفون على الأفلام الأمريكية, 
والأغاني الماجنة والعلاقات المحرمة مع الفتيات: 
ْ ويكنؤّت الواجبناك الشتترعية 
ح عالمتلاة جماعة وخاضة خبلاة 
الفجر والأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكر وظلي العلم الكيرعي: 
وأصبح البديل كتب الثقافة 
العلمانية: والفكر اليساري 
والروايكات”الأحيية وافنيجوا 
يتزينون بحم وأقوال ملاحدة 
التذوير الغربي. ونسوا حكم 
وأشوان الوكماء والقياد السلعينه 


وكان من نتيجة هذا التحول الفكري رفض أن يكون 
حضاري مع الآخرء وإنكار لوجود التيارات العلمانية 
والليبرالية, ولا تعدو المسألة أن تكون رؤى لبعض 


المثقفين لا أكثر. 
بين الأصل والاستثناء: 


من المشكلات المنهجية التي تواجه حركة الإصلاح 
عدم القدرة على فهم ثناتية الأصل والاستثناء؛ فالأصل 
في مجال الإصلاح السياسي الدع وة إلى تحكيم 
الشريعة, وإقامة الدين: والعدل؛ ونشر العلم والدعوة, 
والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر؛ والجهاد في سبيل 
الله لتكون كلمة الله هي العلياء وتعبيد الناس لرب 
العالمين» وإقامة العدل وقيم الإسلام الأخلاقية» ولكن 
عند التعامل مع الواقع لا ييستطيع المصلحون تطبيق 
هذا الأصل؛ لأنهم فكة مس تضعفة؛ وليس لهم سلطة 
أو قدرة على تطبيق هذا الآمر؛ ولهذا يقومون بعمل 
الممكن والمقدور عليه لتحقيق أعلى المصالح: ودرء 
أسوأ المفاسد. وقد يقتضي هذا المشاركة في العمل 
السياسي بِأَطْرهِ الموجودة دون رأي مسبق؛ وضي مثل 
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هذه الحالة يجب على المصلحين الانتباه إلى خطورة 
تحول هذه المشاركات الجزئية إلى غايات ومناهج 
في البرلان. فقد تحققت غايات المنهج الإسلامي 
في الإصلاح: والحقيقة أن غايات المنهج الإأسلامي 
أكبر وأشمل وأعلى من أطر مصنوعة مسبقا ومليئة 
بالأخطاء والتحاوزات» وهي في النهاية لا تحقق إلا 


٠‏ شه ع 


هدف 


وربما تكون هذه الصورة واضحة في البداية؛ ولكن 
مع الدخول في المعترك. والتجاذب مع المخالفين 
والغوص في اللعبة السياسية؛ ينسى البعض الغايات 
الكلية؛ وريما تغيرت مع الزمن نظرته لمفاهيم 
الإصلاح. والانحراف يبدأ صغيرّاء ثم يكبر مع الزمن 


يقول الطاهر ابن عاشور رحمه الله: «إن المصلحين 
يهتمون بإصلاح جيلهم الحاضرء ولا يهملون تأمسيس 
أسس إصلاح الأجيال الآتية؛ إذ الأجيال كلها سواء في 
نظرهم الإصلاحي؛ وقد انتزع عمر بن الخطاب من 


قوله تعالى: 2 دَالست جَآثْر من بَنْدِهِمَ 4 (الحشر:١٠)‏ 
دليلاً على إبقاء أرض سود العراق غير مقسومة 
بين الجيش الذي فتح العراق؛ وجعلها خراجًا لأهلها؛ 
قصدًا لدوام الرزق منها لمن سيجيء من المسلمين»(2. 


والمحافظة على نقاء المنهج أولى من أي مكسب آخر؛ 
لأن الانتصار إنما يكون بقوة الالتزام بالحق: وليس 
بحشد الأتباع. والمعجبون, ولا يخفى علينا أن النبي 
يأتي يوم القيامة ومعه الرجلء والرجلان. ويأتي النبي 
ليس معه أحد. 

وأرى هناك حماسة شديدة للمشاركة السياسية لدى 
كثير من دعاة المنهج السلفي بعد الثورات؛ للإصلاح 
ومحاولة للتبرؤ من الرأي القديم المانع من المشاركة؛ 
لما فيها من المفاسد العظيمة؛ ولعل في المشاركة 


.199/78 التحرير والتتوير‎ )١( 
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مشاريع الإصلاح.. رؤييّ تقويميد 


لتقليل الشر خيرًا بإذن الله تعالى: ولكن يجب الانتباه | 


للمحاذير في العمل السياسي وعدم تضييع نشر العلم ١‏ 


والتريية: والعمل الاجتماعي. وتربية الأمة على المنهج: | 
والانتباه إلى خطورة الاندفاع للمطالبة بالديمقراطية ١‏ 


كحل منقذ للأمة, وبعبارة أخرى يجب أن يتم شرح ١‏ 
أهداف وغايات المشاركة السياسية للناس؛ وأنه مجرد | 
تخفيف للفساد. وليس هو خيار الأمة الحقيقي» ١‏ 
لو كانت مستقلة دون ضغوطء كما أن الرأي المانع ١‏ 


للمشاركة السياسية لا يجوز إهماله واحتقاره في 
حالة الحماسة الشديدة: بل هو رأي علمي قائم على 
أصول شرعية متينة لا يجوز هجره أو انتقاصه بأي 
وجه من الوجوه. 


خللاصات وتوصيات: 


أولاً: إن أعظم ما يجب التواصي به بين الدعاة 
والعلماء هو ترسيخ منهج أهل السنة والجماعة: 
ومنطلقاته العقدية؛ وبثٌ الروح الإيمانية في المجتمع 
وتربية الأمة عليهاء وهذه القضية تعد قضية مفصلية 
لأنها تواجه تيارين مؤثرين في الآمة: 

-١‏ التيار العلماني الدنيوي/. ومن تأثر به من جهة 
المنطلقات العقدية؛ وأن الدنيا ليست غاية بل هي 
وسيلة لللآخرة ومزرعة لهاء وكلما كانت الدعوة مرتبطة 
بالتوحيد, والالتزام بالسنة؛ والدعوة إلى الآخرة فهي 
دعوة راشدة: وهذا ما يرفضه الفكر العلماني بمنهجية 
واعية. ويمارسه التيار التنويري والعصراني بصورة 
عملية. 


5. 


؟- التيار البدعي المخالف لمنهج أهل السنت ف التلقي 
والاستدلال وغيرها من الأبواب من خلال أدوات عقلية: 


)1١(‏ العلمانية 5661113115112 كاشتقاق ومفهوم ليس لها ارتباط بالعلم» 
وهي يهنا تكون ترجمة خاطئة::وخقيقتها الممجمية هي اللسان الغزين 
ترجع إلى معنى عدمي وهو اللادينية» أو معنى وجودي وهو الدنيوية, 
والمعنيان وجهان لحقيقة واحدة؛ وتعدد مفاهيمها من بلد لآخر 
كالعلمانية الفرنسية والإنجليزية والألمانية وغيره هو من التنوع الذي 
يدخل في إطار عام؛ وقد تنقص بعض الأفراد وتزيد بحسب البلد 
ومجالات الاهتمام. 


الباب الأول : النظرية والفكر 


أو كشفية تلغي مدلولات النصوص والتسليم بها. 


ولهذا يجب أن يتواصى العلماء وطلبة العلم بحراسة 
منهج أهل السنة والجماعة؛ وتقديمه للناس -وبخاصة 
الشباب والأجيال الجديدة- بطرق مقنعة نظيفة: 
وقدوة مؤثرة؛ وتربية ملتزمة؛ واستعلاء إيماني. وعناية 


. بتطبيق السنة في الظاهر والباطن. 


وإن الممساومة على المنهج, ورمادية الفكرء وتقديم 
التنازلات المنهجية:؛ وتذويب الفروق العقدية, وتبرير 


| من الآراء والفتاوى: والتذاكى بالحيادية فى معركة 


كسر العظم مع الموجات العلمانية والبدعية: تفقد 
الداعية أهم عناصر قوته. فيخسر التأثير الحقيقي 


| في المجتمع؛ والالتزام الصحيح بالوحيء وأقرب مثال 


على ذلك المدرسة الإصلاحية لمحمد عبده التي انتهت 
بموته كمدرسة:, كما يتفق على ذلك كافة المؤرخين 
للفكر العربي المعاصر. 

ثانيًا: الإصلاح الشامل لقضايا الأمة القائم على 
أساس الإصلاح العقدي والإيماني كأولوية مطلقة, 
ومنطلق مرجعيء فالأمة تحتاج إلى إصلاح ديني. 
وسياسيء واجتماعي؛: وفكريء وغيرهاء وإنما وقع 
الإشكال في المشاريع الإصلاحية من جهة تقديم 
نوع من الإصلاح كأولية على الإأصلاح العقدي, أو 
بناء الإصلاح على منهج مخالف للسنة والجماعة في 
المنطلقات أو القضايا والمفاهيم: فلا يعتبر إصلاحًا 
5 تهانة اتريية و اسكاميا: 

وإذا قام الإصلاح على أساس الإصلاح العقدي 
والإيمانيء وعلى منهج أهل السنة والجماعة, فإن 
الاشتغفال بأي نوع من أنواع الإصلاح يكون من 


التخصص المحمودء والتنوع المطلوب. والتعدد المفيد: 


فالأمة تحتاج لكل جهد مفيد داخل إطار تعظيم النص 
ثالئًا: أن الإصلاح السياسي يجب أن يراعي الغايات 


الوساثل الإجرائية متوافقة مع الغايات المقاصدية 
للاسلام: هذا على المستوى المنهجيء أما التعامل مع 
الواقع فهو راجع إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد. ولا 
يجوز أن تتحول الحالات الاستثنائية التي يتم التعامل 
فيها مع واقع مختل إلى رضا بالحال المنحرف. وإلباسه 
رداءًا إسلاميًا كما في حالة الديمقراطية ومفاهيمها 
الليبرالية. 


رابعا: الأصل في الإصلاح أنه موجه للمجتمع؛ 
والعمل السياسي وسيلة لدرء المفسدة. وتحقيق 
المصلحة:؛ وليس غاية بذاته. فإذا تم إهمال الأصل 
مع دعوة المجتمع للانشغال بالعمل السياسي وجمع 
الأصوات والمعارك الانتخابية والإعلامية. والانهماك 
في صرف الأموال على الحملات الانتخابية بدل 
صرفها على المؤأسسات العلمية والدعوية التي تبني 
الكوادر الدعوية والاحتسابية. فهذا مؤشر على فقدان 
الدعوة للبوصلة؛ ومعبر على وجود خلل منهجي يحتاج 
إلى تصحيح ضروري. 


ولا ينبغي أن يؤثر العمل السياسي على الشباب 
الدعاة. فيشغلهم عن العلم والتربية والعمل الخيري, 
وبناء المؤأسسات. وتوسيع هداية الناس» وإصلاح 
مشكلاتهم: فهذه الأمور هي الأصل والعمل السياسي 
جاء لسد حاجة: ولحماية الدعوة. فلا ينبغي أن 
تتحول الاستثناءات إلى قواعد نسير عليهاء وكثير 
من الحركات الإسلامية تحولت بسبب ذلك من حركة 
إسلامية لتعليم الناسء؛ وتربية المجتمع.؛ ومدافعة 
التغفريب. وترسيخ الهوية إلى حركة ديمقراطية 
وسياسية. تسعى إلى إحراز مقاعد انتخابية» وترسخ 
لمفاهيم الحرية والمواطنة والتعددية؛ والموقف من الآخر 
على أساس مدني دنيوي. 


خامسًا: تعود انحرافات المشاريع الإصلاحية إلى 
جملة من الأسباب التي يجب أن ننتبه لها في دعوتنا 
وعملنا حتى لا تتكرر هذه الانحرافات في الاتجاه 
التتسلقى مجاهي وحته] #تعف لكا مال الشرعي: 
وقصور التربية السلوكية والتعبدية» والانبهار بالتيارات 
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العلمانية وطرائقها في التفكير. وأساليب الصياغة 
المنهجية للأفكار, وفقدان البدائل والمشاريع المنافسة, 
وتواضع آليات العم لء واختلاط مصادر التلقي؛ 
والانفتاح غير الراشد.ء وغيرها من الأسباب. وهذا 
يستدعي ضرورة العناية بالتأصيل العلميء والتربية 
التعبدية» والاعتزاز بالمنهج» وإيجاد البدائل المنافسة: 
والمشاريع والمؤسسات التي 
تحتوي الشباب. وترشدهم. 


سادسًا: ضرورة إبراز مفاهيم 
السياسة الشرعية: وتعليم الناس 
الحريات الشرعية وحدودهاء 


نحن بحاجة إلى وجود قاعدة علمية 
شرعية لحفظ المنهج في المجتمعات 
الشبابية, ثم توجيهها إلى الدراسات 
العليا المتخصصة؛ ليخرج لنا كفاءات 
عالية الجودة وذات منطلقات سلفية 


مشاريع الإصلاح.. رؤيم تقويميم 


الإجابة على أسئلتهاء فالاحتكاك مع الغرب فرض ١‏ 
أسئلة فكرية تحتاج إلى إجابات مبنية على المنهجية | 


السلفية؛ وهذا ما لا يستطيعه طالب العلم الشرعي 
غير الخبير بهذه العلوم؛ ونشأتها وكيفية بنائها. 


ولهذا فنحن بحاجة إلى وجود | 


المنهج في المجتمعات الشبابية, 
ثم تؤجيهها إلى الدراسات العليا 
المتخصصة؛ ليخرج لنا كفاءات 
غالية الحسودة وذاك متطلقات 


قوية.وهذا ما يحتاج إلى جهد وصبر 


وتأصيل المفاهيم الجديدة 


ما يوافق الشرع وما يخالفه. 
ونقد أطروحات الإسلاميين المتأثرين بالعلمانية: فقد 
استطاعت الثوراث العربية إسقاط الأنظمة التي دعمت 
العلمانية المتطرفة: مثل النظام التونسيء والليبي. 
والمصريء وبقيت العلمانية الناعمة؛ واللينة التي تحاول 
تمرير المفاهيم والأفكار العلمانية دون صدام صريح مع 
الدين؛ وخاصة التيار التتويري الذي يصبغ على هذه 
العلمانية الناعمة غطاءًٌ شرعيًاء وشعار العلمانية الناعمة 
في هذا الوقت هو الديمقراطية, والحريات والتعددية, 
والوطنية, والتعايش والامسطااع الدينيء وغيرها من 
المفاهيم: وستارها تقديم المصلحة على النص؛ وإسقاط 
عمر رضي الله عنه حد السرقة عام الرمادة. ومقاصد 
الشاطبي؛ والاحتجاج بالخلاف الفقهي ولو كان خلاقًا 
شاذاء وتنزيله في غير مناطه. ونحو ذلك. 

سابعًا: العناية الشمولية بإصلاح احتياجات المجتمع 
الإسلامي؛ وعدم التركيز على جانب معين بطريقة 
نمطية: وعدم حصر الدعوة السالفية في ركن 
ضيقء فهناك مجالات وآفاق جديدة من المهم أن 
يوجد للتيار السلفي مواطن أقدام فيهاء مثل قضايا 
الفكز المماضتين وقضنايا الثقافة: والتثمية؛.والحقوق: 
والسياسة؛ والاقتصاد والعلوم الإنسانية. وغيرها من 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


وحدل د و ا 01 1 
فجي الأعميو السياسكن: ونان دك 


سلفية فوية؛: وهذا ما يحتاج إلى 
0 


جهد وصبر وعمل دءوب, ورؤية 

وقد زرت عددًا من البلاد العربية فوجدت أن هناك 
انزواء للشيوخ؛ وطلاب العلم السلفيين. وأصبحت لهم 
نمطية معينة لا تتجاوز مصطلح الحديث والتخريج:؛ 
وهذه علوم شريفة في غاية الأهمية؛ ولكن ليس من 
المصلحة والوعي والحكمة أن يهمل بقية بقية شباب الدعوة 


قاعدة علمية شرعية لحفظ ١‏ 


السلفيين فى التخصصات الأحرو د وقد أهمل الكثير ْ 
من الشباب تخصصاتهم المختلفة؛ ولم يوظفوها في ١‏ 
خدمة المنهج بسبب عدم شوعورهم بالرؤية التكاملية ١‏ 


في احتياجات الأمة. وظنوا أنه لا يمكن توجيهها 
لخدمة الدعوة والمنهج؛ وهذا خلل في التفكير يحتاج 
إلى مراجعة. 

وأصبح المتصدرون لتوجيه الشباب الجدد مجموعات 
عن التسنيى الدين 9 يملكوة تاصيللا تصرعها مكنا 
فأصبحوا يخبطون خبط عشواء. وكانوا سبيًا في 
ظهور تيارات تناوئ المنهج السافيء وتتهمه بأبشضع 
التهم. بعضها من الظلم والعدوان: وبعضها وجدوا لها 
ما يسندهم من الشواهد والأمثلة لبعض شبابنا غير 
الناضج مع كل أسف. 


مشاريع الإصلاح.. رؤية تقويميم 


معلومات إضافيتّ 


الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
اسمه ونسبه ومولده: 


هو شيخ الإسلام: الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد 
الوهيبي التميمي. نسبه معروف إلى قبيلة تميم الشهيرة. ولد -رحمه الله- سنة 6ه في العيينة, وهي بلدة 
قريبة من مدينة الرياض. 


نشأته وطلبه للعلم وذكر شيوخه: 


نشأًفي حجر والده الشيخ عبد الوهاب. وكان فقيهًاء قاضيًاء فتعلم من والده بعض العلوم الشرعية. حفظ 
القرآن الكريم: ونا يبلغ العاشرة من عمره؛ وقدمه أبوه للصلاة بالناس جماعة, وهو في الثانية عشرة من عمره.: 
وتزوج في تلك السنة. وكان مثابرًا على طلب العلم, فدرس على والده في الفقه الحنبلي وفي التفسير والحديث 
والعقيدة. 


وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب شغوفًا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم -رحمهما الله-. 
ثم حمله الشوق إلى حج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج:؛ والنهل من علوم علماء الحرمين الشريفينء فذهب 
في بداية رحلته إلى مكة؛ وحج بيت الله الحرام والتقى بعلماء مكة والمدينة فكان ممن لقيهم الشيخ عبد الله 
بن إبراهيم آل مسيف. والشيخ المحدث محمد حياة السندي.ء والتقى بغيرهما في الحرمينء ثم رجع إلى بلده؛ 
ثم شد الرحال لطلب العلم؛ فرحل إلى العراق» وكان غالب استفادته في البصرة؛ حيث نزل عند الشيخ محمد 
المجموعيء وذكر حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن جده ألف كتاب التوحيد في البصرة؛ جمعه من كتب 
الحديث التي في مدارس البصرة. 


ثم بعد ذلك أراد التوجه إلى الشام؛ فلم يستطع إكمال رحلته. فرجع إلى نجد. وفي طريق عودته إلى نجد مر 
بالأحساء فنهل من علوم علمائهاء ثم رجع إلى نجد. 


دعوته وجهاده ِل سبيل الله: 


لما رجع من رحلته في طلب العلم: وانتقل والده وأسرته إلى حريملاء -وهي بلدة قريبة من مدينة الرياض- أخن 
ينشر علمه. ويعلّم الناس ما وقّقه الله إليه من علوم أخذها في الحرمين والعراق والأحساء. 

وكان رحمه الله ذكيًا فطنًا مثابرًا في طلب العلم؛ والدعوة إلى الله. جريئًا وشجاعًا في قول الحق ورد الباطل؛ 
وقد استفاد من بعض العلماء الذين تعلم منهم محبة العقيدة وعظم شأنهاء وكان الحاصل على قصب السبق في 
ذلك من شيوخه: الشيخ محمد السندي. والشيخ عبد الله بن إبراهيم آل سيف؛ حيث التقى بهما في المدينة, 
ووجهاه نحو العقيدة السلفية. 


فكان رحمه الله يُتكر البدع بشدة,؛ وقد ظهرت جرأته في إنكار البدع لا دخل البصرة لطلب العلم؛ فأنكر 


مظاهر الشرك بالقبور وبالموتى» وعبادة الأشجار والأحجار؛ لأن البصرة يغلب عليها الرافضة:؛ فأوذي من ١‏ 
الرافضة وأشباههم من عَبَّدة القبور. فخرج منها بعد أن كاد يهلك. لولا أن الله عز وجل- يسَّر له رجلا من أهل ١‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الباب الأول : النظريمَّ والفكر 


| الزبير. فحمله وسقاه. وأطعمه. ثم أوصله إلى حيث يريد. 
وكان الشيخ محمد بن عيد الوهاب رحمه الله كان ناصحًا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 


ْ ويعَدٌ الشيخ محمد بن عبد الوهاب أهمٌ من انتقل بالتجديد الإسلامي؛ فِي العصر الحديث. من إطار التجديد 
| الفردي والمشروع الفكري إلى إطار «الدعوة» التي اتخذت لها دولة تحميهاء وتقاتل في سبيل نشرهاء الأمرالذي 
| جعل لدعوته التأثير والاستمرارية؛ ما لم تحظ بهما دعوات تجديدية أخرى. 


ولقد كان تجديد الشيخ ابن عبد الوهاب واجتهاده اختيارًا في إطار المذهب الحنبلي؛ واستدعاء لنصوص 
| ومقولات أعلامه -وخاصة منهم. مؤسس المذهب الإمام أحمد بن حنبل (174 - ١ه‏ -80/ - 00م)؛ وشيخ 
الإسلام ابن تيمية (571 - 18لاه - 17717 -1778م). وكان اجتهاد اختيارات في إطار المذهب؛ استدعى 
النصوص والمقولات التي تنقي عقيدة التوحيد مما ران عليهاء وشابها من مظاهر الشرك والبدع والخرافات, 
| على النحو الذي كامب نيقة نحن ومشكلاتها في ذلك التاريخ. 


وليس لمحمد بن عبد الوهاب دعوة خاصة: بل هي دعوة الإسلام الحق. ومنهجه هو منهج الإسلام. يقول: 
«إني - ولله الحمد - متبع ولست بمبتدع,؛ عقيدتي وديني الذي أدين به هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي 


مؤلفاته: 


ترك الشيخ محمد بن عبد الوهاب العديد من الكتب والرسائثل التي عالج فيها المشكلات التي اهتمت بها 
| دعوته التجديدية الإصلاحية؛ منها: 


(كتاب التوحيد) و(كشف الشبهات). و(تفسير سورة الفاتحة). و(أصول الإيمان) و(تفسير شهادة أن لا إله 
| إلا الله). و(معرفة العبد ربه ودينه ونبيه) و(المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 
. الجاهلية) ‏ وفيها أكثر من مائة مسألة ‏ و(فضل الإسلام) و(نصيحة المسلمين) و(معنى الكلمة الطيبة) و(الأمر 
. بالمعروف والنهي عن المنكر) و(مجموعة خطب) و(مفيد المستفيد) و(رسالة في أن التقليد جائز لا واجب) و(كتاب 
. الكبائر). 


وفاته: 


توفي الشيخ ‏ رحمه الله أواخر سنة 1١*٠اه.,‏ وعمره 5١‏ عامّاء بعدما رأى ما يَسُرّه من انتشار التوحيدء ونبيذ ْ 

| الخرافة والشرك, وكثرة الطلاب والعلماء الذين نهلوا منهة وأصلح الله قلويهم, وأصلح أعمالهم؛ فائنتشرت هذه‎ ٠ 
| الدعوة في جميع بلاد العالم» ولقيت القبول والثناء من أهل الصلاح والصدق والإخلاص.‎ ' 
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التقرير الاستراتيجي السابع لمجلة البيان؛ 47١‏ اه. 


موقع صيد الفوائد؛ على الرايط: 


مصكخط. 9/ا لطاع بتقط 0ح ناعط.2210 7.5 //:صاخط 


ا 01100 20559 0ك 5 5-5 5-38 5 
ْ 
ْ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الثورات العربية 
وأخحراب العدالت الإسلاميي 


التورات العربيم 
وأحزاب العدالمّ الإسلامينّ 
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مدير وحدة العالم الإسلامي بالمركز العربي للدراسات الإنسانية 


ملخص الدراسة 


ظهرت أحزاب العدالة في العالم الإسلامي؛ في فترة ما قبل الثورات العربية وبعدهاء وصارت ظاهرة 
سياسية تستحق الدراسة؛ لتشابه ظروف إنشائهاء والاتفاق حول أهدافها الكلية؛ وارتباطها بفكرة العدالة 
بما لها من وجاهة من قبل السبياسات الغربية من ناحية والعدالة في معناها الإسلامي من ناحية أخرى. 


تطبيق الشريعة؛ والحاكمية الإلهية» وإسلامية الدولة؛ وجعلتها على رأس برامجها السياسية:؛ ورموزها 
التنظيمية حتى في ظل القيود القانونية التي كانت تفرضها الأنظمة الحاكمة من أجل مجابهة هذه الحركات 
وإقصائها. مما اضطرها إلى رفع شعار العدالة أو العدل على إطلاقه تلميحًا دون تصريحًا لعهد العدالة 
الإسلامية التي تحتوي ضمنًا على مبدأ تطبيق الشريعة؛ والعودة إلى نموذج الدولة الإسلامية في القرون 
الفاضلة. 


أ 
| 
ظ فقد تبنت الحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي في تاريخها مع العمل السياسي شعارات 


وتهدف الدراسة إلى فهم مدى ارتباط التيارات الإسلامية بهذه الأحزاب. ومدى تأثرها بالغزو الفكري 
الغربي؛ ومدى توافقها مع ما يريده الفرب من الإطار السياسي الذي يتوافق مع رؤاهم ومصالحهم. خصوصًا 
بعد تشكلها في الإطار الثوري عقب ربيع الثورات العربيية في كل من تونس ومصرء وارتباطها بالحركات 
الإسبلامية الى حشارك شن العملية السياسية تحزية عقب سقوط الأنظمة الديكتائورنة. 


تناقش الدراسة واقع تلك الأحزابء وتقارن بينها قبل وبعد المرحلة الثورية مع محاولة تقييم هذه 
التجارب الحزبية لدى حزب العدالة والمساواة في تونس وحزب الحرية والعدالة في مصرء وتسعى الدراسة 
لاستشراف مستقبل هذه الأحزاب بعد نجاح ثورات الشعوب العربية من خلال عدة سيناريوهات توضح 
العوامل التي يمكن من خلالها أن تنجح وتنتشر هذه الأحزابء أو يكون مصيرها التراجع والانحسار. 


السيناريو الأول هو النجاح الكبير والانتشار والهيمنة؛ وهو توقع قائم على الرصيد الكبير للأحزاب التي 
خرجت من بطن جماعة دعوية, والسيناريو الثاني نجاح متوسط مبشر بالتقدم والتفوق التدريجي؛: وهو 
مشج علي اضالاك التراحم السي في الاحفازات الشعبية: هما تدرحات التحوق م التسازاك الاتلامية 
وأحزابهاء آما السيتاريو الآأخير وهو التراجع والانحسان خاصة إذا ركزت تلك الأحزاب على مشاريع التنمية 
فقط في شكلها الغربي التقليدي: وينفس آليات الحقب السابقة. 


الثورات العرييي 
وأحزاب العدالي الإسلامينٌ 


الثتورات العرييي 
وأحزاب العدالم الإسلاميي 


د. أحمد محمود السيد 
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مغقدمي: 


تشكل أحزاب العدالة المنتشرة في العالم الإسلامي؛ ما قبل الثورات العريية وبعدهاء ظاهرة سياسية تستحق 
الدراسة» لتشابة روف إنشاتها: والاتفاق هون أعدافها الكلنة روارشاطيا شكرة العدالة بها لها مح وجافهة من 
قبل السياسات الغربية من ناحيةء والعدالة في معناها الإسلامي من ناحية أخرى. 


تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف العلاقة بين الإسلاميين وأحزاب العدالة» ومدى التأثر بالفكر السياسي 
الغربي في مفهوم العدالة؛ إلى جانب رصد هذه الظاهرة بعد الثورات العربية, والمقارنة بينها وبين مرحلة ما 
قبل الثورات العريية. 


فقد تبنت الحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي في تاريخها مع العمل السياسي شعارات تطبيق 
الشريعة, والحاكمية الإلهية» وإسلامية الدولة» وجعلتها على رأس برامجها السياسية: ورموزها التنظيمية حتى 
في ظل القيود القانونية التي كانت تفرضها الأنظمة الحاكمة من أجل مجابهة هذه الحركات وإقصائها؛ مما 
اضطرها إلى رفع شعار العدالة أو العدل على إطلاقه تلميحًا دون تصريحًا لعهد العدالة الإسلامية التي تحتوي 
ضمنئًا على مبدأ تطبيق الشريعة: والعودة إلى نموذج الدولة الإسلامية بشكلها الكلاسيكي الصارم. 

لذلك ترجع أهمية هذه الدراسة إلى فهم مدى ارتباط التيارات الإسلامية بهذه الأحزاب. ومدى تأثرها بالغزو 
الفكري الغربيء ومدى توافقها مع ما يريده الغرب من الإطار السياسي الذي يتوافق مع رؤاهم ومصالحهم. 


خصوصًا بعد تشكلها في الإطار الثوري عقب ربيع الثورات العربية في كل من تونس ومصرء وارتباطها بالحركات 
الإسلامية التي تشارك في العملية السياسية بحرية عقب سقوط الأنظمة الديكتاتورية. 


تناقش هذه الدراسة واقع تلك الأحزاب؛ وتقارن بينها قبل وبعد المرحلة الثورية. وتستشرف مستقبلها اعتمادًا 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
أ 
ا 
1 
) 
1 
ا 
ا 
1 
ا 
أ 
ا 


على منهج دراسة الحالة؛ باعتبار أن هذه الأحزاب تمثل حالة خاصة في الإطار السياسي في العالم الإسلامي» ١‏ 
ومنهج السيناريوهات لاستكشاف وتوقع مستقبلها بعد نجاح ثورات الشعوب العربية في العقد الثاني من الألفية ١‏ 
الثالثة. مع الاستعانة ببعض سمات المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لتقييم هذه التجارب الحزبية لدى حزب ١‏ 


العدالة والمساواة في تونس وحزب الحرية والعدالة فى مصر. 


ما سر ارتباط التيارات الإسلامية بأحزاب العدالة؟ 


الباب الأول : النظرييّ والفكر 


كيف تقازن مق احذاب العدالة قبل الكوزات العريية 


| وبعدها؟ 


ما عوامل ظهور أحزاب العدالة في العالم الإسلامي 


. قبل الثورات؟ 


إشعاعًا دضع بة 


بقية الأحزاب إلى انتهاج نجه بسكل 


ْ بعدهاة 


| الغريية وبين إنشاء أحزاب 


ما مستقبل أحزاب العدالة في مرحلة الثورات وما 


هل هناك ارتباط بين المؤثرات الفكرية والسياسية 


الثورات؟ 


تتكون هده الدراسة من مقدمة, وأربعة محاور: 


| وخاتمة على النحوالتالي: 


المقدمة: وفيها شرح للهدف من الدراسة: ومنهج 


٠‏ البحث ومحاور الدراسة. 


المحور الأول: مفاهيم العدالة: العدالة لفة 


ٌ واصطلاحًا سياسيًا وفلسفيًا وإسلاميّاء والعدالة فى 
| اللفة الإنجليزية. ش 


المحور الثاني: أحزاب العدالة عصر ما قبل 


- النماذج الأولى لأحزاب العدالة. 
يدسهات احزاب العدالة قبل الثورات: 


المحور الثالث: أحزاب العدالة في عصر الثورات: 
آ السمات العامة لأحزاب العدالة في المرحلة 


- تقييم النموذج التونسي والنموذج المصري. 


المحور الرابع : مستقبل أحزاب العدالة: السيناريوهات 


ْ المتوفعة: 


ب- السيناريو الثاني: نجاح متوسط مبشر بالتقدم 


والتفوق التدريجي. 


ج- السيناريو الثالث: التراجع والانحسار. 
النتائج: 


أ- أهم النتائج. 
يجكادباك علق طرق ا خزات: العزالة واتميادهنا: 


المحور الأول 
مفاهيم العدالت 


أ- العدالي لغي: 


عدل عدلاً وعدولاً: استقام.. عدل في حكمه: حكم 
بالعدل.. عدل الشيء عدلاً: أقامه وسواه.. عدل 
الشيء بالشيء سواه به وجعله مثله قائمًا مقامه.. 
ويقال عدل بربه عدلاً وعدولاً : أشرك وسوّى به غيره:. 
وفي التنزيل «ثُمَّ ألذِنَ كَصَرُوا برَيهِمْ يَعدِلورت » 
(الأنعام:١)؛‏ وعدل فلان بفلان: 0 0 .. عادل 
بين الشيئين: وازن بينهما.. عادل الأمر: توقف فيه 
ولم يمضه؛ اعتدل: توسط بين حالين في كمٌ أو كيف 
أو ماستعي يمال ماء مكن احج التحار والدارة: 
وجو معتدل: بين الحرارة والبرودة» وجسم معتدل بين 
الطول والقصبر أو نين النداثة والتححاطة: 

اعتدل: استقام.. ويقال: هي حسنة الاعتدال: 
القوام. 

الاعتدال: الوقت يتساوى فيه الليل والنهار في أرجاء 
العالم جميعه؛ وهو ربيعي. ويكون في أول يوم من 
فصل الربيع؛ وخريفي ويكون في أول يوم من فصل 
الكريفٌ» 

العدل: الإنصاف: وهو إعطاء المرء ما له وأخذ 


ما اعلية اتيز الققل والفظين :ف والعول: الجزاء 
والفداء(©. 


+1115: عادل - منصف - مستحق - مساو. 


)0غ( المعجم الوسيط: مجمع اللفة العريية: مكتبة الشروق الدولية؛ القاهرة. 
ط ؛: 56غ١‏ هجرية. غ*'كامء مادة عدل» ص غثمرة. 
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الثؤرات العربيير 
واحزاب العدائثي الإسلامِينٌ 


«اقناز: عدل- إنصاف - عدالة (قضية) أو موقف -2 الاجتماعية أو الديون الاجتماعية (الضرائب): وهذا 
حق - ينصف أو يقدر الشيء حق قدره. معناه أن الأعضاء المكونين لمجتمع من المجتمعات 
يصبحون بشكل من الأشكال بمثابة دائنين لدولتهم, 
وأن هذه الدولة تصير ملزمة بأن تقدم لمشتركيها حدًا 
ب- العدالت اصطلاحًا: معيئًا من الخدمات المسماة اجتماعية كما وكيفًاء أي 


أن تضمن لكل واحد منهم قاعدة أساسية في مجال ١‏ 
-١‏ فلسفيًا: العدالة فى الفلسفة: إحدى الفضائل 1 | 


1 الصحة والدخل والتعليم. 
الحكمة. والشجاعة, والعفة. والعدالة... ويعتبرها وتشتمل العدالنّ السياسينّ على نوعين من الحقوق: 
الفلاسفة ملّكّة في النفس تمنعها عن الرذائل: وهي و الع ا ار ل 1 
المبداً المثالي أو الطبيعي أو الوضعي الذي يحدد معنلى حرية الانتماء ا كوخرية الختجاء اله أ ا 
اللخق فإذ1 كان تملقها بالشي رد ب يبري ا حرية الحركة ذهابًا وإياباء 
المطايق للحق دلت على المسساواة: ' العدالة في معناها السياسي العام حريةالش خص وحمايته من 
وإذا كانت متعلقة بالفعل كانت يُقصد بهاالمساواةبينالمواطنينأمام إلى طات الزة ا 
2000000 القانون. وإتاحة فرص التعليم والعلاج ١‏ 
بن الفطنائل رفسي العد الف ا وا رض ا الأعتداءانت' الجستدية حق: | 
596 لقنا العدالة والإسكان والتقاضي والتوظيف للجميع؛ 
تتمثل كل الفضاكئل. و وضمان حقوقهم في الحريات على اختلاف الملكية الشخصية؛ حق الحماية 


23 --:<: : الحكم بالعدل - التبرئة - البراءة 2 


هي التوسط بين الإفراط أنواعها. من التوقيف والاعتقال التعسفي, 
والتفريط. وأساسها المساواة, << الحقضى التأمينات الاجتماعية, | 


ها الاعتدال والتوازن 2") 5 : : 
وجوهرها الاعتدال والتوازن الحق فى الفمل: والحق هي الحصؤل علق حد أدنئ 
-١‏ سياسيًا: العدالة في معناها السياسي العام من الدخل المضمون. 
يُقصد بها المساواة بين المواطنين أمام القانون: وإتاحة ْ 


ثانيًا: الحقوق السياسية: ْ 
فرص التعليم والعلاج والإسكان والتقاضي والتوظيف 1ْ 
للجميع. وضمان حقوقهم في الحريات على اختلاف 2 وتنحصرفيما شمي حقوق المشاركة أو حقوق | 
أنواعها(”. ١‏ المواطنة؛ حيث يتسع مفهوم المواطنة ليشمل الحق 


فى المشاركة الفعّالة فى صياغة القرارات التي تنظم 

يعرف رولز في كتابه نظرية العدالة!') مفهوم العدالة إزيياة الجماعية؛ والحق فى الانتخاب؛ لأن العدالة 
السياسية من وجهة النظر الليبرالية بأنها: عملية السيايتية د لأن تضمن لكل المواطنين, الذين 
تنظيم للعدالة والأمن والتضامن باستلهام الحقوق يقدر بأنهم «مؤهلون» مدنيًا حقًّا مساويًا لتلك الصيغة 
)١(‏ منيسر بعلبكي, المورد قاموس إنجليزي عريي. دار العلم للملايين غير المباشرة للمشاركة السياسية؛ ألا وهي الاقتراع 


ا ا ع ١‏ الانتخابى. بناء على ذلك فإن هدف العدالة السياسية 
(1) د. عبد المنعم الحنفي؛ المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة, مكتبة 0 ا 0 0 
مدبوليء القاهرة. ط”. عام ١٠١٠1م:‏ ص 20177 017. ضمان الحرية في أفق حقوقي ينظم توافقية عامة 
(؟) عبد الوهاب الكيالي وكامل زهيري وآخرون». موسوعة السياسة2» جامعة لكل الحريات الفردية. ا 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. ط 997١م‏ طلء ج "ا 0" 
مادة عدلء ص 407 . ينضم لهذ المفاهيم مفهوم العدالة الانتقالية 
(4) جون رولزء العدالة كإنصاف؛ ترجمة د. حيدر حاج إسماعيل: المنظمة 0 6 ! ١‏ ل 
العربية للترجمة, بيروت. 1447م: توزيع مركز دراسات الوحرة2 الذي تتبناه الحركات السياسية في المراحل الثورية 
العريية. ص 47. الانتقالية, وخاصة مرحلة ربيع الثورات العربية. 


ْ 


اساسا سس سي سس 
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المقصود بالعدال3 الانتقاليةّ: مجموعة الأساليب 


١,والالياف‏ الت يستحويميا ميض ها التحصق الطدالة 
:في فترة انتغالية في تاريحه: هش هذه الفترة غاليًا 
| بعد اندلاع ثورة أو انتهاء حرب: يترتب عليها انتهاء 
| حقيةمن الحكم الببسلطويئ العمفسى ذال البلاد: 
والمرور بمرحلة انتقالية نحو تحول ديمقراطي؛ حيث 
| تواجه المجتمع في هذه الفترة الانتقالية إشكالية 
| مهمة جدّاء وهي التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق 


اقتصادية.() 


ج- العدالت إسلاميًا: 


العدالة والمعادلة: لفظ يقتضي معنى المساواة, 
والعدل بفتح العين والعدل بكسر العين يتقاربان» لكن 
الأول يُستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام, والثاني 
فيما يدرك بالحاسة كالموزونات والمعدودات والمكيلات, 
فالعدل هو القسط مع ال مساواة. وعلى هذا روي 
«بالعدل قامت السماوات والأرض» تنبيهًا على أنه لو 


كان ركن من الأركان الأريعة (الاتجاهات الأربعة) في 
العالم زائدة على الآخر أو ناقصًا عنه على مقتضى 
| الحكمة لم يكن العالم منتظمًا. 


0 ولا يكون في شيء من الأزمنة منسوخاء ولا يُوصف 
بالاعتداء بوجه: نحو الإحسان إلى من أحسن إليك, 
| وكفٌ الأذية عمن كت أذاه عنك. 


5 5 ل سس سس / لاع صر ري مير م 
' ولذلك قال تعالى: #همن أغَتّدَى عَلَيَكمَ فَاَعْتَدوأعَليَهِ 
. بمثل ما اَعَنَّدَ 


وعدل: يعرف بكونه عدلاً بالشرع: ويمكن أن يكون 
منسوخا في بعض الأزمنة. كبعض أحكام القصاص. 


2 


وادمه 


عَلَم 4 [البقرة: 154]: وقال سبحانه: 
00 وي له رس لظ الى ص سل 7 : 
وَحَرَوَا سيد سَيَتْه مُثلها 4 [الشورى: ١5]؛‏ فسمي 


| اعتداء وسيئة؛ وهذا المعنى هو المقصود في قوله جل 


ا )١(‏ د. السيد عبد الحليم الزيات: التنمية السياسية: دراسة في علم الاجتماع 


السياسي, ج23 دار المعرفقة الجامعية, الإسكندرية: ص 67 044. 


فإنةالعذق هو اتساواء ف اللمعا فاه إن حير حي 
وإن شرا فشر والإحسان أن يُقابّل الخير بأكثر منه, 
والشر بأقل منه.9") 


يقسم الكفوي(" العدالت ‏ الشريعة إلى نوعين: ظاهرة 
وباطنة: ويعرفها بأنها الاستقامة على الطريق بالحق 
بالاختيار عما هو محظور ديئًاء وهي نوعان: ظاهرة: 
وهي ما ثبت بظاهر الدين والعقل؛ لأنهما يحملانه 
على الاستقامة: ويزجرانه عن غيرها ظاهرًا . 


وباطنيّ: وهي لا يدرك مداها؛ لأنها تتفاوت: فاعتبر 
في ذلك ما لا يؤدي إلى الحرج والمشقة؛ وتضييع حدود 
الشرع. وهو ما ظهر بالتجربة رجحان جهة الدين 
وَالمَقَلَ على الوك والشهوة بالاجتتاب عن العباقن 
وترك الإصرار على الصغائر. 


وعند أهل الشرع: العدل نعت من العدالة. والحكم 
العدل به ثّقام الحدود وتّرفع المظالم: والظلم نقيض 
العدل؛ والظلم شر ومفسدة ورذيلة:؛ والعدل خير 
وصلاح:» وهومن أسماء الله الحسنىء وهو العادل 
والعدل؛ والمقسط والقائم بالقسطء وهو سبحانه 
وتعالى يحب المقسطين أي أهل العدلء والعدل تنزيه 
الباري عن فعل القبيح والإخلال بالواجب. 


العدال_2 نظام القيم السياسيي الإسلاميي: 


العدالة في التصور الإسلامي!') تعني الاعتدال وعدم 
تجوز الحد في العلاقة بين كل من الراعي والرعية: 
وضي سلوك كل منهما تجاه نفسه وتجاه الآخرين من 
غير الرعية. 


(؟) الراغب الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن: دار القلم» دمشقء تحقيق 
صفوان عدنان داودي. طاء ١417‏ هجرية, 1197م: مادة [عدل). ص 
0١‏ 6037. 

(؟) أبو البقاء الكفوي, الكليات. معجم في المصطلحات والفروق اللفوية: مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. ط؟, 415 اهجرية؛ /99ام: ص 59 14 17لا 

(:) د. خليل مرعي.ء العدالة في نظام القيم الإسلامية: مكتبة الآداب: 
القاهرة؛, ١١١٠م:‏ ص 17975. 
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المحور الثاني 
أحزاب العداليّ ْ عصر ما قبل الثورات 

أ- النماذج الأولى لأحزاب العدالة: 

ظهرت أحزاب العدالة الإسلامية منذ أكثر من عقد 
من الزمان تقريبّاء وارتبطت في مسماها بالتنمية؛ 
دينة اكاك قضايا المدالة والتميدة مكانا مركزثا 
في رؤاها وخطابهاء كان الهدف من وراء تشكلها 
في هذا الإطار تخفيف حدة الاقتصار على دعوة 
تطبيق الشريعة وحاكمية الإسلام. وتصورات الهيمنة 
الإسلامية للدولة؛ ل” كون أكثر توافمًا مع الأنظمة 
العلمانية الحاكمة؛ وتحقيق تقارب يعطي مساحة 
من الاطمئنان للقوى الغربية؛ ؛ بما يسمح لكوادرها 
بالممارسة السياسية والتوصل 


إلى صورة -ولو جزئية- من 
العدالة الإسلامية؛ ورفع 


المستوى المعيشي لمواطنيهم.(") 


في إندونيسيا أسس 
الإأسلاميون حزب العدالة 
والرفاهية (). وفي ماليزيا 
أسس أنور إبراهيم الزعيم 
السنايق تشركة الشباب السل 
حزيًا جديدًا سماه حزب «العدالة» (")؛ وفي موريتانيا 
أسس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تأثرًا 
بحزب العدالة والتنمية الذي أسسه الإسلاميون 
المغارية ©) 


)١(‏ حسام تمام؛ ظاهرة أحزاب العدالة والتنمية الإسلامية. على الرابط التالي: 
/7ا:01غ2 الآ 2121/151311237001/055 /أع2. 22 1 15/157177.0115//: مقط 
لط 2000-00-00 106970-2008-06-049 
(1) انظر الحوار مع رئيس حزب العدالة الإندونئيسي حول تغيير القضايا 
الإسلامية إلى قضايا إنسانية على الرابط التالي: 
0200-1 - طم عا 0 طة/ جاع ص اعمط . طه مصصطه 21 1ممة .بجبج؟// :مقط 
03- 
(") انظر حزب العدالة في ماليزيا على الرابط التالي: 
لصطغط.2008/08/16/10253828/وع 7تتطاععة/تامء.ع 0 1ط أهصةء.0كقنامهسة//:ماخط 
(؛) عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية موريتانياء طالع الرابط التالي: 
م ف 1ت امه 7 مصططاح.ء 0/0175 1طا. طهتجة .777 //: مط 
1-ل1وع ه1101 - 
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| ظهرت أحزاب العدالة الإسلامية منذ 
أكثر من عقد من الزمان تقريتاء وارتبطت 
فى مسماها بالتنمية؛ حيث احتلت قضايا 
العدالة والتنمية مكانًا مركزيًا في رؤاها 
وخطابها؛ كان الهدف من وراء تشكلها في 
هذا الإطار تخفيف حدة الاقتصار على دعوة 
تطبيق الشريعة وحاكمية الإسلام, وتصورات 
الهيمنة الإسلامية للدولة؛ لتكون أكثر 
توافقا مع الأنظمة العلمانية الحاكمة. 1 


الثورات العربية 


واحرات العدالين الإسلامين 


وينككن امغارالتحرتجان المتزمت والترف لطن ٠‏ 


رواجًا وإشهفاعًا على مستوى العالم الإسلامي 


تأشن حزن القدالة والعمية الفزيو'عام /ثقة لمن | 


ومنه أمتدت ظاهرة أحزاب 


العدالة إلى أنحاء متفرقة ١‏ 


من العالم العربي والإسلامي", وقد انطلق حرب | 
العدالة والتنمية المغربي من محاور سبعت ذكرها ف ١‏ 


برنامجه التأسيسي» وهي: 
- تعزيز الديمقراطية المحلية. 
- تخليق الشأن المحلى. 


- التواصل والحوار مع الشركاء والمتدخلين. 
- تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطن. 


- تدعيم مرتكزات المواطنة 
النشيطة. 
- تفعيل التنمية الجهوية. 


وقد عرف حزب العدالة 
«حزب سياسى وطنيء» 


يسعى انطلاقًا من المرجعية ١‏ 
الإسلامية, وضي إطار الملكية | 


إمارة المؤمنين: إلى الإسهام في 00 مغرب حديث ١‏ 
وديمقراطيء. ومزدهر ومتكافل. مغرب معتز بأصالته ١‏ 
التاريخية ومسهم إيجابيًا في مسيرة الحضارة ٠‏ 


الإنسانية».(1') 


خاض حزب العدالة والشّمية معارك عديدة أشهرها 


معركته ضد ما سُمي آنذاك بالخطة الوطنية لإدماج ١‏ 


متطالقا من مرحنيته الاستلامية القحن صذاهع عن ١‏ 


(6) د. عبد الحكيم أبو اللوز. المشاركة السياسية للإسلاميين المغارية, | 
ضمن المؤلف الجماعي؛ الإسلاميون والحكم في البلاد العربية وتركيا ١‏ 


(الدار البيضاء.: مطبعة النجاح الجديدة: اد ٠'م)ء‏ ص /الم-ئة .1٠١‏ 


(1) المرجع السابق. 


الباب الأول : النظريت والفكر 


غكرة أمام مححاولات التهريت الآتيسة من مؤتمرات 
التجتفان واللجحمعات القربية لفحرين المزاة: سمالت 
أقوى لحظاته في مشاركته الواسعة في مسيرة 
اللتونين بالد از اليطاذ يناري ١١‏ عاوسى اهما 
حمل الحكونة تنحسي خطفا وق كل للك فين 
السادس على إثرهاء وش كل لجنة وطنية من العلماء 
والقضاة والمفكرين أعدت مدونة الأسرة التي عرضت 
لأول مرة على البرلمان. 7) 


وفي تركيا أسس جيل الوسط في الحركة الإسلامية 


5 


1 
ا 


| (؟) حسام تمام: ظاهرة أحزاب العدالة والتنمية الإسلامية, مرجع سابق. 


| 
1 
1 
/ 


من رحم حزب الرفاه الإسلامي؛ ولكنه خرج مناقضًا له 
شكلا وموضوعًاء متبنيًا نهج العدالة في شكلها القانوني 
العلماني» ومطبقًا مشاريع التنمية الواقعية التي تنهض 
بالمواطن التركي؛ وتنقذ الاقتصاد التركي الذي تدنى إلى 


ْ أقصى درجاته؛ وتأخن بيده إلى مصاف دول الرفاهية. 
بعيدًا عن النهج والشكل الإسلامي للاقتصاد, ومؤكدًا 


على الشفافية: والقضاء على الفسناذء وجعل الوطن 


0 نصب أعينهم كهدف أسمى للارتفاع به بشكل مادي 
ا ملموس يعلو على ما دونه من أهداف.9) 


)١( |‏ موقع حزب العدالة والتنمية المغربي: 0.108[ .8790707؟// :1410 


بتاريخ ؟1/را/ ١101م.‏ 


وقد كان للإنجازات التي حقَّقها الحزب أثر كبير 
في اتباع بقية أحزاب العدالة للكثير من نهجهاء تلك 
الإنجازات التي يمكن تركيزها في الآتي(": 
- الازدهمار الاقتصادي الذي شهدته البلاد في 
عهده؛ فالاقتصاد التركي أضبح في المرتبة الخامسة 
عشرة عالميًا والخامسة أوروبيّاء وشهدت البلاد نموًا 
على الطريقة الصينية وصلت نسبته في عام ١٠٠٠م‏ 
إلى 9. وتضاعف معدل دخل الأتراك ثلاث مرات 
خلال حكم الحزب. وتقلص معدل البطالة من “١54‏ إلى 
:٠‏ بعد أن أخرج البلاد من أزمة اقتصادية خانقة 
كانت تعيشها على وقع وصفات صندوق النقد الدولي, 
وحقق نهضة اقتصادية خفضت من معدلات التضخم 
والدَّيّن والبطالة. مقابل زيادة في الدخل والنموء وهو 
ماجعل الكثير من مؤيدي العلمانية تقليديًا يتحولون 
لتأييد الحزب. 
- الإنجازات السياسية التي حقّقها حزب العدالة 
محليًاء فقد حقّق الحزب سلسلة إصلاحات داخلية 
مهمة: كان من أبرزها التعديلات الدستورية التي تم 
إقرارها في سبتمبر ١٠٠٠م,‏ والتي أعطت دضفعة قوية 


(؟) بشير عبد الفتاح, تركيا.. استمرار جمهورية حزب العدالة» مجلة 
الديمقراطية: العدد 2,217 يوليو اأعكم ص /ا6١.‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


للحياة السياسية فى البلاد. 


- حقّق الحزب حالة من التعايش بين الإسلام 
السياسي والعلمانية بعد عقود من الصراع الأمني 
والدموي بينهما. 


- حقّقت السياسة الخارجية للحزب قفزة هائلة تجاه 
مجلف الدواكتر الجقرافية الحشيطة يقركنا والقتضانا 
المثارة. فمن نظرية صفر المشكلات إلى التطور الكبير 
ف العلاقات مم الدول: الفرنية والإشريقية وإيران: 
وروسيا والصين: وأرمينيا واليونان» وصولاً إلى تعزيز 
مكانة تركيا الاستراتيجية أمام السياستين الأمريكية 
والأوروبية. وتعظيم دورها الإقليمي والعالمي. 


- تميزت برامج حزب العدالة بالواقعية» وملامسة 
طموحات الجماهير. فضلاً عن طرح رؤية متكاملة 
لتحقيق تنمية سياسية؛ واقتصادية؛ وثقافية واجتماعية 
لتركيا غير مرهونة بفترة بقاء الحزب في السلطة؛ 
حيث عرضت مشروعات طموحة ستصل مداها في 
عام 77١٠م‏ موعد الذكرى الأولى لمرور مائة عام على 
تأسيس الجمهورية التركية؛ فقد تعهد الحزب في 
هذا البرنامج الطموح بأن تصبح تركيا ضمن العشرة 
الكبار على مستوى العالم اقتصاديّاء وخفض معدل 
البطالة إلى ما دون 0“ ورفع حجم الاقتصاد من ٠0‏ 
مليار دولار إلى تريليوني دولار. ووصول معدل دخل 
الفرد إلى 5" ألف دولار في السنةء ومنح راتب شهري 
لكل عائلة فقيرة: هد قخبلا عن إعداد دستور جديد. 
وتسوية كل المشاكل السياسية خلال الاثنتي عشرة 
سنة التالية. وضي مقدمتها قضية الأكرادء والعلويين, 
وتعزيز الدور الإقليمي لتركياء وتفاعلها الإيجابي مع 
قضايا المنطقة, وإعطاء الأولوية لدول الجوار وفق 
متطلبات الأمن القومي التركي. 


ب - سمات أحزاب العدالث قبل الثورات: 


اشتركت أحزاب العدالة التي تشكلت قبل الثورات 
العربية بعدة سمات:» من أهمها: 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الثورات العربيم 
وأاحزاب العدالث الإسلامين 


١ قبول شروط اللعبة السياسية: ومحاولة التكيف‎ - ١ 
| © معها قدر الإمكان كالقبول بالديمقراطية والعمل بها.‎ 


*- عدم التصريح المباشر بالهوية الإسلامية, ١‏ 
والانزواء خلف مسمى العدالة بمعناها المطلق الذي ١‏ 


يحمل تلميحًا بعصر العدالة الإسلامية.9) 


؟- التركيز على الأهداف الاقتصادية والتنموية, | 


وحل مشكلة الفقر والبطالة كأساس لها.() 


# افيه شنق الطاتقيب الساسحية والدقية 
والانصهار خلف مب دا المواطنة بمفهومه في العدالة ١‏ 


والمساواة بين مختلف طوائف الشعب .(4) 

60- اعتبار الشريعة مرجعية أخلاقية عامة 
لأحزابهم. والبعد عن هدف ضرورة تطبيقها في 
الوقت الحالى. )0( 

1- الاعتماد على اجتهادات شرعية وفكرية في 
مدان الفحاكة السياسية العزبية من قيل شيو 
وقيادات الجماعات الدعوية لتلك الأحزاب(0) 


ج- التفسير السياسي والاجتماعي لظهور أحزاب ١‏ 


العدالي: 


يدر اللاو ظاهرة كراب الندالة سدة أشيايية” ' 


احتوافة فرولاك الشيجات القريية الت اسك 


0 انظر مبادئ حزب العدالة والتنمية المغربي. على الرابط التالي:‎ )١( 
١ ل زط تماتجا// نصااط‎ 3 


)١(‏ انظر مبادئ حزب العدالة في ماليزيا على الرابط التالي: 


/08/16 2 /إندوء.ع ه1ط1[هصةء .222011210 //:صاخط | 


(؟) انظر مبادئ حزب العدالة التركيء موقع المعرفة: 


لصطط.8 1025382 , 


-1710185018:9-3000-4140/وع2ع<ء /خ1 اناعم ورعععة ز1ه .تج //نصاخط | 
مط .1828128594185 8235-8 ١‏ 


(8) المرجع السابق. 
)0( المرجع السابق. 


(1) انظر تقييم د. عبد الحكيم أبو اللوزء للمشاركة السياسية للإسلاميين | 
المغارية؛ ضمن المؤلف الجماعيء الإسلاميون والحكم في البلاد ' 
العربية وتركيا (الدار البيضاء. مطبعة النجاح الجديدة, 7١٠7م).‏ ص ١‏ 


2.1٠١ /اة‎ 


الباب الأول : النظريتّ والفكر 


ما يعرف بنهاية الأيديولوجيا أو انزوائها. مما جعل 
أولوية الشق الاجتماعي في ارتباطه بالتنمية وقوانين 
العدالة والحريات الأكثر بزوئاء وأكثر قدرة على 
تمكين الإسلاميين من الممارسة السياسية() 


"- التأثر بمرحلة المراجعات الفكرية التى حدثت 


داخل بعض فصائل التيار الإسلامي؛ والتي طورت إلى 
حد كبير من التصور الإسلامي التقليدي لمفهوم الدولة 


لجركات الاتلام الشياشق !) 
اباتع السياسي 


؟- تدرشين أمريكا لما يعرف ب (الإسلام المعتدل) 
الذي تتحدد فيه مواصفات الاعتدال بقدر يُعده عن 


؛- التحول في التشكيل الطبقي لبعض الحركات 
الإسلامية مما مثل صعودًا اجتماعيًا من ناحية؛ وقريًا 


)١(‏ حسام تمام ظاهرة أحزاب العدالة والتنمية. مرجع سابق. 
(؟) الجماعة الإسلامية المصرية.. قراءة في النشأة والمراجعات. مركز 
السكينة للحوار: 
تحصغط. 5/640[1ع3هم /تعخوعء لطمء .2ك تهدهه. بجب ا //:مخط 
(1) د. باسم خفاجيء اس تراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام.. قراءة في 
تقرير مؤسسة «راند» المركز العربي للدراسات الإنسانية القاهرة, 
و١‏ ١م‏ 


من الناس واهتماماتهم ومصالحهم الآنية من ناحية 
أخرىء مما جعلها تبتعد بشكل أو بآخر عن نقاء 
الأهداف. وعن الدعوة الواضحة والصريحة لتطبيق 
الشريعة؛ وعن إفساح الساحة لمجالات اجتماعية 
أخرى.!؛) 

ه- الاستجابة لدعوات «أسلمة الحداثة» و«تحديث 
الإسلام»» والتي يمكن قراءتها من خلال المقارنة بين 
النموذجين المغربي والتركي؛ فقد لجأ حزب العدالة 
المغربي إلى التمييز بين الدعوي والسياستي»؛ لكي 
يفطي انسحابه من رفع شعار الشريعة؛ تاركا إياها 
لحركة دعوية مستقلة عنه. ومتفرعًا لقضايا التدبير 
والتسييس فعتونًا هه المرحلة بمرحلة «أسلمة 
الحداثة».(0) 


أما حزب العدالة التركي فقد قدم نفسه حزيًا 
سياسيّاء لا يعبأ بقضية الشريعة وتطبيقهاء ومركرًا 
على الإجماع التركي الذي لم يخرج عن الإطار 
العلماني الكمالي شكلاً وموضوعًاء فضلا عن إذكاء 


(غ) حسام تمام. ظاهرة أحزاب العدالة. مرجع سابق. 
(0) د. عبد السلام ياسينء الإسلام والحداثة: دار الآفاق: الطبعة الأولى 
5 ام ص 54 
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الروح القومية التي تتوافق مع ذلك الإطار.() 


المحور الثالث 
أحزاب العداليّ 4 عصر الثورات 
أ- السمات العاميّ لأحزاب العدالت 4# المرحلت الثوريتة 


اتسمت أحزاب العدالة في عصر الثورات العربية 


-١‏ طفيان العدالة - في ش كلها الأممي (حقوق 
للعدالة.() 


؟- الاستفادة من قواعد الديمقراطية - (حكم 
الأغلبية. حاكمية الشعب)- في مشاركة الإسلاميين 
في العملية السياسية:؛ وكذلك في تحقيق الأهداف 
العليا للحزب: وهي المرجعية الإسلامية المتمثلة في 
دستورية الإسلام؛ باعتباره الدين الرسمي للدولة, 
واعتبار الشريعة المصدر الأساسي للتشريع.() 


ممه اموي 


- اتباع برامج تنموية تحقق المطالب الشعبية: ولا 
تتعارض مع الإطار الغربي للتنمية ولا تقاطعه. 


- ربط مصطلح «الإسلامي» بمصطلح المرجعية 


القيم الإنسانية في العدل والمساواة والحرية.(؛) 


0- اعتبار تثبيت دولة العدالة والقانون والحريات 
هدًا ابتداتيًا كمرحلة أولية تمهيدًا للدعوة إلى 


[(هه مقابلة مع محمد صالح الحدري رئيس حزب العدالة والتنمية التونسي» 
على الرابط التالي: 

تكلددهطتطنا0 لصدمء.ع[00ماعع ه1. 5-1 //:صاط 

(؟) يتضح هذا في تصريحات حزب الحرية والعدالة, مثل ما صرح به د . 

محمد البلتاجي حول الدولة المدنية والنظام الديمقراطي: «البلتاجي: 

نؤمن بالديمقراطية والدولة المدنية ونرفض مسخ الهوية الإسلامية» 

710-3م5ة. 1 ماع 0 ممع .ترج هااء ماعل .بوبه //:صاخط 

(؛) انظر برنامج حزب العدالة والتنمية التوننسي على موقع المنظار: 

60_لطمع هه )م0 ” مطام.ءجع 0 ص دمع .تق ط 0 ستمطله .بو بيس //:صاخط 

ع 592963.82011-04-06-00-46-26 1 حل زيهقع 1ك ناي بن بم ام 

0لحاعماها تسسناع 0-590 210-1391661 
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الثورات العربيي 
وأحزاب العدالت الإسلامية 


تطبيق الشريعة (") 


1- الربط بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية | 
من خلال منظومة سياسية واجتماعية واقتصادية ١‏ 


متكاملة.(0) 
ب- تقييم النموذج التونسي والنموذج المصري: 


أولاً: حزب الحريت والعدالت المصري: 


ترجع فكرة إنشاء حزب الحرية والعدالة إلى عام ظ 
/ا*كام حينما قفررت جماعة الإخوان المسلمين وضع ْ 
طبيعة عمله عن الجماعة؛ فيكون معنيًا بكل الأمور ‏ 
الخاصة بالمشاركة السياسية, والانتخابات البرلمانية ' 
والرئاسية وغيرهاء على أن ينفصل الحزب كلية عن ١‏ 


بعد انتخابات 0١٠٠م‏ التي حصلت حركة الإخوان فيها 
على 88 مقعدًا في مجلس الشعبء وأصبحت قائدة 
للمعارضة في ظل نظام مبارك المخلوع الذي لاحق 
الحركة وأنصارها سجنًا وتعذيبًا وحظرًا قانونيًا 


الحركة. في نفس الوقت الذي سمحت فيه حكومة ٠‏ 
المخلوع لأفراد الحركة بالترشح للانتخاب بشكل فردي ١‏ 


ومستقل. 


ولكن مشروع الحزب رُفض وظل في انتظار عصر ١‏ 


التحولات والتغيرات الكبرىء فقد كان للإخوان دور 
كبير في فيام ثورة 0" ينايرء جنبًا إلى جنب مع بقية 
التيارات والحركات والجموع الشعبية التي أسقطت 
نظام الطاغية؛ في أثناء الشورة وقبل تخلي مبارك 


عرضت حكومة شفيق على الإخوان وأحزاب المعارضة ١‏ 


التقليدية المشاركة في العملية السياسية؛ وكان هذا 


(5) انظر التأكيد على تثبيت دولة العدالة والقانون كمقدمة للدعوة لتطبيق ١‏ 


الشريعة لدى حزب الحرية والعدالة: 


0 لصروء سنا وله بورمقصلة. بوجو //نصااط ١‏ 
(1) انظر فلسفة الريط بين الديمقراطية لدى حزب العدالة والتنمية ' 


التونسي؛ مرجع سايق. 
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الباب الأول : النظرييّ والفكر 


تذايحة الاعقراقف الشركة فانوتها وسيامتتماء وكذلك 


الاعتراف بقوتها ودورها على الساحة السياسية 
والاجتماعية. 


بعد سقوط مبارك وتولي المجلس العسكري حكم 


| المرحلة الانتقالية, بدأت الدعوة لحرية تكوين الأحزاب 
ْ تشمل كل الحركات والتيارات التي كانت محظورة 


وممنوعة من هذه الممارسة. تقدم الإخوان في ١8‏ مايو 
١1م‏ للجنة شئون الأحزاب بإخطار لتأسيس حزب 


| الحرية والعدالة: وقررت اللجنة قبول الإخطار: وتمتع 


النشاط السياسي اعتبارًا من 1 يوليو ١١١1م:‏ وبذلك 


| يعد الحزب ثاني حزب سياسي يتم إشهاره بعد قبول 
حزب الوسط؛() 


يمكن تلخييص أهم مواد برنامج!'! حزب الحريةّ 
والعدالت 4 النقاط الآتية: 


)١(‏ انظر موقع الإخوان المسلمين: 


م1.25 نت1ء 075/10 /جلمء .ع ستلص م صة جتحلك11. بجبب// :مط 


)١(‏ موقع حزب الحرية والعدالة المصري. انظر برنامج الحزب: 


3527 لمتةجع 210_تواته ‏ /حطامع . طتجتتتتط. بو ججبر//:نصاخط 


للتشريع. ولغير الممسلمين حقهم في التحاكم إلى 
شرائعهم: فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. 

- الشورى هي جوهر الديمقراطية؛ وهي السبيل 
لتحقيق مصالح الوطن. 

- الحرية والعدالة والمساواة منّح من الله للإنسان؛ 
لذا فهي حقوق أصيلة لكل مواطن بغير تمييز بسبب 
المعتقد أو الجنس أو اللون. 

- كفالة كافة حقوق المواطن في الصحة والعمل؛ 
والتعليم والسكنء وحرية الرأي والاعتقاد. 

- حرية تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني» 
وإقرار مبدأ تداول السلطة طبقًا للدستور الذي يقره 
الشعب بحرية وشفافية. 

- اعتبار الأمة مصدر السلطات. والشعب صاحب 
الحق الأصيل في اختيار حاكمه ونوابه. 

- النهوض بالاقتصاد المصري بإحداث عملية تنمية 
اقتصادية متوازنة ومستدامة. 

- حل مشكلات الشبابء وإكسابه الخبرة. وتوظيف 
طاقاته التوظيف الأمثل؛ وإشراكه في إدارة شئون 
الدولة. 

- بناء نسق من العلاقات الدولية يُحقق التواصل 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الإنساني بين الشعوب. بعيدًا عن كل أشكال الهيمنة. 
ثانيًا: حزب العدل والتنميمّ التونسي: 


تأججست الثورات العربية حاملة معها شعارات 
ومنطلقات إنسانية عامة أهمها (خبز - حرية - عدالة 
اجتماعية) والمطالبة بإسقاط النظم الاستبدادية 
الحاكمة: والتحول إلى النظم الديمقراطية وعصر 
الحريات. 
بعد نجاح الشعوب في إسقاط تلك الأنظمة في 
تونس ومصرء أصبح الطريق ممهدًا لحرية تكوين 
الأحزاب السياسية بما فيها التيارات الإسلامية التي 
وُصفت بالمعتدلة؛ أو حتى التي وُصفت بالمتطرفة.. 
تتوقف ظاهرة أحزاب العدالة في هذا الإطارء بل 
اإذتحيت يهنا السباحة السياسية: 


وقد ظهرت خمسة أحزاب في تونس بعد ثورة ١4‏ 
يناير. يمكن تصنيفها على أنها إسلامية هي (حركة 
النهضة - حزب العدل والتنمية - حزب الكرامة 
والتنمية - حزب اللقاء الإصلاحي الديمقراطي - 
حزب العدالة والمساواة).() 


نذكر منها (حزب العدل والتنمية) الذي أسسه 
محمد صالح الحدري, وقد اخترنا هذا الحزب لسببين: 


2111 العدل والأساس الفكري للحزب القائم 
على فلس فة العدل. وإسلامية برامجه. واعتباره 
الحزب الثاني من الأحزاب الإسلامية بعد حزب 
النهضة- التابع للإخوان المسلمين- الذي رُخْص له في 
مارس ١١١5م:‏ فقد حرص الحزب على أن يتضمن 
الدستور الجديد للبلاد بندًا ينص على أن تونس دينها 
الإسلام: ولغتها العربية» وهويتها إسلامية. 

تنطلق رؤية الحزب السّياسيّة(") من فلسفة العلامة 
)١(‏ الأحزاب الإسلامية في تونس بعد الثورة؛ على موقع وكالة شهاب 
للأنباء: 0-3997 نيع ووم حاءة 7وحام. »دعل سذرعة/وم.طق ع طة//:وغط 


(؟) انظر فلسفة الربط بين الديمقراطية لدى حزب العدالة والتنمية 
التونسي, مرجع سايق. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الثورات العربيت 


وأحراب العداليّ الإسلاميرّ 


ابن خلدون الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي: ١‏ 
والذي يُعتبر أب السوسيولوجيا الحديثة. وخاصّة | 


سوسيولوجيا الدّول. 


والفكرة الأساسية في هذه الفلسفة هي أنَّ العدل هو ١‏ 
أشحاين العمران. فمن غير عدل لا ديمومة لأيٌّ دولة. ١‏ 
ومن هذ المنطلق وضع ابن خلدون دائرةً العدل التي ١‏ 
صل فى ما يلنءلا سسلطان زاف الساطة التنياسية ول | 
الملك) بدون شوكة (وهي الجيش أو قوات الأمن) ولا | 
شوكة بدون مال؛ ولا مال بدون شعب, ولا شعبٌ بدون ١‏ 


عدلء ولا عدلّ بدون سلطان.. وهكذا تدور الدائرة. 


السياسة الاقتصادية للحزب ترتكز على الليبرالية ١‏ 
المقيدة بالعدل والتي ترمي إلى تشجيع المبادرة الحرّة, ١‏ 
والاستثمار الخاصٌ؛ لتسهيلٍ وتنمية خلقٍ الثروة إلى ١‏ 


أقصى حدّ ممكن, مع توخي العدل في توزيع هذه | 
الثروة. كما يحرص الحزب على تقليص الفوارق في ١‏ 


مستوى العيش بين طبقات المجتمع» وتشجيع التضامن 
التلقائيٌ والح بين أفراد وفئات الشعب. 


-١‏ النمو السياسي: 


على: 


السياسية. 


ويعني العمل على بعث ديمقراطية حقيقيّة ترتكز | 


- الممارسة المطلقة لسيادة الشعب على السلطة ١‏ 


- التفريق الحقيقي بين السلطات الثلاث: التنفيذية ١‏ 


والتشريعية والقضائية. 


- التوازن الحقيقي بين السلطات الثلاث المذكورة ظ 


أعلاه. 
- العمل على ضمان الكرامة والحرية للمواطنين. 


- تدعيم السلطة الرابعة؛ وحماية استقلالها من أيٍّ ١‏ 
تبعية للسلطة السياسية أو ترءوس الأموال المستثمّرة | 


الموضوعى: وما شايه ذلك. 


الباب الأول : النظريت والفكر 


؟- النموٌ الاقتصادي: 


يعتمد في ذلك الليبرالية المقبّدة بالعدل في كلّ 


ا مجالات الاقفتصاد وفي الجياية, والتوزيع العادل للثروة. 


- التقليص من الفوارق في مستوى العيش بين 


ا طبقات المجتمع. 


- تنميةالمعرفة والمهارات والبحث العلمى بصفة 


| متناغمة مع المبادرة الاقتصادية, مع المحافظة على 
| الخدمة العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين؛ والقادرة 
على توفير عيش كريم للطبقات الضعيفة. 


- ضرورة انتهاج الاقتصاد الإسلامي لما أثبته من 


| نجاعة؛ مع التأكيد على أن نجاح الليبرالية يبقى رهين 
ْ ضمان العدل في توزيع الثروات. 


- النمو الاجتماعي: 


يعتمد النَّمو الاجتماعيٌ على التطور السليم للعائلة 
التي هي ركيزة الملجتمع. كما يعتمد تحرير المرأة من 


| الصّورة الدنيئة التي حُبستٌ فيهاء والتى تتمثّل فى: 


دا يلال قرا كضافة حسية: 


- استعمالها كَيّد عاملة رخيصة وطائعة ومستفّلة 


| استغلالاً بشعًا. 


- توظيف عورات المرأة الجسدية في سبيل الإشهار 


. لترويج البضائع والخدّمات. 


ولزامًا علينا إرجاعٌ الكرامة والاحترا أة لتدعي 
3 واه حرام عيم 


. دورها ويا لَهُ من دور شريف في صلب العائلة؛ والحياة 
. الاجتماعية والاقتصادية والسياسية!! 


ولا نجاحَ لأي نمو اجتماعي بدون تربية سليمة 


للأطفال داخل العائلة؛ وبدون تعليم عصري يضمن 
| تثبيت هُويتنا العربية الإسلامية» وبدون إصغاء إيجابي 
لتطلعات الشباب. 


أ زناء ذوئَة عصرية وديمقراطية ونامية لؤ ته 
و عصرية وديمعراطية ؤنامع 


1ْ لهويتها العربية الإاسلامية. ومتفتّحة على محيطها 


الخارجىء وغنية بقدراتها الفكرية» وضامنة لمواطنيها 
العرّة والكرامة والحرّيّة. ومُؤْمُّنة لغد أفضل لأجيالها 
الصاعدة. 


الاستقراء السياسي لبرامج الحزبين: 


باستقراء البرنامج السياسي لحزب العدالة والمساواة 
التونسي يمكن إدراك أنه حزب يتوافق» في الكثير من 
منطلقاته. مع الأحزاب الليبرائية والعلمانية المختلفة 
الموجودة في الساحة التونسية. سواء قبل الثورة أو 
بعدها ويحنات عنهاافي تاكيدة على الموية والمرجمية 
الإسلامية» وأنه يتوافق مع الدولة المدنية؛ ولا يتعارض 
مع مبادتها وآلياتهاء وهو حينما يتكلم عن مساحة 
الإسلامي في برنامجه يرجعه إلى الأصول العامة 
التي تقر بدين الدولة الإسلام؛ وعربية لغتهاء وإنسانية 
حضارتها . () 


- أما خحزب الحرية والعدالة المضري المعبر عن 
حركة الإخوان المسلمين؛ فإنه أكد في برنامجه على 
أنه حزب مدني بامتياز» وأنه لا تعارض بين المدنية 
والإطار الإأسلامي للدولة عبر التاريخ, وأن علاقة 
الحزب بالشريعة هي علاقة ترتبط با مادتين الأولى 
والثانية في الدستور المصري السابق؛ ويؤكد الحزب 
على أنهما لن تتغيرا في مشروع الدستور الجديد بعد 
ثورة 0؟ ينايرء والتي اس ثفتي الشعب على تعديلات 
بعض مواد الدستور السابق بما فيه هاتين المادتين؛ 
ليكون حاكمًا للمرحلة الانتقالية إلى حين انتخابات 
لجحلسى الشعفب: والركاسة 2 
- وقد وافق حزب الحرية والعدالة على الوثيقة التي 
أصدرها الأزهر بموافقة الجهات الليبرالية والعلمانية 
المختلفة:؛ والتي تؤكد على مدنية الدولة: ونظامها 
الديمقراطي؛ ومرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية, 
)١(‏ مقابلة مع محمد صالح الحدري رئيس حزب العدالة والتتمية التونسي. 
على الرابط التالي: 2 فعلدهطاتطناه/صامء.عاهمماءعه] .اك //:ماغخط 
)١(‏ د. محمد البلتاجيء «نؤمن بالديمقراطية والدولة المدنية ونرفض مسخ 
الهوية الإسلامية» 
2710-3م 1.35 تماع ل لمامء .نجع 2 اع ما تلب // :مال 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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من منطلقات مبادئ الشريعة .!') 


المحور الرابع 


مستقبل أحزاب العدالة 
- السيناريوهات المتوقعة: 


تستشرف المستقبل: 


السيناريو الأول: النجاح الكبير والانتشار والهيمنت: 


وهو توقع قائم على الرصيد الكبير للأحزاب التي 
خرجت من بطن جماعة دعوية 
(حزب الحرية والعدالة) مثل 
جماعة الإخوان المسلمين في 
مصر؛ حيث الأثر الشسعبي 
والعاطفي الذي خلّفته 
دعوتهم منن أربعينيات القرن 
الماضيء وتراثهم في الدفاع 
عن الدين. والدعوة لتحكيم 
الشريعة؛ فضلاً عن صمودهم: ومشاركتهم في 
برلمانات النظام الديكتاتوري السابق, وتحمّل كوادرهم 
للبطش والسجن., والتضييق والتعذيب. والمصادرة 
لأموالهم وشركاتهم طوال الفترة التي سبقت الثورة 
المصرية في 0" يناير. 


هذا التوقع ينسحب أيضًا على حزب العدل 
والتنمية التونسي؛ باعتبار أن قيادته كانت تُحسب 
في وفت من الأوقات على تيار حركة النهضة التابع 
للإخوان الممسلمين. ومع أنه لا ينتمي لتيار دعوي 
وجماعة منظمة إلا أنه من الممكن أن ينجح وينتشر 
إذا استطاع أن يحول من اتجاهاته للجمع بين ثوابت 
)١(‏ انظر موقع أون إسلام: 
-1010625- له أعءمة/15هز [هصةةتتاع مع أطدعه باع همه اكتهه. بو تبس // :مط 


-25/133948-لمقنتصة ز-عطا-ع هام روء نام ووء- /تتعم/وعع 3م 
لتصغط.2011-08-17-20-51-00 


التقرير الاستراتيجي التامسع 


إذا كانت المرحلة (الثورية) تقتضي 
الانفتاح والحوار والتفاوض مم كل الفصائل 
المخالفة, فإن هذا أدعيى لفتح هذا الحوار 
مم بقية الفصائل الإسلامية, وتكوين اثتلاف 
أو جبعة تجمع تلك الأحزاب والحركات 
والهيئات. على الحد الأدنى من الأهداف. ألا 
وهو إسلامية الدولة ومرجعية الشريعة. 


الثورات العرديم 
وأحزاب العدالن الإسلامية 


المرجعية الإسلامية الحقيقية. وليست الشكلية؛ وبين ١‏ 
التصور الليبرالي الذي خرج به؛ ولو مرحليّاء فضلاً ١‏ 
عن الاستفادة من التنسيق مع حزب النهضة للاتفاق ١‏ 


في المنطلقات الإسلامية العامة. 


ب- السيناريو الثاني: نجاح متوسط مبشر بالتقدم ١.‏ 


والتفوق التدريجي: 


وهو توقع مبني على احتمالات التراجع النسبي ْ 
في الاختيارات الشعبية: تبعًا لدرجات التخوف من ١‏ 
التيارات الإسلامية وأحزابها. مما يؤثر على مؤشرات ١‏ 


النجاح. فتخرج في صورة متوسطة أو أقل من 
المتوسطة. لكنها تخرج في أطر أكثر إيجابية» وتحقق 


في بناء هرم الانتشار بشكل ١‏ 
يسممح بالربط بين الأقوال 


والأفعالء, وبين الواقعية 
والخيال» فييشر بمستقبل 
واعد للسنئوات القادمة 


للحزب بخطوات وئيدة. 


ج- السيناريو الثالث: التراجع والانحسار: 


ويحقق إنجازات تكمل البناء. | 
وتؤسس للمنظومة الإسلامية / 


إذا ركزت تلك الأحزاب على مشاريع التنمية فقط ١‏ 
في ش كلها الغربي التقليديء وبنفس آليات الحقب | 
السابقة؛ (الاعتماد على قروض البنك الدولي. ١‏ 
وصندوق النقد الدوليء واتباع توجيهاتهما). والمعونات ١‏ 
الدولية الأخرى- على حساب الحلول الإسلامية ١‏ 
الاقتصادية- التي تعتمد على القدرات الإسلامية | 
التطوعية: والتي تعلي من شأن القضايا الإيمانية ١‏ 
الكبرى والسليات الإتحلامية: فإن ذلك سيفقدها ١‏ 
فصدافتي] السهييةالأثه ل ممفبيق المأمول هله 
ماديا حسب التجارب السابقة؛ فضلاً عن انحسار ١‏ 
التوجهات بعيدًا عن الصبغة الإسلامية التي نادت ١‏ 
بها ابتداءً, بالإضافة إلى التخبط والدوران في فلك ' 


الباب الأول : النظريت والفكر 


الحزبية الطبقية؛ والدخول في صراعات مع الأحزاب 
الأخرى علمانية كانت أو إسلامية. 


خاتمم البحث 
أ نتائج البحث: 


يمكن تركيز أهم نتائج البحث #ث النقاط الآتيي: 
إن ظاهرة أحزاب العدالة التي ظهرت في مرحلة 
| عصر الثورات العربية. هي ظاهرة سياسية إيجابية, 
يمكن أن تنجح وتنتشرء ويمكن أن تتراجع وتنحسر؛ 
| وذلك مبني على عدة عواملء. من أهمها: 

-١‏ حل معادلة الانتصار للشرع دون مصادمة مع 

التيارات العلمانية والتوجهات الغربية السائدة. 

"- تبني فلسفة التدرج في تطبيق الشريعة: من 
خلال مرحلة انتقالية كبيرة تمهد لهاء وتنطلق من فقه 
أولويات المرحلة. 
0 *- تحقيق الرضا الشعبي عن طريق إنجازات حقيقية, 
٠‏ وطرح تصورات واقعية وحلول ناجعة لمشاكل الشعوب. 
4- الجمع بين الإيجابية والندية؛ والمرونة في القضايا 
ا الكبرى: ومراعاة متطلبات الظرف التاريخى واللحظة 

الزمنية: مثل قضية التعامل مع العدو الإسرائيلي. 

©0-الاستفادة من التجارب الناجحة لأحزاب العدالة 
| بشكل يتوافق مع الخصوصيات الاجتماعية والسياسية 

ب- علامات على طريق أحزاب العدالتّ وأنصارها: 

هذه بعض التوصيات والنصائح الموجهت لأحزاب العدالتّ 
لتحقيق النجاح مستقبلاً: 

-١‏ من الضرورة المزج المرن بين الدعوي والسياسي. 
| دنيوي بحت ومتغير. كذلك بما لا يؤدي إلى القضاء 


على الحركة أو التيار برمته في حال الخلافات الحادة 
مع الأنظمة الحاكمة. 

7- إدارة العمل الدعوي في شكل مؤسسي لا يرتبط 
بالأشخاصء ولا يرتبط بالحكومات والأنظمة؛ وتسيير 
الهيئة الدعوية بشكل منتظم وقواعد موارد داخلية؛ 
تضمن عدم التعثر تحت أي ظرف من الظروف. 

,- ربط برامج التنمية التي تتبناما الأحزاب 
بالقواعد الإسلامية. خصوصًا ما يرتبط بالشق 
الاقتصادي والمالي؛ كالقروض الحسنة:؛ وغيرها من 
المعاملات الإسلامية كالمرابحة. 

؛- أن تتضمن أهداف الحزب تمهيد المجتمع لتطبيق 
الشريعة, والأخذ بالمبادئ الإسلامية استنادًا للمادة 
الأولى والثانية من الدستور المعدل والدستور المرتقب 
(كما في الوضع الدستوري المصري). على اعتبار أنها 
أهداف تمثل رغبة الأغلبية الشعبية, وتستند للدستور 
الذي سيقره الشعب ونوابه. 

ه- إذا كانت المرحلة (الثورية) تقتضي الانفتاح 
والحوار والتفاوض مع كل الفصائل المخالفة: فإن هذا 
أدعى لفتح هذا الحوار مع بقية الفصائل الإسلامية: 
وتكوين اتتلاف أو جبهة تجمع تلك الأحزاب والحركات 
والهيئات. على الحد الأدنى من الأهدافء ألا وهو 
إسلامية الدولة ومرجعية الشريعة. 

1- ممارسة العمل السياسي بشكل احترافي؛ يعتمد 
على مراكز الدراسات وخبرات السياسيين القدامى 
والمعاصرين؛ مع تقييم مرحلي علمي للأداء الحزبي. 

- التنبه إلى الحذر من الوقوع في فخ علمنة 
الإسلام: وطرح النموذج السياسي الإسلامي في 
إطار أوسع منهء وأكثر عمومية -المرجعية الحضارية- 
بقصد إبعاده عن الدعوة للشريعة:ء وإبعاده عن اتخاذ 
الخطوات الإيجابية لتطبيقها. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الثورات العربية 


وأحزاب العدالة الإسلامية 


معلومات إضافيتّ 


حزب العدالتّ والرفاهينّ الإندونيسي: 


5 حزب العدالة والرفاهية الإندونيسي من أكبر الأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية في إندونيسياء 
الأحزاب الكبيرة؛ محققًا في آخر انتخابات في العام 4١٠٠م‏ إنجارًا كبيرًا من خلال الفوز ب07 مقعدًاء 
والمشاركة في الحكومة الحالية بأربع حقائب وزارية. 


تأسس حزب العدالة والرفاهية على أيدي الشباب الدعاة في عام /59١م‏ مع سقوط عهد الرئيس سوهارتو 
الذي ظل يحكم إندونيسيا طوال 77 سنة. 

شارك الحزب في الانتخابات التشريعية ثلاث مرات منذ نشأته: الأولى في العام 99 ام: وفاز فيها بسبعة 
مقاعد, والثانية عام ؛ ١٠٠م؛‏ واستطاع الحزب الحصول على 0؛ مقعدًا في البرلمان؛ وفي المرة الثالثة في 
انتخابات 5١٠٠م‏ تمكن الحزب من حصد 097 مقعدًا . 

منذ بداية المشاركة السياسية للحزب كانت له وزارة واحدة في حكومة 545 ١م:‏ ثم حصل على ثلاث حقائب 
وزارية في حكومة عام 4١٠٠م‏ وحاليًا له أربع وزارات: هي: وزارة الإعلام ووزارة الزراعة, ووزارة التكنولوجياء 
ووزارة الشؤون الاجتماعية. 

يشغل الأمين العام للحزب «محمد أنيس متّى». منصب نائب رئيس البرلمان الإندونيسي. 

يعتبر حزب العدالة والرفاهية الآن أكبر حزب إسلامي في البلد. ورابع أكبر حزب في إندونيسياء وهو 
-بحسب أمينه العام- «حزب يحمل رسالة الإسلام في إندونيسياء ويتبنى سمة الوسطية؛ ويحمل التوجه 
السياسي الوسطيء ويتجه نحو الانفتاح والتحالفات السياسية بين الوطنيين والعلمانيين في إندونيسياء 
ويعتبر رائد القوة الإصلاحية في البلد». 


يتميز الحزب بقياداته الشابة؛ حيث إن معظم قيادات الحزب كانوا في أواخر العشرينيات من العمر أو 


أبرز العوامل التي حققت النجاح السريع والكبير للحزب: 


يعتبر الأمين العام للحزب أن أبرز عوامل نجاح الحزب كانت «الجدية في التعلم»؛ حيث إن الحزب عند 
تأسيسه لم يكن يمتلك من الكوادر إلا نحو ٠١‏ ألف كادرء لا يمتلكون خبرة سياسية سابقة؛ ولكن مع الممارسة 
ومع الرغبة في التعلم السريع تحقق التحسن المستمر في الأداء السياسي» والفهم السريع للقضاياء والقدرة 
على التكيف مع الظروف السياسية الجديدة. 


صار الحزب يملك الآن ما يقارب مليون كادرء وله فروع في جميع البلديات ومعظم قرى إندونيسيا. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


أبرزالملفات التي تصدى لها الحزب: 


تعديل الدستور؛ وشمل: 


تعديل التعددية السياسية والحكم الذاتي للمناطق؛ أي أنه لا مركزية في إدارة الحكومة. 

متوف 1 ممسميوافنة النئونة إل اتنايم : 

صرف حوالي 50 من الموازنة العامة إلى المناطق النائية. 
التلفزيونية أن يؤسس جريدة أو مجلة. ومواقع الإنترنت لا تحتاج إلى أية رخصة: بينما في السابق كان كل 
شيء بحاجة إلى رخصة؛ كما أن الدولة لم تعد تمارس رقابة على وسائل الإعلام. 
لجنة المحكمة الدستورية, ولجنة محاربة الفساد المالي. ولجنة الحقوق البشرية؛ ولجنة الرعاية على الأطفال 
والنسسناة: 

المصدر: 


حوار مع الأمين العام لحزب العدالة والرفاهية الإندونيسيء انظر الرابط: 
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التجمع الوطني للإصلاح والتنميت (تواصل): 


بعد عشرين عامًا من حظر الأحزاب الإسلامية في موريتانيا. 


الوسطيون». والتي تستقي نموذجها من جماعة الإخوان المسلمين. 


ترأس الحزب «محمد جميل منصور» الذي خاض الاستحقاقات الرئاسية بعد انقلاب 8١٠٠م؛‏ وحصل على 
نسبة 04و4/: ويعد منصور أبرز قادة التيار الإسلامي (مدرسة الإخوان المسلمين) في موريتانياء وهو يتمتع 
بعلاقات متميزة في الداخل والخارج. دخل العمل النقابي والسياسي مطلع الثمانينيات: وتقدم فيه مناضلا 
داخل صفوف الطلبة.. مثل الإسلاميين في عدة تحالفات سياسية: كما تولى قيادة تنظيمات إسلامية عديدة 
أهمها «مبادرة الإصلاحيين الوسطيين». إلى أن انتٌخب رئيسًا لتواصل خلال مؤتمره الأول والأخير منذ 
تأسيسه سنة لا١٠٠م‏ بأغلبية كاسحة لامست حدود التزكية بين صفوف الحزب. 

يؤكد الحزب على طابعه المدني ذو المرجعية الإسلامية؛ وتشغل المرأة نسبة “٠‏ من المقاعد التي حصدها 
الحزب في الانتخابات التشريعية في 07٠٠م‏ كما يدير الحزب عشر بلديات: وله أكثر من ١6١‏ مستشارًا 
بلديًا موزعون على كافة ولايات موريتانيا. وفي مايو 8١٠٠م‏ انضم اثنان من أعضاء الحزب إلى الحكومة 
التي شكّلها الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله قبل أشهر من الانقلاب. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الثورات العربيم 
وأحزاب العدالت الإسلامينيّ 


وتحديات المستقبل. على هدى من عقيدة الإسلام وشريعته. لا يقبل تفريطًا في الأصول والكليات: ولا يداهمن 
في الثوابت والمبادئ يعتمد الاجتهاد سبيلاً للتجديدء ويؤمن بالتدرج والمرحلية». 


معالم الرؤيت الفكريت للحزب: 


مرجعيته: الإسلام؛ منهجه: الوسطي؛ أساس الحكم: الشورى؛ هدفه: الإصلاح. غاية اقتصاده: التنمية المتوازنة, 
ميدآه: الحرية: أساس هويته: الإسلام: عممه: الأمة الإسلامية, معياره: التقوى. شعاره: المحبة. 


المصدر: 


السيد علي أبو فرحة, تحولات الخريطة السياسية في موريتانيا.. أبعادها -أطرافها- مآلاتهاء المركز العربي 
للدراسات الإنسانية؛ القاهرة: الطبعة الأولى. ١٠١1م.‏ 


علي عيد العال, «إسلاميو موريتانيا: مشروع نهضوي شامل للرئاسة»: انظر الرابط: 
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الموقع الإلكتروني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل): /5501.018ة/3ع./8 6 //نطاغط 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


قواعد الممارسث السياسية 
التأصيل والواقع 


قواعد الممارسة السياسين.. 2 
التأصيل والواقع 


د. خالد سعيد 


0 بَاحث سياسي: والمتخدت يامنم الجيهة السلفية يعضر. ظ | 


ملخص الدراست 

تعيش كثير من البلدان العربية اليوم حالة من الثورة وما يليها عادة من فورة في الحريات. وانفتاح في | 
العمل السياسي؛ وبينما يركز كثير من النظار والباحثين على أهمية قضية «فقه الواقع» لمواكبة المتغيرات؛ 2 | 
فقد يغفل فريق من الناس عن مسألة الانضباط الشرعي: وتوجيه مسيرة العمل السياسي من خلالها؛ | 
باعتبارهما «الضمير الحي» الذي لا ينبغي أن تعتريه الغفلة, أو يدركه الفتور, كما تبقى سؤالات مُلِحّة في 
عقول كثير من الإسلاميين عن مدى مشروعية مثل هذه الممارسات. 

تحاول هذه الدراسة إرساء قواعد الممارسات السياسية مؤصلة من مصادرها العلمية وتقديم نموذج 
عملي تطبيقي تُبرز فيه هذه القضية من خلال توضيح مفهوم قواعد اللعبة السياسية؛ ومن يضعهاء وكيفية 
تشكلهاء إضافة إلى الضوابط الشرعية التي تحكم اللعبة السياسية. 

وتتناول الدراسة قواعد اللعبة السياسية: فتجملها في ثماني قواعد: أولها أن السياسة هي حرب بلغة 
أخرىء وثانيها أن الممارسة السياسية هي إدارة الأوضاع المعقدة فيما تركز القاعدة الثالثة على ضبط 
الأهداف دقة وتركيرًا وترتيبّاء أما القاعدة الرابعة فهي واقعية الرؤية للخريطة السياسية؛ والقاعدة الخامسة 2 ١‏ 

هي فهم المواقف والممارسات في سياقاتها المنطقية. ظ 

وففصر القاهنة السادتة أن سمارسة فى المكن هو الطريق ال غيز لمكو ينها تاوق القاهدة البمايفة” ٠.‏ 
المكتسبات وعقدة الصراع؛ فيما تؤكد القاعدة الثامنة على ضرورة تنوع الخطاب السياسي بحسب المرحلة 
والخاطبي: 

وتسعى الدراسة إلى تأصيل الضوابط الشرعية التي تحكم اللعبة السياسية؛ حيث يكثر اللغط في قضية 
الممارسة السياسية بين الإسلاميين؛ ويظهر التضاد العنيف في الآراء؛ بسبب الإغراق في النظر للجزئيات 
على حساب التناول الأصولي؛ والذي تحكم فيه المقاصد الكلية على ممارسة الجزئيات. 


وتتناول الدراسة بعض الضوابط الشرعية المهمة, والتي تسهم في تجلية هذه القضية؛ مثل عدم مناقضة 2 | 

اللماريبات لأعيل حاقمية القصريفة وان الشرعية تستيد فى اله حوسة ولس هن المفارسة كما ادرفنم ١‏ 
١‏ شرعية الأوضاع لا يستلزم عدم شرعية الممارسات:؛ واستيفاء شرعية الممارسة بأثرها على الأمة, والالتقاء 
ْ مع المخالفين على مصالح مشروعة: وأن جزئية الممارسة لا تنافي شمول الاعتقاد؛ إضافة إلى أن الحاجيات 
العامة تتنزل منزلة الضرورة: والتفريق بين السكوت عن بعض الحق وبين قول الباطل؛ وأن وسائل الفعل 


قواعد الممارستة السياسية 
التأصيل والواقع 


قواعد الممار سي السياسيم 5 
التأصيل والواقع 


د. خالد سعيد 


تعيش كثير من البلدان العربية اليوم حالة من الثورة» وما يليها عادة من فورة في الحريات:؛ وانفتاح في العمل 
السياسي؛ وبينما يركز كثير من النظار والباحثين على أهمية قضية «فقه الواقع» لمواكبة المتغفيرات؛ فقد يغفل 
الحي» الذي لا ينبغي أن تعتريه الغفلة, أو يدركه الفتور: كما تبقى سؤالات مُلِخَّة في عقول كثير من الإسلاميين 
عن مدى مشضروعية مثل هذه الممارسات؛ وسنحاول إرساء قواعدها السياسية مؤصلة من مصادرها العلمية؛ 
وسنعمد بعدها إلى نموذج عملي تطبيقي نبرز فيه هذه القضية من خلال هذين المحورين. 

أولاً: مفهوم قواعد اللعبت السياسية.. من يضعها وكيفيت تشكلها: 

يعتمد تشكيل اللعبة السياسية على كيفية توزيع القوى على أطرافهاء ومدى تأثيره على العلاقات بينها؛ لذا 
فمن المهم معرفة أنواع القوة المختلفة» وأش كال الممارسات السياسية المبنية على توزيعها؛ ومدى أهمية هذه 
العناصرء وتأثيرها على استقرار أو اضطراب الدول. 

أ- أنواع القوة: 


القوة مصطلح مركزي في العلوم السياسة كأحد أدهم العلوم الاجتماعية., كما أن البحث عن القوة يمير 
السياسة عن سائر أنواع النشاط الإنساني. حتى أن لازويل ينص على: «أننا عندما نتحدث عن علم السياسة, 
فإننا نتحدث عن علم القوة أو القدرة»[0. 


ويقسم بعض العلماء القوة من حيث الشرعية إلى: 

-١‏ قوة قانونية السلطة: وتتمثل في رؤساء الدول والحكومات: وما يتبعها من مؤسسات كالجيش والشرطة. 

1- قوة معنوية النفوذ: وهي رغم تأثيرها الخطيرء إلا أنها غير رسمية, ولا تكتسب صفة قانونية كرجال الدين؛ 
وشيوخ العشائرء ورجال الأعمالء: وغيرهم. 

أما أنواع القوة من حيث طبيعتها فهي: 

-١‏ القوة الناعمت: وتهدف إلى كسب القلوب والعقول. عن طريق الإقناع والدبلوماسية؛ كالإعلام؛ والدعاية 
السياسية. والتعامل المباشر أو غير المباشرء وهي الأهم بين أشكال القوة المختلفة؛ إذ تعني القدرة على الإلهام, 
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الباب الأول : النظرييّ والفكر 


أنواع القوة 


وَغْرس الولاء لإنشناء الالتزام بالمتب: ودع الناس 
للتضحية بأنفسهم: أو مصالحهم في سبيل قناعة ما؛ 
كالدين أو القومية. وتقوم المؤسسات الدينية كالمسجد 
أو الاجتماعية كالأسرة بدور بارز في هذا المضمار. 


"- القوة المتشددة: وتهدف لإخضاع العدو. وكسر 
إزادكبة بالعتقك أو والعضا» وتكل هعيمسة الزوئة 
كالجيش والشرطة: وتّعد حلا أخيرًا في السياسة 
المدنية العادية:, إلا أن وجودها يظل داعمًا لعدد من 
العلاقات السياسية؛ والعصا التي تبقى قابعة ضي 
الخزانة هي أكبر العصي الموجودة. ١‏ 


ويدخل فيها العقوبات السلبية كالمنع أو الحصار 
لدولة أجنبية أولمواطني الدولة - ولو ضمنيًا - 
بالحزمان من يعض حرياتهم: إذا لم يتخازوا للنظام او 
ينفذوا تعليماته. 

؟- القوة الذكية: وتقوم على توقع الفائدة. عن 
طريق المغريات كالمقايضة!" بالمال والمناصب, والمنح 
والمعونات. والتسهيلات المختلفة, وهي أكثر شيوعًا 


)١(‏ تعتبر المقايضة أساس العلاقات الاقتصادية لكنها مع ذلك في غاية 
الأهمية سياسيًا. 


وكفاءة من فوة «العصأا». 


ب- الممارسات السياسية المبنيتّ على توزيع القوى: 


يعد المدلول النمطي لميزان القوى السيامسية أكثر 
المدلولات استخدامًا وتطبيقًا من أطراف الصراع 
السياسي المختلفة» ويرتبط بتحقيق هدف معين - بما 
يجب أن يكون - وليس بما هو قائم فعلاً. وذلك على 
صعيد التصور والإعداد الاستراتيجي لا الممارسة. 


وتتنوع سياسات ووسائل تحقيق ميزان القوى 2# حال 
الدول والكتل الإقليمينّ كالآتي: 


- المؤتمرات: لتسوية المنازعات. والاتفاق على مبادئ 
جديدة لتوزيع القوة في إطار من الشرعية. 


بلي ل تر 


- سياسة فرق تسد : بالعمل على إضعاف طرف 
آخر؛ بالتفريق بينه وبين حلفائه. أو منع مجموعة من 
الكيانات الضعيفة من التحالف: أو عرفلة قيام قوى 
كبرى أو تفتيتها. 


- التحالمات: تجمع قوتين أو أكثر لمواجهة قوة 
أخرى. وتتسم التحالفات عند تعدد القطبية بالمرونة 
والتبدل. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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- رمانة الميزان: ويُقصد بها انحياز طرف قوي جدًا 
- غير منحاز - إلى أحد المحاور المتصارعة؛ لتعرضه 
للتهديد. أو للإبقاء على توازن القوى. 

- التدخل: دفاعيًاء أو هجوميًا. بشكل ظاهر أو 
مستتر لحماية المصالح. 


- عدم التدخل: وتعني الحياد للحفاظ على ميزان 


القوة كما هو, أو حصر الصراع في نطاق ضيق أو 
- الإثناء: وتتبع هذه الطريقة عندما يسعى طرفٌ 
ما للإخلال بميزان القوة القائم» فتحاول بعض القوى 
الكبرى إثناءه عن طريق الدبلوماسية «الإقناع». أو عن 
طريق العنف «الإكرام». 
- التهويضات الإقليمية: وتكون بين الدول بعد الحروب», 
ويدخل فيها افتسام القوى الكبرى لمناطق النفوذ. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


قواعد الممارست السياسيةّ 


التأصيل والواقع 


- المناطق الفاصلة العازلة: بزرع كيانات ضعيفة ومحايدة 
بين الدول القوية؛ لتقليل احتمالات الصدام المباشر. ا 

- التسلح ونزع السلاح والرقابة على التسلح. 

- الحرب: إذا ما فشلت كل أو بعض السياسسات 
السابقة في تحقيق توازن القوى؛ فالقوة العسكرية 

أما في حالة الجماعات والأحزاب والقوى المحلية, 


وعند اختلال ميزان القوة. ووجود طرف ضعيف وآخر 


أولاً: من جهن الطرف الضعيفه تتبع السياسات التالية: 
- الإذعان: ويكون نتيجة للضغوط. 
- التنازلات: وهى إما جزئية أو كلية. وقد تكون 


الباب الأول : النظريتة والفكر 


| الذي يتم التنازل عنه؟ ومتى يكون؟ وكيف؟ 
" + التوفية زيم الهروب من المناضسة. فضلاً عن 
| المواجهة, وذلك في حالة تيقن الخسارة: بنقل النشاط 
| إلى ساحة أخرى. 
-المواجهة: وتكون مباشرة أو غير مباشرة؛ ولذلك 
تحتاج إلى تحديد الهدب بوضوح. والنصر بالحيلة. 
| -المعالجة: وذلك بتقوية نقاط الضعف. 

وغالبًا ما يكون هناك دمج بين أكثر من أسلوب. 

ثانيًا أما الطرف القوي فيتبع ما يلي: 

- الإزاحة: استئصال الخصم عضويًا في حالة القوة 
المفرظة: 

- الاستيعاب: تقديم مكاسب مهمة للخصم لخفض 
سقف أهدافه. 

- التحالف: مع طرف لمواجهة طرف آخر مرحليًّاء 
حتى لو اختلفت أهدافهما النهائية. 

- المهادنة: لعدم وجود مصلحة حالية في الصدام. 

- المشاغلة: جعل الطرف الأضعف في حالة إنهاك 
لكي لا يقوى. 

- التجنب: كتجنب الدولة ل «أصحاب النفوذ» كعلما 
الدين: أو رجال القبائل. 

- توظيف الطرف الآخر: باس تخدامه إلى حين؛ 
| لعدم التشتت, ثم التفرغ له. 


أما في حالة تعادل القوى أو تكافوٌ الفمرصء فإن 
القوى المتعددة غالبًا ما تلجأ للتفاوض القائم على فن 
وتقديم أقل التنازلات. 

ج- قواعد اللعبي السياسيم: 

القاعدة الأولى: السياسة هي حرب بلغت أخرى: 

السياسة مبنية أصلاً على الصراع أو التدافه(2: حتى 


م4 + 


)١(‏ قال تعاليى: و وَلَوْلَادَفْعٌ أله ألئّاس بَعَصّهُم بِبَعَضٍ لَهَسََدَتٍ 


لأ )البقرة:101]. وقال عز مسن قائل: ولا اس 
تنم يت خم سدع م وت وتسد يدك ذه لم أله 
مكثرا ) [الحج: ا 


يمكننا القول بأن: «السياسة هي حرب بلفة أخرى»؛ إذ 
إن المنظرين السياسيين والعسكريين يعرّفون الحرب 
بأنها مظهر من مظاهر السياسة:, أو هي كما يقول 
كلاوزفيتزا): «استمرار للسياسة بوسائل أخرى». 


فالسياسة حلبة صراع حول ماهية الأهداف التي 
ينبغي تحقيقها بالقوة - على اختلاف أنواعها - من 
خلال مقدمتين: «ما الرؤية التي ستتتصر؟» و«من 
يديرالدفة6». ويتبينى هذه الرؤية كثير من علماء 
الجيوبولتيكا؛ فيٌع رف روبرت دال القوة بأنها: «قدرة 
الحكومة على تحقيق المراد في مواجهة المعارضة, 
وتتمشثل في دفع قاس إلى القيام بعمل أشياء لم 
يكونوا ليقوموا بها بمحض إرادتهم»!". 

أما سبيكمان فينص على أنها: «القدرة على فرض 
إرادة التشخص على الآخرين: والمقدرة أيضًا على 
إملاء هذه الإرادة على أولئك الذين لا قوة لهم» 
وإمكانية إجبار الآخرين ذوي القوة الأقل على تقدي 
تنازلات».!) 


والصراع نوعان: 


-١‏ وجودي صفري أو حربي: ولا يعني بالضرورة 
القضاء على العدو بنيويًا ومؤسسيا ولكن يكفي أن 
يتخلى عن أهدافه ومبادئه وعقيدته التي انعقد من 

-١‏ تنافسي سياسي: وتُستخدم فيه القوى الناعمة, 
أو الصلبة فى مستوياتها الدنيا. 


ويمكن طرح الصراع العربي الإسرائيلي كمثل مهم 
ما قببل كورة 6» يناير إلى تكويق الشحعب المصضرئ 


)١(‏ كارل فون كلاوزفيتز : فيلسوف ومنظر عسكري ألماني. 

(؟) حنه5 121متقطع8 بع 20 01 أمعع م00 عط1 رخ رءعطه1 اطهط 
57:17 2:3 ,معو كما يرى راتزل أن: «الدولة كاكن حي يحتاج 
إلى النمو والتطور حتى لو كان عن طريق القوة». 

ع( جوليان لايدر. حول طبيعة الحربء مركز الدراسات العسكرية» ط 2١‏ 
دمشق . 1541م .ص 0/. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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والمحيط العربي بتصوير الصراع على أنه صفري 
أو وجودي فقط!! وتستعمل فيه القوة الصلبة في 
أشد صورها؛ بمعنى أن أي رد فعل على الانتهاكات 
الإسرائيلية يساوي حالة الحرب!! وذلك لتبرير وتمرير 
مبدأ الإذزعان للعدو وعدم الرد مطلقًا. ولا يخفى ما 
في هذا الطرح من تغافل متعمد للصراع السياسي 
أو التنافسيء: والذي تستعمل فيه 


00 


القوة الناعمة أو «الصلبة في ١‏ لايرتبط مفهوم القوة وقدرتها 


قواعد الممارست السياسيةّ 
التأصيل والواقع 


يستغل اختلال ميزان القوى بين الأطراف المختلفة ١‏ 
لإنهاء الصراع لصالحه؛ فالقوة التي لا تتمكن من ظ 
فرض إرادتها هي قوة وهمية. ْ 
ولا يرتبط مفهوم القوة وقدرتها على تحقيق المصالح ١‏ 
بالسوء والفساد بالضرورة: فالعامل المحدد لأخلاقية ١‏ 
القوة هو مدى اس تخدامها في الخير والإعمار. دون 
إلحاق الضرر بمصالح الآخرين. 


مستوياتها الدنيا» بمعنى أن يكون 
الرد على الانتهاكات هو ممارسة 


على تحقيق المصالح بالسوء 
والفساد بالضرورة. فالعامل 
المحدد لأخلاقية القوة هو مدى 
استخدامها في الخير والإعمار, 
دون إلحاق الضرر بمصالح الآخرين 


وذلك لأن السياسة هي: «فن | 
القوة؛ وتوزيعها بالتحييد أو ظ 
الإضعاف أو الكسر» أو هي: «فن ١‏ 
إدارة الدولة عن طريق إعادة توزيع ١‏ 


وتُعَدٌ نظرية الصراع من أهم 
النظريات في العلاقات الدولية, 
وربما في الممارسات السياسية ككلء وتتنوع أدوات 
الصراع؛ كالتهديند, والتفاوضء والضغطء والاحتواء. 
وغيرهاء وتتفير طبقًّا لمتغيرات الموقفء وتتعدد 
أسباب الصراع ما بين سياسية: أو سيكولوجية؛ أو 
جيوسياسية؛ أو ديموجرافية: وأهمها: 

- العقائدية أو الأيديولوجية: وهي الأخطر. 

- والمادية بهدف السيطرة على الموارد والثروات. 


القاعدة التانيي: الممارسم السياسيخٌ هي إدارة 

الأوضاع المعقدة: 

الممارسة السياسية تتعامل بالأصالة مع مجموعة 
من الأوضاع المعقدة والمتداخلة, وللتحكم فى خيوط 
اللعبة السياسية ينبغي أن يعرف من يمارس العمل 
السياسي نوع الصراع المحتدم بينه وبين خصومه. 
ورؤية الطرف الآخر له بدقة, والابتعاد عن الأمنيات؛ 
فطبيعة التدافع تقوم على عاملين: 

أولا: وضوح الرؤيم: 

وتعني يقظة السياسي لنوعية وماهية الصراع؛ فلا 
يصلح أن يتصور أنه تنافسي. بينما هو صفري عند 
انبرق الأخراو العن: كما بعت أن يعرف كيف 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


هذا العلم هي الإجابة على ما يلي: 


أ- مامقدار القوة التي يتمتع بها كل طرف من 
أطراف اللعبة. 


ب - من يمارس تلك القوة؟ أي كيفية توزيعها. 


القوى بين كافة الأطراف داخليًا ١‏ 


وغلى سبيل المثال: لم يكن مجديًا [بان فكرة حكم ١‏ 
جورياتشوف مناقخئنة «توزيع القوى» في موسكو بين ْ 
الإصلاحيين والمحافظين: بينما يتم التغافل عن مناقشة ١‏ 


«مقدار قوة روسيا» فى 


التابعة لهاء بما يعني انهيار السلطة المركزية!! 


ج- ما أهداف كل طرف في هذا الصراع؟ 


السيطرة على الجمهوريات ١‏ 


د - ما شروط عمل القوى(" التي تشكل اللعبة ١‏ 
السياسية؟ة مثل مدى شرعيتهاء وإمكانية تحجيمها ١‏ 


والسيطرة عليها. 


للها يراجع: جاسم سلطان 3 قواعد في الممارسسة السياسية. المنصورة, ا 


مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع. لم 0 ص27 . 


لسة 21ههتطتاممآ صخ :دع ه20 لسة ذعتاتد2 .تحرو كظ ,جهدمو5اء.[ (2) , 


ممصا دملا بجع781 .له غ15 .طاعدمءممة 21معمتتقطءع8 


لباب الأول : النظريتّ والفكر 


ثانيًا: إدارة موازين القوى: 


يقول ريمون أورن: «إن ميزان القوى ليس من طبيعة 


ا واحدة؛ ولا يخضع دائمًا لعدد الأطراف المكونة لهذا 
. التوازن» بل يخضع أيضًا لطبيعة الدول؛ والأهداف 
| التي يلتزم بتحقيقها أولتك الذين ييسيطرون على 
' السلطة!". وعلى هذا فدهاء اللاعب السياسي 


وحنكته يعد أحد أهم أركان ميزان القوة؛ حيث يعمل 
على زيادة نقاط قوته؛ لمواجهة التهديدات والضغط 


ْ العمل على تحويل كل ذلك إلى نتائج. 


وينبد و أن 'الفكرة المركوقة تتوارخ العو :هن تكيفية 
توزع يناسن الأظرف اللخظفة: إلا انها قد تزيد أو: 
تنقصء ولذلسك فليس لهذا الميزان صورة ثابتة؛ إذ 
تتعدد صوره بحسب عدد أطراف اللعبة:» وما تمتلكه 
من أدوات ومصادر للقوةء كالتالي: 


أ- توازن القوى المتعدد الأقطاب المعقد: 


قد يصل عدد قليل من أطراف الصراع إلى حالة 


من التعادل النسبي في القوة. فيتشكل بينهم توازن 
للقوى. يعتمد على تعدد الأقطاب الدولية أو المحلية 


ويشترط «مورجانتو» ألا تقل الأطراف عن ثلاثة. 
فالثتنائى بسيطء وأن يترتب عليه استقرار وحفظ 


استقلال كل الأطراف. مهما كان أحدها ضعيمًا. 
| فطبيعة هذه الصورة أنها تنافسية ويغلب عليها الطابع 
الدبلوماسي. 


ب- التوازن الثنائي البسيط: 


ويقوم على بروز كتلتين سياسيتين أو دولتين 
متعارضتين في حالة من التعادل النسبيء وغاليًا ما 


٠‏ يكون إقلي قليمياء وتبدو خطوط العلاقات أكثر وضوحًا 
. بالنسبة للأطراف الأخرى؛ فالدبلوماسية فيه أقل 


-1/18 5125122 /طأمطع ظ/ع 12 قتع مره /77.2200261.60122ب// :مط (1) 
اط دعص 1م7220 


فا علية ويمثل فترة استقرار فلقة ومضطربة: 
وقصيرة الأمد؛ تمهّد لمرحلة الحرب؛ لآن طبيعته هي 
المعارضة المباشرة والتنافس السافر. 


القاعدة الثالثن: ضبط الأهداف دق وتركيرًا 
وترتيبًا ": 


لتحقيق الأهداف المنشودة في أي صراع سياسي؛ 
وتجنب ردود الفعهل والتصرفات العفوية نحتاج 
للتخطيط العلمي؛ والذي يتطلب: 


التحديد الدقيق للأهداف ووضوحها: 

- بحيث تكون واقعية يمكن اختيار الوسائل 
والأساليب المناسية لها. 

- تحقيق عملية الترابط والانسجام بينها وبين 
الإمكانات والقدرات المتاحة. 

- وضع خطط واضحة المعالم., لها برنامج مؤقت 
بزمن؛ ذو مراحل وخطوات محددة ومدروسة تحقق 
الارتباط والتفاعل. 

- التحديد الدقيق لأبعاد وحدود أية مشكلة. ومدى 
علاقتها بتعويق الأهداف. 


ترتيب الأهداف: 


أي وضع أولويات لهذه الأهداف»: ومراحل تطبيقها؛ 
بها مومدل لايحيق نماك قير امستوات ميعية 
تكتيكية؛ وتقسم الأهداف إلى: 


اهدر يكن مقنيتها بألوازةاللشر اونا 
تحتاج إلى أبحاث أو تكنولوجيا جديدة سنة واحدة. 


- منتظرة: تحتاج إلى إمكانات إضافية: وموارد 
جديدة. وبحوث وتكنولوجيا وتمتد من *1: 0 سنوات. 


- مستقبلية بعيدة: الوضع المثالي المأمول للجميع 
مستقبليّاء وتحتاج لأبحاث مستمرة لدراسة إمكانيات 
تحقيقهاء ولا ترتبط هذه الأهداف بخطة رئيسة 
مباشرة: ولكنها إجمالاً من 7٠١- ١0‏ سنة. 


(؟) عدة مصادر بتصرف شديد. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


حصر وتركيز الأهداف: 

أي من غير تشتت تشتت بين أهداف كثيرة, ومختلفة. 
ومتفاوتة: وريما تكون الطاولة السياسية لا تتحملها 
جميعًا في وقفت واحد. 

تحليل الأهداف: 

عبر تحليل كل هدف. وملائمته 
والقدرات المتاحة. مع الوضع 
في الاعتبار المستقبليات 
والتنيؤات التي تمت صياغتهاء 
وذلك في الخطوات التالية: 

- توضيح الهدف. 


للإمكانيات 


- تحديد القدرات 
والإمكانات اللازمة لتحقيق 
الهدف. 


- تحديد الموارد التي يجب 
توفيرها لتحقيق الهدف. 

-إجراء مقارنة دفيقة للإمكانيات والقدرات مع 
الاحتياجات اللازمة. 

- إجراء دراسة تقييمية لمسألة تحقيق الهدف 
بالقدرات والإمكانات المتاحة. 


تحديد السياسات اليديلت: 


ويتم فيها بناء. السياسات الممستقبلية التي تحقق 
الأهداف بأعلى قدر من الكفاءة» مع أخذ عامل الزمن 
بعين الاعتبار أقصر مدةء. وعامل الإمكانيات أقل 
تكاليف. وتحليل الوسائل البديلة الاحتمالات. والمقارنة 
بينها لاختيار الأفضل. 


القاعدة الرابعة: واقعية الرؤيت للخريطق 
السياسية: 


يعتبر «نيكولا ميكافيلي» أول من ميّز بين الأمور كما 
هي كائنة «15عطا», والأمور كما يجب أن تكون «عطا 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


| من الممكن أن تدشن فئة سياسية في بلد 
ما مظاهرة حاشدة بالملايين» ؛ للاحتجاج 
على أمر ماء وفي إطار جو ثوري, ولكن من 
الخطير أن تتأخر تلك الدعوة لمدة طويلة 
عن الحدث, مما يرسل رسالة بالتراخي, أو 
تأتي الشعارات والمطالب مشوشة على 
الهعدف الأصلي للمظاهرة. وبسقف قد لا 
يمكن الوصول إليه في الوقت الحالي 


قواعد الملمارسي السياسيي 


التأصيل والواقع 


ناه» في السياسة'). ومن المهم التفريق بين المبدئية | 
الأيديولوجية أو العقائدية, وبين المرونة السياسية. | 


فبينما تتعامل الأيديولوجيا أساسًا مع الخيار الواحد 


فإنه من المعلوم أن السياسة تتعامل مع النسبية ١‏ 


والخيارات المتعددة. 


ولكي تصبح عملية الممارسة السياسية مغامرة | 
محسوبة المخاطر بصورة علمية:؛ وقابلة للنجاح ينبغي ١‏ 


أدواتها المعرفية: وإجراءاتها 


اتخاذ القرار ينبغي مراعاة ما 
يلى(): 

- توصيف الأزمة بوضوح. 
- تحديد أهم ملامح المشكلة بدقة 
- معرفة أسبابها. 
- وضع جميع الاستراتيجيات الممكنة للحل»: وتحديد 


- وضع خطة عمل واضحة وآليات للتنفيذ 
والمتابعة. 


ألا تغيب عن السياسي حيازة | 


التأمينية المحسوبة؛ حتى لا | 
تتحول إلى مجرد مقامرة 0 
اتكالية غير محسوية | 
العواقب. وللوصول إلى مرحلة | 


فمن الممكن أن تدشن فئة سياسية في بلد ما مظاهرة | 
حاشدة بالملايين؛ للاحتجاج على أمر ماء وضي إطار | 
جو ثوريء ولكن من الخطير أن تتأخر تلك الدعوة لمدة ١‏ 


طويلة عن الحدث, مما يرسل رسالة بالتراخي؛ أو 
تأتي الشعارات والمطالب مشوشة على الهدف الأصلي 


للمظاهرة: وبسقف قد لا يمكن الوصول إليه ضفي د 


أية ضمانات لتحقيق مطاليها. 


)١(‏ باختصار من كتاب القوة والسياسة. 


(1) بتصرف: جاسم سلطان ٠‏ قواعد في الممارسة السياسية؛ مرجع سابقء ص87. ١‏ 
(؟) وقد حدث مثل ذلك في مصر عام 504ام, وتم بعدها التنكيل بجماعة ١‏ 


الإخوان. 


لباب الأول : النظرية والفكر 


القاعدة الخامسي: فهم المواقف والممارسات 2 
سياقاتها المنطقيم: 


ومعرفة أهدافهم؛ وكذلك ممارساتهم أو تحركاتهم. 
| ولا يكفي في هذا المقام النظر إلى المواقف فقطء بل 
| يجب الاهتمام بفهم الطبائع والدوافع أيضًا!! 


فقد يكون الموقف جيدًا. ولكن المنطلق قد يكون 


| خطيرًا في نفس الوقت: ومع وضع كل العوامل السابقة 
في سياقاتها الظرفية والطبيعية يمكن تقدير العواقب 
| أو المآلات, أي مقدار وكيفية تأثير تلك التحركات 
عليه؛ وعلى جماعته السياسية. 


وعلى هذا الأساس يمكنه التخطيط للتحرك المناسب 
والمقابل» وتحديد أهداف وآليات ذلك التحرك احتواء 


أو إقصاءً, بالاقتراب من خصمه أو محاولة تغيير 
أفكاره ليقترب هو منه("). 


القاعدة السادسي: ممارسم فن الممكن همو 
الطريق إلى غير الممكن: 


تعرف السنياسة بأنها فن الممكن؛ وتعني التعامل مع 


| الواقع كما هوء لا كما نريد أو نتمنى؛ وقد يكون هذا 
| ظلمًا للسياسة؛ لأن عمل الممكن ليس فنّاء وإلا استطاع 
ْ كل الناس ممارستها. 


فحركة الحياة لها ثلاثة أبعاد: الزمان والمكان 


٠‏ والإنسان: وكل واقع سياسي له خصوصياته. والتي لا 
| بد للسياسة من التعامل معها ضفي ضوء علاقة الممكن 
| والممستحيل بالظروف الوقتية. والواقمية:, أو المناخ 
| السائدء وفي إطار يجمع بين حقائق الواقع: وقدر من 
الخيال والأحلام الممكنة التطبيق التي تساعد على 
| تغييره في إطار من الممكن. 


)١( |‏ السابق؛ صلة. 


فن السياست بين الممكن والمستحيل7": 


في العادة فإن الأوضاع القائمة هي التي تتصالح 
وتتفق مع الثقافة المتعارف عليهاء أما السياسة فهي 
التي تتعامل مع الوضع القائم بهدف تثبيته والمحافظة 
عليه (السياسة المتسقة) أو بهدمه وتدميره (السياسة 
الثائرة)؛ وهناك ثلاثة أنواع من السياسة: 


- سياسة فن الممكن في الزمن الممكن: وتتعامل 
مع الواقع. وتدور في إطاره؛ء فهي مصنوعة ولييست 
مبدعة؛ لأنها مجردة عن الصراع وهو جوهر السياسة؛ 
فهي تبغي الاستقرار والاستمرار, وتميل إلى التنازلات 
تالحرل الوشيط 


- سياسة فن المستحيل في الزمن المستحيل: وتهدف 
إلى تغيير الأوضاع القائمة وتدميرهاء ولكنها لا تفهم 
ثقافة عصرها وما فيه من حتميات بشرية في الوضع 
القائم: وفى المناخ السائدء فتفشل وتخرج من الصراع 
خاسرة. ويمكن التمثيل لها بكثير من الحركات 
الإسلامية الثورية - خاصة المسلحة منها - التي أراد 
بعضها تجاهل حقائق الواقع والقفز على معطياته: 
لكنها انهزمت واضطرت للتراجع في النهاية. 


- سياسة فن الممكن في الزمن المستحيل أو فن 
المستحيل في الزمن الممكن: ولها نفس الهدف السابق» 
ولكنها تستخدم الممكن هنا أو هناك ضد المستحيل 
هنا أو هناك ؛ فتنجح في التغيير لتصنع واقعًا ومناحًا 
وثقنافة جديدة. وغالبًا ما تنتصر في الصراع. 


ويندرج في النوع الأخير جميع الحركات التغييرية 
بالتجربة التركية؛ حيث نجح حزب العدالة والتنمية 
في الوصول للسلطة سلميّاء وفي ظرف عقود فقليلة 
من الزمان وفي ظل أوضاع عالمية ومحلية رافضة 
- بل ومعادية - للتجربة وأيديولوجيتهاء وكيف أنه 
والمستحيلء جريدة الأهالي بتاريخ /1/١‏ 594ام. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


هدمًا بعيد المنال فلمًا نعطل ما يمكن أداؤه الآن؟ 
القاعدة السايعي: المكتسيات وعقدة الصراع: 


تنبغي الإشارة إلى أن القدرة على الانتشار والتمدد 
لا تعني بالضرورة القدرة على التمامسك وحماية 
المكتسبات إذا لم يتم التخطيط لذلك مسيمًا(). كما 
أن النجاح التكتيكي لا يغني عن الفشل الاستراتيجي؛ 
بمعنى أن اكتساب جولة واحدة قد يكون مَوْقنًا. بل 
ومؤخرًا للخطة البعيدة 
الأمد والمستهدفة أصلاً. 


وقد لا تبدو خطوة ما 
نجاحًا أو ربما يعتبرها 
العطن سطتوة: إلى انكل 
على تقليل أطراف الصراع 
المعادية له عن طريق عقد 
بعض التحالفات, أو التمس 
السبل للاقتراب من بعض خصومه. أو دفعهم لتغيير 
تصوراتهم عنه بخطاب يميل إلى اللين أو غير ذلك 
من الأساليب. بينما الأمر في فيقت حقيقته بخلاف ذلك؛ 
فمن المهم لرجل السياسة أن تعمل هلى' مشر مزاكية 


والمستهدفة أصلا. 


وعلى السياسي في إدارته للصراع التركيز على 
أن تكون المكتسبات - باعتبارها النتيجة المرجوة - 
بالمعايير التالية: 

- أن تتوافق المكتس بات المحتملة مع الأهداف 
المخظط لها ٠‏ وهذا هو معيار النجاح الحقيقي. 

- التأكيد على أن المكاسب تُنتّزع ولا تُمنّح. فالسماء 

لا تمطر ذهبًا ولا فضة, والخصوم لا يعطون المنح 
الجانية: 

- أن يستطيع الحفاظ عليها في النهاية. 

فالمكتسبات الهشة: «هي تلك التي يمئحها لك العدو 
لتحيد عن هدفك. ثم يسحبها منك بعد أن يُسقط 


)١(‏ كما حدث مع جماعة الإخوان مثلاً أبان ثورة يوليو5657ام. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


القدرة على الانتشار والتمدد لا تعنى 
بالضرورة القدرة على التماسك وحماية 
المكتسبات؛إذا لم يتم التخطيط لذلك 
مسبقاء كما أن النجاج التكتيكي نلا 
يغني عن الفشل الاستراتيجي؛ ؛ بمعنى 
أن اكتساب جولة واحدة قد يكون 
مؤقتاء بل ومؤخرًا للخطة البعيدة الأمد 


قواعد الممارست السياسيةق 
التأصيل والواقع 


مصدافيتك»»: وكخير نموذج يعبر عنها هوما حدث 0 


في أزمة «حركة المحرومين» السود في أمريكا0). 


القاعدة الثامنت: تنوع الخطاب السياسي بحسب ١‏ 


المرحلي والمخاطب: 


الخطاب السياسي علم من علوم «فن الكلام1”) | 
تكمن أهميته في التركيز على الهدف والقضية ١‏ 
الجوهرية المراد وصولها | 


للمتلقي بوضوح ووعي كامل, 
واقتراح الأفكار والمواقف حول 


والفصل بين أنواعها. 


فهو خطاب إقناعيء يهدف 
إلى حمل المخاطب على 
القبولء والتسليم بمصدافية الدرعوى عن طريق 
توظيف الحجج والبراهين. 


وخطاب رجل السياسة أو «الدبلوماسي الأول» كما 


القجنايا' الميامحية من فيل ١‏ 


يمكن أن نسميه؛ عادةٌ ما يعبر عن السياسة الداخلية | 
أو الخارجية, فمن الواجب أن يكون مدروسًا بعناية, وله | 
مردوذات إيجابية ومتقهمًا للعو الجمافيري: ومراغيا !| 
للعلاقات مع الدول أو الكتل السياسية الأخرى, لا أن ٠‏ 


(5) .عمآ سمتسعصصس2 مما .2000 لنكعبووط 815:6 ععروام ١‏ 
:1154 ,.هناة ,22:10 .2.0 بدماعصتطعة/11 17/1814 ؛ وقواعد | 
الممارسة. مرجع سابق؛ ص7١٠.‏ عرضت الدولة الأمريكية على السود ١‏ 
الثائرين تلبية كل مطالبهم: ولكن من خلال المشاركة السياسية في ١‏ 
النظام نفسه؛ فإما أن يقبل قادتهم؛ فيفقدوا شرعيتهم أمام أتباعهم, ١‏ 
خاصة أن المكاسب قد تكون هشة!!ء وإما أن يرفضوا فيُتهموا بتفويت ١‏ 


الفرصة والخروج عن الشرعية!! 


(؟) قال في اللسان: «والخطابة والمخاطبة : مراجعة الكلام». وقال: «كلام ' 
عادي أو مزخرف, له أول وله آخرء وهو يتم بين متخاطبين أو أكثر ١‏ 
يدخلان أو يدخلون في تفاعل بينهما أو بينهم». لسان العرب, ابن ١‏ 
منظور الإفريقي. مج :.: دار صادرء بيروت. ط "ء 8١٠٠م‏ مادة | 
[خطب]. ص/98-57. ويلاحظ أنه لم يغفل خاصية التفاعل فيه؛ وقال ١‏ 


بنحوه الفيروزبادي في القاموس المحيط. 


الباب الأول : النظرية والفكر 


وبهذا نستطيع القول بأنه عبارة عن نتاج جماعي 


| متكامل يصدر عن وعيء وإرادة؛ وللمتحدث السياسي 
| قدر من الحرية تتجلى في استخدامه أنساقًا للتعبير 
عن فكره الشخصي.ء ورؤيته الواعية للقضية التي يلقي 
خطابه بشأنها. 


والدرس الأول في اللعبة السياسية هو القدرة على 


| مخاطبة مشاعر الناس. وتحريك الشارع وفق أجندات 
| محددة»ء وبالتاكيد ليس ذلك باس تخدام القوة: ولكن 
| بغسل الأدمغة. والقدرة على الحشد الجمعي. 


غير مباشرء لا يشترط أن يعبر بالضرورة عن العقيدة 
أو التوجه أو الأيديولوجيا السياسية المبرمجة؛ بقدر 


ما يعبر عن هدف يرغب السياسي في الوصول إليه 
بما يناسب المرحلة؛ فالمتحدثون يطلقون التصريحات 
لأهداف مختلفة, كالتأثير في المستمعين: وترسيخ 
قناعة ماء أو تبليغ رسالة؛ أو جس نبض الخصوم: 
أو تصعيد حدة الخطاب. أو إثارة الرأي العام إلى 
غير ذلك. 


وكلما امتلكت الجماعة السياسية عددًا أكبر من 


| المصرحين. والمتحدثين الرسميين أو غير الرسميين 
| كلما أصبحت مهيبة الجانب في دائكرة الصراع 


ويجب الانتباه إلى أن ملايين الناس قد لا يهتمون - 


ظ مثلاً- بالاحتجاج من أجل معاناتهم الشخصية: لكنهم 
| لا يترددون في تلبية نداءات سياسية أو دينية. 


مصداقينّ الخطاب السياسى: 


ولكن ينبغي أن نتفهم أن اللعبة السياسية 


. بطبيعتهاء وبما تحمله من تضارب في القناعات 
ْ والرؤى والتصورات تنتج نوعًا من الصراع الفكري 
ا أو المنازعات والخصومات. ولذلك يجب التمييز بين 
٠‏ التصريحات الشخصية وبين الخطاب السيامسي» 


فالتصريحات في حد ذاتها حق مشروع للجميع - 
مادامت تعبر عن رأي أصحابها الشخصي - إذ تصنع 
حالة من الشفافية والتواصلء ولكن ينبغي أن تنضبط 
تصريحات السياسي بالضوابط التالية: 


- يشترط ألا تت تتهجم أو تتهم من دون دلائل قانونية 


أو شرعية. 
- ليس عيبًا أن تكون لمصلحة شخصية مادامت 
مشروعة؛ بشرط ألا تتقاطع مع المصالح العامة. 


- تجنب الادعاءات الكاذبة على الآخرين لتحقيق 
55008 لتلميع صورتهاء أو تحديق اهداقيا: بدلاً من 


طرح برامجها لحل الأزمات الاسية والاستراتيجية: 
ومعالجة الأوضاع والخدمات. 


لو يصلح أن يكون الخطاب السياسي متأرجحًا 
بين المنفعة الشخصية وحب الظهور. ومداعبة عقول 
الأتسنار والماتفين: 


- يجب ألا تكون التصريحات لا مركزية تعكس حالة 
الصراع السياسي للكتل المتحالفة والمتخالفة. 


لو يصلح أن تأخن التصريحات والخطابات 
السياسية الصبغة الانفعالية؛ إلا إذا كان الانفعال هو 


- يفضل أن تركز التصريحات على التقاطعات 
الواضحة في الرؤى المستقبلية لجميع الكتل. 


الخطاب السياسي عندما يكون سيئًا: 


وأسوأ تعبير عن فئة سياسية ما هو تضارب 
أمر ماء ورقضه في آنِ واحد. كما لا يصح أن يطلق 
مسئول حكومي مثلاً تصريحات نارية ضد بلد معين 
في أثاء إجراء المفاوضات معه فلهذا الأمر أبعاد 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


خطيرة؛ تتسحب على الشارع السياسي؛ وقد تولّد 
تشنجّاء وتؤدي للاحتقانات وفقدان للثقة في القائمين 
على العملية السياسية برمتها؛ وذلك لأنه دليل على: 

- قلة خبرة في مجال العمل السياسي. 

- ضعف في إيجاد مخارج للعُقد والمشاكل التى 
فارضن ان القملية السناتية. ْ 

د“صعف كفاشك الؤيتسات السيافنية: 

- التخيط في إدارة الأزمات. 

- عدم وجود رؤية واضحة للقضايا الاستراتيجية 
المننتقبلية ذالشفل العفيل 
المنياسية: 

- قد يدل على التداخل بين 
العمل التنفيذي والتشريعي 
وبين الرقابي. 


ثانيًا: اللعيي السياسية 


وضوابطها الشرعية: حساب التناول الأصولى د 
١‏ أطِيعواً الله وَأطِيعوا الرسول وأ 
يكثر اللفط فى قضية #م م 2 مح عه :مم 
الما ة السيا د لامي نك فإن عَم في مو 
سبة يأاسيه 3 2 02 د مه رمب هه 
5 - دوه إل لله وَلرَسُولِ )[النساء:ةه]. وهذه الطاعة ١‏ 


الإسلاميين؛ وخاصة منها ما يتعلق بدخول المجالس 
التشريعية؛ فمنهم من يعدها قبولاً بالتحاكم لغير الله 
تعالى. ومقارفة لمحرم بغير ضرورة؛ ومنهم من يظن 
أنها طريق لتطبيق الشريعة وسبيل لنصرة الدين؛ ولا 
يكون هذا التضاد العنيف إلا بسبب الإغراق في النظر 
للجزئيات على حساب التناول الأصولي؛ والذي تحكم 
فيه المقاصد الكلية على ممارسة الجزئيات. 

وفيما يلي نتناول بعض الضوابط الشرعية المهمة, 
والتي تسهم في تجلية هذه القضية. 


-١‏ عدم مناقضة الممارسات لأصل حاكميةّ الشريعة: 
إن علاج هذه القضية يتراءى من طريقين: 
الأول؛ التأصيل: 


فقد وضع الشارع الحكيم شريعته., وحملها بكل 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


يكثراللغط في قضية الممارسة السياسية 
بدخول المجالس التشريعية؛ فمنهم من 
يعدها قبولا بالتحاكم لغير الله تعالى, 
ومقارفة لمحرم بغير ضرورة؛ ومنهم من 
يظن أنها طريق لتطبيق الشريعة وسبيل 
لنصرة الدين؛ ولا يكون هذا التضاد العنيف 
إلا بسبب الإغراق في النظر للجزئثيات على 


قواعد الممارست السياسية 


التأصيل والواقع 


عناصر بقائتها وذودها عن حياضها؛ لخصوصية ١‏ 
الحفظ الرباني؛ وحقيقة الاستخلاف الإنساني. ' 
وكذلك لجمعها بين أدلة الوحي من جهة والمقاصد ' 
الكلية والجزئية. سواء كانت قطعية أو ظنية من ١‏ 
جهة أخرى. فمتكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ ١‏ 
مقاصدها!", و«المقاصد هي المصالح»1") كما يقول ا 
الشاطبيء: وأعظمها الضرورات؛ وقد حصرها العلماء ١‏ 
في خمس وهي: «حفظ الدينء. والنفسء والعقلء» ١‏ 
والنسلء والمال»!" ٠‏ وأولها وأهمها «حفظ الدين»» وهو ١‏ 

مقدم على غيره؛ وأصل الدين ١‏ 


هو الإيمان والتوحيد. 


بلا ريب والانقياد بالطاعة 


تعالى: ( يها أدبن ءامنوا 


جملة وعلى الغيب:قال / 


ومعلوم أن الإيمان في | 
حقيقته وماهيته هو اليقين ١‏ 


ليست انتقائية فى أمر دون آخرء وإنما باتخاذ الله ١‏ 
ورسوله حكمًا واجب الطاعة في كل أمرء فهذا هو أ 


آذ أ ل 


محك الإيمان ومعقد الإسلام؛ قال تعالى: ( فلآ وَرَيْكَ ‏ 


1 


عه ور ري ومح خخ . و سيره ده 
لا بَؤْمِيوت حي يحَكموك هما صَجِرَ ييْنَهُءْ ذم ل 


2 ا ل ا ا ا ا 020 ا 
يدوا ف نهم حَرَجَا يما فَصَيْت وسَلْموأ َيَلِيمًا 1ن 


[النساءنة1]. 


والثاني؛ التهديف: 


إن الأهداف المرومة من وراء الممارسة السياسية ' 


بهذا المنحى. وتكاد تتلخص فيما يلي!): 


)١(‏ الموافقات ص8. 
(1) نظرية المقاصد عند الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني. 
(؟) المرجع السابق. 


(؛) د.صلاح الصاوي؛ بتصرف يسيرء مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي ١‏ 


ط؟ . الآغاق الدولية للإعلام 1994م: ص7١‏ . 


لباب الأول : النظرية والفكر 


- إقامة الحجة وإشاعة البلاغ. 
- وإقامة ما يمكن من أحكام الشريعة المضيعة. 
- والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومحارية 


- وتحصيل المصالح الشرعية المعتيرة. ودرء ما 


| يضادها من المفاسدء ودفع المظالم. 


دواقتسات رذاء الصاضية السياسحية للتواجن: 


ْ وحرية الدعوة. ومنع الاستئصال. 


| الأمة ضي حال التمكين. 


المجالس التشريعية ونحوها 
ا مما يرتضي السيادة لغير 


السياسية والذي يعطيها 


- وإعداد الكوادر السياسية المؤهلة للتصدر لقيادة 


إن الأصل في الوجود في 


اللهء أو التحاكم إلى سواه أو 
وإذا كان الهدف من المشاركة 


| المشروعية هو زيادة الشرعية 
| - كما تقدم - وليس هدمها أو نقضهاء فيجب عدم 
ْ الحيدة عن هذه الأهداف. 


ومعلوم أن مجرد الاقتراب من الممارسة البرلمانية 


| فيه من هذه الشبهة ما فيه؛ فيجب السعي في زيادة 
| الانفكاك بين الأصل والاستثناء. كما لا ينبغي التسويغ 
للباطلء أو محاولة إسباغ المشروعية عليه. 


؟- الشرعيت تَستّمد من الشريعتّ وليست من 
الممارسم: 


عند مناقشة القضايا الشرعية الحساسة ينبغى 


علينا أن نحرص على توصيف الأشياء بما يناسبهاء 
فالممارسات السياسية المختلف عليها كالمشاركة في 
٠‏ البرلمانات هي حالة | ستتثائية أوجبتها ضرورة!() 


)١(‏ في نقاش مع آحد أهل العلم؛ اعترض على كون المشاركة البرلمانية 


ضرورة ة بأن: : الاستمرار ينفي الضرورة؛ وكان الرد : أن الاستمرار يزول 
إذا زالت أسيابه. 


التشريعية ونحوها مما يرتضي 
السيادة لغير الله أو التحاكم إلى سواه 
أو التشريع من دونه هو الحرمة. وإذا 
كان الهدف من المشاركة السياسية 
والذي يعطيها المشروعية هو زيادة 
الشرعية, وليس هدمها أو نقضهاء 
فيجب عدم الحيدة عن هذه الأهداف. 1 


ملجئة؛ أو حاجة أنزلت منزلتها كما سيتبين بعد ولا 
تعني إضفاء الشرعية على ما ليس بشرعي أصلاً 
كالديمقراطية مثلاً: :وهنا مسائل مهمة: 

أ- يجب أن يُعلم أن شرعية الأحكام الاستثنائية 
كالرخصة هي في الممارسة وليست الأصلء وهذا 
الضابط هو ما يحفظ دين الله من التحريف؛ «فقد 
تبيح الضرورة الشسيء: ولكن لا تثبت حكمًا كليًا هن 
الجنس؛ بل يعتبر تحققها في كل شخص. ككل الميتة 
وطعام الفير»!. لذلك ينص ابن تيمية على وجوب 


االأصل في الوجود في المجالس 


هو ما يقرره كافة الفقهاء: 
«فالضرورة تبيح المحظورء 
وتسقط الواجبء. ولذا فإنها 
تكون مؤقتة, وتقذر بقدرهاء 
وتزول بزوال سببهاء!". 


ب- وعلى هذا تنبغي مباشرة 
الممارسة البرلمائية على أنها 
عمل محرم أصلاء وقد تقرر 
عند الفقهاء أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائز؛ 
وهو اختيار شيخ الإسلام؛ فال ابن عثيمين: #وناكيرة 
الممنوع للتُخلص منه ليست محظورةٌ بل مطلوبة»» وقال 
أيضًا : «فقمياشرة الشيء الممنوع للتخلص منه لا يمكن 
أن يأثم الإنسان به؛ ؛ لأن هذا من تكليف ما لا يُطاق لكك 


وفي تفصيله يقول الشيخ المسعيدان: «اعلم أن 
المباشرة, لكن 2 العلماء من ذلك 0 وأنحدة 
فقط؛ وهي المباشرة من أجل التخلص من الحرام؛ 
توبة لله تعالى»!". 
(؟) الجويني؛ البرهان. ص 547. 
(؟) عدة مراجع مذكورة في الموسوعة الفقهية الكويتية: 711/15. 
(8) الشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ 
الجزء الأول. باب الاستنجاء. ص١١١.‏ 
(0) الشيخ وليد بن راشد السعيدان. تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد 
الفقهية: القاعدة الثانية والأربعون. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


ج - إلزام الخصم بما يلتزم به ليس التزامًا منك 
به؛ مثل القواعد الدستورية؛ ورأي الشعب أو الأغلبية, 
وغيرها . كما يُلرّم اليهودي أو النصراني بما يعتقد 
حجيته: ولا يعد هذا اعتقادًا مني به. 


د- ممارساتنا ليست تشريعًاء وتحتاج كل ممارسة 
كرك لدلرل متعمسل: وهذ ,كيان صبروري الضيطل 
بوصلة كل من الفهم والحركة معّاء وليعتبر بالتحريف 
الذى نت إليّه النصرانية من خلال سناحلة طويلة 
شرعت فيها الممارسات والمفاهيم الباطلة. 


*- عدم شرعيت الأوضاع لا يستلزم عدم شرعية 
الممارسات: 


إن كمال الشريعة الإسلامية يقوم على أساس أن 
والسنني والسببي. وليس شادًا عنه؛ وذلك لتحقيق 
العبادة والعمارة والخلافة. فأما قضايا الإنسان 
وأما القضايا العامة - خاصة منها المعاصرة كالعمل 
السياسي وغيره - فخير ما يعالجها هو التناول 
فأما مقاصد الشريعت فسماتها الأساسيتّ هي: 


- التوسط بين مصلحتي النفس والدين() 
وأما القضايا المعاصرة؛ فتحتاج إلى الاجتهاد على 
وجهين: 

)١(‏ تقدم النفمس أحيانًا لأجل حياة الدين في حال الجهاد مثلاء والعكس 
في حال النطق بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالإيمان. 


(؟)كما قال خامس الراشدين لولده: «أخشى أن أحمل الناس على الحق 
جملة فيد عوه جملة فتكون من ذا فتنة». 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


قواعد الممارستٌ السياسية 
التأصيل والواقع 


لس استنياط وصياغة المقاصد. 


- فهم الواقع وحسن تنزيل تلكم المقاصد وفق التدرج 


ال م ا ا ميو 0 


أي بتحقيق أمثل ما يمكن في واقعه المعاش؛ أي ما 
نقدر على إفامته وإنفاذه بمصلحة راجحة. يقول ابن 


تيمية: «ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يمكن وجود | 


الفعل بها على أي وجه كانء بل لا بد أن تكون المكنة 
خالية عن مضرة راجحة بل أو مكافكة(. 


كما يشترط ملائمة الواقع له وقبوله؛ وقد ذكر 
ابن القيم أن الفقيه ليس هو الذي يلقي العداوة بين 
الشرع والواقع. 


ومن أمثلة ذلك من سيرة سيد المتقين صلى الله عليه 
وسلم قبوله لجوار المطعم بن عدي؛ فهذه ممارسة 
شرعية في وضع جاهلي. 


4- استيفاء شرعيت الممارست بأثرها على الأمة: 


أصل الشرعية لأمر ما يثبت بالدليل» واستيفاء 
الشرعية يأتي بمدى تقبل الأمة؛ وتفهمها واستعدادها 
له. وكذلك بالأثر العام عليها. فلا يجب أن نكتفي 
فقط بأصل الدليل على وجوب شويء ما أو تحريمه؛ 
وإنما ينبغي الوصول لمرحلة القبول لدى عامة الأمة. 


فحاكمية الشريعة أصل لا مرية فيه. وبطلان كثير 
من الأوضاع والقوانين حق لا جدال فيه. بل قد يكون 
من المعلوم من دين الله بالضرورة': ولكننا نحتاج أن 
تصل هذه الرؤى والقناعات إلى عموم المسلمين؛ لكي 
لا ندخل في خصومة مع الآمة نفسهاء لا مع أعدائهاء 
فد بير انيس اله ليه و 0 ابن 
سلول حين قال: إن يَّجَعْنَِلَ الْمَدِيسَوَ لدُخْرِجرك 
(؟) الفتاوى ./797/٠١‏ 


ع( تتسسع دائرة المعلوم من الدين بالضرورة: وتضيق بحسب الزمان والمكان 
ومدى انتشار العلم أو ضده. 


ا 


لباب الأول : النظرية والفكر 


دود ينها الال 4 [المنافقون:8]؛ لكي لا يتحدث الناس 


ٌْ 2 -صلى الله عليه وسلم- يقتل أصحابه؛ كما 
| لميُعد الكعبة إلى ما كانت عليه؛ لأن الناس يعظّمون 
| الكعبة وهم حديثو عهد بجاهلية؛ فعن أمنا عائشة 
٠‏ -رضي الله عنها- أنها قالت: سمعت رسول الله 
| صلى الله عليه وسلم يقول: «لولا أن قومك حديثو 
عهد بجاهلية:. أو قال: بكفر, لأنفقت كنز الكعبة في 
| سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من 
لي 


هم الالتقاء مع المخالفين على مصالح مشروعير: 
باتكلاف مين اهل العام على :متكت زوفية الجاهكدة 
بل والتزام رأي القائمين عليه في غير معصية الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم,» وهذا في حقيقته هو 


. مفهوم «الحلف». قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ف حلف الفضول :«لّقد شهدت في دار عبد الله بن 
جدعان حلمًا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى 


ا به في الإسلام لأجبت! 6 وللحلف الشرعى شروط 
ْ أهمها: 1 


- ألا يكون تحالفًا على باطلء؛ أو تحزيًا على أصل 


| بدعي يخالف أصول أهل السنة والجماعة؛ فهو أصل 
نشوء الفرق الضالة؛ يقول الشاطبي: «إن هذه الفِرّق 
| إنما تصير فِرَفّا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كليّ 
| في الدين: أو قاعدة من قواعد الشريعة»»؛ ثم يفول 
«ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات,0©. 


- ألا يكون حلفًا ضد السلطان الشرعي المقيم للحق. 


| فيكون من منازعة الأمر أهله. 


ألا يترتب عليه أمر من أمور الجاهلية التي نسخها 


)١( ْ‏ صحيح مسلم؛ الحج: نقض الكعبة وينائها. رقم الحديث 7515. 
ْ٠‏ () ابن هشام : :١177/١‏ وهو صلى الله عليه وسلم يقصد حلف الفضول:» 


ويسمى بالمطيبين؛ لأن أغلب من فيه كانوا في حلف المطيبين أصلاً . 


| (؟) الاعتصام للشاطبي: ”/١٠؟ ‏ 501. 


الإسلام كالإرث وغيره؛ قال النووي: «وأما المؤاخاة ضي 
الإسلام: والمحالفة على طاعة الله: والتناصر في 
الدين؛ والتعاون على البر والتقوىء. وإقامة الحقء فهدا 
باق لم يُنَسَخء وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم 
في هذه الأحاديث: «وأيما حلف كان في الجاهلية: لم 
يزده الإسلام إلا شدة» [مسلم:7075]. وأما قوله صلى 
الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام»» فالمراد به 
حلف التوارث, والحلف على ما منع الشرع منه!). 

5- جِزْئِينَ الممارست لا تنابي شمول الاعتقاد: 

فينبغفي أن يكون من يمارس العمل السيااسي 
مؤمنًا بالكتاب كله. وبمرجعية الشريعة كلها: مبادئهاء 
وأحكامها الكلية والجزئية؛ قال تعالى: ١‏ أَفَمْؤْميونَ 
1 6 4 يِبَعْضٍ فماجِرَاءً من يععلٌ 

لك مِنِكُمْ إل ٍ فى الكيؤة اليا ويَوْمَ الْقمَةٍ 

0 ِل أمَدِ لْعرّابٌ وَمَا أَلَّهُ َل عَم كَمَلُونَ ) 
[البقرة:805]. فلا ينبغي أن يتبعض الإيمان عنده أو 
يتجزأ في أصله؛ فهذا قد سمه الله كفرًاء وتوعد 
أصحابه. 


0013 1 ل سس تر 


ولكن هناك فرفًا بين تبعيض الإيمان وتبعيض 
الممارسة؛ بمعنى أن من يمارس العمل السيائسي 
كضورورة ملجئة بغية تحقيق المصالح الشرعية 
الراجحة؛ ودفع غائلة الكفر والعلمانية والانحلال عن 
الأمة, مع إيمانه التام بالكتاب كله؛ وأنه لا حكم إلا لله؛ 
فإن مثل هذا إنما هو مجتهد بين الأجر والأجرين؛ 
ههه تسرقة عتملية له امتقادية: 


وقد يعترض على هذا بأن الكفر عملي أيضّاء فترك 
بعض العمل قد يكون كفرًا. فيرد عليه بأن هناك فرفًا 
بين من يترك بعض العمل لعدم قدرته عليه فهذا 
معذدورء ومن يتركه مع تمام القدرة؛ فهذا من نواقص 
إن لم يكن من نواقض الإيمانء: وأصحابه هم الذين 
عناهم الله؛ لأنهم لم يكونوا معذورين فيما قاموا به. 


(غ) صحيح مسلم بشرح النووي: ككرطخ ‏ كل 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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في باب الاعتخاد ا الذي لا نملطلان لأحد عليه: 
ولكنها محدودة في باب الممارسة وعمل الجوارح؛ بدليل 
حديث الأمر والنهي؛ قال صلى الله عليه و : «من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه, 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان!" فأجاز 
ترك بعض العمل؛ لعدم القدرة في اليد واللسان» ولم 
يجزه في القلب0"). 


/- الحاجيات العامنّ تننزل منزلمّ الضرورة: 

كثير من الأمور يُمترَض عليها ب' بأنها اوااركاج لحم 
من غير ضصرورة لامر 
فإن: «الحاجة العامة تُتَزّل 
منزلة الضرورة في حق آحاد 
الناس()؛ فالأمة اليوم - وفى 
ظل تضييع الشريعة الغراء - 
تموج بحاجات عامة ماسة تعم 
ما تبقى من دينهم؛ وعلى هذا فهي بمثابة ضرورات 
قد لجع إلن عضن المماريناتك السياسسية ب الشملقة 
بالتشريع وسن القوانين - رغم كونها ممنوعة من حيث 
الأضل:شملى سبيل الفال: 

- في جانب التعليم: قوانين منع المنتقبات من 
النوامنة: 


عن قول الحرام 


- وفي الجانب الاجتماعي: قوانين رفع سن الزواج, 
وسفر المرأة بدون محرم. 


- وفي الجانب الاقتصادي: مثل إلجاء الناس للريا 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
الإيمان» حديث رقم:9؛ . 

(0) يراجع شرح الحديث الرابع والثلاثين من الأربعين النووية» للشيخ 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. 

(؟) الفياثي للجويني ص478» البرهان للجويني 107/7. وانظر أيضًا: 
موسوعة القواعد الفقهية ص05: لفضيلة الدكتور عطية عدلان. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


'! إنه لمن الواجب التأكيد على أن المؤمن يسعه 
السكوت عن بعض الحق؛ ولكنه لا يسعه بحال 
أن يقول الباطل إلا في حال الإكراه المعتبر 
بضوابطه؛ فالقاعدة أنه: «لا يُنْسَبٍ لساكت 
قول, ولخن السكوت في معرض الحاجة بيان», 
وما يزال المرء في مندوحة من دينه ما سكت 


قواعد الممارست السياسيي 
التأصيل والواقع 


المضاربة الشرعية وتوظيف الأموال بالحق. إلى غير | 


ذلك من الشئون العامة. 
- بل إن هناك بعض الأمور المتعلقة بالضرورات 
الأصلية - لاتصالها بحفظ الدين نفسه - كمحاولة 
وإذا كانت السياسة الشرعية هي: إدارة لشئون عامة 
الناس فالخلل فيها عام؛ قال ابن عقيل في تعريفها: 


وعرفها ابن نجيم الحنفي 
بأنها: «فعل شيء من الحاكم 
لمصلحة يراهاء وإن لم يرد 
0 بذلك الفعل دليل جزئي»؛ 
قلت: وهذا يعم الحاكم وغيره؛ 
فالسياسة الشرعية بشكل عام 
هي تطبيق لأحكام الشرع فيما ورد فيه نصء ومراعاة 
المصالح ودرء المفاسد فيما ليس فيه نص. 


8- التفريق بين السكوت عن بعض الحق وبين 


قول الباطل: 


إنه لمن الواجب التأكيد على أن المؤمن يسعه السكوت 
عن بعض الحق؛ ولكنه لا يسعه بحال أن يقول الباطل 
إلا في حال الإكره المعتبر بضوابطه؛ فالقاعدة أنه: 
«لا يُنَسَب لساكت قولٌ ولكن السكوت في معرض 
الحاجة بيانٌ». وما يزال المرء في مندوحة من دينه 
ما سكت عن قول الحرام؛ أو الألفاظ المشتبهة في 
معرض الخطاب السياسي؛ منعًا للتلبيس على الأمة 
والترويج للباطل. 


(2) تراجع: «الأحكام السلطانية» و»السلوك في سياسة الملوك» و«تسهيل 
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النظر وتعجيل الظفر». للماوردي. 


الباب الأول : النظريت والفكر 


أما كون السكوت في معرض الحاجة بيانًا؛ فهذا 
0 مقيّد بشرط عدم المفسدة الظاهرة الراجحة أو في 
0 حالة عدم الإكراه. فقد اعتبرهما الشرع وعفا عن 
| أصحابهما؛ خاصة إذا وُجد في الأمة من يقوم بواجب 
| البيان» ولذا يفضمز عدم مشاركة الدعاة والمربين 
. والمتصدرين للفتوى والتوجيه بأنفس هم في مثل هذه 
' الممارسات - وإن كانت تتوجب رقابتهم لها - كما 
. ينبغي أن تتوجه جهود من يقبلون هذه الممارسات, ومن 
يرفضونها على السواء إلى ذم المناهج غير الشرعية 
في أصلها كالديمقراطية وغيرهاء وليس ذم المشاركين 
فيها لضرورة ومصالح عامة راجحة. 


ويستدل لهذا أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين 
ظ | بالسكوت عن ذم الباطل لمصلحة راجحة؛ قال تعالى: 
| ١لا‏ مَمبواويت يدَعُودين دو ن لله سيوأ 
ظ . بِعَيرِعِلَوِ ) [الأنعام: ,]1٠١8‏ ولكن هأمرهم أيضًا ألا 
| يقولوا الباطل أو يركنوا إليه ما استطاعوا إلى ذلك 
١‏ مسبيلاً: فال تمان .( عام الستكيثورت 5059 
| بدُمَاسَبْدُونَ ,كا سر عنيذوة مآ عبد )و 
و 


َلآ أَيْرٌ عدون مآ أعبدُ (5) لك 


1 و دين 4[سورة الكافرون]. 


نَهَعَرَوَأ 


ا عاك و 00 ' 


بذ ماعبدم 


4- وسائل الفعل السياسي غير توقيفيت ولها 
حكم مقاصدها: 
ا وسائل الفعل السياسي ليست منحصرة في المشاركة 
ا عامة أو القيام بمظاهرات واعتصامات وما يشابهها؛ 
- الفعل السياسي من جنس العاداتء لا العبادات. 
- الأصل في العادات الإباحة؛ لا التحريم. 


مقصوده وما يفضي إليه. 


فيترتب على ذلك أنه لا يُطلب في الفعل السياسي 
دليل الإباحة. بل على الحاظر أن يأتي بالدليل؛ 
وإلا فالأصل ما ذكرنا. ومعلوم أن الوسائل لها حكم 
مقاصدهاء وهي تبعٌ لها؛ قال الشاطبي: «وقد تقرر أن 
الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسهاء 
والماعي فنع لفاس دي 


وشروط اعتبار الوسائل: 

- النظر في الوسيلة ذاتها: فيشتر ط أن تكون في 
ذاتها مشروعة. 

- النظر في المقصد الذي تُفضي إليه هذه 
الوسيلة. 


- النظر في درجة الإخفضاء: فإن تبين عدم إخضاء 

الوسيلة إلى المقصد.ء فإن الوسيلة يسقط اعتبارها”) 
ترط أن يكون مقطوعًا به: أو غالبًا. 

- النظر في المآل: فلا يترتب على هذه الوسيلة 

مفسدة تزيد على مصلحة هذا المقصد أو تمائلها("). 


وعلى هذا فقد يعترض على بعض الوساتئل أو 
الممارسات غير المشروعة؛ كالمشاركة في المجالس 
التشريعية بأنها محرمة؛ حتى ولو أفضت إلى مقاصد 
مشروعة؛ فلا تدخل في هذه القاعدة؛ والجواب أنها 
لما جازت للضرورة صارت في حكم الرخصة؛ وهي 
وإن كانت لا تجيز الأصل؛ فقد صارت مشروعة في 
هذا الحال كما تقدم. 


)١(‏ الموافقات ؟/717. 
)١(‏ القواعد للمقري : .747/١‏ 
(؟) إعلام الموقعين . ؟/775 , والموافقات . 508/7. 


(5) القواعد والأصول الجامعة . ص ٠١‏ . شرح تنقيح الفصول . ص 445. 
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| سيّاسة : قامَ به ويقال: قُلانٌ مُجَرَّبٌء قد ساس وسيس عَليّه. أي 


0 الكافي؛ كقتل مبتدع يُتوهم منه انتشار بدعته. وإن لم يُحكم بكفره كما في التمهيد . .. ولذا عرّفها بعضهم بأنها ١‏ 
ْ الطوديا لوا حك كحرم: حسمًا لمادة الفساد, وقوله : لها حكم شرعي معناه أنها داخلة تحت قاعدة الشرع, 


قواعد الممارسة السياسيم 
التأصيل والواقع 


معلومات إضافينٌ 


تعريف السياسي: 


السياسةلغة: القيام على الشيء بما يصلحه. و«لفظ (السياسة) في لغة العرب محمّل بكثير من الدلالات | 
| والإرشادات والمضامين في خير المجتمعات وفلاحها؛ فهي إصلاح واستصلاح: بوسائل متعددة من الإرشاد ١‏ 
والتوجيه والتهذيب والتأديب والأمر والنهي؛ تنطلق من خلال قدرة تعتمد على الولاية أو الرئاسة. وما جاء في ظ 
| معاجم اللغة يدل على ما تقدم». ْ 


كعد تجاء في تاج العروس في مادة سوس: وشت الرّء عيَّةَ سيّاسَة. بالكتَّر:أ أَمَرَتّهًا وتمَيتهَا «وشان الأَمَرَ 


1 
2 
ادب 


و وفي الصحاح: أي اكوا هد كُلية: 
والسيّاسَة : القيامٌ على الشيء بما يُصَلحه. 


وفي لساأن العرب في المادة نفسها: «والسّوّسش: الد نايت وإذا سوه قيل سَوَّسُوه؛ وأساسوه.: وسوس أمر بني ْ 
فلان: أي كلف سياستهم., وسوس الرجل على ما لم يسم فاعله: إذ ملك أمرهمء. وساس الأمر سياسة: قام به. ١‏ 


والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه؛ والسياسة: فعل السائس يقال: هو يسوس الدواب إذا قام عليها ١‏ 


وراضهاء والوالي يسوس رعيته» . 

وعرف النسفي السياسة يقولة#السياسة تحياظة اترعية يما :يصلحها لظفا وغتفاء: ويشينيقوله: لظفا وغتفا 
إلى الوسائل التي تتحقق بها أهداف السياسة. 

السياستّ 4 اصطلاح الفقهاء: 


وقد عرفت السياست بتعاريف عدة:؛ والفقهاء لهم اتجاهان 2 بيان ذلك: 


 يداتمفلا الاتجاه الأول: اتجاه يوسّع من مجال السياسة؛ حتى يدخلها في كل فعل يقرّب من الصلاح: وشعن عل‎ <٠ 
١ ويمثله قول أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: «السياسة ما كان من الأفعال؛ بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح‎ | 


وأبس هن الفساف وإن اله متخرعه اترسسول صلل اللةتعلية:ويتلة :وله تزل يه ويدي»: 
وأجاب على من قال: «لا سياسة إلا ما وافق الشرع», فقال: «إن أردت بقولك: ا سياسة إلا ما وافق الشرع)., 


| أي: لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيحٌ؛ وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة». فقيّده بعدم | 
< والاتجاه الثاني: اتجاه يضيّق مجال السياسة. ويحصرها في باب الجنايات أو العقوبات المفلظة, وقد تُجعل | 
| أحيانًا مرادفة للتعزير, وهذا الاتجاه غالب على الفقه الحنفي في نظرته للسياسة: قال علاء الدين الطرابلسي أ 
١‏ «الجتقي: «السيايية شرع تيلف 0 
وقد ذكر العلامة ابن عابدين الحنفي: أن السياسة تجوز في كل جناية: والستزاى فيها إلخ الإماء على :ها هي ١‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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الباب الأول : النظرييَّ والفكر 


ومراد الفقهاء هنا بالسياسة في كلا الاتجاهين هو ما يُطلق عليه السياسة الشرعيةء والسياسة الحقة ليست 
في حاجة إلى هذا القيد؛ لأن السياسة تعني الإصلاح والاستصلاح: وذلك يكون على أقصى درجات الكمال حين 
التقيد بالشريعة: فلا تحتاج السياسة من المنظور الإسلامي لذلك التقييدء لكن لما جد من الولاة من لا يفهم 
ذلك؛ وظن أن السياسة أن يفعل ما يراه جالبًا لمصلحة, أو يدرأ مفسدة من خلال تقديره الشخصي للموقف 
ونظرته للأمور. احتيج لتقييد ذلك بالشريعة؛ دفعًا لذلك التوهم الفاسد. 
وقد ركز جانب من هذه التعريفات أو اقتصر على جزء مما تعالجه السياسة الشرعية. سواء من حيث 
التصرف. فقد حصرتها في الأفعال دون غيرهاء أو من حيث القائم بها فقد حصرتها في الحاكم دون غيره. 
وبالنظر إلى أن الإنسان عضو في مجتمع من الآدميين أمثاله. وهو لا يستطيع العيش منفرردًا, ولا يمكنه 
القيام بكل ما يحتاج إليه من الشئون إلا بالمساعدة والمعونة من الآخرين؛ وفي ذلك علاقات متشابكة ومصالح 


| متداخلة بين الناس بما تحتمله من توافق الآراء والطباع أو تخالفهاء ومن تعارض المصالح وتنوع الاحتياجات, 


وحينتذ فإن حياتهم لا تستقيم إلا بوجود نظام يشمل كل العلاقات المتشابكة؛ والمصالح المتداخلة؛ يقيمها ويديرها 
على أساس من العدل والصلاح. 

وإدارة العلاقات المتشابكة بين الناس بما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد في جميع المجالات: بما يمكن أن يحقّق 
التطلعات المشروعة للجميع بحسب الإمكان في ظل نظام يكفل تحقيق ذلك مع المحافظة على الصلاح والعدالة: 
والالتزام بالأحكام الشرعية؛ هو ما يمكن أن يطلق عليه سياسة؛ والسياسة بهذا الفهم مجالها واسع يمتد ليشمل 
مجالات الحياة كلها. 

والسياسة أيضًا ليست مساوية لنظام الحكم كما يعرّفها القانونيون والكاتبون في مجال السياسة الوضعية, 


فنظام الحكم أو النظام السياسي ليس إلا جزءًا من السياسة بمعناها الواسع الذي يشمل أمور الحياة كلها من 


سياسة (بمعناها الضيق).: واقتصاد ومعاملات وقضاءء وعلاقات دولية؛ ونحو ذلك. 

وفيما نظن أنه تعريف أكثر شمولاً للسياسة (الشرعية) نقول: إنها قيادة وإدارة المجتمع في جميع النواحي 
الداخلية والخارجية: وأمور الدين والدنيا؛ لجلب المصالح: ودفع المفاسد المتعلقة بالفرد أو المجموع؛ بالعدل 
والحق؛ رغبًا ورهبّاء لتحقيق الفاية التي خلق الله الإنسان من أجلهاء بما يوافق كليات الشريعة وجزتياتها. ولا 
يتعارض معهاء وما ينبني على ذلك من نظم وترتيبات يمكن بها تحقيق ما تقدم. 

والسياسة إذا كانت تنطلق من الشريعة؛ وتتقيد بنصوصها وأحكامها؛ كانت سياسة شرعية: وإما إن كانت 
تنطلق مما يرى العقل صوابه من خلال تصوراته وتجاربه من غير تقيّد بالشرع؛ فهذه سياسة عقلية أو مدنية, 
وهي مباينة للسياسة الشرعية من حيث الأصولء وإن كان هذا لا يمنع من الالتقاء معها في بعض الفروع. 

والسياسة الشرعية تواكب التطورات الداخلة على تصرفات الناس وأوضاعهم, ولا تقف عند حد ما رسمه 
الفقهاء السابقون من السياسات التفصيلية الجزئية السابقة الثابتة بالاجتهاد؛ بل تتجاوزها إذا لم تكن محققة 
لأحكام الشريعة ومقاصدهاء إلى سياسات مناسبة للتطور الداخل على حياة الأفراد والأمم في ظل المحافظة 


المصدر: 


| الأولى: ١1١1م.‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الباب الثاني 


ملف العدد 
الثورات العربيت.. الأسباب والدوافع والمآلات ٠‏ 
د. عصام عبد الشافي 
الطائفيمّ والزخم الثوري 2# العراق والبحرين 
د.خاله المعيني 
الدول«الثورية».. سيناريوهات الوحدة والتكامل ْ 
و ريوهات الوحدة وا فنطللو ساك 
القبَّليت والثورات العربية.. نموذجا اليمن | 
ْ وليبيا مصطفى علا ١‏ 
| 


الثورات العربية 
الأسياب والمسارات والمآلات 


الثورات العرديي.. 
الأسباب والمسارات والمآلات 


د. عصام عبد الشلك 


كاتب وياحث- مصر 
ملخص الدراسيم 
شهدت المنطقة العربية مع نهاية عام ١٠١٠م؛‏ بداية عدد من الثورات والانتفاضات والحركات الاجتماعية, 
التي تراوحت بين السلمية والعنيفة. سواء من جانب القائمين بها أو الداعين إليهاء من ناحية؛ أو من جانب 
ردود الفعل الرسمية ممثلة في النظم السياسية القائمة؛ من ناحية ثانية. 


ورهم تمدة الدعوات للتفيين والإصلاح في معظم: إن لم يكن كل الدول العربية. :خلذل القترة محل التخليل: 
“هإن هنال :خالات لثورات:واحتجاجات لنظم عربية: يمكن وصفها بالكامتة, وهي طلك. النظم الذي تحمل في 
<١‏ 2 نغواملها الميكلية دواعي ومتطليات التفيير: إلا أن آليات هذا التقيير: ومظاهرد ما والت كامنة: وغير.واطنحة 
| المعالم. وغير محددة الأبعاد والخطوات. 


| وقد حكمت «فلس فة اللا منطق»., الثورات والحركات الشعبية العربية في هذه المرحلة؛ حيث لم تسقط 

1ْ النظم التي كان يتوقع الجميع سقوطهاء منطقيًا (مثل اليمن؛ حتى تاريخ كتابة هذا التقرير)» وسقطت النظم 
غير المتوقعة, كما حدث في تونس ثم مصر.ء ثم ليبيا. الأمر الذي يتطلب الوقوف على العوامل الهيكلية التي 
تحكم عملية التغيير السياسي في المنطقة العربية» والنماذج المعروضة لهذا التغييرء وأنماط الاستجابات 
الرسمية (الداخلية منها والخارجية). والسيناريوهات المحتملة لمستقبل النظم السياسية العربية» وتداعيات 
ذلك الإقليمية والدولية. 


تسعى الدراسة إلى بحث الأسباب والمحددات والدوافع التي تقف وراء هذه الموجة من الثورات والانتفاضات 
والحركات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية خلال عام ١١١٠م؛‏ والتي دخل معها العالم العربي حقبة 
سياسية جديدة: تميزت بعودة الإرادة الشعبية؛ بعد قرون من اختطافها من جانب الطبقات الحاكمة؛ 
واستبدالها بشرعيات بديلة. 


وفي إطار تحليل مسارات تلك الثورات والاحتجاجات: وأنماط الاستجابة الرسمية لهاء تقسم الدراسة 
الثورات والاحتجاجات إلى عدة مستويات أساسية: ما بين ثورات لإسقاط النظام كما حدث في تونس ومصر 
وليبيا واليمنء وثورات تتأرجح بين إصلاح النظام وتغييره كما في سوريا والبحرينء واحتجاجات محدودة 
واحتواء سريع كالتي شهدتها كل من الكويت وس الطنة عمان, والمملكة الأردنية» والعراقء والمملكة العربية 
السعوديةء والجزائرء وموريتانيا. 

وتحاول الدراسة تقديم السيناريوهات المحتملة لمستقبل هذه الأحداث؛ وتأثير كل منها على الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة. 


الثورات العرييت 
الأسياب والمسارات والمآللات 


التورات العردييم. 
الأسباب والمسارات والمآلات 


د. عصام عبد الشلكُ 


كاتب وباحث- مصر 


الثورة في أحد معانيهاء هي الإطاحة بنظام سياسي اجتماعي اقتصادي. واستبداله بنظام مختلف تمامًا عن ظ 
طريق حركة شعبية عارمة, أو عن طريق العنف المسلح. وقد تكون الثورة ضد محتل أجنبي (كالثورات الأمريكية | 
والجزائرية والفيتنامية)؛ وقد تكون ضمن حدود البلد الواحدء وموجهة ضد طبقة؛ أو سالطة حاكمة تُلجق ١‏ 
أضرارًا بغالبية أبناء الشعب. فيقوم الشعب بالإطاحة بتلك الطبقة الحاكمة بشكل جذريء واستبدالها بنظام ١‏ 


بديل مغاير في الاتجاه والأيديولوجية والبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 


ويميز أستاذ علم الاجتماع الأمريكي «تشارلز تيلي» بين الثورة والانقلابات والحروب الأهلية, والهبات 
الجماهيرية والتمرد, والتي فد تؤدي كلها إلى نهاية نظام وقيام نظام بديل. لكن الثورة وحدها هي التي تو تؤسشس 
لوضع جذري شامل على كافة المستويات السياسية, والاقتصادية والاجتماعية» ويرى أن هناك ثلاث ثورات ا 


في التاريخ المعاصر ينطبق عليها هذا النوع من التعريف. هي: الثورة الفرنسية (1/84١-749١م)‏ والثورة الروسية ١‏ 
ظروف البلد الذي انطلقت فيه. والقوى القائمة عليهاء والممستفيدة من نجاحها. والقوى المضادة التي تحاول ١‏ 
عرقلتها. فقد استغرقت الثورة الفرنسية نحو عشر سنوات للاستقرار, والثورة البلشفية نحو خمس سنوات, 0 


والثورة الإيرانية نحو سنتين» وقد سقط آللاف الضحايا قبل الوصول إلى حالة الا ستقرار. 


وقد شهدت المنطقة العربية مع نهاية عام ١٠١1م‏ بداية عدد من الثورات والانتفاضات والحركات الاجتماعية, ١‏ 
التي تراوحت بين السلمية والعنيفة. سواء من جانب القائمين بها أو الداعين إليهاء من ناحية؛ أو من جانب ردود | 
الفعل الرسمية ممثلة في النظم السياسية القائمة؛ من ناحية ثانية؛ ورغم تعدد الدعوات للتغيير والإصلاح ضي ٌْ 
0 » إن لم يكن كل الدول العربية؛ خلال الفترة محل التحليل؛ فإن هناك حالات لثورات واحتجاجات لنظم ١‏ 

بية؛ يمكن وصفها بالكامنة, وهي تلك النظم التي تحمل في عواملها الهيكلية دواعي ومتطلبات التغيير, إلا أن | 


00 هذا التغيير. ومظاهره ما زالت كامنة» وغير واضحة المعالم, وغير محددة الأبعاد والخطوات. 


وقد حكمت «فلسفة اللا منطق»؛ الثورات والحركات الشعبية العربية في هذه المرحلة؛ حيث لم تسقط النظم ١‏ 
التي كان يتوقع الجميع سقوطها ٠‏ منطقيًا (مثل اليمن؛ حتى تاريخ كتابة هذا التقرير). وس قطت النظم غير | 
المتوقعة:؛ كما حدث في تونس ثم مصر ثم ليبيا. الأمر الذي يتطلب الوقوف على العوامل الهيكلية التي تحكم ١‏ 
عملية التغيير السياسي في المنطقة العربية, والنماذج المعروضة لهذا التغيير. وأنماط الاستجابات الرسمية ْ 
(الداخلية منها والخارجية)؛ والسيناريوهات المحتملة لمستقبل النظم السياسية العربية, وتداعيات ذلك الإقليمية ١‏ 


والدولية. 


الباب لت ومستقيل الثورات العرد 


أولاً: أهميمٌ الدراسة: 


تنبع أهمية هذه الدراسة من عدة اعتبارات: من 


| أهمها ما يلي: 


-١‏ حجم الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية. في 


امتدت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وشارك 


مشتركة؛ وقيم واحدة. رغم اختلاف الأطر والمنطلقات 


| التي يتحركون من خلالها. 


"- طبيعة النتائج السياسية ' الأحداثالتي شهدتها المنطقة العربية, 
في موجة غير مسبوقة في تاريخها الحديث 
والمعاصر, امتدتمنأقصى الشرق إلى 
أقصى الغرب. وشارك فيها عشرات الملايين, 
الذين جمعت بينهم أهداف مشتركة, وقيم 
واحدة, رغم اختلاف الأطر والمنطلقات التي 
يتحركون من خلالها 


والاقتصادية والاجتماعية التى 

أفرزتها هذه الأحداث؛ والتى 
تقف عند حدود الدول 

التي شهدتهاء ولكنها امتدت 

لتؤذو علس" الفديد مق الدول» <- . 

نحواء انكل لحيل الفزين أو: 

الإقليمي أو الدولي. 00 


"- خطورة السيناريوهات المحتملة؛ والتي يمكن أن 


| يشهدها مستقبل دول المنطقة؛ على مختلف المستويات 
| السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية؛ والتي تحمل 
| في الجانب الأخطر منهاء مؤشرات التفتيت والتقسيم: 
| والاستنزاف المالي والاقتصادي. 


ثانيًا: التساؤلات البحثية: 


فى إطار الاعتبارات السابقة. تسعى الدراسة إلى 


| الإجابة على عدد من التساؤلات الأساسية: 


-١‏ ما هي الأسباب والمحددات والدوافع التي تقف 


| وراء هذه الموجة من الثورات والانتفاضات والحركات 
| الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية خلال عام 


ْ التي شهدتها هذه الدولء وما أسباب التفاوت بينهاة 


؟- ما هي السيناريوهات المحتملة لمستقبل هذه 


الأحدات,؛ وتأثير كل منها على الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة؟ 


ثالتا: منهجية الدراسم: 

للإجابة على التساؤلات السابقة؛ وغيرهاء 
سيتم الاعتماد على منهج الارتباط (أو المستويان أو 
الركيزتان) (623126 1.6761 15870 ): والذي يقوم على 
أن هناك تداخلاً شديدًا بين العوامل الداخلية والعوامل 
الخارجية فى تشكيل الأحداث السياسية التي تشهدها 
١‏ الأطراف التي تتكون منها النظم 
الإقليمية والدولية: وأن هذه 
الأحداث تأتي انعكاسًا لعمليات 
التفاعل المتبادل بين السياسات 
والقوى, والختماهتات «الدانفلية 
من ناحية؛ ومعطيات ومتطلبات 
| البيئة الخارجية؛ وما تفرزه من 


فما يحدث على مستوى يؤثر على الآخر. ويمكن أن 
يظهر هذا التأثير في عدد من المخرجات والمطالب 
التي يفرزها كل مستوىء فالسياسات والأوضاع 
والقوى الداخلية تؤثر ضي تحديد أهداف الدولة: 
داخليًا وخارجيّاء وبالتالي في صياغة الاستراتيجيات 
التي تتبناها هذه الدولة لتحقيق أهدافهاء وهو ما 
ينعكس في التحليل الأخير على وضع الدولة؛ وطبيعة 
علاقاتها. وما تشهده من أحداث وتطورات(!). 


وفضي إطار الظاهرة محل الدراسة: ووفقًا للمنهج 
الممستخدم. سيتم بيان تأثير العوامل الداخلية 
والخارجية على الثورات العربية. سواء كمحددات 
ودوافع لهذه الثورات: أو كعامل فاعل في مساراتها 


لتءكده© عطا ده 5إ8553 :وه )تاه عم معلصت1 “نتقدء105 معطصول (1) 
بجع1) “قمع 525 0231 أهممعنصآ قصة 812110021 عط 1ه عممعع 
(1969 ١ووععط‏ ععع1 عط :علوملا 

وانظر أيضًا: مارسيل ميرلء سوسيولوجيا العلاقات الدولية: ترجمة 

د. حسن نافعةء (القاهرة, دار ا ممستقبل العربي.ء الطبعة الأولى 

7 م). ص 154-174 . وكذلك: مارسيل ميرل: السياسة الخارجية, 

ترجمة خضر خضرء (بيروت: دار جروس برس للنشرء د.ت)؛ ص 
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المختلفة, وكذلك مدى تأثير كل منها على سيناريوهاتها 
المسنتقبلية. 


المطلب الأول 
الثورات العربيتّ ١١0١1م..‏ الأسباب والمحددات 


امتدادًا للأحداث التي دشنت الثورة التونسية 
بدايتهاء دخل العالم العربي حقبة سياسية جديدة, 
تميزت يعودة الآزادة الشعبية: بعد قرون هن اختطافيا 
من جانب الطبقات الحاكمة؛ واس تبدالها بشرعيات 
بديلة» تقوم في الكثير منها على الشرعية التاريخية, 
والقوة العسكرية: والنزع ات القبلية والطائفية, 
وانطلق الربيع العربي من المغرب العربي نحو المشرق 
العربي؛ في تفاعل وانسجام يمد جذوره بعيدًا في 
أعماق التاريخ العربي. ويس تمد قوته من وحدة اللغة 
والدين والتاريخ والمجتمع. فهذه الثورات تجد منطلقها 
وتفسيرها في وحدة الشعوب العربيية. وهي وحدة 
ثقافية ودينية ولغوية. تدحض كل الدعوات التي تم 
ترويجها حول الأنظمة القطرية: باعتبارها بديلاً 
للوحدة العريية(١).‏ 


وفي إطار هذه الاعتبارات: ارتكزت الثورات العربية 
بعدد من الخصائص والسمات التي تشكّلت من البيئة 
التي انطلقت في إطارهاء وما تتضمنه هذه البيئة 
من محددات وأسباب ودوافع:؛ تركت تأثيراتها على 
خصائص وسمات هده الثورات: ومن ذلك: 


-١‏ التشابه في عوامل التغيير: حيث جمعت بين 
البلاد التي شهدت مدًا ثوريًا فاعلاً. الدوافع المحفزة 
على الانفجار الثوري كالفساد السياسيء والاستيداد 
والهيمنة الكلية على مقاليد الأمور في البلاد. وتحول 
الحكم بمرور الزمن إلى حكم العائلة التي تدير البلاد, 
وتمسك بالاقتصاد. وتجني مليارات الدولارات من 
مشاركتها المباشرة في كل مشاريع الإعمار وصفقات 
التسلح. والتجارة: والاستيراد والتصدير فى كافة 
المجالات. والتشابه كذلك في مشروعات نقل وتوريث 
السلطة. وكذلك التشابه في سياسة التبعية للولايات 


)١(‏ د. حسن حنفيء الوحدة الثورية. جريدة الزمان الدولية. لندن» عدد 
ال ل 
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الثورات العربيد 


الأسباب والمسارات والمآلات 


المتحدة الأمريكية دون أي اعتراض على ما تقوم به ٠‏ 


من ممارسات أو ما تتبناه من سياسات. 


؟- أن الشعوب العريية كسرت حاجزالخوف. فهذا ' 
هو لتقيو انكر وطن الركسي: فقن كافك الشعوي ‏ 
محكومة بالخوف. وبالأجهزة الأمنية وبالفقر. وعندما | 
استطاعت أن تكسر هذا الحاجزء انتقل هذا الخوف ١‏ 


إلى الطرف المقابل: السلطة. 


؟- أن القوى التي قرّرت النزول إلى الشارع وتحدي ٠‏ 
السلطة وأجهزتها الأمنية لم تكن الأحزاب التقليدية | 
والعاركية:: أو المرقات التاضدرية أن القوفية إن 
حتى الحركات الإسلامية: وإذا كانت هذه القوى ' 
قد التحقت بالمظاهرات ونزلت بقوة إلى جانب ١‏ 
المتظاهرين: وساهمت في إنجاح الثورة فإنها لم تكن ١‏ 


منشثة الثورة؛ ولم يكن لها دور في قيادتها وتوجيهها 
عند بدايتها. 

*- أن الشباب الذي بادرإلى الاحتجاج الذي تحول 
إلى ثورة في تونس ثم في مصرء ثم انتقل إلى 


العديد من الدول العربية. هو جيل متعلم ومثقف, ١‏ 
يتقن أكثر من لغة. ويعرف التواصل مع العالم» جيل ١‏ 
الحداثة والتكنولوجياء الجيل الذي لم يشهد الهزائم | 
العربية» بل شهد زمن التراجع الأمريكي في العراق: | 
حماس في غزة. ونجح في استخدام تقنية التواصل ْ 
الإلكترونيء بنقل التجارب والخبرات الغربية والدولية ١‏ 
في التظاهمر والاحتجاجء دون أن يتوقعوا في البداية ١‏ 


أن يتحول الأمر إلى ثورة("). 


5- التشابه في التحديات: الشورات أداة من أدوات 0 
إحداث التغيير في المجتمع؛ وتتسم بأنها مفاجأة, وإن | 
كان لها إرهاصات وشواهد تسبق الانفجار الثوري؛ ١‏ 
وهي جماهيرية: وأن قادتها نخبة من النشطين ١‏ 
السياسيين أو الأيديولوجيين. وهي تدعو للتغيير ١‏ 


)١(‏ د. طلال عتريسيء الثورات التي قد تغير وجه المنطقة؛ مجلة شؤون 
عربية. عدد 150, أبريل ١1١7م.‏ 
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الباب الثاني : واقع ومستقبل الثورات العرد 


| الجذريء وإن بدأت حركة مطلبية: فإنها سرعان ما 
| تتحول لحركة للتغيير الشاملء إلا أن بعض الثورات 
| تواجه إخفاقات أو ثورات مضادة: وكثير من الثورات 
0 لا تحقق أهدافها في المدى القريبء رغم أنها ضفي 
| المدى البعيد تحدث تغييرًا جذريًا في حركة المجتمع؛ 
| وتتشابه الثورات العربية في اتفاقها في التحديات 
| التي تواجههاء والتي من بينها: 


٠‏ تتحدي البعد الاستراتيجي ا مستقبلي: فالثورة 
باعتبارها حركة جماهيرية تدعو للتغيير الشامل 
تقع في مأزق الغرور. خاصة إذا واجهت نُظمًا 
ضعيفة, وانهارت تلك النظم بسرعة. ومن ثم 
تتصور الحركة الثورية أن تغيير المجتمع مسألة 
بسيطة. وهنا يظهر تحدي النظرة المستقبلية 
لتطور المجتمع؛ فتغيير المجتمع ثقافيًا واجتماعيًا 
ليس مسألة سهلة؛ وهذا البعد الاستراتيجي 
اللممستقبلي يحتاج لتطور التركيبة الذهنية 
والسلوكية للمجتمع ويحتاج لوقت طويل. 

٠ه‏ نخدي العقيدةالسياسية: فكثير من الثورات 
يغيب عنها البعد الأيديولوجي المتكامل؛ والعقيدة 
السياسسية والفكرية المشتركة التي تلتف حولها 
مختلف الفصائل والتيارات. 2 

٠ه‏ تتحمدي القيادة: حيث تشترك هذه الثورات فى 
غيات الفاكن أو الموكه او #الركتة او الملممشواء 
كان شخصًا أو حزيًا أو تيارًا أو مؤسسة؛ وهو 

ترتب عليه تشرذم في عناصرها وتياراتهاء 
وسهولة اختراقها, في ظل تعدد الانتماءات» 
وتغليب الآني على الممستقبلي. والشخصي على 
الوطنى(). 


5- بروزالدورالحيوي للإعلام بكافة أشكاله ووسائلك, 


| في تنوير وتثقيف الشعوب, وفي الحشد والتعبئة, 
فقد لعب الإعلام الجديد والتقليديء دورًا رئيسًا في 
| هذه الثورات؛ إذ كان هو الأداة الرئيسة في الثورتين 


| (1)د. محمد نعمان جلالء الثورات في الشرق الأوسط بين الرؤية 


الاستراتيجية والمراهقة الفكرية (نظرة مقارنة), 11/05//19١٠م‏ 
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التودشسية والمصريةء وكان تأثيره واضحًا في تعبئة 
طاقتهاء وتعزيز مكتسباتها؛ بحيث نجحتا بدون عنف 
وانعساء في حكن كنا كان ليذه الوسطائل :دورها كي 
انتقال هذه الثورات من دولة إلى أخرىء ومن إقليم 
ا أخر ذاخل كمن الدولة: 


- ضعف البناء السياسي في الدول العربية» وتمحورها 
حول شخص القائد أو الرئيس؛: وعدم تطور البناء 
السياسي إلى بناء مؤسساتيء يستطيع أن يقدم من 
خلاله الأفكار والنصح والرؤى للمؤسسة السياسية؛ 
ولذلك تضعف الحكومة في حال ضعف الرئيس؛ 
وكذلك عدم استطاعتها مواجهة الضغوط الدولية, 
بشكل فاعل؛ لأن قراراتها فرديةء وتتمحور حول رأس 
الهزع السيابسن: 


4- أنها أبرزت أهميةالحاجة للإصلاح؛ ومواكبة 
التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 
وأهمية التنمية الممستدامة في الدول العربية: والتي 
تركز على تنمية الإنسان؛ خصوصًّا في الجانب 
التعليمي. وتطوير مصادر الدخل الفردية والمجتمعية. 


9- أن هذه الثورات أبرزت أهمية الرأي العام المجتمعي» 
وضرورة وجود مؤسسات فقاعلة بالمجتمع المدني: 
تساعد في اتخاذ الرأي الصحيح والقرار الصائب» 
وتستطيع الحكومات -من خلال هذه المؤسسات- أن 
تحاور الجميع: وكذلك إصلاح مؤسساتها؛ بناء على ما 
يتطلبه الرأي العاه("). 


المطلب الثاني 
الثورات العربيت ١101م..‏ المسارات والسياسات 


في إطار تحليل مسارات الثورات والاحتجاجات التي 
شهدتها امنطقة الغربية ١1م‏ وأنماط الاستجابة 
الرسمية لهاء يمكن التمييز بين عدة مستويات 


٠١ برهان إبراهيم كريم. الربيع العربي: موقع ثوابت عربية؛ الأريعاء؛‎ )١( 
:م٠١1١١ أغسطس‎ 
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أساسية, وذلك على النحو التالى: 
ا مستوى الأو ل: ثورات لاسقاط النظام: 


النموذج الأول: ثورات شعبية مع حياد الجيش (تونس 
-مصر): 

في تونس ومصر انطلقت شرارة الثورة بطريقة 
شبه عفوية:؛ لكن بعد أن اكتملت العناصر الأساسية 
لقيام أية ثورة (درجة من القمع والاضطهاد. ومصادرة 
للحريات لا تطاق؛ ووعي عام بمدى الظلم الذي أصاب 
كافة فئات الشعب. يصاحبه وعي عام بمدى فساد 
السلطة وعنجهيتها. واستخفافها بمشاعر الناس؛ ثم 
تصل بعد ذلك شرارة الانطلاقة عند وصول حالة 
الغليان إلى نقطة الانفجار. يصاحبها استعداد عال 
للتضحية لدى نسبة كبيرة من أبناء الشعب بعد كسرٌ 
حاجز الخوف). 


وكان رد السلطتين التونسية والمصرية متشايهاء 
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الثورات العربيتة 
الأسباب والمسارات والمآللات 


عنفًا ثم وعودًا بالتغيير. مع وجود مزيد من الفئكات ْ 
الث لشعبية تنضم للمتظاهرين؛ وحدوث مزيد من العنف | 
والقتل» يقابله مزيد من الوعود وتقديم التنازلات: ثم | 


اتساع الهبّة الشعبية لتشمل كافة أرجاء الوطن؛ وصولا 


لنقطة الحسم. فيتوجه رأس النظام إلى الجيش لحسم ْ 
الصراع؛ فيتخذ الجيش موقفًا وطنيًا لصالح الشعب. ١‏ 
وتحقق الثورة انتصارًا أوليًا بإسقاط رأس النظام؛ ١‏ 


والدستورء والأجهزة الأمنية, ومحاكمة الفاسدين. 


ويمكن أن توضع الثورتان التونسية والمصرية على | 
قدم اللمساواة مع أعظم ثورات التاريخ: إذا استمرت ١‏ 
مسيرة تطهير النظام. وتحقيق كافة المطالب الشعبية ١‏ 
في بناء الدولة المدنية الديمقراطية: دولة الحريات, ١‏ 
والتعددية السياسية وسيادة القانونء والمساواة التامة" ١‏ 
بين المواطنين؛ بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو ١‏ 
العرقية: دولة احترام حقوق الإنسان؛ وتداول السلطة:؛ ١‏ 


الباب الثاني : واقع ومستقبل الثورات العر ب 


وفصل السلطات, وحرية الإعلام: دولة تستجيب 
| لخيارات الشعب بشكل كامل(١).‏ 


النموذج الثاني: ثورات شعبية واتقسام الجيش 


والتركيبة القبلية: 


تتشابه الأسباب التي انطلقت من أجلها ثورتا توئنس 


' ومصر مع تلك الموجودة في ليبيا واليمن» بل إن نسبة 
| الفساد وتغوّل الأجهزة الأمنية قد تزيد في الدولتين. 
فعمر النظامين الدكتاتوريين في تونس ومصر كان 77١‏ 
| و١7‏ سنة بالترتيبء بينما في اليمن وليبيا "' سنة 


و49 اسنة: إلا أن الفرى بين يي 
' المجموعتين من الدول يكمن ١١‏ 
ْ في نة نقطتين أسا سيتين: 


الأول: اختفاء التركيبة 
القبلية في كل من تونس 
ومصرء بينما ظلت القبلية 
في كل من ليبيا واليمن 
جزءًا أساسيًا من مكونات 


للارتكاز عليها عند الحاجة. 


الثاني: نضوج المجتمع المدني في كل من تونس 


| ومصرء ووجود مؤسسات واضحة المعالم» خاصة 
| مؤسسة الجيشء بينما المؤسسات المدنية في اليمن 
في بداية تشكلها .أما ليبيا فقد اقرخ النظام البلاد 
| من أي أثر لمنظمات المجتمع المدني؛ وهمِّش مؤسسة 
| الجيش؛ لعدم ثقته فيها منذ عام /ا/ا51وام. 


لقد انطلقت الثورتان اليمنية والليبية بشكل شبه 


١‏ متؤامن بعد انتصنان القورقين التونسنسية والمصرية, 
| وكان الرد عليهما متشابهّاء إلا أن العقيد الليبي اختار 
ْ العف المطلق ؛ معتمدًا على ميليشيات أولاده: التي 


شكلت بديلاً للجيش الوطني, وتشكيلة قبلية ضعيفة: 


| وجيش من المرتزقة تقوم على تجنيده شركات خاصة 


)١( |‏ د. عبد الحميد صيام؛ الثورات 


العربية.. ثلاثة نماذج تضاف إلى علم 
الثورات الشعبية: أبريل ١١١٠م؛‏ الرابط: 
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تتشابه الأسباب التي انطلقت من أجلها ثورتا 
تونس ومصر مع تلك الموجودة في ليبيا واليمن, 
بل إن نسبة الفساد وتغؤول الأجهزة الأمنية قد 
تزيد في الدولتين. فعمر النظامين الدكتاتوريين 
في تونس ومصر كان ”) و." سنة بالترتيبء بينما 
في اليمن وليبيا ! سنة و6 سنة. 


منتشرة فى العواصم الإفريقية وممولة من العقيد("). 


وفي اليمن استخدم النظام نفس الوسائل تقر 
لكن العنف المتواصل ظل انتقائيًا؛ لقناعة النظام بأن 
العنف سيزيد من حدة الغليان الشعبيء: وأن العديد 
من الأحزاب والشخصيات والقبائل حسموا مواقفهم 
ضد النظام؛ بسبب توجيه بنادق بلطجية النظام ضد 
المتظاهرين. 

واستطاعت الثورة اليمنية أن تجنب كافة فئات 
الشعب.ء وطلائعه السياسية والقبلية. والعسكرية 
والشبابية. لكن النظام 
ظل يتأرجح معتمدًا على 
عدد من التجمعات القبلية 
والعمحكرية المرقطة به 
حتى جاء خروج الرئيس 
اليمني علي عبد الله صالح 
للمملكة بداعي العلاج» 
ليزيد من فرص نجاح الثورة» 
ولكن وسط تحفظات كبيرة: 
عن طبيعة ومدى هذا النجاح في ظل الأدوار القوية 
التى تمارسها بعض القوى الدولية (الولايات المتحدة 
الأمريكية) والإقليمية (المملكة العربية السعودية) 
للحيلولة دون اكتمال هذا النجاح. 


وقلئ اتحاني الآأخسي: جاء الوضع الثوري في ليبيا 
مختلمًاء فالعقيد الليبي خرج من الأيام الأولى للثورة 
ليهدّد بسحق الثوارء وتطهير ليبيا منهم؛ معلنًا الاستعداد 
المطلق لتحويل البلاد إلى مجزرة جماعية ليبقى في 
الحكم. وهو ما قام بتنفيذه فعلاً بعد الانشقاقات 
القبلية والعسكرية والدبلوماسية: وتصاعد الثورة 
السلمية لتشمل كافة مدن وقرى وبوادي ليبياء وهو 
ما دفع الثوار لحمل السلاح: مدعومين في مرحلة 
تالية بقوات من حلف الناتو. حتى نجحوا في دخول 
العاصمة طرابلس؛ في أغسطس ١١١1م,‏ وإعلان 
تحرير كامل التراب الليبيء بعد مقتل العقيد معمر 
القذافي. في معقل رأسه؛ مدينة سرتء في العشرين 


)١(‏ المصدر السابق. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


من شهر أكتوبر ١١١7م,:‏ بعد مرور ثمانية أشهر من 
الكفاح الدامي. وس قوط آلاف القتلى من الشعب 
الليبيء ثوارًا كانوا أم مؤيدين للنظام؛ دون اكتراث من 
هذا النظام بمآلات البلادء ومواطنيهاء وثرواتها . 


المستوى الثاني: ثورات تتأرجح بين إصلاح النظام 


ونعبيره: 


شهد هذا المستوى انطلاق عدد من المظاهرات 
والاحتجاجات الشعبية السلمية واسعة النطاق: فى 
عدد من الدول العربية؛ رافعة شعارات «إصلاح 
النظام». وليس «إسقاط النظام». واختلفت طبيعة هذه 
الثورات ومآلاتها مع اختلاف ردود فعل واستجابات 
النظم السياسية في هذه الدول؛ ومع رفض النظام 
الاستجابة؛ وتوسعه في استخدام العنف والقمع ضي 
وجه المتظاهرين. تحولت دعوات الإصلاح لدعوات 
إسقاطء كما في حالة الجمهورية السورية؛ ومع إعلان 
النظام عن بعض الاصلاحسات: ووجود دعم خارجي 
قويء إقليمي ودولي للنظام الرسميء تراجعت حدة 
المظاهرات. كما في حالة مملكة البحرين؛ ويبرز ضي 
إطار هذا المستوى النموذج السوري. 


ففي الجمهورية العربيةالسورية: ترتبط عملية 
التغيير السياسي بعدة عوامل» أهمها: 


العامل الأول: تركيبة النظام: 


حيث يقدم النظام المسوري تركيبة معقدة لتشابك 
المصالح الطائفية والحزبية والبيروقراطية. ورجال 
الأعمالء والأقليات الرافضة لفكرة التغيير؛ بجانب 
فئة المنتفعين من النظام؛ ومع أن سوريا مجتمع متعدد 
الطوائف والأعراق: فهو مجتمع فيه أغلبية واضحة هي 
الأخلنية العربية المسلبة: فالغرب تجو 1/5 والقنافون) 
بقلواتقهم الططلفة تحمو «كان وعناك: اغلبية عرنية 
مسلمة/ سنية تصل إلى أكثر من 170 من السكان. 
إلا أن أهم الانقسامات في سوريا تتمحور حول قضية 
التمثيل العالي لأبناء الطائفة العلوية؛ والتي تتراوح 
نسبتها بين :/١7-9‏ في بعض المراكز الحيوية في 
النظام السياسي والأمني السوري. وفي سيطرة بعض 
أتقاكها' على ينيسن القتطاعات الاقتصادية التحيوية: 
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الثورات العربية 
الأسباب والمسارات والمآلات 


ومن هنا.ء فإن الرئيس السوري وبعض المتنفذين 
القريبين منه هم أكبر المستفيدين من استمرار الوضع 
الراهن:ء وهنا يمكن التمييز بين دائرتين: الدائرة 
الأولىء وهم أهل الثقة. وتشمل أقارب الرئيس من 
أصحاب المواقع الحساسة. والمتنفذين, كرئيس الفرقة 
المكلفة بالحرس الجمهوريء ونائب رئيس هيئة الأركان 
للقوات المسلحة؛ وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية, 
والمسئولين الأمنيين في القوات المسلحة من المنتمين 
الطائقة الركيين: وركتعصون تلفت وكزلك عدد من 
يحتكرون كثيرًا من القطاعات الحيوية في القطاع 
القاسن والخسخص: 


أما الدائرة الثانية من المنتفعين. فتضم بعض 
الممسئولين ممن هم في قمة هرم الدولة:؛ كنائب 
الرئيس.ء والنائب الأول لرئتيس الجمهورية؛ ورئيس 
مجلس الوزراءء وأغلب الوزراء. ورئيس مجلس الشعب؛ 
وبعض المسئولين الحزبيين. ومع أن النظام السوري هو 
نظام يحكم باسم حزب البعث. فقد تراجع دور الحزب 
ليصبح مؤسسة تبرر سياسات النظامء وتحول كثير 
من قادته إلى أعضاء في قائمة الأغنياء الجدد؛ حيث 
اغتنى كثير من هؤلاء مع استشراء الفساد في كافة 
مفاصل مؤسسات الدولة. 


يقوم على احتكار بعض الأنشطة الأساسية؛ مثل قطاع 
الاتصالات الحديث. والمناطق الحرة من قبل المقريين 
جدًا من الرئيس؛ كما يلاحظ تحول كثير من أبناء 
الممسئولين الأمنيين إلى الأنشطة الاقتصادية التي 


كان يسيطر عليها بعض أبناء الطبقة البرجوازية | 


السنية والسيحية: خاضية من أبناء المواكل الديشقية 
المعروفة؛ الأمر الذي ركز الثروة في أيدي قليلة: مع 
بروز طبقة صغيرة من أبناء المسئولين: ومرافقيهم, 
وأصدقائهم. يطلق عليهم لقب «الشبيحة». 
هذا تجانب كحُوُلَ القطاع العام إلى بور كُبيزة للفساد: 
وإلى أحد العناصر المعيقة للاصلاح الاقتصادي؛ حيث 
يستنزقف هذا القطاع جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة: 
تستنزف ميزانية الدفاع؛ بقسميها المتعلق بالجيش» 
والأجهزة الأمنية جزءًا أكبر من ميزانية الدولة, الأمر 


ظ 
ؤ 


الباب الثاني : واقع ومستقبل الثورات العربية 


. الذي يجعل بعضًا من العاملين في هذه الأجهزة ضمن 
| الدائرة الثانية الداعمة للنظام. 


العامل الثاني: العامل الأمني: 


الأمنية: القائمة على توظيف القمع كأداة فعّالة 


للتخلص من معارضيه وخصومه. وقد تمددت الأجهزة 


| الأمنية في سوريا بفعل العقلية العسكرية/ الأمنية 


التي سيطرت على النظام؛ بحكم خلفية قادة النظام 


وخلال العقد الأخير قامت الأجهزة القمعية 


ا با عتقال رموز وقادة الحراك السيااسىء كما قامت 
بإغلاق كافة المنتديات الحوارية: واللجوء إلى أساليب 


| الترهيبء والتضييقء والمنع من الس فر بحق كافة 
ْ النشغطاء من كافة الاتجاهات, ومن بينهم النشغطاء 


تركيا بوساطة بين سوريا وإسرائيل لإعادة المفاوضات 
غير المباشرة حول هضبة الجولان. 

وفي إطار هذه الاعتبارات يمكن القول: إنه في 
الحَالة الننوزية ختثاك طريقان التقيتدر: الأول: 
إصلاحي يأخذ رأس النظام المبادرة فيه. ويقود عملية 
تغيير تدريجي تنتهي بنظام ديمقراطي. والثاني: 
طريق الثورة الشعبية. وهناك مؤشرات متناقضة حول 
استيعاب النظام السوري لخطورة المرحلة؛ فالرئيس 
السوري كان من أوائل من تحدث عن «تفهمه» 
للضغوط الشعبيةء وضرورة تقديم تفييرات سريعة, 
لكن عند الحديث عن نوعية الإصلاحات التي وعد 
بهاء بدا أنها من نوع التغييرات الشكلية التي لا تمس 
جوهر النظام.: أو الممارسة السياسية في سوريا. 

كما قام النظام بمحاكمة عدد من المدونين 
والناشفلن الشياسيية: عا تنكل تحادكة الاعتداء 


0 الأكرادء والحقوقيون. والمثقفون. ومع الدعوات 
الافتراضية ليوم الغضب السوريء استنفرت الأجهزة 
الأمنية بشكل كاملء وقامت بتشديد قبضتها على كافة 


على بعض الشباب والشابات الذين قاموا بإشعال ١‏ 
الشموع؛ تضامنًا مع الثورة المصرية؛ مؤشرًا على حالة ١‏ 
القلق التي تسيطر على الأجهزة الأمنية من أي شكل  ١‏ 


الأماكن؛ حيث شهدت كثيرًا من الأماكن المصنّفة بأنها 
| غير «موالية», انتشارًا واسعًا لعناصر الأمن, ثم قامت 
| المخابرات السورية بحملة افتراضية للتصدي لحملة 


العامل الثالث: العامل الدولي: 


خلال السنوات الخمس الأخيرة بدأ النظام السوري 


| المشروع الأمريكي في العراقء وبروز القوى الشيعية 
| الموالية لإيران: حليفة النظام السوريء في العراق, 


وضشثشل الحرب الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة في 


| عامي ٠٠١5‏ و5١٠5م,‏ الأمر الذي زاد من ثقة النظام 
في نفسه. ونجاح حلفاء النظام السوري. خاصة حزب 
| الله. في توظيف سلاحه لفرض إرادته على خصومه 
. في الداخل اللبناني: وفتح الباب للنفوذ السوري للعودة 


إلى لبنان. وكذلك الانفتاح السوري على تركياء وقيام 


(0)د. نجيب الغضبان. نحو التغيير في سوريا: لماذا لم يغفغضب السوريون؟ 
موقع ميدل إيست أونلاين: 17/7/١1١1م.‏ 


من أشكال التعبيرء قبل أن تتفاقم الأوضاع؛ ويتوسع 
النظام في اس تخدام آلته القمعية الأمنية والعسكرية 
ضد الثوار. ويسقط عشرات القتلى والجرحى يوميّاء 
وتصدر العديد من الإدانات الأممية ضد النظام. 


وجاء الإعلان عن تشكيل المجلس الوطني في الثاني 
من أكتوير ١١١1م؛‏ ليشكل مرحلة جديدة من مراحل 
تطور الثورة الشعبية في سورياء وجاء في الإعلان 
التأسيسي للمجلس أنه «يشكل العنوان الرئيس للثورة 
السورية:؛ ويمثلها في الداخل والخارج؛ ويوفر الدعم 
اللازم لتحقيق تطلعات شعبنا بإسقاط النظام القائم 
بكل أركانه بما فيه رأس النظام: وإقامة دولة مدنية 
دون تمييز على أساس القومية؛ أو الجنسء أو المعتقد 
الديني أو السياسي». 

وأعلن البيان أن المجلس «يرفض أي تدخل خارجي 
يمس السيادة الوطنية», ولكنه «يطالب المنظمات 
والهيكات الدولية المغنية بتحمل مسئولياتها تجاه 
الشعبء والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه؛ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


ووقف الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. 
التي يرتكبها النظام غير الشرعيء عبر كل الوسائل 
الملشروعة, ومنها تفعيل الواد القانونية في القانون 


الدولي)(0©. 


كما جاءت تحركات 
جامعة الدول العربية, 
وإعلان تشكيل لجنة عربية 
لبحث الأزمة السورية: 
لتشكل مصدرًا جديدًا من 
مصادر الضغط. على نظام 
بشار الأسد.ء ولكنه (حتى 
تاريخ كتابة هذا التقرير) 
غير عابي بها. ومستمر 
في سياساته وقهره ضد 
مقدرات الوطن ومواطنيه. 

المستوى الثالث: احتجاجات محدودة واحتواء سريع: 


شهدت العديد من الدول العريية» من الخليج إلى 
المحيط؛ احتجاجات ومظاهرات: ارتبط بعضها بالمد 
الثوري والعدوى العريية؛ مع وجود المحفزات والدوافع 
الداخلية للتظاهر. فش هدت كل من الكويت وسلطنة 
عمان. والمملكة الأردنية. والعمراقء والمملكة العربية 
السعددية. والجزائرء وموريتانياء أنماصًا وأشكالاً 
متفاوتة من الاحتجاجات: وبطبيعة الحال اختلفت 
ردود الأفعال الرسمية حيال هذه الاحتجاجات. وفقًا 
لحجم هذه الاحتجاجات من ناحية ودرجة انتشارهاء 
وكذلك وذمًا للقدرات السياسية والاقتصادية للنظام 
السياسي القائمء؛ من ناحية ثانية. هذا بجانب تأثير 
درجة الدعم والتأييد الخارجي (الإقليمي والدولي) 
لهذه الاحتجاجات. وفي سياق هذا المستوى يأتي 
نموذج المملكة المغربية. 

ففي أعقاب المظاهرات والاحتجاجات التي قادتها 
حركة شباب ٠١‏ فبرايرء قرر الملك المغريي محمد 


)١(‏ المعارضة تعلن تشكيل المجلس الوطني السوري لدإسقاط نظام الأسد», 
العربية نت, الأحد ١‏ أكتوبر ١١١٠مء‏ الرابط: 
تصسطط. 2011/10/02/169799/وع اعتاعه ناعه.ه توتطهعة اه وجب // :خط 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


شهدت العديد من الدول العربية, من الختيج 
إلى المحيطء احتجاجات ومظاهرات, ارتبط 
بعضها بالمد الثوري والعدوى العربية, مع وجود 
المحفزات والدوافع الداخلية للتظاهر, فشهدت 
كل من الكويت وسلطنة عمانء والمملفة 
الأردنية, والعراق: والمملكة العربية السعودية, 
والجزاثر, وموريتانياء أنماطا وأشكالاً متفاوتة من 
الاحتجاجات, وبطبيعة الحال اختلفت ردود الأفعال 
الرسمية حيال هذه الاحتجاجات 


الثورات العربيي 
الأسباب والمسارات والمآللات 


للقيام بإصلاحات مؤسساتية وسياسية عبر تشكيل ١‏ 


سبتمبر 1447م واغتبرت السلطات الحكومية أن | 


الخطاب اللملكى اسستجاب 
لمطالب حركة شباب ٠١‏ 


مبرر للتظاهمر من جديد» 
وهوالأمر الذي دفعها 
إلى استعممال العنف ضد 
المتظاهرين في الدار 
البيضاء يوم ١١‏ مارس 
١*آم.‏ وأمام الانتقادات 
الموجّهة لسلوك الأجهزة 
الأمنية. تراجعت السلطات 
لتسمعح بالتظاهرء دون تدخلات في ٠١‏ مارس و4” 
أبريل في مختلف المدن المغربية. 

لكن تم استعمال القوة ضد المتظاهرين يوم ١١‏ مايو 


اذام الذين أعلنوا التوجه نحو مقر المديرية العامة 
لحماية التراب الوطني بمدينة تمارة جنوب العاصمة 


الرياط. وأعلنت السلطات الحكومية عن عزمها منع ١‏ 


وهو ما تم خلال تظاهرات 3١‏ مايو ١١١7م.‏ وبررت | 
الستداطاك القربية لشنوعها إل لفقب الى كون حركفة ١‏ 


٠‏ فبراير فقدت استقلاليتهاء وذلك بتحكم بعض 
التيارات في مسارها وهي جماعة العدل والإحسان 
وحزب النهج الديمقراطي. 

وقد أدى استعمال العنف تجاه المتظاهرين يوم 517 
ميو إل بردو فل هوية من جاتب الغوى الحقوقية: 
وبعض القوى السياسية المغربية. ومنظمات حقوقية 
دولية والاتحاد الأوروبي. ومع تصاعد المخاوف من 
تطلور المواجهات؛ لم تتدخل السلطات المغربية لمنع 
تظاهرات 55 مايو. 

وأمام حالتي الشد والجذب وأمام عدم فدرة 
السلطات المغربية على الاستمرار في تحمل الأعباء 


فبرايرء ولم يعد هناك أي ١‏ 


ا 
/ 
١‏ 
ُ 
| 


الباب الثاني : واقع ومستقيل الثورات العرييم 


| السياسية لاستعمال العنف تجاه المتظاهرين: وفشلها 
ٍ في تقسيم حركة شباب ٠١‏ فبرايرء بمحاولة تأجيج 
. التناقضات بين مكوناتها؛ حيث رفضت الحركة منطق 
ْ التقسيمء وشددت على وحدة مطالبهاء رغم تنوع 
| مكوناتها كما شددت على استقلاليتهاء هذا من ناحية. 


وبروز تيارات داخل السلطة المفربية؛ تنادي بضرورة 


| إجراء قراءة جيدة تستوعب أحداث تونس ومصرء 
| وتقوم على مراعاة مطالب المتظاهرين ذات الطابع 
| المعتدل قبل أن يحولها القمع إلى 


. مطالب تريد إسقاط النظام بدلاً 
| من إصلاحه. من ناحية ثانية؛ 
| ونظرًا لأن الملكية المغربية تمتلك 
شرعية تاريخية ووطنية ودينية 


ا حاولت بعض التيارات الفكرية إثارة فرضية 
أن ما حدث من ثورات عربية جاء بتخطيط 
من الدول الغربية, وخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية التي أرادت التخلص من الحكام 
الذين باتوا عبئًا عليها وعلى شعوبهم, وأن 


ما حدث من ثورات عربية جاء بتخطيط من الدول 
الغربية. وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي 
أرادت التخلص من الحكام الذين باتوا عبنًا عليها 
وعلى شعوبهم: وأن الولايات المتحدة هي التي أرادت 
التغيير لكي تبقى المنطقة تحت السيطرة: بدلا من 
سيطرة قوى أخرى على مقدرات الأمور. 

إلا أن هذه الفرضية لا تتفق وتحولات السياسة 
الأمريكية في المنطقة وفي العالم: والتراجعات التي 
شهدتها خلال العقد 
الماضي. هذا التراجع الذي 
يعترف به الأمريكيون في 
العديد من المواقع.ء سواء 
من صناع القرار أو من 


| تجعلها محل اتفاق داخلي؛ الولايات المتحدة هي التي أرادت التغيير مراكز الأبحاث. ومؤسسات 
ا ن ناحية ثالشة:؛ ولأن مطالب لكي تبقى المنطقة تحت السيطرة: بدلا من الفكرء أو من الباحثين 
| من ا ىَ رات الا 

| المتظاهرين تركزت على رتنا سيطرة قوى أخرى على مقدرات الأمور. | والمحللين. 


الصلاحياتء وبناء قاعدة واسعة 
من الشرعية من ناحية رابعة, 
فقد توافقت رؤى التيارين على تجنب تصعيد العنف, 


ا والسعي نحو تحقيق توافق متبادل حول مطالب 


| الإصلاح وكيفية تحقيقها('). 
المطلب الثالث 
الثورات العربيتّ ١01م..‏ الآفاق 
والسيناريوهات 


| المحتملة لتطوراتها بالعديد من الاعتبارات. يمكن 
| تناولها على النحو التالي: 


أولاً: الاعتبارات الدولية: 


)١( |‏ مركز الجزيرة للدراسات. المغرب كوابح التصعيد: 7١/11/1١7م:‏ 


النص متاح على الرابط التالي: 


ْ -7637-40184-:61183 11*21 /أوع زععتء ل713 ا باعه.18عع22 [17797.21//:صاخط 


7-(5121ع1ع 7000 تطط. 4354-160070307444 


ومن أدلة هذا التراجع: 
إخفاقات القوات الأمريكية في العراق: والفشل الذي 
مُنِيَ به المئشروع الأمريكي للشرق الأوسط الجديد, 
والعجز الأمريكي عن السيطرة على أفغانستان؛ أو 
القضاء على حركة طالبان: وكذلك العجز عن وقف 
البرنامج النووي الإيراني. رغم العقوبات الدولية 
المتكررة على إيران. وتصريحات الرئيس الأمريكي؛ 
فى أكثر من مناسبة, أن الولايات المتحدة لم يعد 
بمقدورها أن تدير العالم بمفردهاء وأنها باتت تحتاج 
إلى تعاون الآخرين معها(”). وهو ما حدث بالفعل؛ 
فقد اضطرت إلى الاستعانة بالصين لمواجهة الأزمة 
المالية. واستعانت بروسيا لتوفير طرق إمداد لقواتها 
إلى أفغانستان: واستعانت بإيران لتوفير انسحاب آمن 
لقواتها من العراق. 

كما أن قدرة الولايات المتحدة لم تعد كما كانت لا 
في صناعة الرؤساء.؛ ولا في الاحتفاظ بهم. والأمثلة 
كثيرة في أمريكا اللاتينية. التي يعتبرها الكثيرون 
(؟) روبين نييليت, هل أمريكا مستعدة للقيادة؟ إعادة التفكير في دور 


أمريكا في عالم متغير. تقارير بريطانية: المركز العربي للدراسات 
الإنسانية 9/7/77١٠1م.‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الثورات العربية 


م الأسياب والمسارات والحآللات 


«حديقة الولايات المتحدة الخلفية»؛ حيث تشهد مزيدًا 
من الاستقلال عن السياسة الأمريكية؛ بل ومزيدًا من 
التعاون مع أحد من تعتبره الولايات المتحدة عدوًا لهاء 
وهو إيران؛ فهناك تعاون أوسع بين الأرجنتين وفنزويلا 
والبرازيل مع إيران؛ خلافًا للرغبة الأمريكية التي تريد 
عزل إيران ومعاقبتها. 


كما فشلت إدارة أوباما في تحقيق أي تقدم في 
المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على الرغم من كل 
وعود أوباما في هذا المجال. وفشلت في وضع إياد 
علاوي رئيسًا لحكومة العراق» وعجزت عن إبقاء سعد 
الحريري رئيسًا لحكومة لبنان؛ والمحصلة أنها أيضًا 
عجزت عن حماية حلفائها الذين انهاروا مثل الرئيس 
التونسيء؛ ثم الرئيس المصريء ولم يكن من المتوقع أن 
تتخلى عنهم بتلك السهولة التي يعتقدها البعض. 


إلا أن هذا التراجع لا يعني أن الولايات المتحدة لن 
يكون لها دور في التعاطي مع هذه الأحداث وإدارتهاء 
بل ستعمل جاهدة لاستيعاب الواقع الجديد؛ والحد من 
الخسائر الناجمة عنه؛ والقبول بإسقاط رأس النظام, 
ولكن مع المحافظة على طبيعة هذا النظام: أي توجهاته 
الليبرالية الاقتصادية؛ وعلاقاته الإقليمية. وتحالفاته 
الدولية. خصوصًا ما يتعلق منها بأمن إسرائيل وأمن 
النفط؛ ومنع الإاسلاميين من السسيطرة على النظم 
السياسية الجديدة في مرحلة ما بعد الثورة(١).‏ 


ومنهنا تأتي أهمية التأكيد على أن العامل 
الخارجي عامل مؤثر في مستقبل الثورات العريية: 
وإن لم يكن في بداياتهاء فسيكون في نهاياتهاء 
وسيكون الدور الخارجي في هذا التغيير. ليس فقط 
في النظم السياسية:؛ ولكن أيضًا في الجغرافية 
السياسية؛ فجغرافية المنطقة الحالية, باستثناء تركيا 
وإيران ومصرء هي جغرافية غير فابلة للاستمرار. في 
ظل وجود دول تمزقها التكوينات الدينية والمذهبية, 
والعرقية والطائفية. ودول تمثل جغرافيتها ومواردها 


)١(‏ د. طلال عتريسي.ء الثورات التي قد تغير وجه المنطقة؛ مجلة شئون 
عربية. عدد :١50‏ أبريل ١1١1م:‏ 
.؟1ء لاع 111167171 /ع 01 . 3112115 777.212 137 / / : مخغخط 
2548861 1 قا-4528-2392-ع3250:7110-00182-251 
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أعباء اكبر من قدرات نظمها السياسية ودول تسعى | 
القوى الكبرى لتقذيمها؛ لتعارض جغرافيتها الراهنة | 


مع مصالح هذه القوى. 


ثانيا: الاعتبارات الاقليمية: 


حيث يرتبط مستقبل الثورات العريية بالعديد من | 


-١‏ الأدوارالاقليمية الجديدة: 


يرتبط الحديث عن هذه الأدوار بالدرجة الأولى 
بالدور المصري المرتقب. في مرحلة ما بعد الثورة؛ 
نظرًا لأهمية الدور المصريء وموقع مصر وحجمهاء 
وقيادتها السابقة للمنطقة, والفاعلية في معظم 
القضايا التي تهم دول المنطقة. وعودة مصر للمكانة 
التي كانت عليهاء قبل فترة مبارك التي تراجعت فيها؛ 
تتطلب إعادة النظر في اتفاقيات كامب ديفيد» وإعادة 
النظر في طبيعة علاقاتها مع القوى الإقليمية الفاعلة 


السعودية؛ بحيث تقوم هذه العلاقات على التوازن 
الفاعل والدقيقء: بما يضمن لها التأثير في مختلف 


القضاياء والمشاركة فيها بحيادية وموضوعية:, تتفق ١‏ 


ومكانة مصر وما تنشده من دور مستقبلي. 


"- المحاور الإقليمية: 


أت الكوزات الغريية تسيشوظ المحاون التهليدية * 
التى كانت قائمة في المنطقة. مثل «محور الاعتدال»: ا 
الذي ضم بجانب مصر والأردن دول مجلس التعاون ١‏ 
الخليجىء فى مقابل ما غرف بمحور «الممائعة» 1 
الذي تأرجح بين سوريا والعراق؛ واليمن والسودان» ' 
والجزائرء وفمًا لطبيعة التحولات الدولية والإقليمية ١‏ 
في المنطقة. وظهر في أفق ما بعد الثورات دعوات | 
لمحور جديد يضم دول مجلس التعاون الخليجيء ١‏ 
بجانب كل من المملكة الأردنية والمملكة المغربية, ١‏ 


يسعى لاحتواء التداعيات السياسية: والاقتصادية؛ ١‏ 


والاجتماعية السلبية التي يمكن أن تنجم عن موجة ١‏ 


المد الثوري في المنطقة العربية. 


الباب الثاني : واقع ومستقيل الثورات العربية 


؟- الدورالاسرائيلي: 


الكيان الإسرائيلي من أكثر الأطراف قلقًّا وخومًا من 


| نتائج الثورات العربية: والتي كشفت عن حجم الكراهية 


والعداء التي تكنّها الشعوب العربية لهذا الكيان: هذه 


مع إسرائيل قهرًاء دون مراعاة لمشاعرهاء ودون احترام 
للحقوق والمقدسات التي تنتهكها إسرائيل بشكل دائم 
منذ احتلالها للأراضي العربية» واغتصاب فلسطين, 
وتأسيس كيان غير شرعي على أراضيها. 


والقلق الأكبر لإسرائيل يتمثل في مصرء التي كانت 


تضمن لإسرائيل حدودًا آمنة طوال العقود الثلاثة 


أكبر مصدر لتهديد هذا الأمن. وهو ما كشفت عنه 


وأكدته تطورات الأحداث الحدودية بين الجانبين. 


:- المكانة الدولية: 


هذه الثورات تمثل بداية عصر جديد للشضعوب 
العربية التي استعادت ثقتها بنفسهاء وبداية لتشكيل 
أوضاع إقليمية جديدة؛ تراعي مصالح الدول والشعوب 
العربية بالمقام الأول؛ فهي أوضاع من شأنها الحد من 


| استراتيجيات الهيمنة والوصاية؛ والتدخل التى مارستها 
' وتسعى إلى الاستمرار في ممارستها الولايات المتحدة 


الأمريكية والدول الغربية. خاصة وأن استكمال هذه 


| الثورات لنجاحاتها من شأنه أن يحول بين أي سلطة 
| عربية جديدة والعودة إلى سياسات التبعية للخارج. 


وإلى القمع والاستبداد في الداخل!(١).‏ 
ثالكًا: الاعتبارات الداخلية: 


| بالأبعاد والمكونات الثقافية؛ والاجتماعية والنفئسية 


في المجتمعات العربية. فمجتمعاتتا الطامحة إلى 
بناء الحياة الديمقراطية؛ والتي تجسّدها ثورات 
الشباب العارمة: والناتجة بفعل عوامل الفقر والفاقة 
الممستديمة:؛ إلى جانب عوامل الانفتاح على العالم 


)١( |‏ د. طلال عتريسيء الثورات التي قد تغير وجه المنطقة؛ مرجع سابق. 


المتقدم, بكل ما يحمله من ثورة تقنية ومعلوماتية, وما 
تحمله من دوافع إنسانية؛ تسعى لبناء مجتمع واسع 
والعرفية, والدينية: والقبلية. 


وهذه الثورات لا تقاتل فقط على جبهة الإطاحة 
بالنظم الدكتاتورية» بل أيضًا على جبهة حماية الثورة 
من الانحراف, والبناء والتأسيس لثقافة التسامح. 
والتصدي لاخترافات بعض القوى التي تسعى لإعادة 
توليد أنماط من الحروب الأهلية الداخلية والحروب 
الإقليمية. 


ومن هناء فإن مستقبل هذه الشورات يبقى رهثا 
بقدرتها على تعزيز الإنسان الفرد ثقته بنفسه. 
وتقديره لذاته كما ينبغي» وإطلاق قدراته في مختلف 
مجالات الحياة لبناء مجتمع العدالة والديمقراطية, 
والتقدم العلمي والتقني. والعيش بسلام وأمان في 
المحيط الوطني والإقليمي والدولي('). 


خلاصي 


في إطار همده الاعتبارات» يمكن القول: إنه من 
غير اتفضل شلج الدى القريت» أن تتحفط الأنظلية 
الاستبدادية في العالم العربي جميعًا بسرعة: كما 
حدث في أوروبا الشرقية. فعلى الرغم من وحدة دول 
العالم العربي في اللفة, والتاريخ, والثقافة؛ والدين, 
فإنها تختلف في طبيعة نظمها السياسية: وهذا 
الاختلاف من شأنه التأثير على مسارات ومآلات 
الثورات وآليات التغيير المختلفة. حيث سيأخذن هذا 
التغيير عدة أشكالء وبتعدد الأشكال ستتعدد أنماط 
استجابة النظم السياسية؛ بما يحول دون وجود نمط 
واحد. سواء في التغيير أو في الاستجابة. 

ومن ناحية ثانية تأي أمية التاكيت على أن التعيين 
(؟) عامر صالح: على هامش ثورات العرب: ثقافة مجتمعاتناء ومخاطر 

بناء الديمقراطية. الشبكة العربية العالمية, الأحد. 6 يونيو ١١١٠م‏ 

على الرابط التالي: 
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ا 
. 
ا 


ا« مه امه 


السياسي لا يعني دائمًا تحقيق الديمقراطية؛ حيث 
سستيتطلب الأدر قة كيل شكومات انتقالية وإغادة 
صياغة الدساتير. وإجراء انتخابات حرة ونزيهة: وبناء 
مؤسسات سياسية جديدة. إلا أن هذه المؤوسسات يمكن 
أن تبقى شكلية؛ إذا لم تستمر الجماهير في العمل 
بشكل بنَّاء لضمان عمل تلك المؤسسات, وققًا للإرادة 
الشعبية. مع مراعاة أن طبيعة كل مجتمع ستمثل 
أهمية كبرى في طبيعة الانتقال إلى الديمقراطية؛ 
حيث سيكون الوضع في الدول التي تتمتع بمجتمعات 
مترابطة بشكل كبيرء والمنفتحة نسبيًا على العالم 
الخارجي؛ والتي تملك أطرًا مؤسسية واضحة: أفضل 
من أداء غيرها من الدول(١).‏ 


)١(‏ ستيفن ر. جراند؛ البداية في مصر: الموجة الرابعة من الديمقراطية؟ 
مؤسسة بروكنجزء ١٠/11/7١1م:‏ 
م25 .08 همع /ركاطء صعدء نالع .دق صتك[ ه510 .توا / باط 
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الثورات العربية 


الأسياب والمسارات والمآلات 


ومن ناحية ثالثة. نجد أنه من المحتمل أن تدور 
الصراعات السياسية. سواء في المرحلة الانتقالية 
أو بعدها بقليلء حول القضايا الحياتية والمعيشية:, 
بدرجة أكبر من القضايا الفكرية والأيديولوجية. 
في ظل تركيز الثورات على إنهاء الديكتاتورية 
والفسادء وتوفير الحقوق الأساسية؛ ورفع مستويات 
المعيشة المادية» وتعزيز قدر أكبر من الحرية والعدالة 
والديمقراطية. 
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الثورات العربيت 
الأسياب والمسارات والمآلات 


معلومات إضافييٌ 

النماذج الثوريت العربية: 

تتعدد حالات الثورة ونماذجها في العالم العربي منذ بدايات القرن العشرين وحتى الآن. ويمكن للمرء أن 
يذكر بأهم حالات الثورة العربية: وإن تعددت طبائعها وأهدافها وأدواتها. فالثورات العربية كانت في الغالب 
شعية. ونذكز هماء 

قوز الفخرسنالشزاقرية: 

«اقوزةاهام 1331م قن مصين: 

- ثورة عمر المختار في ليبيا. 

كور عيك الغزيه الخطاي هن الفريه: 

فإذا ما اعيرنا الببكر لاحر ري الجر الشترفي :من" الوطلن الفرني :رن مساطترة كورة التتدرير فى دان 


ولكن هذه الثورات كانت جميعًا بالأساس حركات تحرير وطنية ثارت ضد الاستعمار والاحتلال الذي عائته 
بلدانها العريية. 


ورغم وحدة الهدف لهذه الثورات. وهو هدف تحرير الأرض والشعب من الاحتلال الأجنبي» فإنها قد 
اختلفت في أدواتها. فبعضها استخدم أداة النضال العسكرية بالأساسء مثل جبهة التحرير الجزائرية» وحركة 
تحرير عدن في جنوب اليمن. بينما ركزت ثورات وحركات أخرى على أدوات النضال السلميء مثلما كان 
الحال مع ثورة ام في مصرء وحركة الخطابي في المغرب. 

ولما كانت تلك الثورات بالأساس ضد الاحتلال: فإنها لم تتشغل بمسائل صياغة الداخل السياسيء أو إعادة 
صياغته إلا بعد أن تحقق هدف التحرر من الاستممار كليّا أو جزتيًا . فجبهة التحرير الجزائرية لم تتشغل 
بمسألة قيادة حركة الداخل سياسيًا إلا بعد أن تحقق لها هدف التحرير في عام 317١م‏ وقيام دولة الجزائر, 
وتوليها مهمة الحكم بها. 


وفي مصرء ظلت ثورة ام حركة شعبية» حتى حصلت مصر في 7م على استقلال رسمي؛ عندما 
انتهت فترة الحماية البريطانية رسميّاء فانشغلت بمسألة دستور وطني ديمقراطي لحكم مصرء وهو ما تحقق 
في 557ام. 

وفضي النصف الثاني من القرن العشرين:ء عرفت المنطقة العربية نموذجًا آخر من الثورات التي استئدت 
بالأساس إلى انقلابات عسكرية ضد الأنظمة الحاكمة: التي كانت في الأغلب ملكية تتبنى سياسات لا تحقق 
طموحات الشعوب الاقتصادية الاجتماعية؛ ولا تلبي تطلعاتها في مواجهة الوجود الإسرائيلي وتحالفه مع 
الغرب. 


وربما كان المثل الأبرزء في هذا السياق: هو ثورة يوليو 1567م في مصر, والتي بدأت كاتقلاب عسكري 


سرعان ما احتضنه الشعب المصري وأيدهء على خلفية الهزيمة في حرب فلسطين 14/8 ام؛ واستمرار الاحتلال 
البريطاني: رغم الاستقلال الاسمي منن 1977م, وابتعاد السياسات الرسمية عن قيم العدالة الاجتماعية. 
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لباب الثاني : واقع ومستقبل الثورات العرد 


ولأن مصر هي الدولة العربية الكبرىء فإن النموذج انتقل إلى العراق واليمن وسورياء والسودان وليبياء فتشكل 
نموذجان أحدهما «ثوري», والآخر محافظ, أو «رجعي» بلفغة ما قبل 1577م. ورغم تعاطف الناس وحماسهم 
لقيم الأنظمة «الثورية» المعلنة. فإن «الحرب العربية الباردة». وسوء إدارة المنظومة السياسية الداخلية: والمواجهة 
الغربية» وبخاصة الأمريكية منهاء وضعف تأييد الكتلة السوفيتية. وسوء إدارة أزمة /1951م. كانت جميعها 
وراءالهزيمة في حرب 5117ام, وهي الهزيمة التي وضعت النموذج الثوري «الناصري» في حرج بالغ على كافة 
المستويات داخليًا وإقليميًا ودوليًا. 


لقد حدث ذلك رغم انشغال ذلك النموذج «الثوري القومي» بقضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية محليّاء 


والتحرير السياسي إقليميّاء وهو ما أصبح عاملاً ممتدًا في تأثيره في الأنظمة العربية في مرحلة ما بعد يونيو 
| 51ام. 
ْ ع 


وفيما بعد حرب أكتوبر 19177م, أصبحت الأنظمة العربية في وضع أفضل نسبيًاء وكان لديها فرصة للتفكير 


ْ في تحول أوء على الأقل. تطور ديمقراطي سياسيء وإصلاح اقتصادي واجتماعي. ولكن الأنظمة العربية لم 


أفضل للبقاء مع الاحتفاظ بالتناقضء أو على الأقل عدم التوافق بين السياسات المعلنة لاستهداف محاربة 


الفساد.ء وتحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي الديمقراطي. وبين الممارسات الفعلية التي تمنهج 


الاستبداد الأمني. وتوسع, عن قصد أو دون قصد. من الفجوة الفاصلة بين الأثرياء والأغنياء والفقراء. 
وكان طبيعيًا أن يترجم كل هذا التراكم السلبي في شكل وضع تنشأ فيه فجوة تتسع بانتظام بين الفقراء 


والأغنياء, وبين النظام والناس. ولم تكن الأنظمة العربية على دراية ووعي بالتحول الذي كان يحدث معرفيًا 
ومعلوماتيًا -ومن ثم حركيًا وثقافيًا- لدى أجيال الشباب. وكانت الأداة الرئيسة لذلك التحول على مستوى 


المعرفة والحركة معًا تتمثل في شبكات التواصل الاجتماعية عبر الإنترنت, وهو الأمر الذي خلق نوعين مختلفين 
من الوعي والإدراك والثقافة لدى جيلين مختلفين: جيل الشباب الذي اكتسب ثقافة عالمية, وأجيال العجائز 


والكبار الذين عاشوا دون تواصل حقيقي مع ذلك الوعي وتلك الثقافة. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الأمر في شأن 


| تلك الهوة لم يقتصر على التفاعل عبر العالم الافتراضي. وإنما نزل إلى مستوى العالم الواقعي لأدركنا كيف 
| كانت مجتمعاتنا العربية تتهيأ من خلال تطور طبيعي ومنطقي لم تدركه الأنظمة ولا الحكام لمرحلة جديدة في 
| حياتناء تتحول فيها الحركة الاحتجاجية إلى حركة ثورية يقودها الشباب المتعولم ثقافيّاء وينضم إليها كل الأجيال 
الأخرى من آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم: فكان ذلك هو المقدمة الطبيعية للثورات الشعبية الكبرى التي انفجرت في 
| تونسء ثم في مصرء ثم في ليبياء واليمن» وسوريا وربما تمتد لبلاد عربية أخرى قبل مضي كثير من الوقت. 


المصدر: 


د. مصطفى علوي كيف يتعامل العالم مع الثورات العربية؟ مجلة السياسة الدولية: العدد 184 أبريل 
كلم 
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الطائفيين والزخم الثوري 


© العراق والبحرين 


الطائفيمٌ والزخم الثوري 
العراق والبحرين 


د. خالد المعيني 
مدير مركز دراسات الاستقلال 


ملخص الدراسيض 


يمكن وصف الطائفية على أنها انحراف سرطاني عن فكرة الدين المحببة تمامًا كالعنصرية التي تمثل هي 
الأخرى انحرامًا سرطانيًا 0 القومية: والطائفية كظاهرة اجتماعية كثيرًا ما يتم توظيفها سياسياء 
وهي لا تختلف كثيرًا عن بهي بقية الظواهر التي تعاني منها معظم المجتمعاتء وخاصة تلك التي تعاني من 
مشاكل الوحدة الوطنية؛ ربما يكمن الفارق في توقيت تفاعل وتفاقم وتفجير هذه الظاهرة. 

ومن يراقب خارطة الفوضى الحادة التي تنتاب منطقتنا العربية؛ عليه ابتداءً أن يميز بدقة بين نسيم 
الحرية والثورة في هذا البلد وبين رائحة البترول والأطماع الإقليمية في بلاد أخرى. 


إن منطقتنا العربية تخضع الآن إلى ما يشبه مشروع سايكس - بيكو جديدء ولكن بأدوات وأنماط جديدة, 
تقوم على أمسس عرقية ودين ينية» ويبدو على ضوء الحراك الحالي أن العد التنازلي لنظريات سادت عقب 
الحرب الباردة قد بدأ كنظرية الفوضى الخلاقة لبرنارد لويس؛ لتفكيك دول المنطقة: وإعادة تشكيلها على 
أسس طائفية وعرقية؛ وكذلك نظرية في صراع الحضارات. 


تقدم الدراسة توصيقًا للحالة الطائفية في العراق والبحرين من حيث جذدورها ومدخلاتها. وهل هي 
ظاهرة اجتماعية أو سياسية؛ إذ تمثل الطائفية في العراق معادلة معقدة من حيث أطرافها. ومن حيث 
مدخلاتها ومخرجاتها؛ ومن حيث تداخل أبعادها السياسية: والاجتماعية والدينية» فالطاتفية في العراق 
ظاهرة دخيلة يمثل فيها العامل الخارجي النس بة الأكبر. كما أن الطائفية في العراق ليست متجذرة على 
الممستوى الاجتماعيء فيما تختلف وظيفة الطائفية في البحرين من حيث عمق الظاهرة: وأطرافهاء عما 
يجري في العراق. 


بحت الدراسية في خصاكض الخراك الشسني العراقي ووظيمة الطائفية في المظاهرات البحرينية: وتسعى 
إلى استشراف مستقبل الطائفية في المنطقة العربية على ضوء الحراك في كل من العراق والبحرين» خاصة . 
وأن الثورات التي تختلط فيها روائح البترول والطائفية, والتي يتغلب فيها العامل الخارجي على استحقاقات 
العامل الداخلي؛ تصب نتاكجها غالبًا في غير صالح الأمة؛ وتعمق وتزيد من حدة محاور الصراع الطائفي 
في المنطقة؛ وزيادة النفوذ الأجنبي فيها. 


الطائن تقضيم والزخم الثوري 
العراق والبحرين 


الطائفيم والرخم التوري 
ب العراق والبحرين 


د. خالد المعيني 
مدير مركز دراسات الاستقلال 


يمكن وصف الطائفية على أنها انحراف سرطاني عن فكرة الدين المحببة تمامّاء كالعنصرية التي تمثل هي ١‏ 
الأخرى انحراقًا سرطانيًا عن فكرة القومية؛ والطائفية كظاهرة اجتماعية كثيرًا ما يتم توظيفها سياسيًا وهي لا | 
تختلف كثيرًا عن بقية الظواهر التي تعاني منها معظم المجتمعات. وخاصة تلك التي تعاني من مشاكل الوحدة | 


الوطنية؛ ربما يكمن الفارق في توقيت تفاعل وتفاقم وتفجير هذه الظاهرة. 


وفي القواميس السياسية!(! يطلق مصطلح الطائفية (566181182) على صراع الجماعات الأيديولوجية؛ ١‏ 


المتسم بالحقدء وتكون الطائفية مرادفة للتأثير السياسيء وقد كان للطائفية تأثير سياسي مهم في الثورة | 


الإنكليزية ١144(‏ - 110١م).‏ كما تعد الطائفية المتمثلة بالعداء بين الكاثوليك والبروتستانت مصدرًا رئيسًا 
للمشاكل في أيرلندا . 


وعادة ما تترافق الطائفية بصورة متلازمة مع الفشل الحكومي في خلق ثقافة وهوية واحدة, تجمع أبناءها ١‏ 
بديلاً عن الثقافات الفرعية: وعجز الحكومات عن تحقيق المدالة الاجتماعية, وانعدام تكافؤ الفرص:وغياب | 
الحريات الأساسية, كما يبقى أحد أهم هذه العوامل الداخلية؛ والتي تقف خلف بروز ظاهرة الطائفية, متمثلاً ١‏ 
في إخفاق النخبء وتهميش دور الطبقة المتوسطة التي تشكّل في جميع المجتمعات الناجحة قاطرة المجتمع: فهي | 
الطبقة المنتجة سياسيًا وفكريًا وماديًاء وعلى ضوء تماسكها يمكن قياس مستقبل أي مجتغع؛ وتشكل من خلال | 


تنوعها صمام أمان المجتمعات. ومناعتها ضد الصدمات الخارجية والداخلية على حد سؤاء. 


تبقى ظواهر اجتماعية كالطائفية والعنف كامنة. وبمستويات لا تشكل خطورة: أو متفاوتة الظهور بصور | 
متباينة من مجتمع لآخرء ما لم يتم تحريكها وتحفيزها من خلال العامل الخارجي. عند ذلك يتفاعل بقصد أو | 
بدون قصد الاستحقاق الداخلي, والشعور بالتهميش مع العامل الخارجي الذي كثيرًا ما يتسم بالصراعء وتناقض ١‏ 
مصالح الدولء والرغبة في الهيمنة والنفوذ؛ وعندها تتحول الطائفية من شأن داخلي إلى وسيلة من وسائل 0 


الصراع, أو إلى ما يشبه حصان طروادة داخل المجتمع, يهدد بتمجير السلم والأمن المدني. 


من يراقب خارطة الفوضى الحادة التي تنتاب منطقتنا العربية؛ عليه ابتداءً أن يميز بدقة بين نسيم الحرية | 
والشورة في هذا اليلد وبين رائحة البترول والأطماع الإقليمية في بلاد أخرىء فالشورة عبر التاريخ مفهوم 0 
إيجابي يؤسس لتغيرات جذرية تصبٌّ في صالح الشعوب. ويعرّز من وحدتها وسيادتها وتقدمهاء ويسعى إلى ١‏ 


)00( معجم بلا كويل للعلوم السياسية: تأليف فرانك بيلي» مركز الخليج للأبحاث: الإمارات العربية المتحدة. سنة دام صخاةهة. 


لباب الثاني : واقع ومستقبل الثورات العربي 


| .رفاه المجتمعاته والشعوب عادة هون إها تحك ضغط 
الطفاة والديكتاتورية؛ أو لانتزاع استقلالها وسيادتها 
. تحت ظل الاحتلال والغزو والعدوان وضي كلتا الحالتين 
ا فإن للثورة شروطها من حيث مدى كثافتهاء وطبيعة 
ومشروعية أهدافهاء وضرورة التفريق بين الفتنة على 
| أساس طائفي وعنصري تقسيميء وبين الثورة من 
جهة وبين الفوضى والحرية من جهة أخرى. 


وتنبع أهمية هده الدراسسة من خضوع منطقتنا 


| العربية إلى ما يشبه مشروع سايكس - بيكو جديد. 
ولكن بأدوات وأنماط جديدة: تقوم على أسس عرقية 
ودينية: ويبدو على ضوء الحراك الحالي أن العد 
| التنازلي لنظريات سادت عقب الحرب الباردة قد بدأ 


-كنظرية الفوضى الخلاقة لبرنارد لويس- لتفكيك 
دول المنطقة:؛ وإعادة تشكيلها على أسس طائفية 
وعرفية؛ وكذلك نظرية في صراع الحضارات. 

تلك الحالة بالضرورة تد فعنا لاثارة الأسئلة الاشكالية 
الآتية: 


و 


- هل الطائفية في العراق والبحرين متجذرة أفقيًا 


| في المجتمع. أم أنها طائفية سياسية طارئة يجري 


| تحفيزها لخدمة أجندات إقليمية ودولية؟ 


- هل الحراك الطائفي الحالي في العراق والبحرين 


| متشابه؛ وينفس الدرجة؟ 


- من هو المستفيد النهائي من الشحن الطائفي 


في المنطقة؛ القوى الإقليمية الطامعة أم إسرائيل؟ أم 
| جميع هده الأطراف؟ 


وللاجابة عن هذه الأسئلة تم استخدام المنهج 


النظضري في قياس ما يجري في العراق والبحرين؛ 
على ضوء نظريات التقسيم المطروحة في المنطقة, 
| وكذلك الاستعانة بالمدرسة الواقعية في التعامل مع 
الحقائق في العراق والبحرين كما هيء وليس كما 


وتنقسم هذه الدراسة إلى عدد من المحاور؛ كما يلي: 


المحورالأول: توصيف الحالة الطائفية في العراق 
والبحرين. 

المحورالثاني: خصائص الحراك الشعبي العراقي. 

المحورالثالث: وظيفة الطائفية فى المظاهرات 
البحرينية. 


المحور الأول 
توصيف الحالمٌ الطائفينٌّ يْ العراق والبحرين 


أولاً: جذورومد خلات الطائفية في العراق: 


تمثل الطائفية في العراق معادلة معقدة من حيث 
أطرافهاء ومن حيث مدخلاتها ومخرجاتها. ومن حيث 
تداخل أبعادها السياسية؛ والاجتماعية والدينية, 
الطائفية في العراق ظاهرة دخيلة يمثل فيها العامل 
الخارجي النسبة الأكبرء فالمجتمع العراقي بطبيعته 
مجتمع ريفي. لا يزال يخضع لمنظومة القيم الريفية 
بنسبة كبيرة منه؛ حيث تتوزع معظم القبائل والعشائر 
الكبيرة على أكثر من طائفة ومذهب, وبالتالي هناك 
شبه استحالة لاقتتال أبناء العمومة المتصاهرين -الذين 
تربطهم صلة الدم- على أساس طائفي ومذهبيء وهذا 
ما يمكن استنتاجه من دراسة تاريخ العراق؛ حيث لم 
يشهد حريبًا طائفية واحدة. 


لقد ترك الصراع العثماني - الفارسي أثرًا كبيرًا 
على ظاهرة الطائفية في العراق:ء فعلى مدى قرون 
طويلة تناوبت فيها كل من الإمبراطورية العثمانية 
والإمبراطورية الفارسية على احتلال العراق؛ ولأكثر 
من مرة جعلا منه ساحة لتصفية صراعاتهما القومية 
التومسعية؛ واتخذت هذه الصراعات الغطاء الديني؛ 
وذلك لزيادة التعبئة والمعنويات خلال القتال؛ حيث 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


5 
ا 
1 
ا 
! 
ا 
ا 


استقرت العقيدة الدينية لدى الإمبراطورية العثمانية 
على مذهب معين في العراق» في حين دعم الصفويون 
بالمقابل غطاءًا طائفيًا آخرًا؛ لمناهضة العقيدة الدينية 
لجيوش الإمبراطورية العثمانية. واستندت أيضًا على 
مذهب معين في العراقء الأمر الذي خلق نقاط ارتكاز 
على مستوى الوجهاء. وتأسيس مؤسسات دينية تابعة 
لكل من الإمبراطورية العثمانية من جهة؛ والفارسية 
من جهة أخرىء ولم يكن الشعب العراقي طيلة هذه 
الحروب طرفًا في هذه الترتيبات التي هي في 
وتوسعي» لا يمت في صلة لا 
من قريب ولا من بعيد إلى 
جوهر الدين. وببسبب من 
طبيعة التركيبة الاجتماعية 
بقي نسيج الشعب العراقي 
سليمًا وقويًا كونه مجتمعًا 
ريفيًا وبدويًا تعمل تقاليده 
بصورة أساسية في التحكم 
فيما ينشأ ويطرأ داخله من نزاعات, وتأخن صلة الدم 
والمصاهرات الأولوية الأولى في إدارة علاقاته. 


العراق 


بعد دراسة الأحداث الأخيرة التي وقعت عام 5١٠٠م؛‏ 


ووصل فيها العراق إلى شفير الحرب الطائفية يمكن 
تثبيت الحقاكق التالية: 


-١‏ الأحداث الطائفية المؤوسفة التي وقعت وذهب 
ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء!("). حدقت 
والعراقيون في ظل حالة الاحتلال الأمريكي. والذي 
كان يمر بأزمة شديدة نتيجة المقاومة العراقية بكافة 
طوائفها في النجف والفلوجة, والتي تجسدت في الوحدة 
الوطنية في معركة الفلوجة في نيسان 4١٠7م.‏ 


)١(‏ بلغ عدد القتلى من المدنيين العراقيين مليوئًا وأربعماتة ألف عراقي. 
بحسب البحث الذي أصدرته جامعة جون هوبكنز وشركات استطلاع 
بريطانية. وتبلغ كلفة هذه الخساثر البشرية وفقًا للمعايير الأمريكية 
ثمانية ترليونات وستمائة مليار دولار أمريكيء جوزيف ستيغليتز. حرب 
الثلاث ترليونات دولارء دار الكتاب العربي ء بيروت لبنان 5١٠٠مء‏ 
وانظر كذلك ال موقع الإلكتروني0112(.6012م 15601182از.2070707 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


٠:‏ معظم أحداث القتل كانت تجري من قبل 
الشعب العراقيى., ولا علاقة لها بالمقاومة 
العراقية المنشغلة بقتال القوات الأمريكية 
المحتلة, وكان الناس رهائن لهذه الجماعات 
التي يمكن وصفها بالإرهابية والطائفية, 
واتضح فيما بعد أنها ترتبط بجهات خارع 


الطائفييٌ والزخم الثوري 
© العراق والبحرين 


"- معظم أحداث القتل كانت تجري من قبل جماعات ١‏ 
مسلحة لا تمت بصلة إلى نسيج الشعب الغراقي. ولا | 
علاقة لها بالمقاومة العراقية المنشغلة بقتال القوات ١‏ 
الأمريكية المحتلة؛ وكان الناس رهائن لهذه الجماعات أ 
التي يمكن وصفها بالإرهابية والطائفية. واتضح فيما ١‏ 
بعد أنها ترتبط بجهات خارج العراق»ء ويمكن حصر ١‏ 
معظم التصعيد الطائفي الذي وصل إلى حد الفتتة ١‏ 


إلى أقطاب العملية السياسية الذين انخرطوا في 


مشروع الاحتلال القائم أساسًا على قاعدة المحاصصة "2 
الطائفية والعرقية في العراق, | 


على أساس طائفي. 


المختلطة؛ والتي يسهل إيقاع 
الفتنة فيها كبغداد وديالى, 


وحتى هذه المناطق فإنها لم 
تشهد أي حدث طائفي لمدة سنة 


بمعنى تقسيم العراق وتفتيته | 


؟- لم يشهد العراق تصعيدًا | 
طائفيًا سوى في لمناطق ١‏ 


منذ بداية الاحتلال؛ رغم غياب أية حكومة عراقية في ١‏ 
السنة الأولى من الاحتلال: وحل كافة أجهزة الجيش أ 
والشرطة والأمن؛ مما يدل على أن ما وقع من حوادث 0 
ليس أكثر من افتعال لدوائر استخبارات الاحتلال تم | 


تنفيذها بأياد عراقية مأجورة. 


:- لم يلبث الشعب العراقي أن استعاد وعيه الوطني | 
بسرعة فائقة؛ حيث لم يعد يصدق موضوع التقسيم ْ 
الطائفي. حتى إن الطبقة السياسية في العراق أجبرت | 
نتيجة هذا الوعي على تغيير خطابها السياسي ولبس ١‏ 
ثوب الوطنية؛ في محاولة لكسب أصوات الناخبين» ١‏ 
وتاكمسن الواضم اليوم ان الطيعة السيافنسية القير ! 
حاولت تكريس التقسيم الطائفي والعنصري أصبحت ١‏ 
معزوئة تمامًا عن الشعب العراقي الذي يحمّلها | 
ممبئولية ها يميشه من ماسحاة وتردى.فقي الخدمات 


والأمن, وتفشي البطالة.» ونهب منظم لثرواته. 


/ 
/ 
/ 
1 
: 


لباب الثاني : واقع ومستقيل الثورات العريبيي 


ثانيا: هل الطائفية ظاهرة اجتماعية أم سياسية؟ 


مما تقدم يمكن أن نخلص إلى أن الطائفية في 


| هي رهينة -صعودًا وتذولاء بعاملين: العامل الخارجي 
. الذي يحاول جاهدًا توظيف هذه الظاهرة لصالحه؛ 
من خلال إيقاد الفتنة الطائفية؛ بغية إضعاف المجتمع 


ا وأصول - ليست عراقية: 
' وأحيانًا ليست عربية؛ ولا 
يمكن لها أن تنمو وتعيش 


والدولة في العراق» سواء من قبل دول الجوار الإفليمية 
أو دول الاستعمار الكبرى؛ حيث سبق وأن راهن 
الاحتلال البريطاني مطلع القرن الماضي على نظرية 
شرق تشلك» لتخميق اقم مكاسيا يمكن تحقيقها 
في العراق. العامل الثاني محلي يتعلق بمؤسسات 
دينية» وشخصيات سياسية؛ وبذلك يمكن توصيف 
الطائفية في العراق على أنها طائفية سياسية على 
مستوى أحزاب ونخبء وعلى مؤسسات دينية يرتبط 
مصيرها وتمويلها على 
هذه الظاهرة. 


كما أن معظم هذه المؤسسات 
ذات جدور وارتياطات, بل 


وإيران وتركيا. 


وتحافظ على مكانتها وسط 


الطائفي؛ حيث غالبًا ما تستمد قوتها من هذا المناخ. 


تختلف وظيفة الطائفية في البحرين من حيث عمق 
الظاهمرة: وأطرافهاء عما يجري في العراق: فإضافة 
إلى الفارق الشاسع في جذور المجتمع العراقي الضاربة 
في عمق التاريخ: والتي تمتد تمتد لأكثر من خمسة آلاف 
سنة. وهو الأمر الذي جعل من العراق دولة محورية 
عبر هذه الحقب الزمنية الطويلة. فإن عدد مسكان 
البحرين الذي لا يتجاوز (01/17177 ألف نسمة) 
نصفهم تقريبًا من المتجنسين. ومساحتها البالغة (1/4 
كم مريع). هذه المعطيات عندما نقارنها جغرافيًا 


| وسكانيًا مقارنة بالعراق الذي يبلغ عدد سكانه ٠١(‏ 


3 
تأتي رياح الثورة العربية من تونس 

ومصر؛ لتعيد من جديد الأمل والثقة 
في النفوس,ء وتعيد بعضًا من توازن 
القوة في المنطقة مقابل اندفاع 
الضغوط الأجنبية والإقليمية إلى 
العمق العربي. نتيجة الفراغ الذي تركه 
العراق. ومن قبله مصر لصالح إسرائيل 


مليون نسمة) نسمة ومساحته البالغة (0١٠٠50؛‏ ألف 
كم مربع)!". إضافة إلى المرجعيات الدينية الرئيسة 
التي يستقر معظمها منذ مئات السنين في العراق. 
يمكن عندئذ أن ندرك الفارق الجوهري الذي تتخذه 
ظاهرة الطائفية ما بين العراق والبحرين؛ حيث تفتقر 
التجرون عن ميل المتال لكل رميات مانت 
العراق الرئيسة, مما يدفعها إلى النظر إلى المرجعيات 
خارج حدودها. 


المحور الثاني 
خصائص الحراك الشعبي العراقي 


أسوة بكثير من تجارب الشعوب المقهورة؛ يعتمد 
الشعب العراقي في استراتيجية مقاومته للاحتلال 
الأمريكي على المطاولة 
والصبر.ء فكثيرًا ما تستجد 
وتتنضح ظروف داخلية 
وخارجية ليست في الحسبان 
لتساهم في ترجيح كفة 
الشعوب في معادلة الصراع. 
وتحقيق المعادلة التاريخية في 
حتمية الانتصار. 


في العراق ثم على مستوى 
الشق العسكري إنزال هزيمة مذلة وقاسية بقوات 
الاحتلال الأمريكيء وتم طي صفحته من خلال 
اعتراف إدارة الاحتلال بالهزيمة. وإعلانه استراتيجية 
الهروب من العراقء وجدولة انس حابه. وبتوفيتات 
محددة. وما ضعف وتأرجح حكوماته المتعاقبة, 
وعدم استقرارها إلا انعكاس حقيقي لهذه الهزيمة: 
واندحار المشروع الأصلي للاحتلال: هذا الأمروفي 
وقت مبكر دفع الشباب العراقي؛ وتحديدًا منذ عام 
م إل المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات 
ضد تردي رات د الخدمية والإنسانية والأمنية في 


متم 0 نين 


)١(‏ حسب 
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عدة محافظات رئيسة؛ كاليصرة ويغداد والسليمانية., 
لتشكل هذه الأساليب بمجموعها تفط جديدًا من 
الممائعة والمقاومة ذات الطايع المدني(". 


ولكن بعد ما يقارب من ثمانية أعوام من عمر 
الاحتلال: ما المؤشرات الإيجابية في القضية العراقية 
عدا النصر العسكرية المؤشر الخطير الأول والذي 
يمثل نصرًا لا يقل أهمية عن النصر العسكري يكمن 
في الممستوى الاجتماعي: وتصاعد الحراك الشعبي» 
وتحديدًا في عودة الوعي العميق للشعب العراق. 
وامستفاكتة الوويتبه وتحيتة الوطفية تعن" تيتا فك 
الادعاءات المزيفة» وانتهاء مفعول (المورفين) الطائفي 
والعنصريء ساعد في ذلك زيف ادعاءات التحرير التي 
حاول تسويقها عرابو الاحتلال» وهم طبقة سياسية من 
شُدَاذ الآفاق ليست لديهم قضية في العراق يدافعون 
من أجلها سوى مصالحهم؛ هذه الطبقة تتراوح ما بين 
عملاء رسميين للاحتلال جاءوا مع الدبابة الأمريكية, 
ومابين انتهازيين وطفيليين التحقوا فيما بعد بعملية 
الاحتلال السياسية. 


كما أن تدهور أوضاع الشعب المعيشية:, وتفاقم 
البطالة. وحجم السرقات. والنهب المنظم لثروات 
العراق الهائلة الذي تمارسه عصابات السلطة: والتي 
تطلق على نفسها صفة أحزاب؛ ث 
عقباه. ولا يمكن التحكم بانفجاره؛ فالشباب العراقي 
اليائس والمحبط؛ والذي يمثل “65٠‏ من نسبة السكان 
معظمهم دون سن العشرين: والذين لم يعد لديهم ما 
يخسروه يمثلون اليوم العمود الفقري للحراك الشعبي 
العراقي وخزان متقد للثورة0”. 


على الممستوى الدولي والإقليمي يأتي أاضمحلال 
الدور الأمريكي في العراق. وانحساره سياسيًا على 


ت بركانًا لا يحمد 


)١(‏ خالد المعينيء الموجة الثانية: المقاومة العراقية وقواعد التحكم 
بالمستقيلء» دار المعرفة للنشرء بيروت. 1١١‏ لم 

(') تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن عدد الشباب العراقي دون سن ١9‏ 
عامًا يبلغ نحو نصف سكان العراق؛ أكثر من نصفهم عاطل عن العمل 
اعم اطط مهل .تمصي . مم تتقطلو ه11 .بجوو 
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الطائفيمٌ والزخم الثوري 


العراق والبحرين 


ضوء انهياره عس كريّاء ليشكّل أهم ملمح في المشهد 
السياسي العراقي القادمء وتأتي رياح الثورة العربية 
من تونس ومصر؛ لتعيد من جديد الأمل والثقة في 
النفوس. وتعيد بعضًا من توازن القوة في المنطقة 
مقابل اندفاع الضغوط الأجنبية والإقليمية إلى العمق 
العربيء نتيجة الفراغ الذي تركه العراق؛ ومن قبله 
مصر لصالح إسرائيل وإيران وتركيا. 


للشعب العراقي خصوصية مقارنة بنموذجي الثورة 


فإن التجانس سمة واضحة في نواة الثورتين. في حين 
هناك حساسية مفرطة في تداول أهداف كبرى على 
مستوى قد يفجر الخلافات في وسط المتظاهرين 
والشباب. لذا فإن الأمداف المرحلية التي اتخذها 
الحراك الشعبي العراقي لم يتعد سقفها ما يشعر به 
المواطن مباشرة؛ ويمكن إجمالها على الشكل التالي: 


(نقص الخدمات. وتفشي البطالة في وسط 
الشبابء وملفات الفساد والفاسدين:؛ وتحسين 
مفردات البطاقة التموينية. إطلاق سرح المعتقلين, 
سن قانون فوري لرعاية ملايين الأرامل والأيتام؛ زيادة 
رواتب المتقاعدين): وتعتبر هذه المطالب هي الحزمة 
الأولى التي تم التركيز عليهاء أما الأهداف على 
المدى المتوسط والأكثر عممًا فهي تلك الأهداف التي 
يتحسس خطورتهاء وتتفاعل معها شريحة المثقفين 
والشباب المتقورين الذين يدركون مدى خطورة هذه 
الأهداف. وتأثيرها الفعلي والمحرك للتغيير الحقيقي 
فى مستقبل العراق. وهذه الأهداف الرئيسة للحراك 
الشعبي هي: (إلغاء الاتفاقية الأمنية وطرد الاحتلال 
الأمريكي. تعديل الدستور وإسقاط النظام السياسي 
للمحاصصة الطائفية المكرس في الدستور النافذ 
بعد الاحتلال: وتجريم كل من يتبناه ويروّج له. رفض 
الفيدرالية والحفاظ على هوية كركوك العراقية» وقف 
التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, 
سن قانون للأحزاب والانتخابات: المطالبة بتعويضات 
مادية ومعنوية جراء الغزو الأمريكي البريطاني). 


الباب الثاني : واقع ومستقبل الثورات العربِيد 


الأهداف الرئيسة لانطلاق الثورة العراقية المعاصرة: 


ومن خلال درائسة معمقة للمزاج الحالي للشضعب 


| العراقي ممزوجة ببعض الأهداف العقلانية يمكن 
.-ضياغة الأهذاف الرئيسة التاليسة لانطلاق الثورة 


العراقية المعاصرة: 
أولاً: إسقاط حكومة المحاصصة الطائفية بدستورها 

وهياكلها التي خلّفها الاحتلال في المنطقة الخضراءء 

واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية مستقلة. 


ثانيا: محارية الفساد. ومحاكمة الفاسدين: وملاحقة 


ْ الهاربين منهم خارج العراق. 


ثالثًا: تقديم الخدمات الضرورية للشعب العراقي, 


| وتحسين مستواه المعيشي. 


| 'الغرافي إلى المرحلة الثانية؛ والموجة الثانية من 
| مقاومته بشقَّها السياسي والمدنيء والذي يهدف 
“الى تسفية] نان الاتكناول السذابمدية و الأد جا عية: 
| واستكمال ما بدأته المقاومة العراقية في المرحلة 
| الأولى من الصراع؛ هذه المقاومة الباسلة التي أجهزت 
| بدماء أبنائها البررة على مشروع الاحتلال في شقّه 
١‏ الفستكري: وكتدتة خسسائ ل مادية ويقبرية هالة, 
أسفرت ملامح هذه المرحلة بمحتواها السلمي المدني 
ْ عن سلوكيات حضارية لدى المتظاهرين الشباب؛ فلم 


يتم التعرض للقوات الحكومية:؛ أو تدمير 
ونهب وحرق الممتلكات العامة, والأهم من 
ذلك كله تحصن جميع المتظاهرين بالهوية 
العراقية الوطنية. وليست طائفية, وتمتلك 
رونا واهداف واضحة اكنال تيل الشسمة 
على جميع أبناء الشعب العراقي. ومن 
خلال هذه ال مؤشرات الجدية يمكن القول 
بأن الشعب العراقفي على عتبة تحقيق 
أهدافة الاستراتيجية والتحررية المتمكلة 
بتحقيق الاستقلال الناجزء والحفاظ على 
وحدة العراق أرضًا وشعبًاء وصيانة هويته 
العربية والإسلامية. 
المحور الثالث 
وظيفتٌّ الطائفينّ 2 المظاهرات البحرينيي 


تنبع مشكة البحرين الطائفية من عنصرين: 
العنصر الأول محلي داخليء يتمثل في ذلك الصراع 
الديمغرافي بين الوافدين من الخارجء. وكون أطراف 
هذا الصراع مهما بلغ حجمها فهم أقلية سكانية؛ نظرًا 
للكثافة القليلة للسكان في البحرين؛ مقارنة بمفهوم 
الدولة, كما تتخذ المعارضة التي تقود الحراك الشعبي 
والتي تمثل أغلبية السكان لنفسها غطاءً طائفيًا على 
شكل منظمات وجمعيات: وتتصرف في مطالبها على 
أساس المظلومية؛ وعلى أنها أغلبية طائفية. وهو 
مبدأ مدمّر للدول؛ وينذر دائمًا بمخاطر على الوحدة 
الوطنية؛ ويدفع بالمقابل (الآخر) إلى التخندق طائفيًا 
أيضًا في حين أن المطلوب من المعارضة لكي ينطبق 
عليها وصف الثورة أو شرعية التغيير والإصلاح -مهما 
كان سقوفها واستحقاقاتها مشروعة- أن يتوفر شكلاً 
ومضموئًا شرط الأغلبية السياسية؛ وليس الأغلبية 
الطاكفيةة). 


)١(‏ أطلقت خمس جمعيات سياسية معارضة (الوفاق؛ وعدء التجمع 
القومي. التجمع الوطني. الإخاء الوطني) وثيقة المنامة تحت عنوان 
«طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية». وجددت الجمعيات 
الخمس في الوثيقة -التي أعلنت عنها في مؤتمر صحافي عقدته 
في (؟1 أكتوبر/ تشرين الأول ١1١5م)‏ في مقر جمعية وعد- 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


ظ 
ظ 
| 
ا 
ْ 


ا 
1 
ا 
ا 
ا 
أ 
1١‏ 
ا 
ا 
ا 


العنصر الثاني الذي ترك ظلاله على الحراك 
الثوري في البحرين هو خط ورة موقع البحرين من 
التاجية الحيزيوارضقية والسدزاسية المرياسحنية) كن 
الصراع الإقليمي المتصاعد والمحتدم. الذي بدأت 
طائفية جديدة للصراع تقوم على أساس طائفي 
ومذهبي»؛ محور تقوده إيران» ومحور آخر يقوده 
لتغيير أي نظام ملكي خليجي يعتبر في النهاية موطئ 
قدم لصالح مشروع إيران القومي التوسعي الذي يعتبر 
الخليج العربي بحيرة فارسية تحيط بها شعوب تدين 
بولاية الفقيه. 


منهنا جاءت ردة الفعل العسكرية السريعة 
والحازمة لدول الخليج على الحراك الثوري الشعبي 
في البحرين, مما شكل تناقضًا ومفارقة في موقف 
دول الخليج مما جرى من ثورات في بقية الدول 
العريية خاصة في ليبياء والذي وصل إلى حد 
المشاركة عسكريًا مع قوات الناتو الغربية لدعم الثورة 
هناك, في حين ساهمت فوات درع الجزيرة في إعادة 
الهدوء إلى البحرين؛ خوفًا من تداعيات التغيير التي 
قد تحصل في البحرين. وتترك آثارها على بقية 
دول الخليج برمتهاء والتي تكاد يتشابه وضعها من 
حيث نظام الحكم والطبيعة الاجتماعية. وكانت هناك 
خشية في خضم حُمّى نجاح الثورات العربية أن تجري 
الأمور فيما لو نجحت المعارضة في إسقاط النظام 
في البحرين وفق لعبة (الدومينو)؛ فبمجرد سقوط 
القطعة الصغيرة الأولى - البحرين - سوف تتداعى 


-في أم الحصم- مطالبهاء والمتمثلة في: حكومة منتخبة تمثل 
الإرادة الشعبية: ونظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة 
تحقق المساواة بين المواطنين وفق نظام صوت لكل مواطن: وسلطة 
تشريهية تتكون من غرفة واحدة منتخبة:؛ وتنفرد بكامل الصلاحيات 
التشريعية والرقابية والمالية والسياسية, وقيام سلطة قضائية موثوقة 
مستقلة. وشددت الجمعيات على ضرورة أن يكون الأمن للجميع: عبر 
اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية 
والعسكرية المختلفة. 
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الطائفيت والزخم الثوري 
4 العراق والبحرين 


ا 


لم يكن العامل الدولي بعيدًا عما يجري في البحرين, 
فالبحرين في نهاية المطاف -وفي موفعها كجزيرة 
حساسة في وسط الخليج تتوسط قطر والسعودية- 
تعد قاعدة عسكرية متقدمة للقوات الأمريكية. 


وقد تبدو المطالب التي يرفعها المتظاهرون في 
البحرين من الناحية الظاهرية: وحتى الموضوعية, 
مشروعة؛ تتمثل بنقل جزء من صلاحيات وامتيازات 
كلف اتن معامن الثواب التفي» خامنة وان متاطت 
سيادية كمنصب رئيس الوزراء يحتكره شخص من 
العائلة المالكة. ومنن أربعين سنة:, إلا أن طبيعة هذه 


المطالب في حُمّى نجاح الثورات العربية» وقدرتها على ١‏ 


إزاحة دكتاتوريات لم يكن مزن المتوقع إزاحتهاء فإن 
مطالب المعارضة البحرينية قد تتطور باتجاه تغيير 
النظام الملكي في البحرين. 

من جهة ثانية كشفت تطورات الثورات والانتفاضات 
والحراك الشعب العربي أن إيران بدورها وكمادتها 
ليست راغبة في أن تكون بعيدة عن توظيف هذه 
الانتفاضات لصالح مشروعها الاستراتيجي في 
المنطقة. والذي قد يتنافس مع المشروع الأمريكي: 
ولكنه لا يصل حد الصراع.؛ فالطرفان يدركان جيدًا 
لعبة المصالح وإدارتها بينهما وفق قاعدة الكلفة 
والمنفعة. وخضوع كل شيء في السياسة لمبدأ الصفقة 
(له18626) التي تجيدها بإتقان كل من واشنطن 
وطهران. ففي العراق بعد الاحتلال اعترفت إيران 


مباشرة بحكومة الشيطان الأكبرء ودعمت وناورت | 


داخل العملية السياسية بزجّها كافة أدواتها ومراجعها 
لدعم عملية الاحتلال السياسية وإنقاذهاء وضي 
نفس الوقت س أحت ودرّبت وموّلت ميلشيات مسلحة 
خارج العملية السبياسية لضرب القوات الأمريكية, 


فاضط رت الولايات المتحدة في ظل غياب عربي ١‏ 


كامل إلى التفاهم والتفاوض مع إيران: وتقامسم 


٠ 


الباب الثاني : واقع ومستقيل الثورات العردٍ 


النفوذ والمصالح في العراق إلى حد إقرار أمريكا لهذا 
النفود عندما خضعت للفيتو الإيراني حول من يكون 


رئيس الوزراء العراقي في الانتخابات الأخيرة. 


إن الهدف الاستراتيجي الإيراني في المنطقة هدف 


| قومي توس عي بامتياز. والادعاء الطائفي ليس سوى 
| وسيلة جذابة لتمرير هذا المشروع الذي يتلخص بكل 
| بساطة في (جعل الخليج العربي بحيرة فارسية تحيط 
| بها منطقة تمثل مجالها الحيوي؛ تسكنها شعوب 
| خاضعة لإيران وفق مبدأ ولاية الفقيه). وهي في 


ا« امه امه 


سياق تحقيق هذا الهدف تسعى بكل الوسائل إلى 
| هذا السعي حزمة مختلفة من الوسائل التي تنم عن 


ازدواجية سياسية تصل حد النفاق السياسيء ولديها 
الاستعداد للمساومة على ذلك في كافة ملفاتها ابتداء 


| منالملف النوويء وقفضية تهديد إسرائيل ولبنان 
| وفلسطينء واستقرار العراق وأفغانستان» وضمان 


20-0 


. مصالح الغرب النفطية في المنطقة التي ستخضع 


خريطة توضح موقع البحرين الحساس في ظل تصاعد الصراع الإقليمي بالمنطقة 


تنفوذها مقاب الاقزار لها بهذا النفون. 

وللدلالة على البعد الطائفي والازدواجية التي 
تتعامل به إيران فيما يعخص الموقف من المظاهرات 
العريبية نلاحظ صدور فتاوى دينية من مراجع داخل 
إيران تحرّم التظاهرات في العراقء وتعتبرها مريبة 
في حين تتبنى مظاهرات البحرين وتعتبرها ثورة 
ولايكن أن تمتتتووقوف ا هصف]ة البزلان العزاهع 
الموالين لإيران وتعليق أعمالهم حدادًا على أرواح 
شهداء التظاهرات في البحرين في حين يعتبر شهداء 
التظاهرات العراقية يوم 70 شباط التي عمت العراق 
من أقصاه إلى أقصاه بأنهم إرهابيون إلا في نفس 
السياق والاصطفاف الطائفي("©. 


)١(‏ على الرغم من أن الاعتصامات والتظاهرات في العراق كانت 
مبكرة. إلا إنها حُرمت من التغطية الإعلامية ولكن على ضوء ربيع 
الشورات العربية فإن تظاهرات ثورة الغضب العراقية التي انطلقت 
في أكثر من ست عشرة محافظة من مجموع ثماني عشرة محافظة 
عراقية وامتدت على مستوى ستين مدينة عراقية. وسط دعوات 
حكومية ودينية من مراجع من مختلف الطوائف لإجهاضهاء ألا إنها 
رسمت في ذلك اليوم حجم الفضب العراقيء وجوهر الوحدة - 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


| 
ا 
أ 
1 
1 
أ 
| 
1 
| 
ٌ 
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المحور الرايع 
مستقبل الطائفيت 4# المنطقنّ العربية على 
ضوء الحراك # كل من العراق والبحرين 


أولً: المحركات الحقيقية للثورات العربية: 


على الرغم من أن التوقيتات المتقارية لاندلاع 
الشورات العربية تثير أكشر من تساؤل وعلامة 
استفهام؛ لاس تحالة الاتفاق أو التنسيق المسبق بين 
شعوب المنطقة في آن واحدء إلا أن ما حصل ويحصل 
بالتاكيد نوع من الهزات العنيفة والعميقة التي ضربيت 
الأنظمة السياسية بشدة: وجعلتها تترنح أمام إرادة 
وطاقة جبارة غير مسبوقة للشعوب العريية؛. مما جعل 
هذه الأنظمة تفقد قدرتها على التحكم والسيطرة: 
هذه الظاهرة أسفرت عن جملة حقائق ونتائج لا تزال 
بعد لم يظهر كامل ملامحها النهائية. وهي بحاجة 
إن الوقوق: عند 'متحطقاتيا الجادة:ودراسة ذوافعها 
وخلفياتهاء وحساب حدود تطورهاء ونتائجها المحتملة: 
وقاثير مشمل ذللى على مستغيل المتطقة العرفية: 


لقد أصبح من الواضح أن مدى ومستوى وسقف 
تطور كل حالة» وبفض النظر عن فقدحة الزباد, 
والأسباب المباشرة لهاء إنما يستمد خصوصيته من 
حاصل امتزاج نسبة العامل الخارجي وتوجهاته مع 
نسبة تراكم الاستحقاق الداخلي الذي يكاد يكون 
منسوبه متشابهًا في كافة المجتمعات العربية؛ بما فيها 
تلك الأقطار التي لم تندلع فيها بعدٌ اضطرابات أو 
انتفاضات أو ثورات حتى الآن. 


لم يتوقع راد الموجة الأولى من ثورات استقلال 
الأقطار العربية في عقود منتصف القرن الماضي 
بأن يبقى هذا الاستقلال شكليًا وحبيسًا في حدود 
الاستقلال السياسيء فالثورات التحررية الوطنية 


- الوطنية؛ وعمق الوعي الوطنيء قالمطالب كادت تكون متشابهة في 
البصرة وبغداد والسليمانية: ودماء أكثر من عشرين شهيدًا سالت 
واختلطت على مختلف مدن المحافظات العراقية دون تمييز على 
أساس العرق أو الطائفة أوالدين. 

حم مهتتو ستتطلة تي 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الطائفيخ والزخم الثوري 
.4 العراق والبحرين 


لا تنتهي 


ي بإحراز الاستقلال السياسيء فهو يبقى ٠‏ 


وهميًا وقلقًا وهشّا إذا لم يسفر عن تبدلات عميقة | 
وجذرية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية, لقد أدى | 
الإخفاق المستمرء وتراكم الفشل تحت ذريعة الشعارات | 
الأيديولوجية والشرعية الثورية؛ ونظرية المؤامرة | 
إلى انزلاق معظم هذه الأنظمة إلى الديكتاتورية ١‏ 
والفردية. ووصلت من حيث كبت الحريات والفساد د 
إلى مستويات أسواأ بكثير من مراحل ما قبل الثورة ١‏ 
والاستقلال. وتحول معظمها بمرور الزمن إلى أجهزة | 
بوليسية قمعية, والنتيجة تحول مفهوم الأمن الوطني | 
ليتمحور حول أمن الرئيس. وأمن النظام؛ بدلا عن | 


أمن المجتمع: غذائيًا وسياسيًا وثقافيّاء والذي يشكّل | 


بتكامل عناصره حصانة الجبهة الداخلية, ومناعتها 
ضد الاختراقات الخارجية. 


وف ي أي مجتمع يمثل البناء السياسي انعكاسًا ١‏ 


للبنيتين الاقتصادية والاجتماعية. وفي ظل فشل 
شبه تام. وعجز عن معالجة مشاكل المجتمع العربي 
السياسية المتعلقة بإطلاق الحريات بمختلف أشكالهاء 


ا 
| 
/ 
| 
/ 
ا 
| 
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وفي مقدمتها الحريات السياسية المتعلقة بآليات | 
الحكم, وتداول السلطة سلميّاء وكذلك حريات التعبير | 
عن الرأي التي تضمن تنفيس المجتمع عن مشاعره, ١‏ 
ومعاناتف 'واحاشييحيه وما تمرك له عن مظالم كل 
ذلك أدى إلى تناقض حاد ما بين شعارات الأنظمة ١‏ 
وإعلامهاء وبين حقائق الوعي السياسي الشعبي ١‏ 


القائم على المعاناة اليومية. 


من جائن اشر وك القع ل الاتفسادي المسقل بن ٠‏ 
انعدام فرص العمل لجيوش من الشباب العاطلين | 
تفاونًا حادًا في ا مستوى المعيشيء وازدياد شريحة | 
الفققراء والبؤس. وامتداد أحياء كاملة من الصفيح ١‏ 


باتت لازمة للمدن العربية. 


فى ظل هذه الأزمات شاهدنا كيف وجدت السلطة | 
والخكومات العردية نفسسكها وكيا لوج امام الشسيه 
وكيف تحولت الدبابات والآليات إلى مجرد خردة | 
أمام إرادة الشعب الغاضبء وهذه إشارة واضحة على ١‏ 


لباب الثاني : واقع ومستقيل الثورات العرد 
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حجم الانفلاق والعزلة التي تعاني منها النخب العربية 
الحاكمة. ووجود فجوة كبيرة بينهماء وعدم تبلور 
أية حلقات وسطية:؛ أو صمامات تنفيس للضغوط» 
والمتمثلة بمنظمات المجتمع المدني: وتراجع واضمحلال 
دور الأحزاب التقليدية: سواء كانت أحزاب السلطة أو 
المعارضة؛ وانفصامها عن الشارعء هذه الصمامات 
التي تتيح في مجتمعات الغرب على سبيل المثال 


تخفيف حدة الاصطدام. وتؤدى وظيفة امتصا 
م وتوّدي و 


عند تعرض المجتمعات لهزات وأزمات طارئة. 


إن هذا الفشل الأفقي في بناء مقومات الهوية 
الوطنية مقابل الهويات الثقافية الفرعية (الطائفية 
والعنصرية): وكذلك تدهور مستوى معيشة الفرد 
العربي؛ من خلال تراجع وإخفاق كافة خطط التنمية 
المستدامة؛ وتغول السلطات أمنيًا وبوليسيًا على حساب 
حريات المواطن الأساسية: وتراكم الغضب والشعور 
لدى ملايين الشباب بانعدام الأمل بالمستقبل؛ والإحباط 


' واليأس الناجم عن حجم البطالة؛ مقابل طوفان من 


الفساد الإداري والمالي الذي ينخر المجتمعات؛ كل 
هذه الأس باب الكامنة؛ والتي اس تغرق تراكمها أكثر 
من نصف قرن من الإخفاقات والفشل والقمع على 
المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي. شكّلت 
مقدمات ومدخلات حاسمة كان لا بد لها أن تنفجر 
في أي لحظة؛ سواء كان منشأ توقيت وتصنيع جهاز 
التفجير محليًا أو خارجيًا. وتسفر عن المخرجات التي 
تكن اليوة يضدة اللحاق بينا: ْ 


على الرغم من أن ظاهرة الثورات التي تعمٌ المنطقة 


العربية كالزلزال الذي يضرب مناطق بقوة. ولكن ذلك 
ا 3 
لا يعني أن بقية المناطق لم تتأثر, 


لا تزال قيد التبلور, 
ولم تسفر بشكل واضح عن كافة نتائجها وأبعادهاء 
وحدود وعمق تأثيراتهاء إلا أنه يمكن حتى الآن استقراء 
واستنباط بعض الدروس التي باتت شبه ثابتة ومستقرة 


على الأقل في الدول التي تتعرض لهذه الثورات: 


الدرس الاأول: إعادة الاعتبار للشعبء واستعمادته 
الثقة بالنفس» والشعور بأنه شعب حي قادر على رسم 


مستقبله ومصيره بنفسه . 


الدرس الثاني: انتهاء أسطورة البقاء في الحكم مدى 
الحياة في الأنظمة العريية؛ وكذلك مغادرة الأنظمة 
لفكرة الاستخفاف بإرادة الشعبء وبقدرته على الثورة 
والتغيير. 

الدرس الثالث: انحسرر دور الأحزاب الأيديولوجية 
التقليدية. وس قوط معظم الهياكل السياسية لجيل 
وموجة الاستقلال الأولى (أنظمة: انتخابات شكلية, 
برلمانات وهمية. أحزاب شمولية)» ويروز الشياب 
كشريحة جديدة محرّكة للمجتمع: ومعبّرة عن حقيقة 
إرادته. وصانعة لقراراته. 

الدرس الرابع: وضعت ثورات الش باب العربي أثقالاً 
وتحديات أمام الفكر السياسي العربي: في قدرته على 
مواكبة واستيعاب هذه المتغيرات السريعة؛ وإمكانية 
تأطيرها بمعادلات تفي بتوظيفها بالاتجاه الصحيح, 
ومن الواضح أن طريقة التفكير المتخلفة التي يفكّر بها 
الكثير من المثقفين العرب أصبحت بفعل هذه الثورات 
كأنها من التراث أكثر من كونها فكرًا حيًا يب تجيب 
لمتطلبات غليان الشباب. 


الدرس الخامس: في المجتمعات التي تعاني من 
مشاكل الوحدة الوطنية؛ وتنفشي ظاهرة الطائفية, 
فإن عدم الثقة والتخوف من الآخر قد يدفع بعض 
الأطراف. نتيجة حسابات ضيقة: إلى عدم المساهمة 
الفمّالة أو المشاركة في الثورات؛ خشية أن تؤول نتائج 
هذه الثورات إلى الإخلال بالتوازن في السلطة لصالح 
هذا الطرف أو ذاك. 

إن السؤال المركزي الذي يحتاج إلى إجابة مبكرة من 
لدن المفكرين العرب هو: أين سيستقر مصب ومصير هذه 
الثورات؟ وما حدود تأثيرها؟ 

هل هي ثورات مستوفية لشروط ومعايير مفهوم 
الثورات الحقيقية؛ أم هي موجات ثورية جديدة لتأكيد 
استقلال الموجة الأولى التي حصلت في القرن الماضي, 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


وستقف حدودها حبيسة عند تغيير سطحي يطال 
الأنظمة السياسية واستبدالها بأنظمة أخرى وإذا 
كان شعرر هذه الثورات يتراوح ما بين (الشعب يريد 
إصلاع النظاءء أو تيز النظام)::ههل سيتكزر الفشل 
التاريخي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي8 


حتى الآن تفيد جميع المؤأشرات أن هذه الثورات 
انطلقت بعفوية وتلقائية دون تخطيط مسبقء وتفتقر 
إلى قيادات متمرسة: أو رؤية سياسية واضحة 
للمستقبل؛ مما يستلزم إيجاد مشروع عربي متكامل 
لاستيعاب هذا المخاض العسيرء؛ وضمان ولادته بشكل 
سليم وصحي.ء بعيدًا عن الاستهدافات الخارجية 
التي قد تسرق أحلام الجيل 
العربي الجديد الثائر. 


غفي هذه اللحظة التاريخية 
والانتقالية الحرجة التي يمر 
بها الشبعب الغريى غلينا أن 
ترف سين انافك 
الجماهيرية المكبوتة. والتى 
(الشعب يريد تغيير النظام), 
وبين إمكانية توظيف زخم هده اللحظات التاريخية 
لتحقيق قفزة نوعية حقيقية لتغيير واقع ومصير 
هذه الأمة, وتهيئكة الظروف اللازمة والأفكار المناسية 
القائم على الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي, 


إن إغفال مثل هذه المعادلة» ومثل هذا الربط قد يعيد 
المنطقة إلى مريع الاستقلال الناقص الأول؛ وإذا كان 
نموذج الاستقلال والثورات الأول قد أسفر عبر مسيرة 
نصف قرن نتيجة الفشل الاقتصادي والاجتماعي عن 
انغلاق وانعزال وديكتاتورية الأنظمة؛ فإن تكرار الثورة 
على مستوى تغيير الأنظمة السياسية فقط قد يؤدي 
إلى غربة هذه الأنظمة, وإلى انقسامات مجتمعية 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


تفيد جميم المؤشرات أن هذه الثورات 
انطلقت بعفوية وتلقائية دون تخطيط 
مسبق, وتفتقر إلى قيادات متمرسة, أو 
رؤية سياسية واضحة للمستقبل. مما 
يستلزم إيجاد مشروع عربي متكامل 
لاستيعاب هذا المخاض العسير. وضمان 
ولادته بشكل سليم وصحيء بعيذا عن 
الاستهدافات الخارجية التى قد تسرق 
أحلام الجيل العربي الجديد الثائر. 


الطائفيت والزخم الثوري 


العراق والبحرين 


إن هذه الثورات بحاجة إلى جهد فكري وسياسيء ١‏ 
وهو من اختصاص النخب الشابة لصياغة مثل هذه ١‏ 


إلى جوهر هذه الأمة؛ بعيدًا عن الاستنساخ والتلاعب ١‏ 


الخارحن وكرك اتضمالوتات الفكرية: 
ثانيا: المخططات الدولية لتقسيم المنطقة والدور 
الإقليمي: 


تكاد ملامح صورة الحراك السياسي في المنطقة 
العربية تتكامل على ضوء ربط مخرجات وسلوك 
الأطراف الإقليمية الرئييمسة 
في المنطقة مع تصريحات 
وتحركات وكلاء هذه الأطراف 
من لاعبين محليين صغار في 
المنطقة العربية. 

إت صاموئيل هنتتجتون في 
كتابه صراع الحضارات الذي 
أسدوة غام 21555 ونطو له 
بمقالة منذ عام 1597م قد 


أسدل الستار على نمط الصراعات الأيديولوجية التي ١‏ 
سادت حقبة الحرب الباردة في ظل حقبة ثنائية تحكم ١‏ 
الغالم» وأسّس فكريًا لأنماط جديدة من الصراعات ١‏ 
تقوم على خطوط تقسيم عرقية وطائفية وإذا ما | 
اخذنا بتظز الاعتبان رسسالة هثري كيس تجر إن ١‏ 
الرئيس أوباما عام ١٠١٠م؛‏ ونصيحته بعدم إهمال 0 
ملف العراق؛ حيث ورد في فحوى رسالته: (إن ٠‏ 
تفجير المنطقة طائفيًا يبدأ من بغداد. في حين يبدأ ١‏ 
تفجير المنطقة برمتها على أساس عنصري يبدأ من 0 


كركوك)1". 


من جانب آخرء علينا أن لا ننسى قرار تقسيم | 


| أغسطس ١١١٠م ؛ غرة شوال‎ ٠١ جريدة القبس الكويتية ثلاثاء‎ )١( 


47 ١ه‏ ء العدد 1774 على الرابط التالي: 


11 ع ندل 726917حل 1ل«وكة .عاعدة حدم كمدطقولة//:صائط | 


الباب الثاني : واقع ومستمقيل الثورات العرديد 


العراق المصادق عليه من قبل الكونجرس الأمريكي 
عام 7١٠٠م:‏ والذي اقترحه وقدّمه نائب الرئيس 
الأمريكي الحالي جوزيف بايدن. سنجد دون أدنى 
شك بأن الممستفيد النهائي (1155©1 18110) والرئيس 


من مسار تقسيم المنطقة إلى دويلات طائفية عنصرية 


متناحرة هو إسرائيل؛ حيث سبق لرئيسة وزراء الكيان 
الصهيوني غولدا مائير أن صرّحت عندما سُئلت عن 
مفهوم إسرائيل للسلام بأنه يعني بالنسبة لإسرائيل 
أن تحيط بها دويلات طوائف. 


اليوم وبعد أن أزيح العراق 
عن موقعمه كحجر زاوية 
وقطب الرحى في توازن القوة 
في المنطقة. على يد القوى 
العظمى في العالم؛ فقد أدى 
مخلطل انط الحاعيال خراد 
ذلك إلى اندفاعات إقليمية 
على ضوء غياب المشروع 
العربي: ولأن أعداء العرب يخططون لعشرات السنين 
قبل أن ينفذواء في حين يعمل العرب بطريقة الفعل 
ورد الفعل؛ وفي حين يتصرف أعداء العرب بحكمة 
وعقلانية: ويتصرف العرب بعاطفة ومزاجية؛ فإن 
خارطة المنطقة تتجه إلى مزيد من التشرذم والتقسيم 
إلى دويلات طائفية وعنصرية. سوف يدين بعضها 
بسبب هزالها وضعفها إلى ولاية الفقيه في إيران؛ 
حيث تتصرف إيران كحام لطائفة معينة من العرب, 


33557 


في حين ستتنجذب ويتوزع ما تبقى من دويلات إلى 
قوى إفليمية ودولية جديدة طامعة بثروات المنطقة. 


إن تقسيم المنطقة في هذه المرحلة أشبه ما يكون 
(بسايكس - بيكو) جديد. يخدم المصالح الاستراتيجية 
وطموحات إسرائيل؛ وبقية الدول الإقليمية الصاعدة, 
وعلينا أن نفسّر وفق هذه الخلفية والحقائق كل ما 
يجري في منطقتنا حاليًا من صفقات. ونصّف حتى 
الثوراتء فما جرى من ثورات نقية ونموذجية في كل 


ا إن خارطة المنطقة تتجه إلى مزيد من 
التشرذم والتقسيم إلى دويلات طائفية 
وعنصرية. سوف يدين بعضها بسبب 
هزالها وضعفها إلى ولاية الفقيه في إيران؛ 
حيث تتصرف إيران كحام لطائفة معينة من 
العرب, في حين ستنجذب ويتوزع ما تبقى 
من دويلات إلى قوى إقليمية ودولية جديدة 
طامعة بثروات المنطقة. 


حاليًا في سوريا واليمن؛ أو في البحرين. 


وبالنظر لحالة التدهور والضعف الذي تمر به الدول 
العربية. فإن منطقتنا أصبحت منطقة واهنة تخضع 
للتأثيرات الإقليمية بشدة في ظل غياب مشروع عربي 
واضح. من هنا جاءت الثورات العربية كرد فعل على 
هذا الضعفء. ولتعيد الأمل للمستقبلء إلا أن هذه 
الثورات لييست في مسار 
لسل- واحد؛ نتيجة اختلاف الأهداف 
والغايات. وتداخل العناصر 
الداخلية: وامتزاجها مع 
العناصر الخارجية؛ فالثورات 
الشعبية الكبرى التي حصلت 
في مصر وتونس لا شك أنها 
تسهم في قوة الأمة. لاسيما 
ب أنها حصلت في دول محورية 
كمصر على سبيل المثال؛ أما 
الثورات التي تختلط فيها روائح البترول والطائفية, 
والتي يتغلب فيها العامل الخارجي على اس تحقاقات 
العامل الداخليء فإن نتائج مثل هذه الثورات إن صح 
التعبير قد تصبّ في غير صالح الآأمة؛ وتعمق وتزيد 
من حدة محاور الصراع الطائفي في المنطقة؛ وزيادة 
النفوذ الأجنبي فيها. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الطائفيحّ والزخم الثوري 
ل العراق والبحرين 


معلومات إضافيي 


القوى الشيعية المعارضيّ ب البحرين 

جمعية الوفاق الوطني الإسلاميت: 

تعد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الشيعية) من أكبر جماعات المعارضة البحرينية» وتصنّف تاريخيًا 
بوصفها وَذيكًا لدحركة أحرار البحرين» التي كانت المحرك الرئيس للاحتجاجات المطالبة بعودة الحياة 
البرلمانية بين عامي غ119 ولكذام. 
أعقبه عودة قياديي الجمعية من المنفى بلندن, وتحول الوفاق إلى أكبر جمعية سياسية من حيث عدد الأعضاء 

يقود جمعية الوفاق المدعو «علي سلمان»: غير أن وثيقة نشرها موقع ويكيليكس ويعود تاريخها لعام 4٠م‏ 
دذكرت أن الموجه الفعلي للجمعية هو المرجع الشيعي البحرينى «عيسى قاسم». 

قاطعت جمعية الوفاق انتخابات عام 7١٠٠م:‏ وبررت حينذاك مقاطعتها تلك برفضها تعيين الحكومة 
مجلسًا موازيًا للبرلمان المنتخب وبنفس صلاحيته. 
بشأن المشاركة في الانتخابات. وإثر هذا الانشقاق شاركت الوفاق في الانتخابات البرلمانية عام 7١٠٠م‏ 
وحصلت على ١7‏ مقعدًا من أصل ١8‏ مرشحًا لها؛ لتكون بذلك أكبر كتلة برلمانية. 

وعادت الوفاق وشاركت في الانتخابات البرلمانية البحرينية عام ١١٠١٠م؛‏ حيث فازت ب18 مقعدًا ترشحت 
لها من أصل ٠‏ نائبًا في البرلمان البحريني: لتشكل أكبر كتلة برلمانية. 

بعد أيام من بدء الاحتجاجات في البحرين في ١4‏ فبراير/,شباط ١١١٠م‏ علّقت جمعية الوفاق عضوية 
نوابها ال18 في البرلمان البحريني؛ احتجاجًا على مقتل عدد من المتظاهرينء وطالبت بسحب الجيش والأمن 
من دوار اللؤلؤٌة الذي يعتصم فيه المحتجون. 

تبع ذلك بأيام إعلان الوقاق استقالة نوابها من اليرلمان البحريني؛ ببسبب ما قالت: إنه مواجهة الحكومة 
للمطالب السياسية العادلة بلغة «المجازر والإرهاب». 

وقد حددت جمعية الوفاق منن بداية الاحتجاجات مطالبها بتأسيس ملكية دستورية ينتخب فيها الشعب 
الوزراء. ومساءلة الحكومة من قبل النواب بدلاً من الملك؛ ووضع دستور جديد للبلاد يحل محل دس تور 
ام 

م 


وتتمسك الجمعية بإقالة الحكومة البحرينية كشرط للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الملك. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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الباب الثاني : واقع ومستقيل الثورات العربييم 


تكتل «التحالف من أجل الجمهوريت بالبحرين»: 


تأسس تكتل التحالف من أجل الجمهورية في البحرين خلال أوج الاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها 


| المملكة, لكن هذا التحالف كما يبدو من اسمه طرح مطالب تتجاوز الإصلاح الحكوميء وحتى الدعوة لملكية 


ويضم التحالف ثلاث حركات شنيية معارضة في البحرين, وهي تيار الوفاء الإسلامي: وحركة حقء. وحركة 


أحرار البحرين. 


ويعتبر التحالف بتش كيلاته الثلاثة المكون الثاني في الأهمية والانتشار في الساحة الشيعية البحرينية؛ بعد 


جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في البحرين. 


والمكونات الثلاثة للتحالف من أجل الجمهورية هي: 
حركي حق: 


حركة سياسية بحرينية معارضة. وتصفها حكومة البحرين بأنها إحدى أكثر القوى السياسية البحرينية 
راديكالية في الخطاب, وتشددًا في المواقف, وارتفاعًا في سقف المطالب. 


تأسست هذه الحركة على يد المعارض الشيعى والناشط الديني حسن مشيمع (؟35 عامًا) في العام 0 ٠٠م‏ بعد 
انسحابه رفقة مجموعة من زملائه من جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية؛ احتجاجًا على ما اعتبروه «مهادنة» 


للنظام الحاكم: وتدني سقف مطالبها السياسية. 


وتتلخص أبرز مطالب الحركة الجديدة في إحداث إصلاح سياسي حقيقي: على حد قول مؤسسيهاء والمطالبة 


ا بإصدار دستكور جديد يصوغه الشعب عبر الانتخابات الشعبية: وبعد إصلاح فاتون الانتخابات, وتوزيع عادل 
| للدوائر على أساس الكثافة السكانية. 


ْ صوري بلا صلاحيات. على حد قولهاء وقدمت عريضة مطلبية تدعو إلى وضع دستور جديد للبلاد عوضًا عن 
' الدستور الحالي الذي أقر في العام 7١٠٠م.‏ 


حُكم غيابيًا على رئيسها ومؤسسها حسن مشيمع في العام ١٠٠٠م‏ ضمن 70 شخصًا بتهمة محاولة الإطاحة 


٠‏ بنظام الحكمء: قبل أن يستفيد من عفو ملكي شمل عددًا كبيرًا من المعتقلين السياسيين؛ ليعود إلى البلادء 
' وينخرط مباشرة في الحركة الاحتجاجية الأخيرة في العاصمة البحرينية المنامة. 


ومع إعلان حالة الطوارئٌ في البحرين, ومنع كل أنواع التجمهر والتجمع, أو عقد المسيرات أو الاعتصامات 


ْ في كافة أنحاء البحرين: واستدعاء البحرين قوات درع الجزيرة» عادت سلطات المنامة إلى إعادة اعتقال بعض 
ْ فادة حركة حقء؛ وعلى رأسهم زعيم الحركة حسن مشيمع. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الطائفيتّ والزخم الثوري 


العراق والبحرين 


اتجاه الوفاء الإسلامي: 


تأسس في منتصف العام 95 ام على أنقاض «التحرك الجديد» بعد تغيير اسمهء ويدعو إلى مقاطعة العملية 
السياسية في البحرين. 
ا ويرأس هذا التيار القيادي الشيعي المعارض عبد الوهاب حسينء وهو أحد فياديي حركة احتجاجات التسعينيات: 
وسجن أكثر من مرة في البحرين؛ نتيجة لمواقفه من نظام الحكم البحريني. 


ا حركة أحرار البحرين: 
| الشهابي. 
ْ المصدر: 


التجزيرة نت انظ الروابظ: 


صنتاط. 189386181:267 "18-1 18-86 2-81(86-49 0181 5/3361ع1عيزء /7112بأع0. مجع ععة [21 ,وج //:صغط 


ا تغط 836217490185 432-17 02185-98189-41(4[35-8 خخ 30 /5ع 7ع /7112/أع2.قجع6 22 ز5/7/7/.21//:صخط 


تغط 101001005 59ظ.خ-0837-4127-8741-(5/075684.81ع2عه /11بأعه. مجع عحة ز7/7/.1 ا //:صقط 
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التقرير الاستراتيجي التاسع 


الدول الثوريد.. سيناريوهات 
الوحدة والتكامل 


الدول الثورية.. سيناريوهات 
الوحدة والتكامل 


د. صلاح سالم زرنوقن 


أستاذ العلوم السياسية 
ملخص الدراستّ 


أوجدت الثورات العربية فرصة تاريخية أعادت الأمل في إمكانية تحقيق المشروع الوحدوي الذي به نحلم؛ 
وذلك بما تواغرت عليه من معطيات لصالح هذا المشروع. 


ا تكن اسنتثماز هذه الفرصة يتوقف على الاستغادة من دروس الفشل والنجاح لدى الغرب والأوروبيين على 

٠‏ الترتيب.ويتمثل الدرس الأول في التدرج بكافة جوانبه: عدديًا وموضوعيا وإجرائيًا. وحيث إن هزيمة 

| المشروع الوحدوي كانت لأس باب داخلية أكثر منها لعؤامل خارجية؛ فإن باقي الدزوس تتمثل في ضرورة 
2 مراجعة الفكر الوحدوي, والتوافق على مضمونه وآلياته. 

وإذا تأملنا هذا التصور فسوف نكتشف أننا أمام حالة جديدة؛ ما يصلح فيها لتحقيق الوحدة العربية 

يصلع بنفس الدرجة لتحقيق وحدة إسلامية؛ لاسيما وأن هناك تلاقيّا بين مقومات كل منهماء ولاسيما 

أيضًا وأن هذه المقومات لا تقيم وحدة بذاتهاء ولا تفعل فعلها إلا بموجب شروط أخرى تبدو في الحالتين 


واحدة. 
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في ضوء هذا الطرح كان من المنطقي أن نتحدث عن اثنين من السيناريوهات؛ أحدهما صيغة اتحاد عربي 
على غرار الاتحاد الأوروبيء والتي نجدها صعبة التحقيق؛ بحكم أن التحديات التي تقف في سبيلها أكبر من 
إمكانيات تحقيقها؛ نظرًا لأنها تصر على النَيّل من سيادة الدولة القطرية من ناحية؛ وبسبب غياب التجانس 
السياسي والاقتصادي بين الدول العربية من ناحية أخرىء ومع وجود قناعة بعدم قبول هذه الدول إحداث 
تغييرات قد تمس طبيعتها الجوهرية من ناحية ثالثة. 


والواقع أن الافتتان بتجربة الاتحاد الأوروبي - التي لم تعد مغرية - لا مبرر له؛ فعليها مثل ما لها. وفي 
ظل واقع عربي لا يمكن أن يساعد على تحقيق التوحد, كان السيناريو الثاني وهو صيفغة التكامل الوظيفي 
التي تحفظ لكل دولة سيادتها واستقلالهاء والتي تقوم على فكرة استغلال الواقع بكل تبايناته على اعتبار 
أنها ليست إلا شكلاً من أشكال التنوع الذي يسمح بتوزيع الأدوار والاستفادة المتبادلة من المزايا النسبية لكل 
دولة من الدول المنخرطة في عملية التكامل... هذا التكامل يتمثل في: تعاون اقتصادي: وتضامن سياسي؛ 
وتحالف عسكري وتنسيق أمنيء وتفاعل ثقافيء وتكافل اجتماعي؛ وفيه ينبغي التفكير. 
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الدول الثوريث.. سيناريوهات 
الوحدة والتكامل 


الدول الثوريم.. سيناريوهات 
الوحدة والتكامل 


د. صلاح سالم زرنوقي 


أستاذ العلوم السياسية 
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مقدمي: 


مع الثورات العربية بدا حلم الوحدة قريب المنال؛ ذلك أن الثورات الشعبية تعني- ضمن ما تعني- أن مرحلةٌ ١‏ 


جديدة قد بدأت,؛ وفي كل مرحلة ثمة معطيات جديدة ينبغي استتثمارها. وتعني بالنسبة للواقع العربي أنه قيد 
التغيير. ومن ثم فإذا كان هذا الواقع قد شكل عائقًا في سبيل الوحدة, فإن تغييره أدعى إلى استدعاء هذا الحلم 
أو استعادته. ثم إنها تعني أن الشعوب قد خرجت لتقرر مصيرها.ء ولتحقق طموحاتها بنفسها؛ وفي خضم هذا 


أو بعبارة أخرى فإن الربيع العربي قد خلق فرصة تاريخية لا بد من استثمارها والبناء غليها, الأمرالذي يبدو 
معه مشروع الوحدة خيارًا مطروحًا على أرض الواقع بعد أن كان حلمًا يراود الشعوب, وعليه فمن المهم أن نعرف 


كيف يمكن تطوير هذا الظرف التاريخي لتحقيق الوحدة, وما النسيل والآليات التي يجب اتباعها. وتفعيلها في ا 


هذا الصدد. 


في ضوء هذا الطرح تتناول هذه الدراسة بحث إمكانية أن يشكل الربيع العربي منطلقًا جديدًا لتحقيق مشروع ظ 
الوحدة المأمول: والذي تمثل الدول الثورية بذرته أو نواته الصلبة والأساسية. ومن ثم تعالج أهم السيناريوهات ١‏ 
الممكنة والأكثر جدوى لتحقيق هذا المشروع؛ ارتكازًا على ما توافرت عليه الثورات العربية من فرص ومعطيات» ١‏ 


واستنادًا إلى ما قدمته الخبرة التاريخية من دروس النجاح والفشل. 


وتتبنى الدراسة منهج استشراف المستقبل؛ وذلك من خلال دراسة التطورات السابقة والحالية؛ واستنباط ١‏ 
نقاط القوة والضعف فيهاء وما تطرحه من فرصء وما تنطوي عليه من قيود أو تهديدات: بما يسهم في رسم | 
تصور وضع مستقبلي لعدة عقود. في ضوء هدف منشود .. واضح ومحدد. وذلك على أساس نموذج معياري أو ١‏ 
ااستهدافي... لا يقصد توقع المستقبل أو التنبؤ به. وإنما يسعى إلى التحكم فيه وصياغته؛ ورسم ملامحه عبر ١‏ 
سيناريو أو أكثر؛ على أساس أن السيناريو هو وصف لوص يهاي «مرغوب فيه» من جانب: و«ممكن» من ١‏ 


وإذ يتطلب الأمر! عادة النظر هي الماضي؛ فإن الدراسة تعمد إلى استخدام المنهج التاريخي في حدود العودة ٠‏ 
إلى الدراسات السابقة التي كُتبت عن فش ل تجارب الوحدة العربية في التاريخ المعاصر, وعن تجربة الاتحاد | 
الأوروبي باعتباره نموذجًا ناجحّاء وذلك بغرض الوقوف على أس باب الفشل وعوامل النجاح. وعمومًا فإن المنهج ١‏ 


لباب الثاني: واقع ومستقيل الثورات العربير 


| التاريخي - هنا- يتيح إمكانية حل المشكلات المعاصرة 
في ضوء الخبرة السابقة, أو توظيف الماضي لرسم 


صورة أفضل للمستقبل. 


يتناول القسم الأول من الدراسة أهم ملامح الخبرة 
الوحدوية:. متمثلة في تجارب الوحدة العربية التي 


أخفقت أو تعثرتء وفي تجربة الاتحاد الأوروبي التي 
| حالفها النجاح. ويتعرض القسم الثاني لأهم المعطيات 
| الجديدة التي تولدت بفعل الثورات العربية: ثم يطرح 
| اثنين من السيناريوهات: أحدهما يتعلق بقيام صيغة 
| اتحادية (عربية أو إسلامية). ومدى توافر إمكانيات 
تحقيقهاء وحجم التحديات التي تواجهها. والثاني عن 
التكاملء وما يتوافر له من فرص وما يعترضه من 


قيود؛ باعتباره الأقرب منالاً والأيسر في التطبيق. 

مع التأكيد على أن تحقيق أي منهما يبدأ من قاعدة 
الدول الثورية التي سوف تشكل بدايته الصحيحة. ومع 
التاكيد أيضًا على أنه لا يمكن لدراسة بهذا الحجم 
أن تستفيض في أي نقطة من هذه النقاط؛ ومن تم 
فهي تقدم استخلاصات مختصرة جدّاء وربما عامة 
جدًا أيضًا. 


أولاً: التجارب الوحدوين 2 التاريخ المعاصر: 


ما كتب عن التجارب والمشاريع الوحدوية يفوق 


' الحصر؛ خصوصًا فيما يتعلق بفشل أو تعثر التجارب 
ْ والمحاولات العربية. ومقارنتها في المقابل بنجاح 
ْ تجربة الاتحاد الأوروبي؛ وذلك من منطلق حقيقة 
.باتك بضهية»وفتى اندها الجتبع لأمةمن الأهم سكل ا 
ا اجتمع للأمة الفريية من مقومات الود 


٠‏ هذه المعطيات قد تصنع الوحدة بعصا سحرية: أو بقرار 
0 سياسي عاجل. والواقع أن المقارنة بالاتحاد الأوروبي 
| لا تخلو أيضًا من احتمالات الخطأ؛ بسبب الخلط بين 
عوامل ثانوية عارضة؛ وأخرى أساسية يمكن اعتبارها 
٠‏ أحكامًا عامة بقدر ما هي دروس مستفادة. 


ولضيق المجالء فإن التركيز سوف يكون من نصيب 
هذه الأخيرة؛ سواء فيما يتعلق بالفمثفل العربي, أو 


في باب فشل مشروعات التوحد العربي يشير البعض 
إلى أمراض التجزئة التي استشرت في أوصال العالم 
العرينى: والتي تمثلت في قيام كيانات قُطرية بدت 
أكثر تشبثًا باستقلالهاء وأشد حرصًا على مقومات 
سيادتهاء ولعل ذلك كان نتاجًا لفترات طويلة من 
الاستعمار الفريى وما سبقه من ميراث خلفته فترة 
الحكم العثماني . لقد أفرزت هذه الخلفية التاريخية 
حساسية مفرطة - ما لم تكن مَرَضِيّة - إزاء أي 
صيغة تأتي على حساب السيادة القومية والاستقلال 
القطري. 

وإذا كان هذا الواقع قد تش كل بفعل حرص 
الاستعمار الغربي طيلة فترة وجوده في المنطقة على 
صنع الانقسام والتجزئة. فقد عملت القوى الكبرى 
التي أعقبت المرحلة الاستعمارية على تكريسه 
واستمراره؛ حيث دأبت على الحيلولة دون تضامن 
شعوب المنطقة. وتعطيل أي جهد تقوم به من أجل بناء 
مشروعها الحضاري المتقدم وكيانها الموحد. 


ولم يكن غريبًا أن تلتقي خطة الاستعمار. ومخططات 
الإمبريالية هذه مع أهداف الحركة الصهيونية منذ 
بدايتهاء وأن يتعاون الجميع في السعي بشكل دءوب 
لتفتيت الوجود العربي بكافة السبلء عن طريق 
استغلال الانقسامات الطائفية والعرقية. وعن طريق 
إذكاء المصالح القّطرية الضيقة. سواء كانت سياسية 
أو اقتصادية؛ تحقيقًا لاستمرار الكيان الإسرائيلي 
وَظْنمانًا لأمنه.() 


ومن رحم هذه الشائية (واقفع التجزئة الموروث؛ 
وتحدي القوى الخارجية لمشروع الوحدة) جاءت أزمة 


[لل6 عبد ألله عبد الدائم؛ «فقشل العمل الوحدوي ولم يفشل مبدأاً الوحدة», 
حركة القوميين العرب (دمشق: مركز دمشق للدراسات النظرية 
والحقوق المدنية: فبراير /* *كم). 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الفكر الوحدوي؛ منن بدايته. وحتى اللحظة الراهنة. 
وذلك جراء ارتباطه بمشروع الاستقلال؛ إما كوسيلة 
للحصول على هذا الاستقلالء وإما للحفاظ عليه. 
فقد اندلعت الشورة العريية ضد الأتراك في 917ام 
بهدف استقلال العرب. وإنشاء دولة عربية متحدة 
قوية. وكانت الحكومة البريطانية قد وعدت العرب 
بالاعتراف باستقلالهم مقابل اشتراكهم في الحرب 
إلى جانب الحلفاء ضد الأتراك. 


ومرة أخرى جاءت فكرة توحيد الدول العربية 
الحرب العالمية الأولى؛ لكونهم يسعون إلى الحصول 
على حلفاء لهم في حريهم ضد ألمانياء لكن بعد انتهاء 
الحرب تخلى الأوروبيون عن إتظنت 
التزامهم تجاه العربء وتم 
تقسيم معظم الدول العربية بين 


ومرة تالقة'تم تتداول 
قضية الوحدة أو الاتحاد في 
الأريعينيات من القرن الماضي 
من قبل منظمة حركة القوميين 
العرب. وهي حركة فومية عربية 
اشتراكية؛ نهضت لمعارضة فيام دولة إسرائيل. وضفي 
نفس الوقت ظهرت فكرة جمال عبد الناصر الداعية 
إلى الوحدة العربية. وقد بدأ فعل التوحيد العربي 
بعد نكسة 577١م‏ ضد إسرائيل؛ حيث أدت هذه 
النكسة إلى تدهور الحركات التوحيدية بين العرب. 
وكان دافع النضال الوحدوي في ذلك هو الحفاظ على 
الاستقلال. 


العثماني. 


هنا تتضح أزمة الفكر الوحدوي؛ حيث كان الاستقلال 
هو الهدفء والوحدة هي الوسيلة؛ فإذا كانت الوحدة 
تنال من هذا الاستقلال؛ وهي بالفعل تنال؛ فليس 
هناك من هو على استعداد للتضحية بالاستقلال من 
أجل الوحدة. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


'! في باب فشل مشروعات التوحد العربي 
يشير البعض إلى أمراض التجزثة التي 
استشرت في أوصال العالم العربي, 
والتي تمثلت في قيام كيانات قطرية بدت 
مقومات سيادتهاء ولعل ذلك كان نتاجًا 
لفترات طويلة من الاستعمار الغربي, 
وما سبقه من ميراث ختفته فترة الحكم 


ثم تبلور مفهوم جديد تزامن مع بروز فكرة القومية 
العربية؛ حيث طرح فكرة إنشاء دولة عريية واحدة 
تضم كافة الأراضي العربية من المحيط إلى الخليج. 
فظهر بذلك تعريف جديد للوحدة العربية» يعني حرفيًا 
الدعوة للانصهار في كتلة سياسية موحدة. وهنا نجد 
مشروعًا طموحًاء أصبح الطموح الزائد آفته الفتاكة. 
ففي ظل هذا الطموح ظن العرب أن تحقيق الوحدة 
به الحماسة القومية: والتي قد تفرز قرارات 
سيائية لآ تساوي ما كيت بها من حبر. 


قد تتكة 


وفي هذا الصدد علق البعض الفشل الذي مُنيت به 

محاولات الاتحاد على شماعة غياب الإرادة السياسية 

دون أن ينسوا تعليقها أيضًا على نظرية المؤامرة. وما 

تسوه فَعَلاً أو تناسوة هق إن أي 

ظاهرة سياسية أو اجتماعية - 

لاسيما إذا كانت تاريخية - إنما 

تسكبها وتشكلها مجموعة من 

العوام ل والظروف والقوانين 

لا بد من تحليلها وإدراكها إدراكا 

علميًا عميقًا من أجل وضع 

| خطة علمية للتغلب عليهاء ولا 

**” بد من عمل علمي جاد ورصين, 

يرصد العواكئق التي تقف في 

وجه الوحدة: ويحلل أسبابها ومنطلقاتهاء ويعمل على 

صياغة آلية أكثر توافقًا مع الظروف القائمة؛ على أن 
تكون قابلة للتطبيق. 


لقد اتكأت الدول العربية على أن مقومات العروبة 
كفيلة بتحقيق الوحدة. وعندما قررت التحرك توكأت 
على عصا الإرادة السياسية الواهية. 


نقد اتعاكسن ذلك على محاولات تحقيق تحلم الوحدة؛ 
فمن ناحية ظلت مساعيها مرهونة بإرادة الحكام وليس 
بقرارات المؤسسات: فكانت الزعامات السياسية - في 
7 شخصية. 


ا 


الباب الثاني: واقع ومستقيل الثورات العربية 


ذأ الوحدة الثلاثية بين مصر 7 
وسوريا والعراق 
(1963م) 


اتحاد مصري سوداني 
سوري (مطلع 
السبعينيات). 53 


ومن ثم أصطدمت أغلب المحاولات بحقيقة التباين 


| الواضح. والفاضح أيضّاء في الأيديولوجيات الحاكمة, 
ا وما تفرزه مسن اختلافات في التوجهات السياسية 
. والاقتصادية بين البلدان العربية التي يراد توحيدها. 


ومن ناحية ثانية تجاهلت غياب التكافؤ بين الأطراف 


| المدعوة للوحدة من حيث المساحة. وعدد السكان والثروة, 
| مما آل كي :زوع الدول الصشغيبرة تخوفات حقيقية 
منأن الدول الأكبر ربما تبتلعها. أو أن الوحدة تهدد 
| حقوقها على أقل تقدير. وتعاظمت هذه المخاوف لدى 
٠‏ الدول التي تمتلك ثروات ريعية كالبترول؛ حيث رأت في 
ْ الوحدة مجرد محاولة لمقاسمتها في هذه الثروة. 


ومن ناحية ثالثة لم تكن الفصائل القومية التي 


تنادي بالوحدة؛ وترفع شعارات القومية العربية على 
. اتفاق فيما بينها فيما يتعلق بهوية المشروع الوحدوي, 
وأهدافه. وآليات تنفيذه؛ ولا حول كيفية إدارة دولة 
ْ الوحدة. 


الاتحاد الهاشمي 0 4 
العراق والأرين 
1958م 


مجلس الاتحاد المغاربي 2 
(1989,) 


مجلس التعاون العربي © / 
(أواخر الثمانينات) ا 


5" مجلس التعاون الخليجي ‏ / 
(بداية الثمانينات - حتى 
الآن) 


والحقيقة أنه إذا كان المقصود بالوحدة هو قيام 
دولة واحدة عربية تُرَال فيها الحدود السياسية التي 
أقامتيا الدول الاستعماانة الغرنية ين اقطان الوطن 
العربي الكبيرء ويكون لهذه الدولة العريية الموحدة علم 
واحد. وجيش واحد. وس لطات قضائية؛ وتشريعية؛ 
وتنفيذية واحدة.... فمثل هذه الوحدة العربية لم 
تكن لها تجرية في الواقع العربي يمكن الحكم عليها 
بالنجاح أو الفشل. 

ولكن صورًا أخرى من الوحدة العربية الناقصة أو 
الجزتية حدثت, ونعني بالوحدة الناقصة تلك التي 
اقتصرت علي توحيد جهدد الدول العربية في عمل 
عربي مشترك. من خلال حد أدنى من التنسيق 
والتعاون يحقق التضامن العربي. 

ونعني بالوحدة الجزئية تلك التي قامت بين دولتين 
أو أكثر من الدول العربية ولا تشمل الكل. في هذا 


الصدد نجد عدة تجارب وحدوية ثنائية وثلاثية حدثت 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات لم يقدر لها 
أن تستمر... من الاتحاد الهاشمى بين العراق والأردن 
(15604م).: إلى الوحدة ا (15048ام) 
والتي لم تلبث أن شهدت انفصالها (١151م))‏ إلى 
الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق (1535م), 
إلى اتحاد مصري سوداني سوريء. وآخر مصري ليبي 
في مطلع السبعينيات. 


ونجد كذلك صيغة مجلس التعاون الخليجي في 
بذايينة الكماينيات: ومحلفن' التمناون العزين اواخر 
الثمانينيات,. والذي انتهى بزلزال الخليج. وكذلك 
صيغة مجلس الاتحاد المغاربي الذي يعاني من تجميد 
نشاطه. وفيما عدا مجلس التعاون الخليجي لم يكتب 
لأي من هذه المحاولات أدنى حدود البقاء؛ ويبدو أن 
النجاح مرهون بحالة تتلاقى فيها الإرادة السياسية 
مع العامل الخارجي؛ أي أن النجاح قد يحالف أي 
جهد وحدوي عندما تتعامد شمس القوى الخارجية 
على وجه التجرية الوحدوية:, والعيب في هذا ليس 
فقط أنه من صناعة الصدفء ولكن أن تظل التجرية 
موضع شبهة.() 

عن اتنة يجب التاكيد بعلن ان الإرادة السيائسية 
أيسك مشالة إغرم وإصيران يفرزهما الحماس الرا: 
وإنما هي تعبير عن وجود مصالح حقيقية تجسدها 
تلك الإرادة..وهكذ! نفهه أن كسوازن المضبالح عنصير 
أساس ومهم في أي مشروع وحدوي؛ ومن ثم لا بد من 
وجود ضمانات لهذا التوازن» وذلك في حدود قناعة 
بأنه ليس هناك قطر عربي واحد يمكن أن يتنازل 
قيد أنملة عن استقلاله أو سيادته ما لم يستعص 
عليه البقاء منفردًا؛ ومن ثم فبقدر ما يتهدد وجوده 
من أخطار بقدر ما يقدم من تنازلات في هذا الشأن: 
وبنفس المنطق بقدر ما يجد له مصلحة في الوحدة 
يصبح للإرادة السياسية معنى. 
)١(‏ أحمد صدقي الدجاني «قراءة لجهود التوحيد العربية وحلم الوحدة». 

الفكر القومي العربي (78 يناير 8١٠7م).‏ 


- عبد الإله بلقزيزء. نقد الخطاب القومي ( بيروت: مركز درااسات 
الوحدة العربية» ١٠١٠م)‏ صفحات متفرقة. 


التقرير الاستراتيجي التامسع 


الدول الثورية.. سيناريوهات 


الوحدة والتكامل 


هه إل سه هو 


لماذا توحدت أورويا وتشتت العرب؟ 

ولعل في المقارنة مع نجاح الاتحاد الأوروبي ما يكمل 
الصورة؛ وعليه فالسؤال: لماذا توحدت أورويا المختلفة 
في الأعراق والقوميات واللفات,»؛ ولم يتوحد العرب 
الذين يعتنقون ثقافة واحدة ويتحدثون لغة واحدةة 

فرع نيش ان اللخرقفة الساطنة دز عقا 
ذلك أن الديمقراطية التي تتمتع بها دول أوروبا لم 
تطبق في الدول العربية. 


ومن ثم فبينما كانت الشعوب الأوروبية ترى في | 


اتحادها حماية لأمنها القوميء كانت الدول العربية 
تبتغفي أمن نُظمها الحاكمة. وتبحث عنه خارج حدود 
الوطن العربيء ولم تكن أبدًا معنية بأمن الشعوب أو 


وفي حين كان الهدف من التكامل الأوروبي هو. 


حسم التناقضات الأيديولوجية والمذهبية والسياسية, 
كانت الوحدة لدى العرب وسيلة لمواجهة التحديات 
الخارجية؛ ومن ثم كانت - أو كادت - تشترط حسم 
هذه التناقضات. أي تشترط الوحدة قبل تحقيقها. أو 
من أجل تحقيقها. 


وفي نفس المقام يمكن قراءة التجربة الأوروبية على 
أنها وسيلة لحسم التناقضات بين دولها وداخل هذه 
الدول: وبوسائل سلمية؛ توظف فيها هذه التناقضات 
باعتبارها تنوعًا حتميًا وربما مطلوبًّا. في المقابل 
كانت التناقضات العربية وهي كثيرة - من وجهة 
نظر وحدوية- بمثابة عرافيل في طريق الوحدة؛ 
أو هي انحرافات عن الخط الوحدوي وفق أحسن 
التقديرات. 


غير أن ديمقراطية الدول الأوروبية كانت وراء طمأنة ١‏ 


الدول التي تنضوي في إطار الاتحاد حول مستقيل 
ومسا التجرية ومآلها؛ وذلك لأن الديمقراطية في 


هذه الحالة تعني استقرار النظم الحاكمة في دول 


| وسياساتهاء كما تعني ديمومة التزاماتها تجاه الآخرين, 
ظ ووضوح الرؤية» والتأكد من المستقبل دون غموض أو 
ارتباك: وهو ما عنى غياب الديمقراطية في العالم 
| العربي عكسه تمامًا؛ فأي ثقة تلك التي يمكن أن تُمنّح 
٠‏ لنظم سمَّتها الأساسية التقلب وعدم الاستقرارة! 


وبالتاكيد فإن النظم الديمقراطية لديها إمكانية 
. أكبر للتقارب؛ لأن حكوماتها تعبر عن مصالح الشعوب 
لاعن مصالح فئوية:, ولأن مصيرها في الحكم 
. يتوقف على مدى تلبيتها لطموحات الجماهير التي 
. تعتمد عليها في التأييد. في المقابل فإن النظم غير 
| الديمقراطية تستمد سيطرتها من قبضتها الأمنية, 
. ومن المتوقع أن أي واقع وحدوي قد يخمّف من هذه 
القبضةء كما قد يكون على غير هوى حكوماتها من 
| حيث العوائد أو المصالح التي يمكن أن يسديها. 


| بل إن النظم غير الديمقراطية تذهب في الغالب 
. إلى القوى الخارجية في سبيل الحفاظ على بقائها. 
' وأي توجه وحدوي قد لا يروق لهذه القوى الخارجية. 
| وبعبارة أخرى فهي في تعبيرها عن مصالحها الخاصة, 
| وكذلك في بقائهاء إنما تعتمد على موافقة القوى 
. الكبرى ودعمها؛ تلك التي تقاوم محاولات الوحدة في 
| المنطقة العربية. 


من أسباب النجاح الأوروبي: 


من أسباب النجاح الأوروبي. وهو ما يفسّر في نفس 
| الوقت الإخفاق العربيي» عنصر «التدرج»؛: ويعني أن 
| التجربة تتم على مراحل وليس دفعة واحدة. سواء 
من حيث عدد أطرافها. أو من حيث تنفيذها على 
' أرض الواقع؛ وأن هناك ترتيبًا للأولويات بشكل معين 
بحيث ما يتم إنجازه في كل خطوة إنما يكمل ما سبقه. 
| ويمهّد لما يليه. وبحيث تكون البداية دائمًا بما يكفل 
استمرار التجرية؛ وبما يوثق عرى روابطهاء ثم بما 
يعود بالنفع على شعوب دولها. 


ولعل التدرج يعني في كلمة واحدة سلامة البناء؛ 


بحيث لا تتحول التجربة إلى مجرد شعارات؛ فليس 
من المنطقي الانتقال إلى خطوة دون إتمام الخطوة 
السابقة عليها. ومن أسباب نجاح الاتحاد الأوروبي 
أيضًا توازن المصالح عن طريق خلق قاعدة عريضة 
من علاقات المصالح المتبادلة والمتوازنة التي تضمن 
لكل طرف في الاتحاد مصلحة حقيقية. 


على أن توازن المصالح يستلزم مجموعة من الضوابط 
التى تؤكد ديمومتهاء وكمثال ذلك مراعاة الأوزان 
النسبية لأطراف الاتحاد ثم هناك شرط التقارب 
في مستويات التنمية الاقتصادية, وفي التوجهات 
السياسية, أو بالأحرى وجود نوع من التجانس 
السياسي والاقتصادي. 


ويبدو أن هذا الشرط ضروري لإنجاح التجرية: 
وليس تعبيرًا عن عنصرية تمارسها الدول الأوروبية 
معينة إلى الاتحاد. 


نيحد كذلك | القجاتس التعليني «المشل في 
ونح اللقة والثقافه ليس كافيًا وحده لتحقيق مشروع 
وحدويء مع أنه يمكن أن يكون عاملاً مساعدًا في 
بنالة تواهز الشروط الأخرى اللذكورة يل إن البفض 
رآه في الحالة العربية معطلاً من حيث إنه بعث شعورًا 
لدى الكثيرين بأن العالم العربي موحد فعلاً. 


وبعبارة أخرىء فإن هذا النوع من التجانس قد 
خلق جالةامن الويحدة الروعية: كما ضح تعقلا غريها 
جمعيًا؛ مما أدى إلى شيوع انطباع عام بأن الوحدة 
قائمة فعلاً دون أن تكون هناك حقيقة. 

ويضيف البعض أن هذا التوحد الوجداني قد 
ضاعف مخاوف الحكومات العربية من احتمالات 
العدوى التي يمكن أن تسري بين الشعوب بسهولة: 
وكانت هذه العدوى في نظر هذه الحكومات تعني 
تأثيرات سياسية متبادلة ليست في صالحها؛ 
بمعنى أن حدوث تغيرات سياسية في أي دولة 
سوف تتبناها الشعوب الأخرى. وذلك هو ما دفع 
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بالنظم العربية إلى عرقلة الوحدة (2. 
ثانيًا: الدول الثوريت وسيناريوهات الاتحاد: 


لقد خلقت الثورات العربية مناخًا جديدًاء كما فتحت 
الباب لمرحلة جديدة؛ فمن جانب أرست قواعد التغيير 
الجاد والحقيقي بما يجعله فرصة تاريخية؛ ومن جانب 
آخر أسقطت العديد من النظريات» وصاغت آليات 
جديدة للعمل السياسي في المنطقة قوامه التواصل 
وجوهره «الشعب يريد». 


وعمومًا إذا كان هناك شبه إجماع على أن النظم 
التسلطية قد مثلت قيدًا على ؛ 
تحقيق الوحدة؛ وعليه فقد كانت | 
هناك اقتراحات بعدم الركون 
إلى النظم الحاكمة؛. وضرورة 
اللجوء إلى الضفوظ الشعبية؛ 
التي أدت إلى توالي سقوط هذه 
النظمء كما أن هذه الضغوط 
التي كانت مرجوة أصبحت 
تتنكب طريقها على الأرض. وإذا 
كان هناك اتفاق على أن النظم 
الديمقراطية أكثر ميلا وأكبر قدرة على إنجاز هذا 
المشروع؛ فإن الثورات العربية قد وضعت سلطة اتخاذ 
القرار في أيدي شعوبهاء ولن تتوانى عن تأسيس نظم 
ديمقراطية .() 


0 


لكن أهم ما في الثورات العربية أنها جاءت لتجسيد 
الإرادة الشعبية؛ ومن ثم لم تعد الحكومات ولا النخب 
هم أصحاب القرارء وهي بذلك تختلف عن الثورات 
التي عرفتها المنطقة في الخمسينيات والستينيات 


)١(‏ محمود صدقي «الحلم العربي» جريدة الأهرام القاهرية (4 مايو ؟ 
العم 

- عبد الهادي بو طالب «الاتحاد الأوروبي تجربة وحدوية ناجحة» صحيفة 
الشرق الأوسط (70 ديسمبر 7١٠5م).‏ 

- حسن نافعة: الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عرييًا ( بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية, 4 ١٠٠م)‏ خاتمة الدراسة. 

(1) المؤتمر القومي العربي السابعء؛ حال الأمة العريية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العريية» الطبعة الأولى, ١٠٠٠م)‏ صفحات متفرقة. 
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| أهم ما في الثورات العربية أنها جاءت 
لتجسيد الإرادة الشعبية. ومن ثم لم 
تعد الخكومات ولا النخب هم أصحاب 
القرار, وهي بذلك تختلف عن الثورات 
التى عرفتها المنطقة فى الخمسينيات 
والستينيات, والتيى قادتها نخب 
وأيدتها الجماهير, هذه المرة الشعوب 
هي التي تقود بعد أن قررت أن تأخذ 
بيدها ناصية التغيير,.أو أرادت أن تقرر 


والتي قادتها نخب وأيدتها الجماهيرء هذه المرة ١‏ 
الشعوب هي التي تقود بعد أن قررت أن تأخذ بيدها ْ 
قاصية العنكين رادت ]ان مرو يرا نيدفا د 
ولعل هذا المتغير الجديد يعد عاملاً مهما في تحقيق | 


الهدف الوحدوي الذي يحتل مرتبة ثابتة على قائمة | 


اهتمامات وطموحات كل الشعوب العربية. 


كذلك قامت هذه الثورات على قاعدة التواصل بين 


الشعوب. وانتشار العدوى؛ بما يؤكد أن هناك تمائلاً ١‏ 
في الأهداف وفي التوجهات. وأن هناك توحدًا في ١‏ 


«الوحدة الثورية». وهو مؤشر 
صادق على أن هذه الشعوب 
على كامل استعدادها لصياغة 
مشروعها الوحدوي. 


وقيل المتجروعا ف اللقارشرة 
حول صياغة المنطقة؛ من 
مشروع الشرق الأوسط الجديد 


التسلطية. فسقطت بسقوطها.() 


فى ضوء هذه المعطيات الجديدة يمكن تصور إمكانية 
إتمام مشروع وحدوي عربي أو إسلامي؛ ذلك أنه لا 


لقد أثبتت الشورات العربية ١‏ 


الأوروبية المتوسطية؛ ويبدو ١‏ 


أن تلك المشروعات قد نهضت على أكتاف النظم ١‏ 


يوجد تناقض بين العروبة والإسلام؛ فمن ناحية يمثل ْ 
الإسلام جزءًا مهمًا من مكونات العروبة, بمثل ما إن ١‏ 


العروبة كانت شريكة في صنع الحضارة الإسلامية. 


6 محمد السعيد إدريس دما أشبه الليلة بالبارحة»؛ جريدة الأهرام ١‏ 


- سعود المولى: «الجديد الثوري في ربيع الثورات العربية», جريدة الحياة ' 


- خالد الحروب؛ «نقد الخطاب القومي: قراءة ثورية», جريدة الحياة ( ١ ١1/‏ 


سبتمير الدكم). 


- يوسف الشويري» مسارات العروبة: نظرة تاريخية (بيروت: مركز دراسات ١‏ 


الوحدة العريية. ١١١5م)‏ ص /2”7 وما بعدها. 


ا أغلب الفقهاء والعلماء ل للسلمين 


الباب الثاني: واقع ومستقبل الثورات العربيةّ 


ومن ناحية أخرى فإن العروبة دائرة انتماء وسطى 
بين الانتماء القُطري الأضيق والانتماء الإسلامي 
الأوسع. بما يجعلها حلقة وصل على أساس أنه لا 
تناقض بين دوائر الانتماء المتراتبة أو المتوالية. وهي 
بالتاكيد ليست متوازية؛ كما أنها ليست متساوية. 


ومعنى ذلك أن الإسلام تراث جامع؛ وحضارة إنسانية 


| شاملة: ومكتسدرك ثقافى عاغ بين شَعَوبٍ واجنامن 


متعددة ومتنومة: وعليه فمن المنطقى أن يمثل مظلة 


مشكلة. 1 ا 


الإسلام تراث جامعق. وحضارة إنسانية 
شاملة, ومشترك ثقافي عام بين 
شعوب وأجناس متعددة ومتنوعة, 
وعليه فمن المنطقي أن يمثل مظلة 
حضارية تنضوي تحتها كافة الدول 
الإسلامية دون مشكلة 


الحضارة الإسلامية؛ كقد كان 


من غير العرب. وذلك واضح من 
أسمائهم لو راجعنا ذاكرتنا. 


ونؤكد كذلك أن تجربة الاتحاد الأوروبي التي نعتبرها 


| نموذجًا يحتذى كان التاريخ المشترك بين شعوب دولها 
دموذجا ب ريخ بين شعوب دوا 


هو أساس بنائها؛ حيث كان التراث اليوناني -الروماني 


لغة واحدة؛ ومن هذا المنطلق كان رفض الأوروبيين 
لانضمام تركيا إلى اتحادهم؛ باعتبارها تشكل خطرًا 
على تلك الهوية الأوروبية المشتركة. 


ولعل هويتنا الإسلامية أكثر وضوحًا وأشد رسوحًاء 


ْ فضلاً عن أنها ما تزال قائمة؛ وليست في حاجة إلى 


استدعاء كما فعلت أوروبا عندما أعادت بعث هويتها 


وبعبارة أخرىء فإن الوحدة العربية تعد مدخلا 


| صحيحًا للوحدة الإاسلامية, وأن أية محاولة لتحقيق 


الوحدة الإسلامية: الأفضل لها أن تمر من البوابة 
العربية. وضي كل الأحوال فإن السيناريوهات التي 
سوف تطرحها الدراسة لا بد أن تبدأ يعدد محدود 
من الدول؛ هي دول الثورات الشعبية. 


وقح هده الخالة كليس كندة اخدلاف )هما ينطيق 
على الوحدة العربية يدق بالغترورة علق الوعدة 
الإسلامية. وعلينا أن نتذكر أن التيار الإسلامي غالب 
في الثورات العربية؛ أو أن التوجه الإسلامي حاضر 
على أجنداتها .() 


سيناريو الوحدة ... الإمكانيات والتحديات: 


في هذا السيناريو نستبعد نموذج الوحدة الاندماجية, 
وبالتالي فإن المقصود هو قيام اتحاد عربي أو 
المقلذئينة التدرصيعة القطلية 
للتكتل الأوروبي. وفيه يتم وضع 
وتنفيذه على مراحل وخطوات 
محددة؛ بحيث يسفر عن 
وسياسة خارجية ودفاعية 
موحدة. وأن تحتفظ فيه كل دولة باستقلالها في إدارة 
شئونها الداخلية. وأن تراعى فيه المصالح الحقيقية 
للأعضاءء وأوزانها النسبية من حيث القوة التصويتية 
لكل دولة عضو فى الاتحاد.(9) 
وتأتى إمكانية تحقيق مثل هذا الاتحاد من فكرة أنه 
)١(‏ قضايا فكرية «العروبة والإسلام»» المستقبل العرييء عدد 58١‏ 
( يوليو ؟١٠5م).‏ 

- عبد الإله بلقزيز «أسئلة الفكر العربي المعاصر» سلسلة المعرفة للجميع 
) منشورات رمسيسن» أكتوبر ١٠م)وص‏ هك 4كل. 

- عبد الإله بلقزيز«من أجل مراجعة فكرية وسياسية لمفهوم الوحدة 
العربية»» المستقبل العربي. عدد 517 ( أيلول/سبتمبر 009٠5م)‏ 
صفحات متفرقة. 

- شفيع بومنيجل «تنازلات على هيئة مراجعمات- تعقيب على مقالة 5 
عبد الإله بلقزيز» المستقبل العريي؛ عدد 57١‏ ( كانون الثاني/يناير 
٠عكم).‏ 

- يوسف الشويري. مسارات العروبة: نظرة تاريخية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العريية. ١ءكم)‏ ص 07 وما يعدها. 

- عبد الإله بلقزيز. نقد الخطاب القومي ( بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. ١٠٠٠م)‏ صفحات متفرقة. 

(؟) عبد الإله بلقزيز«من أجل مراجعة فكرية وسياسية لمفهوم الوحدة 


العريية» المستقبل العربي. عدد 517 ( أيلول/سبتمبر 9١٠٠م)‏ عدة 
صفحات. 
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يديل أكثن قيولا وأشدن عثالا من الوحدة الأتدماجية: 
لاسيما وأن مسألة الوحدة أو الاتحاد باتت مطلبًا 
استراتيجيًا. ولا ننسى أنها بند ثابت في أغلب 
الدساتير العربية» بل إنها مطلب استراتيجي؛ فلم يعد 
بوسع أي دولة مهما كبرت أن تحقق وظائف الأمن 
والاستقرار الاجتماعي وحدهاء ولا أن تواجه منفردة 
قضايا كالبيئة والتنافسية في الاقتصاد العالمي في 
ظل الأوضاع الراهنة؛ ولا عاد ممكنًا لأي دولة أن 
تحقق التنمية المنشودة دون الانخراط في تكتل. 


وثمة مدارس في التنمية قاربت الوحدة السياسية 
كمدخل لإنجازها؛ ذلك أن وجود أقطار متفرقة يتحكم 
كل قطر منها في جزء أو نوع معين من الثروة ووسائل 
الإنتاج لا يضمن بالضرورة تحقيق التنمية لأي منهاء 
وبالتالي لا بد من وجود صيغة وحدوية. 


ولعل هده الصيغة الوحدوية كفيلة بفك ارتباط 
دولها بالنظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي: وبهذا لا 
تضطر الأقطار الفقيرة لرهن حريتها وسيادتها مقابل 
الديون التي تحصل عليها من الدول الرأسمالية. وضي 
نفس الوقت لن تكون الأقطار الغنية تحت رحمة تقلبات 
أسواق الغرب. وسياسات أنظمته العدوانية. ومن ثم 
سوف يضمن الاتحاد لدوله أن تتعامل مع الدول 
الراتسمفالية التقمنة يصتورة مكافكة أوراع تشظ 
لكي يكون التبادل معها أكثر توازنًا وأقل إجحاقًا. 


ورغم أن النموذج الأوروبي يطرح إمكانية الاسترشاد 
به؛ فإنه في نفس الوقت يمثل تحديًا لمشروع الوحدة؛ 
فقد تم توقيع اتفاقيات الشراكة المتوسطية الأوروبية 
مع البلدان العربية فرادى؛ بما يعد ترسيخًا للتجزئة 
العربية بالتعامل الثنائي مع كل دولة منفردة: ولم 
يشفع للعالم العربي أن التجرية الناجحة تقع على 
مرمى حجر من بلدانه قتصيبه عدواها. 


ومع التسليم بخطورة العوامل الخارجية في عرقلة 
الوحدة العريية والإسلامية؛ إلا أن هذه الأخطار سوف 


تخلق - في ظل الرييع العربي- ردود فعل عكسية, 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الدول الثورية.. سيناريوهات 
الوحدة والتكامل 


وتصبح مدعاة للاتحاد؛ ذلك أن لكل فعل رد فعل | 
مضاد له في الاتجاه ومساو له في المقدار.... أظن أن ١‏ 


هذا موامتطق الشموي غقدما كملك إزادتها: 


والواقع أن جزءًا من التحديات يعد فكريّاء مثال ذلك | 
الاعتقاد بأن وحدة الثقافة والتاريخ يمثلان أساسًّا ١‏ 
كافيًا لإنجاح المشروع الوحدويء أو الاعتقاد بآن | 
الاستثمار في العمل (العربي) مضيعة للوقت والجهد. | 
أو بأنه يمكن فصل وتحييد القضايا الاقتصادية عن | 
القضايا السياسية؛ رغم أن التعاون الاقتصادي يحتاج ١‏ 


إلى مظلة سياسية. 


ثم هناك التحدي الأكبر الذي يتمثل في أن عمليات 
التفافل والاكاماع تتتعص بالضرورة من سيادة الدول 
المشاركة فيهاء والحقيقة أن الدول العربية لا تقبل هذا 
الشرط حتى في ظل إدراكها أن اثتقاص سيادتها هو 
تناك يمادة حماضية تفترض أن ضمتة التول الأحصياء 
شت والنها بوية اكير مما يتاع لها منفردة: 


ورغم المراجعات الفكرية التي أعادت النظر في 
مشروع الوحدة؛ من منطلق الاعتراف بالدولة القطرية, 
وتدشين العمل الوحدوي على فقاعدتها وليس على 
أنقاضهاء والتأكيد على ضرورة وجود حافز يتمثل في 
مصالح اقتصادية وسياسية وأمنية لا يمكن أن تتهيأ 


لأي دولة دون اتحاد.. رغم ذلك لا يبدو أن هناك دولاً | 
ربية تفكر في هذا الأمر من باب المزايا التي تعود ١‏ 


وهناك من يرى أن حالة التبعية التي تعيشها البلدان | 
العربية تش كل عاتقّاء وأن الثورات لن تستطيع فك ١‏ 
دولها من أمسر هذه التبعية قبل أن تفرغ من ترتيب | 


| مركز دراسات الوحدة المربية. وثيقة المشروع النهضوي العربي‎ )١( 
| فبراير ١١١1م) الجزء‎ 7١ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.‎ ( 


الخاصض بالوحدة العربية. 


- مجموعة باحثين: تجرية الاتحاد الأوروبي في التكامل والتوسع: الدروس ْ 
المستفادة للمنطقة العربية (مؤتمر مركز الدراسات الأوروبية بجامعة ١‏ 
القاهرة بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور. 4١٠٠م)‏ خلاصة بحوث ١‏ 


المؤتمر. 


الباب الثاني: واقع ومستقيل الثورات العربية 


| شئونها في الداخل. وهناك من يرى أن الأنظمة 


الرسمية مختلفة جذريّاء وبالتالي فإن تحقيق 


)١(‏ المؤتمر القومي العربي الرابع 


الوحدة 
قد يواجه باختلافات أيديولوجية أو فكرية عميقة 


وهناك من يتساءل: ما الذي يحمل نخبًا وشعويًا 
غنية على التخلي عن مقدراتها لمصلحة شعوب 
أفقرة! ويذكر البعض أن الحديث عن فتح الأسواق 
ليس أكثر من تمنيات؛ لأن ذلك يحتاج إلى تشابه في 
النظم الاقتصادية. وتعديلات في القوانين. وشفافية 
أعلى في إدارة الاقتصادء وفي إجراءات التقاضيء 
ومعلومنات دقيكة عن افسسناد كل :دولة: مضلا عن 
ضرورة وجود مصدافية عالية في النظم والمؤسسات, 


عه مه لبه 


وتنمية حميعية لدى الدول الأعضاء. 00 


سيناريو التكامل.. الفرص والقيود: 
التكامل أقرب إلى إمكانية التحقيق؛ مقارنة بصيغة 
الاتحاد؛ فالاتحاد يستلزم أمرين: الأول هو التجائس 
السياسسي والاقتتصادي, والثاني هو تنازل الدول 
الأطراف عن جزء من استقلالها. أما التكامل -بوصفه 
مسألة وظيفية- فهو يقوم على إدارة التنوع واللاختلاف؛ 
لخدمة الهدف الأكبر والنهائي. وجوهره استثمار التباين 
من تبادل المنافع. ومن ثم فهو يستلزم وجود اتفاق عام 
على غايات وأهداف كبرى موحدة, كما يتطلب وجود 
موؤسسات قادرة على احتواء الاختلاف:, وإدارة التنوع, 
وعلى تأمين الاتفاقيات وضمان تنفيذهاء وأيضًا لا بد 
له من مستويات فنية متخصصة.() 
٠‏ حال الأمة العربية ( بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العريية؛ الطبعة الأولى. 1951١م)‏ صفحات متفرقة. 
- المؤتمر القومي العربي السابع؛ حال الأمة العربية ( بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العريية؛ الطبعة الأولى. ١٠٠٠م)‏ صفحات متفرقة. 
- حسن نافعة ؛ العلاقات العربية - العريية في ظل الهيمنة الأمريكية 
( رام الله: معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية؛ 4 ١٠٠م)‏ صفحات 
متمرقة. 
(؟) مجموعة باحثين؛ تجربة الاتحاد الأوروبي في التكامل والتوسع: 
الدروس المستفادة للمنطقة العريية (مؤتمر مركز الدراسات الأوروبية 


بجامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور. 4١٠٠م)‏ خلاصة 
البحوث المقدمة للمؤتمر. 


كذلك لا بد من توافر صفة الايحوفة للتكامل؛ ولا 
بد من شعور أطرافه بجدواه في تحقيق غاياتها بشكل 
أفضل من ذلك الذي توفره اتلد البديلة لتنظيم 
العلاقات فيما بينها. أي أن كل طرف يستفيد من 
المزايا النسبية لغيره من الأطراف, وفي نفس الوقت 
نتعاظة غائنه مقازنة باستتكلال يننا لدي من عزايا 
منفردًا. من هنا يقوم التكامل الوظيفي على تسخير 
الواقع القائم» وعلى احترام رغبة الدولة القطرية في 
التشبث بسيادتها واستقلالها. 


وبعبارة أخرى. فإن الصيغ الوحدوية تشترط وجود 
قدر كبير من التجانس؛ في حين أن الواقع يبدي 
قوذ كين متو الشاتة؟»قاذا كان هن الصعب تميق 
التجانس المطلوبء. فإن الأولى والأوفق أن نستثمرهذا 
التباين في شكل توزيع أدوار لخدمة غاية مشتركة هي 
نجاح الفريق الذي ينخرط في عملية التكامل. 


وبالتطبيق على الواقع العربي - وريما الإسلامي - 
سوف نجد أنه ليست هناك دولة واحدة على استعداد 
للتنازل عن سيادتها واستقلالها. إلا إذا كان وجودها 
منفردة مس تحيلاً. وكذلك نجد أن التباين في النظم 
الحاكمة ودر علاجه. خصوصًا بعد أن بدا أن النظم 
الوراثية تسعى إلى تأكيد تمايزها - في وجه الربيع 
العربي - بضم الأردن والمغرب إلى عضوية مجلس 
التعاون الخليجي. 

ولد اسنمتهاإين ذلك أن التعدول العنة له سنا 
يدفعها إلى التعاون مع الدول الأفقرء وأنها تخشى 
من الانخراط معها في عملية توحدية؛ فإننا سوف 
نستنتج أننا إزاء واقع يصعب تغييره لصالح المشروع 
الوحدوي. وعليه فإن صيغة التكامل من شأنها 
استثمار هذا التباين في الواقع باعتباره تنوعًا يدعم 
توزيع الأدوار؛ ليستفيد كل طرف من مزايا الطرف 
الآخر. دون أن يخسر مزاياهء بما في ذلك مسألة 
التيادة والأنييملنان هذا من تاحية, 


ومن ناحية أخرى فإن كافة الصيغ الوحدوية تستلزم 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


إححوات فويراكتحدرينة ف الإنتاكل والاكية: رضن 
التوجهات والأوثويات: وهذ| )نا لا تقيل بها أغلب الدول. 
والحقيقة أن هذه التغييرات التي تعد شروطًا مسبقة 
لقيام الوحدة لو تحققت فإن ذلك يعني أننا متحدون 
فعلا. 


وهنا يبدو نوع من التناقض؛ إذ إن الوحدة تتطلب 
توافر كافة مكوناتها ومظاهرها لكي تتم؛ في حين أن 
المفترض أنها هي التي تخلق هذه الدواعي باعتبارها 
الغاية من قيامها. 


التكامل - هنا- يشير إلى 
الستلك الشحيع؛ تفع أنه 
مدخل للاتحاد على المدى 
الطويل؛ حيث يبدأ بالأييسر 
وصولاً إلى الأصعبء دون أن 
يشترط إعادة ترتيب الأوضاع 
على نحو جدري!حيث يتعامل 
مع الواقع باعتباره معطى 
قابلاً للاستغلال. 


هي في حالة الوحدة؛ فالأاصل فيه هوذلك التنوع 
حتى لو كان يعكس تباينًا واضحًّاء وفيما عدا التوافق 
على غايات عليا وتوجهات أساسية, فإنه لا يحتاج إلا 
إلى خبرات فنية ومؤسسات فوية:» وبنية تحتية؛ وبعض 


وعلن ييل الثال. كانه بحسب الاتمان فى لمجال 
السياسي على التوجهات الأساسية؛ مثل ضرورة 
الاستعلال عن القوى الخارجحية:وقلى توحيب مواقت 
إذاء القضايا المصيرية: وعلى تأكيد مكانة الكيان 
العربي والإأسلامي في المحيط الدوليء ومضاعفة 
تأثيره: وعلى مفهوم محدد للأمن القومي العربي أو 
الإسلامي. 


وضي هذه الحالة يظل لكل دولة مساحة من حرية 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


! التكامل أقرب إلى إمكانية التحقيق, مقارنة 
بصيغة الاتحاد ؛ فالاتحاد يستلزم أمرين: الأول 
هو التجانس السياسي والاقتصاديء والثاني 
هو تنازل الدول الأطراف عن جزء من استقلالها. 
أما التكامل -بوصفه مسألة وظيفية- فهو 
يقوم على إدارة التنوع والاختلاف؛ لخدمة 
الهدف الأكبر والنهائي 


الدول الثوريت.. سيناريوهات 
الوحدة والتكامل 


التوجهات؛ ولا يخرج عن حدودهاء بل ويمكن استثمار ٠‏ 


تباين السلوك لتخدمة هذه التوجهات. 


وفي المجال الاقتصادي فإن الهدف واضح: وهو ْ 
تحقيق معدلات أعلى من النموء وزيادة الإنتاجية, وتقليل ١‏ 
الاعتماد على الخارج؛ بما يحقق في النهاية رفاهية ١‏ 


ا« عه ااه 


المواطنين. 


ولعل هذه الأهداف يمكن إنجازها بقدر أكبر من | 
الكفاءة ضي ظل منظومة تسمح بتداول المزايا النسبية ١‏ 
لأطرافها؛ فهناك دول لديها ١‏ 


يت 


تعظم العائد لكل الدول.() 
والواقفع أنه لا يمكن فصل التكامل الاقتصادي عن 


السياسي.ء على الأقل في البداية, ولا عن جوانبه ١‏ 


هذه القدرات فمن شأنها أن ١‏ 


فوائض مالية كبيرة, وأخرى ١‏ 
لديها فائض في العمالة, أو ١‏ 
المهارات الفنية. وغيرها لديها ' 
موارد طبيعية, ودول لديها ١‏ 


والاجتماعية. والتي يحتاج كل منها إلى دراسات ١‏ 
متعمقة. وما تقدم ليس إلا مجرد فكرة لفتح باب ١‏ 


الحوار حول هذا الموضوع. 


١ محمد محمود الإمام: التكامل الإقليمي بين النظرية والتطبيق (القاهرة:‎ )١( 


معهد البحوث والدراسات العربية, ١٠٠٠م)‏ ص 519-؟؟5. 

- عبد المطلب عبد المجيد» التحديات المستقبلية للتكامل الاقتصادي العربي 
( القاهرة: عريية للنشرء 4١٠٠م)‏ عدة صفحات. 

- حميد الجميليء «مستقبل الأمن الاقتصادي العربي في ضوء تحولات القرن 
العشرين» مجلة شؤون عربية. عدد ٠٠١‏ ( ديسمبر:ة559ام) ص" .٠١‏ 


- علي القزويني, التكامل الاقتصادي الدولي والإقليمي في ظل العولمة ٌْ 
( طرابلس: أكاديمية الدراسات العلياء الطبعة الأولى: 4١٠٠م)‏ | 


صفحات متفرفقة. 


- حسين بوقارة: التكامل في العلاقات الدولية (الجزائر: دار هومة, ْ 


4م ص 79 وما بعدها. 


المطبوعات الجامعية. م١٠‏ ١٠'م)‏ صفحات متفرقة. 


| الباب الثاني: واقع ومستقبل الثورات العربيتّ 


هناك ما يشبه الإجماع على أن النظم التسلطية 


العربية هي التي عرقلت مشروع الوحدة العريية؛ وعليه 
| الحياة مرة أخرى؛ بما توافرت عليه من معطيات. 


لاسيما وأن هذه الثورات فد وصعت ناصية التغيير 


ا في أيدي ا لشعوبء وخلة خلقت بيئّة مواتية لتحقيق 


طموحاتها التي تتربع فكرة الاتحاد في القلب منها. 


٠‏ لكن ذلك لا يمثل كل الحقيقة؛ إذ إن مراجعة التاريخ 


ا المعاصر كشضفت أسيايًا 


أخرى حالت دون تحقيق 
هذا المشروع؛ منها العوامل 
| الخارجية. ومنها حساسية 


| محاولة تتال من سيادتها : 


الدولة القطرية إزاء أي عليه من معطيات 


وإذا كان من المفيد استلهام الدروس من نجاح الاتحاد 


| الأوروبي: فإننا قد نضيف إلى أسباب الفشل أزمة 
الفكر الوحدوي العربي. والتي تمثلت في عدم مراعاة 


مصالح الدول التي تدعى إلى الانخراط في مشروع 


| الوحدة, والتجاهل الواضح للتوازنات السياسية بين 
| هذه الدولء فضلاً عن الطموح الزائد الذي رافق 
| التفكير في مشروع الوحدة, والتعويل المبالغ فيه على 


حشقشيقة 3 


توافر مقوماتهاء » ومن ثم غياب التدرج بكائة 


| مسترياته التي سبق ذكرها. 


والحقيقة أنه حتى هذه اللحظة لم يتبلور هذا 


| المشروع المزمع في صيغة متفق عليها يمكن أن تنفذ 


والحقيقة أيضًا أن استثمار المعطى الثوري يتوقف 


٠‏ على التعلم من دروس الفشل والنجاح لدى العرب 
والأوروبيين على الترتيب. ويتمثل الدرس الأول في 
| التدرج بكافة جوانبه التي سبق ذكرهاء وتتمثل باقي 
. الدروس في ضرورة مراجعة الفكر الوحدوي والتوافق 


هناك ما يشبه الإجماع على أن النظم التسلطية 
العربية هي التي عرقلت مشروع الوحدة 
العربية؛ وعليه فقد جددت الثورات العربية 
الأمل في إعادته إلى الحياة مرة أخرى؛ بما توافرت 


دسا 


وإذا تأملنا هذا التصور فسوف نكتشف أننا أمام 
حالة جديدة؛ ما يصلح فيها لتحقيق الوحدة العربية, 
يصلح بنفس الدرجة لتحقيق وحدة إسلامية؛ ذلك أن 
الغروية لا تتناقض مع :الهوية الإسلامية: فضلاً عن 
أن المقومات التقليدية - عربية كانت أو إسلامية - لا 
تقيم وحدة بذاتهاء ولا تفعل فعلها إلا في ظل شروط 
أخرى هي على كل حال تبدو واحدة في الحالتين. 


في ضوء هذا الطرح كان من المنطقي أن نتحدث 
عن سيناريوهين مهمين؛ أحدهما صيغة اتحاد عربي 
على غرار الاتحاد الأوروبي, 
والتي نجدها صعبة التحقيق؛ 
بحكم أن التحديات التي تقف 
في سبيلها أكبر من إمكانيات 
تحقيقها؛ نظرًا لأنها تصر 
علق التيّلّ مق نسياؤة الدولة 
القطرية من ناحية؛ وببسبب 
غياب التجانس السياسي والاقتصادي بين الدول 
العربية من ناحية ا ومع وجود قناعة بعدم 
قبول هذه الدول إحدات تغييرات قد تمس طبيعتها 
الجوهرية من ناحية ثالثة. 


والواقع أن الافتتان بتجربة الاتحاد الأوروبي - التي 
لم تعد مغرية - لا مبرر له؛ فعليها مثل ما لها. وضفي 
ظل واقع عربي لا يمكن أن يساعد على تحقيق التوحد: 
كان السيناريو الثاني وهو صيغة التكامل الوظيفي التي 
تحفظ لكل دولة سيادتها واستقلالهاء والتي تقوم على 
فكرة استغلال الواقع بكل تبايناته على اعتبار أنها 
ليست إلا شكلاً من أشكال التنوع الذي يسمح بتوزيع 
الأدوار. والاستفادة المتبادلة من المزايا النسبية لكل 
دولة من الدول المنخرطة في عملية التكامل... هذا 
التكامل يتمثل في: تعاون اقتصادي؛ وتضامن سياسي. 
وتحالف عسكري وتنسيق أمنيء, وتفاعل ثقافيء وتكافل 
اجتماعي؛ وفيه ينبغي التفكير. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الدول الثورية.. سيناريوهات 
الوحدة والتكامل 


معلومات إضافيي 


نماذج للمشاريع الوحدويت العربيت 2 القرن الماضي: 

منن الأربعينيات من القرن الماضي جرى تسجيل عشرات المشروعات للوحدة بين مجموعات من الدول العربية لم ا 
يتحقق منها سوى القليل؛ وما لبث أن تهاوى سريعًا: 

٠‏ معاهدة الأخوة والتحالف بين الأردن والعراق عام 1541م. 

دعوة العراق للاتحاد العربي -مشروع الدكتور فاضل الجمالي ركيس الوزراء العراقي- 1504م. 

وضع ميثاق عسكري للدفاع المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية عام 1500م. 


٠.‏ إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا في العام 904ام؛ استمرت ثلاث سنوات, وتم 
الانفصال بينهما عام 1951م. ١‏ 


إعلان دولة الاتحاد العربي بين الأردن والعراق /150م. 
٠‏ اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر والعراق وسوريا 15717ام. 
٠‏ توقيع اتفاقية التنسيق السياسي بين العراق والجمهورية العربية المتحدة (مصر) في العام 1514م. | 
» توقيع اتفاقية تنسيق بين مصر واليمن 1514م. ظ 
٠‏ إعلان البيان المشترك للقيادة السياسية الموحدة المصرية- العراقية في عام 1570م. 

٠‏ اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا 1577م. 

٠‏ توفيع اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية عام 195717م. 


| تبعهاضي العام نفسه بروتوكول انضمام الجمهورية العراقية لاتفاقية الدفاع الملشترك بين مصر‎ ٠ 
ْ والأردن.‎ 


0 إصدار البيان المشترك لاتحاد الإمارات العربية في الخليج العربي عام 1574م: واستكمل عام1 1917م‎ ٠ 


ء صدور بيان حول الوحدة بين مصر وليبيا في العام الاقام. 


ا 


٠ه‏ إنشاء فيادة سياسية موحدة بين مصر وسوريا في عام الاذام. 


انضمام السودان إلى هذه القيادة عام الاكام. 


الباب الثاني: واقع ومستقيل الثورات العرييم 


توقيع ميثاق العمل القومي المشترك بين سوريا والعراق عام /151م. | 
٠‏ إعلان قيام الوحدة الاندماجية بين سوريا وليبيا عام 158م. 1( 
٠ه‏ توفيع معاهدة إخاء ووفاق بين توئس والجزائر عام ؟مكام. 

.م١944 توقيع معاهدة الاتحاد العربي الإفريقي بين المملكة المغربية وليبيا عام‎ ٠ 

ه توقيع بيان وحدوي بين تونس وليبيا عام 544ام. 

٠.‏ ميثاق الإخاء بين مصر والسودان عام 9484 ام. ا 
ه إنشاء مجلس التعاون العربي بين مصر والأردن والعراق واليمن عام 545 ام. 0 
ء إنشاء اتحاد المغرب العربي بين المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا عام 145ام. 
المصدر: 

محاولات الوحدة العربية. موسوعة مقاتل من الصحراء الإلكترونية: انظر الرابط: 


خط دعم 3ه 2 لمجعسع 6 /وعه عع :اع هط 177 عق ط دهع مرم/ صمء. أعأقو مم بس // :صاغخط 


مجلس التعاون الخليجي: 


ا 
يعسن جلي الفاون اتفليجق -الذي تأسس في 75 مايو 1541م- أبرز المشاريع الوحدوية التي كُتب لها | 
النجاح والاستمرار حتى الآن. ا 


يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 9/1/7/4ام؛ 
وهي: الإمارات العربية المتحدة؛ البحرين؛ المملكة العربية السعودية. سلطنة عمان؛ قطرء الكويت. 
تتمثل أهداف مجلس التعاون الخليجي الأساسية وفقًا للنظام الأساسي للمجلس في: 
٠‏ تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها. ظ 
تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. | 
وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية: ْ 
- الشئون الاقتصادية والمالية. ظ 
- الشئون التجارية والجمارك والمواصلات. ْ 
> الشئون التعليمية والثقافية. 
- الشئون الاجتماعية والصحية. 
- الشئون الإعلامية والسياحية. 
- الشئون التشريعية والإدارية. 


٠‏ دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة:؛ والتعدين والزراعة؛ والثروات المائية والحيوانية, 


ع ا ا ا ا سس سس | 
2 / 
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الدول الثوريت.. سيناريوهات 
الوحدة والتكامل 


على شهوديا: 


الموقع الرسمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. انظر الرابط: 
أصغط. 2207-2 1/ع58.01-ع7/77/77/.56//: خط | 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


القبّليت والثورات العربيت.. 
نموذجا اليمن وليبيا 


القبليّ والثورات العربية. 


نموذجا اليمن وليبيا 


مصطفى شفيق علام 


ملخص الدراسم 


تبحث هذه الدراسة أثر القبلية على الثورات العربية: مع التطبيق على نموذجي اليمن وليبيا؛ باعتبارهما 
مجتمعات قبلية بالأمساس؛ حيث تلعب القبيلة في هاتين الدولتين أدوارًا سياسية واقتصادية واجتماعية. 
وأمنية كبيرة قد تتخطى في فعالياتها. كما وكيفاء حدود الدور التقليدي والمهام البنيوية للدولة في النظم 
المعاصرة. 


وتستخدم الدراسة اقتراب الثقافة السياسية ط036:ممخ ع:د0116 20118681 . كإطار تحليلى؛ لدراسة الأثر 
القبلي في النظم السياسية العربية لدول ما بعد الاستقلال» ثم تطبيق المقولات النظرية للاقتراب المنهاجي 
على الدولتين محل البحثء اليمن وليبيا. 


وقد أكدت الدراسة أنه على الرغم من مرور عقود على نشأة الدولة العربية المعاصرة: إلا أن الانتماءات 
القبلية لا تزال حاضرة ومؤثرة بقوة في الدول القطرية العربية, لاسيما في المجالات السياسية, والاجتماعية 
والثقافية؛ وحتى الأمنية؛ حيث يتخذ الدور القبّلي في الدول العربية أشكالاً مختلفة في التعبير والممارسة 
ظهرت آثاره جلية في الدولتين اليمنية وليبيا نموذجي الدراسة؛ سواء خلال مرحلة الثورة الشعبية فيهما 
عام ١١١٠م‏ وما قبلها من مراحل. 


جاء الحضور القبّلي في المشهد السياسي المواكب للثورة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام في اليمن لافتًا 
للانتباه ومؤثرًا على مسار الأحداث؛ حيث كانت القبيلة» كفاعل رئيس في النسيج الاجتماعي والسياسي 
للدولة اليمنية. جزءًا من لعبة التوازنات التي يشهدها المسرح السياسي في البلاد . وعلى غرار الحالة اليمنية 
أيضًا » لعب الدور القبّلي -ولا يزال- دورًا مهما في مسار الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم العقيد القذاضي 
في ليبيا. 
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وخلصت الدراسة إلى أن القبائل اليمنية تعد أقوى من ناحية التنظيم والنفوذ والتأثير في مسارات 
الثورة من نظيرتها في ليبيا خلال مراحلها الأولى (مرحلة العمل على إس قاط النظام)؛ لاعتبارات تتعلق 
باختلاف تعامل النظام الحاكم مع المكونات القبَلية في كلا البلدين: بيد أن الدراسة ترى أن الحضور 
القبّلي سيكون أكثر تأثيرًا ذافن ابحالة الليبية عنه في الحالة اليمنية في المراحل اللاحقة للثورة. سواء 
المرحلة الانتقالية أو مرحلة استقرار الثورة وإحلال نظام جديدء وإزالة آثار النظام القديم. 


القيَلييٌ والثورات العربيى.. 
نموذجا اليمن وليبيا 


القبلينّ والثورات العربية.. 


نموذجا اليمن وليبيا 


كاتب وباحث ومحلل سياسي- من مصر 


يمكن اعتبار العام ١١١٠م‏ بحق هو عام الثورات الشعبية العربية» فمن تونس إلى مصرء إلى ليبيا إلى سوريا 
إلى اليمن؛ تجد القاسم المشترك بين هذه الدول خلال هذا العام هو الثورة على النظم القمعية الحاكمة؛ وما 
بين النجاحات والإخفاقات لتلك الثورات: وما أسفرت عنه من تداعيات: برز الدور القبّلي بشدة في مسيرة تلك 
الثورات الشعبية؛ لاسيما في اليمن وليبياء وإذا كانت الأدبيات السياسية الكلاسيكية دائمًا ما تبحث في أثر 
البعد القبّلي في المجتمعات الأولية أو مجتمعات ما قبل الدولة المعاصرة, فإن القبيلة والعشيرة والأسرة الممتدة 
والطائفة قد لعبت أدوارًا كبيرة سياسية واجتماعية وثقافية في الكثير من دول ما كان يُعرف بالعالم الثالث, 
ومنها الدول العربية والإسلامية؛ في مرحلة ما بعد الاستقلال عن الاستعمار الغربي المباشر منذ منتصف القرن 
الفائت. 


خلصت إليه الكثير من الدراسات والأبحاث المعيارية والتحليلية والإمبريقية من نتائج واستتتاجات وخلاصات ١‏ 


تنفيذية؛ بوجود أثر قبلي (أوُلي) لا يخفى على واقع الدولة العربية بصيغتها المعاصرة: والتي تلبس مسوح الدولة ١‏ 


بمؤسساتها وهياكلها من الناحية الشكلية؛ في حين تبقى في جوهرها وحقيقتها أطرًا أؤلية للحكم تعتمد على | 


الأبنية والعلاقات الأوّلية؛ القبّلية والعشائرية والجهوية والطائفية. 


ومن ثم تبحث هذه الدراسة في أثر القبّلية على الثورات العربية؛ ليكون سؤالها الرئيس عن مدى تأثير القبيلة | 
(كمتغير مستقل) على ظاهرة الثورات العربية (كمتغير تابع). مع التطبيق على نموذجي اليمن وليبيا؛ باعتبارهما ١‏ 
مجتمعات قبلية بالأساس؛ حيث تلعب القبيلة فى هاتين الدولتين أدوارًا سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية ١‏ 


كبيرة قد تتخطى في فعالياتهاء كما وكيفًاء حدود الدور التقليدي والمهام البنيوية للدولة في النظم المعاصرة. 


ويمكن أن يندرج تحت هذا التساؤل البحثي الرئيس للدراسة عدد من الأسئلة البحثية الفرعية: التي تسعى | 


الدراسة للإجابة عنها للوصول إلى إجابة جامعة بشأن التساؤل الرئيس؛ لعل أهمها: 


- ما أثر التنظيمات الاجتماعية الأولية وعلى رأسها القبيلة» على الثقافة السياسية للأفراد في المجتمعات ١‏ 


الإنسانية ما قبل وما بعد نموذج الدولة المعاصرة؟ 


- كيف أثرت/ وما مدى حضور/ وما أدوار هذه التنظيمات الأولية (وخاصة القبلية) في دول ما بعد ١‏ 
الاستقلال في المنطقة العربية؟ ْ 


الباب الثاني : واقع ومستقبل الثورات العرد 


- ما سمات وخصائص الدور القبّلي في كل من 


| الدولتين اليمنية والليبية؟ 


- كيف انعكست هذه الخصائص والسمات للدور 


القبلي في كلتا الدولتين على واقع الثورة الشعبية 
فيهما؟ 


نظري؛ لدراسة الأثر القبّلي في 


ْ ثكمت تطبيق المقولات النظرية 
| للاقتراب المنهاجي على 


طع2ه20ممخ عند 1نن 1دء1160ه2: كإطار تحليلى للدراسة: 


لبط السياية العريية دول 


في الآخر. 


الدولقت منان البسة: التي 
| وليبياء من ناحية أخرىء. وذلك 


في مرحلتي الثورة الشعبية؛: وما قبلها. مع محاولة 
استشراف الدور والأثر القبّلي لمرحلة ما بعد الثورة 
في كلتا الدولتين. 


وإذا كان اقتراب الثقافة السياسية يشير إلى 


| العديد من المقولات النظرية القابلة للاختبار 
| إمبريقيّاء كالعادات والتقاليد. والنماذج السلوكية 
والمعيشية: والرموز والهوية. والتنشئة السياسية 


والاجتماعية: والتواصل والاتصال. والمشاعر 
السلوكية كالاغتراب. والانتماء والولاء, والمدركات 


| والأنساق القيمية والمعتقدات. وأبنية القوة 
| الاجتماعية. وعمليات التكيف والتغير والضبط 
والطاعة:, والإذعان في التعامل مع السلطة 
الظاكفةفإن الدرافنية تشع علق صلبيق ههد 
| المقولات النظرية, واختبارها إمبريقيًا على حالتي 
| اليمن وليبيا؛ وذلك لمعرفة أثر القبيلة ضفي هاتين 
ظ الدولتين على التفاعلات السياسية بشكل عام 
| وأثرها على واقع الثورات الشعبية ومستقبلها ضي 
| كل منهما بشكل خاص. 


تعد العلاقة الجدلية بين التنظيمات 
الاجتماعية الأولية والثقافة السياسية أحد 
أبرز الإشكاليات البحثية التى شغلت حيزًا 
كبيزا من دراسات منظري علم الاجتماع 
السياسي حول مدى تأثير وتأثر كل منهما 


المحور الأول 
التنظيمات الاجتماعيت الأوليق والثقافة 
السياسيئ.. إطار مفاهيمي 


تعد العلاقة الجدلية بين التنظيمات الاجتماعية 
الأولية والثقافة السياسية أحد أبرز الإشكاليات 
البحثية التي شغلت حيرًا كبيرًا من دراسات منظري 
علم الاجتماع النياسي حول مدى تأثير وتأثر كل 
منهما في الآخر. 
وتهود الجذدور الفكرية 
للبحث في الثقافة السياسية 
إلى الدراسات الرائدة حول 
«الطابع القومي» 21800281 
ا ع0 للأمم والشضعوب» 
على يد كل من روث بينديكت 
2606011 طننلا. ومرجريت ميد 20ع181 أء28/131:821 
وجويفري جورير 00166 [060156؛ حيث ركزت هذه 
الأدبيات على دراسة القيم والمعتقدات والممارسات 
الفريدة التي تُشكّل ثقافة أمة ماء والتي تجعل الروس 
يختلفون عن الإنجليزء والألمان عن الأمريكيين؛ والعرب 
عن الآسيويين: وهكذا("). 


أما العلاقة بين التنظيمات الاجتماعية الأولية, 
والتي يُقصد بها الأطر التنظيمية المجتمعية السابقة 
على مفهوم الدولة المعاصرة؛ مثل: القبائل: والأسر 
الممتدة. والعشائرء والطوائف. والمجموعات العرقية 
والإثنية:ء وغيرها. ومفهوم الثقافة السياسية 
016 2011161 والتي تعني منظومة القيم والأفكار 
والمعتقدات المرتبطة بظاهرة السلطة وتفريعاتها في 
مجتمع ماء فتعود إلى دراسات كل من جابريل ألموند 
همالك .كح ا16:طة0. وسيدني قيربا 762698 لإعملزة, 
ولوشيان باي علا هةنهناءآ في حقبة الخمسينيات 
والستينيات من القرن الماضي. 

)١(‏ مجموعة من الكتاب» نظرية الثقافة. علي سيد الصاوي (مترجم)؛ 


سلسلة عالم المعرفة. الملجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب, 
الكويت؛. عدد 577, يوليو 951١م‏ ص .771١‏ 
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وقد استطاع كل من ألموند 024اى وفيريا 776:53 في 
كتابهما الأشهر «الثقافة المدنية!) ععدكلد0 عذبن0 عط 
التمييز بين ثلاثة أنواع مختلفة من الثقافة السياسية, 
وفمًا للتنظيمات الأولية والأطر الاجتماعية المشكلة 
لتلك الثقافة؛ أولها: الثقافة الضحلة أو المحدودة 
[ونطءه:23: وثانيها : الثقافة التابعة أو الرعوية اأءءزطن5, 
وثالثها: الثقافة المشاركة أو المنفتحة أصدماء):ه2. 

ففي الثقافة السياسية الضحلة. فإن المواطنين 
يدركون بصورة هلامية غير محددة وجود حكومة 
مركزية دون أدنى معرفة بِكُنَّه وماهية ووظيفة تلك 
الحكومة أو الدولة التي من المفترض أنهم ينتمون 
إليهاء ويصدق هذا على القبائل والعشائر والأمسر 
الممتدة المعزولة: والتي لا يتأثر وجودها وبقاؤها 
ومصالحها سلبًا أو إيجابًا بالقرارات والسياسات التي 
تتخذها الدولة. 


أما في الثقافة السياسية التابعة, فإن المواطنين 
ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم غير مشاركين في 
العملية السياسية:؛ وإنما كتابعين ورعايا للدولة: كما 
هو الحال بالنسبة للشعوب التي تعيش تحت نير النظم 
القمعية والديكتاتورية. وعلى العكس من ذلك تأتي 
الثقافة السياسية المنفتحة, وهي تلك الثقافة القائمة 
على مفهو. م المشاركة السياسية لتعتاناه2 ههنةماعنهة©, 
فإن المواطنين يعتقدون بأنهم قادرون على المساهمة 
في عملية صنع القرار”؛ وبأنهم يملكون آليات للتأثير 
في النظام السياسي القائم» وكذلك التأثر به؛ حيث إن 
عملية الاتصال السياسي وفقًَا لهذا النوع من الثقافة 
السياسية تتم في اتجاهين بما يسمح بالتفذية الرجعية 
للقرارات الصادرة من الحكومة. 

ويمكن النظر إلى مفهوم التنشئة السياسية 
10 20111081 باعتباره مفهو: ما وسيطا بين الأطر 

ان ان عط1' بقطعء؟؟ بإعهل51 ,50متطلان .خ اع تصطد0 (1) 


:2 ,71300085 1176 ما /إع 1020652 0ه 5ع110أخث اأدعتتامط 


.63 رووع22 تواأووع كتهنآ «ماأععمصلرط 
0( عيد الله الراشد. «الثقافة السياسية»: مجلة شئون سعودية: عدد 73١‏ 


دلسمدر لام ص 00 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


القيَلييَ والثورات العربيي.. 


نموذجا اليمن وليبيا 


الاجتماعية الأولية من جهة والثقافة السياسية من 
جهة أخرى. ويعد هريرت هايمن 238:ز]1 .11:56:11 أول 
من دشّن لهذا المفهوم عام 504١م‏ في كتاب يحمل ذات 
الاسه(”". وتعرف التنشئة السياسية بأنها «عملية تعليم 
الفرد المعابير الاجتماعية عن طريق الأطر والتنظيمات 
المجتمعية المختلفة»» وتساهم التنشئة السياسية في 
غرس المعتقدات والقيم والمفاهيم التي تشكّل الثقافة 
الشكاسنة المح شاكه ونفة السكترارئة وتتافل الثقافة 
عبر التنشئة السياسية من أهم الوظائف الأساسية 
للتنظيمات الاجتماعية الأولية؛ وهي التي تكسب كل 
جماعة صبغتها الثقافية الخاصة بهاء والتي تميزها 
عن غيرها من الجماعات الأخرى/). 


المحور الثاني 
القبّليت 4 الدول العربيت ما بعد الاستقلال 


تُمد القبيلة -كإطار اجتماعي أولي- وثيقة الصلة 
بنموذج الدولة العربية المعاصرة. والذي ترجع نشأته 
إلى حقبة ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
وأفول الاستممار الأجنبي المباشر عن أقطار آسيا 
وإفريقيا. 

وقد نشأت بعض الدول العربية بالأساس اعتمادًا 
على بنية قبلية خالصة كدول الخليج العربية والأردن 
واليمن؛ في حين نشأ بعضها الآخر موظفًا ومستخدمًا 
لأطر قبلية يزيد عددها أو ينقص من دولة لأخرى؛ 
لكنه يبقى في نهاية الأمر عاملاً مؤثرًا بالنسبة للعدد 
الإجمالي للسكان؛ كما هو الحال في دول مثل العراق 
وليبياء والجزائرء والسودان: ومصر. 

ويمكن القول: إنه على الرغم من مرور عقود على 
نشذة الدولة العربية المعاصرة: إلا إن الانتماءات 


عط مذ و0جاة 2 :مهن ةجتلون50 1هء20116 بمقدصر .11 خرعطيك11 (3) 
و ى.5.5آ .111 رعمعمع 01 ,رمتكقطءط [دعتاتامم 2ه بيوم1امطء زوم 
59 رووع22 مم1 
(:) قارح سمارح. «التغير الاجتماعي والتنشئة السياسية». مجلة كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة محمد خيضرء بسكرة, 
الجزائر. العددان الثاني والثالث» يناير :7٠١4‏ ص 0. 


' الباب الثاني : واقع ومستقبل الثورات العربيد 


"عليه الا كان ضيه ومؤرة بقوةفن الدول العطرية 
| 'العرنية: لاشيم في :المجالات السياسية والاجتناعية: 
١‏ :والشافتة: ويل لاني اهرك يكحن الدور: القبلن 
في الدول العربية أشكالاً مختلفة في التعبير 
“١‏ والممارسشة: وفك يستخدم لضائع الدولة القطرية او 
ضدهاء لتحقيق أهداف مختلفة ومتعارضة فى كثير 
د( من الأحيان0". ١‏ 


وقد:وظلف كتيومن الدول الغزيية مايفن الاسنتشلدن 


| الأبنية القبلية لحصول على الشرعية السياسية 196 


لإمقستانعء1 لمعتاتاهط, وهو مفهوم تنا - قانونى 
١‏ تقد ية #القيول الطئضى للسلطة الحاكمة كقة فى 


كونها تمتلك من مصادر القوة والنفوذ ما يمكنها من 
تحقيق طموحات الشعب وأمنه وحمايته0". 

وهناك ثلاثة أنماط مختلفة استندت إليها الدول 
للشرعية السياسية إزاء المحكومين(": 


أولها: الشرعية التقليدية» وهى التي تستتد 


| إلى مجموعة التقاليد والأعراف الدينية والقبّلية 
| والعشائرية: والتي تعتمد القيادة السياسية على 


' حيازتها لضمان رضاء المحكومين. ومثال ذلك دول 
الخليج العربية واليمن والمملكة المغربية. 


وثانيها: الشرعية الكاريزمية» والتي تعتمد بالأساس 


على شخص القيادة السياسية؛ باعتباره زعامة 
| تاريخية تستحق الرضاء والقبولء والانقياد لآراتها 


. وتوجهاتها ورؤيتهاء ومثال ذلك مصر في الحقبة 
الناصرية. 


)١( |‏ مرتضى السيد. «دور القبيلة ومستقبلها في المملكة العربية السعودية», 


مجلة شؤون سعودية؛ نسخة إلكترونية؛ على الرابط التالي: 


| 144 /ع ماق /عع 3 مداع لاباعه. هذه 012 دك .بج 7ا//:صقط 


| (؟) غسان سلامة, نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية 


خط 


والدستورية» سلسلة الثقافة القومية. عدد .٠١‏ بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية, /19/1م: ص 57. 


ا )2 سهد الدين إبراهيم, «مصادر ا لشرعية في أنظمة الحكم العربية» 


المستقبل العريى. عدد 7ك أبريل وام ص 67- 1/8 .1١‏ 


وثالثها: الشرعية القانونية؛ والتي تزعم الاعتماد 
على الأطر القانونية والدستورية والمؤسساتية في 
اكتسنات الرضاء والقيول :لنض المواطتين: ومشاق ذلنف 
الجزائر والأردن. 


وفي هذا الإطار يمكن القول: إن الدول العربية 
المعاصرة ربما اكتسبت شرعيتها السياسية من خلال 
الاعتماد على أكثر من مصدر من المصادر الثلاثة 
سالفة البيان0». مثل النظامين الأردني والمغربي 
اللذين يجمعان بين الشرعيتين التقليدية والقانونية: 
والنظام المصري في عهد السادات الذي كان يجمع 
بين الشرعيتين الكاريزمية -حيث كان يروج لنفسه 
كربٌ للعائلة المصرية- والقانونية باعتباره قد انتقل 
بمصر من دولة الفرد إلى دولة القانون والمؤوسسات؛ 
وفقًا لتعبيره. 


ومع التأكيد على عدم نقاء أي من المصادر السابقة 
كمصدر وحيد للشرعية السياسية؛ فإنه يمكن الجزم 
بأن جل الدول العربية تستخدم التنظيمات الاجتماعية 
الآولية. وعلى رأسها الأطر والروابط القبّلية؛ لضمان 
الولاء:واكقيبات الشبوعية السيابية لذى المواطتين: 
قيتبا أنكية قيطا الخرق النسخديكة سكن الدونل 
العربية. عبر تضخيم إنجازات الزعيم الفرد يسمى 
بشرعية الإنجازء وذلك بالتوازي مع النمط الذي 
يتتخدمة اكذاء معتصدن للشنرهية اللفياسية نمك 
تأميم قناة السويس.؛ ومجانية التعليم: وبناء السد 
العالي في مصر أثناء حكم الرئيس عبد الناصرء 
وتحقيق الوحدة بين شطري اليمن إبان حقبة الرئيس 
علي عبد الله صالح ©. 


(؟) علي الدين هلال؛ نيفين مسعد., النظم السياسية العربية: قضايا 
الاستمرار والتغييرء بيروت. مركز دراسات الوحدة العريية. الطبعة 
الثالثة. 6١٠٠م:‏ ص 77 

(0) سعد الدين إبراهيم: «مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية», 
مرجع سابقء ص .١١١‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


المحور الثالث 
القيَلييٌ 4 اليمن وليبيا.. الخصائص 
والسمات وحدود الدور 


«إن الأوطان كثيرة القبائل قَلَّ أن تس تحكم فيها 
الدولة» عبد الرحمن بن خلدون. 

تعد التنظيمات الاجتماعية الأولية. وعلى رأسها 
القبيلة: مكونًا رئيسًا من مكونات ما يُعرف برأس المال 
الاجتماعي 020181 506131 في كل من الدولتين اليمنية 
والليبية؛ حيث تمتد تأثيراتها -كمتغير وسيط- على 
بنية العلاقة بين الدولة من 
جهة. والمواطنين من جهة 
أخرىء وبالتالي فهي تحدد 
ممحتوىماسييتة الدولة: 
وقدرتها على توجيه وصناعة 
القرارء ومدى إعمال سيادة 
القانون على كافة أراضيها. 

وإذا كان من المسلَّم به أن 
القبيلة في الدول العربية تُعد إحدى اللبنات الأساسية 
المكونة للدولة: إلا أنه لا يجب أن يقودنا هذا الأمر إلى 
استتتاج مضلل؛ يقتضي أن النفوذ القبّلي في الدول 
الحديثة يعد أمرًا طبيعيًا ومقبولاً. ومن ثم يجب إدامته 
أو تغذيته؛ بل إن العكس هو الصحيح؛ فحينما تستقوي 
القبيلة برابطتها العصبية على مركزية الدولة؛ فإنها 
تحدث خللاً وتفككًا في بنية الدولة: وضي مجتمع الأمة 
كذلك؛ لذا يصبح من الضروري إخضاع الأطر القبّلية 
للصيرورة التاريخية القائمة على حقيقة أن الانتقال 
من مجتمع القبيلة أو العشيرة إلى مجتمع الدولة 
الوطنيّة. يقتضي تحويل السلطات الرئيسة من مجتمع 
القبيلة إلى كيان الدولة1©. 


)١(‏ توفيق محمود أبو حديد., التعصب القبلي في السلوك الفصائلي 
السياسي الفلسطيني. وأثره على التنمية السياسية؛ أطروحة 
ماجستير. كلية الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية: نابلس, 
فلسطين: ١٠0٠م:‏ ص .١‏ وانظر كذلك: سامع المحاريق؛ «القبيلة 
والدولة المعاصرة». صحيفة الفد الأردنية. 6؟11/17/1١1م.‏ 


التغرير الاستراتيجي التاسع 


' إذا كان من المسلم به أن القبيلة في 
الدول العربية تعد إحدى اللبنات الأساسية 
المكونة للدولة, إلا أنه لا يجب أن يقودنا هذا 
الأمر إلى استنتاج مضلل؛ يقتضى أن النفوذ 
القتلي في الدول الحديثة يعد أمرًا طبيعيًا 
ومقبولاًء ومن ثّم يجب إدامته أو تغذيته, بل 
إن العكس هو الصحيح 


القبَليج والثورات العربية.. 
نموذجا اليمن وليبيا 


وفي هذا المحور نستعرض خصائص وسمات وأدوار ٠‏ 
القبيلة في كل من الدولتين اليمنية والليبية. منذ مرحلة ١‏ 
قيام الدولة المعاصرة في كلتا الدولتين؛ وحتى ما قبل | 
اندلاع الثورة الشعبية فيهما خلال العام ١١١1م:‏ وذلك | 
عبر مطلبين فرعيين يتعلق أولهما بالقبّلية في اليمنء ١‏ 


وثانيهما بالقبّلية في ليبيا. 


أولاً: القبلييّ 2 الدولت اليمنيت المعاصرة: 


يرجع تشكيل الكيان السياسي للجمهورية اليمنية ١‏ 
كيانين سياسيين مستقلين هما؛ ١‏ 


اليمن الشمالي الذي أعلن 
بورد ة :ست ا لقساء يفل 
نظام الأماهة اعسنب تور 01 
جحكير ا دلت واليفة 
الجنوبي الذي تشكل عام 
51م بعد الاستقلال عن 
الاحتلال البريطاني. 


وتتنوع القبائل داخل الوطن اليمني؛ وفمًا للعصبية 


القبلية -النسب- أو الجهوية أو المذهبية؛ ويبلغ عدد ١‏ 
القباكل في اليمن نحو ٠٠١‏ قبيلة: منها ١4١‏ قبيلة ١‏ 
تتوطن في المناطق الجبلية الوعرة؛ و77 قبيلة تعيش | 
في مناطق تهامة؛ و0 قبيلة تتوزع على باقي المناطق | 


الشرقية والجنوبية للبلاد). 


وتعود أصول القبائل اليمنية إلى جذور عدنانية ١‏ 
وقحطانية وهمدانية؛ وأشهرها قبائل بكيل؛ وحاشد؛ ١‏ 
ومذحع. والزرانيق والعوالق: والحواشب. وقبائل | 
الضالع؛ ويافع وردفان وقبائل أبين وشبوة؛ وكندة ظ 
والحموم في حضرموت: وغيرها من القبائل المنتشرة | 


١ أوليج جيراسيموفء القبيلة في اليمن؛ ترجمة محمد سعيد عبده»‎ )١( 
| ولمزيد من‎ . ١1١١ سلسلة قضايا العصر. عدد أبريل 19545م: ص‎ 
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أيضّا: 


التفاصيل بش أن قبائل اليمنية ودورها في الحكم والسياسية؛ انظر ١‏ 


71657 ,لاع علا ص 1115)0197 له ااعتصصء 01 18665 رطموعع0آ لبنوط ا 
10 1515 0157ل] 021010 بلعملا ا 


لباب الثاني : واقع ومستقبل الثورات العربية | 


في طول البلاد وعرضها. 
الأكبر من حيث العدد والانتشرر والنفود السياسي 


والاجتماعي؛ وهي قبائل: حاشدء وبكيل» ومذحج: 
وتعد قبائل حاشد هي أكبر القبائل اليمنية نفودًا؛ 


حيث ينتمي إليها الرئيس علي عبد الله صالح وكبار 


القادة العسكريين في البلاد20. 


ويمكن القول: إن النظام السياسي في اليمن لم يقم 
منذ نشأته. سواء قبل تحقيق الوحدة عام ١55١م‏ أو 
بعدهاء على أسس الدولة الحديثة بنظامها القانوني 
والدستوري المعاصرء بل إنه قام على أطر أولية قبلية 
بالأساس, الأمر الذي جعل سلطة القبيلة تتماهى 
مع سلطة الدولة أو حتى تتجاوزها.ء ومن ثم فإن 
الدولة اليمنية هي بحق دولة القبيلة عاها5 وطن" ()؛ 
حيث بنيت الأطر والمؤسسات الحديثة للدولة في 
اليمن مثل البر لان والنظام الانتخابيء والدوائر 
الانتخابية: والمجالس المحلية, وغيرها على أسس 
قبلية. واستطاعت القبائل النافذة في اليمن أن تبسط 
سلصتها على وظائف ومهام تُعد بالأساس حكرًا على 
الدولة0). 


وتتشكل السلطة السياسية في يمن ما بعد الوحدة 
من تحالفات لرموز عسكرية وسياسية وتجارية ودينية؛ 


تجمعها روابط قبلية تنتمي في مجملها لقبائل حاشد. 


والقبائل الموالية لها. سواء نسبًا أو مصاهرة. 


ويمكن القول: إن الثقافة السياسية للقبائل اليمنية لم 
تتطور بتحول الدولة من ملكية إمامية إلى جمهوريتين 
شمالية وجنوبية, ثم إلى دولة وحّدة» ويرى المراقبون 


)١( |‏ فؤاد صلاحيء «المجتمع والنظام السياسي في اليمن»» في شفيق شقير 


(محرر). الفاعلون غير الرئيسين في اليمنء: سلسلة تقارير معمقة, 
مركز الجزيرة للدراساتء الدوحة؛ أبريل ١1١7م:‏ ص 9. 
(5) لمزيد من التفاصيل حول مفهوم دولة القبيلة وإشكاليات النفوذ القبلي 
في بلدان الشرق الأوسطء انظر: 
طعنامعط!' ععدودد2 ذتامجعع مة(1 لخ :دع 112 1115 دوءوط تآ ,ودد[ © دم [عقطت 
.0 اع ةطجعمة2 رأقدظا 8810016 عط 01 0805 عط 
(؟) تقرير إخباريء «القبائل في اليمن», الجزيرة, نت. ١11/7/1١1م.‏ 


والمعنيون بالشأن اليمني أن سنوات حكم الرئيس علي 
عبد الله صالح -التي بدأت قبل ثلاثة عقود. وتحديدًا 
منذ العام 1974م: وحتى اندلاع الثورة الشعبية مطلع 
العام ١١١7م-‏ عززت مكانة القبيلة. خاصة بعد خوضه 
عدة مواجهات مع مشايخ قبليين: كان له فيها الغلبة 
والظفرء الأمر الذي خلق حالة من التماهي والمرج بين 
نظام الدولة والقبيلة: مما أحدث خللاً كبيرًا في الأداء 
الرسمي الحكومي؛ بحكم هيمنة الانتماءات القبلية, 
وسيطرتهاء وتأثيرها على مواقف رجال الدولة في 
مختلف مراكز صنع القرار). 


ويمتلك مشايخ القبائل في اليمن؛ سلطات واسعة 
في أوساطهم القبّلية: ويتعزز هذا النفوذ كلما كانت 
لشيخ القبيلة مكانة لدى الدولة ورموزهاء والعكس 
بالعكس. وفي اليمن يمكن لأي شيخ قبيلة أن يجمع 
آلاف المقاتلين المسلحين في وقت قصيرء يكونون رهن 
أمره. ومستعدين لبذل كل غالٍ ونفيس في سبيل 
متاعته"): ورتهل :ذلك خلال خمنة الشخروب المتلحة 
التي خاضتها الدولة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين 
الشيعة؛ حيث اعتمد الطرفان على حشد القبائل 
المسلحة؛ وعلى دعمها العسكري واللوجستي. 


وساطات إفليمية عدة. تجلت مشاركة القباكل بصورة 
أوضح عن السابق؛ حيث دفع مشايخ القبائل بالآلاف 
من المسلحين للقتال إلى جانب الجيش في منطقة 
حرف سفيان بمحافظة عمران ومحافظة صعدة. 


وكثيرًا ما تلجأ الحكومة اليمنية وأعضاء البرلمان 
وغيرهم من قفادة الأمن والجيش والأحزاب 
السياسضية: إل حل الشكلات الجتمنية بعيذأ عن 


(5) عادل مجاهد الشرجبي «القبيلة فاعل غير رسمي في اليمن». في 
شفيق شقير (محرر). الفاعلون غير الرئيسين في اليمن؛ مرجع سابق, 
ص ١غ-44.‏ 
(0) أمين اليافعي. «سطوة القبيلة والتآزم السياسي للدولة اليمنية 
الحديثة». مأرب برسء ١/7/17١٠٠م:‏ على الرابط التالي: 
10-4تصطم.ذعاء هه /اعه. ووع م طع مقط // :مقط 
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القبَليصَ والثورات العربية.. 
نموذجا اليمن وثيبيا 


أ 
ا 
ا 
ا 


كافك اتقاتون وامحكيمة وساف عير التطييات 
القبّلية السائدة التي أنشآتها الحكومة مثل مصلحة 
شؤون القبائل!". ومنظمة دار السلاه'" التي تُعنَى 
بقضايا القتل والاعتداءات والنزاعات بين المواطنين. 
وصولاً إلى النزاعات المساحة التي قد تحدث بين 
بعض القبائل من حين لآخرا". 


ثانيًا: القبَليمّ 4 الدولقّ الليبينّ المعاصرة: 


وكما هو الحال في اليمنء تعتبر القبّلية من العوامل 
التي أثرت في تش كيل الثقافة السياسية المعاصرة 
في لببياء ودريظ |سماء العبائل 
الليبية بما قدمته من شهداء 
في حروب ليبيا ضد الاستعمار 
الإيطالي. 


ولغالبية هذه القبائل امتدادات 
كبيرة وعميقة داخل دول الجوار, 
ويوجد في ليبيا نحو ١4١‏ قبيلة 
وعشيرة لها امتداداتها الجغرافية عبر الحدودر9). 


ويتكون المجتمع القبّلي في ليبيا من خليط من 
القباكئل العربية, وقبائل المرابطين التي تمتزج فيها 
العناصر العريية والبربرية. والقبائل غير العربية, 


)١(‏ أسس الرئيس علي عبد الله صالح في مطلع الثمانينيات جهارًا لتنظيم 
توزيع الريع على النخب القبلية. سمي مصلحة شئون القبائكل» وأسس 
له فروعًا في كل المحافظات اليمنية, وهي مصلحة لا يوجد قانون 
ينظمهاء وتدار وفقًا لتعليمات شخصية مباشرة؛ لتقديم عطايا مالية 
شهرية منتظمة لشيوخ القبائل: وقد بلغ عدد الشيوخ المسجلين لديها 
حتى العام 0١٠٠م‏ حوالي ١94‏ شيحًاء منهم 8 شيوخ مشايخ: و19 شيخ 
ضمان:؛ و؟؟؟ شيخًا و١٠٠‏ شيخ محل أو عاقل. 

(؟) أسست الحكومة عام 9917١م‏ دارًا للتحكيم؛ للتوسط والتحكيم في 
قضايا الثأره وعوضًا عن أن تقوم الحكومة بتنفيذ القانون في التعامل 
مع منفذي جرائم الاختطاف, تطلب من شيوخ القبائل التدخل في 
المفاوضات لإطلاق المختطفين: ففي العام 9١٠٠م‏ أحيلت قضية 
اختطاف أحد كبار التجار في اليمن إلى هذه اللجنة؛ والتوسط بين 
الدولة والقوى القبلية التي تتمزد على الدولة. 

(؟) عرفات مدابش؛ «معادئة القبيلة في اليمن: سلطات واسعة ونفوذ كبير 
يضاهي نفوذ الدولة»» صحيفة الشرق الأوسط. ١١/١١/١٠1١5م.‏ 

() عبد الستار حتيتة؛ «الخريطة القبلية الليبية: شبكة ولاءات تحدد 
مصير القذافي». صحيفة الشرق الأوسطء 7؟5/1/١١1١5م.‏ 
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تعتبر القبّلية من العوامل التي 
أثرت في تشكيل الثقافة السياسية 
المعاصرة في ليبياء. وترتبط 
أسماء القبائل الليبية بما قدمته 
من شهداء في حروب ليبيا ضد 


وتتوزع هذه القبائل على امتداد رقعة الأراضي الليبية؛ 
حيث تنتشر قبيلة سليمان في الجنوب الليبي؛ وقبيلة 
البراعصة شرق البلادء وقبيلة القذاذفة في طبرق 


وبنغازي وسرت وفزانء. وطرابلس وغريان والزاوية ١‏ 
الغربية:, وقبائل البربر أو الأمازيغ في جبال غرب ١‏ 
البلاد. والطوارق في دواخل الصحراء المتاخمة مع ١‏ 
حدود تشاد والنيجر والجزائر ومالي؛ أما قبيلة التبو ١‏ 


فتستوطن مناطق أوزو - غدامس - والقطرون جنوبًا 
وا لكفرة جنوب شرق البلاد(". 


وترى العديد من الدراسات أن القبائل الكبيرة | 


التي لها تأثير فعلي في ليبياء 
لا يتجاوز عددها ٠١‏ قبيلة 


وتكتل عائلي على الأكثر("©. 


وتعد أكبر القبائل في ليبيا 
وأكثرها نفودًا -وفقًا للانتشار 
الجغرافي- قبيلة بني سالم في 
برقة. وقبيلة بني هلال غرب ليبياء وفي الشمال 
الغربي من ليبيا -إقليم طرابلس- فإن أهم 
القبائل هي ورفلة. وترهونة. وفي منطقة برقة 
هناك قبائل كراغلة والتواجر والرملة. 


أما قبيلة القذاذفة: فقد كانت صغيرة في ١‏ 
الأصل وغير ذات أهمية تُذكر. قبل أن يصل ١‏ 


لها دور أكبر منذن ذلك الحين. أما أكشر القبائل 


تهميش ا فتوجد في شرق ليبيا؛ حيث توجد أهم ١‏ 


الموارد النفطية خضي البلاد("). 


وفي طبرق وما حولها وحتى نواحي منطقة بنينة» 
وبالقرب من بنغازيء تنتشر قبائل العبيدات, التي 


(5) رولا الخطيب. «القبائل في ليبيا.. عامل مهم ومؤثر في تشكيل الثقافة 
السياسية للبلاد»: العربية. نت. 5/77/١١١1م.‏ على الرابط التالي: 
لمغط. 2011/02/22/138673/وع اعتاعه /باعه.هتجتط ههه 1ه .يجبت بج // :صغط 
(1) منصورية مخفيء نظام القذافي في قبضة القبائل الليبية. سلسلة 
تقارير. مركز الجزيرة للدراسات؛ الدوحة. مارس ١١١‏ ١٠م‏ ص ؟”3. 
(1) آمال العبيديء «القبيلة والقبلية في ليبيا»». صحيفة ليبيا اليوم, 
ارا كم 


الباب الثاني : واقع ومستقيل الثورات العرد 


ا 
ْ تتكون من نحو خمس عشرة عشيرة. وتعد من أقوى 
| قبائل برقة, وينتمي إليها اللواء عبد الفتاح يونس 
وزير الداخلية الليبي السابق» ورفيق القذاضي 
الذي انشق عليه مع اندلاع الثورة الشعبية؛ أما 
قبيلة المجايرة: فتتركز في مناطق جنوب غربي 
طرابلس قرب منطقة الجبل الغربي!(". 

ويمكن تقسيم النفود القبّلي في حقبة العقيد 

القذافي إلى مرحلتين اثنتين؛ أولاهما: مرحلة 
ظ التهميش والتدويبء والتي انستفرت طوال عقدين 
أ ونصف. وتحديدًا منن ثورة الفاتح من ستتمير 
5م وحتى عام 594١م:‏ وفيها عمد العقيد 
القذافي إلى إلغاء وتهميش النظام القبّلي. وجعل 
هذا الهدف واحدًا من المبادئ الأساسية لثورته 
الشعبية: وثانيهما: مرحلة التوظيف والاحتواء. 
والتي بدأها منن العام 1594م؛ رغبة منه في 
ضخ مزيد من الحيوية والمشاركة الجماهيرية 
في مؤسساته الشعبية؛ فقام بإنشاء لجان شعبية 
للقيادات الاجتماعية؛ قوامها الأساس القيادات 
القيَليةَ. وهو ما ترسخ وازداد وضوحًا عام 5517م 
| مع توقيع قادة القباكل على ما عرف بهوثيقة 
' الشرف». والتي تعهدوا بمقتضاها بالولاء للنظام 
الثوري؛ والتكاتف ضد أي عشيرة أو قبيلة تقوم 
بأي معارضة مسلحة لنظام الجماهيرية0"). 


لقد كان القذاضي ينتهج في تعاطيه مع الملف 
القتلي على مدى عقود حكمه سياسة العصا 
والجزرة, فالقبائل الوفية له كانت تحصل على 
امتيازات مادية ومعنوية كبيرة: فيما كان الحرمان 
والعقاب من نصيب القبائل المعارضة. 


أ ومن كم فقد أدت هذه السياسة إلى ظهور 
مبدأً الولاء قبل الكفاءة» فقد كان القذافي يعطي 
7القبائل الما ف الوحامة وكرمن العمل إلى جانب 


)١(‏ عبد الستار حتيتة؛ «الخريطة القبلية الليبية: شبكة ولاءات تحدد 
مصير القذافي»: مرجع سابق. 

)١(‏ محمد عاشور مهديء «قراءة في أسباب الصراع الممساح في ليبيا 
ومساراته المحتملة», موقع الهيئة العامة للاستعلامات, 
على الرابط التالي :ماح 34/9/+171/ع017.6ع.777.515// :مط 


مصضصر د.ث.: 


تعزيز قرابات الدم: والمصاهرة من خلال التزاوج 
بين القبائتل. الأمر الذي كرّس من نفوذ وسلطة 
القبيلة بين المواطنين؛ حيث كان الليبيون يجدون 
أنفسهم بحاجة إلى الاعتماد على العلاقات القبّلية 
من أجل الحصول على حقوقهم واحتياجاتهم؛ أو 
الحصول على الآمن والحماية» أو حتى من أجل 
الحصول على وظيفة في مؤّسسات الدولة2. 
المحور الرابع 
الدور القبّلي 4 ثورتي اليمن وليبيا 


واستمرارًا للدور القبّلي الفاعل ذي الأبعاد المتداخلة 
في كل من الدولتين اليمنية والليبية؛ فقد لعبت الأطر 
القبلية أدوارًا مهمة في الثورة الشعبية التي اندلعت 
في كلا البلدين منذ فبراير الماضي؛ عقب نجاح الثورة 
المصرية في الإطاحة بنظام حكم الرئيس مبارك. 
وإكبازوملن انض عن قشني المع في ١‏ سترايق 
١لم.‏ ويبحث هذا المحور في تأثيرات البعد القبّلي 
على مسيرة ونتائج الثورة الشعبية في كل من اليمن 
وليبياء وذلك عبر مطلبين فرعيين؛ يتعلق أولهما بالدور 
القبلي في الثورة اليمنية, وثانيهما بالدور القبلي في 
الكوزة اللسية ‏ 

أولاً: الدور القبّلي 2# الثورة اليمنيت: 

جاء الحضور القبّلي في المشهد السياسي المواكب 
للثورة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام في اليمن 
لافنا للانتباه: ومؤثرًا على مسار الأحداث؛ فالسلطة 
واللعارضنسة اليمتية اعدتا اسنتراتيعية الحقتن 
الجماهيري للتأثير على مجريات الحركة الاحتجاجية 
الثورية؛ حيث كانت القبيلة» كفاعل رئيس في النسيج 
الاجتماعي والسياسي للدولة اليمنية. جزءًا من لعبة 
التوازنات التي يشهدها المسرح السياسي في البلاد؛ 
ومن ّم فإن انضمام قبيلة ما إلى أحد طرفي الصراع 
من شأنه أن يمنح ذلك الطرف -بلا شك- ثقلاً أكبر 


إفة منصورية مخفى» «نظام القذافي في قيضة القبائل الليبية». مرجع 
سايق. ص 73-15. 
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من الطرف الآخرء بما يساعده على تحسين موقعه 
على الأرضء ومن ّم يزيد من قدرته على تغيير 
شزوظل اللمبة السيانيية وهم تضالحه. 

ولقى هت الشركة الااحتسانحية الكوزية الناهضة 
للرئيس علي عبد الله صالح في اليمن منذ بدايتها 
زخمًا وحضورًا جماهيريًا واسعًاء وذلك بانضمام مجلس 
التضامن الوطني الذي يقوده 
الشيخ حسين الأحمر. نجل 
كبرى القباكئل اليمنية» إلى 
قوق الأسواو المظاليين 
بإصلاح الأوضاع السياسية 


في البلاد؛ ورحيل الرئيس 
صبالح عن كرمبي الحكة” ٠‏ المسرع السدياشي في البالة 
وذلك ضفي الثاني والعشرين 


من فبراير الماضي("). 


وبعد مرور أربعة أيام فقط على هذا الأمرء 
ازداد الوضع تعقيدًا وإرباكا للرئيس صالح ونظامه. 
بإعلان قبيلتي حاشد وبكيل انضمامهما إلى حركة 
الاحتجاجات السلمية في السادس والعشرين من 
الشهر ذاته؛ تضامئًا مع المتظاهرين السلميين في 
صنعاء وتعز وعدنء وغيرها من المدن اليمنية. 


وكان من أبرز الشخصيات القبلية التي أعلنت 
تأييدها للثورة السلمية. الشيخ أمين العكيمي؛ رئيس 
مؤتمر قبائل بكيل؛ والشيخ صادق الأحمر. شيخ 
مشحابخ قبيلة شاش د وألذي تجتاء التحاقه بالثوزة 
الفستلمية ناماب قشل ,دور الوتضاظة الذي لعية 
فم يحض الطلماء يله الرتيسيين مالع وانكراب اللقاء 
المشترك المعارضة©. 


.م15١1١/؟/11 بي بي سي العربية.‎ )١( 
(؟) تحليل إخباريء «القبيلة ولعبة التوازنات السياسية في اليمن»» وكالة‎ 
أنباء شينخواء 5؟4/1/١١١1م: على الرابط التالي:‎ 
حطمء/358/1:/2011-08/29-قتققطء /ء.018.قققطء . ع اطوعة// :ماخط‎ 
مسغط.23303970_مء ا‎ 
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| جاء الحضور القبلى فى المشهد السياسي 
المواكب للثورة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام 
في اليمن لافتا للانتباه, ومؤثرًا على مسار الأحداث, 
فالسلطة والمعارضة اليمنية اعتمدتا استراتيجية 
الحشد الجماهيري للتأثير على مجريات الحركة 
الاحتجاجية الثورية؛ حيث كانت القبيلة, كفاعل 
رئيس في النسيج الاجتماعي والسياسي للدولة 
اليمنية, جزءًا من لعبة التوازنات التي يشهدهأ 


القبَليضَ والثورات العر دبي.. 
تموذجا اليمن وليبيا 


أمنا قباكل مذحخ ثالثة كبريات القباكل اليمنية ١‏ 
بعد حاشد وبكيلء والتي تنتشر في جنوبي البلاد: ١‏ 
فإن القتسم الأكبر منها قد أظهر تأييده أيضًا للثورة ١‏ 
الشعبية شي وقت مبكرء ويهذا تكتمل أركان المثلث | 
القتلي الأكبر في البلاد ضد نظام الرئيس علي | 


عبد الله صال<(". 


: وقد أصدر مجلس شباب ١‏ 
قبائل مذحج فيمايو | 
الماضي بيانًا أعلنوا فيه ١‏ 


لنظام الرئيس صالح 
بحق الشضعب اليمني, تلك 
التي تنتهك كل الحرمات؛: 
وتتعارض مع كل الشرائع 
السماوية والقوانين والدساتير الوضعية: والأعراف 


تأييدهم للثورة السلمية. | 
وأدانوا بشدة ما نعتوه 


والعادات القبّلية. وتماديه في فتل شعبه ومعارضيه ١‏ 


فى الساحات بدم بارد). 


وعلى الجانب الآخر. لجأ الرئيس صالح ونظامه ١‏ 


إلى الأطر القبّلية والعشائرية أيضًا؛ لبناء تحالفات ١‏ 
مضادة لتلك التحالفات القبّلية المؤيدة للثورة الشعبية؛ ١‏ 


حيث يعتمد الرئيس اليمني على مساندة بعض القبائل 
مثل قبيلته سنحان -التي هي بطن من بطون حاشد- 
وعشيرته المقربة التي تمتلك مناصب حساسة في 
البلادء لاسيما في الجيش؛ حيث يتمتع الرئيس علي 
عبد الله صالح بمساندة كبيرة من الجيشء والذي 


يقوده بالأساس جمع من أقاريه وأصهاره. ومن داخل ١‏ 


(؟) حامد عيدروس: «القبائل تقوض نظام صالح». الجزيرة. نت, ١‏ 


“للم 


(؛) انظر نص بيان تأييد قبائل مذحج للثورة ومعارضتهم لممارسات نظام ْ 
صالح بحق اليمنيين. صحيفة الشعبء 0/15/١١١1م,؛‏ على الرابط ١‏ 


التالي: 


0ع 200-1485 3عع 2 7صطم. عع 0س أ /اعم. مطاقط5 5.21 / :صاغط | 
تخحمهز_عمداع 5حا 1120811102 | 


الباب الثاني : واقع ومستقيل الثورات العرييم 


الجيش يعتمد الرئيس صالح على قوات الحرس 
الجمهوريء والتي تمثل ما يقرب من “٠١‏ من قوام 
وقدرات الجيش اليمني؛ ويقوده نجله أحمد علي عيد 
الله صال-(". 


وقد تلقى صالح وجيش ه ونظامه ضربة موجعة 
بعد مرور نحو أربعين يومًا من بداية الاحتجاجات 
الشعبية. وتحديدًا يوم 14 مارس الماضي. ومع سقوط 


| نحوواكه شهيدًا فيما أطلق عليه «جمعة الكرامة» 
| فتل للمدنيين السلميين. بدأت مرحلة جديدة للثورة 


النظام؛ فبعد يومين على تلك المجزرة أعلنت شخصيات 


١‏ قياذيَة رعيمة فلن نظاء صالخ ابعالاتها من مناصيهاز 
"رادها الكؤرة السنامية:واتضماعها لبها تين 
١‏ "اسلوب الفتق: الذى ومازسية التقتام بعق امتظاهرية: 
| وكانت أشهر تلك الاستقالات وأهمها استقالة اللواء 
| علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية في 


الجيش اليمنيء وقائد الفرقة الأولى مدرع. وانشقاقه 


)١( |‏ محمد أحمد العدوي؛ «الروابط التقليدية والثورات العربية»» مجلة 


الديمقراطية؛ مؤسسة الأهرام. عدد يوليو ١١١٠م؛‏ نسخة إلكترونية, 
بوابة الأهرام الرقمية» على الرابط التالي: 
253111-03 . [هأقع 1ل //:ماغخط 


بفرقته عن جيش صالح يوم الاثنين 7١‏ مارس("). معلنًا 
في بيان له بثته فناة الجزيرة «دعمه وحمايته لكل 
الشباب المحتجين في ساحات التغيير؛ نظرًا للأوضاع 
التي وصلت إليها البلاد. والمطالب المشروعة في صنع 
نظام سياسي جديدء وإيجاد ديمقراطية حقيقية غير 
مزيفة!2. 

ومن بعد انشقاق اللواء الأحمر وفرقته المدرعة 
تلاحقت الاسستقالات من مختلف قطاعات الدولة: 
العسكرية. والمدنية. والدبلوماسية. ومن شتى المواقع 
القيادية في النظام كالوزراء والنواب وأعضاء مجلس 
الشورى وشيوخ القبائل()؛ ومن ثم فقد أصبح هذا 
اليوم مشهودًا في مسيرة الثورة الشعبية باليمنء بما 
أحدثه من تصدع في شبةة التحالفات القبلية التي 
كانت تنسج نظام صالح بشكل غير متوقع؛ إضافة إلى 
ما فجّره من حماس وعزيمة في نفوس الثوار وصفوف 
المحتدنن» ها اعظن "الشركة الامتجاحية هنا غنا 
غير مسبوق. 


(؟) «أحد أهم أعمدة النظام ينضم إلى المحتجين والدبابات تنتشر في 
العاصمة صنعاء»؛: فرانس 76, 7/71/١11١7م.‏ 

(؟) قناة الجزيرة الإخبارية. 11/7/71١7م.‏ 

(5) افعضيات عيسكرية وقبلية تنهم إن المحتدين وهزنا تلام هلي 
عبد الله صالح إلى التنحي»؛ فرانس 76, .7011١/9/77‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


وقد عمد الرئيس صالح إلى جرٌ الثورة الشعبية 
السلمية باتجاه العنف. عبر الاستهداف المسلح 
للقبائل المعارضة له والمؤيدة للثورة. مس تخدمًا قوات 
الحرس الجمهوري التي يقودها نجله؛. بما تملكه من 
الأسلحة المتوسطة والثقيلة لضرب القبائل الموالية 
للثورة الشعبية بشكل عشوائيء ما تسبب في حدوث 
كارثة إنسانية من جراء استخدام الطيران الحربي 
لضرب المواطنين في قراهم: كما أدى ذلك إلى تدمير 
المنازل والمزارع: بالإضافة إلى سقوط مئات القتلى 
والجرحى؛ سعيًا من صالح ونظامه نحو جر الجميع 
إلى مريع العنف. وتحويل الثورة السلمية إلى حرب 
أهلية يطول مداها(). 


وكانت قوات موالية لصالح قد استهدفت منزل 
الشيخ صادق الأحمر في صنعاء في مايو الماضي 
شيوكدينة مدرعة اطل كردن ميتس وذارة الداخلية 
القريب حسب شهود عيان؛ ما أدى إلى مقتل خمسة 
أشخاص. واندلاع أعمال عنف في المدينة بين أنصار 
الأحمر وأنصار صال "<١‏ ومن ثم فقد ردت عناصر 
تابعة للشيخ الأحمرء وفمًا لتحليل كثير من المراقبين, 
بالرد على هذه العملية بعد ذلك بأيام بقصف مسجد 
دار الرئاسة بصنعاء الذي كان صالح وعدد من أركان 
نظامه يؤدون فيه صلاة الجمعة(". ما أدى إلى إصابة 
صالح وعدد من وزرائه بجروح بالغة اقتضت نقله 
للعلاج في المملكة العربية السعودية على مدى عدة 


0 


اشهر. 

ويخشى المراقبون والمعنيون بالشأن اليمني من تحول 
الثورة الشعبية السامية في اليمن إلى حرب أهلية 
شاملة؛ بسيب تعنت الرئيس صالح. ورقضه لجميع 


)١(‏ «نظام صالح يستهدف قبائل اليمن المساندة للثورة» صحيفة الوطن 
اليمنية. 8/19/١11١1م.‏ 

)١(‏ «قتلى في قصف لمنزل الأحمر بصنعاء». الجزيرة. نت: 
غا/رد/ امام 

(؟) «قتلى وجرحي في هجوم استهدف مسجد القصر الرئاسي بصنعاء 
أثقاء تواجد الرئيس اليمني وعدد من المسئولين». صنعاء تايمز. 
اتام 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


القبَلِييَ والثورات العربيت.. 
نموذجا اليمن وليبيا 


المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى حل الأزمة: 


تهديدات القاعدة كضمانة لبقائه في الحكم, وكذا 


توظيف بعض الفتاوى الدينية الداعية إلى حقن الدماء | 


ووقف القتال بين الجانبين!". 

الأمر الذي أثار مخاوف بانزلاق البلاد إلى حافة 
الحرب الأهلية؛ نظرًا لاتساع دائرة العنف. وخاصة 
بعد رجوع الرئيس صالح إلى اليمن من مشفاه 


بالسعودية في أواخر سبتمبر الماضيا", بعد ثلاثة ا 


أشهر من العلاج إثر محاولة الاغتيال التي تعرض لها 
على أيدي مسلحين يُعتقد بأنهم قبليون. 


ومما يزيد من تلك المخاوف: انتشار السلاح في 


الشارع اليمني؛ لاعتبارات تتعلق بالثقافة السياسية | 


لليمنيين2"0. وتسليح القبائل اليمنية. وامتلاكها لأسلحة 
ثقيلة ومضادات للطائرات والدبابات: وقد قام مسلحون 
قبليون في سبتمبر الماضي بإسقاط طائرة حريية من 
طراز ميج ١4‏ في قرية الدوغيش شمال شرق صنعاءء 
ردًا على قيام القوات الموالية للرئيس صالح بقتل 
اتنينء وإصابة عدد آخر في قصف صاروخي على 
مفاظق ارح وَنهم شمال شرق صتعاءا: 

وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أعلنت في الشهر 
ذاته عن استيلاء رجال القبائل المناوئين للرئيس صالح 
على قاعدة للحرس الجمهوري شرقي العاصمة؛ بعد 
مقتل قائدها العميد أحمد الكليبي وعدد من الضباط 


(5) انظر نص فتوى جمعية علماء اليمن الموالية للرئيس صالح بتحريم ١‏ 


الخروج عليه؛ وردود الفعل الداخلية على هذه الفتوى: في: 


- «علماء اليمن: الخروج على صالح حرام»؛ الجزيرة. نت ا 


كرت ١1م‏ 

- «رفض واسع لفتوى علماء اليمن» الجزيرة. نت *؟/9/١1١1م.‏ 

(0) «عودة الرئيس اليمني إلى بلاده بعد ” أشهر من الغياب». الرياض. 
نت 77/ة/11١1م.‏ ش 

(1) انظر في ذلك: عبد السلام أحمد الحكيميء الأسلحة الصغيرة في 
اليمن: دراسة ميدانية اجتماعية لسوء الاستخدام. مركز المعلومات 
والتأهيل لحقوق الإنسان: صنعاء؛ د.ت. 

(0) فرائنس !. وكالة الأنباء الفرنسية, 9/19/١1١1م.‏ وانظر أيضًا: 
«احتجاجات وتحذير من حرب أهلية باليمن». الجزيرة. نت» 
رت كم 


الباب الثاني : واقع ومستقبل الثورات العرد 


٠‏ والجنودء بالإضافة إلى اعتقال آخرين(": قبل أن ينجو 
من محاولة اغتيال استهدفت موكبه بسيارة مفخخة 


في أحد أنفاق مديرية التؤاهي بعدن جنوب البلاد0". 


ومن الواضح أن تطورات الصراع بين فعاليات الثورة 
اليمنية ونظام الرئيس صالح في اليمن تتأرجح بين 


| مسارين لا ثالث الهم" إفا التراقق :هلى إحدات 


يحقق أمل الثورة في التغيير. ويحافظ 


5 في نفس الوقت على الحد الأدنى من مصالح النظام 
السياسي والنخبة الحاكمة: أو الانزلاق إلى حرب 
ْ شاملة: لن تكون في كل الأحوال في صالح النظام 
| السياسيء فمآلات الحرب ستفضي إما إلى انتصار 


العغفف والفوضىء ويرى مراقبون أن الأمل الوحيد 


لمنع اندلاع الحرب يظل مرهونًا بمدى قدرة القوى 


ظ 
ا 
/ 


الإقليمية والدولية الفاعلة على ممارسة ضغوط جادة 


| للوصول إلى تسوية سريعة للأزمة اليمنية(). 


ثانيا: الدور القبّلي # الثورة الليبية: 


وعلى غرار الحالة اليمنية. لعب الدور القبّلي -ولا 


| يزال- دورًا مهمًا في مسار الثورة الشعبية في ليبياء 
| والتي انطلقت شرارتها الأولى عقب أيام من الإطاحة 


| بنظام الرئيس حسني مبارك في مصرء وتحديدًا يوم 
١4 |‏ فبراير ١١١5م؛‏ حيث أصدر ؟١7‏ شخصية ممثلة 


0 من 3 0 لكين السرايحية 


فيه الرعيه الليبي معمر القذافي بالتنحي عن سدة 


(١)«مقاتلو‏ القبائل يستولون على قاعدة للحرس الجمهوري شرق العاصمة 


اليمنية»» بي بي سي العربية. 5/171/١1١1م.‏ 
)١(‏ «نجاة وزير الدفاع من الاغتيال: تهديدات بالرد المساح على قوات 
صالح» الجزيرة. نت؛ 11/59/178١1م.‏ 


ا 9 انظر في ذلك: «اليمن: احتمالات الحرب الشاملة ونتائجها المتوقعة». 


تقدير موقف. مركز الجزيرة للدراسات»: لالحا ءام 


لإء1آه20 ,العو وعكلهاذ طعلة5 «ومعصء؟» بوعء0 اعتموط (4) 
ولإعلآه2 أقوظ عوءا8 102 عاأجط لاقم[ رماع صتطمه؟1 ,#1853 طعنو1ا 


1 2ظط2ظ2 


الحكه!", مؤكدين على حق الشعب الليبي في التعبير 
عن رأيه بمظاهرات سلمية دون أي مضايقات أو 
تهديدات من قبل النظام. 


وسريعان ما تحولت هذه الدعوة إلى تحرك فعلي 
على الأرض مع الدعوة إلى يوم غضب في ١7‏ فبراير 
للاطاحة بنظام القذافي". الأمر الذي تعاملت معه 
قوات القذافي بقسوة وقمع شديدين, ما أدى إلى 
انفلات الأوضاع بصورة مفاجئة في عدد من المدن 
الليبية. لاسيما شرقي البلاد؛ نظرًا لتاريخ إقليم برقة 
-الذي يقطنه نحو "ا من سكان ليبيا - المناوئ لنظام 
القذافى؛ حيث كانت القبائل في برفقة تدعم تاريخيًا 
حكم الملك إدريس السنوسي لاعتبارات تتعلق بالثقافة 
السياسية المحافظة لتلك القبائل؛ ومن ثّم فلم يرضوا 
أبدًا بحكم العقيد القذافي الذي انقلب على السنوسي 
قبل "”؛ عامًا". 

ومع اتسساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في ليبياء 
تزايدت ممارسات القمع من قبل نظام القذاضي لدحر 
الثوار مستخدما لميليشيا مرتزقة من الأجانب؛ إذ 
إنه على الرغم من التعتيم الإعلامي الذي فرضته 
الحكومة الليبية على تلك المسألة» فقد أظهرت العديد 
وبعهمض المنظمات الدولية: وجود قوات من المرتزقة 
الأفارقة تدافع عن نظام القذافي, ويستخدمها الأخير 


وبنظامه!"0. 


(0) الجزيرة. نت؛ 011/7/14١1م.‏ 
(1) فرانس ؛4"؛ وكالة الأنباء الفرنسية؛ /15/11/١1٠ام.‏ 
511 أققآ عط1» ,تععلتسعطء5 103510 لطة وموعع لمع ممدمسرزد (7) 
#761 طعنه؟! تإعناه2 ,«ةتزاط1آ 01 عخبضبط عط مه لقط0ة0) 
1 ,20116 أمق8 مع[ 102 عاتطتامم] ماع ستطمه1آا 
(4) حمدي عبد الرحمن: «أحداث ليبيا تفتح ملف المرتزقة ودورهم 
في الحياة السياسية الإفريقية»» صحيفة الاقتصادية الإلكترونية, 
١/5/4‏ -_7م. على الرابط التالي: 
تمطط.511034_عاعتامة 2011/03/04 لحم». امع له .يجبت //نصخط 
وانظر كذلك. حمدي عبد الرحمن:ء «التنافس الدولي وأثره في الثورة 
الليبية»» صحيفة الاقتصادية الإلكترونية. 4/7“7/١١١٠م:‏ على الرابط 
التالى: - 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


ومع سقوط مدينة بنغازي في فبضة الحركة الثورية 
في ١9‏ فبراير ١١١٠م:‏ أعلنت كل من قبائل ورفلة 
-التي يزيد حجم أبنائها على مليون نسمة: وتتألف 
من 5ه قبيلة فرعية- وقبائل ترهونة -التي يناهز 
أفزادها المليوة فسسمة- وكذلك كبرئ: القباكل الليبية 
انضمامهما للثورة الشعبية المطالبة بتنحي القذافي, 
هذا بالإضافة إلى قبائل الزاوية التي تقطن في المناطق 
النفطية في شرق ليبياء وقبائل الطوارق في الجنوب, 
التي يشتهر أبناؤها باللثام. ويتكلمون الأمازيغية؛ وكذا 
قبيلة الزنتان التي كانت من أولى القبائل التي انضمت 
للثورة الشعبية؛ وتعد. من كبريات القبائل العربية, 
وتقطن في جبال نفوسة:؛ وهي معروفة بقريها من 
ورفلة (2. 

ولقد أكسب تزايد التأييد القبّلي للثورة الليبية, 
والتخلي عن دعم القذافي زخمًا كبيرًا للثوار, 
لاسيما مع إعلان عدد من رموز النظام الليبي. من 
وزراء وسفراء ودبلوماسيين وعس كريين: انشقاقهم 
عن نظام القذافي. وانضمامهم للثورة وعلى رأسهم 


* لصطط.529746_عاءتاعه/011/04/22للقصمء.أوعاة. ووس //:ماخط 

)١(‏ دنيزيمّين وهيفاء زعيترء من هم «أبطال» ثورة ليبيا التي حسمها 
الناتوة صحيفة السفير اللبنانية, 4 ١9/1/١١١1م:‏ على الرابط التالي: 
71:01100510-45:م25.ع 1ع :قط نجلعاعء 17 /لمتام» .5211 77.25//:صاغط 
5 -ل1أع صسمطن)ع 101 10-83ء 1ع :تخ جلماءء/7اكى 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الْقَبَلِيِمَ والثورات العربيض.. 
نموذجا اليمن وليبيا 


مصطفى عبد الجليل وزير العدل -والذي ترأس 
المجلس الانتقالي الليبي بعد ذلك- وعبد الفتاح يوئس 
وزير الداخلية. ورفيق القكذافي في ثورة الفاتح عام 
25" ثم توالت الانش قاقات بعد ذلك في نظام 
القذافي, ولعل أشهر المنشقين موسى كوسا وزير 
الخارجية(". وعبد السلام التريكي السياسي الليبي 


المخضرم وزير الخارجية الأسبق ومندوب ليبيا الدائم ١‏ 


فى الأمم المتحدة2). 


ويمكن القول: إن معظم القيادات التي انشقت عن | 
نظام القذافيء وجلّ الفاعلين النافذين في الثورة ١‏ 
الليبية؛ ينحدرون من أصول قبلية طال ما تعرضت ١‏ 
للتهميش والإقصاء طوال حقبة حكم القذافي؛ حيث ١‏ 
ارتكز العمود الفقري لنظام القذافي على ثلاث قبائل ١‏ 
رئيسة؛ هي: قبيلة القذاذفة الصغيرة التي ينتمي ١‏ 


(1) «انشقاقات تعصف بنظام القذافي ولا ممثلين بالخارج». سي إن إن ١‏ 


العربية, ١/0/١١١1م:‏ على الرابط التالي: 


/لماءعع1ء2.0ز2011/115(:2.2011/4/1/11/تصمه.صمء.ء اطمعة//:مخط ْ 


آم على الرابط التالي: 


/2011/115(2.2011/3/31/50011552.12011553/تصمء. تتا .ع أطاهية//:ماغط ا 
ْ امعط عع لم1 ١‏ 

(4) انظر: أس باب انشقاق القيادات الليبية عن نظام القذافيء «علي عبد ١‏ 
السلام التريكي.. الانشقاق عن القذافي»» برنامج لقاء اليوم: قناة ١‏ 


الجزيرة الفضائية. ؟5/75/١١١1م.‏ 


أ 
ا 
أ 


الباب الثاني : واقع ومستقيل الثورات العرييم 


إليها القذافي والمرتكزة في سرت وقبيلة المقارحة 
المرتكزة في سبهاء بالإضافة إلى قبيلة الورفلة الكبيرة 
والمنتشرة في غرب البلاد. 

وخلال التسعينيات. خسرت الورفلة امتيازاتها 
في النظام عندما تورط بعض أعضائها في محاولة 
انقلابية على العقيد القذافي. وبقيت سرت وسبها 
تحت سيطرة القذافي المحكمة؛ وربما تساهم ظاهرة 
تقوية هذه القبائل الصغيرة في تفسير سبب تمسك 
مناصري القذافي اللممستميت 
بالسلطة؛ لاعتقادهمم بأن زوال 
نظام القذافي هو زوال لنفوذهم 


1" معظم القيادات التي انشقت 
عن نظام القذافي, وجل 


المسلح ضد نظامه؛ على ما يمكن وصفه بالعمل على 
الذاتى")؛ حيث عمد القذافي -يدهاء- إلى إذكاء 
النعرات القبّلية والجهوية» وتحريض وتأليب القبائل 
بعضها على بعض؛ لضمان استمراره في السلطة 
لأطول فترة ممكنةا"). 


وكثيرًا ما ردد مثل هذا النوع من الحرب النفسية 
في خطاباته المتلفزة التي كان يبثها التليفزيون 
الرسمي الليبي منذ البدايات 
المبكرة للثورة”, ثم بياناته ورسائله 
الصوتية المقتضبة التي استمر في 
إلقاتها وبثها بين الحين والآخر 


-وريما استهدافهم بعد ذلك- يي ا 
0 الليبية. ينحدرون من صول : ض الفضائيات والمحطات 
لاسيما مع عودة القبائل الكبرى بليةطالما تعرضتللة في بعض يات وا ت 


المهمشة إلى الواجهة مجددًا بعد 


سقوط القذافي(0. القذافي 


إن ما شهدته ليبيا من تباين 
وانقسام بين القبائل والجهويات طوال فعاليات الثورة 
ومنذ اندلاعهاء إنما يرجع بالأساس إلى إرث العقيد 
القذافي؛ الذي استطاع الحفاظ على سلطته ونظامه 
عبر سياسة (فرّق تسد) بين القبائلء وهو الأمر الذي 
مامه خلى الحتلذف مواقت القراكل من الثورة ميد 
القذافيء فبينما سارع بعضها إلى تقدم صفوف 
الثورة للإطاحة بنظام القذافي. لاسيما في المناطق 
الشرفية الملهمشة من البلاد؛ استمر البعض من تلك 
القبائل لوقت طويل يقاتل إلى جانب القذافيء لاسيما 
في سرت وبني وليد وسبهاء مع مناوشات في بعض 
الجيوب والمناطق الأخرى/". 

ونظرًا لهشاشة البنية المؤوسسية للدولة الليبية» فقد 
استند القذافي في مواجهته للثورة الشعبية ثم التمرد 


)١(‏ «قبائل ليبيا والثورة والقذافي». صحيفة الس فير اللبنانية, 
٠‏ "'ام, على الرابط التالي: 1 
2710110210-3:مكة.ء أع نا مشعلة طآنة/! | /تتام» .21 255 . بج ج// :ماخط 
122110-16 د اع 10-87699ع1ء تامخطلقط ]الاك 
(؟) محمد رجبء«القبيلة.. هل تعوق أم تدعم توجه ليبيا نحو 
الديمقراطية5»: الصين نيوزء 4١/9/١١١5م:‏ على الرابط التالي: 
صعط.2011-09/14/6_131137492/ع تأطمعة لص .وبجعم عتطدعة// :مط 


والأقصاء طوال حقبة حكم 


واختفاء العقيد القذافي عقب 


دخول مقاتلي المجلس الوطني 
الانتقالي إلى معقله الحصين في باب العزيزية 
بطرابلس!"©. 


لعبه حلف شمال ا «الناتو» لدعم الثوار 
وهو الدور الذي أعلن وزير الدفاع الفرنسي جيرار 
طاكايقيك حوب متفرقة لقوابة الغذ اللي في يفيض 


ف «القبيلة.. القوة التي رفعت القذافي والتي ستطيح به»: الوطن أونلاين: 
١‏ لام على الرايبط التالي: 
710-38 مطم. و جعط_لء 01 م/م .ع ستل م صماة لله . بوجو // :صاخط 
(؛) فرانك جاردنر. «على من يعول القذافي للبقاء فضي السلطة5»: بي بي 
سي العربية. 14؟5/5/١1١1م.‏ 
)2( «القذافي بد هاوق القبائل إلى مواصلة المقاومة». روسيا اليوم, 
"4/١‏ 1ام, على الرابط التالي: 
7 75_21 لتقام .11 عتطوعة//:صاخط 
(1) «القذافي يدعو القبائل لمعركة حاسمة في طرابلس»» صحيفة الشعب 
الصينية اليومية, 8/17/١1١١م:‏ على الرابط التالي: 
لصمعط. 1662/7576424 3لطع.حدمء.ع1مزمعم.عأطومة// :مط 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


نواحي ليبياء لاسيما في سرت وبني وليد وسبهاء وهي 
المعاقل التقليدية للقبائل الموالية للقذافى(". 


ولعل هذا ما يثير المخاوف بش أن الدور القبّلي في 
مرحلة ما بعد سقوط القذافيء وبدء المرحلة الانتقالية 
لبناء الدولة الليبية على أسس جديدة؛ حيث يرى بعض 
المراقبين أن نظام القذافي قد نجح في حكمه عبر 
عقود من خلال شراء الولاءات القيَلية والعشائرية 
باستثمار الريع النفطيء واستبدال المؤسسة العسكرية 
بالمرتزقة: والمليشيات العائلية الحامية للنظام؛ وإغلاق 
كل منافذ الحراك السياسي والمدنيء التي يمكن أن 
تشكل دواكن وسيطة لبناء لتبيا ما يعد الديكماقور و10 
ومن ثم فإنه يعخشى على الثورة الليبية, التي لم تنته 
بعد من الناحية الواقعية, من تنامي النزعات القبّلية 
والجهوية فيما يمكن أن نطلق عليه مرحلة جمع الغنائم 
وقطف ثمار الثورة(". 


وربما يؤكد مشضروعية ووافعية التخوفات المتعلقة 
عبد الجليل ونائبه محمود جبريل في إعلان التشكيلة 
النهائية للحكومة). والتي ستقود البلاد خلال المرحلة 
الانتقالية لحين استكمال البنية التشريعية والمؤوسساتية 
بالبلاد إلى مرحلة استقرار الثورة؛ حيث يرى مراقبون 
أن هذا التأخير والتأجيل المتكرر لموعد إعلان التشكيلة 
الحكومية يرجع بالأساس إلى خلافات عميقة بين 
القبائل والجهويات ومكونات المجلس الانتقالي لشغل 
حقائب وزارية بعينها في الحكومة الجديدة. 
)1غ( «الناتو سيواصل عملياته في ليبيا حتى القضاء على جيوب المقاومة». 
بي بي سي العربية, .7011/1١١/7‏ 
(؟)السيد ولد أبامء «ليبيا ما بعد القذاضي: إلى أين5». صحيفة الاتحاد 
الإماراتية. 11/9/0١1م:‏ على الرابط التالي: 
710-6112 صطم. 86042115 ط زه /ع177777.21161220.2// :مط 
1511 
(؟) رضوان السيدء مشكلات الثورة الليبية.. ومشكلات الثورات العريية, 
صحيفة الشرق الأوسطء 8/57/١1١1م.‏ 


(؛) «إجراء تعديلات وزارية في الحكومة الليبية المؤقتة». بي بي العربية, 
كير ااام 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


القيَليق والثورات العربية.. 
نموذجا اليمن وليييا 


ويخشى محللون من التركيبة القبّلية المعقدة في ١‏ 
ليبياء التي قد تحول دون إقامة نظام حكم يرضي ١‏ 


جميع الأطراف”'), فقبائل القذاذفة التي كانت لها 


المكيادة على قدى النقوى الآزيعة اللاضية لخ تارق ١‏ 
بستهولة: كما أن:ظول امن الفشسرة الانتفالية وضدم ١١‏ 
إلقاء القبض على القذافي فور هروبه بسرعة؛ حيث | 
كان يعمل قبل مقتله على اس تخدام قبيلته القذاذفة, ١‏ 
ويضم إليها بعضًا من القبائل الصغيرة في الصحراء؛ ١‏ 
لإيجاد تحديات أمنية كبرى أمام الحكومة القادمة؛ ١‏ 
بالإضافة إلى أن هناك قبائل أخرى كالطوارق ١‏ 
والأمازيغ وتبوكة. ترتبط جذورها بقبائل في الجزائر | 
ومالي والنيجر وتشاد والسودان؛ والتي كانت مهمشة ١‏ 
على مدى حقبة القذافيء وهذه القبائل س تطرح ولا ظ 


بد مطالبها الخاصة؛ بما يجعل البعد القبّلي حاضرًا 
وبقوة في المشهد الليبي ما بعد رحيل القذافي على 
نتائج وتوصيات الدراسية 


على مجريات الأحداث في ظاهمرة الثورات العربية ١‏ 
الى كسهدها العاء 1011م مضيدة من حورت اليمن ١‏ 
ؤليبيا وخا التطبيق: وانتخدمة الدراسة افترانه | 
الثقافة السياسية كإطار تحليلي للإجابة على تساؤلات ' 
الدراسة الركسية والفرفية: وحلصت الدراقنة إل 


(0) تقرير إخباريء «ليبيا ما بعد القذافي». راديو إيران العربي. ْ 


١١/8/75‏ ١٠مء‏ على الرابط التالي: 


1110 1 101 1!>1[1<1 خأ اذ طتعلء تطقعة//:ماكط ١‏ 
١ 88908 902896109983, 901(89/6 37 -9/10998591089687-‏ 
19 1#13#13101أذ ا 010101111 


وانظر كذلك: 
- علي العنزي؛ «ليبيا ما بعد القذافي» الحياة اللندنية, ا//11/8١1م.‏ 


1111 .10111011111219 [آ#30[** 0/22 


- أحمد غلوم بن عليء «تحديات ليبيا ما بعد القذافي», السياسة الكويتية: | 


اكلم 


- نصر أبو سيف ياسين. «ليبيا قبيلة واحدة.. كيف5». صحيفة ليبيا ْ 


المستقبلء 7/١٠/١1١٠م؛‏ على الرابط التالي: 


.769 //لععكء 11ء/ تعس /اعم. لدطعلة)دهتسلهة:1155//: مقط ا 


الباب الثاني : واقع ومستقيل الثورات العردٍ 


عدد من النتائج والخلاصات. ومن ثم تطرح الدراسة 


عددًا من التوصيات التي يمكن من خلالها التعاطي 
الإيجابي مع جدلية العلاقة بين القبيلة والدولة ضفي 
| المجتمعات العربية لاسيما في دول ما بعد الثورة. 


أولاً: نتائج الدراسي: 


-١‏ تتشابه كل من اليمن وليبيا في كونهما مجتمعات 


| قبلية بالأساس؛ حيث تلعب القبيلة في كلتا الدولتين 
| أدوارًا رئيسة في الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية؛ وحتى الأمنية والعسكرية: بما 
' يجعل الثقافة السياسية الضحلة -وفمًا لألموند وفيربا- 
هي الساتدة فيكلا العسين البمتت واللتين: 


؟- تعد القبائل اليمنية أقوى من ناحية التنظيم 


والنفوذ من نظيرتها في ليبيا؛ لاعتبارات تتعلق 


باختلاف تعامل النظام الحاكم مع المكونات القبّلية 
في كلا البلدين؛ حيث سعى النظام اليمني إلى كسب 
الولاءات القبّلية عبر احترامهاء والتماهي مع تقاليدها 
وأبنيتها الثقافية؛ لتحقيق أهدافه واستراتيجياته 


الداخلية والخارجية ببعديها الإقليمي والدولي. في 
| حين لجأ النظام الليبي في المرحلة الأطول من عمره 
| إلى تهميش الدور القبّلي في المجتمع لاسيما للقبائل 
| الكيرى. وشراء الولاءات: وبيع الامتيازات. وتقريب 
| وتوظيف القبائل الصغرى إلى جانب قبيلة الزعيم 
| الحاكم التي ساد نفوذها طوال فترة حكمه. 


ديعن الحشتسون القتلي اكثروضوحا وتافيرًا على 
مجريات الثورة اليمنية عنه في الثورة الليبية. لاسيما 
في المرحلة الأولية للثورة, وهي مرحلة إسقاط النظام 
كتابة هده الدراسة-؛ نظرًا لوجود عامل خارجي كان 
اككراكافيوا علن الجالة اللببية..مقمخلا فى دور حلف 


الناتو ومساندته السياسية والعسكرية واللوجستية 
. للمجلس الانتقالي للثوار في ليبيا. 


أكشر تأثيرًا في الحالة الليبية عنه في الحالة اليمنية 
في مرحلة ما بعد الثورة. سواء المرحلة الانتقالية أو 
مرحلة استقرار الثورة. وإحلال نظام جديد؛ وإزالة 
آثار النظام القديم؛ لكون العامل الخارجي في ليبياء 
متمثلا في حلف الناتوء كان أداة لتجميع جهود الثوار 
للعمل على إسقاط النظام. وهو الأمر الذي تحقق 
بهروب القذافي وتصدع أركان حكمه؛ ثم مقتله في 
النهاية. ما يُخشى معه من بزوغ النزعات القبّلية 
والجهوية بين مكونات المجلس الانتقالي: لاسيما فيما 
يتعلق بمرحلة جني ثمار الثورة. 


ه- على الرغم من كون النظام الليبي أكثر قمعًا 
من نظيره اليمني؛ لاعتبارات تتعلق باختلاف موازين 
القوى القبّلية في كلا البلدين؛ إلا أنه سقط بشكل 
أسرع من النظام اليمني: وربما يرجع ذلك إلى دور 
العامل الخارجي -تدخل الناتو- من جهة؛ وكون 
القورة اللسية تقلت عن يشلويتيا مبكرا؟ متكذة من 
الخيار العسكري رد فعل -رأته مشروعًا- على قمع 
وبطش نظام القذافي في تعامله المسلح مع المحتجين 
السلميين. 


1- من غير المرجح حدوث تحول في نهج الثورة 
اليُمِنية لنحجه ثاخية كل خارجي على غرازما خدث 
في ليبيا؛ وذلك لاعتبارات إقليمية تتعلق بأمن الخليج 
من جهة: وذانعلية ملق يزنية الستضيع القبلي من 
اليمن من جهة أخرى, ومن ثم فإنه من المرجح؛ طبقًا 
لمقتضيات الدراسة؛ جنوح طرفي النزاع في اليمن إلى 
ضيقة وظ لحل الأزمة في البلاد عبر وميط قوي: 
ربما يكون خليجيًا أو عرييًا بشكل رئيس.ء أو أجنبيًا 
بشكل فرعي؛ لإقناع الرئيس صالح بالتخلي عن الحكم 
لإنهاء الأزمة بشكل يرضي جميع الأطراف. 


ثانيًا: توصيات الدراسي: 


-١‏ من الضروري بعد تغيير أي نظام سيااسي 
ع8 ضقن عططاوءعآ 201121, أو حتى إصلاحه 
مستمكع] عساعع ]ا 1د 1تامط أن يتبع ذلك تغييرات 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


مجتمعية وهيكلية متتوعة في جميع مجالات الحياة 
لاسيما الأولية منها؛ كالقبيلة والجهوية والطائفية, 


وعليه فإن الدول العربية في مرحلة ما بعد الثورة 
بحاجة إلى إعادة النظر في علاقفتها بشعبها؛ لتتواعم 
مع واقع وتحديات وتطلعات مرحلة بناء الدولة, 
لاسيما بعد حقبة الإفساد والتجريف التي تعرض لها 
كل من المجالين الخاص والعام للمواطنين إبان حقبة 
الديكتاتوريات العربية الآخذة فى الأفول. 

"- تحتاج الشعوب العربية 
في هذه المرحلة إلى إعادة 
تنشئة على أسس جديدة: بما 
عامة جديدة تتضمن ثقافة 
سياسية مغايرة عما كانت 
عليه في الماضي القريب؛ 
حيث إن الثقافة السياسية 
المتراكمة عبر أجيال إبان 
الخقب الدركتاتؤرية ساهنك 
في دعم الأنظمة السياسية 
الممستبدة في الوطن العربي: الأمر الذي يجعل من 
الضرورة بمكان إعادة النظر في تلك الثقافة الشعبية 
الاتكالية السلبية التي سادت على مدى عقود خلت. 

"- لا بد أن تضطلع الدولة العريية ما بعد الثورة 
بمهمتين أساسيتين؛ هما: الوظيفية 31دمناءعصد1 
والعملياتية 06:380821؛ حيث تنصب المهمة الأولى على 
التاكيد على الوظائف التي تؤديها الدولة لمواطنيها 
بشكل يساوي بين جميع مكونات المجتمع؛ مثل التريية 
والتنشئة السياسية والأمن والرفاه الاجتماعي؛ في 
حين تتصب الهمة الثانية على التأكيد على البعد 
العملياتي الذي تنفذ به الدولة جميع الوظائف التي 
تلتزم بها أمام المواطنين -دون أي تمييز على أسس 
أولية- والذي تنظمه وتشرعنه القوانين واللوائح 
والأطر المنظمة. 


للشعوب 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


على نظم حكم ما بعد الثورة في تطض 
الدول العربية أن تأخذ في اعتبارها أن 
لكل دولة خصائصها وثوابتها التي 
تميزهها عن سواها من الدولء فما 
يصلح في الدول والمجتمعات الغربية 
العلمانية. قد لا يصلح بالضرورة 
فى غيرها المجتمعات الإسلامية 
ذات الصبغة الرسالية التوحيدية 
العقدية المتجذرة في العقل الجمعي 


القبَلييَ والثورات العربيت.. 
نموذجا اليمن وليبيا 


4- من دواعي ثبات وديمومة نظم الحكم القائمة 
ما بعد الثورات أن تحترم تلك النظم إرادة الشعوب, 
وتعمل لها ألف حساب. ومن نّم فإنه من البدهي أن 
تقوم تلك النظم بإعادة تربية وتنشمئة وتهيئة الشعب 
للمرحلة الجديدة التي تستقبلها دول المنطقة, باعتبار 
أن الدول القوية لن تنهض بغير شعوب قوية واعية؛ 
تربت على القيم والمبادئ». والمشاركة الفعّالة. كما أن 
الشعوب القوية القادرة على التمييز بين الغثٌ والثمين؛ 
والصواب والخطأ؛ ستكون بالضرورة قادرة على 

إفراز وانتتخاب حكومات فوية, 
بتحقيق تطلعات الشعوب 
وآمالهاء وأحلامها لغد تستحقه 
فخاضر تشاده: 

0- على تُظم حكم ما بعد 
الثورة في الدول العربية أن 
تأخذ في اعتبارها أن لكل 
دولة خصائصها وثوابتها التي 
تميزها عن سواها من الدول: 
وأن خصوصيات الشعوب 
والمجتمعات المحلية والقوميةء والدينية والاجتماعية: 
والثقافية. ليست محلاً للنقل والاقتباس؛ فما يصلح 
في الدول والمجتمعات الغربية العلمانية: قد لا يصلح 
بالضرورة في غيرها من بيئات الدول والمجتمعات 
الأخرىء لاسيما الإسلامية منها ذات الصبغة 
الرسالية التوحيدية العقدية المتجذرة في العقل 
الجمعي للشعوب. 


القبَليص والثورات العربية.. 
نموذجا اليمن وليبيا 


معلومات إضافيتّ 


تكوين القبائل 2 اليمن: 

إذا ما نظرنا إلى مجموع قبائل حاشد ومجموع قبائل بكيل نجد أن هناك ما يعرف بالقبائل الرئيسة أو 
الأساسية (الأصلية)» وكذلك القبائل التي ارتبطت بتلك القبائل الرئيسة بروابط سياسية؛ وأصبحت داخلة 
ضمن تركيبها البنائي السياسي والاقتصاديء وذلك بالرغم من أنها لم تكن ترتبط بها من حيث التركيب 
البنائي - القرابي: فعلى سبيل المثال نجد أن قبائل حاشد الأصلية تتكون من أربع قبائل هي: (خارف. وبن 
صريم: وعذرء والعصيمات)؛ حيث تُعرف هذه القبائل باسم قبيلة حاشد الأصلية.. بينما توجد قبائل أخرى 
يطلق عليها اسم القبائل (المتحيشدة): وترتبط مع القبائل المذكورة بروابط سياسية واقتصادية واحدة؛ كما 
تشاركها في نفس النسب العام (حاشد). بغفض النظر عن علاقات النسبة الحقيقية أو الأصلية. 


يوجد ما يعرف بقبائل بكيل الأصلية؛ وكذلك ما يعرف بالقبائل الأخرى (المتبيكلة). أي القبائل التي ارتبطت 
مع قبائل بكيل الرئيسة؛ إما عن طريق التحالف السياسي.ء أو المؤاخاة. أو عبر طريقة الانضمام التي كانت 
معروفة في بعض الفترات التاريخية؛ والتي كانت تضطر بعض القبائل تحت ظروف سياسية واقتصادية إلى 
التنازل عن استقلالها السياسي, والدخول ضمن تحالف قبلي معين. ظ 
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وكما أن قبائل حاشد لها قبائل أصلية وأخرى متحالفة معها نجد نفس الوضع بالنسبة لقبائل (بكيل)؛ حيث ‏ | 
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وتتكون قبيلة بكيل الرئيسة من القبائل التالية: (أرحب. ونهم؛ وشاكر المعروفة في الوقت الحاضر ب«ذو 
غيلان»: وذو محمد. وذو حسينء وقبيلة همدان الشام)» وتتميز القبيلتان المشهورتان حاشد وبكيل بارتباط ١ ١‏ 
أعضاء كل منهما بنوع من العلاقات الأخوية؛ أساسها -بحسب اعتقادهم- وحدة الدم المشترك: إضافة إلى 
العلاقات التي تربطهم ببعضء بحكم الجوار والولاء القبلي؛ وأيضًا انطلاقًا من علاقة الندية التي يرتكز 
عليها البناء السياسي في المجتمع القبلي اليمني. 


أما قبيلة (مذحج) فقد فقدت تحالفاتها القديمة» رغم رسوخ واستمرار أعرافها وتقاليدها في جزء منها 
(مثل قبيلتي مرادء والحداء)؛ وقد كان لقيام الكيانات السياسية والحدود المصطنعة في الجزيرة العربية أثر 
على تشتيت القبائل (المذحجية). وتغيير تحالفاتها؛ مما دفعها (أي مذحج) إلى عقد تحالفات جديدة عند 
الضرورة مع بكييل القاطنة في المنطقة الشرقية من خط «صنعاء - صعدة»؛ والأقرب إلى بعض مناطق مذحج 
مثل مرادء ومشاركتها في الأنشطة الزراعية والرعوية. 


وتمثل العصبية القبلية ظاهرة اجتماعية وسياسية بارزة في الحياة القبلية اليمنية؛ وهي غالبا ما تطفى على 
ما سواها من المثل الروحية والمتطلبات الاقتصادية؛ وكثيرًا ما تؤدي إلى نشوب الحرب والمنازعات القبلية. 


| 
ظ 
لكل قبيلة؛ وبالسيطرة على الأرض التي تسكنها القبيلة» وما يرتبط بتلك السيطرة من حق الاستقلال في ْ 
استغلال المصادز الاقتصادية فيها؛ باعتبازها ملكا خاصًا للقبيلة التي عاشت فيها أسلافهاء وترسخت فيها ‏ | 
أمجادها ومفاخرها. | 


التغرير الاستراتيجي التاسع 


الباب الثاني : واقع ومستقيل الثورات العرديدة 
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التنظيم الداخلي للقبيليم: 

القبيلة في اليمن قوية محافظة على تماسكها؛ بسبب نظامها العرفيء وتتظيمها الداخليء والتمسك به لقرون 
الدينية. وطبيعة الحرّفء وقواعد السلوك المتعارف عليه والمتوقع من كل مرتبة. 

-١‏ المشايخ: يستمد مشايخ القبائل مرتبتهم الاجتماعية والسياسية من الزعامة الوراثية التي تنتقل من جيل 
إلى آخر. وعلى الشيخ واجبان أساسيان هما: التحكيم بين الأطراف المتصارعة والمتنازعة من القبيلة» أو من 
خارج القبيلة, وقيادة القبيلة في التعامل مع القوى الخارجية, سواء فى السلم أو الحرب. 

؟- القضاة والفقهاء و«السادة»: وتختلف عن بعضها؛ حيث يعتمد القضاة والفقهاء في مركزهم على أساس 
درجة التفقه في الدين والشريعة الإسلامية؛ وكذا القدرة على حل المنازعات: أما «السادة» فيعتمدون في 
مركزهم على «نسيهم إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم». 

”- الأعيان والأمناء والمزارعون: الأعيان والمزارعون هم الأشخاص الذين يتم انتخابهم من قبل الأفراد لمساعدة 
الشيخ في القبيلة: مقابل مبالغ يدفعونها لهم. وهم يقومون بدور الوسيط بين الشيخ وأفراد القبيلة. 

؛- الفئات الحرفية والمهنية: ينظر رجال القبائل إلى هذه الفئات باعتبارها فئات ناقصة: وبالتالي لا يُسمح 
لرجل القبيلة بمزاولتها. 

4- فئة اليهود والأخدام: وهما من الفئات الهامشية في المجتمع. ويمارس الأخدام بعض الخدمات للمجتمع 
كاعنال التنظيفات وحمل الأثقان: 

المصدر: 


بلقيس أحمد منصور أبو أصبع: النخبة السياسية الحاكمة فى اليمن (اة ١-1‏ كؤام) مكتبة مدبولي» الطبعة 


ظ الأولى؛ 15995ام. 


أبرز القبائل الليبيي: 


في شرق ليبياء تعتبر قبيلة الزاوية القبيلة الأكبر والأكثر نفودًا في ليبياء وهي تتمتع بنفوذ قوي. خصوصًا في 


مدينتي بنغازي ودارنه. أما في منطقة برقة؛ فالقبائل الأكبر هي قبيلة كارغالا وقبيلة تواجير وقبيلة الرملة. إلا 
أن منطقة البصراته أصبحت مقسمة بين أولئك الذين ينتمون إلى القبائل التقليدية؛ وبين أولئك الذين قرروا 
د الانتقال والعيش ضي المراكز الحضرية في المنطقة؛ مثل عشيرة شرم محجوب. وزمورةء والكوافي؛ ودبابيساء 
0 والزاوية» والصوالح: والجرشا. 


وفي غرب ليبياء تعد قبيلة ورفلة أكبر القبائل العربية في هذه المنطقة؛ وهي تتألف من 750 قبيلة فرعية» ويقدر 


| عدد أفرادها بحوالى مليون شخص. ويتمركزون بش كل خاص في مصراته وحي ميسوراته في بلدة بني وليد, 
ويتفرعون من قبائل بني هلال التي أرسلها الفاطميون إلى ليبيا من مصر لنشر الإسلام. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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لست 


القبَليق والثورات العربيت.. 
نموذجا اليمن وثيبيا 


أيضًاء تتمركز في غرب ليبيا قبيلة الزنتان؛ في الجبال الغربية بين المدن البربرية لجادو ويفرن وكباو. وهي 
معروفة بقربها من قبيلة ورفله. بالإضافة إلى قبيلة أولاد بوسيف والرجبان. 


أما في ليبيا المركزية: وهي المنطقة التي اعتبرت في القرون الماضية الحدود الفاصلة بين الشرق والغرب, 
فتعد قبيلة القذاذفة المتمركزة قرب سرت في الوسطء وسبها في الجنوبء من القبائل المؤثرة في ليبيا اليوم» 
وهي قبيلة معمر القذافي. كما تتواجد في هذه المنطقة قبيلة المغارها. وهي إحدى أكبر القبائل في الوسبط 
الغربي للمنطقة. وينتمي إليها رئيس الوزراء الليبي السابق عبد السلام جلود؛ بالإضافة إلى قبيلة الرياح والهرابه 
والزويد. 


وضي طبرق والمنطقة المحيطة بها عدد من القبائل البارزة؛ مثل عبديات التي تتكون من حوالى 0١‏ قبيلة فرعية: 
وهي تعد واحدة من أقوى القبائل في منطقة برقة, وقبيلة مسامير التي لعبت دورًا باررًا في المعارك ومقاومة 
الاستعمار الإيطالي, وخصوصًا خلال النصف الأول من القرن العشرين. 


أما البرير في ليبيا فينقس مون إلى ثلاث قبائل: وهي: البربر الغربيون؛ حيث تتمركز فيها كل من قبيلة عيت 
ولول في المدن الساحلية لزوارة؛ وتتألف من ١‏ قبيلة شرعية؛ وقبيلة نفوس ه. وهي قبيلة ضخمة تتواجد في 


الجبل الغربي الذي يضم مدن يفرن وكباوء وجادوء نالوت»: وعدد من القرى الصغيرةء والبرير الشرقيون؛ وهي ١‏ 


فياك يدوية تمتيو من التكان الأمدليين الصحراء الكبرى: 


كذلك التيبو في ليبياء فهم مجموعة من القبائل المتواجدة في الجهة الجنوبية من جبل حروج؛ ومن الجهة 
الشرقية لفزان. لتصل إلى الحدود مع مصرء بما في ذلك واحات الكفرة» وعلى الحدود مع تشاد والنيجر وحتى 
السودان. 


المصدر: 


حياة الحريريء ليبيا.. قبائل كثيرة والدولة واحدة. جريدة السفيرء انظر الرابط: 
0 -([[ء[عناتخ 7 مكة.ء 1ع تاتش /دصمء .3553855 طقطهطاة//:صاخط 


التقرير الاستراتيجي التاسسع 
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الاب التالث 


مرتكزات نظام الحكم السوري (197-١701م)‏ وأثرها 4 بناء الثورة 
د. بشيرزين العابدين 


الثورة الليبيتّ.. قراءة 2 آليات إسقاط نظم الحكم الفردي 
د. محمد سيه إحمد فال 
معوقات التغيير 4 الجزائر تحت ظلال أزممةٌ التسعينيات | 


نتائج الثورة اليمنيت.. تكريس للوحدة أم تحفيز للانفصال؟ | 
هاني الجبلي ١‏ 


الأردن.. آفاق ومعوقات التغيير | 
مروإن شحادة ١‏ 


تركيا .. مهمد ثقافييّ صعبةٌ» ولكن ْ 


مرتكزات نظام الحكم السوري (197-١00ام)‏ 
وأثرها 2 بناء الثورة 


مرتكزات نظام الحكم السوري (191-١١١ام)‏ 
وأثرهاك دناء الثورة 


د. بشير زين العابدين 


باحث وأكاديمي سوري 


ملخص الدراسة 


تتناول هذه الدراسة تحليل أهم مرتكزات النظام السوري إبان الفترة: ١191-١٠٠٠م؛‏ حيث مثّل حزب 
البعث الواجهة السياسية- المدنية للحكم؛ بينما تولت المؤسسات العسكرية والأمنية مهمة المحافظة على 
توازن الحكم؛ وتكررت هذه الازدواجية في الشأن الاقتصادي؛ حيث اعتمد النظام على فرض السياسة 
الاشتراكية على المجتمع السوريء وتبني النهج الرأسمالي في تعامل الدولة مع السوق العالمية» ونتج عن ذلك 
تدهور الأوضاع الاقتصادية للمجتمع, ونشوء طبقة متمولة من أقطاب السلطة. 

وقد تجلت الحنكة السياسية لدى الرئيس السابق حافظ أسد فى إدارته للسياسة الخارجية:؛ وتناوله 
للملفات الإقليمية بدهاء عاد على الخزانة السورية بإيرادات عوّؤضت أخطاء السياسة الاقتصادية. 


نشأت من فشل الرئيس الجديد في مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية. وتضييع فرص الإصلاح التي كانت 
متوفرة له؛ وبدلاً من ذلك فقد عمد النظام إلى تبني مجموعة من الإصلاحات الوهمية التي أدت إلى تنامي 

وعلى الرغم من أن حافظ أسد قد واجه في فترة حكمه حركات معارضة وسخطًا شعبيًا كبيرًاء إلا أن 
الأوضاع الإقليمية والدولية أتاحت له وأد هذه الحركات. والاستمرار في تشديد القبيضة الأمنية, وهوأمر 
لم يعد متاحًا في فترة حكم وريثه بشار. 

وتعرّج الدراسة في القتسم الثالث على أهم المؤثرات المتوقعة في مرحلة ما بعد الثورة. من خلال تناول 
إشكاليات ضعف البناء السياسي للمجتمع السوريء ومشكلة التجانس الإقليمي؛ فضلاً عن معضلة تصحيح 
علافة الجيش بالمجتمع وبمؤسسات الحكم. 

وقد ركّزت الدراسة على المؤثرات المحلية بصورة رئيسة؛ ولم تتناول الأوضاع الإقليمية والمؤثرات المتوقعة 
لانهيار النظام على القضية الفلسطينية: والوضع في لبنان» والعلاقات مع إيران» والسلام مع إسرائيل؛ حيث 
يمكن تناول هذا الموضع في دراسة أخرى مستقلة. 


مرتكزات نظام الحكم السوري (0ا5:11-19م) 
وأخرها ث2 بناء الثورة 


مرتكزات نظام الحكم السوري [910-١١١ام)‏ 
وأثرهاح بناء الثورة 


د. بشير زين العابدين 


باحث وأكاديمى سوري 


تميز نظريات الاجتماع السياسي بين مظاهر السخط الشعبي المتمثلة في المظاهرات وحركات الاحتجاج التي ١‏ 


خلال تشكيل بنية سياسية تمثل بديلاً عن نظام الحكم الذي تنخر في جسده عوامل التعرية ومظاهر الفساد. 


ففي مراجعته لفلسفة المدرسة الماركسية في الثورة؛ رأى تيد غور أن الثورة تمر بثلاث مراحل رئيسة؛ حيث 
تنطلق في البداية من خلال اندلاع سخط شعبي عارم؛ ثم تتحول في المرحلة الثانية إلى حركة سياسية منظمة, 
وتتطور في المرحلة الثالثة لتشكل قوة تواجه نظام الحكم القائم بندية: ثم تعمل على هدم أركانه وتفكيك 
مؤسساته تمهيدًا لتقديم البديل!". 


أما مكونات البنية الثورية فقد لخصتها ثيدا سكوكبول في أريعة عناصررئيسة تتمثل في: 
-١‏ تراكم أخطاء نظام الحكم؛ وعجزه عن تبني المشاريع الإصلاحية اللازمة للمحافظة على بنيته. 
”- نجاح الفئات المثقفة في ترشيد حالة السخط الشعبيء وتشكيل خطاب وطني يحقق المصلحة العامة. 


؟- تحولات المشهد الإقليمي بطريقة تجعل استمرار نظام الحكم القائم مستحيلاً. 


4 | لبوائق | عوويت ا تيحية الك تجول تر كل تجرية قورية حالة ممسينتظلة بتقميها ووتفال غتطون العسه في ٠‏ 


العقير من التجازب الذورية المفاصرة): 


وبناء على ذلك؛ فإن هده الدراسة تنظر إلى تطور البنية الشمولية لنظام الحكم الذي أسيسه الرئيس السوري ٠‏ 
(٠11-70١1م).‏ وفي الوقت ذاته يتتبع البحث تحول بنية الثورة السورية من مرحلة السخط الشعبيء إلى ١‏ 
مرحلة تشكيل البنية السياسية؛ والتنبيه على بعض التحديات التي تواجه الثورة ضفي تطورها البنيوي في هذه ١‏ 


المرحلة المهمة في مقارعتها للنظام الحاكم في سوريا. 
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الباب الثالث : العالم الإسلامي 


أولاً: مرتكزات النظام السوري 2 الفترة -١191‏ 
1م 


حركة تصحيحية تهدف إلى تجاوز 


للناوكةوالحتتومكلت المؤسستان: المسكرية والأمنية 
أما على الصعيد الاقتصادي؛ فقد عمد النظام 
: إلى تبني مفهوم مزدوج للتطبيق 


٠‏ أخطاء ا لفترة: (ك؟تحل-ءلاحام) رسخ الدستور السوري لعام "اام الاشتراكي يقوم على ميدا: 
أ من حكم حزب البنعثء وقد بدأ مكانة حزب البعث كحزب شمولي «اشتراكية المجتمع ورأسمالية 
ْ :5 ونح .2 يسيطر على جميق السلطات الاطة»؛ حيث أدرك حافظ أسد 
| أممسد عهده بمبادرة سياسية قت |ررشريعية والتنفيذية والقضائية ا 

| استحسانا في الأوساط المحلية في الدولةوالمجتمع أن سيطرة السلطة على المجتمع لا 


| والإقليمية؛ حيث دعا إلى التخفيف 
من حل التحويل الاشتراكي 


٠‏ المت ولعيو رما يوطني ريسجتلا القوي 


وضي شهر مارس ١0م‏ انتّخب أسد رئيسًا للبلاد. 
| وسط أجواء تبشر بتحقيق انفتاح سياسي؛ حيث 
0 أعلن في شهر مارس من العام التاليى عن تشكيل 
| «الجبهة الوطنية التقدمية». وتبع ذلك تطورات أخرى 
0 تهدف إلى تحقيق إصلاحات سياسية شاملة؛ وفي 


ْ شهر مارس م تم التصويت على دستور جديد»: 
ا لمعم الو العامة وتشجيع المشاركة 


| الشعبية.() 


وفي شهر مايو من العام نفسه دُعي المواطنون 
| السوريون لانتخابات المجلس النيابي. وبدأت تتشكل 
ْ ملامح بنية النظام الجديد., والذي ارتكزت أعمدته 


٠‏ على: ترسيخ حزب البعث العربي الاشتراكي قائدًا 


0 ورد في البند الرابع من الدستور: «الحرية حق مقدس, والديمقراطية 
الشسعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي 
تجعل منه إنسانًا كريمًا قادرًا على العطاء والبناء». كما نص البند 
الثامن والثلاثون من الدستور على أنه: «لكل مواطن الحق في أن 
يعرب عن رأيه بحرية وعلنية: بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير 
الأخرى؛ وأن يسهم في الرقابة والنقد والبناءء وتكفل الدولة حرية 
الصحافة والطباعة والنشر وققًا للقانون». يوسف خوري (1515م) 
الدسساتير في العالم العربي؛ بيروت. ص ؟١777-15,‏ وقد وردت بنود 
أخرى في الدستور تنص على حرمة المساكن: ومنع التعذيب الجسدي 
والمعنويء والمحافظة على حريات المواطنين وكرامتهم وأمنهم. وقد 
دُعي المواطنون للتصويت على الدستور في 7١/5177/5ام:‏ وكانت 
النسبة المعلنة للموافقين الدستور: 5و91/. 


| يمكن أن تتم إلا من خلال سياسات 

الكاميم الاشتراكن: فى مين يكن 

للدولة أن تتعامل مع السوق الدولي من خلال قوانينه 

وأسسه الرأسمالية. 

وقامت عبادئ الشنانية الشارجية التحورية عدن 

أساس الاستفادة من تناقضات المشهد الإقليمي 

لتحقيق الأمن الداخلي. وتسخير المواقف السياسية 
والقوة الشكرية لتحتى سيلج لون 


وبحلول عام 514١م‏ أصبح من الواضح أن سياسة 
حافظ أسد كانت ترتكز على تطبيق هذه المحاور 
الأربعة؛ بهدف تشييد أركان حكم شمولي يهيمن 
الرئيس على أزمّته. 

لكن الخطأ الذي وقع فيه أسد هو أنه عمل على 
توريث السلطة لشابٌ لا يملك الحنكة السياسية: ولا 
يستطيع الإمساك بزمام الصلاحيات الواسعة التي 
منحها الدستور لوالده؛ فتاكلت مرتكزات النظام.: 
ونتج عن ذلك انهيار مؤسسات الحكم أمام السخط 


الشعبي. 
ويمكن تفصيل المرتكزات التي قام عليها حكم 


-١‏ المرتكزات الحزبية- الأيديولوجية: 


رسّخ الدستور السوري لعام 1977م مكانة البعث 
كحزب شمولي يسيطر على جميع السلطات التشريعية 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


والتنفيذية والقضائتية في الدولة والمجتمع؛ إذ نصت 
المادة الثامنة منه على أن: «حزب البعث العربي 
الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة, 
ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات 
جماهير الشعب. ووضعها في أهداف الأمة». 


وبناء على نص الدس تور فقد تولى حزب البعث 
أقلبية وها عو جلي اليه وامتمرة عا من 
الوزراء: واضبخت جميع الصخف الرسمية تابعة له 
كما أعطى ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية لحزب 
البعث وحده حصرًا حق التنظيم والنشاط الحزبي 
أو التكتلي داخل الجيش والقوات المسلحة؛ وأصبح 
من حق القيادة القطرية لحزب البعث وحدها ترشيح 
رئيس الجمهورية. 


لكن التطبيق العملي لمفهوم قيادة الحزب للمجتمع 
كان مغايرًا للسلطات التي نص عليها الدستور. فقد 
لاحظت القيادة القطرية في مرحلة مبكرة وجود فراغ 
أيديولوجي لدى كوادر الحزبء وتحدثت في أحد 
تقاريرها التنظيمية عن غياب التأصيل الأيديولوجي 
عند أعضاء الحزب. والتي لخّصها في: «اللامبالاة, 
وضعف الشهور بالمسؤولية. وضعف الحماس للحزب 
والتعمصب له. والانتهازية؛ والفهم الخاطيٌ لممارسة 
الديمقراطية: ونمو بعض أمراض المجتمع الموروثة 
(أي الطائفية, والإقليمية. والعشائرية)».() 


والحقيقة هي أن الرئيس السوري السابق, لم يكن 
معنيًا بترسيخ البنية الأيديولوجية والتنظيمية للحزب: 
بل انصبت جهوده على تشييد أركان الحكم الشموليء 
الذي لا يقبل الثناتية أو التعددية؛ إذ تم اختزال قيادة 
الحزب في لجنة مركزية تتكون من ١/0‏ شخصّاء 
وانتخبت هذه اللجنة من أعضائها قيادة قطرية تتكون 
من 7١‏ عضواء ولم تعد تُعقد مؤتمرات الحزب إلا 
نادرًا .9) 


)١(‏ التقرير التنظيمي لحزب البعث العربي الاشتراكي (1580م)؛ المناضل, 
العدد 179: يناير ٠198م‏ ص 97-40. 


(؟) عقد المؤتمر القطري السادس لحزب البعث في يناير 910ام,- 


التشرير الاستراتيجي التاسع 


مرتكزات نظام الحكم السوري (1011-197م) 
وأثرها ع بناء الثورة 


السوري في الفترة: (9540١-1584م))؛‏ إلى تصفية عدد 
كبير من كوادره؛ حيث تقرر فصل ١7608١٠‏ عضوًا 
«نصير». و5437” من الأعضاء العاملين» وتزامنت حركة 
التصفيات الواسعة في جهاز الحزب مع حملة موازية 
لتنسيب أبناء الأقليات الطائفية» فقد تتبع فان دام 
حركة تنسيب الأقليات في جهاز حزب البعث؛ ولاحظ 


أ 
ا 
1 
1 
1 
ا 
1 
|| 


أن احتكار البعث للحكم كان صوريّاء ولم يُقصد به ْ 
غير تسخير جهاز الحزب كآلية لتوفير قاعدة سلطوية | 


لأبناء الطائفة.0) 


وتقعة لوذه الا فس غاب تعزن البعكا هن 
الممارسة الفعلية للحكم في الفترة: (940١-١٠٠5م)»‏ | 
وتفوق عنصر الفرد على جميع العناصر الحزبية ١‏ 


والأيديولوجية والتنظيمية الأخرى؛ حيث هيمنت 


أجيال كاملة تهتف «تللأب القاكد». ولا تعرف غيره 
حاكمًا للبلاد .0) 


ونظرًا لضعف البنية التنظيمية والأيديولوجية 
لحزب البعث؛ فإن رهاناته الحقيقية لم تكن تسستتد 
إلى قاعدة شعبية: أو أغلبية تمثيل نيابيء وإنما 
كانت تعتمد بالدرجة الأولى على المؤسسة العسكرية 
والزج بها في أتون المعترك السياسيء ونتج عن ذلك 
ظاهرتان رئيستان كان لهما أكبر الأثر في اندلاع ثورة 
عام 1١١‏ ام وهما: 


االاا١‏ ا 1:1 47/4677لل10ااااااااااااااااممبببوبيه م14 0000 
-والمؤتمر القطري السابع في يناير ١138م‏ والمؤتمر القطري الثامن | 


في يناير 1404١م:‏ ثم توقفت المؤتمرات لمدة خمس عشرة سنة؛ حيث 
عُقد المؤتمر القطري التاسع للحزب في يونيو ١٠٠٠م.‏ 
(؟) نيقولاوس فان دام (9550ام) الصراع على السلطة في سورياء القاهرة 
ص 6 . 


(4) وفمًا لدستور عام 1977م فإن رئيس الجمهورية يتولى: تعيين رئيس | 
الوزراء وأعضاء الحكومة وإقالتهسم. دون الحاجة للحصول على ثقة ١‏ 
مجلس الشعب. ودون إلزامهم بتقديم بيانات وزارية للمجلسء كما | 


أن رئيس الجمهورية يعلن الحرب والسلم؛ ويعلن حالة الطوارئ: وهو 
قائد الجيش والقوات المسلحة. وقد حصر الدستور حق الترشيح لهذ 
المنصب بيد القيادة القطرية لحزب البعث؛ وفعليًا فإن المرشح الوحيد 
لمدة 7١‏ عامًا كان حافظ أسد. 


الباب الثالث : العالم الإسلامي 


أ- الفراغ التنظيمي: 


الذي أدى إلى تكييف المؤسسات الدستورية وقوانين 
الذولة فعا ساسح مع مواضفناف الركيمى: فق 
استتمتع حافظ أسد خلال ثلاثة عقود بصلاحيات 
واسعة منحها الحزب له؛ وعندما أزفت ساعة توريث 
بشار عام ١٠٠5٠م؛‏ تم تعديل الدستور فيما يتوافق مع 
سنه(6؟ عامًا) آنذاك. أي بما يتناسب مع متطلبات 
| المرشح الجديد: وليس فيما يتوافق مع مصلحة البلاد: 
“ركان لسو استحناء الصلاحيات التتريعية الدوه 
. الأساين فى .هدم أركان حكم آل أسدة إذ إن الدستوز 
قد منح بشار صلاحيات الحكم الشموليء ولكن بشارًا 
| لم يثبت الكفاءة في إدارة هذه المؤسسات. ولم تتح بنية 
| النظام له فرصة توسيع دائرة المشاركة في الحكم. 


ب- الفراغ الأيد يولوجي: 


٠"‏ ااذه مساههة بنع ة الأبريوتوجية يجرب إلن 
| غياب التطبيق الفعلي للشعارات التي رفعها متمثلة 
| في: «الوحدة». و«الحرية», و«الاشتراكية». إضافة إلى 
| انحسار المكون القومي إثر انحياز النظام إلى مشروع 
| التوسعالإيراني في المنطقة: مما أدى إلى شل المنطلقات 
الفكرية للحزب. وفشل القيادتين: القومية والقطرية, 
.في الذث عن حخنياض النظام الأمني- الفسكري :الذي 
طالب الشعب بإسقاطه عام ١1١1م.‏ 


"- المرتكزات الأمنيخ-العسكرية: 
| (1541-19470م) نظام حكم مدني ضعيفًاء ومؤسسة 
عسكرية شغوفة بتولي مقاليد السلطة في البلاد. 
وبمجرد توليه الحكم؛ لم يكلّف حافظ أسد نفسه 
' وجد في نمط الانتداب الفرنسي بنية تحتية قوية 
لفلسفة القمع من جهة, وكسب الشرعية الدستورية 


وكان النموذج الفردسي قد قام في مرحلة الانتداب 


على المزج بين إثارة النعرات الطائفية؛ واستخدام القوة 
العسكرية لقمع المعارضة؛ حيث عمد ديغول إلى إخماد 
الثورة السورية التي اندلعت عام ١47١م‏ عن طريق تبني 
سياسة التقسيم الطائفي للبلاد»!© ولجأ إلى تجنيد 
بعض أبناء الأقليات لتشكيل فرّق: «القوات الخاصة». 
التي قامت بمهام: قتل المدنيين؛ وتعذيبهم في الشوارع, 
وإهانتهمء وإذلالهم: نيابة عن الفرنسيين. 

وقد سارت السياسة السورية في عهد حافظ أسد 
(1570-١٠٠1م)‏ على النسق نفسه؛ إذ عمد النظام إلى 
ترسيةخ الإرث الفرنسي المتمثل في: نظام حكم مدني 
ضعيفء وأحزاب لا تملك نظرية سياسية ناضجة: 
في مواجهة مؤسسة عس كرية تشكل عنصر التوازن 
الفعلي في الإدارة المحلية والأمن؛ وذلك بالاعتماد 
على العنصر العشائري الذي استند عليه الفرنسيون 
في مرحلة الانتداب. 

لقد أدرك حافظ أسد في الثلث الأخير من القرن 
العشرين؛ أن الشق الحزبي-المدني هو الحلقة 
الأضعف بين القكات المتصازعة على السلطة: فاعطن 
لمؤسساته نمطا شكليًا يقتصر على قطاع محدود في 
أجهزة الإدارة والحكم؛ وجعل توازن النظام يقوم على 
فرق عسكرية. ومؤسسات أمنية تهيمن على الحياة 
العامة؛ واعتمد في ذلك على العنصر العشائري- 
العائلي؛ باعتباره العامل الأكثر ضمانًا في تحقيق 
معادلة التوازن الصعبة داخل النظام. 


ويمكن تلخيص أهم المرتكزات العسكريتّ 
والأمنيت للنظام 4 شقين رئيسين هما: 

أ- فرق حماية النظام: 

وهي مجموعة فرق عسكرية تتبع للجيش النظامي 


)١(‏ أعلن ديغول قيام دولة حلب في الثامن من سبتمبر سنة ١157م؛‏ ودولة 
العلويين في الثالث والعشرين من سبتمبر ١157١م؛‏ ودولة جبل الدروز 
في ٠١‏ أبريل سنة ١0م‏ ودولة دمشق: التي اتخذت من العاصمة 
اسمًا لهاء كما مارست سلطة الانتداب الفرنسية حكمًا مستقلاً لإقليم 
الجزيرة. وسنجق الإسكندرون. 
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من الناحية التنظيمية؛ ولكنها ثُدَار من قبّل القصر 
الجمهوري بصورة مباشرة:؛ ويمكن ملاحظة التركيز 
المفرط على الهاجس الأمني لدى النظام الذي عمد 
إلى تكقيس نعود كنمو ,من القواث السكرية لحمانتة! 
إذ إنه قام بتجنيد نحو مائة ألف مقاتل في خمس فرق 
رئيسة هي: سريا الدفاع!"؛ والحرس الجمهوري”", 
والقوات القاضنة!): والفرقة امدرعحنة الكالكة2, 
والفرقة المدرعة الرابعة/). وسرايا الصراع"). جدير 
بالذكر أن هذه القوات هي التي تخوض معركة البقاء 
مع الشعب الأعزل في الوقت الحالي. 


ب- المؤسسة الأمنية: 


ومن أبرز أجهزتها: إدارة الأمن السياسيء؛ وإدارة 


00 تأسست عام ١151م وتم حلها عقب عام 1584م, ويلغ تعدادها‎ )١( 
ألف مقاتل.‎ 

(؟) تأسست عام 15171م, ويبلغ تعدادها ٠١‏ ألف مقاتل. 

(؟) تأسست عام 1518م: ويبلغ تعدادها ١5‏ ألف مقاتل. 

(4) تأسست عام 15178م, ويبلغ تعدادها 4 آلاف مقاتل. 

(0) تأسست بعد حل سسسرايا الدفاع عام 1584م: ويبلغ تعدادها 8 آلاف 
مقاتل. 

(1) تأسست عام 1577م, ويبلغ تعدادها حوالي ه آلاف مقاتل. 
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كته 


مرتكزات نظام الحكم السوري (011-1907ام) 
وأثرها 4 بناء الثورة 


الأمن العام. (وتتضمن قسم الأمن الداخليء: وقسم | 
الاستخبارات الخارجية؛ وفرع فلسطين).؛ وشعبة ١‏ 
المخابرات العسكرية: وإدارة المخابرات الجوية, 
ومكتب الأمن القوميء ويبلغ قوام هذه الأجهزة 
أكثر من ثلاثمائة ألف عنصرء يتغلغلون في سائر 
مؤسسات الدولة والمجتمع؛ ولا يقتصر دور المؤسسة 
الأمنية على الجانب الأمني فحسب, بل يتعدى ذلك 
ليشمل ممارسة العمل السياسي والإداري في جهاز 
الدولة؛ حيث تمتلك أجهزة الأمن وجودًا كاسحًا في 
سائر المناشط العامة؛ وتنبع قوتها من انتشارها في 
المجتمع والدولة. ومن إمساكها بالمفاصل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. وتستمد شرعيتها من رئيس 

الجمهورية الذي يشرف على أعمالها من خلال مجلس ١‏ 
الأمن الوطني بالقصر الجمهوري. ْ 


إلا أن سياسة التكديس الأمني والعسكري. وابتلاع ١‏ 
مؤسسات القمع لمؤسسات الإدارة والحكم: قد فشلت ١‏ 
في تحقيق أمن النظام:؛ فعلى الرغم من استنفاد " 
المقدرات الاقتصادية؛ وولوغ كبار ضباط المؤسستين: | 
الأمنية والعسكرية في الفساد؛ إلا أن هاجس انعدام ١‏ 


الياب التالث : العالم الإسلامى 
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الأمن قد ازدادت وتيرته عندما انتشرت 00 سرية من 
سرايا الدفاع في دمشق بقيادة رفعت أسد الذي حاول 


الجمهوري على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكبح جماح 


| هذه المؤوسسات: ففي عام 7١٠٠م‏ أحيل عدد من قادة 


الأجهزة الأمنية إلى التقاعد, وفي ؛ ٠‏ ٠م‏ أجريت حركة 


| تصفيات واسعة داخل نطاق القوات المسلحة طالت 
| حوالي ٠غ‏ من ضباط القيادة في دمشق؛ وفي الفترة 


)0 ةء ٠م)‏ وقعت سلسلة اغتيالات أودت بحياة 
عدد من الضباط أبرزهم: وزير الداخلية غازي كنعان؛ 
وشقيقه علي كنعسان» مما دفع 58 
بالرئيس لإعادة هيكلة المؤأسسات | 


عدد القوى العاملة يقدر بنحو ١,917‏ مليون عامل(", 
وبحلول عام 915١م‏ نجحت الس لطة في امتصاص 
أكثر من ١,"‏ مليون منهم في كوادر حزب البعث: 
ومؤسسات الأمنء والفرق الطائفية المتمثلة في: سرايا 
الدفاع؛ والحرس الجمهوريء والقوات الخاصةا). ولم 
تكن هذه الطبقة معنيّة بأيّ نمط من أنماط الإنتاج 
الاقتصاديء بل شكلت طبقة استهلاكية ضخمة تعتمد 
على القطاع العام. 

أما المرتكز الثاني للسياسة الاقتصادية السورية؛ فقد 
تمثل في ازدواجية تطبيق المفهوم الاشتراكي؛ حيث تم 
فرض السياسة الاشتراكية على الاقتصاد الداخلي 
بهدف الإممساك بأزمة الإنتاج 
الصناعي والزراعي للمجتمع؛ بينما 


الأمنية, وتأمسيس «مجلس الأمن 
الوطنى»؛ لاحتواء هذه الصراعات 


| دون طائل. وقد استنزفت محاولات 


السيطرة على هذه الفرق جهود 


نشات عصابة «الشبيحة» فى 
ثمانينيات القرن المنصرم: وأخذت 
تعمل في مجال العملات؛ والمتاجرة 
بالبضائع المدعومة؛ وفرض الضرائب 
غير المشروعة, ومن ثم انخرطت في 


عمنيات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى 


استبعدت السلطة جميع الحواجز 
والقوانين التي يمكن أن تعرقل 
مصالحها على الصعيد الخارجي. 
ونتج عن ذلك نشوء طبقة متمولة 


القصر الجمهوريء ومنعت البلا لبنان 


| والاقتصاديء وكان لدورها السلبي الأثر الأكبر في 
| التسبب باندلاع الثورة الشعبية الأخيرة. 


*- المرتكزات الاقتصاديت 


ارتكزت السياسة الاقتصادية للنظام السوري في 
الفترة: (١517١-١٠١1م)‏ على بناء مؤسسات الحكم 
التحدوني: وكوسية هيضية السطلطة المركرية على 
الاقفتصاد الوطني؛ فبدعوى القضاء على البطالة 
قام النظام بفتح باب التنسيب إلى المؤسسات الأمنية 


| والعسكرية أمام الفائض البشري الدافق من الأرياف, 
| مماأدى إلى توسيع أجهزة القمع. وتغيير البنية 
١‏ الديتعرافية للمدن السورية:إسنافة إلى صبوب القطاع 
| الزراعي الذي تكبد خسائر هائلة؛ بسبب نقص الأيدي 
| العاملة ضفي بداية حكم حافظ أسد عام 1570م كان 


من أقارب الرئيس وأصدقائه. 


وكان أول من أشرر إلى هذه 
الأزذوالجيسة فى التطبيق الاشستراكئ بين السلطظة 
لتحم الباحكة الفرنيية النزانيك لوتوتييق الت 
لاحظت أنه: «في الوقت الذي يستند فيه التخطيط 
الاقتصادي السوري في إطاره العام على النموذج 
الاشتراكي؛ من خلال إعطاء القطضاع العام الدور 
الرئيس فى العملية الاقتصادية؛ إلا أن الفئكة الحاكمة 
تستند من طرفها إلى مفهوم «الأرباح الجانبية؛ إذ 
تقوم من خلال تحكمها بمقادير الأمور بمنح الامتيازات 
إلى أعوانها عن طريق تجيير قطاع الدولة للقائمين 
غليه.من أقازب اترئيس»1؟ 


)١(‏ العربي بن سليمان (1588م) مصاعب قطاع الزراعة ومسألة الأمن 
الغذائي. مجلة اليوم السايع, 7 يونيو 44ذام. 

)١(‏ إيال زيسر (0١٠٠م)‏ باسم الأب: بشار الأسد. السنوات الأولى في 
الحكم: مكتبة مدبولي؛ القاهرة. ص 4؟١.‏ 

(؟) لونفونيس )١1588(‏ سوريا: القطاع الصناعي- حيثيات الأزمة وأبعادها,ء 
مجلة مشرق ومغرب الفرنسية؛ عدد .)1١9(‏ 
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وكانت النتيجة الحتمية لهذه السياسة هي تدهور 
القطاع العام ونشوء قطاع «شبه خاص»؛ يرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالمجموعة المقربة من رئيس الجمهورية, 
مما أدّى إلى نشوء طبقة طفيلية من كبار المستولين 
أغقة هتى فاحشا مخ التهركب: وعمولات السسرة 
والاحتكار. وغيرها من وسائل الكسب غير المشروع 
الذي فتحه الرئيس السوري السابق على مصراعيه 
لأقاربه ومقربيه. 


كما مثلت عملية التهريب وسيلة أخرى للكسب غير 
المشروع؛ حيث نشأت عصابة «الشبيحة» في ثمانينيات 
القرن المنصرم: وأخذت تعمل في مجال العملات: 
والمتاجرة بالبضائع المدعومة؛ وفرض الضرائب غير 
المشروعة؛ ومن نّم انخرطت في عمليات تهريب 
الأسلحة الإيرانية إلى لبنان,(') 


ونا ول باز الحكه أحاطت جه هدم الجموعة 
المقفولة وعلى وابسنتهَا ابتكاء اأخوالة من ال مخلوف: 
فضلاً عن زعماء غصاية الشبيحة الثين شكلوا الفمود 
الفقري لمشروع التوسع الإيراني في المنطقة. 


وكان الدور السلبي لهذه الفئة من أبرز عوامل اندلاع 
الثورة. التي استهدفت أقطاب هذه الطبقة المتمولة 
في هتافاتها. 


4- مرتكزات السياست الخارجيتة: 

مُنيت الجمهورية العربية السورية بهزيمة عام 
57 م, إثشر إعلان وزير الدفاع السوري (آنذاك) 
حافظ أسد سقوط القنيطرة. في ظروف مشبوهة 
تناولها العديد من الكتاب وشهود العيان. 

وعلى الرغم من النكسة الكبيرة التي سيّبها فقد 
الجولان؛ إلا أن الرئيس السوري نجح في بناء أحد 
أهم مرتكزات سياسته الإقليمية على هذه الكارثة, 
وهي مبدأ: «الصمود والتصدي» (أو ما أصبح النظام 
-00) :طاحق8 عطا لسة ععقصمطة2> ,(1987) .354 لا جزو 5200 (1) 


طلخ <5113 /2016613201273) ل [منده0) لقة متاصتاز 
.54 .م .1987 لله ,4 .20 ,701.9 روأمع مم0 
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يطلق عليه فضي عهد بشار مصطلح: «المقاومة»). 


فقد منحت واجهة: «الصمسود والتصدي» للنظام 
السوري الشرعية اللازمة لاستمرار فانون الطوارئ 
على الصعيد الداخلي؛: وأتاحت له فرص الحصول 
على الدعم المالي من دول الجوارء قفي مؤتمر القمة 
العربية عام 191١م‏ التزمت دول الخليج بمنح سوريا 
ملياري دولار مسنويًا لمدة عشر أعوام كدعم مالي؛ 
لصمودها أمام إسرائيل. 

ومنذ ذلك الحين أظهر حافظ أسد براعة في 
التلاعب على التناقضات الإقليمية: وتوظيفها 
لصالحه؛ فعندما كانت السياسة الأمريكية في عهد 
كارتر تركز على احتواء سورياء واستدراجها بعيدًا 


عن المعسكر الشيوعيء تبنى الرئيس السوري سياسة | 


تحجيم المصائل الفلس طينية: والحد من النفوذ 
ملحوظ؛ إذ حصل عام 51م على قروض بقيمة 04 
مليون دولار لتمويل حملته العمسكرية في لبنان: وفي 
الوقت ذاته كانت المساعدات الأمريكية تتدفق بمعدل 


إلى ٠٠١‏ مليون دولار سنويّاء كما قدمت الدول ١‏ 


العربية مبالغ تقدر بنحو 05٠١‏ مليون دولار لدعم دور 
قوات الردع السورية في لبنان. 


وعلى الرغم من التقارب مع الإدارة الأمريكية؛ إلا 
أن الرئيس السوري حافظ على تعاونه العسكري مع 
الاتحاد السوؤيتى؛ إذ بلغت الديون المستحقة لموسكو 
فى منتطنك الثمانينيات نحو ؟! مليار دولار من قيمة 
المعدات العسكرية التي قدمت له بسخاء. 


وكانت سياسة حافظ أسد تجاه إيران أكثر براعة من 
غيرها؛ إذ إنه تمكن من المحافظة على علافاته القوية 
مع دول الخليج العربي, في الوفت الذي وقف طوال 
الحرب العراقية- الإيرانية مع حلفائه العقائديين ضفي 
طهران. وعادت هذه السياسة على الميزانية السورية 
بكثير من المكاسب؛ فبموجب اتفاقية أبرمت بين طهران 
ودمشق عام 1587م التزمت إيران بمنح هبة سنوية 


من النفط الخام بقيمة ٠٠١‏ مليون دولارء إضافة إلى 
تقديم كميات أخرى بقيمة مخفضة: كما بلغت قروض 
إيران لسوريا نحو ١‏ مليارات دولار؛ قدمتها طهران 
لدمشق كقروضء وبضائع. وخدمات ومواد أولية طوال 
فترة حريها مع العراق. 


وفي مطلع التسيينيات من القرن المنصرم: أرسل 
حافظ أسد فرقة من الجيش السوري للمشاركة في حرب 
تحرير الكويت عام ١159١م:‏ وتؤكد مصادر الخارجية 
الأمريكية أن هذه المناورة جلبت للخزانة السورية مبلغ 
٠١‏ مليون دولار سنويًا طوال فترة التسعينيات وتعهدت 
دول الخليج العربي بمنح سوريا مبلغ ملياري دولار وفق 
إعلان دمشق في شهر مارس ١199م.‏ 

ونتيجة لبراعة الرئيس السابق في إدارة الأزمات 
الإقليمية. فقد بلغت نسبة المساعدات الخارجية 
٠‏ بالمائة من مجموع إيرادات سوريا طوال فترة 
الثمانينيات والتسعينيات. 


إلا أن بشازرًا -الذي ورث السلطة عن والده- لم 


يرث هذه الحنكة السياسية: فسرعان ما خسر الملف 
| اللبناني برّمته, واضطر إلى سحب قواته من لبنان: 
0 الحليم خدام؛ ومقتل وزير داخليته غازي كنعان؛ 
' وتصفية عدد من ضباطه الأمنيين في ظروف غامضة 
ْ خلال الفترة 6١٠٠5-/1١٠1م.‏ 


كما فقد النظام السوري زمام المبادرة على القضية 


| الفلستطينية؛ إثر انخراطة في تخالفات عقائدية مع 
. نظام الملالي بطهران و«حزب الله» في لبنان. مما عمّق 
| عزلته الإقليمية والدولية؛ وأدى إلى إفلاس خزانته. 
بعد توقف المساعدات العربية. وخسرت سوريا نتيجة 
| لتلك السياسة أصدقاءها العرب. 


ثانيًاء ضعف مرتكزات النظام وتأثيرها على 
بنيت الثورة السوريتة (71م): 


عندما تولى بشار الحكم عام ١٠٠٠م:‏ اتخن قرارًا 


مبكرًا بالركون إلى المرتكزات التي قام عليها حكم 
والدهء فحافظ على الواجهة المدنية التي يمثلها 
حزب البعث في الحكومة ومجلس الشعب.ء واعتمد 
على العنصر الأمني-العس كري؛ للمحافظة على 
توازن الحكمء واعتمد العامل الاقتصادي على عنصر 
التوريث؛ إذ ورث الجيل الجديد من أقارب بشار وأبناء 
خاله ثروات البلاد. مما أتاح لهم مجال التحكم في 
المفاصل الاقتصادية للمجتمع. 

إلا أن المتغفيرات الإقليمية مثّلت أول نكسة في 
سياسة النظام السوري الذي فقد السيطرة على 
الملفات الرئيسة في المنطقة, وأخذت عوامل التعرية 
تنخر في بنية النظام؛ حيث عصفت وفرة وسائل 
الاتصالء وزيادة الوعي الشعبي بحالة الجمود. ووجد 
بشار نفسه في مواجهة ثورة شعبية عارمة؛ تعامل 
معها بالوسائل القمعية التي اتبعها والده في مطلع 
الثمانئينيات. 

ونتيجة لعجز النظام عن التطوير؛ ظهرت حالة 
السخط الشعبي في البداية: كرد فعل لسوء تعامل 
النظام مع الملفات المحلية والإقليمية؛ إلا أنها أخذت 
تتطور بسرعة كبيرة لتشكل حراكًا شعبيًا منظمًا يتغذى 
من ضعف بنية النظام الذي قامت الثورة ضده. 


ويمكن تلخيص أهم عناصر بنيتّ الثورة 
السورية 24 النقاط التاليي: 


-١‏ تآكل البنين الحزبية-الأيديولوجية: 


أدى انحسار دور حزب البعث إلى فقدان النظام 
لقاعدته الأيديولوجية. وذلك في الوقت الذي لم تبذل 
فيه السلطة جهدًا للبحث عن بدائل تنظيرية تتناسب 
مع متغيرات المرحلة؛ فاس تمر أداء النظام على نفس 
وتيرة مرحلة السبعينيات من القرن المنصرم: وفي هذه 
الأثناء وقف القصر الجمهوري والمؤسسات الأمنية 
المحيطة موقف الرافض لأي منظومة فكرية بديلة: 
يمكن أن تّنعش حالة الجمود التي انتابته؛ وفي نهاية 
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رسم يوضح ارتفاع معدل الفقر في سوريا من 9611.5 عام 2000م. إلى 9634.3 عام 2011م 


للحوار تنتقد الأداء الحكومي, وتدعو إلى تطبيق 
سارع بإخمادها. واعتقال أبرز شخصياتهاء وإصدار 


وكبديل لأطروحات منتديات الحوار عبّر النظام 
عن رغبته في الانفتاح» وتحقيق مزيد من الحريات 
السياسية؛ من خلال ترسيخ دور الجبهة الوطنية 
التقدمية التي تم توسيعهاء وسُمح لبعضها 
تإضنكا و الصننت”: 


وتأتي هذه السياسة من قناعة النظام بأن الانفتاح 
جاء من خارج النظام فإنه يحمل السمة الانقلابية! 


إلا أن نية الانفتاح لم تظهر خلال انتخابات مجلس 
الشعب في مارس لام حيث كانت الفرصة متاحة 


)١(‏ أحزاب الجبهة التقدمية بعد توسيعها هي: حزب البعث العربي 
الاشتراكي؛ جناح الحزب الشيوعي السوري برئاسة وصال بكداش, 
جناح الحزب الشيوعي السوري برئاسة يوسف فيصلء؛ حزب الاتحاد 
الاشستراكي, الحزب الوحدوي الاشستراكي برئاسة فايز إسماعيل, 
الحزب الاشتراكي برئاسة أحمد الأحمدء الحزب الوحدوي الاشتراكي 
الديمقراطي المنشق عن الوحدويين الاشتراكيين بركاسة فضل الله 
ناصر الدين؛ حزب الوحدة العربية الديمقراطي بركاسة غسان أحمد 
عثمانء وحزب العهد الوطني. 
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١07‏ عضوًا من الجبهة التقدمية منهم ١١7‏ من حزب 
البعث, ولم يكن هناك أي تغيير يُذكر, وفضي انتخايات 
سنة لا* ٠٠م‏ ترسخ كيان السلطة الشمولية عن طريق 
زيادة عدد المقاعد المخصصة لحزب البعث على حساب 
الجبهة الوطنية والمستقلين» وسط فتور شعبي. 


أما في القصر الجمهوري؛ فقد أخذت دائرة بشار 
العسكرية والأمنية تضيق بصورة تدريجية؛ حيث 
تضمنت دائرة مستشاريه مجموعة مغلقة من أقاريه 
وأبناء عشيرته؛ وعلى رأسهم: ابن خالته عاطف 
نجيب. وصهره آصف شوكت, ومستشاريه للشؤون 
الأمنية اللواءان إبراهيم حويجة ومحمد ناصيف» | 
ومستشاره للشؤون العس كرية العماد علي أصلان, 
ورئيس أركانه ثم وزير دفاعه العماد علي حبيب. 
وهؤلاء جميعًا يرتبطون ببشار من حيث القرابة؛ أو 
المصاهرة, أو العشيرة: بل إن دائرتهم أضيق من دائرة 
الرئيس السابق الذي كان يقرب إليه بعض العشائر ١‏ 
العلوية الحليفة, بينما اقتصر اعتماد بشار على دائرة 
القرابة المباشرة؛ حيث أسند بشار إلى شقيقه ماهر 
قيادة الفرقة المدرعة الرابعة» ورقّاه إلى رتبة عميد, 


| أما عائلة أنيسة مخلوف (والدة بشار)» فقد اتسع 
| نفوذهما بصورة لافتة للانتباه؛ حيث ظهر اسم خال 
ظ بشار محمد مخلوفء وكذلك رامي وإيهاب مخلوف, 
ظ وقد بلغت ثروة أسرتهم مليارات الدولارات. واستغلوا 
ظ روابطهم السياسية لتحقيق المكاسب الاقتصادية؛ ومن 
| ذلك هيمنتهم على المصرف العقاريء وعلى التجارة 


الحرة المعفاة من الضرائب في المطارات؛ وكذلك على 
قطاع الاتصالات.() 


7- السخط المجتمعي: 


الناتج عن عدم استيعاب النظام للتحولات التى مر بها 
القطر السوري في الفترة: (1910--١1١7م)؛‏ فعندما وقع 
انقلاب حافظ أسد عام ١57ام؛‏ كان عدد سكان سوريا: 
نسمة. وبحلول عام ١٠٠٠م‏ تضاعف هذا 
الرقم نحو أربعة أضعاف؛ حيث بلغ: ١1١,000,٠٠١‏ نسمة, 
وعلى الرغم من ذلك فإن البنية الاقتصادية للقطر السوري 
لم تتواكب مع متطلبات التفيير. وانعكس ذلك على المجتمع 
السوري الذي عانى في عهد بشار من اقتقار العدالة 
الااجتماعية؛ فارتفع معدل الفقر من: ١١0‏ بالمائة عام 


| ١٠10م‏ إلى "و78 بالمائة عام ١١١٠م؛‏ حيث صُنفت سوريا 
في هذا العام بالمركز 47 عالميًا مسن حيث جودة الحياة, 
| والمركز ١١١‏ لتقدير الناتج المحلي الإجمالي للفرد. 


وبسدلا من الاهتمشام يتطويو البننة الاقتضادية) 


والعمل على تحقيق إصلاحات تُخرج البلاد من أزمتها 
| الخانقة؛ ارتكزت سياسة النظام السوري على تشديد 
| القبضة الأمنية لمنع انتشار مظاهر السخط الشعبي 
. بين فئة الشباب, فانحدرت سوريا إلى المركز ١04‏ من 


ا حيث احترام حقوق الإنسان. 


وفي هده الأثناء استمرت فلسفة أجهزة الاستخيارات 


| على بنيتها «السبعينية»؛ حيث قام نشاطها في عهد 
| بشار على بذل المزيد من الجهود لتفكيك أحزاب 


)١( ْ‏ فلاينت ليفريت (0١٠٠م)‏ وراثة سورية: اختبار بشار بالنار, الدار 


العربية للعلوم, بيروت. ص ١15-9578‏ . 


المعارضة؛ وعزلها عن المجتمع؛ بل وتتبع هذه الجماعات 
في المنفى؛ لمنع أي تأثير لها على المجتمع السوري. إلا 
أن الأحداث الأخيرة قد أدخلت على المعادلة السياسية 
عنصرًا جديدًا لم يحسب له النظام أي حساب؛ إذ 
اقتحم الشباب السوري المحايد ساحة العمل السياسي 
بدافع الرغبة في التغيير السلمي؛ وليس بدافع الانتماء 
الحزبي أو الأيديولوجيء. وهو نمط من الحراك المجتمعي 
الذي يصعب السيطرة عليه من الناحية الأمنية؛ إذ إن 
لال من المجتمع السوري هم دون سنة 0؟, في حين 
تُقدر بعض المصادر أن نسبة الشباب السوري بين سن 
و0" عامًا تقدر بحوالي 27 من أبناء المجتمع. 


وعلى الرغم من التطور الذي شهده المجتمع؛ إلا أن 
أجهزة الأمن لا تزال مصرّة على التعامل معه بأساليب 
القمع المتمثلة في: حملات الاعتقال العشوائي, 
والعقاب الجماعيء واقتحام المدن وقطع الخدمات 
عنهاء وقتل المتظاهرين. وتعذيبهم والتنكيل بهم في 
الشوارع. وشنٌ الحملات الإعلامية التي تتبع نموذج 
«غوبلز» في العهد النازي؛ وما إلى ذلك من وسائل 
لا تُجدي نفعًا في السيطرة على الانفجار الاجتماعي 
الذي تسببت به سلسلة من الأخطاء المتراكمة عبر 
أربعة عقود من حكم آل أسد. 


*- التحولات الإقليمية: 


تتمثل أبرز التحولات الإقليمية في تراجع شعبية 
تظهرالمزيد من الوعي والحذر تجاه توسسع النفود 
الإيرانيء وما يحمله في طياته من عناصر طائفية 
وشعوبية تحت أستار المقاومة. 


وتزامن التراجع الإيراني مع ظهور الدور التركي» 
ورغبة حكومة العدالة والتنمية في ممارسة دور 
إقليمي أكثر فاعلية من ذي قبل؛ وهو أمر لم يفطن 
الوضع الإقليمي. ش 
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فقد فتح النظام السوري في العقد الماضي الباب 
على مصراعيه أمام النفوذ الإيراني» وقام بتشجيع 
نشاطه السياسيء ووفْر الدعم للخلايا الطائفية التي 
اتخذت من دمشق قاعدة لهاء وضي هذه الأثناء 5-586 
سوريا تبتعد عن شعارات القومية العربية التي رفعتها 
في الثلث الأخير من القرن العشرين:؛ ومثلت سياسة 
الانفتاح السوري على طهران دعمًا للتوجهات الشعوبية 
التي ضاقت الدول العربية بها ذرعًاء خاصة وأن خلايا 
«حزب الله» -المدعومة من قبل 
سوريا- قد استهدفت هذه | 


في ظروف إنسانية صعبة؛ حيث تستخدم السفارات 
السورية خدماتها القنصلية كوسيلة للضغط عليهم, 
وتمتنع عن إجراء معاملاتهم دون موافقات أمنية, 

وترفض منح المعارضين منهم جوازات السفر. 
ونتيجة لهذا التعامل العدائي غير المبررء فقد أصبح 
تغيير النظام أولوية عند ملايين المغتربين السوريين 
الذين خرموا من أوطانهم عقودًا؛ بسبب التضييق 
الأمني والاقتصاديء ولا يمكن تجاهل الإمكانات 
المتوفرة للمغتربين السوريين في دعم 


الدول في أمنها واستقرارها. 
وبالاسافهة إل ااسسواء 


الول الفروكة فد سووياء اكد 
بشار يفقد جميع التوازنات 


أخطر ما تواجهه الثورات بعد 
تحقيق أهدافها هو الاختلاف فى 
تفسير الشعارات التى رُفعت فى 
مرحلة الحراك الوطنىء, وعدم 
القدرة على تقديم بدائل سياسية 
ناضجة للنظام الذي نجحت الثورة 


غير المتاحة لمواطنيهم في الداخل. 
ثالكًا: تأثير مرتكزات النظام السوري 
على مرحلة ما بعد الثورة: 


فى الإطاحة به. 
التي ورثها عن والده؛ حيث ساسح 


تمرضت السنياتسة"الشارجية 

السورية في الفترة: (١٠٠7-١1١7م):‏ لعدة نكسات 
من أبرزها: فقدان السيطرة على القضية الفلسطينية 
عمب اثفاق اوستلق وتشساظ امماوضة العردية بعك 
تسليم أوجلان: والتوتر مع الحدود العراقية إثر الغزو 
الأمريكي. وإرغام القوات السورية على مغادرة لبنان 
بعد مقتل الحريريء, وتعميق عزلة سوريا عن محيطها 
العربي؛ نتيجة الإمعان في دعم مشروع التوسع 
الفارشي: 


وانعكس سوء إدارة بشار للملفات الخارجية على 
بنية نظامه؛ الذي أصبح يتعامل بحساسسية مفرطة 
تجاه الشؤون الخارجية: إلى درجة جعلت من 
مصطلح «الخارج» تهمة كبيرة يوجهها النظام السوري 
ضد معارضيه؛ وقد أدى هذا التوجس الأمني من 
«الخارج»؛ إلى انفجار قنبلة المغتربين السوريين؛ حيث 
قدرت بثينة شعبان عام 7١١٠م‏ -وكانت وزيرة شؤون 
المغتربيين آنذاك- عدد المغتربين السوريين بأكثر من ١١‏ 
مليون نسمة؛ في حين رفعت بعض المصادر تقديراتهم 
إلى أكثر من ١4‏ مليون مغتربء تعيش الغالبية منهم 
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-١‏ غياب البدائل السياسيت الناضجة: 


أخطر ما تواجهه الثورات بعد تحقيق أهدافها 
هو الاختلاف في تفسير الشهارات التي رُفعت في 
مرحلة الحراك الوطني؛ وعدم القدرة على تقديم 
بدائل سياسية ناضجة للنظام الذي نجحت الثورة في 
الإطاحة به. 


السوري عن الحراك السياسي الناضج؛ ومنعت أجهزة ظ 
الأمن فرص التفاعل السياسي لمدة خمسة عقود, | 
مما أوجد حالة من الفراغ في مجال البناء السياسي ١‏ 


وقد نبّه إيلي خضوري إلى خطورة إقحام منظومات | 
فكرية لا تتناسب مع المجتمع؛ مؤكدًا على أن المبادئ ١‏ 


العلمانية-القومية التي تبنتها السلطة الحاكمة ١‏ 


في العهد الفيصلي هي التي أدت إلى ظهور نظام ١‏ 
الكانتونات الطائفية في مرحلة الانتداب الفرنسيء ١‏ 
ضفي مقال له عن سياسة الأقليات في الشرق الأوسط ١‏ 
أشار خضوري إلى أن كلمات: «الأقلية», و«الأكثرية», | 
ووالقسيةه وسيادة الشمين» بهن مصطلحات هريية” 


| 


أقحمها المنظرون القوميون في أنظمة الحكم الناشئة 


ولكنها لم تحقق نجاحًا في البيئة الشرقية؛ التي كوّنت 


تجرية أخرى تعتمد على منظومة إدارية مغايرة من 
المصطلحات تقوم على: «الشورى». و«الإجماع», ونظام 
«الملة», وغيرها من المفاهيم التي شكّلت في مجملها 
نظامًا تعدديًا يختلف تمامًا عن النمط الغربي.!) 

وقد أدت عملية إفحام هده المفاهيم بصورة سطحية 
على نظام الحكم في سوريا إلى إحداث اختلال في 
سياسة الأقليات الطائفية؛ فحديث المنظرين القوميين 
عن: «القواسم المشتركة» لدى غالبية أبناء المجتمع كان 
يعني بالمقابل وجود «خصوصيات» لا بد من حمايتها 


وكان افتراض وجود «أكثرية» عرقية تطالب بالحكم 
يؤدي بالمقابل إلى افتراض وجود «أقلية» مضطهدة 
تطالب بتدخل القوى الكبرى لحمايتهاء كما أن فكرة 
«الاحتكام إلى الشعب» في تلك المرحلة كانت تعني 
بالضرورة تسليم السلطة التشريعية إلى غالبية 


| المجتمع السوري الذي كان يعاني من التجهيل والانقياد 


لعوائل إقطاعية محددة؛ مما ينعكس بصورة سلبية 
على الأقليات التي لم يكن النظام العلماني يعترف لها 
بأية ميزة عن سائر المواطنين. 


"- إشكالينٌ التجائنس الإقليمي والمجتمعي: 


يتكون المجتمع السوري من أقليات عرقية كالأكراد, 
والشركسء والأرمن: والتركمان: والسريانء وأقليات دينية 
كالنصارىء واليهود, واليزيديين: وأقليات طائفية كالعلويين 
والغروة والإنتماغيليين: علمًا يَأن اكذاهب السيحية 
المعترف بها في سورية هي ١١‏ مذهبًاء وهي: البروتستانت, 
النسناطرة: الروم الأرثوذكس: الأرمن الأرثوذكس؛ السريان 
الأرثوذكس. الروم الكاثوليك. الأرمن الكاثوليك, السريان 


عطا هذ بواممصتا8 همه تكتوزه1/! بتوكاعنصطظ“ ,(1988)عصسملعع1 (1) 


ر(1988) 015غ1لء ,.[لطء71مستطمظ لصة. م3110 صا رطمو 1510016 
-25.مم ,82001مآ ,غ52 عط لصة سد لوس 1ط روك تمطاط 


الكاثوليك الكلدان. الموارنة» واللاتين. ويشكل المسلمون 
السُّنّة أكثر من ثلثي النسيج الاجتماعي في سوريا. 

وقد مثلت المطالب الفئوية عبر التاريخ بوابة للتدخل 
الأجنبي في المجتمع؛ حيث وجدت لدى بعض الأقليات 
العرقية أو الطائفية نزعة الاتجاه نحو الخارج؛ بحثًا 
عن مصادر القوة والامتدادء ولتفادي تذويبها ضمن 
الأغلبية في إطار المجتمع. 

وعلى الصعيد نفس ه؛ شكلت البنية الديمغرافية 
للقطر السوري مشكلة تتعلق بارتباط الطوائف 
بالأقاليم؛ حيث إن انتماء الأقليات الطائفية لا يعكس 
اعتناق معتقد فحسب؛ بل إنه يمشل انتماء إقليميًا 
وعشائريًا لأبناء الطوائف في الوقت نفسه؛ حيث تقيم 
غالبية عشائر العلويين في جبال الأنصارية: وغالبية 
الدروز في جبل العرب؛ حيث لاحظ فان دام بأن نسبة 
0١‏ من العلويين يعيشون في جبال الأنصارية: 
بينما كانت تتركز الغالبية العظمى من الدروز في جبل 
العرب بنسبة , 181: ويقيم الإسماعيليون في منطقتي 
مصياف والسلمية. وبناء على ذلك. فإن الانتساب إلى 
الطائفة يمثل انتماء اعتقاديًا - عشائريًا- إقليميًا في 
آن واحد. وهو الأمر الذي لم يكن متاحًا للمسلمين 
السئة أو بح للمناسيحييق 1) 


وعلى الرغم من أن أبناء الطوائف كانوا يشكلون 
أقليات صغيرة في سورية: إلا أنهم تمتعوا في العقود 
الماضية بمميزات لم تكن متاحة للأغلبية من أبناء 
السُّنَّة. وهي سياسة تبناها الفرنسيون في مرحلة 
الانتداب. ورسشّخها نظام الحكم في الفترة: -١95757‏ 
١م‏ وقد يمثل سحب هذه الامتيازات من الطوائف 
مشكلة يجب التعامل معها بحذر. 


*- تصحيح علاقتّ الجيش بالسلطة والمجتمع: 
ارتبط تاريخ الجيش السوري في مرحلة ما بعد 


11 لقمماوع85 3230 ممتتماءء5> (1987) .11 رسددآ مذلا (2) 
701 رلقضكنده1 أمد 810016 عط1] ,حعأناظ 1[د2011 سمتحرزة عطا م1 
.201-10 .مم .(1987 عقلرطة) ,2 32,20 
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الانتداب (15170-1547م) بسلسلة انقلابات عصفت 
باستقرار النظام الجمهوري؛ حيث قام ضباطه بإضعاف 
الحكم المدني, وتولي أعلى مناصب الحكمء ومن أبرز 
هؤلاء: حسني الزعيم. وسامي الحناوي» وفوزي سلوء 
وأديب الشيشكليء وأمين الحافظ؛ وحافظ أسد. 


وفي هذه الأثناء أنفقت سورية أكثر من نصف 
إيراداتها على الجيشء ولكن المردود لم يكن متناسبًا 
مع حجم الإنفاق. فقد أخذت الجبهة الجنوبية الشرقية 
للكيان الجمهوري تتقلص بصورة تدريجية منذ حرب 
م حتى فقدت الجولان بالكامل؛ بينما انشغلت 
فرق الجيش في دمشق باحتلال رئاسة الأركان ومبنى 
الإذاعة. وصياغة البيان رقم .)١(‏ 


وعندما توقفت الانقلابات سنة 51١‏ امأخذت القوات 
الفرق العسكرية في شن حرب داخلية واسعة النطاق؛ 
لتمشيط المدن المسورية من جميع أنواع المعارضة. 
ولم تكن فذائف الديبابات والمدفعية الثقيلة ومنصات 
الصواريخ فادرة على التمييز بين المؤيد والمعارض, 
فحصدت الآلة العسكرية أرواح عشرات الآلاف من 
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المواطنين في مطلع ثمانينيات القرن العشرين؛ وهو | 
ذاته ما حدث في غضون ثورة عام ١١١5م‏ ولا شك | 
بأنه مستطرأ حاجة ملحة لإجراء تحقيقات مستقلة ١‏ 
تتبعها مشاريع مصالحة وطنية؛ لاستعادة الثقة: وراب ١‏ 
الصدع. ومعالجة الشرخ الاجتماعي الخطير الذي ١‏ 


تسببت به القوات المسلحة السورية عندما وجهت 
سلاحها نحو أبناء الوطن. 

تؤكد الدراسات الغربية أن النظام السوري قد فقد 
جميع مرتكزاته: الفكرية والأمنية, والاقتصادية على 
حد سواءء وهو يقف على مفترق طرق تؤدي جميعها 
إلى مآل واحد وهو السقوط؛ إذ إن الاستمرار في تبني 
النهج الأمني لمواجهة الس خط الشعبي سيؤدي حتمًا 
إلى الانهيار, أما إذا اختار النظام طريق الإصلاح فإنه 
سسيواجه المصير نفسه؛ لأن بنيته الصلبة لا تسمح له 
بإعادة تكييفها وفق مشروع إصلاحي جديد.ء فعندما 
تولى بشار الحكم عام ١٠٠٠م:‏ توجهت إليه إحدى 
الصحف الأجنبية بسؤال حول أولوياته في العهد 
الجديد. فأجاب قائلاً: «كل ما أتطلع إليه هو أن أرفع 
أركان البنيان الذي شيّده والدي»! 


معلومات إضافيي 


قوى المعارضيّ 4 سوريا 


من أبرز الأحزاب السياسية المعارضةّ 2# سوريا: 


الحزب الشيوعي: 


تأسس عام 1574م وعُرف تاريخيًا بنشاطه ونفوذه بسورياء وخاصة عام 1508م: وكان معارضًا للوحدة مع ١‏ 


مصر؛ لذلك تعرض أعضاؤه للسجن والملاحقة إبان عهد الوحدة. 


شهد الحزب توترًا داخليًا من عام ١9319‏ إلى 1517م: وانقسم إلى جناحين: جناح خالد بكداشء وجناح رياض 


وتعتئن قافن االحوب الكليوعي الجحامن رامن القركة(حد انر الوجوه القادية بالديتقراظلية في موري وتمرض 
للسجن مرارًاء وكان آخر ذلك اعتقاله أول سبتمبر/ أيلول ١١لام‏ حتى شاعت بدمشق تسميته ب«مانديلا» 


- 


جماعت الإخوان المسلمين: 


تأسست الحركة عام 1547م على يد الدكتور مصطفي السباعيء. ويشغل منصب مراقبها العام حاليًا رياض 
الشقفة, وتعد امتدادًا لجماعة الإخوان فى مصر التى أسسها حسن البنا عام 554ام. 

شارك إخوان سوريا بفاعلية في كافة مجالات العمل السياسيء ودخلوا البرلمان» وشاركوا في الحكومة حتى 

وبعد مجزرة النظام السوري في حماة في فبراير 1547م غابت الجماعة عن الحياة السياسية؛ لأن القانون 
رقم 4 لعام ٠154م‏ الذي أصدره الرئيس الراحل حافظ الأسد اعتبر الحركة محظورة: ويعاقب كل من يثبت 
انتماؤه لها بالإعدام. 


وفي عام 7١٠7م‏ ساهمت الجماعة بتشكيل جبهة الخلاص الوطني المعارضة في المنفى مع عبد الحليم خدام 


وفقك ناخ القززه الكنهييه فى :مدير وف فيو _بإسقائة تسح البلديق: هذ لكواق سورها بالمصناق الاين 
والنزول إلي الشارع «إذا واصل النظام سياسة التضييق على الشعب». 
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جبهة الخلاص الوطني: 


أعلن عن تشكيلها في العاصمة البلجيكية بروكسل عام 5١٠٠م‏ بحضور خدام؛ ومراقب الإخوان حينذاك صدر 
الدين البيانوني وممثلين لتيارات ليبرالية وقومية سورية معارضة في المنفى. 


وتبنت جبهة الخلاص الوطني السورية المعارضة تغيير نظام الرئيس بشار الأسد بالطرق السلمية. 

وفي أبريل/ نيسان 5١٠٠م‏ أعلنت جماعة الإخوان انسحابها من جبهة الخلاصء معتبرة أن «عقدها انفرط 
عملياء وأنها أصبحت عاجزة عن النهوض بمتطلبات المشروع الوطنيء ونتيجة للتباينات الداخلية التي ظهرت 
داخل الجبهة بشأن التعاطي مع القضية الفلسطينية». 

حركد العدالّ والبناء: 

تأسست في لندن عام 1١٠٠م,‏ وتعتبر إعلان دمشق الموقع عليه من قوى سياسية عديدة في سورياء المظلة 
الأكثر قبولا لدى السوريين. ورفضت الحركة الانضمام إلى جبهة الخلاص المشكلة من خدام والإخوان: قبل أن 

وتطالب في ميثاقها التأسيسي بنظام حكم يعطي أولوية للحريات والتداول السلمي للسلطة: وإلغاء قانون 
الطوارئ: وهو ما يتلاقى مع إعلان دمشق. كما تدعو الحركة لإطلاق حرية العمل السياسي وتشكيل الأحزاب 
وعودة جميع المنفيين والسجناء السياسيين. 

حزب الإصلاح 


ْ الأمريكية؛ ويطلق عليه جلبي سوريا تشبيهًا له بالسياسي العراقي أحمد الجلبيء الذي تعاون مع الولايات المتحدة 
ْ لغزو بلاده عام ؟ كم 


ويرى الإصلاح نفسه بديلاً لخيارين هما: حزب البعث الحاكم في سوريا وجماعة الإخوان المسلمين المعارضة: 


| ويختصر الحزب برنامجه في تأييد إسقاط النظام السوري بمساعدة أميركية: على غرار ما حدث في العراق, 
| وإقامة تعاون مع إسرائيل. 


التجمع الوطني الديمقراطي: 


يعتبر بمثابة الطرف الموازي للجبهة الوطنية التقدمية؛ فما تجده هنالك في الحكومة من أشكال حزبية تجده 


| هنا في المعارضة؛ وبالأسماء نفسها غالبًا. 


ويتشكل التجمع من خمسة أحزاب سياسية يسارية هي: حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي؛ والحزب 


. الشيوعيء وحزب البعث العربي الاشتراكي الديمقراطيء وحزب العمال الثوري العربي. وحركة الاشتراكيين العرب. 


ا 


ا ويحمل الاسم نفسةك: واختار الفصيل الثاني صف المعار, ضف ويرأسه عيد الغني عياش . 


حركتة الاشتراكيين العرب: 
انتقسمت هذه الحركة على نفسهاء مثل أغلب التيارات السياسية السورية؛ فصار فصيل منها مع النظام: 


3 5 ب 0 
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ولمع نجم هذه الحركة في الخمسينيات حين ظهر السياسي الحموي الكارزمي أكرم الحوراني الذي اشتهر 
بضلوعه في جميع الانقلابات التي عرفتها سوريا في الخمسينيات. 


تعرضت الحركة لهزات قوية في النصف الثاني من القرن العشرين, من أبرزها: توقيع زعيمها الحوراني على ١‏ 


وثيقة الانفصالء: ومخاصمته جمال عبد الناصر علنًا. وهو ما أفقدها كثيرًا من بريقهاء وقلّص أنصارها في 


الشارع السوري. 
الاتحاد الاشتراكي العربي: 


تأسس عام 1514م بتجمع عدد من التشكيلات السياسية السورية ذات التوجه الناصري في حزب واحد 
(حركة القوميين العرب. حركة الوحدويين الاشتراكيين: الجبهة العربية المتحدة, الاتحاد الاشتراكي السوري). 


حزب العمال الثوري: 


حزب العمل الشيوعي: 


تأسس منتصف السبعينيات تحت اسم رابطة العمل الشيوعيء ثم تحول إلى حزب العمل الشيوعي. نشط سرًا 
في عقد الثمانينيات: وقمعه نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد بشدة: واسثمر هذا القمع مثلما يشير الحزب 
طوال عهد الأسد الابن. 


حزب الحداثة والديمقراطيي: 


برنامجه- إلى مقاومة الاستبداد وكشف جدوره الثقافية. ودمقرطة الحياة السياسية في سوريا. 


حزب الوحدة الديمقراطي الكردي: 


تحقيق ما يسميه رفع الاضطهاد القومي عن الأكراد في سورياء وإدارة المناطق الكردية ذاتيًا في إطار وحدة 
البلاد. 


ويسعى كما يؤكد لبناء الدولة الحديثة على أسس من الديمقراطية؛ والشراكة, واحترام حقوق الإنسان في ظل ١‏ 


سيادة القافوة: وإقبها نوسائل إعلامية بالكردية. 
المصدر: 


الجزيرة نت: اتظن الرابظط: 


حطغط.605179657-1)060-4754-8388-056308129/وع5غئزءل1 11 /اع5. هطعع7/777.21[32//:طاغط 0 
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الثورة الليبية.. قراءة 4 آليات إسقاط. 
نظام الحكم الفردي 


ايهف 


د. محمد سيد أحمد فال 
أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة نواكشوط. 
ورئيس المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية. 

إن السياق الحاضن للثورات العريية حتى وإن اتفق ق في متطلبات التخلص من الأحادية والتوريث ورواسبهماء 
ومكن من استعادة الكرامة المفقودة, وأمن تملك المواطن لثورته التغييرية: فما كانت كل ثورة ة لتتسسطلخ من 
خصوصياتها التي تطبعها بميسمهاء وتيسر أو تعسر انبثاقهاء ووصولها لفاياتها؛ وما للمعطيات الذاتية 
والموضوعية؛ ولحكم الفاعلين, وآليات السياقات المتفاعلة. 

وقد تميزت الثورة الليبية بخصوصيتهاء سواء من حيث طبيعة التسارع الكبير على المستوى الدولي ظ 
لدعمهاء والتدخل العسكريء وحجم الخسائر البشرية والمادية المترتبة عليهاء وكذا التحديات التي انبثقت ظ 
عن قيامها. | 

تناقش الدراسة مسألة أبعاد الثورة الليبية» وأسبابها ومآلاتها. وتستقرئّ خصوصيات هذه الثورة. ووجاهة ا 
ومبررات القيام بهاء ومسرّعات التحول في وطن كان يُختزل في رجلء فتعدد الرجال. 

كما تستقرئ الدرااسة طبيعة الثورة الليبية. وهل كانت مجرد نتاج لتراكمات ثأرية سابقة؟ أم تراكمًا 
الحيلولة دون عودة حكم الفرد, وتأمين بناء مؤسسات الدولة في ظل انقسام مشهود إلى مجموعات داخلية., 
وسباق محموم على عقود النفط بين الدول المحررة. 

إن إزالة نظام القذافي مثلت بداية تحرير للطاقات الكامنة للشعب الليبي. ولقدرات الأمة الاقتصادية, 
ولكنها 0 البداية التي تتهددها العديد من المخاطر التي تنذر بالعودة إلى الأسوأ أو تحقية تحقيق الارتكاس, 
السيامبية والاسترائيسسية التي تتطلو ليبها ما بنك الثورء. 

إن الرهانات الفعلية في مستقبل ليبيا ما بعد الثورة مرهونة في الأساس بأبناء الثورة وسط التناقضات 
الكبيرة بين المرجعيات الفكرية المتعددة للثوار؛ ما بين ليبرالية وإاسلامية في ظل مستقبل ليبيا ما بعد | 
الثورة. ا 

وهو ما يتطلب إدارة فاعلة متوازنة وحاسمة لا تسكت على الجرائم: بل لا تنكأ الجراح: تشرف عليها | 
شخصيات مدنية ة قادرة على إدارة المرحلة, بعيدًا عن منطق المحاصصة. والاسحظات السياسي ما يعد 
الثورة. ومؤهلة لتسيير مفهوم غنيمة النصر بروح وطنية تفهم إزاحة القذافي كتحدٌ أو مكسب جزئي تنفتح 
بعده مرحلة مجابهة التحديات الكبرى. ومرحلة إعادة تأسيس الدولة الوطنية. 


ا 
/ 
0 
ا 
/ 
/ 
1 
/ 
١‏ 
ا 
/ 
ا 
ا 
ا 
أ 
أ 
أ 
ُ 
أ 
ا 
ا 
ا 
أ 


د. محمد سيد أحمد فال 


أستاذ علم الاجتماع السياسي فى جامعة نواكشوط 
وركيس المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية 
مقدمي: 
تسستهدف هذه الورقة البحثية مسألة أبعاد الثورة الليبية, وأسبابها ومآلاتهاء كما أنها تستقرئ خصوصيات 
الثورةء ووجاهة ومبررات القيام بها ومسرعات التحول في وطن كان يُختزل في رجل؛ فتعدد الرجال. 
إن السياق الحاضن للثورات العربية حتى وإن اتفق في متطلبات التخلص من الأحادية والتوريث ورواسبهماء 
ومكن من استعادة الكرامة المفقودة» وأمّن تملك المواطن لثورته التغييرية» فما كانت كل ثورة لتنسلخ من خصوصياتها 
التي تطبعها بميسمهاء وتيسر أو تعسر انبثاقها ووصولها لغاياتها؛ وذمًا للمعطيات الذاتية والموضوعية؛ ولحكم 
الفاعلين» وآليات السياقات المتفاعلة. 
إن للثورة الليبية خصوصيتها. سواء من حيث طبيعة التسارع الكبير على المستوى الدولي لدعمهاء والتدخل 
العسكري. وحجم الخسائر البشرية والمادية المترتبة عليهاء وكذا التحديات التي انبثقت عن قيامها. 
ومن هذا المنطلق تكتسي تساؤلاتنا وجاهتها ومشروعيتها: 
فهل قامت الثورة الليبية لمجرد الارتداد إلى المقومات السابقة كالملكية. فحملت العَلم السابق ذاته في خطوة 
أشبه ما تكون بالحنين إلى الماضي أو لحكم بائد. وانبثقت من مدينة سُلبت الحكم منذ الستينيات؟ 
أليس من المفارقة أن التدخل الغربي الذي تجاوز كل النصوص المؤسسة لحماية المدنيين في قراءات توسعية 
لم يواجه على مستوى الشارع العربي المسلم بالتنديد المطلوب كما كنا نشهده سابقًا؟ 
هل كانت الثورة الليبية نتاجًا لتراكمات ثأرية سابقة؟ أم تراكمًا لتصرفات ذاتية لمستبد؟ أم هي استلهام 
واقتناص لفرصة الرييع العربي في التحرر من الدكتاتوريات؟ 1 


إن التحدي المطروح الآن بحدة يؤشر إلى كيفية تسيير مرحلة ما بعد القذاضي, وضمان الحيلولة دون عودة 


حكم الفردء وتأمين بناء مؤسسات الدولة بعد زوال نظام مارس التدمير المنظم للنخب. وعمل على تقويض بذور ١‏ 


انبثاق المؤسسات الأهلية التي لم يرخص منها نظام القدّافي إلا اثنتين: إحداهما لابنه. والأخرى لابنته!! 


كيف يبدو مشهد ليبيا ما بعد الثورة في ظل انقسام مش هود إلى مجموعات داخلية. وسباق محموم على 


عقود النفط بين الدول المحررة؛ مع تشققات في جدران الوحدة الوطنية بين التشكيلات القبلية وبلاد لم ١‏ 


| تعرف التعددية إلا على الممستوى العرقي, ولم تتصهر 
| في التيارات الحديثة: وتثور بها مخاطر استفحال 
الخلاف بين الثوار حول هوية الدولة ومرجعيتها؟! 


. والخارجية التي يشكل سوء توزيع 
الثروة. والهاجس الأمني الداخلي 
ا والإقليمي. وصراع القوى العظمى 


| مجرد جزء منهاة! 


| التي سنمالجها لرصد وتوصيف 


أي مستقبل للثورة الليبية في ظل التحديات الداخلية 


هذه التساؤلات وغيرها هي 
الظاهزة الليبية :وتخليل محطناتها 

تاأصيل: 

على الرغم من تعدد القوى الخارجية التي تبادلت 


السيطرة على ليبيا(" (اليونان والفينيقيون: والرومان, 
والوندال؛ والعربء والعثمانيونء والإيطاليون. والإنجليز, 


والفرنسيون) إلا أن البلد لم يحصل أبدًا على إدارة 
ْ موحدة لأقاليمه الثلاثة (المدن الثلاث ع0116812م111', 
وقورينا (الجبل الأخضر) 007161210116 وفزان 
| 1622312) إلا في سنة 1974م في ظل الاحتلال 
| الإيطالي قبل أن يحصل على استقلاله سنة ١156م.‏ 


وعلى الرغم من استمرار هذا التقسيم الجغرافي 
منن فجر التاريخ إلى اليوم: إلا أن البلد ظل محتفظًا 
إلى حد ما بوحدة طبيعية وبشرية؛ جعلته متميزًا في 
تنه عن المشحرق والمقرن: اما سن التاحية البشرية 
فتستمد البلاد وحدتها من تجانس نس بي لسكانها 
الذين كانوا ولا يزالون ينتظمون ضمن إطار قبلي 


)1:60013( «ليبياء كلمة مشتقة من اسم قبيلة بربرية تسمى «الليبو»‎ )١( 
عرفها قدماء المصريين: إلا أن اليونان هم أول من أطلق هذه التسمية‎ 
على البلد؛ ثم جرى تعميمها في العهد الروماني لتطلق على عموم‎ 
إفريقيا الشمالية. ومع احتلال إيطاليا لليبيا سنة ١151م أعيد إحياء‎ 
التسمية لتشمل مجمل الأراضي الواقعة بين نهر النيل شرقّاء وجبل‎ 
نفوسة (الجبل الغربي) غريًا : انظر في هذا الخصوص:‎ 


جمقخلإط أء عمتقطه: رعتووءومع عأطبو[ , وغاطه10 عل مفاظ عنهة]/1- مدعل 


2 , 1999 , وعد , 1500ل8 رعمط 


:! على الرغم من استمرار التقسيم الجغرافي 
لليبيا منذ فجر التاريخ إلى اليوم, إلا أن البلد 
ظل محتفظا إلى حد ما بوحدة طبيعية 
وبشرية, جعلته متميزا في نفسه عن 
المشرق والمغرب. وتستمد البلاد وحدتها 
من تجانس نسبي لسكانها الذين كانوا 
ولا يزالون ينتظمون ضمن إطار قبلي صارم, 
ويمارسون أسلوب الحياة البدوية. 


صارم: ويمارسون أسلوب الحياة البدوية القائم على 
الزراعة وتنمية المواشي(”". 


ويقوم ذلك التجانس بين العناصر البشرية في ليبيا 
على نوع من التفاعل بين 
السكان البدو (العرب في 
عمومهم). والذين يشكلون 
الغالبية العظمى من السكان, 
وسكان الحضر (البرير في 
معظمهم) الذين يمارسون 
الزراعة في المدن والأرياف 
على غرر نظرائهم في 
الشاطى الجنوبي للبحر 
الأبيض المتوسط. وضمن مسار هذا التفاعل استطاع 
السكان البدو أن يفرضوا على المجتمع نمط العيش 
الخاص بهمء فظلت حياة البلد في عمومها يغلب عليها 
طابع البداوة.هذا الطابع البدوي القبلي هو الذي يفسّر 
بحسب البعض!" ضعف تغلغل المؤثرات الخارجية في 
النسيج الاجتماعي والثقافي الليبي» على الرغم من 
تمتع البلد بحدود بحرية طويلة: واختراقه من طرف 
المسالك الصحراوية وطرق القوافل العديدة. 


جدوروتجليات الحكم الفردي: 


فى مساء "١‏ أغسطس سنة 1515م نجح عدد 
صغير من الضباط!) بقيادة النقيب معمر القذافي") 


-5315 00 , عأطتزآ هآ , علصمعمقآ معلمم اء أدوتسا8 دأمعمةء1 (2) 
, 176101ل00اض1] ,2003 ,ناموط ,67 

(؟) المرجع السابق. 

(4) كان عددهم غداة الإعلان عن الانقلاب ١١‏ وهم: معمر القذافي؛ عبد 
السلام جلود. مختار عبد الله القروي. بشير الصغير الهاودي؛ عبد 
المنعم الطاهر الهوني. مصطفى الخروبي؛ عمر المحيشيء الخويلدي 
الحميديء: محمد نجمء عواد علي حمزة؛ أبو بكر يونس جابر, أبو بكر 
المقريف. ومن الجدير بالذكر أن أسماء هؤلاء الضباط لم تعرف إلا 
بعد مضي ؛ أشهر على الانقلاب. كما اللائحة كانت دائمًا متفيرة. 

(0) ولد معمر القذافي الابن الوحيد (من الذكور) لأبوين بدويين عاشا في 
صحراء سرت في الوسط الليبي. هما أبو منيار وعائشة في التاسع 
عشر من يونيوسنة 1447م. حظي بتعليم متوسط في المدرسة القرآنية 
قبل دخوله إلى المدرسة النظامية والثانوية بسرت ثم سبها. أظهر منذ 
صباه ميله إلى العمل السياسي.ء وكان متأثرا جدًا بالمثل الناصرية؛ - 
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ا 
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الذي كان عينها نك وإدلة' طلاجية سنوي :إن تركيا.. 


وفور استيلائه على السلطة اعتمد الزعيم الشاب 
في بداية الأمر أسلوبًا في الحكم يقوم على اشتراكية 
الدولة الممزوجة بالقومية العربية. فقام بتأميم 
بعض المؤسسات وخاصة تلك التي كان يملكها رعايا 
إيطاليون. وفي سنة 977١م‏ أعلن «سلطة الشعب», 
وقام بتغيير اسم البلد من «الجمهورية العربية الليبية» 
إلى «الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية», 
وأطلق «اللجان الثورية». وحظر التعددية الحزيية. 
وبعد إعلان «سلطة الشعب» أسّس «المحاكم الشعبية» 
لتصفية خصومه السياسيين. 


ومن الجدير بالذكر أن المادة /ا١‏ من «إعلان سلطة 
الشعب» (الدستور) تحظر كل نشاط سياسي مستقل. 
وقد سجن القذافي بموجب هذه المادة المئات من 
الأشخاص حُكم على البعض منهم بالإعدام «وبما أن 
القذافي يعتبر أنه يجب الحكم بالموت على كل من 
ينشى حزيًا سياسيًا (من تحزب خان). فإن العشرات 
من المعارضين قد عُوقبوا بالإعدام شنقاء أو بقطع 
الأطرافء إعدامات كانت غاليًا ما تنقل مباشرة على 
التلفزيون. 


وقد مهّدت تلك الممارسات له«دكتاتورية من أعتى 
الدكتاتوريات في العالم» وضعت البلد داخليًا في شكل 


- وبشخصية الرئيس جمال عبد الناصر. لهذا السبب شكل أول خلية 
سرية للعمل السياسي سنة ١151م,‏ لكنه طُرد من المدرسة النظامية 
في سرت بس بب نشاطه السياسي؛ مما اضطره لمواصلة دراسته في 
سبها. واصل القذافي دراسته في الجامعة الليبية (القانون): ثم دخل 
بعد ذلك الأكاديمية العسكرية ببنغازي سنة 1917م؛ حيث شكّل 
برفقة عدد من أصدقائه حركة سرية تهدف إلى الإطاحة بالنظام 
الملكي الموالي للغرب. أرسل إلى بريطانيا بعد تخرجه من الأكاديمية 
العسكرية للتدريب وعاد إلى البلد سنة 1557١م؛‏ وحّين ضابطًا في 
سلك الاتصالات. وفي الأول من سبتمبر سنة 519١م‏ حينما كان في 
السابعة والعشرين من عمره قاد انقلابًا عسكريًا ضد الملك إدريس 
المهدي السنوسيء بعد أن كان من المقرر أن يتنازل هذا الأخير لابن 
أخيه عن العرش بسبب المرض. انظر في هذا الخصوص: 
.59 , 1320806 متلسصذ اء أوعتتا8 5امعصة1 
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الثورة الليبيت.. قراءة 4 آليات إسقاط 
نظام الحكم الفردي 


من أشكال الفوضىء وخارجيًا في سلسلة من المعارك | 


التمكوية والسيايية الكاسة: 


لعل مما يثير الانتباه أن هذا البلد ظل إلى حين قيام 
شورة 7 فبراير أكثر بلدان المغرب العريي الخمسة 
ندرة في المعلومات القابلة للتوثيق. وقد أدى هذا 
الوضع بالباحثين والمتتبعين للشأن الليبي إلى تضخيم 
الخطاب الرسمي للدولة ورئيسها على حساب 
الديناميكيات الاجتماعية التي تصعب ملاحظتها. 
فقد ظلت ليبيا إلى وقت قريب جدًا من أكثر بلدان 
المنطقة التي تبدو فيها إرادة الحاكم حاسمة في شتى 
الميادين» وذلك نتيجة «للتركز الهائل للسلطة على قمة 
جهاز الدولة» وغياب حكم القانون»! في ليبيا كما في 
غيرها من البلدان العربية. 


فقد عمل نظام القذافي -مثله مثل باقي الأنظمة 


والدولة وشخص الزعيه". وهذا ما تُظهره خطايات 
القذافي الأخيرة التي حاول فيها أن يثبت أنه هو 
والدولة وجهان لعملة واحدة. وأن كل محاولة لعزله 
مماثلة لتهديد الكيان الليبي بمجمله. 


القدذافي والسياسة الخارجية: 


وعلى الممستوى الخارجي باشر النظام سياسة 


والقومي والإفريضي» وكذا الصدام مع الغرب قبل أن 


يؤسس لعلاقة جديدة مع الغرب في نهايات حكمه؛ ١‏ 


وقد بدأت مواجهة معمر القذافي مع الغرب مبكرًا 


الولايات المتحدة على إخلاء قواعدها العسكرية في | 


يجت 


جلود سنة ١517ام‏ لزيادة أسعار النفط لأول مرة في 


)١(‏ مصطفى كامل السيدء العوامل والآثار السياسية للفساد. ضمن 
الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية. مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت. 4١٠٠م:‏ ص 788 . 

-801. 7777.515 //:طاط :عع نتاه50 (2) 


ا 


الباب الثالث: العالم الإسلامي 


تاريخه. وهذا الأمر هو من الأفعال التي صندّفت أيضًا 
فى خانة «الاعتداء» على الولايات المتحدة الأمريكية 
وغيرها من الدول المصتّعة. 


لكن تلك الأفعمال «العدائية» لم تكن كافية لدى 
الغرب لاتخاذ موقف حازم من الشاب الطموح. إلا أن 
نظام القذافي تبنى سياسة دعم ما سمي ب«حركات 
التحرر». ومن ضمنها بعض الحركات اليسارية في 
أوروبا وأمريكا اللاتينية؛ متهمة إياه بالقيام بعمليات 
إرهابية7": إلى أن وقعت القناعة لدى الولايات المتحدة 
بأن نظام القذافي لا يموّل الإرهاب الدولي با مال 
والسلاح فحسب. بل يمارسه بشكل مباشر. 

عندها تعرض نظام القذافي للعزلة الدولية بعد 
اتهامه بالضلوع في بعض العمليات الإرهابية مثل 
هجوم لوكربي في اس ككتلندا سنة 1544م ضد طائرة 


ا مدنية أمريكية نجم عنه وفاة ٠٠‏ شخصا. على 


الرغم من أن تورط ليبيا في ذلك الهجوم لا يزال يثير 


| شكوكًا متزايدة؛ والهجوم على طائرة 1714 الفرنسية 
| سنة 585١م‏ ذلك الهجوم الذي بلغ عدد ضحاياه ١7١‏ 


شخصًا؛ والهجوم على ملهى ليلي للجنود الأمريكيين 
في برلين. 


هذه الاتهامات لنظام القذافي بدعم الإرهاب الدولي 
أت بالولايات التحدة إلى قير سياستها اهف مين 
التهديد بالقوة إلى استخدامها الفعلي. فقامت في ١١5‏ 
أبريل سستة :15/5 بالهجوما غلن بطرابلش ونتغازي. 
ويبدو أن استعمال القوة لم يكن كافيّاء فعمدت الولايات 
المتحدة وحلفاؤها إلى فرض عقوبات اقتصادية على 
ليبيا سنة 1597م. 


ويبدو أن سلاح العقوبات والعزلة الدولية كان أكثر 


(1) اتهم القذافي بدعم العديد من التنظيمات المساحة التي تقوم 
بعمليات إرهابية: مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي (1184)؛ ومنظمة 
إيتا الباسكية (8:14) والألوية الحمراء... وتمويلها بالأسلحة 
والمتفجرات. 


نجاعة مع نظام القذافي الذي اضطر إلى مراجعة 
ستابحاتة الشائهية والتعف شن امتكيادة مكاكته 
على الساحة الدولية. من أجل ذلك قام بتسليم 
رجلي المخابرات الليبية المتهمين في هجوم لوكربي؛ 
لمحاكمتهما أمام القضاء الاسكتلندي. وهو ما أدى إلى 
إلغاء العقوبات الأممية على ليبياء وإعادة العلاقات مع 
المملكة المتحدة. وأعقب ذلك في سنة 7١٠٠م‏ اعتراف 
ليبيا رسميًا ب«مسئولية عملائها» عن هجوم لوكربي. 
وقبولها دفع تعويضات بلفت 5,١١‏ مليار دولار إلى 
أسر الضحاياء ونتيجة لذلك تم رفع العقوبات الأممية 
بشكل كلي والأمريكية بشكل جزئي!". 


وقام نظام القذافي بتد عيم تلك الخطوة بموافئقته 
على التخلي الطوعي عن برنامجه النووي, وتوقيعه 
سئة 5* ١٠م‏ على اتفافية حظر انتشار أسلحة الدمار 
الشامل. 


تزامنت هذه المساعي الخارجية مع محاولات داخلية 
للإصلاح الاقتصادي؛ حيث عملت ليبيا «الاشتراكية» 
على تخفيف تشريعاتها؛ لتتلاءم مع اقتصاد السوق, 
ونجم عن ذلك تدفق للاستثمارات: وولوج للشركات 
الدولية للأسواق الليبية؛ وبدا أن النظام الليبي قد 
أصبح عضوًا فاعلاً في الأسرة الدولية. 

الأسباب الاجتماعية والتاريخية للثورة الليبية: 

لمعرفة أثر الجوانب الاجتماعية في الثورة الليبية, 
يتعين تحديد السياق الذي تش كل فيه الثورة الليبية 
جزءًا معنا أظلق عليه عموما الكوزات العردية: 

ولعل من السهل لمتتبع الثورات العربية التي نجحت 
حتى الآن (تونسء. ومصر) أو الجارية (اليمن» وسوريا) 
أن يلاحظ أنها تتميز بعدد من السمات نجدها تتكرر 
مع الثورة الليبية مع بعض الاستثناءات: وهذه السمات 
هي: 


(5) المرجع السابق. 
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- السمة الأولى الطابع الشعبي: 


فهذه الشورات تتميز بلعبة استراتيجية مزدوجة: 
التعبئة الشعبيةء وتخلي النخبة (سياسية كانت أو 
عسكرية أو مثقفة) عن دورها؛ ذلك أن «قوة التعبئة 
الشعبية فيها تعود إلى تخلي النخبة عن الاضطلاع 
بدورهاء والعكس أيضًا صحيح("). وعليه فإن الثورة 
في مختلف هذه البلدان لم تكن ممكنة لو ظلت 
محصورة في مخططات النخبة ومناوراتها. لكن هذا 
لا يعني أن النخب ظلت في موقف المتفرج مما يجري 
في تلك الدول: بل حاولت ولا 
تزال تحاول - بقدر معين من 
التوفيق- أن تركب حصان تلك 
الثورات. 


و 
ا 


وييدو الأمر في الحالة 

الليبية أقل خط ورة لتضاؤل 
دور النخب في البلد؛ لأن الأمر 
يتعلق بنظام جاثم على المجتمع. سعى بكل قواه إلى 
القضاء على كل ما يمكنه أن يعترض طريق!". 

أما السمة الثانية فهي «أزمة الدولة»: فإذا ما استششينا 
السنوات العشر الأولى من حكم القذاضي, التي اهتم 
فيها بالتنمية. والحرص على قاعدته الشعبية؛ فإن 
البلد قد غرق في أزمة الشرعية التي فقدها فضي 
عيون شعبه: بعد أن أصبحت الساحة الدولية ودعم 
«حركات التحرر» شغله الشاغل. 

يضاف إلى ذلك غرق مختلف الدول العربية. وخاصة 
ذات الأنظمة الشمولية؛ في أزمات اقتصادية اقترنت 
بأزمة التشغيل: وشرعية النظام السياسي. 

أما السمة الثالثة فتكمن في «عدم توقع موجة الغضب 
الشعبي»» ا الصعب معرفة ما إن كانت 
الثورة ستتوقف عند حدود إقليم معين» أم أنها ستعم 
حتامة/و80281 معطا 165 تاقتطعه/5ا.:77177177.3801850 زع501120 (1) 


.00 مصعاطخ! غنقصمه بل قده5 1ه دعا/علهء 
0س( المر بجع السابق. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


' إذا ما استثنينا السنوات العشر الأولى من 
حكم القذافي. التي اهتم فيها بالتنمية, 
والحرص على قاعدته الشعبية. فإن البلد 
قد غرق في أزمة الشرعية التي فقدها في 
عيون شعبه, بعد أن أصبحت الساحة الدولية 
ودعم «حركات التحرر» شغله الشاغل. 


الثورة الليبيت.. قراءة 4 آليات إسقاط 
نظام الحكم الفردي 


البلاد بأسرها. ونفس الكلام أيضًا ينطبق على 
سقف مالبها هل كانت مُظالب جرقية كنحل مشكلة 
البطالة» والفساد المالي والإداري: والحريات العامة.. 
أم أنها تتعدى ذلك إلى العمل على اقتلاع النظام 
من جذوره. فلم يكن أحد يتوقع عندما أحرق محمد 
البوعزيزي نفسه أن الأمر سيتعدى حدود مدينته 
الفقيرة (سيدي بو زيد) المصنفة محليًا في «مناطق 
الظل». وعندما تحرك الشباب في بنغازي لم يتوقع 
أحد أن الأمر سيتعدى حدود مدينة مهمّشة سياسيًا 
واقتصاديًا بعد أن كانت في 
معظم فترات التاريخ الليبي 
قطبًا اقتصاديًا وسياسيًا مهمًا 


إن لم تكن الأهم. 


النظام: وال لبحث عن حرية 


. اجتماعية معينة, فإن هذه الثورات ستجد لا محالة 


مخزوئًا هائلاً من الدعم الشعبي لدى شعوب عانت 
الكبت والحرمان حتى من الحريات الأساسية. وهو ما 
يظهره برنامج المسح السنوي للحرية وتصنيف الحقوق 
السياسية والمدنية!". 


الكوراك العربية غموثا (ضبي توس ومص واليمن): 
والثورة الليبية خاصة. «فلم يؤد استبداد تلك الأنظمة 


إلا إلى زيادة الحاجة إلى عدم تفويت الفرصة: علاوة | 


على عنصر المفاجأة الذي هو عنصر مرتبط بالثورات 
نفسها!". 


لقد كان العنف والطابع المباغت هما العنصرين ١‏ 


(؟) احتلت ليبيا المرتبة الأخيرة عرييّاء وحصلت على الدرجة (7) مع 


ملاحظة «غير حرة» في «الملسح السنوي للحرية تصنيفات الدول | 
ذكره || 
حسن كريم؛ الحكم الصالح؛ ضمن الفساد والحكم الصالح في البلاد ١‏ 


999-14 ام». دار الحرية (018عقتامطمه0ء6) : 


العريية. مرجع سبق ذكره. ص ؟7١١.‏ 
نام /و816ده 6ف مطعغطة 65ا تاه بطعه .0 771777.380125 أععكتا50 (4) 
0 مع نط1[ غتكدمه ندل كمسمكتة؟ 5م1/عاء 


وإذا كانت الشورات العربية ١‏ 
تندرج في سياق المطالبة بتغيير | 


الباب الثالث : العالم الإسلامى 


| المميزين للاورة باتعنن الدقوق تلكلبة. وفيا اللذات 
يجعلانها مختلفة عن «التمرد» أو الانقلاب المساري 
. غليبيا التي كانت تبدو في الظاهر مستقرة استقرارًا 
| خدع المجتمع الدولي قبل أن يخدع الليبيين أنفسهم, 
| كانت تنخر بنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
| مشكلات هيكلية 0 ومزمنة . «وإذا كان النظام 


| الليبي يبدو مستقرًا 
| العدد المرتفع من 0 
| السياسيين في ليبياء وغياب 
الحريات السياسية شبه التام 
فيهاء!". 


المجتمع هي التي تأثرت في 
. الواقع بتلك المشكلات. 


ستقرار مصطنع يكذبه 


بيد أن الفئات الهشة من 


قهن طالب الكحيات مقد 
أمد بعدد من المطالب منها: 
العمل فين الفسهانة رذ تفيل 
ليبيا المرتبة 141 عالميًا (مسن أصل 1١‏ دولة) على 


| سلم الشفافية ١‏ وبالتالي فهي من أكثر البلدان فسادًا 
ْ في العالم. بحسب مؤشر مدركات الفساد (١٠١٠م)‏ 


| الذي تنشر. 


و منظمة الشفافية الدولية). كما طالب 


١‏ +الشياب أيضًا بزيادة قرفن العمل (إة قصل تشيبة 
| الغاطلجين عن العمل !إلى 77 ويزهادة متوستطك 
' الأجوز: وحرية الإغلام؛ لآن هذا التوع من الحريات 
مفقود تمامًا في هذا البلد. وهو ما أظهره مقياس 
حرية الصحافة في برنامج المسح السنوي للحرية, 
| وتصنيف الحقوق السياسية والمدنية؛ إذ حصلت ليبيا 
| على ملاحظة «وضع خطير جدًا,". 


)١( |‏ مصطفى كامل السيدء العوامل والآثار السياسية للفساد. ضمن الفساد 


والحكم الصالح في البلاد العربية, مرجع سبق ذكره: ص /7م738. 


(؟) 018 الإعمع مهم قصهعا بحا ععتيد50 
| (؟) جاد الله عزوز الطلحيء الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي» 


ندوة الديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العريي: جامعة 
القاهمرة 5١٠٠م‏ المركز العالمي لدراسات وأبحات الكتاب الأخضرء 
طرابلس» الل كمه ص 2 


كانت ليبيا تبدو في الظاهر مستقرة 
استقرارا خدع المجتمم الدولي قبل 
أن يخدع الليبيين أنفسهم,. كانت 
تنخر بنيتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية مشكلات هيكلية خطيرة 
ومزمنة. «وإذا كان النظام الليبي يبدو 
مستقرا نسبيًاء فهو استقرار مصطنممٌ 
يكذبه العدد المرتفع من المسجونين 
السياسيين في ليبيا, وغياب الحريات 
السياسية شبه التام فيهاء 1 


متحيح أن هذه الملالي'الاجتماغية ما كانت لتفكل 
خطورة على استقرار النظام لولا مفعول العدوى الذي 
هو ميزة أخرى من ميزات الثورات العربية التي تتمتع 
بمفعول توجيهي. على اعتبار أن نجاح إحداها هو 
مثال في ذاته. 


الأسباب الاقتصادية (الأزمة الاقتصادية): 


م .الك تدهم اي مسرا مهما 
كان؛ لا بد من معرفة أسبابه. 
وفي الحالة الليبية هناك أسباب 
دفعت الشباب إلى الشارع قبل 
أن تتحول الشورة إلى صراع 
مسلح. ومن بين أكثر هذه 
الأسباب وجاهة تلك الأسباب 
الاقتطاذية وحنب الخبراء 0 


رغم الموارد الاقتصادية الليبية 
الكثيرة. ورغم قلة سكانها إلا 
أنها مع ذلك لم تستطع بعد مضي أربعين عامًا من 
التنمية تجاوز اختلال خطيرء فإذا كانت نسبة القطاع 
النفطي في الناتج الوطني الإجمالي هي :“05٠‏ إلا أن 
نسبة الصادرات غير النفطية لم تتجاوز أبدًَا 5 . 


لقد ظل الاقتصاد الليبي معتمدًا بشكل كبير على 
القطاع النفطيء ولم تستطع الدولة تطوير اقتصاد 
بديل للنفط الذي تدهور إنتاجه بشكل مضطرد ؛ بسبب 
الحصار المفروض على البلد من سنة 997١م‏ إلى سنة 
65م وهو ما انعكس بشكل سلبي على نصيب 
الفرد من الناتج الوطني الإجمالي ليسجل أدنى نسبة 
له في سنتي 1447 و15917ام التي كانت على الصعيد 
السياسي سنوات من الاضطراب والتصفية البدنية 
للخصوم السياسيين (مذبحة أبو سليم). 


بيد أن التاريخ الليبي المعاصر على الأقل كان حافلاً 


15 /1211165 0.5/2 نكة1م0ع7717797/.2 //نصاغط :ععتتده5 (4) 
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بالعديد من الأحداث التي ساهمت بفعل انعكاساتها 
الاقتصادية في خلق هوة سحيقة داخل المجتمع. 
فهناك أولا الحصار الذي فرضته الأمم المتحدة على 
ليبيا من سنة 1597م إلى 594١م‏ على إثر اتهامها 
بالضلوع في هجوم لوكربي. وكان من نتائج ذلك 
الحصار حصول تضخم كبير أدى إلى زيادة أمسعار 
المواد الاستهلاكية الأساسية بنسية ١٠5ل,‏ وهو ما 
أدى إلى تباطؤ الاقتصاد الليبيء وبالتالي إلى انهيار 
العملة المحلية (الدينار)!"2. 


وقد كان لهذه الأزمة التي عرفها الاقتصاد الليبي 
تأثير بالغ في سوق العمل؛ إذ أدت إلى فقدان نسبة 
تتراوح بين ٠١‏ و70 من الموظفين والعمال لوظائفهم؛ 
وتوقف العمل بالعديد من الشركات والقطاعات 
الإنتاجية التي كانت تستفيد منها الكثير من الفئّات 
الضعيفة في المجتمع: ناهيك عما كانت تساهم به من 
فسا الأثرياء الجددء أو من يسميهم سيف الإسلام 
القذافي باسم «القطط السمينة». 


وفي حين كانت نسبة البطالة قبل الحصار تصل 
و 


داخليًا انعكس هذا الوضع الكارثي على نمو القطاع 
غير المصنفء. وما رافق ذلك من تدفق لمثئات الآلاف 
من العرب والأفارقة والآسيويين إلى ليبياء مما أدى 
إلى تفاقم المشكلة الاقتصادية؛ وشعور الفئات ذات 
الدخل المحدود في المجتمع بالغين؛ وهو شعور انعكس 
في غضب شعبي عارم؛ أخذ في بعض الأحيان شكل 
صدامات ومواجهات بين الليبيين والأجانب لأسباب 
واهية: فيما ظل في أحيان أخرى شهورًا داخليًا 
بالنقمة زاد من عزلة النظام.: والقطيعة بينه وبين 
فواعده الشعبية التقليدية. 


قدهك 2ع [عناته/165 1 أهتاعة /عا.:0140770ع777/.2 //نطااط تعععدمة (1) 


عممعتطنزا[ 16011 123 ع0 5عتاوتطامممءة 
(1) المرجع السابق. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الثورة الليبدي. قراءة 3 آليات إسقاط 


نظام الحكم الفردي 


بيد أن هذا التلازم بين البطالة والفقر وغياب | 
العدالة في توزيع الثروة. ونمو القطاع المصنّف كان ١‏ 
ملائمًا لنشأة جماعات تطالب بالتغيير: كالجماعة ١‏ 
الإسلامية الجهادية الليبية التي قامت بالعديد من ١‏ 


العتليات الخطيرة داخل ليبيا: 


وعلى الرغم من أن حص الأمم المتحدة لم يكن 1ْ 
يستهدف وقف الصادرات النفطية الليبية؛ لما لذلك ١‏ 
من تأثير سابي على الاقتصاد العالميء إلا أنه أدى ' 
مع ذلك إلى انخفاض الإنتاج في معظم حقول النفط ْ 
الليبية لأسباب لوجستية؛ نتيجة لتقادم المعدات ١‏ 


حو 


الإنتاج الليبي من النفط على المدى المتوسطا". فليبيا ١‏ 
التي كانت تنتج سنة ١197م‏ 7,7 مليون برميل من | 


النفط يوميّاء لم يعد يتجاوز إنتاجها سنة 1١٠5م ١,1‏ 
مليون برميل. 

وعليه يمكن القول بأن الأسباب الاقتصادية للثورة 
الليبية تكمن بالإضافة إلى الأسباب السابقة في 
ما أسماه فرائسوا برغات 182 .1 ب «القاعدة 


الاقتصادية للنظام» التي بمقتضاها «احتكر حكام | 
طرابلس إعادة توزيع العاقدات النفطية التي هي | 
أهم بكثير مما كانت عليه في نهاية الخمسينيات | 
عتدما الخرمك البلاة مو ذائرة انزهد الذى فرضه ا 
عليها الاقتصاد الزراعي الرعوي»!». بيد أن المشكلة | 
الحقيقية الأهم التي سرعت حدوث الثورة الليبية | 
كانت تعلق أيضًا بالأزمة السياسية التي عرفتها ليبيا ' 


الأسباب السياسية (الأزمة السياسية): 


منع القذافي أي تنترونة حور ف واعتير والكمفيل 
تبجياة: والأحكام النيابية أحكامًا غيابية». ومن تحزب 1 
خان بحسب عبارات الكتاب الأخضر. وعلى عكس ْ 


كمه كتهرك أعناكة/وة ات لهتطعة/0125707.1ع716/.2 7 //نصاغط :ععتتاه50 (3) ْ 
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لباب الثالث : العالم الإسلامى 


' الأنظمة الأحادية العقدية التي أنشأت حزيًا للدولة, 


لم تكن اللجان الثورية سوى واجهات للنسق الأمني 


| المخابراتي الذي يستند إليه النظام الاستثنائي؛ ولم 


تكن تلك اللجان سوى آلية بها يتم التحكم في المجتمع 
الليبي لتفكيكه؛ وإعادة صياغته بما يخدم تأله الحاكم 


| الليبي الذي أراد أن يحتفظ لنفسه بأخص خصائص 


لقد مهد القذافي بفلس فته في الحكم إلى إقامة 


| دولة بلا دستور ولا برلمان ولا نائب رتيسء ولا تقاليد 


في الحكم. أي أنه خلف للثوار تركة من الضياع 


ا ستكلفهم البحث المضني بغية التأسيس لمشروع دولة 
من جديدء وقد كان ردهم على هده العبثية طريفًا 


عندما رجعوا إلى العلم القديم لليبيا؛ إذ يفهم من 
ذلك أن مرحلة القذافي في تاريخ ليبيا س تكون قابلة 
للحذف, وكأنها بين عارضتين؛ لأنها لم تخلف تراكمًا 
من الخبرات والتقاليد التي يمكن البناء عليهاء ولم 
تكن ماضيًا مشرفًا يمكن من إضاءة المستقبل. 

كما استند القذافي في حكمه على آليات ثلاث 
هي: شراء الولاءات العشائرية باستثمار الريع النفطي 
(التحالف الثلاثي القوي بين قبائل القذاذفة والمقارحة 
وورفلة). وعمل على استبدال المؤسسة العسكرية 


| بالمليشيات العائلية الحامية للنظام؛ وأغلق كل منافن 


الحراك السياسي والمدنيء؛ التي يمكن أن تشكّل 


| دوائر وسيطة للمواطنة (انحسرت المؤسسات الأهلية 


| الأخرى ابنته). 


وكان بذلك يجسّد بامتياز مفاهيم الكليانية التي 
تتجلى في النظام السياسي الذي تسلكه الأنظمة ذات 
الحزب الواحدء أو الأنظمة الفردية التي لا تقبل أية 
معارضة. ومعلوم أن الكليانية هي «النظام الذي يسعى 
إلى الشمولية؛ وإلى التوحيد». وتجميع سائر السلطات 
في يده. 


وبالتالي فهي لا تعني اللسيطرة على أفعال البشر 


فحسب. كما هو الشأن في الدكتاتوريات التقليدية, 
بل تسعى أيضًا للسيطرة على عقولهم من خلال 
أيديولوجيا معينة تفرضها عليهم: فلا يمكن للحقيقة 
أن توجد بمعزل عنها. 
أما ميزات النظام الكلياني الفردي الذي جسّده 
حكم القذافي فهي!): 
- فرض أيديولوجيا موحدة على الجميع. 
- النظام الواحد الذي يتحكم في الدولة 
يقوده زعيم خالد. 
- جهاز أمني يبث الرعب. 
- توجيه مركزي للاقتصاد. 
-- تحكم في وسائل الإعلام: واحتكار القوة 
العسكرية. 
ويمكن حصر الأسباب السياسية الداخلية المسببة للثورة 
الليبية فيما يلي: 
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- الانسداد السياسي المزمن؛ إذ لا وجود لأحزاب 
سياسية أو مجتمع مدني أو صحافة حرة على نحو ما 
رأينا سابقّاء ولا لحرية أكاديمية في أوساط الجامعات 
أو خارجها؛ لأن «عس كرة المؤسسات التربوية») في 
بداية عقد الثمانينيات حولتها إلى أدوات بيد 
السلطة. فقد كان هذا النظام يصنّف ضمن «أعداء 
الشورة» الجامعيين. والطلابء والإخوان المسلمين: 
والصحافة. 

هذا الانسداد السياسي وتلك السياسة تجلت في 
اعتقال المعارضين, والتنكيل بهم: وقد تنوعت أساليب 
التعذيبء والقتل والتشويه. والإبعاد لكل من يرى 
النظام أنه يشكل أو يمكن أن يشكل خطرًا عليه. وقد 
طفق سدنة النظام يخصفون عليه من الأوصاف بحثا 
عن شرعية ومشروعية زائفة؛ فلما عجزوا عن تحقيق 
مبتغاهم وطنيًا ولوا وجوههم شطر إفريقياء مستغلين 
في ذلك كل صنوف وأساليب الإغراء تارة. وخلق بؤر 


)١(‏ المرجع السابق. 
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التوتر داخليًا لتلك الدول تارة أخرى. 


- عدم تتجذرالوعي السياسي والمشاركة الاجتماعية 
في صنع القرار؛ نظرًا لهيمنة فرد واحد على مفاصل 
القرار في ليبيا بما في ذلك المؤسسات الديمقراطية 
الضورية المفروفة مََلنًا مدالؤتمرات الشعبية». 


- محاولات التوريث: وقد تجلت في تصفية القذافي 
نابت كانها دين ب مجلس قياذة الكورةة وإتخلذله 
لأبنائه محلهم مما أدى بأقرب المقربين إليه (عبد 
السلام جلود) إلى اعتزال العمل السياسي نهائيًا قبل 
أن ينشق عليه؛ وينضم لشورة "7 فبراير. وهي حال 
عبد الفتاح يونس وغيرهما من أعضاء ما كان يسمى 
ب«مجلس قيادة الثورة». 

- الفوضى المصطنعة: المتمثلة في إضعاف سلطة 
الدولة. وتفتيت هياكلها بالتحالفات القبلية» وضرب 
الجهات بفكنها ببعضن: :والأضماف المتفمد للمؤسسة 
العسكرية؛ خوفًا من أن تصبح أداة لتغيير النظام 
وذلك بفرض قوى قبلية ومدنية في أوساط الجيش. 

والحال أنه لا يمكن في النظام الليبي فصل السياسة 
الداخلية عن الاقتصاد والسياسة الخارجية: فالثورة 
في أسواق النفط مع بداية عقد الثمانينيات؛ والغارة 
الأمريكية على طرابلس سنة 1547م: والهزيمة في 
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حرب تشاد سنة 541ام, وعبء السياسة الخارجية ا 
والظرفية الاقتصادية هي مقابيس ضرورية لتفكيك | 
موز السسيانية الذاكلية خاضة عتدها تمع لنقسها ١‏ 
بتحدي القوى الغربية!". ظ 


وكأ :دمن الاتكبات السيائمية للقورة الليبية 
يعود إلى العامل الخارجي: وإلى السياسة الخارجية 
لمعمر القذافي. وخصوصًا في علاقته بالغرب من | 
جهة. والتي لا تنفصل عن علاقته بدول الجوار | 
الإفريقي والعربي. ْ 

لقد كان الدافع الأول لتدخل معمر القذافي في | 
الساحة العربية الإفريقية والعالمية هو رغبته الجامحة ١‏ 
في الحد من تأثير الغرب؛ وإافساح المجال لفرض | 
أهدافه الوحدوية بالقوة إذا نزم الأمر. والحال أن | 
هذه الدبلوماسية الجريئة والارتجالية كانت تتميز | 
بتناقض صارخ: «بين الوفرة الكبيرة والعجيبة للمصادر . 
المالية وكذلك الأراضئ الليبية: وضعف الستكان: شف | 
العثير من اخرات مدو حمر القذاف باحك سينا في 
صحاريه عن تلك الكتلة الجماهيرية التي تكون في | 
حدم :طموخاته النووية01: | 
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الباب الثالث : العالم الإسلامي 


وقد تمثلت وسائل العمل الليبي الخارجي أولا وقبل 
كل شوء في الجانب المالي. فقد مكنت العائدات 


| النفطية القذافي من تمويل «دبلوماسية الاستثمارات». 


والسياسسات الثقافية فقط. بل تصدير السلاح لقلب 
الأنظمة أيضًا. 

وفي شمال إفريقيا المصدّر الأول لليد العاملة إلى 
أوروبا استعملت طرابلس؛ بفضل قدرتها على استيعاب 
مئات الآلاف من العمال العرب والأفارقة. أولئتك 
العمال سلاحًا اقتصاديًا وسياسيًا في وجه أوروبا. 


الثورة الليبية والتدخلات الأجنبية: 
لقد تحولت الثورة الليبية على خلاف الثورتين 
التوثينية والصترية [لق خرن أهلبة دهعت الشوق 


العظمى (حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة) 
إلى التدخل تحث ذريعة حماية المدنيين؛ وشْنَّت غارات 


على قوات القذافي بفضل قرار مجلس الأمن رقم 


؟الاكام. 


إن التدخلات الأجنبية في الشأن الليبيء والتى 


كانت تتسارع بشكل ملحوظ. شكلت العوامل المسرّعة 
ْ للثورة» لكنها لم تكن تستمد وجاهتها فقط من جرائم 


النظام الليبي الذي كان يعيش فترة تصالح نسبي مع 


| القوى الغريية بعد تفكيك البرنامج النووي, وتسوية 


العديد من الملفات العالقة بفضل المال الليبي؛ إنما 


عبد الفتاح يونس محقًا حينما قال: إن ليبيا لو كانت 


بلدًا صحراويًا قاحلاً ما كان التدافع إليها بتلك 
القوة: 


| النفط الذي لم يكن يخفى في تصريحات مصطفى 
عبد الجليل الذي كان يؤّكد بأن ليبيا ستأخذ بالاعتبار 
| في العقود القادمة حلفاءها في تهديد مبطن للدول 
الممانعة كالصين وروسيا. 


سفراء الصين وروسيا الهادفة إلى مراجعة الاتفاقات 
مع الدول الغربية لصالح تليين موقفهم أو الحظوة 
بدعم الحلفاء الشرفيين. 


وهو ما يؤكد حقيقة أن البعد الاقتصادي كان مغريًا 
بالتوحل وان المشاوف السيابيكة الث أخزب عنها 
الفذيكتدمن الدول: .جما هما الكربيبلة: كانك تارجم 
لصالح هذا المعطى المقرئ. 


ولقف قحية يخاو الشغل ختورانت كيرف يدا 
من الضغوط الدبلوماسية: وإقامة سفارات ببنغازي, 
ووطتولا لامي ضيه او القزار 16ل وانكياء بتطبيقاتة 
والتخريجات الخاصة به. وكانت الغاية الكبرى لدى 
الدوة الكريية استتطوان اللشموسية النزولية تلقران. 
متكمًا على مبادرة تركية عربية. 


وم كت المعاجات الروسحيية والسيوين بلغت 
الانتباه إلى الانتهاكات المتعددة للقرار في كبح جماح 
المجموعة الدولية. 

كما ظلت كل التدخلات المشبوهة التي تجاوزت 
مرحلة حماية المدنيين تسعى للوفاء بمتطلبات الأجندة 
الداخلية للبلدان. 
الغاره التودسية د وتحمية ريد هن القراكك فى 
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ساحل العاج عشية انتخاباتها الرئاسية الحاسمة في 
ظل وضع داخلي صعب . 


ولعل المشهد الليبي كانت له انعكاساته أيضًا على 
مستوى التعاطي العربي»؛ فالجامعة العربية بعد ثورتين 
متتاليتين في تونس ومصرء وتحمس مشبوه من أمينها 
العام مرشح مصر الثورة, كانت مرغمة على اتخاذ قرار 
فاصل بشأن تعليق عضوية ليبياء وهو ما يشي بإزالة 
القدسية عن الشأن المحليء الذي ما كانت الجامعة 
لتملك تلك الشجاعة الجديدة ولأول مرة لتتخن قرارًا 
داخليًا بهذا الشأن في فصل عضو بهذه السرعة, 
لولا توفر بعض الش روط التي 
كانت موجودة في الحالة 
الليبية؛ مما يرمز إلى إزالة 
القدسية عن الشأن الداخلي 
الذي طالما انثّهكت تحت غطائه 
حقوق كثيرين» وتمكنت الجامعة 
العربية من الخروج من مرحلة 
التكلس إلى اتخاذ قرار على 
وفع الثورة المصرية والتونسية. 

ولقد كان الرهان حقيقيًا 
على تخويف الدول العربية بواجب المشاركة في إفامة 
الثورات الجديدة كتعويذة ضمان ليتم بمشاركة عربيية 
من الدول الأقل تحررية. مقابل رهانات محلية في 
بلدان الخليج: وإفليمية في البحرين. 


ولم تعد حماية المدنيين وفمًا للقرار الأممي الموسع 
قاصرة على المعنى الحرفي. بل تجاوزته لتجييش 
وتجنيد المدنيينء وإقامة المطارات, وإلقاء السلاح 
جوًا لدعم المجموعات المهاجمة لمدن أخرى إلى حد 
قصف المدن. ومطاردة سكانها. وبقيت مدن مسرت 
وسبها وبني وليد تواجه قصفًا في ظل صمت مطبقء 
وتحولت حماية المدنيين إلى قتل لهم ومطاردة, وتحولت 
المحميات إلى جيوش تُغير لإسقاط المدن الأخرى في 
ظل تجمعات قبلية خالصة. 


00000 
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| تلاقت مصالح المظلومين والمغبونين 
من حركات إسلامية وليبرالية مم العوامل 
الذاتية للنظام الليبي من استبداد 
وفساد.ء وتوريث للسلطة. ومركزية 
مطلقة وسادية, تنضح بها أيادي القائد 
المغرور. وما كان ذلك كله ليؤدي لنجاخ 
الثورة لولا التدخل الفعلي والفغال 
للناتو طيلة ستة أشهر من القصف ىي 
المتواصل والممنهج. 


الثورة الليبيت.. قراءة 4 آليات إسقاط 


نظام الحكم الفردي / 


والحقيقة أنه تلاقت مصالح المظلومين والمغبونين من | 
حركات إسلامية وليبرالية مع العوامل الذاتية للنظام ' 


الليبي من استبداد وفسادء. وتوريث للسلطة؛. ومركزية 


كان ذلك كله ليؤدي لنجاح الثورة لولا التدخل الفعلي 


والفمّال للناتو طيلة ستة أشهر من القصف المتواصل ١‏ 


والممنهج. 


خائمة: 


تطرح الثورة الليبية تحديات جسيمة على المستويين "2 
الوطنى والدولىء» فوطنيًا يبدو مسار إعادة البناء " 


مرتبطًا بواجب تجاوز 
التشققات التي تركتها عملية 
التخلص من القذافي في 
مجتمع قبلي صرف. كثيرًا ما 
تنظر أطراف منه إلى الثورة 
في نظرتها التجزيئية كانتصار 
فصيل قبلي على آخر. 


وهو ما يتطلب إدارة فاعلة | 


متوازنة وحاسمة لا تسكت على ١‏ 
مدنية قادرة على إدارة المرحلة» بعيدًا عن منطق ا 
المحاصصة والاستقطاب السياسي ما بعد الثورة. ١‏ 
ومؤهلة لتسيير مفهوم غنيمة النصر بروح وطنية | 
تفهم إزاحة القذافي كتحد أو مكسب جزتثي تنفتح ١‏ 
بعده مرحلة مجابهة التحديات الكبرى؛ ومرحلة إعادة ١‏ 


وبدون شكء فإن المشكل الكبير الذي يواجه الثوار ١‏ 
الليبيين هو حالة الفراغ السياسي الذي نجم عن عقود ١‏ 
أربعة متواصلة من التدمير المنظم للنخب الليبية. | 
فبا مقازئة مع الساحات العربية الأخرى التي شهدت | 
موجة التقيير الراهنة ,تعب الشاحة الليبيه لحتمي” 


مدنى نشط وفاعلء؛ كما تفتقد لإدارة بيروقراطية 
ناجعة: ولؤؤسسة عسكرية متماسكة ومنسجمة. 


وهو ما يعقّد مسألة إعادة التأسيس يما تفرضه من 


صحوة سياسية؛ وتملك لمفاهيم المواطنة؛ وتوزيع عادل 
| للشروة بين المواطنين. وتمكين المواطن من تلمس ثمار 
| التنمية في حياته بعد عقود من الفساد الإداري والمالي, 
/#واكسات الأنتضان اشح الوطلق اكد من متعاهيه 
| المجموعات القبلية المنتصرة؛ عبر بناء المؤسسات 
. الوطنية. وتجاوز رؤى مجموعات الفصائل الداخلية 
' التي لم يكن ليجمعها سوى سوابق المظالم: والثأر من 


النظام الممستبدء أو الاتفاق المرحلى على العمل على 
إزالة القذافي: والتطلع لإقامة اعكاء مزل 

وستتطلب إعادة البناء حرصًا أكيدًا على حماية 
الثروات المحلية. سواء في توزيع العوائد داخليًاء أو 
تقاسم الفوائد خارجيًا؛ في ظل تكالب محموم على 
عقود النفطء وكبح جماح الشركات الدولية الشريكة 
في النصر ببلدانها الحليفة في حلف الأطلسسي. 
والتي كثيرًا ما تستغل هشاشة المراحل الانتقالية 
لفرض الاشتراطات المجحفة؛ وتحقيق المكاسب غير 
المشروعة. 


والحقيقة أن التخوف الكبير الذي أثاره انهيار 


٠‏ النظام لم يكن داخليًا فحسب. بل تطال المخاوف 
١‏ ليت زقيي اق التساس والسمتراك رطوايا 
' أشار إليه العديد من الرسميين. وكذا الباحثين؛ فقد 
| حدر رؤساء بلدان الساحل الإفريقي من التأثيرات 
السلبية المحتملة للحرب الدائرة في ليبيا على أوضاع 
منطقتهم., التي عانت خلال السنوات الأخيرة من 
ْ موجة عاتية من عمليات الإرهاب حؤلتها إلى إحدى 
. بؤر العنف الرئيسة في العالم. 


وقد تواترت الأخبار أن الكثير من الأسلحة المتطورة 


"من بينها صواريخ مشادة للطاك رات هد تفذت إل 
المنطقة:. إما عمدًا عن طريق فلول كتائب القذاضي 
. ومرتزقته من الطوارق والأفارقة السود. أو عن طريق 
“سنالك التهريثك النشطظة القن ازدادف حيونتها فن 
. الآونة الأخيرة. ١‏ 1 


وهو ما سيكون له كبير الآثر في تحول المنطقة إلى 
مسرح رئيس لشبكات التهريب والمخدرات, وانتقال 
العمالة غير الشرعية لأوروباء وتسارع عمليات 
الإرهاب التي استهدفت على الخصوص السائحين 
والمقيمين الغربيين في المنطقة: بعد أن انتقل مركز 
العونا عات المقائلة من الجزاكن إلى السكراء التائظلية 
بعد إعلانها الانضمام إلى تنظيم «القاعدة». 


وكما يبين الباحث الجزائري «على بن سعد» فقد 
لكف شبكات الجرينة النظمة ونا يشت بالارهات 
تين كسالك الفحراوية الوسيظة :وا عفدت عَلِن 
نفس القنوات القبلية التقليدية. في الوقت الذي 
تعبت دول التطلفة الشديقة عاجحزة عن التحكم هن 
مغنارب عصية لااقتترف بالحدود الرسميةاتستائر 
بمفاحيا السموعاة القيايسة الت توازيت ضيعلها 
والهيمنة عليها. 

والحقيقة أن إزالة نظام القذافي مثلت بداية تحرير 
للطاقات الكامنة للشعب الليبي؛ ولقدرات الأمة 
الاقتصادية؛ ولكنها ليست إلا البداية التي تتهددها 
العديد من المخاطر التي تنذر بالعودة إلى الأسوأ 
أو تحقيق الارتكاس. والتي تتعين إحاطتها بكافة 
ضمانات النجاح الذاتية والموضوعية الكفيلة بمواجهة 
جملة التحديات الأمنية السياسية والاستراتيجية التي 
تنتظر ليبيا ما بعد الثورة. 


والمعروف أن القذاضي حرص منذ وصوله للسلطة عام 
59م على الاهتمام بالمجال الساحلي - الصحراوي. 
وطرح عددًا من المبادرات السياسية لتوحيده تحت 
زعامقف هزه كان :إتختاء منظية إقليعية أظلق عليها 
«تجمع سين صاد» يشرف عليها شخصيًاء ويدفع كامل 
تمويلها. 

وما نعني بمنطقة الساحل هذا الفضاء الواسع الممتد 
من :جنوب الجزاكن (يامتةاذافه' ف جقوب المقرب) إلى 
السودان. ويضم بلدانًا أربعة مركزية؛ هي: موريتانيا 
ومالي والتيجر وتشاد. وقد شكل هذا المجال المتصل 
وحدة تاريخية وأنثريولوجية. على الرغم من تعدد 
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مكوناته العرقية والثقافية؛ وتنوع تركيبته الجغرافية 
والأيكولوجية. 


إن الرهانات الفعلية في مستقبل ليبيا ما بعد الثورة 
مرهونة فى الأسناسن يايناء الثورة وظ التاقضات 
الكتيزة بين المرجميات الفكزية المتعدددة للثواز ينا 
بين ليبرالية وإسلامية في ظل مستقبل ليبيا ما بعد 
الثورة. | 

ولقد جسَّد مسار الثورة بحق 
غياب التناغم بين الطرحين, 
وجسّد إعلان التحرير من 
بنغازي في مكانه ومضامينه؛, 
ونوعية حضوره. والمتغيبين عنه. 
التناقض الحاصل بين الخطابين: 


لقد فوت الثوار فرصة ذهبية في 
التعاطي مع القذافي عبر عملية 
اغتياله؛ إذ كان بإمكانهم أن يظهروا 
من خلال عملية اعتقاله إرادة دولة 
القانون التي ينشدونء وأن يوفروا 
له محاكمة لم يوفرها هو نفسه 


الثورة اللببيي. قراءة 4 آليات إسقاط 
نظام الحكم الفردي 


الفاعلين الأساسيين في مناخ الحرية؛ وقيم المواطنة ١‏ 
الحقة والعدالة المؤسسة. وتمكين المواطنين من العدالة ١‏ 


وثروتهم. 


التي خُرِمُوا منها لعقود. ومن حقهم في تملك ثورتهم ٠‏ 


لقد نجح القذافي طيلة السنوات الماضية في | 
اكتساح ميادين فعلية إفريقية ذات هوية أنثريولوجية | 
متجانسة. ووجّه إليها العديد من التمويل والمشاريع, ا 


وارتبط في لباسه وسلوكه وتصرفه حقًا بهذا الفضاء؛ 


بالإقصاء اليسوم لم يعودوا 
كذلك أبناء سرت سبهاء بني 
وليدء بل مجموعات غفيرة من 
المواظنين المنتفين لهذا الغضاء 


لذا فإن أكبر الذين يشعرون ' 


1 1 : الذى يشعر بالمز : التعاطف 
رئيس يؤكد على استهادة الشريعة لمساجيله: وأن يَضصروا زنحاتى عيى 2 الذي يشعر بالمزيد من 
0 1006 بإمكانهم أن يكبحوا جماح عواطفهم مع ماضي الحكم, ويحتاج 
الإسلامية, وإلفغاء القانون المتعلق ا ل 
1 0 الجياشة. وترك لغة القانون تتحدث بالفعل إلى المزيد من |! ناته 
بحظر تعدد الزوجات؛ وتحريم بقساوتها وعدالتها 1 
3 35 بالئنسية للسلطات الحديدة. 
الرياء ونائب يؤكد على التعددية جد ١‏ : 5 7 
السياسية: وقيم الدولة المدنية؛ 6 7 0 م 
خطا نتساب للييبيا الجديدة؛ ١‏ 
ل اصيوات بال لكر ان للاتفاق عند بدء 0 ب انيبن جديده 


لقد فوّت الشوار فرصة ذهبية في التعاطي مع 
القذافي عبر عملية اغتياله؛ إذ كان بإمكانهم أن 
يظهروا من خلال عملية اعتقاله إرادة دولة القانون 
التي ينشدون: وأن يوفروا له محاكمة لم يوفرها هو 
نفسه لمساجينه. وأن يُظهروا للعالم كيف بإمكانهم أن 
يكبحوا جماح عواطفهم الجياشة: وترك لغة القانون 
تتحدث بقساوتها وعدالتهاء وحتى الرئيس القاضي 
كان أمام درس كبير كان عليه تجاوزه. 


إن الرهان الفعلي القادم بالنسبة للثشورة الليبية 
يتمثل في إقامة المصالحة. وسلام القلوب الذي لن 
تحقة يتحقق إلا بكبح جماح المنتصرين المشدوهين في إشباع 
رغباتهم الانتقامية. وإقامة دولة العدل والمساواة 
القائمة على مبادئ معيارية خالصة. وصهر مختلف 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


التي لن يشعروا فيها بأنهم مواطنو الدرجة الثانية؛ ١‏ 
وإلى ذلك يبقى هاجس الصراع بين القوى الإسلامية ١‏ 
والأخرى العلمانية قائمًا في ظل ميزان قوي يميل | 
لصالح الأولى؛ لقد دقت ساعة الحسم هذه المرة. لكن ١‏ 


الثورة الليبييّ.. قراءة بك آليات إسقاط 


نظام الحكم الفردي 


معتلومات إضافييٌ 
تسلسل لأهم الأحداث ي ليبيا منن بدء الثورة ضد معمر القذلك حتى مقتله: 
16 فبراير :5١١١‏ اندلاع تظاهرات في مدينة بنغازي إثر اعتقال «فتحي تريل» محامي ضحايا سجن بوسليم. 


1 فبراير١١١1:‏ خروج تظاهرات للمطالبة بإسقاط النظام بمدينة البيضاء؛ وقوات الأمن تطلق الرصاص الحيء ' 
وتقتل بعض المتظاهرين؛ وخروج تظاهرات أخرى في مدينة الزنتان؛ والمتظاهرون يحرقون مقر اللجان الثورية» ومركز | 
الشرطة المحلي؛ ومبنى المصرف العقاري بالمدينة. | 


١‏ فبراير :1١١١‏ اتساع الانتفاضة الشعبية لتشمل بعض المدن الليبية في المنطقة الشرقية, وخاصة بعد سقوط 
أكثر من ٠٠١‏ ما بين قتيل وجريح برصاص فوات الأمن ومرتزقة تم جلبهم من قبل النظام. 


4" فبراير :701١‏ الثوار يسيطرون على وسط مدينة مصراتة الساحلية بعد طرد القوات الموالية للقذافضي. 


1" فبراير :7١١١‏ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يفرض عقوبات على القذافي وأسرته. ويحيل الحملة 
الأمنية ضد المعارضين إلى المحكمة الجنائية الدولية. 


١‏ 6 فبراير :7١1١١‏ حكومات الاتحاد الأوروبي تتفق على فرض عقوبات على القذافي ومستشاريه المقربين. 
ا 

١ 

١‏ مارس ١١‏ 70: الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارًا بطرد ليبيا من مجلس حقوق الإنسان. 

© مارس١٠50:‏ المجلس الوطني الانتقالي المعارض يعلن في بنغازي أنه الممثل الوحيد لليبيا. 


١ فرنسا تعترف بالمجلس الوطني ممثلاً شرعيًا وحيدًا للشعب الليبي, والنظام الليبي يقطع‎ :7١1١ مارس‎ ٠ 
علافاته معها.‎ 


1 


١‏ مارس :7١١١‏ مجلس الأمن الدولي يصوّت لصالح السماح بفرض حظر جوي قوق ليبيا والقيام بعمل عسكري. 


9 مارس :70١١‏ الضريات الجوية الأولى تُوقف تقدم قوات القذافي نحو بنغازي. وتستهدف الدفاعات ١‏ 
الجوية الليبية. | 


| القذافي يقول على التلفزيون الليبي: إنه سيتم فتح مستودعات الأسلحة لتسليح الشعب‎ :!١١١ مارس‎ ٠١ 
| الليبى كاملا.‎ 


4 مارس 8:11+ قطن تمان اعترافها باللجلس الوطني؛ لتكون ثاني ذولة بَمْد فرنسا وآول دولة عربية تمترف بالتجلمن: 
٠‏ مارس ٠١‏ انشقاق وزير الخارجية فى نظام القذافى «موسى كوسا». وإعلان استقالته من بريطانيا. 


1 أبريل :!01١‏ القذافي يدعو في رسالة إلى أوباما إلى وضع حد للحملة العسكرية ضد ليبيا ويقول: إن ١‏ 
الكوا نه لقاع | 


٠‏ و١١‏ أبريل :701١‏ القذافي يعلن قبول خطة الوساطة الإفريقية والثوار يرفضونها. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الياب الثالث : العالم الإسلامي 


٠‏ 'أبريل 0١‏ النظام الليبي يعلن مقتل سيف العرب الابن الأصغر للقذافي: وثلاثة من أحفاده في هجوم 
| صاروخي للناتو. 


| "” مايو!10:الاتحادد الأوروبي يعلن فتح مكتب له في مدينة بنفازي الواقعة تحت سيطرة المجلس الوطني 
ْ الانتقالي. ا 


١‏ يونيو :20١١‏ الناتو يعلن تمديد عملياته في ليبيا لمدة تسعين يومًا جديدة, واستقالة وزير النفط في حكومة القذافضي. 


ظ يونيو ١١١1:المحكمة‏ الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق القذافي وولده سيف الإسلام؛ ورئيس- | 
ْ مخابراته عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 


4 يوليو :201١‏ القذافي يدعو أنصاره في خطاب تليفزيوني إلى الزحف نحو مدينة بنغازي (لتحريرها). ْ 
6 و37 يوليو :201١‏ الولايات المتحدة وبريطانيا تعترفان بالمجلس الوطني الانتقالي سلطة شرعية في ليبيا. 
8 يوليو :201١‏ المجلس الانتقالي الليبي يعلن مقتل قائد قوات الثوار اللواء عبد الفتاح يونس. 


"١ |‏ أغسطس :2١١١‏ قوات المعارضة تدخل طرابلس دون مقاومة حقيقية»: والقذافي يصدر خطابات صوتية مسجلة ا 
خلج اليتريون التتكرمي يدعودفيها الليبيين إلى فال وجرذا المنارضة. 


١١‏ أغسطس 1١0١‏ قوات المعارضة تقتحم مجمع باب العزيزية الحصين في طرابلس مقر إقامة القذافي؛ وتحطم 
ا رموز حكمه. 


9 أغسطس 1١١١‏ : زوجة القذافى وابنته عائشة واثنان من أولاده يدخلون الجزائر. 


اسبتمبر :2١1١١‏ حكام ليبيا المؤفتون يجتمعون بقادة العالم في مؤتمر بباريس؛ لمناقشة رسم مستقبل ليبيا الجديدة. 
. والقذافي في الذكرى السنوية الثانية والأربعين لتوليه الحكم يحث أنصاره على القتال. 


8 سبتمبر :101١‏ محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي المؤقت يصل إلى طرابلس في أول زيارة منذ سيطرة قوات 
المجلس الانتقالي عليها. 


١‏ سبتمبر :101١‏ ليبيا تعاود إنتاج النفط؛ والنيجر تقول: إن الساعدي نجل القذافي وصل إلى البلاد. 


ْ ؟١‏ سبتمبر :10١١‏ رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل يلقي خطابه الأول في طرابلس أمام حشد من ظ 
| نحو ٠١‏ آلاف شخص. | 


6 سبتمبر :1*١١‏ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يقومان بزيارة إلى ليبيا. 


١١‏ سبتمبر 1١‏ 10: مجلس الأمن الدولي يخفف العقوبات على ليبيا بما يتضمن تخفيف العقوبات على المؤسسة 
الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي. 

والجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على طلب باعتماد سفراء الحكومة الانتقالية كممثلين شرعيين لليبيا في الأمم"  ١‏ 
| المتحدةء وهو ما يعني عمليًا الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي. 


الثورة الليبيت.. قراءة 4 آليات إسقاط 
نظام الحكم الفردي 


١ الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعو فلول القوات الموالية للقذافي إلى الاستسلام؛ ويعلن عودة‎ :300١ سبتمبر‎ 7٠ 
١ السفير الأمريكي إلى طرابلس. والقذافي يتهكم على حلف شمال الأطلسي في خطاب بثته قناة الرأي التي تتخذ من‎ 
سوريا مقرًا لها. ظ‎ 


"١‏ ستتمير 5١١١‏ : الحكام المؤقتون يقولون: إنهم سيطروا على معظم أنحاء سبها إحدى ثلاث مدن يسيطر عليها.. 
| أنصار القذافي منذ سقوط طرابلس. وتواصل سرت مسقط رأس القذاضي وبني وليد المقاومة. 


0 سبتمبر :7١1١‏ أول شحنة من النفط الخام الليبي منذ أشهر تبحر من ميناء مرسى الحريقة ة الشرقي إلى إيطاليا. 


| 7" سبتمبر١١١!:‏ الناتو يقول: إن الحكام المؤقتين لليبيا سيطروا بش كل كامل على مخزون ليبيا من الأى لحة ١‏ 
| الكيماوية والمواد النووية. ا 


٠١‏ أكتوير :7١1١‏ المجلس الوطني الانتقالي يقول: إنه سيطر على مدينة سرت باستثناء الحي الثاني؛ حيث يحاصر ظ 
قوات القذافي. | 


١ اندلاع اشتباكات مساحة في طرابلس بين مؤيدين للقذافي وقوات المجلس الوطني الانتقالي في‎ :101١ أكتوبر‎ ١4 
| أول علامة على المقاومة المسلحة للحكومة الجديدة في العاصمة.‎ 


| قوات المجلس الوطني الانتقالي تحتفل بالسيطرة على بني وليد أحد آخر معاقل أنصار القذاضي,‎ :701١ أكتوبر‎ ١ 
| .7١١١ ومحطة تلفزيونية سورية تؤكد مقتل خميس نجل القذافي في قتال في جنوب شرقي طرابلس في 15 أغسطس‎ 
١ أكتوين#011وزيرة الحارجية الأنريكية ميلازي كلينثون فصل إلى ليبا في زيازة لم يهان غنها مشسيقا: وتحنغا‎ 
| فضائل الثوان على الوحدة.‎ 
١ القبض على القذافي وقتله مع سيطرة قوات المجلس الوطني على سرت بعد شهرين من الحصاره‎ :11١ أكتوبر‎ ١ 
ْ والإعلان عن مقتل المعتصم نجل القذافي.‎ 


المصدر: 


وكالة رويترز. تسلسل زمنى للأحداث منذ بداية الثورة فى ليبيا وحتى مقتل القذافىء انظر الرابط: 
نحا م415791:0202011102275 0 خخ فل 1/وسء امم ا/ 211161 /تمه. 15ع اداع وهة//:صغخط 


٠ه‏ جلال سعد الشايب. أبرز محطات الثورة الليبية التي اندلعت أواسط فبراير ١1١٠م,‏ مجلة البيان: العدد ,781١‏ | 
ذو القعدة ؟49اه. | 


التقرير الاسترا اتيجي التاسع 


معوقات التغيير ج الجزائر 


ملخص الدراستّ 


البحث الغريية. خصوصًا بعد نجاحها حتى الآن في خلع رأس النظام الديكتاتوري في تونس ومصر. 


على وافع التغيير في الجزائر, فى ظل تداعيات أزمة التسعينيات «العشرية السوداء». 


لقارنتها بالواقع الجزائري الذي تميز عن غيره من البلاد العربية. 


من إنجازات: وتواصلها دفعًا لعجلة التغيد المنشود. 


في الجزائر في القريب» وهذا بتقييم فرضيات يمكن أن تكون وقائع. كما يمكن أن تحدث في الواقع. 


أم أسوأ؟ أم تكون قد أسست زمنها الجديدء زمن الديمقراطية والسلم والعدالة؟ 


١‏ -أساونة شما يكو فى اليلد ان العريية! 


معوقات التغيير 2 الجزائر 
تحت ظلال أزمت التسعينيات 


تحت ظلال أزمم التسعينيات 


لن يكون مستقبل العالم العربي حتمًا كماضيه بعد انطلاق ربيع الثورات. هذا ما يعتقده المحللون. ومراكز 
ومع انتقال الثورات تباعًا بين الدول العربية يثور موضوع حساس ومهم؛ وهو تأثير ظاهرة الثورات العربية 


تعرض الدراسة أهم السيناريوهات التي يمكن أو يحتمل وقوعها في الجزائر؛ بالنظر إلى العوامل التاريخية, 
والظروف الداخلية المحيطة بها. ومن هنا كان لزامًا عرض بعض تجارب الثورات العربية وأسباب قيامها؛ 


وتمحورت مضامين مباحث الدراسة حول عرض مسيرة الاحتجاجات في فترة التسعينيات: وأهم ما حققته 


كما أحاطت الدراسة بجملة من الأسباب التي تحول دون قيام ثورة شعبية في الجزائر مماثئلة لثورتي توئنس 
ومصر. وكان لعرض أهم السيناريوهات حصة الأسد من البحث والتحليل للخوض في الممكن والمحتمل حدوثه 


وتسعى الدراسة للإاجابة عن كم هائل من التساؤلات والتوقعات والاحتمالات» بجانب وضع سيناريوهات 
تغني المهتمين بالشأن الجزائري عن الخوض فيما سيحدث خلال الأيام المقبلة في الجزائر. وكيف ستستقبل 
الجزائر سنة ؟5١١5م؟‏ وكيف سوف يكون الوضع العام وقتئذ؟ وهل ستكون الجزائر على ما هي عليه اليوم؟ 


ولعل الغموض الذي يحيط بالأزمة الجزائرية من كل جوانبها هو الذي فرض كل هذه السيناريوهات 
المختلفة. فبيعد مرور أكثر من عشرين عامًا على أحداث أكتوبر 584 ١م,‏ لم تنجح النخبة الجزائرية في تنظيم 
جهودها؛ للمساهمة في بناء حياة سياسية ديمقراطية. وبعد مرور اثنتي عشرة سنة من حكم عبد العزيز 
بوتفليقة. صاحب مشروع الوثام والمصالحة؛ ازداد الوضع احتقانًا وفسادًاء وقممًا وفقرّاء فإلى متى سيستمر 
الوضع على هذا الحال؟ كل المعطيات تؤشر على أن الجزائر ستعرف تغييرًا لن يكون سهلاً. وقد لا يقل 


ا 
/ 
ا 
/ 
ا 
ا 
ا 
ٌ 
ا 
ا 
ا 


معوقات التغيير 2# الجزائر 
تحت ظلا ل أزمت التسعينيات 


معوقات التغيير ب الجزائر 
تحت ظلال أزممّ التسعيئنيات 


يوسف شلى 


مستقبل العالم العربي حتمًا ثن يكون كماضيه بعد انطلاق ربيع الثورات!). هذا ما يعتقده المحللون: ومراكز | 
البحث الغريية. خصوصًا بعد نجاحها حتى الآن في خلع رأس النظام الديكتاتوري في تونس ومصر. | 

أما بالنسبة للجزائر التي هي موضع دراستناء فثمّة الكثير يمكن قوله عمًا حدث من قبل ويحدث الآن. هنحن | 
نحاول تقديم تخليل مستقبلي للحركة الاحتجاجية 9) التي عاشتها الجزائ رفن :ه كافون الثاني /ر يناي كلهي 
والتي تميزت ببعض الخصوصيات وعلاقتها بآفاق التحول الثوري الذي شهدته دول الجوار. | 

ويجدر بنا أن نبحث لهذا الغرض عن أوجه التشابه والتقارب مع الشأن الجزائري, ثم عن خصوصيات هذا ١‏ 
البلد؛ ثم عن ديناميكية العناصر المشكّلة للوضع؛ لمحاولة فهم طبيعة التطور الذي هو في الشكل العام يشبه كل ظ 
التحركات الاحتجاجيّة التي يشهدها العالم العربي. لكنّ ميزة هذا البلد تنطلق من أمور وحسابات تعود إلى ما ١‏ 
سبق هذه الاحتجاجات الأخيرة. وخاصة منن بداية تسعينيات القرن الماضى 

في ظل كل المستجدات التي عاشتها الجزاكز ومتن :ضو هذا الجراف السياقت التضاقن كساال اله هل 
نستصيب: هذه التحولات الجذرية المزاكز ام لأه وهل التعيين إلزافى لا مقر مه آم هو واب وطني تستدضيه | 
الظروف الصعبة التي تعيش ها الجزائرة ثم هل التغيير يكون ثوريًا على نمط ثورتي تونس ومصرء أم على ١‏ 
نمط ثورات ليبيا وسوريا واليمن5 أم يجب أن يؤطر بطرق سلمية لاجتناب دوامة العنف. كما حدث في المغرب 
والأردن؟ ْ 

«بمعنى آخر. هل يكون التغيير من الخارج؛ أي برحيل النظام السياسي كلية من سدة الحكم, أم ينبعث من ١‏ 
الداخل بالشروع الفوري بالقيام بإصلاحات جذرية في قطاعات العدالة: والاقتصاد. وملفات الفسادء وأزمة ١‏ 
المفقودين إلى غير ذلك من الملفات الحساسة0(6) ْ 


/ اتفق المشاركون في الملتقى الدولي حول «العالم العربي... انتفاضات أم ثورات5». الذي انعقد في الجزائر بالمكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة, والنظم‎ )١( 
| تشرين تشرين الأول/أكتوبر‎ ١ أيلول/ سبتمبر إلى غاية‎ 5١ ضمن فعاليات الصالون الدولي للكتاب. بالتعاون مع المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية من‎ 
| على اعتبار أن ما يشهده العالم العربي لا يُعد بمثابة ثورات: بل مجرد انتفاضات شعبية تسعى لتغيير الواقع المعيشي؛ محملين الأنظمة‎ م٠١‎ 
١ 2 العريية مسئولية إمكانية حدوث أي تدخل أجبني؛ على غرار ما جرى في ليبياء في حالة التعنت والاستمرار في غلق أبواب الإصلاح السياسي.‎ 

زفة الاحتجاج نمط من أنماط التعبير عن الشعور بالظلم» أو للتنديد والإدانة والاستتفكار.. ويكون الاحتجاج عادة. عبر وقفة أو مسيرة: أو اعتصام, أو ا 
إضراب وفي الحالات القصوى يتحول إلى مصادمات: أو عصيان مدني. وعندما يحتج الشارع فلكي يلفت انتباه السلطة إلى أحواله المزرية: فيدفعها ١‏ 
لأن تبادرء ومن ثمٌّ إلى معالجة ما يمكن معالجته. ا 

(؟) مقال: الجزائر وثقافة التغيير كمال قروة: ؟١‏ أبريل/ نيسان ١١١5م.‏ المنبر الحرء الرابط: ا 
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0-6 نص6 ]21 قط ١‏ 


| الباب الثالث : العالم الإسلامي 


المحور الأول: الجزائر ما بعد مرحلت 
«العشرينٌ السوداء» 


عهد المصالحت ونشاط المجتمع المدني 2 مجال التغيير 


الملبحث الأول: الاحتجاجات ودورها 2 دضع 
عجلت التغيير: 
باشرت الجزائر عدة إصلاحات بعد موجة من 
. الاحتجاجات والغليان الشعبيء وكانت حركة المظاهرات 
' في الجزائر جد محدودة. مقارنة بتلك التي جرت 
. ببلدان المنطقة العربية؛ حيث تنوعت المطالب من طابع 
اقتصادي واجتماعي إلى ما هو سياسي. 
-١‏ مسيرة الاحتجاجات الشعبية: 
تعتبر أحداث ه تشرين الأول / أكتوبر 584١م‏ () 
| الحدث البارز في جزائر ما بعد الاستقلال: وكانت 
المنعرج الحاسم الذي ساهم في تغيير تاريخ الجزائر 
المعاصر وقد لا نكون مبالفين إذا قلنا: إن الجزائر 
| كانت السبّاقة قبل غيرها من البلاد العربية إلى القيام 
بالثورة الشعبية بأكثر من ٠١‏ سنة للمطالبة بالحقوق 
| السياسية, والاجتماعية؛ والاقتصادية والثقافية: بعيدًا 
عن الأطر الرسمية والمؤسساتية.() 
٠‏ وتعتقد أوساط متابعة ل«الحالة الجزائرية» أن 
#القووةة فلن الجراكر مسب خكفة# ومتواصلة: وله دوقت 
0 يومًا حتى تبدأ من جديد, «فلا هي (ثورة ياسمين). ولا 


)١( |‏ كانت حركة احتجاجية عنيفة نسبيًا تسببت في سقوط عدد من 
الضحايا (بين 5٠١‏ إلى ٠٠١‏ قتيل)؛ وتجاوزات خطيرة في حقوق 
الإنسان (التعذيب. الاختطاف والتهديد المباشر). 
0 لما توسعت دائرة الثورات العربية. وسقطت أنظمة ورحل رؤساء. 
ا اضطرت السلطة إلى إعادة الاعتبار لأحداث 0 تشرين الأول/ 
أكتوير 984ام؛ بعد 7 سنة من وقوعها؛ بحيث قالت لمن يطالبونها 
بالإصلاحات والتغييرء وخصوصًا في الخارج: إن الجزائريين 
انتفضوا في 88: ولم ينتظروا الثورات العريية للمطالبة بالحقوق 
والحريات. لكن, مادام الجزائريون كانوا السباقين إلى الثورة من أجل 
الديمقراطية: مقارنة بنظرائهم العربء فلماذا تصنف الجزائر في 
مجسال الديمقراطية والحريات وراء الذين انتفضوا بالأمس فقطة 
(جريدة لكين بعد مرور 77 سنة على انتفاضة الشارع عام 44.. 
السلطة تعترف به أكتوبر فقط لوقف مد «الثورات العربية», ١١-4‏ 
١م‏ الرابط: 
(لصصغط. 266987/ع11101 هم /عهلحمء سه طق طعلاء بوجو //:صاقغط 


بحاجة إلى (جمعة الغضب). ولا (جمعة الرحيل).؛ و(لا 
جمعة التحدّي)؛ فقد اندلعت ثورة في تشرين الأول / 
أكتوبر 194١م‏ للتغيير والتنديد بغلاء المعيشة:؛ وثورة 
في التسعينيات (1591م)؛ لمحاربة الإرهاب. وتحذي 
الترهيب والرعب. والتصدّي للتحريض الأجنبي على 
مقاطعة كلّ ما هو جزائريء وثورة نهاية التسعينيات 
(159494م) لاستعادة الأمن؛ وثورة لإنجاح مسعى الرحمة 
وبعده الوتام المدني (١٠٠٠م)‏ وبعدهما «ثورة» من 
أجل السلم والمصالحة الوطنية (5١٠٠م).:‏ وبين كل 
ذلك. ثورات شبه يومية في شكل احتجاجات شعبية 
عبر الجزائر العميقة. ضد ارتفاع الأسعار واللوبيات, 
وللمطالبة بحلول للسكن, والشغل والبطالة. ومحاربة 
الفساد والبيروقراطية؛ والتوزيع العادل للثروات.(") 

ورغم إقرار التعددية السياسية والإعلامية في 
الجزائر لم تتوقف الحركات الاحتجاجية: ولكنها 
أصبحت عغرضة ة لاحتواء التيارات السياسية من جميع 
الاتجاهات والأيديولوجيات. خاصة من التيار الإسلامي 
الذي حمّلها أبعادًا لم تكن لها في السابق؛ حيث بدت 
الحركة الاحتجاجية في بدايتها الأولى حركة شعبية 
عفوية من دون شعارات ولا أهداف سياسية. 

وعلى الرغم من تأثر هذه الحركات الاحتجاجية 
بمناخ الأزمة الأمنية والسياسية التي عاشتها الجزائر 
لأكثر من عقد من الزمن (991١-1١٠5م)»‏ إلا أنها 
استمرت في الحضور كممارسة جماعية. حتى ولو قل 
عددها في فترات معينة ). مقابل توسع جغرافيتها 
لتشمل كل البلادء ونمس مناطق كانت توصف بالهادكة 
تقليديًا. كمنطقة أدرار في أيار/ مايو 4 ١٠٠م:‏ وغرداية 
في ربيع 7٠٠١4‏ و١٠١7م,‏ والتي اتخذ فيه الاحتجاج 


(؟) جريدة الشروق الجزائرية: من «التفيير» في 448 ودفع فاتورة الإرهاب 
إلى احتجاجات مستمرّة.. «الثورة الشعبية» في الجزائر لم تتوقف 
حتى تبدأ! 7-17- ١1١٠م,‏ الرابط: 
0م 0 نمه .ع 10 1 ص مع 101 مطاع» .بج ج// : مواطا 
(لصخط 
(4) يذهب الكثير من المتتبعين للشأن الجزائري إلى أن الفترة التي تولى 
خلالها عبد العزيز بوتفليقة رتاسة الجمهورية الجزائرية تميزت 
بالصرامة في مواجهة الاحتجاجات؛ وكذا إصدار عدة قوانين تشلٌ 
من حركة الجمعيات. وحرية التجمع على عكس ما كان ينتظر منه. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


ا 
ا 
1 
1 
أ 
ٌ 
ا 
ا 
ّ 
1 
ٌ 
١‏ 


ا 


طابعًا مذهبيًا في بعض مظاهره بين السكن السّنة 
من المذهب المالكي؛ وجيرانهم الأمازيغ من المذهب 
الإيباضيء ودلت على انقسام جديد على مستوى البنية 
الثقافية للمجتمع الجزائري. 

واتخذت أحداث ه كانون الثاني/ يناير ١١١5م‏ 
النمط نفسه لحركات احتجاجية سابقة (2, فانتفاضة 
شباب الأحياء الفقيرة 9 تزامنت مع ما يجري في 
تونس على الأقل في ما يتعلق ببعض النقاط المفصلية 
المهمة. فعدد الضحايا هذه 
المرة كان أقل بكثير مما 
أوقعته الاحتجاجات والثورات 
السابقة 
لطرح التساؤل المهم التالي: 
لماذا نجحت الثورة الشعبية في 


3 ", وهذا يدفعنا 


تونس/). وتعثرت 4 الجزائر, 
ولم تنجح في تحقيق الأهداف 
التي من شأنها احتج شباب 
الأحياء الفقيرة. خاصة على 
المستوى المطالب السياسية 
والاجتماعية؟ *) 


)0غ( تحدث وزير الداخلية عن ٠١‏ ولاية مسّتها هذه الحركة الاحتجاجية 
من مجموع 48 ولاية. 

2( وصف وزير الداخلية الحركة الاحتجاجية بأنها عمل إجرامي من 
تدبير مجموعات إجرامية؛ حتى لو كان في صفوفها شبّان يعانون 
مشاكل اجتماعية كالبطالة وغلاء المعيشة. 

فيه حوالي ستة قتلى ومئات الجرحى في صفوف المحتجين وقوات 
الأمن. 

(0) إن ما شهدته تونس ومن ّم مصر وسوريا واليمن من استخدام النظام 
السياسي وسيلة القتل لقمع المتظاهرين: تم تجريبه في الجزائر في 
أحداث تث تشرين الأول/ أكتوبر سنة كام وكانت نتيجته دخول 
البلد في دوامة العنف والعنف المضاد الذي لم يؤدٌ إلى تغيير للنظام 
السياسي. بل إلى تدخُل للمؤسسة العسكرية في العملية السياسية, 
وإلفاء الانتخابات: وإعلان حالة الطوارئ في البلاد؛ واندلاع أزمة 

ت إلى ديمقراطية الواجهة 

الشكلية .(مشروع الإصلاح في الجزائر: مبادرة للتغيير أم استمرار 

احتكار السلطة للصواب5 دراسة من تقديم: عصام بن الشيخ. 

17 هه 1م المصدر: معهد الدوحة (المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات).: الرابط: 

ممه /ع01.ع نط تأمستهط 7.00 //نصقخط 


سياسية معقّدة ةبدأت بفراغ دستوري» وانتهت 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


0 رفضت السلطات الرسمية سياسيا 
وإعلاميًاء أي مقارنة بين الأحداثالاحتجاجية 
التي شهدتها الجزائر والثورة في تونس, 
أو مع باقي الثورات العربية الأخرى, كما 
الاحتجاجية نفسها , ويبقى الشيء البارز 
خلال هذه الاحتجاجات, الغيّاب الواضح 
والمريب للأحزاب السياسية, ومنظمات 
المجتمع المدني والجمعيات والنقابات 


معوقات التغيير 4 الجزائر 
تحت ظلال أزمم التسعينيات 


فهل يعقل أن تونس الأقل ضررًا من الناحيتين د( 


الشعب الجزائري الأكثر تضررًا من جميع الجوانب لم | 
يقدر على تحريك شعرة من النظام؛ وهذه مفارقة على | 


؟- دور الأحزاب والمجتمع المدني 4 تنظيم ومسايرة ٠‏ 


الاحتجاجات: 


رفضت السلطات الرسمية سياسيًا وإعلاميًا. أي | 
مقارنة بين الأحداث الاحتجاجية ١‏ 


الاحتجاجية نفسها. 

ويبقى الشيء البارز خلال هذه 
الاحتجاجات: الفياب الواضح 
والمرمان للأخزاب السيانتحية 
وفلظسات المع الدقني 


والجمعيات والنقابات؛ لكن رغم | 


التي شهدتها الجزاكئر والثورة ٠‏ 


بشكل قطعي تسييس الحركة / 


هذا الغياب الواضح, والعجز في تجنيد الشارع وتعبكته» . 
تفاعلت بعض الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع ١‏ 
ما شهدته البلاد مطلع كانون الثاني/ يناير ١١١٠م ١‏ 
من احتجاجات شعبية واسعة؛ أو ما عُرف في وسائل ١‏ 
الإعلام ب «ثورة الزيت والسكر»». وتجلى ذلك في «ولادة» | 
عدد من المبادرات السياسية التي تتحد في الهدفه ١‏ 
وإن اختلفت مسمياتهاء فهي تسعى للاعتراف بشرعية ١‏ 
مطالب الشباب الثائر. وضرورة التفيير السلميء ودفع ١‏ 
السلطة الجزائرية نحو تحقيق الانفتاح السياسي | 
والإعلامي؛ واكتساب المزيد من الحريات الديمقراطية: ْ 


وتغليب منطق الحوار على منطق القوة والعنئف. 
ولقد اختلة ختلفت آراء الأحزاب 


الموالية للسلطة؛ أو ١‏ 


المعارضة في نظرئيا إن الاحتجاجات: ومطالب ١‏ 


التغيير التي توافق عليها الجميع بأنها محقة 
حيث هناك من سانئد هذه الاحتجاجات ومطاليها 


الملشروعة: ودعا إلى اتخاذ إجراءات استعجالية. مثل ا 


الباب الثالث : العالم الإسلامي 


حركة النهضة!!) (2لطة1 81), وحركة الإصلاح الوطني 
(15185 81) ؛ وحركة مجتمع السلم (113815) ), وحزب 
الجبهة الوطنية الجزائرية (524!". وكذا التجمع 


للأحداث التي تمر بها البلاد؛ وعبّرت عن أسفها 
من لجوء الشباب المحتج على ظروف المعيشئنة إلى 
العنف. وإتلاف الأملاك العمومية والخاصة:, وأكدت 


من أجل الثقافة والديمقراطية 


(200) 0). وهناك الأحزاب 
الصغيرة الأخرى التي اعترضت 
على طريقة الاحتجاج في الشارع؛ 
لأنها لن تؤدي إلى تحقيق المطالب؛ 
بل قد تكون مطية لوقوع فتنة 
داخلية. أما حزب جبهة التحرير 


يرى بعض المتابعين للشأن الجزائري 
أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ وغيرها 
من الحركات الإسلامية ريما قد أصابها 
حالة من الضعف والتشرذم والتراجم 
بعد دخولها في مواجهات مسلحة ضد 


الدولة لمدة طويلة. 1 


أن +الاستعاسات وزايهسنا 
حالة اجتماعية؛ مستتكرّة 
التعبير عنها بهمجية؛ داعية 
السلطات للتدخل من أجل 
التكفل بانشغفالات المواطنين 
والفئات الشبابية؛ على غرار 


| (4) نفس المصدر. 


الوطني (71-0)؛ وهو لسان حال 
النظام: فقد انتقدها ورأى فيها «تآمرًا خارجيًا «( ساهرًا؛ 
كدفة لضتالع قو اججنيية معادية للجزاكر وممنافية: 


امن الأزمة, في حين رأى التجمع الوطني الديمقراطي 


(1711): الحزب الحاكم الفعلي في السلطة في هذه 
الاحتجاجات صراعًا بين اللوبيات النافذة المتحكمة في 
الاقتصاد الوطني والمال العام.") 

وعبّرت كل من اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية 


| حقوق الإنسان. والأمانة العامة للمركزية النقابية, 
| والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية؛ والاتحاد 


الوطني لعمال التربية والتكوين. والنقابة الوطنية 


)١( |‏ جريدة الشروق الجزائرية: «الأحزاب السياسية تنتقد تأخر الدولة في 


التعاطي مع الاحتجاجات» 7-١-١1١1م,‏ الرابط: 
9 1011 نمه .ع 10 1 ممع 1ن 0 مطعع .بو سس //: خط 
لصصنط. 65629/ 


)١( |‏ المصدر السابق. 


(؟) جريدة الشروق الجزائكرية: «أحزاب تتنصل من الممسئولية: وتضع 
الانفلات في خانة الانزلاق الإعلامي والسياسي». 11-1١-90‏ ١1م‏ 
الرابط: 

6 0 0 نه .ع تلص م2051 م طاعع .تسوس //:صاغط 

تغط 


(0) ندد الحزب بمحاولات حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه 
رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى التشويش على المسيرة, وكذلك 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين (170:14) الذي قرَّر تتصيب ما 
سماه خلايا يقظة في المؤسسات. انظر موقع التجمع من أجل الثقافة 
والديمتراطية: 

لأعه.عتوعع 21 - لعج بج //:ماغط 


والعمل بصورة دائمة. وليس 
بعقود مؤقتة لا تتجدد .() 
أما بخصوص التيار الإسلامي فيرى بعض المتابعين 
للشأن الجزائري أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ وغيرها 
مخ الشركاك الاستكلاسة ريما فين أصارها حالة مق 
الضعف والتشرذم والتراجع بعد دخولها في مواجهات 
مسلحة ضَند :الدولة لمدة طويلة!© 


(1) يبرز تحليس المواقف السياسية أن جبهة المولاة تسعى لتحريك 
جماهيرها ووعاءها الانتخابيّ في خندق التيار القائل بجديّة مبادرة 
رئيس الجمهورية للإصلاح, والمراهن على البقاء في السلطة؛ في 
حين ترفض أحزاب المعارضة مشروع الإصلاح الرئاسي؛ ويصر حزب 
جبهة القوى الاشتراكية. حتى يعد إطلاق هذا المشروع: على المطالبة 
بتغيير النظام عن طريق تشكيل مجلس تأسيسيء ويوافقه في ذلك 
حزب العمال بقيادة لويزة حنون. الذي انتقد دور هيئة المشاورات 
السياسية. وطالب بعقد مؤتمر للحوار والوفاق الوطني بعد الإعلان 
عن حل البرلمان الحاليٌ؛ إضافة إلى موقف زعيم حزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي ضد خطاب الإصلاح 
ومطالبته بالتغيير الكليٌ للنظام؛ انتهاءٌ بموقف التنسيقية الوطنية 
من أجل التغيير بجناحيها والتي لم تنجح في حشد الجماهير في 
تظاهرة وطنية واحدة؛ بسبب قدرتها التنظيمية الضعيفة وخطابها 
التشكيكيّ المستمرٌ في نية السلطة. وزاد من ضعف مطالب جبهة 
المعارضة إجمالاً: عزوف الناخبين عن الانتخابات وازدراؤهم للحياة 
السياسية وتقلباتهاء التي تؤول في كلّ مرة في صالح النظام السياسيٌ 
الحاليٌّ. إضافة إلى خشية المواطن الجزائري من تدهور الوضع 
الأمني. والتأثير على السلم الأهلي. (مشروع الإصلاح في الجزائر: 
مبادرة للتغيير أم استمرار احتكار السلطة للصواب؟ عصام بن الشيغ, 
7-17 7+11م: المصدر: معهد الدوحة (المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات): الرابط: 

100 /018 .0116 1 قصته امل .بج بحس //:صاخط 

(0) جريدة الشروق الجزائرية: «استتكروا أعمال الشغب واعتبروها 
مسسيتة لدولة القانون.. الأحزاب تحمّل الحكومة المسؤولية وتدعو- 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


*- ظاهرة إحراق الذات 2# الجزائر (أو الظاهمرة 
البوعزيزية): 


قام عدد من الشباب الجزائري بإشعال النار في 
أنفسهم؛ احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية 
والسياسية السيئة؛ وذلك تقليدًا للمواطن التونسي 
محمد البوعزيزي الذي أشعل الانتفاضة التونسية 
بإحراق نفسه. وكانت الشرارة التي انتقلت إلى أكثر 
من بلد عربيء ومنها الجزائر. غير أن الملاحظ فضي 
هذه الظاهرة الغريية والمستهجنة وطنيًا لأبعادها 
الدينية الصرفة, تجاهل الأحزاب وإعلام السلطة لهذه 
الظاهرة؛ وعدم التطرق لها وكأنها لم تحدث؛ بل وصل 
الأمر إلى الطلب من أئمة المساجد الحديث عن تحريم 
هذا الفعل الذي لا يقره الشرع في خطبة الجمعة؛ في 
حين يتم التغاضي عن الحديث عن تحريم الفسادء 
ونهب الأموال؛ والقمع والتضييق الذي يعاني منه أغلب 
الشعب الجزائري المفلوب على أمره. 

؛- الإضرابات العمالية: 

بعد تفكيك القطاع العام الاقتصادي والصناعي, 
وسياسات إعادة الهيكلة لكامل القطاعات المنتجة التي 
تم تبنيها في فترة العشرية السوداءء والتدهور الأمني. 
والانحطاط السياسي خاصة في عام (1594م) (0 
التي ساهمت بقدر كبير في سحق الطبقة الوسطى 
وإفقارهاء عاشت الجزائر وما تزال تعيش «فوضى» 
الإضرابات العديدة والمكثفة, التي شملت جميع 
القطاعات الحساسة المختلفة.9) 


-المحتجين لتفادي العنف». /-١-١١1١7م,‏ الرابط: 
(لسطط65754/ 5ع اط /81ه0 31ج قجة تسم مناه مويه لا 
)١(‏ إن انفصام علاقة المواطن الجزائري بهذا التيار ربما يكون عاملاً 
حاسمًا بدوره في تفسير هذا الهدوء الذي يعني أن التحالف المتوقع 
بين الحركة الاحتجاجية والتيار الإسلامي. كما حصل في تشرين 
الأول/ أكتوبر 584١م؛‏ لم يعرف طريقه إلى التجسيد هذه المرة (انظر: 
الحركات الاحتجاجية في الجزائر: د. عبد الناصر جابي). 
0( برنامج الاستقرار 15510-54م: هو برنامج إصلاحي بدأ فضي 
نيسان/ أبريل 1994١م؛‏ بسبب تدهور آخر للنفط سنة 19917م؛ حيث 
انخفض سعر البرميل من ٠١‏ دولارًا في سنة 1997م إلى 19و4١‏ 
دولار سنة 1594م وتراكم خدمة الدين الخارجي؛ ومع مرور الزمن 
بدأت ملامح الأزمة تظهر وبرزت معها عدة ضغوطات مالية وأخرى 
خارجية؛ ومن بين هذه الضغوطات نجد: العجز المالي للمؤسسات- 
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معوقات التغيير 2 الجزائر 
تحت ظلا ل أزممٌ التسعينيات 


ه- الاحتجاجات الطلابية 
أنذرت الحركة الاحتجاجية التي شتها الطلبة بعد 


احتجاجات ه كانون الثاني/ يناير ١١0١م‏ (بداية من ١‏ 
شهر آذار/ مارس) بأزمة حقيقية يمر بها قطاع التعليم 0 


في كل مراحله (الابتدائي, الإكمالي؛ الثانوي والعالي): 


ومن الصعب نزع تيل انفجارهاء وامتدادها لقطاعات | 
أخرىء في ظل أوضاع صعبة تجتازما الجزائر ١‏ 


ومحيطها المضطرب. 
5- انتفاضت 01٠1م‏ 4 منطقث القبائل: 


شهدت منصطقة القبائل() سلسلة من الحركات 0 
الاحتجاجية, مثلت بعض محطاتها نقلة نوعية مهمة في | 
قوة تجنيدهاء ومستوى تأطيرها السياسي والجمعوي, ١‏ 
فشهدت المنطقة أحداث نيسان/ أبريل ٠158م‏ أو | 
مسي بالزويع الأمازيهي 1 وإضران المحلظة في 


الموسم الدراسي /١994‏ 1996م.") 


واتسمت «أحداث تيزي وزو» فى ١١٠٠/7٠٠7م‏ | 


- المالية. وارتفاع التضخم بنسبة */, وكذا ارتفاع خدمات الديون 
ولرفع هذه الضغوطات قامت السلطات بالاتفاق مع صندوق النقد 
الدولي 50/11 لإبرام برنامج الاستقرا 
(المصدر: أرشيف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية). 


ار الاقتصادي 1590-19954م / 


(؟) أفضادت وكالة الأنباء العالمية «داو جونز». وهي إحدى أكبر وأشهر ١‏ 


وكالات الأنباء الاقتصادية عبر الغالم: والتي تعد مصدر المعلومات ١‏ 


لأغلب المتعاملين الاقتصاديين: أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها 
الجزائر لن تؤثر على استقرار البلاد الأمني والاقتصادي. 

وذكرت الوكالة: وفمًا لما أوردته شركة «يورا جروب». أن ما عرفته 
الجزائر يعكس فقط مشالل بنيوية اجتماعية واقتصادية: فالجزائر 
-بحس ب ذات المصدر- «تتمتع بمكانة مالية قوية. تخولها التطرق 
للاضطرابات العفوية نسبيًا التي حفّزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من الغضب 
الجماهيري على غرار تسقيف الأسعار. وخفض نسب الضرائب على 
بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع- الشروق أونلاين, 11-١-11١٠ام؛‏ 
الرابط: 


للقهه ةك قص ندم /صدمء .ع متلممعلد0مطعع. بجو /نطقط | 
.(لصغط. 66021 /وع اناعم ا 


() يتركز فيها المواطنون الجزائريون الذين يتحدثون «القبائلية»» وهي ١‏ 


إحدى اللهجات المعروفة لدى الأمازيغ. 


(0) انطلقت الأحداث بعد منع السلطات الروائي والكاتب الأمازيفي مولود ١‏ 


معمري من إلقاء محاضرة عن الشعر الأمازيغي بجامعة تيزي وزوء | 
انظ ؛ 5أ6/نامم ندل 5[ع1ع015 أء دعم ناكما رأطعقآاتة نلدءجم ا 


0 ,نامعلناه! 1005)ئل6) ,رعرممرء] وبماءامكم ع1 لمعم م120 


الباب الثالث : العالم الإسلامي 


الأمازيفية في السابقء غير أنها اشتهرت بدرجة عالية 

من التأطير الجمعويء وبطابعها السلمي من خلال 
حركة العروش أو (حركة المواطنة)!". بعد أن فقدت 
تأطيرها الحزبي التقليدي(". وفشلت في حل المسألة 
الأمازيفية بالجزائر منذ ظهورها في سنة 1549م.() 


الملبحث الثاني: الإصلاحات الاجتماعيتّ 
والاقتصاديت التي رافقت الثورات العربية 
ظل لعبمّ فزاعتّ الإسلاميين 
نحت اجتج اجات كانون القاننى// يناين 11م 
بجعل صُنَاع القرار في الجزائر يقومون بإصلاحات 
بأكترتها وتابيته الجتهورية فى إطار روزنامة «الكفيين 
المتدرّج»؛ لإرضاء الشارع الجزائري الساخط على 
وضعه المعيشي. 
وق أغلنت البائرة الرقامنية الامتلاء السا سي ف 
الجزائر في شهر نيسان/ أبريل ١١١1م‏ كاستجابة للتحولات 
المحلية والإقليمية على إثر تزايد الاحتجاجات الشعبية في 
تونس ومصر وليبيا واليمن؛ والبحرين وسوريا .!) 
وكان أول إجراء «إصلاحي» قامت به السلطة تعليق 
الرشحوع الشركة القروحة على ابجع والزيت 
الغذائي لثمانية أشهر(. ورفع حالة الطوارئ المفروضة 


)١( |‏ سمي بإضراب المحفظة كان بسبب المقاطعة الواسعة للمدرسة من 
| أبناء منطقة القبائل بدعوة من الحركة الثقافية البربرية. 
)١( |‏ تأسست في ١4‏ حزيران/ يونيو ١١٠٠م‏ من السنة ذاتهاء بعد انتفاضة 
١١٠٠م‏ التي راح ضحيتها ١77‏ قتيلاً. 
(؟) من أشهر الأحزاب في منطقة القبائل: حزب جبهة القوى الاشتراكية 
-1"155- والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية -(1801-, والجمعية 
المحلية الثقافية الحركة الثقافية البربرية -108/ل, 
(8) انظر: دعاة البربرية في مواجهة السلطة؛ رابح لونيسي - دار المعرفة 
| الجزاكر 0١٠ام.‏ 
| (ه) إعلان مبادرة الإصلاح يأتي استجابة لمطالب الطبقة السياسية 
| الجزائرية التي زاد إلحاحها على إحداث التغيير الداخلي قبل فوات 
الأوان. وكانت أحزاب سياسية, وتنظيمات نقابية وشبابية» والرابطة 
الوطنية لحقوق الإنسان قد أنشأوا «التنسيقية الوطنية من أجل 
التفيير» التي تطالب بإس قاط النظام وتغييره؛ ثم ما لبثت التنظيمات 
المؤسسة أن انقسمت على بعضها جناحين: واحدًا ضم الأحزاب 
السياسية؛ والثاني رابطة حقوق الإنسان والتنظيمات الشبابية. وظلّت 
«التنسيقية الوطنية من أجل التغيير» بجناحيها مستمرة في التظاهر 
طوال الشهور الماضية كلّ يوم سبت؛ لتأكيد مطالبها السياسية بتغيير 
النظام. ِ- 


فى البلاد منن ١9‏ عامًال): وإلغاء المريسوم الركاسي 
المتعلق بالإاصلاحات في وزارة التعليم العالي(", وتراجع 
السلطة عن قرار تجويل الحرس البلدي إلى موظفي 
نظافة وحراس في المؤأسسات العامة؛ بعد تهديدهم 
بالتمرد0, وإصدار الوعود والضمانات بتحسين 
وخيالية الأرباب العمل التوظيف اكب ن كدر من البطالين 
بمنحهم قروضًا طويلة المدى بقيمة مائة مليار دينار 
(نحو /ا, ١”‏ مليار دولار). 

بالإضافة إلى إنشاء آلاف المستثمرات الفلاحية؛ 
لخلق مناصب شغلء وتخصيص مائتي مليار دينار 


لبناء أسواق جوارية لتجّار الأرصفة؛ وقروض موجّهة 
مباشرة للشبان لبناء مشاريع سكنية لهم بدون فوائد 
بنكية. لأول مرة في الجزائر. (") 

وفي خطاب تاريخي للشعب. طالب الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة من البرلمان القيام بإصلاحات سياسية 
الديمقراطية. وأضاف أنه سيعمل على تعديل دستور 


>-ولم تسمح وزارة الداخلية:؛ على الرغم من رفع حالة الطوارئ؛ 
بتظاهمر المعارضين من التنسيقية في الجزائر العاصمة؛ بحجّة 
الدواعي الأمنية. ولم تستطع «التنسيقية الوطنية من أجل التغفيير» 
جمع جهود المعارضة للمطالبة بإسقاط النظام: وهو ما سمح للنظام 
باحتكار المشهد السياسيء والادعاء بأنّ مطالب الجزائريين ذات بَعّد 
اجتماعي بالدرجة الأولى؛ وأنْ مبادرة الرئيس هي الإطار الوحيد 
للإصلاح السياسيٌ في البلاد. 

(1) إجراءات لوقف احتجاجات الجزائر.. الجزيرة نت؛ 11/1/9١1م.‏ 

(7) وافق اجتماع مجلس الوزراء برتاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
على مشروع قرار يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ ١‏ فبراير/ 
شباط ”597١م‏ الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ؛ وتعويضه بقانون 
لمكافحة الإرهاب؛ لإتاحة فرصة التظاهر السلمي للمواطنين؛ وإلغاء- 
- كل مظاهر التضييق السلطويٌ على الأحزاب السياسية والمجتمع 
المدني. (وكانت حالة الطوارئ قد فُرضت بموجب مرسوم أصدره 
الرئيس الراحل محمد بوضياف في فبراير/ش باط 597 ام إثر إلغاء 
انتخابات ١159م‏ التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
التي خُلت لاحمًّاء وهو ما جر البلاد إلى حرب أهلية دامت عقدًا 
كاملاً. وأسفرت عن نحو ١6١‏ ألف قتيل؛ (راجع: الجزائر تلفي حالة 
الطوارئ.. الجزيرة نت» 11/7/177١7م).‏ 

(4) إصلاحات الجزاكئر تعكس تخبط السلطة.. الجزيرة نت» 
العام 

(9) المصدر السابق. 
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البلاد «من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية»() 
وعلى غرار الأنظمة العربية رفع النظام الجزائري 
ورقة «الإسلاميين» كدفزاعة»؛ لإخافة الشعب 
الجزائري من إمكانية وصولهم إلى موقع متقدم في 
الساحة السياسية:, وبالتالي الحكم في الجزائر في 
حال رحل النظام أو ضعف. 
ويعتقد أطراف في النظام الحاكم أن التخويف 
بالإسلاميين والمتطرفين مازال ورقة قابلة للاستغلال 
والتوظيف السياسيء وعاملاً يمكن الاستناد عليه في دفع 
الشعب واستمالته لتجديد ولائه للنظام؛ ودعمه ليستمر 
في مواجهة ما تبقى من فلول الإسلاميين المسلحين في 
الجبال» والتضييق على التيار الإسلامي الذى خاض معه 
مواجهات مازالت تداعياتها تعاني منها البلاد. 
المحور الثاني 
الإشكالات والمعوقات التي تواجه رياح التغيير 
ل الجزائر: نظرة على التطورات 4 دول 
الجوار خاصمّ تونس وليبياء وهل تصلنا 
نيران التغيير ولو متأخرة؟ 
هناك مطالب حقوقية تبدأ من توفير لقمة العيش, 


)١(‏ المصدر السايق. 
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معوقات التغيير بك الجزائر 
تحت ظلال أزمم التسعينيات 


مرورًا بحرية التعبيرء وانتهاءً بالرغبة في الحياة الآمنة 


قادت إلى الثورة في تونس؛ في ظل استماتة الشباب ١‏ 


في مواجهة النظام. فالفساد المنظم كان مستشريًا 
في جميع أجهزة الدولة. أما في ليبياء فإن الأسباب 
الاقتصادية والاجتماعية؛ وفي مقدمتها عدم التوازن 
بين مشاريع الإصلاح الاقتصادي القائمة على الانفتاح 
على الغرب. والهياكل السياسية المستمدة من الكتاب 
الأخضر. والنظرية العالمية الثالشة للعقيد القذافي. 
وكذا الصراع بين دعاة الإصلاح من ناحية والمستفيدين 
من النظام القديم من ناحية أخرى. الأمر الذي قاد 
إلى فقدان الشباب أي أمل في الإصلاح: وخروجهم 


للمطالبة بتغيير النظام. متأثرين في ذلك بتطورات | 
الأحداث في كل من تونس ومصر. والملاحظ أن كل | 
الظروف والأسباب متشابهة مع الحالة الجزائرية: ١‏ 
فلماذا ذا تأخر اللحاق بالثورات العربية؟ وما المعوقات | 
الأساسية التي تقف حاجرًا في وجه التفيير في | 


الجزائرة 


المبحث الأول: المعوقات التاريخية: 
الخوف من تكرار العشريت الدامينّ -الهاجس الأمني-: 


فقد دخلت الجزائر بعد إلغاء المسار الانتخابي في ١‏ 
7١‏ كانون الأول/ديس مبر 1997م في صراع مليشيات ١‏ 


نظامية وحزيية مسلحة قتل فيها نحو ١6٠١‏ ألف 


شخصء وما زال شبحها يخيم على الجزائريين إلى 


واستغل النظام آنذاك الوضع؛ بعدما سادت حالة 


ظ ن عدم الأمن في الجزائر؛ ليمرض حالة الطوارئٌ 
ْ الأحلام بالغد الأفضل إلى أجل غير مسمى! 


ولقد رأى البعض أن الشعب الجزائري عُوقب على 


| اختياره بالتصويت الكثيف لمرتين في الانتخابات البلدية 
٠‏ عام ١154م‏ والانتخابات التشريعية عام ١195م‏ لصالح 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ. التي حصلت على الأغلبية 
| الساحقة من الأصوات :)77٠(‏ وإهانته الحزب الحاكم 
| آنذاك جبهة التحرير الوطني؛ الذي لم يتعدَ نصيبه 0: 
| من الأصوات: وكانت مفاجأة كبرى آنذاك! 


الخيار الديمقراطي للشعب الجزائري فتح عليه 
أبواب جهنم؛ حيث دخلت الجزائر منذ تلك الفترة 
الجهنمية في عشرية دموية من القرن الماضيء شكلت 
حجر عثرة في طريق إعادة النهوض بالجزائر من 


ْ جديد. ومعافاتها من أزماتها المتعددة. ومن أبرزها 


قضية المفقودين التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الرقم 


المهول لصضبحايا الاساة الوظنية الكنو 1 
ومند الإعلان عن حالة الطوارئ: وتئحت غطاء 


مكافحة الإرهاب استمر القمع: وفي هذا الإطار نقلت 
الصحافة الجزائرية عن رئيس اللجنة الاستشارية 
لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني 
| استنكاره «الوضع المزري» الذي تعرفه السجون في 
| الجزاكر) يشبب التعذس الحاصل:وتاكيدة أن إجمالي 
عند الساجية:فئ الجزائريصل سحسدي الأرقام 


الرسويةت إلى ما يقري من :68 [لف تسق 
كما تشير التقديرات إلى أن عدة آلاف من النساء 


اغتّصين من قبل أعضاء جماعات مسلحة. وكان الكثير 


من النساء والفتيات يُختطفن من بيوتهن وبلداتهن 


0 وقراهن, ويُحتجزن في أوضاع استعباد جنسيء أو 


ا لله بوتفليقة يعفلن عن إصلاحات سياسية .. الجزيرة نت. 


“م/م 


يقتلن فى بعضص الحالات» ولاسيما عندما يحملن. 00 


الملبحث الثاني: المعوقات السياسييّ: عجز الأحزاب 
لك استحواذ القاعدة الشعبيقّ -فقدان الثققّ ف 
قادة الأحزاب-: 
أثبتت الأحداث الوطنية أن الأحزاب السياسية في 
الجزاكئر «هياكل بلا روح» عاجزة عن تجنيد الشارع 
سلميّاء وتعبئة المواطنين بطرق حضارية؛ للمطالبة 
بحقوق مشروعة؛. وحتى وإن كانت هذه الهيئات 
المعتمدة, تبرّر الفشل والعجزء المتهمة به. بالغلق 
السياسي والنقابي والجمعويء الذي مارسته السلطة 
على أنشطتها وتحرّكاتهاء ولجوتها إلى «تطويع وتدجين» 
الفاعلين في الساحة الوطنية0 0() 
فالأحزاب الجزائرية (الموالية والمعارضة) عاجزة, 
بوضعها الحالي. عن إحداث التغيير المنشودء عجرًا 
اشتركت في إحلاله عدة عوامل: 


)١(‏ حتى الآن تتضارب الأرقام الحقيقية لعدد المفقودين بين المنظمات 
المختلفة والهيكات المهتمة بذلك,. فحسسب منظمة العفو الدولية يقدر 
عددهم بأربعة آلاف مفقود. وبعض المصادر الرسمية تشير إلى أن 
العدد الإجمالي يقارب السبعة آلاف حالة اختفاء؛ وأن أغلب الحالات 
كانت ضحية للجماعات المسلحة: إلا أن بعض المنظمات المستقلة: ومنها 
رابطة حقوق الإنسان التي كان يرأسها المحامي علي يحيى عبد النور, 


تؤكد أن العدد يفوق ذلك بكثير. ويقارب ال١٠٠16١‏ مفقود؛ وبحسب 


العزيز بوتفليقة. فإن العدد يقارب نحو خمسة آلاف مفقود (المصدر: 
ووقع بيتنا: «المفقودون في الجزائر». الرابط:اع56]0://17/17/17/.6 
محطغط.115/205/1538622004 انظر أيضّا: 
جريدة«القدس العريبي» عدد 70 فبراير/, شباط ٠”‏ م وكان 
الأستاذ فاروق قسنطيني قد أدلى بتصريح لوكالة رويتر أشار فيه 
أنه من المحتمل أن يكون رجال الأمن مسئولين بشكل فردي عن موت 
01366٠‏ مدني من المفقودين «لكن الدوئة لم ترتكب جريمة» وأضاف 
«أن رجال الأمن قاموا فرديًا بتصرفات غير قانونية (...) يجب أن 
تفهموا أن التجاوزات التي ارتكبها مسئولون بالأجهزة الأمنية لم تتم 
بأوامر من الدولة: بل من أنقسهم, وأنه يتفهم معاناة أهالي المفقودين 
وآلامهم: وأن من حقهم أن يعرفوا الحقيقة عن أفراد أسرهم. «ووعد 
بتقديم ملفاته للأسر إذا أرادت إحالة القضايا للمحكمة. المصدر: 
المعركة المثالية لأهالي المفقودين في الجزائر.... أحمد سي مزراق» 
ملغات -5لآ1للط511011-1015آ 
(؟) المصدر: مجلس حقوق الإنسان: الرابط: 
/ع512067.02 اع كه نناط |2 625 11/177111 
(لحصغط. دعا عه /ادعسده5/848/1258/00 مع سدء م0 
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- انقطاعها عن محيطها الشعبي كعمق طبيعي 
واستراتيجي مهم.!) 

- انقسامها وتشتتها وعجزها عن تقديم بديل؛ أو 
حتى خطاب موحد مقنع. 

- غلق الساحة السياسية:؛ وحالة الطوارئّ وحظر 
المسيرات. 9) 

لذلك تحتفظ السلطة بها كما هي لتقول للناس: إن 
في الجزائر حياة سياسية:؛ وجمعوية ونقابية نشطة 
وتعدديةء بينما أغلبية الجزائريين لا يجدون أنفسهم 
ولا أصواتهم في تلك الكيانات العاجزة والفاشلة.") 


)١(‏ عبد الناصر جابي؛ «الحركات الاجتماعية في الجزائر بين أزمة 
الدولة الوطنية وشروخ المجتمع». في: «الحركات الاجتماعية في العالم 
العريي». القاهرة: مركز البحوث العربية والإفريقية: مكتبة مدبولي» 
لم ١‏ 

(؟) غياب التعبئة والتنظيم في الاحتجاجات الأخيرة؛ كان واضحًاء فبعض 
المحتجين لجئوا إلى إفراغ غضبهم بالشغب والنهبء وإشعال النيران 
والعجلات: لكنهم لم يرفعوا شعارات تشمل «المطالب» التي خرجوا إلى 
الشارع لتحقيقهاء وإسماع صوتهم بصددهاء وهو ما يعطي الانطباع 
أن الأحداث كانت فوضوية وبلا «قيادة» تتولى تنظيمها! 

(؟) رد وزير الداخلية الجزائري على اتهام الأحزاب والمجتمع المدني 
بالقول: «لم نطلب من الأحزاب التخلي عن أدوارهاء بل الأحزاب 
فضّلت هجر الساحة لاهتمامات أخرى. كما أقولها صراحة: لم نتلق- 
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معوقات التغيير 4 الجزائر 
تحت ظلال أزمت التسعينيات 


كما كان لنجاح الفريق العسكري الذي يسيطر عمليًا ١‏ 
على مقاليد الأمور دور في منع أي تحول سياسي ١‏ 
حقنيقي في اتجاه المشاركة السياسية» والتكريس المباشر 
والداكئم لأزمة التحول الديمقراطيء؛ في الجزائر التي 
همّت بالانتقال نحو التعددية منن 584١م‏ إثر الأزمة ١‏ 
التي عرفها نظام الحزب الواحد. | 

وكان لتأثير شخصية بوتفليقة الرمزية عند الشعب 
الجزائري دور ساهم في تأجيل الثورة؛ نظرًا لشعبيته 
ومكانته في قلوب المواطنين؛ عرفانا بمجهوده في 
توقيف حمام الدم. فقد كان له دور بارز في إنجاح 
مشروع المصالحة الوطنية الشاملة في الجزائرء وكان 
ذلك بمثابة ميلاد جزائر جديدة تسع لكل الجزائريين 
بمختلف مشاربهم الفكرية والأيديولوجية والنظرية: 


-كدائرة رسمية أية طلب للترخيص بالسير في مسيرات سلمية؛ رغم ١‏ 

أن قرار الحظر يخص العاصمة؛ ولا يشمل ال"؛ ولاية المتبقية: كما ' 

استغرب إحصاء 7٠١‏ آلف جمعية؛ تقف مكتوفة الأيدي: عاجزة عن ١‏ 

تنظيم الاحتجاجات أو منع الاحتجاج» المصدر: الشروق أونلاين: ١‏ 

الرايبط: ا 
/3/22110821 2 /طنم» .ع 35 1ط معلن 0 0تاعع , بج بج // :خط 
(لمطتطاة6570/وعاتاعصر 


الباب الثالث : العالم الإسلامي 


| كما يعتبر منهج المصالحة درسًا مهما لكل الدول العربية 
التي ما زالت تنهج نهج الاستئصال مع معارضيها. 


المبحث الثالث: المعوقات الإعلاميةّ: مركزير 
الإعلام 
إِنْ الانفتاح الإعلاميٌ أصبح أكثر من ضروري لإعادة 


| الروح المفقودة للحياة السياسية؛ من أجل منح الطبقة 
. السياسية القدرة على طرح مشاريعها عبر إعلام 
| حرّ. من جهة أخرى يظهر أن هناك تخوفًا رسميًا من 
الانفتاح الإعلاميٌ. ويمكن تفسيره بخشية الحكومة من 
|:فقدآن السيطرة على وسائل الإعلام المعارضة: إضافة 
| إلى الخشية من فقدان الرقابة السلطوية على الخطاب 
| الدينيٌ للتيار الإسلامي() 


كما أن كر الفوزات: اوهن حائة من الاطوشان: 


| وازدياد الفكر القمعيء وتقييد الحريات في مسألة 


| الإعلام؛ بحيث أجريت تعديلات ستقلّم أظافر أي رأي 


حر مناهض للدولة؛. هذه التعديلات أتت لتوجيه رسالة 
للتاشنطين من المدوتين والككاب والصحفيين: مقادها 


| أن يتنبهوا جيدًا إلى أن آلة القمع والاحتجاز ومصادرة 
الرأي ستكون قوية وفعالة ضدهم. 


وقد ساهم كل من (الفيس بوكء والتويتر) بشكل 


كبير في تحفيز شعب مصر وتونس على الثورة, 
والسبب يرجع إلى أن معظم قوى المعارضة التقليدية 
قد تم احتواؤها من قبل أمن الدولة, وتركوا لها حيرًا 
ْ تعمل في إطاره لا تستطيع الخروج عنه: أما مواقع 
| الإنترنت فحجم مستخدميها كبير. خاصة في دولة 
| كمصر وتونس؛ وهذا العدد من المستخدمين لم يستطع 
| أمن الدولة السيطرة عليه؛ كما لمسنا منذ ثورة تونس 
| جدية وسائل الإعلام في تغيير الواقع المعاش. فلقد 
كان الفيس بوك والتوتير الجندي المجهول.7) 


)١( |‏ جريدة الوطن الجزائرية باللغة الفرنسية: الرابط: 


-79177.7/3121.6012/2008-10-01-00-38-32/12938-2009-06// :اا 
(لصطط.23-21-41-35 


| (1) «مشروع الإصلاح في الجزائر: مبادرة للتغيير أم استمرار احتكار 


السلطة للصواب5» عصام بن الشيخ: لفسال ام المصدر: معهد 
الدوحة (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)» الرابط: 
(/عمده11/ع02.ع انط تأكستق ط م0 . بج وجس//:ماخط 


ومقارنة بالمجتمع التونسي والمصريء فالمجتمع 
الجزائري علاقته بالإنترنت ليست على مستوى تؤهله 
لتحقيق التواصل الاجتماعي الذي يحدث ثورة» أو حتى 
ينظم احتجاجات, ففالبية الجزائريين لم يستجيبوا 
للدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك 
والتويتر للتظاهر يوم ١١‏ فبراير/, شباط ١١١٠م‏ 
الماضي التي دعت لها «التنسيقية الوطنية للتغيير 
والديمقراطية»؛ وذلك في ظل وجود أمني مكثف في 
شتى أنحاء البلاد. 


الملبحث الرابع: المعوقات الاجتماعيّ 

يتخبط الجزائري في الكثير من الأزمات التي أثقلت 
كاهله؛ منها أزمة البطالة؛ تسريح العمال.» ضعف وتدني 
القدرة الشرائية وغيرهاء فالبيانات الإحصائية للديوان 
الوطني للإحصاء تبرز أن عدد البطالين في الجزائر 
لسنة 1957م قد تجاوز ١,"‏ مليون بطال ليصل سنة 
١0م‏ إلى ١,5‏ مليون بطال مقابل ؛ , ١‏ مليون لسنة 
٠م‏ وهذا العدد قابل للارتفاع سنويًا.0) 

وفي نفس السياقء؛ تحول أكثر من مليون شاب 
من ضحايا المأساةة الوطنية إلى قنابل موقوتة. بدأت 
تتفجر على شكل عنف وتخريب وقتل؛ جراء الإهمال 
والتهميش الذي تعرضوا له في السنوات الماضية. وقد 
لعبوا الأدوار الرئيسة في احتجاجات ٠‏ كانون الثاني/ 
يناير ١١١7م‏ الأخيرة. كما جاء ذكره في العديد من 
التقارير الصحفية الوطنية والأجنبية. 

وتشهد الجزائر طفرة نوعية في مجال الإسكان 
من خلال تطبيق برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
الرامي إلى إنجاز مليون وحدة س كنية. يمتد البرنامج 
على مدى السنوات الخمس القادمة بمعدل ٠٠١‏ ألف 
مسكن في السنة. وقد تم بناء 210 ألف وحدة حتى 
الآن» ليتبقى نحو 070 ألف وحدة في طور الإنجاز./") 


له المصدر: موقع مأرب برس»ء الرابط: 
.و[تقاعل_ة اعم ناعه.دوع]م-جتها. ووع نمع تهمط//:ماخط 


عاطدعددع ماع 7510-34602مرطم 
(؛) عدد الباحثين عن العمل يقدر سنويًا ما بين 56١‏ و١٠٠ألف؛‏ 
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! 


وقد ساهمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 
كبيرة في امتصاص البطالة في الدول المتقدمة؛ وضي 
الكثير من الدول النامية؛ وفي الجزائر أصبحت هذه 
المؤسسات تلعب دورًا مهمًا في توفير مناصب العمل. 

وقد برزت في الجزائر ملامح الاهتمام الجدي 
بالمؤأسسة الصغيرة والمتوسطة مع تطبيق برنامج 
الإصلاح الاقتصادي للفترة -١994‏ 1598م؛ لما لهذا 
البرنامج من آثار سلبية على مستوى التشغيل؛ ولكون 
هذه الآثار تمس بالخصوص الفئة الشابة المشكلة لغالبية 
الطالبين للعمل والداخلين الجدد لسوق العمل؛ الأمر 
الذي دفع إلى استحداث برامج خاصة لتشغيل الشباب 
خلال الفترة الممتدة من ١59٠‏ 
- 1950م؛ ثم برنامج خاص 
في إطار «المؤسسات المصغرة» 
أو «الميكرو- مؤسسة». بدءًا 
من العام 596١م‏ عن طريق 
تقديم العديد من التحفيزات. 

إن مختلف أشكال الدعم 
والامتيازات التي تحصل عليها 
المؤإسسات المصغرة» تهدف 
أساسًا إلى تشجيع وترقية إنشاء هذه المؤسسات. في 
محاولة لفتح مجالات جديدة لإنتاج السلع: وتقديم 
الخدمات:؛ والتي بدورها تساهم في التخفيف من حدة 
البطالة. 


00 


المؤامرة», 


المحور الثالث: مستقبل النظام السياسي 

ل الجزائر 4 ظل زخم التحول الثوري 
دأبت مراكز الدراسات الجيوسياسية في الغرب 
(خاصة في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية) على 
القول: إن شروط التغيير في الجزائر قائمة: ينقصها 


فقط إرادة متجددة فى الانطلاق والانبعاث, وتوقيت 
محكم يراعى التطورات الداخلية والظروف الخارجية. 


8٠ -‏ 0ه األف متنصب عمل سنويًا لمدة ثلاث سنوات متتالية 
عمل للحفاظ على المستوى الحالي. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


| إن الشعوب العربية اليوم تطالب بأن تضع 
بين يديعازمامأمورهاءوهي مصممة 
على أن تفرض كلمتهاء وأن تباشر الإصلاح 
بإرادتهاء وبالطريقة والسرعة التي ترضيها. 
ولن يفلح أي نظام في الوقوف في وجه هذا 
التيار الشعبي العارم, فالشعب الجزائري 
لن يكون استثناءَ كي تنطلي عليه «نظرية 


معوقات التغيير 4 الجزائر 
تحت ظلال أزمتثُ التسعينيات 


فبعد نجاح الثورات في كل من تونس ومصر وليبي 


يتبادر إلى الأذهان هذا التساؤل المنطقي: هل هناك | 


في الوسط الجزائري العام إجماع حقيقي بين مختلف ١‏ 
التيارات السياسية: والنخب الفكرية:؛ والتنظيمات ١‏ 


النقابية والطلابية على الرغبة في تغيير النظام؟ 


السيناريوالأول:هل يمكن حدوث ثورة شعبية وماذا ١‏ 
لو حدثت؟ وما هى الخطة المقترحة لمواجهة الأزمة؟ة ١‏ 
وكيف يمكن أن تنطاق شرارة الأزمة؟ انطلاقًا من أن ١‏ 


ملحة! 


التغيير في الجزائر لم يعد خيارًاء بل أصبح ضرورة | 


إن الشعوب العربية اليوم تطالب بأن تضع بين يديها | 


زمام أمورهاء وهي مصممة ا 


تباشر الإصلاح بإرادتهاء 
وبالطريقة والسرعة التي 
ترضيها. ولن يفلح طبعًا أي 
نظام في الوقوف في وجه هذا 
التيار الشعبي العارم. فالشعب 


على أن تفرض كلمتهاء وأن ١‏ 


الجزائري لن يكون استشثناءٌ كي | 


تنطلي عليه «نظرية المؤامرة» ١‏ 
فلا المملكة المغربية, ولا فرنسا ولا ثوار ليبياء يشكلون ١‏ 
بالنسبة إليه أعداء. وما على النظام إلا أن يختار بين | 
تسليم المبدلظة للشعب: أؤ أن تتترّع منه السلطة على ١‏ 
الطريقة التونسية والمصرية غير المسلحة, أو حتى على | 


الطريقة الليبية. 


غير أن النظام يدعي بأن الجزائر ليست فيها من ١‏ 
الممسببات ما يمكن أن يدفع إلى الحراك الذي عرفته ١‏ 
تونس ومصرء ولا إلى الذي تعرفه ليبيا وسوريا واليمن ١‏ 
وغيرهاء ولا ندري ماهية تلك المسيبات التي تنتفي في | 
الجزائر. هل هي القمع أم التسلطة هل هي المحسوبية | 
أم الرشوة؟ هل هي السرقة أم الاستفلالة هل هي ١‏ 
تزوير الانتخابات أم قرصنة الإرادات الحية؟ة هل هي ١‏ 


قمع الحريات أم اغتصاب الحقوق؟ 


ويرى الكثيرون أن الثورة السلمية هي المخرج في | 
الجزاكرء فهناك وسائل كثيرة يمكن أن يستعملها | 


الياب الثالث : العالم الإسلامي 


| الشعب في إطار التغيير السلميء منها على سبيل 
١‏ المقال لا التحصر؟ الإضرات عن العمل: وعن الطعام: 
الاحتجاج؛ الاعتصام. العصيان المدني؛ إلى غير ذلك 
من الوسائل التي لا يستعمل فيهاء أي نوع من السلاح 
أو العنف الجسديء ولكنها تفرض نفسها بقوة العزيمة, 
| وبقوة الصبر على آذئ النظام. 
ويكون القصد من استعمال هذه الوسائل زعزعة. 
وتفكيك أركان النظام. وليس تخريب البلاد. وينبغي 
| أن يكون هناك أناس في مستوى من التعقل والمسئولية 
| لإحداث هذا التغيير.!) 
| ويعتبر إعلان مبادرة 
الإمسسبا: اسسسجابة لتكالت ان 1 
| الطبقة السياسية الجزائرية 
الالتسبي ,واد الحلحهنا مين 
إحداث التغيير الداخلي قبل 
| فوات الأوان. وكانت أحزاب 
| وشبابية والرابطة الوطنية 
|الحقوق 'الإفسان قل أنشاوا يت 
«التنسيقية الوطنية من أجل 
التفيير والديمقراطية». التي تطالب بإسقاط النظام 
:وكتصيره اكم ما لبقت التتظريات المؤششكتة أن انقسيك 
على بعضها جناحين: واحدًا ضم الأحزاب السياسية, 
والثاني رابطة جقوق الإنسان والتنظيمات الشبابية. 
| وظلّت «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير» بجناحيها 
| مسستمرة في التظاهر طوال الشهور الماضية كل يوم 
| (سبت)؛ لتأكيد مطالبها السياسية بتغيير النظام. 
ولم تسمح وزارة الداخلية, على الرغم من رفع حالة 
. الطوارئ؛ بتظاهر المعارضين في الجزائر العاصمة, 


هذه التحركات 


)١(‏ صرح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنه تم إنجاز مليون 
ونصف مسكن جديد منن توليه السلطة في 595 امء لكن رغم ذلك لا 
تزال الأزمة ممستعصية والطلبات كثيرة. لكن غياب استراتيجية بناء 
محكمة؛ وارتفاع أسعار مواد البناء. فضلاً عن عوامل أخرى متعلقة 

بالإدارة والبيروقراطية: لم تمكنه من تحقيق أهدافه. المصدر: قناة 

فرانس؛؟,: الرابط: 
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الثورة في الجزائر ما هي إلا قنبلة موقوتة 
قابلة للانفجار في أية لحظة. وما على 
السلطات سوى تلافي هذا الانفجار بشتى 
الوسائلء والتعامل بحكمة وروية في حال 
حدوث احتجاجات, وإضطرابات للحيلولة 
دون تكرار المآسي التي مرت على الجزائر 
منذ عقود, ومن الغباء أن النظام ما زال 
يعتقد أن استعمال القوة ه و الحل لقمع 


بحجّة الدواعي الأمنية. ولم تستطع «التنسيقية الوطنية 
من ال التغيير والديمغراطية» جمع جهود المغارضة 
للمطالبة بإسقاط النظام: وهو ما سمح للنظام باحتكار 
المشهد السياسي. والادعاء بأنْ مطالب الجزائريين ذات 
بعد اجتماعي بالدرجة الأولى؛ وأنّْ مبادرة الرئيس هي 
الإطار الوحيد للإصلاح السياسيٌ في البلاد. 
ولا بد من استيعاب الدروس والعبر من تجارب دول 
الجوارء وأن ندرك أن المشترك بيننا وبين هذه الأقطار 
لا ينحصر فقط في عدوى اللجوء المأساوي للانتحار 
بالنار. ولكن فيما هو أعمق وأخطرء وهو طبيعة نظام 
الحكم نفسه. فنظام الحكم 
في مصر وتونس والجزائر 
جميعها يتزين بواجهة 
ديمقراطية براقة؛ ويقصي 
عمليًا وبمختلف الوسائل؛ 
فكات واسعة من المواطنين من 
الاشتراك الفعلي في تسيير 
. شؤونهم: وهو ما يرشحهم 


للنقمة والغضب.ء واعتبار 

كل ما يمّت لنظام الحكم أو يصدر عنه معاديًا لهم 
وعندما تضاف لهذه الأرضية الغاضبة وطأة الصعوبات 
الاكتمطاوية كتيل شمروط الاتفهان. 

ومن هنا نستنتج أن الشورة في الجزائر ما هي إلا 
قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة؛ وما على 
السلطات سوى تلافي هذا الانفجار بشتى الوسائل؛ 
والتعامل بحكمة وروية في حال حدوث احتجاجات: 
واضطرابات للحيلولة دون تكرار المأسي التي مرت 
على الجزائر منذ عقود. 

التحرك الشبابي الذي تشهده الجزائر الآن سببه 
الإهمال؛ لآن هذا الشباب غير قادر على توفير لقمة 
العيشء. ومستوى لاتق من المعيشة؛ جراء تفشي البطالة: 
وارتفاع الأسعارء ومن الطبيعي أن يثور ويتمرد على 
الوضع الشاذ الذي يعيشه. 

أما النظام: فمن الغباء أنه ما زال يعتقد أن استعمال 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


000 سم 


ا 
ا 
| 
ا 
| 


القوة هو الحل لقمع هذه التحركات؛ وقد تجاهل حكامه 
مصير الذين سبقوهم باتباع هذا الأسلوب للبقاء في 
السلطة؛ مثل ما حصل لبن علي ومبارك والقذافي. 

السيناريوالثاني: هل يمكن أن يحدث انقلاب عسكري 
لقهر الاحتجاجات الشعبية؛ خوفًا من تطور الوضع إلى 
أعمال دامية؛ وتكرار تجربة الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
-المحظورة-. 

هناك أطروحات فكرية وسياسية كثيرة وعديدة, 
ويأتي الانقلاب العسكري على رأسها؛ لأنه تقوم به 
أقلية مستحوذة على السلاح, وهي لا تقر أبدًا بمبداً 
السلطة للشعب. وهنا ينطلق رأينا إلى فرضية وجود 
ناس خيرين في الجيش يسعون إلى التغييرء ولكن يبقى 
هذا المنهج مرفوضًاء فالمئش كلة ليست في الأفراد؛ بل 
في فرض الحكم العسكري أصلاً. 

ويحذر المعارض الجزائري -المتخصص في الفيزياء 
الطبية- دكتور مراد دهينة من «أنه من غير الممستعبد 
أن يتم تثبيت أويحيى في منصب الوزير الأول؛ 
وإعطاؤه صلاحيات واسعة لفترة كهادته. ومن ثم يتم 
إقصاء بوتفليقة عن طريق انقلاب عسكريء أو لأسباب 
صحية وتنصيب أويحيى أو آخر من شاللته؛ ليبقى 
جائمًا على صدر الشعب لثلاثين عامّاء وهكذا تتواصل 
إدارة البلاد بالقمع وكبت الحريات» 1" 

أما التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية 
(102100" التي ظهرت مباشرة بعد احتجاجات كانون 
الثاني/يناير ١١٠١5م,:‏ فقد طالبت برحيل الرئيس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة طبقًا للمادة 44 من 
الدستور الذي تشير إلى إقالة رئيس الدولة في حالة 
عدم تمكنه من ممارسة مهامه (بسبب المرض). وقال 
المحامي علي يحيى عبد النورء الرئيس الشرفي 
للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان: «رحيل الرئيس هو 
حتمية مطلقة.. إذا تم التأكد من أن رئيس الجمهورية 


)١(‏ ندوة: آفاق التغيير السياسي في الجزائرء من إعداد: مركز دراسات 
السلم لمؤسسة قرطبة بجنيف سويسراء الرابط: 
000 ب 


(؟) المصدر السابق. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


معوقات التغيير 4 الجزائر 


تجت ظلال أزمتة التسعيثيات 


غير قادر على تحمل مهامه؛ فعلى الجيش أن يتولى ' 


مهامه».() 


ويعتبر سيناريو الانقلاب العسكري من الأمور ١‏ 
المتوقع حدوثها؛ وذلك لطبيعة التظام الجزائري الذي | 
هو من صلب المؤسسة العسكرية. هذه الأخيرة التي | 
مرت بتجربة قاسية مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ | 
-المحظورة-. والتي تتوجس شرًا من عودة رموز وطلائع ١‏ 
ورجال الحزب إلى الواجهة؛ إما بالعمل السياسي | 
أو العسكريء ولذا اتخذت كل احتياطاتها (الأمنية | 
والقانونية والدستورية). وحتى اللجوء إلى الاستحواذ | 
العسكري على البلاد لمنع أي تحرك يعيد البلاد إلى ١‏ 


دوامة العنف. 


ويشير الأستاذ المهندس بوخليفة المختص في علم ١‏ 
الاجتماع؛ إلى أنْ الأنظمة الممستبدة تحاول من خلال ١‏ 
تخويفها من خطر الحركة الإسلامية؛ تمرير خطاب ١‏ 


صريح مفاده أن صعود حَمَلّة الشروع الإسلامي 
سيكون عنوانًا للفوضى والعنف. بما قد يؤدي بشعوبها 
للتراجع عن المطالبة بالتغيير؛ خشية منها من صعود 


بدائكل تدفع إلى العنف. وسيلان الدماء بغزارة, وتنتهي ا 


بالوقوع في مستنقع نظم متشددة. 
وفضي إطار الخوف من العودة إلى بعبع العشرية 


السوداء الدامية. أعرب الجزائريون الذين أغضبتهم ١‏ 
أسوأ تفجيرات شهدتها الجزائر مؤخرًا في مدينة ١‏ 


شرشال الساحلية؛ عن تخوفهم من احتمال أن ينزلق 


البلد مجددًا إلى الصراع السياسي الدامي الذي دارت ١‏ 


رحاه في تسعينيات القرن الماضي. 


وقالت صحيفة «ليبرتيه» اليومية الصادرة في ْ 
الجزائر باللغة الفرنسية: «هجمات الجزائر أيقظت ١‏ 


شياطين العنف الذي اعتقدنا أنه قد تم احتواوه». 


وكانت الشرطة قد أقامت مزيدًا من نقاط التفتيش ١‏ 


(؟) تضم ثلاثة أحزاب سياسية؛ وهي: حزب التجمع من أجل الثقافة ١‏ 


والديمقراطية. وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية؛ وحزب 


الحرية والعدالة: بالإضافة إلى أربع نقابات مستقلة وهيتات وطنية ١‏ 
وجمعيات من المجتمع المدني مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق ١‏ 
الإنسان. مع العلم أن حزب جبهة القوى الاشتراكية قرّر الانسحاب / 


من المبادرة. 


الباب الثالث : العالم الإسلامى 


ا والحواجز. ونشرت المزيد من دوريات المراقبة في 
| أنحاء المدينة التي تطل على البحر المتومسط بعد 
| الهجوم الانتحاري المزدوج على مطعم الأكاديمية 
١‏ المتسددة الأبسلحة بشترشان ‏ الحرمة تاسفة وققل قيها 


3 رش شخصا وأ صيب أكثر من ٠١‏ آخرين بجروح 
| متفاوتة ا لخطورة. 


وهنا نتساءل أيضّاء عما إذا كانت البلدان العربية 
لكوك عل قوق اممفرافلية.< لتق لجو ة شاظة 
استبداديةء وهذا أمر تجاوزه الزمن» وشيّعت جنازته 
الثورات العربية المنتصرة. 

السيناريو الثالث: هل تُسكت الإصلاحات الجارية 
المعارضة الجزائرية الحالية؟ وهل الجزائر بحاجة فعلاً 
للتقييزة ونا طبيعة التفييز امظاوبف5 والقصود التطرق 
إلى فرضيات التغيير المنشود شي الجزائر وأولوياته. 

المتتيع للشأن الجزائري؛ يلاحظ أن الشعب الجزائري 
كأفراد رضي بالفتات المقدم له من قبل السلطات, 
الذي تمثل في زيادات الأجور. والوعود بتوفير السكن 


| ومناصب الشغل ...., فماذا عن الأحزاب والهيئات 
| السياسية المعارضة؟ 


تنوعت المطالب التي رافقت الاحتجاجات. ومست 


'العديدا من اللفات على رابتها اكنك السياسي الى 
تعلق بحالة الطوارئ: وقانون الأحزاب والانتحابات: 
ولكن السلطة عالجت الدعوة إلى التغيير من خلال 
. القراءة الخاطئة بتخفيض أسعار الزيت والسكر من 
| أجل إطفاء نيران ثورة مرتقبة. 


وقامت برفع حالة الطوارئّ بشكل أعرح؛ لأنها 


| بررت إبقاء القوانين المعوضة للطوارئٌ بالضرورة 
الأمنية, ولكنها الآن عاجزة عن الإجابة عن مبررات 
| حالة الحصر المضروبة على الحريات السياسية 
والإعلامية. 


إن مثل هذه القراءة الخاطتة لما يجري في أوساط 


. الجماهير الملتهبة هي التي حالت. مع الأسف الشديد. 
| دون استخلاص الدروس الصحيحة من حوادث أكتوبر 
1984مء ومكنت أعداء التفيير؛ إذ ذاك. من العمل 
المخطط لسد السب المؤدية للحل الصحيح: وهو 


الانتقال لنظام حكم ديمقراطي حقيقي. وهو ما أضاع 
على البلاد. في رأييء فرصة ثمينة لتجديد مسيرتها. 
قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى: إن بلاده لا 
تواجه أزمة سياسية ناتجة عن الاضطرابات في العالم 
العربي: لكنه اعترف بوجود غضب عام بسيب البطالة, 
تشقن المساكن. يأتي ذلك رغم الاحتجاجات المتقطعة 
التي عمت البلاد؛ احتجاجًا على الفساد وللمطالبة 
برخيل النظاء:, 

وقال أويحيى على شاشات التلفزيون الجزائري 
الحكومي: «لا يوجد أزمة سياسية في الجزائرء وإنما 
توجد أزمات اجتماعية لا تستدعي حل البرلمان أو 
تفيين النظاءة: 

وتقول المعارضة الجزائرية -يسائدها في ذلك 
شخصيات بارزة من داخل النخبة الحاكمة-: إن 
قيادة البلاد تتخن موقفًا مترددًا أمام الإضرابات 
والاحتجاجاتء وتحتاج إلى الشروع في تنفيذ جدول 
أولويات واضح للإصلاح السياسي؛ لاستعادة زمام 
الأمور. 

نائب رئيس جبهة التغيير الوطنيء عبد المجيد 
مناصرة؛ تساءل عن نوع التغيير المنشود؛ فقال: «نريد 
التغيير الذي يهزم الفساد.ء حتى لا يبقى في الجزائر 
فقير ولا مظلوم, ولا عاطل عن العم ل؛ لأن التغيير 
امس لان شعيكا غاما»: 

وفي رده على سؤال للجزيرة نت عمن بيده زمام 
التغيير ووسائله. أجاب مناصرة بأن «الشعب هو الذي 
يغيّر. وعلى السلطة أن تس تجيب لمطالب جميع قوى 
الشعب بالتغييرء ولا تعاند. فرئيس الجمهورية منتخب؛ 
وهو من بيده زمام التغيير». 

وحذر مناصرة في حديثه من مغبة تجاهل مطالب 
الشعب بالتغييرء قائلاً: «إن التغيير اليوم أفضل من 
الغد؛ لأنه اليوم معروف البداية والمآل, أما تغيير 
الغد فسيكون بيد الشارع وغير معروف البدايات 
والنهايات. وحتى لا نفاجأ بالبطاقة الحمراء ارحل؛ 
علينا التغيير». 

وطرح عبد المجيد مناصرة مبادرة جبهة التغيير 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الوطني باسم «مبادرة التغيير الآمسن» وترتكز على 

جاد لا يُقصي أحدًاء مع إصلاح دستوري حقيقي. 
يضاف إلى ذلك قشب عيل سكومة وقاق طني تقل 

بالجزائر نحو التغيير الآمن؛ وتعديل قانون الأحزاب؛ 


وتعديل قانون الانتخابات: وإشراك الإعلام في التغيير 
بإصدار قانون إعلام يتناسب والتطور في الساحة 
الوطنية والدولية. 

إن من جملة أولويات التغيير التي أدركها الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة أنْ استبعاد الإسلاميين يعد من 
أهم الانتقادات الموجّهة للنظام؛ حيث يستحيل أن يظلٌ 
جزءًا كبيرًا من المواطنين ممنوعًا من العمل السياسي 
إلى الأبدء ولن يكون هنالك تنافس نزيه في الانتخابات 
التشريعية المقبلة -بعد إفرار قانوني الانتخابات 
والأحزاب الجديدين- إلا بالسماح بمشاركة جميع 
الجزائريين دون استثناء. من أجل تشكيل هيئة رقابية 
تشريعية قوية بإمكانها أن تحاسب الهيئة التنفيذية, 
وتراقب أداءها السياسيٌ» وتساعد في عملية البناء 
الديمقراطي.ء وتغيير الخريطة الحزيية بالجزائر, 
وإضافة قوى سياسية جديدة قادرة على تمثيل المواطنين؛ 
والتعبير عن إرادتهم السياسية؛ والمساهمة في تحقيق 
حراك سياسيٌ ينهي حالة الإضراب السياسيٌّ الشعبيّ؛ 
وَالمْروف واللغاطعة الكتميرة للحياة السياسية :07 

الخاتمة : 

نتائج ما وصلت إليه الثورات حاليّاء ومكانة الجزائر 
في خضمها. (أين موقع وموقف ووجهة الجزائر من 
الثورات العربية؟ وأي تكتيك تنتهجه الجزائر لتلافي 
الثورة8) 

نستنتج من خلال مراحل البحعث أنه من المحتمل 


)١(‏ منعت السلطات «التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية» من 
التظاهر والاحتجاج في العاصمة منذ أول إعلان لها في (؟١‏ فبراير/ 
شباط ١١١7م).:‏ وفي باقي المدن الجزائرية: وحاصرتها وفرّقتها 
بالقنايل المسيلة للدموع: رغم إقرارها بأن المسيرة في العاصمة كانت 
ناجحة؛ لا لشيء سوى لأنها قد تمكنت من كسر «جدار الخوف»؛ 
ولأنها جاءت في ظرف هبّة الشعوب العربية للمطالبة بتغيير الأنظمة 
والانفتاح الديمقراطي. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


معوقات التغيير 2 الجزائر 
تحت ظلال أزمت التسعينيات 


وقوع ثلاث سيناريوهات مختلفة:؛ وهذا لا يمنع من 
حدوث سيناريوهات أخرىء كإمكانية حدوث فوضى 
مصاحبة للاحتجاجات؛ قد تفرض على الجزائر 
التدخل الأجنبي «خاصة من فرنسا». أو التغيير عن 
طريق البرلمان. 


وتبفى نظرة «اللاعنف» الاستراتيجى الخيار الأقرب ا 


إلى العملية في مواجهة النظام. 

وبالرجوع إلى أحداث 0 تشرين الآول/ أكتوبر //9ام؛ 
وها زافقها: من النتاع نتيانني: تستظ يوا نانقول» إن 
الربيع الجزائري كان سبًافًاء وإن تجربة الثورات ليست 
بالموضة عند الجزائريء فتاريخه يبرهن على أسبقيته 
في التمرد والثوران والاحتجاج. ولعل عشرية من الدماء 


تجعل الجزائري يكتفي بما وصل إليه اليوم بعد زوال ١‏ 


نظام الحزب الواحد. 


العاصفة. يلاحظ وجود تخوّف كبير من إحجام 
المحللين عن النظر في كيفية الحل السلمي للأزمة 
الجزائرية؛ حيث لا تتوفر مراكز البحوث والدرااسات 
على رؤية استشرافية لنخبنا السياسية المنغلقة على 
ذاتهاء ونظرًا المعرفتنا للواقع نظن أنْ الجزائر ستخسر 
أكثر مما تستفيد منه إذا دخلت في ثورة على شاكلة 


بترولية ومنجمية وقوة قمعية تذكرنا بما عاشته | 


الجزائر في التسعينيات من دمار معنوي» وخراب 


مؤسساتى لحرب العصابات التي شْنَّها «الإرهاب» على | 


كل الأصعدة: والحرب المضادة التي خاضها الأمن, 
فالمواطن الجزائري اليوم يخاف من بطش السلطة 
أو من التغيير. فهو يسعى جاهدًا إلى تجنّب العنف. 


وهنا نطرح حتمية أن يكون التغيير استباقيًا من داخل | 
النظام يحول دون انفلات الأوضاعء أو انفتاحها على ْ 


المجهول. 
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معوقات التغيير 2 الجزائر 
تحت ظلال أزمتٌ التسعينيات 


معلومات إضافيت 


أبرز القوى الإسلاميت السياسينّ 4 الجزائر 


الجبهة الإسلاميق للإنقاذ (المحظورة): 

أعلن رسميًا عن تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في آذار 1984م؛ بقيادة الشيخين عباسي مدني وعلي بن 
حاجء وشاركت في الانتخابات البلدية ٠154١م:‏ وحققت فيها نتائج باهرة؛ مما دفع بالسلطات إلى إدخال تعديلات 
على قانون الانتخابات للحيلولة دون تكرار فوز الجبهة الكاسح في الانتخابات النيابية المقررة في 71 كانون 
الأول ١159م:‏ مما أدى إلى إعلان الجبهة لحملة تظاهرات شعبية وسلمية في نيسان ١99١م,‏ وقيام قوات الأمن 
بمهاجمة أنصار الجبهة في الساحات التي اعتصموا بهاء مما أسفر عن مقتل وجرح المئات. 

وفي حزيران تم اعتقال عباسي مدني وعلي بن حاج اللذان حُكم عليهما بالسجن ؟١‏ عامّاء إلا أن هذا لم يمنع 
الجبهة من اكتساح الدورة الأولى في أول انتخابات برلمانية تتم بعد إقرار التعددية السياسية. 

وقد أدى هذا الفوز إلى استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد. وإلغاء نتائج الانتخابات: وشن حملة اعتقالات ضد 
أعضاء الجبهة؛ والزج بهم في السجون المعتقلات. وفي آذار 497١م‏ أصدر القضاء الجزائري قرارًا بحل الجبهة. 

وأمام عنف الدولة: ما كان على أنصار الحزب المنحل سوى اللجوء للعنف المضادء بعد أن غيبت كل الطرق 
من أجل استرجاع ما أسممهه بالحق المغتصب من قبل النظام. ولجأ أعضاء الجبهة للقوة لاسترداد حقهم في 
المشاركة السياسية؛ بعد أن وجدوا أنفسهم محاصرين من قبل النظام؛ ومن القوى السياسية المعارضة: والتي 
هددت بمحاربة «الأصولية». 

أدت هذه الأحداث إلى فرار عدد كبير من أعضائها إلى الجبالء؛ وتوزعهم على عدد من الجماعات الممسلحة؛ 
لتغرق الجزائر في حمام من الدم طوال عقد التسعينيات. راح ضحيته ٠٠١‏ ألف قتيل. ش 


حركتّ مجتمع السلم (حمس) 
السلمي على السلطة. 


وتنتمي حركة مجتمع السلم إلى التنظيم العالمي للإخوان الممسلمينء وتعود جذورها إلى «جماعة الموحدين»؛ 
وأدت نشاطاتها إلى اعتقال الشيخ محفوظ نحناح مع عدد من أعضائها. وبعد خروجه من السجن واصل نشاطه 
المعارض؛ وعند تأسيس الشيخ مصطفى بويعلي الحركة الإسلامية المسلحة سنة 580١م‏ رفض نحناح نهج 
المواجهة المسلحة والانضمام إليها. فأسس جمعية الإرشاد والإصلاح سنة 984 ام, والتي تحولت إلى حزب رسمي 
باسم حركة المجتمع الإسلامي (حماس) في ١44١م‏ بعد إقرار دستور 944١م.‏ وفي 197١م‏ أزالت الحركة صفة 
الإسلامي من اسمها لتصبح حركة مجتمع السلم (حمس) للتكيف مع قانون الأحزاب لعام 951ام. 

انتهجت الحركة خيار المشاركة في العملية السياسية؛ حيث حصل زعيمها على المركز الثاني بعد الرئيس اليامين 
زروال في رئاسيات 546١م‏ في حين أقصي من رئاسيات 114١م‏ بحجة عدم مشاركته في الثورة التحريرية. وفي 
9 حزيران ”١٠٠م,‏ توفي نحناح: وخلفه أبو جرة سلطاني في 8 أغسطس ”7١١٠م؛‏ ودعمت حمس بوتفليقة في 
رئاسيات 4١٠٠م‏ و5١١1م.‏ 

ويلقى نهج «حمس» في المشاركة السياسية: والاندماج في مؤسسات السلطة: انتقادًا واسعًا من بعض القوى 
الإسلامية. وعدم ارتياح عدد كبير من أنصارهاء الأمر الذي أدَّى إلى تقلص شعبيتهاء وإحداث انشقاقات 
وصراعات داخلية بين الجيل المؤسس, والجيل الثاني من أبناء الحركة. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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حركر ا نهد لنهضي 
حركة سياسية ذات توجهات إسلامية تتبنى موقمًا وسطًا ترفض العنف كأس لوب في التعامل السياسي. 


ْ وهي محسوية على جماعة الإخوان المسلمين. لكن مع احترام خصوصيات القطر الجزائري. ولهدا السبب كان 
| منافسوها من الإسلاميين في عهد السرية يصفونها بالحركة الإقليمية. في مقابل الحركة العالمية للإخوان 


أنشأً الشيخ عبد الله جاب الله جمعية النهضة للإصلاح الثقافي والاجتماعي في كانون الأول 198١م‏ التي 


| تحولت إلئ حزب سياسي عام ٠155م‏ باسم حركة النهضة الإسلامية. 


وفي عام 1995م: عرف الحزب صراعات كبيرة بين جاب الله ولحبيب آدمي كان طرؤفها الرئيس بوتفليقة 


ظ أفضت إلى انقسام الحزب إلى حركتين: حركة النهضة التي حافظت على إطار الهيكل التنظيمي القديم؛ وحركة 
| الإصلاح بقيادة جاب الله. 


استقال آدمي من رئاسة الحزب على خلفية النتائج الهزيلة في الانتخابات البرلمانية عام 7"١٠٠م.‏ ويعود هذا 


| التراجع إلى مغادرة مؤسس الحركة الذي يتمتع بشعبية كبيرة. 


وتعاني الحركة من تدني كبير في مس توى شعبيتها؛ حيث ما تزال متأثرة إلى يومنا هذا من الوهن السياسي 


٠‏ الذي أصابهاء رغم بعض المحاولات المحتشمة لإعادة التوازن إلى الحركة من جديد. غير أن التداعيات السلبية 
| للانقسام الأول تركت آثارها العميقة في جسم الحركة. 


حركدّ الإصلاح الوطني 
حركة الإصلاح حزب ذو توجهات إسلامية. يتبنى مبدأ الشورى واستقلال الجزائر. أسسه عبد الله جاب الله 
في 14 كانون الثاني 449١م‏ مع أنصاره الذين انسحبوا معه من النهضة. 
وقد شهدت الحركة صراعات داخلية كبيرة بلغت ذروتها قبيل الانتخابات البرلمانية في 7١٠1م؛‏ مما أدى إلى 


| انقسامها إلى جبهتين: إحداهما بقيادة جاب الله الذي كان مرشحًا لاستقطاب الوعاء الانتخابي الكبير الذي 
0 خلفته الجبهة الإسلامية للإنقاذ دون تأطير أو توجيه انتخابي» والأخرى بقيادة محمد بولحية. وفصلت وزارة 
الدالخليشة اللمزاكرية ني هذا النواع هن اذان ام رافسبادها كاي موتمز ههذه حتاح بؤلسية: وقطيى عون 
جاب الله وانتخاب بولحية بدلاً منه. وانعكست تنحية جاب الله سلباً على الحزب الذي مُني بهزيمة «نكراء» في 
| الانتخابات التشريعية 1١٠7م.‏ 


المصدر: 


(الاستراتيجي) الثامن لمجلة البيان. ؟47١اه.‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


نتائج الثورة اليمنية .. 


تكريس للوحدة أم تحفيز للاتنفصال؟! ١‏ 


نتائج الثورة اليمنيم .. 
تكريس للوحدة أم تحفيز للانفصال؟! 


إن الوضع الاقتصادي اليمني السيئ, والاستكثار بالبنية السياسية لخدمة الفئة الحاكمة؛ والسيطرة على 
مجريات الحياة السياسية والتلاعب فيهاء واتباع سياسات دنيئة في التعامل مع أزمات البلاد ونسيجها 
الاجتماعي. كان هو الشرارة لانطلاق الثورة الشبابية السلمية في اليمن؛ لتعلن سقوط عصب الشرعية29 | 
السياسية للنظام السياسي القائم؛ ولتتكاتف حولها كل فئات المجتمع؛ ولتتوحد مطالب الجميع بإسقاط 
النظام. 


إن ما يميز ثورة اليمن هو سلميتهاء لاسيما في مجتمع متسلح: ويعتز بتسلحه؛ ويناوئ به الدولة ويتحداها . 
ومن سماتها غياب التوافق على الرؤى المستقبلية؛ وتأجيل الخلافات والتباينات إلى ما بعد إسقاط النظام: 
وافتقارها إلى الخبرة السياسية التي اضطرتهم إلى الرجوع خلف أحزاب المعارضة. ا 


لقد بدأت الثورة وشقت مسارها في أربع مراحل: ابتداء بالتأييد والدعم, وانتهاء بالتصعيد الثوري لتحقيق 
أهدافها. 


ولما كان الخارج مستفيدًا من النظام الحاكم في اليمن في الحفاظ على مصالحه؛ فقد فضّل التعامل مع | 
الأزمة التي يعيشها البلد بسياسة المد والجزرء فإذا استطاع النظام إيجاد تسويات ومعالجة الأوضاع؛ فلن 
يتخلى عنه الخارج أبدّاء وإذا انهزم أمام قوى التغيير فإن الخارج لن يتردد في الاستغناء عنه؛ وسيتجه إلى 
بناء علاقات مع القوى الجديدة في لحظة فاصلة يستطيع من خلالها الضغط عليهاء وإملاء رغبته في 
الحفاظ على مصالحه. 


ويمكن القول: إن الغموض لا يزال يكتنف نتائج الثورة التي أرجأت حلول كل تعقيدات الحياة السياسية | 
اليمنية إلى ما بعد الثورة, لا سيما مع عدم وجود رؤية منفصلة لحل القضية الجنوبية بشكل يرضي شطري 
البلاد؛ فالحراك الجنوبي -الذي لا يمثل كل الجنوبيين؛ بل هو الصوت الصارخ والمتحمس- يسعى لتحقيق 
طموحه النهائي المتمثل بالانفصال: والشمال يحاول تحجيمه بإقناعه بالفيدرالية كحل سابق للثورة؛ ربما 
تتبناه قوى الثورة مستقبلاً أو أن تقف عاجزة أو مناوئة للحراك بحسب التركيبة السياسية التي سوف | 
تتكون:؛ وكذا موقف باقي القوى والتيارات الجنوبية من موقف الحراكء وموقف قوى الثورة الصاعدة من 
القضية الجنوبية. 


نناتج الثورة اليمنيم .. 


نتائج الثورة اليمنية .. 
تكريس للوحدة أم تحفيز للانفصال؟! 


هاني الجبلي 
تسعى هذه الدراسسة إلى تحليل الثورة اليمنية ومآلاتها, وبيان تأثير الخارج في مسارهاء وتعامله معهاء وما 


تعنينا هنا هو النلياتة الأفريقية وحلناؤها تهاء الثورة اليمنية: إضافة إتنتآن الدراسنة قبع إلى يان وصتفع 
قوى الجنوب اليمني؛ واستشراف مستقبل اليمنء مما يعين القارئٌ على فهم الواقع اليمني ومستقيله. 


ولأجل ذلك سيتم استخدام المنهج الاستقرائي كمنهج رئيس لفهم مجريات الأحداث؛ وسلوكيات المؤثرين فيه. 


كما سيتم استخدام المنهج السوسيولوجي والمنهج التفسيري كمنهجين مساعدين لفهم مكونات الثورة» ولوصف 


موضع الدراسة وتفسيرها. 


سوسيولوجيا" الثورة .. الدوافع وطبيعة المكون: 
أصبحت البنية الاجتماعية اليمنية معبأة بكل عوامل الانفجار بفعل سياسات النظام الفاشلة؛ لتولّد الثورة نتيجة 


أسباب اجتماعية متراكمة؛ ليضل المجتمع إلى قناعة بضرورة المطالبة برحيل النظام الذي لم يعد قادرًا حتى على 
الإصلاح: بل اتجه إلى سياسات العنف المفرطة. واستخدام القوة. ومحاولة جر البلاد إلى أتون الحرب الأهلية. 


إن ثورة اليمن التي جاءت ضمن سلسلة الثورات العربية -متأثرة بها ومؤثرة فيها- كانت بمثابة المتنفس الذي 
وجد فيها اليمنيون فرصة ليعبروا عن غضبهم بجرأة وشجاعة؛ وليخرجوا عن مجرد اللعبة السياسية والمطالبة 
بالإصلاحات السياسية إلى المطالبة بتغيير النظام. 


أولاً: أحوال البنيت الاجتماعية اليمنية قبل ١١‏ فبراير7”: 
)١(‏ الأحوال الاقتصادية: 


لا يخفى الوضع الاقتصادي اليمني على أحد؛ فاليمن لا يزال أفقر بلد في العالم العربي؛ وهو يملك أسوأ 


)١(‏ السوسيولوجيا علم يدرس المجتمعات الإنسانية والمجموعات البشرية؛ وظواهرها الاجتماعية, والمقصود هنا دراسة القضايا السياسية من منظور 
اجتماعي انطلاقًا من الواقع الاجتماعي الملموس. 

)١(‏ هذا التقسيم والهيكلة مأخوذة كإطار عام من دراسة بعنوان «نحو سوسيولوجيا جديدة لفهم ثورة المصريين». د. خالد كاظم أبو دوح: مدرس علم 
الاجتماع السياسي جامعة سوهاج. منتدى كلية الحقوق جامعة المنصورة؛ مصرء 1011/1/7م. 

10 1011 ١ع‏ .1-177 اربج // اط 

- 10899 ”9/1 9/108 2910891910998 س9 108 7-7 م9 9/108 يخ 291099/8) يخس" 998491099889108 21131 

22112121 1 1101“ 5 

21211112111 1 11116 


تكريس للوحدة أم تحفيز للاتفصال؟! ١‏ 
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لباب الثالث : العالم الإسلامى 


السجلات في المنطقة في مجال التنمية البشرية: بما 
في ذلك معدل يبلغ 04“ في معرفة القراءة والكتابة: 
ومتوسط حياة يصل إلى 17 سنة. ومستويات عالية 
من وفيات الأمهات وسوء التفذية لدى الأطفال. ويعاني 
اليمنيون أيضًا نقصًا في البنية التحتية. وسوءًا في 
الكديمات القدمة فبحضل أرمعة من عل :ناض 
على الكهرباء. وشخص من كل أربعة على مياه شرب 


وفيما يأخذ عدد اليمنيين في الارتفاع» لا يشهد 
وضعهم الاقتصادي تلجس نا لاسيما مع تدهور 
القوة الشرائية. ويُفاقم الاقتصاد الضعيف والمعتمد 
على النفط التحديات الديمغرافية, وتلك المتعلقة 
بالفقر في البلاد؛ إذ تشكل عائدات النفط نحو 
6 من الناتج المحلي الإجماليء. و١٠“‏ من عائدات 
الحكومة. وأكثر من “5٠‏ من الصادرات. كما فشل 
النمو الاقتصادي غير النفطي في الزراعة والتصنيع 
والتجارة والسياحة؛ في اللحاق بركب الزيادة في 
احتياجات السكان والتشغيل. 1 


أضف إلى ذلك الفساد المستشري على نطاق 
واسع. فقد احتل اليمن المرتبة ١47‏ من أصل ١78‏ 
بلدًا عام ١٠٠٠م‏ في مؤشر الفساد الذي تعدّه منظمة 
الشفافية الدولية. ويعاني اليمن أيضًا من ارتفاع 
معدل البطالة؛ إذ يبلغ المعدل 17,0 رسميّاء وعلى 
المستوى غير الرسمي٠6“:‏ وينفق اليمن 0 فقط من 


| ناتجه المحلي الإجمالي على التعليم؛ وحتى تلك القلة 


من الأش خاص الذين يحملون الشهادات الجامعية 
يفتقرون إلى المهارات المناسبة لتلبية طلب السوق. 
وتُوفُر الزراعة؛ التي لا تزال بدائية ومقيّدة بسبب 
موارد المياه التشحيحة. ما يقرب من ١‏ من غرص 
العمل؛ ويستحوذ القطاع العام على واحدة من كل أربع 


وظائف. وعانت السياحة -التي تمثّل قطاع تشغيا 
| رئيسًا آخر- من الاضطرابات السياسية كذلك. 


فليس مستغريًا في ضوء كل هذه العوامل فشل 


منتج ومستدام اجتماعيًا!". 
)١(‏ الأحوال السياسية: 


ظل حزب المؤتمر الشعبي العام هو الحزب المسيطر 
على مجريات الحياة السياسية والمتلاعب فيهاء بينما 
أحزاب المعارضة التي تكتلت في قالب واحد أسمته 
«أحزاب اللقاء المشترك» وصلت طيلة السنوات الماضية 
إلى طريق مسدود في لعبتها السياسية مع الحزب 
الحاكم. وهي وإن كانت ضعيفة في مجابهة الحزب 
الحاكم في تلبية مطالب الشعب اليمني السياسية, 
والاقتصادية:؛ والاجتماعية؛ إذ تحكمها المصلحة 
وطبيعة اللعبة السياسية: إلا أنها ورت أرضية 
مناهضة للحزب الحاكم؛ وضغطت عليه لتحقيق نوع 
من الإصلاحات السياسية؛ وتبني ما يُعرف ب«الحوار 
الوطني» الذي وصل إلى طريق مسدود إبان الثورة. 


إن ممارسة الحزب الحاكم لسياسات خاطئة عمّقت 
من الأزمة البنيوية بينه وبين المعارضة؛ فهو يتلاعب 
بالقانون؛ وبإجراء تعديلات دستورية بين الفينة 
والأخرى بما يتناسب وطبيعة مصالحه في كل مرحلة؛ 
نظرًا للأغلبية التي يتمتع بها في مجلس النواب, 
لتجد المعارضة نفسها أمام أخطبوط غاية همّه 
تحقيق مصالح الحزب وقادته. لا مصالح المجتمع؛ 
ونتيجة لهذه التعديلات بقي الرئيس علي صالح في 
الحكم طامحًا بتوريث نجله أحمد., وهو من ناحية 
ثانية ممسك بقوى الجيش والأمن الذي يقوده أبناؤه 
وأقاربه. 


(") الأحوال الاجتماعية: 


عاك اليد كفيو اولازال غات سحيب سياستاك 
تلاعب به النظام (الحاكم) كثيرًا؛ فهو وإن استطاع أن 


)١(‏ الحمسن عاشي.ء الجذور الاقتصادية للاضطرابات الاجتماعية في 
اليمنء مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي؛ 11/5/17١5م:‏ اختصارًا 
بتصرف 
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التقرير الاستراتيجي التاسع 


العمل (لن يعملون) الوضع الاقتصادي 


للأسرة 


نتائج الثورة اليمنيخ .. 
تكريس للوحدة أم تحفيز للاتفصال؟! 


مستوى الأمان الوضع السياسي2 الوضع الاقتصادي 


رسم يوضح معدل عدم رضا اليمنيين عن خمستّ مؤشرات أساسين 2 حياتهم 


يوازن بين القوى السياسية والدينية والقبلية في فترة 
معينة ليستفيد من علاقاتهاء إلا أن الخيوط تكاثرت 
عليه لتنتج سياسته جملة من الأزمات كأزمة الجنوب, 
وظاهرة الحوثية» وظهور تنظيم القاعدة؛: وتحفيز دور 
القبيلة المضعف لدور القانون؛ وتكريس ظاهرة تزاوج 
التقوة والقروة: واستشبزاء'الفساد نهب الما العام 
وفقدرات الدولة أو صرفها ف مُعالجة أزماتة التن 
يدير البلاد بافتعالها. ْ ْ 


فاتجه الجنوب يبحث له عن مخرج:ء وبرزت الحوثية 
كقوة طائفية مدعومة خَارَجِيًا لفرض أجندة على الييمن: 
ولتلعب دورًا سياسيًا وطائفيًا يهدد بنية المجتمع. وظل 
الذوو القتلى هو المحيظ على الحياة الاحتماعيةه ين 
والسياسية: وترتكز عليها الأطراف السياسية كأداة 
صراع واستقواء. وعادت روح التكتلات القبلية في 
مناطق كمأرب والجوف وشبوة: وغيرها في مواجهة 
تلطه الدولة: 


كما ظهرت حركات اجتماعية منادية بحقوق الإنسان 
-لاسيما حفوق المرأةه ونشأت الحركة النسوية - التى 
توغلت في الحياة الاجتماعية والسياسية- كحركة 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


مطالب اجتماعية وسياسية نشطة وقوية. 


اليمن تبيّن أن الأغلبية من اليمنيين غير راضين على 


ا 
ا 
ا 
ا 
! 
ا 
ا 
ا 
ا 


الرضا عن الحياة؛ إذ بلغت نسبة غير الراضين عن | 


وعن مستوى الأمان 5لال. وعن الوضع الاقتصادي ْ 


للأسرة 564': وعن العمل (للذين يعملون) 7207. 


وتستكل هذه الموامل الخمتنة صني الشرفية' 
السياسية للنظام السياسي؛ لأنها ترتبط بالوظائف | 
الأساسية للدولة تجاه المواطنء وهي توفير الأمن, | 
وضمان استقرار اقتصادي وسياسيء يستطيع المواطن | 


فى إطاره تحقيق مستوى حياة أفضل !") 


١ محددات فقدان الشرعية السياسية شي اليمن؛ المركز العربي للأبحاث‎ )١( 
١ ,مانانامصتقطمل. بو //:صغط‎ ٠مآ١‎ ١١/4/18 ودراسة السياسات.‎ 
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لباب الثالث : العالم الإسلامى 


ثانيًا: الثورة ثْ ساحات المحافظات: 


عرضنا فيما سبق لأهم الظواهر التي تدفع نحو 
الإيمان بعجز الحكومة القائمة» وعدم صلاحية النظام 


' السياسي برمته لإدارة شئون الدولة. وقد تجسد هذا 


| الإيمان في صورة تنامي ملحوظ للحركات الاجتماعية 
والاحتجاجية في المجتمع؛ وبمضي السنوات اشتدت 
الحركة الاحتجاجية ضد النظام.: واتجهت نحو 
| المناشدة بالتغيير الجذري للأوضاع القائمة. وسوف 
نعرض لهذا التصور على النحو التالي: 


2 الحركات الاجتماعية والاحتجاجيت‎ )١( 
اليمن:‎ 


في نظم الحكم الديمقراطي عادة ما تؤدي هذه 


| الحركات إلى تطوير نظام الحكمء؛ ولفت انتباهه 
ْ للمشكلات. وأوجه القصور المختلفة في إدارته لشئون 

الحكم والمجتمع؛ فالنظام هنا يتعامل معها من المنظور 
السياسيء وهوما لم يحصل من النظام الذي يتليبس 
بالديمقراطية ولا يطبقها. 


| | غياب التوافق على | 


(1) الاحتجاجات ذات المطظالب السياسية: 


وقد بدأتها أحزاب اللقاء المشترك قبل أن يهب 
الشباب إلى ساحات الاعتصامات في شكل مهرجانات 
أسبوعية إبان ثورة تونس؛ وهي تمثل امتدادًا لمطالب 
سابقة تتعلق بالإصلاحات السياسية؛ إلا أنه ما ليث 
أن انضم المشترك إلى ثورة الشباب بعد أسبوع من 
انطلاق الثورة. مطالبًا بإسقاط النظام كما هو مطلب 
شباب الثورة عمومًا. 


(ب) الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية: 


ويمثلها منذ عام ٠ ٠١/‏ 7م مطالب أبناء الجنوب: وظهور 
ما يسمى بالحراك الجنوبيء والقضية الجنوبية التي 
بدأت بمطالب اجتماعية؛ متمثلة بمطالب المتقاعدين: 
وانتهت بمطالب ذات طابع سياسي. وهي المطالبة 
بالادهفصالء وفك الارتباط؛ نتيجة عدم جدية النظام 
في حل قضاياهم. لتأتي الثورة وينخرط فيها الجميع. 
ويتغير المطلب إلى إسقاط النظام. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


(ج) الإضرابات العامة: 


وقد لجأت إليه الاتحادات والنقابات العمالية 
والمهنية: وكان الغالب عليها هو قطاع التربية والتعليم 
وكذا التعليم العالي» حيث توقفت كثير من الجامعات 
وتعطلت الدراسة في معظم مدارس الجمهورية: وتوجه 
الجميع إلى ساحات الاعتصامات للمطالبة بإسقاط 
النظام؛ إذ لم تلق مطالبهم السابقة أي استجابة. 


١)0(‏ فبراير الانطلاق إلى الثورة: 


إن ما ذكرناه أعلاه من الأحوال الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية دفعت بالجميع إلى الثورة, 
والمطالبة بإسقاط النظام: فأعداء النظام -سواء كانوا 
تاريخيين أم لا- كالاشتراكيين والناصريين بل حتى 
والحوثيين؛ وكثير من القبائلء والعاطلون عن العمل 
والفقراء والمتضررونء والمعارضة بأطيافهاء والنقابات 
والاتحاداك: #المسغيلون شن المؤتمر: وجركات الحدوق 
والحريات. والإسلاميون بفصائلهمء خرجوا وانصهروا 
التغيير. 


ويه جه 


الثورة اليمنيتّ .. السمات والمسار: 


تشابهت الثورة اليمنية في سماتها مع ثورات الربيع 
العربي, مع شيء من الخصوصية:. هذه السمات تمثلت 

)١‏ بُعدها الشيابي؛ حيث يشكل الشباب من 
كل الطبقات محرّكها الأول؛ لدرجة أن هؤلاء 
الشباب استطاعوا أن يفرضوا مطالبهم؛ وأجندتهم 
وتكنولوجيته م في كيفية إدارة ومسيرة هذه الثورة. 
وهنا يمكن القول: إن سوسيولوجيا الشباب. وما 
يمثلونه من أحلام واهتمامات: ومن بساطة وانفتاح 
على المعلوماتية والإنترنت قد طبعت الثورة بطابعها. 


مه مده مويه 


وهذا يفضي بنا إلى أن هذه الثورة تفتقد بخلاف 
العادة إلى القيادة الكاريزمية الواضحة؛ وإلى البرامج 
والخطط المسيقة كتلك التي عرفناها في الثورات 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


نتائج الثورة اليمنية .. 


تكريس للوحدة أم تحفيز للانفصال5! 


الكلاسيكية السابقة التي تقودها أحزابء أو حركات ١‏ 
جماهيرية أو ائتلافات حزبية: أو جبهات وطنية: لكنها ' 


بالتاكيد لا تفتقد إلى القيادات. 


ورغم أن الشباب هم من بدأ الثورة إلا أن محركها | 
الأساس. وصاحب بصمات التنظيم والترتيب فيها هو ١‏ 


«اللقاء المشترك 6 


") خُنُوها من النمّس الأيديولوجي("©؛ حيث لم ترفع ١‏ 


شعارات أيديولوجية: فالثورة لا تعبر عن فئة محددة 
من كنات الشحيب كاف يعور :معنا عين ع كتاف 
الفئكات والتوجهات. 

") توحد الشعب موضوعيًا دون النظر إلى مكوناته: 
الطبقية؛ الطائفية: المذهبية؛ في وجه السلطة المتوحدة 
بذاتها ولذاتها . فهي ثورة شعبية جماهيرية: طاقتها من 
كل المكونات الاجتماعية التي تنشد الحرية؛ والكرامة, 
والقضاء على الاستبداد والطفيان. 


0 الطابع الفجائي؛ حيث لم تكن بحسبان النظام؛ 


بل كان النظام ولا يزال يعتقد أنه بمنأى عن رياح تلك ١‏ 
الشورات,. لكن الأحداث كذبت توقيته وتوقعاته. وهذا ١‏ 
يدل على أن النظام كان بعيدًا عن الشعب ومشاعره ١‏ 
وتطلعاته. وليس بإمكانه أن يقرأ الأحداث والوقائع ١‏ 


بطريقة صحيحة ,(0) 


8) بمخلنية" القورةحيت حافظات علق ينسلفينها) 
وتجنبها لرفع السلاحء خاصة في بلد كاليمن تطفى ١‏ 
عليه سمة التسلح؛ رغم الاعتداءات المتكررة عليهاء ١‏ 
والقصف الذي نال الساحات والمسيرات؛ والكمٌّ الهائل ١‏ 


من القتلى والجرحى. 


١ الأيديولوجية: هي ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة‎ )١( 
والمجتمع والفرد. ويحدد موقمًا فكريًا معينًا يريط الأفكار في مختلف‎ 
١ الميادين الفكرية والسياسية والأخلاقية والفلسفية. وهي أيضًا‎ 
١ منظومة التصورات والاعتقادات والنظريات التي تُبنى عليها حياة‎ 


الأفراد والمجتمعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


(1) د. يوسف مكي. ملاحظات حول سوسيولوجيا الثورات العربية: القدس ْ 


العربي. كم بتصرف وتحوير ما يناسب الوضع اليمني. 
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الباب الثالث : العالم الإسلامي 


)1١‏ غياب التوافق على الرؤى المستقبلية» وتأجيل 
الخلافات والتباينات إلى ما بعد إسقاط النظام؛ وما 
كان الشباب يفتقدون إلى الخبرة السياسسية:؛ فقد 
قادتهم سياسيًا أحزاب المعارضة حرغم انتقادهم 
لها في فترات متكررة من الثورة- وفرضت مواقفها 
عليهم؛ نذا نجد آن النظام يتعامل مع المعارضة: بعد 
أن رآها المؤثرة على الثورة؛ باعتبارها المسيّر لها. غير 
أن المعارضة وصلت هي وش باب الشورة إلى خطوة 
يستحيل بعدها التراجع. 

أما بالنسبة لمسار الثورة» فإنها مرت بعدة مراحل يمكن 
استقراؤها 2 الآتي: 

المرحلتالأولى: البدايت وظهور التكتالات وكسب 

الأنصار والتوسع: 

ففي الحادي عشر من فبراير ١١١1م‏ انطلقت شرارة 
الثورة تزامئًا مع تنحي الرئيس المصريء وبدأ الشباب 
يتجمعون احتفاء بهذه المناسبة؛ وهو ما أزعج السلطة 
التي قامت بقمع أي مظهر للتجمع:؛ إلا أن الشباب 


ا بدؤوا بالتجبمع ثانية أمام الجامعة الجديدة -يعد أن 
سقهم السلطة إلى جه ر نيدان التعريرت فى فلل 


مسيرات يطالبون فيها بالإصلاح السياسيء ومن ثم 


. الانتقال إلى المطالبة بإس قاط النظام ورحيل علي 


عبد الله صالح وحاشيته من الحكم. 


تميزت هذه المرحلة بانضمام أحزاب المعارضة إليها. 


وترتيب الثورة. والبدء بالاعتصام والمرابطة فيه في 
شكل تكتلات؛ وهنا تم حجز المساحة بجوار الجامعة 


الجديدة لوضع خيام المعتصمينء؛ وعمل منصة لتمثل 


| المنبر الإعلامي للثورة. كما أنها توسعت لتشمل بعض 
المحافظات الرئيسة كتمز والحديدة وعدن. 


تميزت هذه المرحلة باحتواء المناداة بالقضية 


ْ الجنوبية:؛ وتوحيد مطالب الجميع بإسقاط النظام 


كمطلب عامء رغم وجود قلق جنوبي من احتواء الثورة 
لمطالب الجنوب. 


هذه المرحلة كانت الفرصة فيها سانحة للنظام في 
أن يتوصل مع الثوار إلى آليات معينة للتوافق على 
مطالب ترضي الطرفين: ولو نسبيّاء والخروج بحلول 
للأزمة التي لم يدرك كلا الطرفين أنها ستصل إلى 
درجة عالية من التعقيد السياسي.ء وإلى ما وصلت 
إليه في مراحلها المتأخرة» فالمشهد التونسي والمصري 
كان حاضرًا لدى الطرفين. فمطالب الثوار مزعجة 
للنظام ومقضة لمضاجعه؛ لظنهم أن تنحي الرئيس 
سيكون سريعًاء وهنا حشر الثوار أنفسهم والنظام في 
زاوية خياراتها محدودة لم يكن يتوقعها الطرفان؛ إِذ 
لم يبق أمام النظام إلا التسليم أو التشبث بفرص 
البقاء؛ استصحابًا للنموذج الليبي الذي أثْر تمسكه 
بالحكم على الوضع اليمني. ولعل هذا النموذج هو 
الذي كان يخوف به الرئيس اليمني فيلمح أو يصرح به 
أحيانًا في كلماته ولقاءاته؛ إذ إن الأشرف له في نظره 
هو القضاء على الثورة أو الموت المشرفء ولم يتغير 
هذا اكوقب حت يعن التعدا كوا ليييا: 


المرحلة الثانية: التأييد والدعم: 

فبعد مجزرة جمعة الكرامة في 18 مارس التي راح 
ضحيتها أكثر من 07 معتصمًا شهد المشهد السياسي 
تغيرًا جذريًا في مسار الشورة؛ حيث إنه واحتجاجًا 
على ذلك انضم إلى الشورة كثير من قيادات المؤتمر 
الشعبي العام التي استقالت من الحزب أو من 
مناصبهاء أو من كليهما معاء إضافة إلى مجموعة من 
الوزواء وأعضاء مجاش نوات كنا :انشم كفر هن 
المغتربين ومن القبائل ووجهاء الدولة إلى الثورة أو 
أيدوهاء ومن أهمهم تأييد اللواء على محسن الأحمر 
حقائن النطقة المسعرية القوالية القزيية وشاكن 
الفرقة الأولى مدرع- للثورة؛ وهو ما أثر في مسار 
الثورة وأفزع النظام. 

كنا أضدو عفر نع علجاء اليف وميكائفه: ركذا 
المنظمات الإسلامية الدولية بيانات تحمل النظام 
سيشكولية الماء المراقة: مظالية بالأنتفال التجلمن 
للسلطة. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


ٌ 
ٌ 
ا 
ٌ 
ٍ 
1 
ا 
ا 
! 
ا 
1 
ٌ 
أ 
1 
ا 
أ 
ٌ 
ا 
ٌ 
أ 


المرحلة الثالثة: إعلان الأهداف والمطالب وظهور 
المبادرات: 


ففي ١١/4/١١١1م‏ أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة 
الشبابية الشعبية بصنعاء أهداف ثورة التغيير, 
ومتطلبات المرحلة الانتقالية(), لتتوالى بعدها المبادرات 
من الداخل والخارج والتي حاولت الخروج بحل لهذه 
الأزمة. كان طابعها هو الإجماع على تسليم السلطة: 
وكان من أهمها المبادرة الخليجية التي لازالت مستمرة 
لكن دون جدوى. 


المرحلت الرابعة: الانتشار والتصعيد الثوري السلمي: 


وفي هذه المرحلة انتشفرت 
ساحات الثورة في ١‏ محافظة 
لإقامة الفعاليات واللاعتصامات 
المؤيدة للثورة. 


وتميسوت معذة «الزحل: 
بالتصعيد الثوري لاسيما مع 
محاولات إجهاض الثورة داخليًا 
وخارجيًاء إضافة إلى محاولة 
النظام جرٌ الثورة إلى العمل 
المسلح ليوجد شرعية في فمعهاء وما حصل بين قوات 
الأمن وأبناء الأحمر من مواجهات مسلحة خارج إطار 
ساحات الاعتصام.؛ وكذا ما جرى ويجري في تعز 
وأرحب ونهمء أو غيرها من مناطق المواجهات المسلحة 
دون أن يستنكرها المجتمع الدولي ليؤكد هذه الرؤية. 


والتي أشارت بعض الإحصائيات إلى أن "لا من 
اليمنيين يؤيد تنحي الرئيس علي عبد الله صالح.7") 


كما تميزت هذه المرحلة بتش كيل المجلس الوطني. 


ويلبيها. 


)١(‏ انظر المصدر أونلاين» من 

.722/1206 مهء.ع 15 1اس ه1235-0421 1خ . 8 79 7 / / : وأاغخط 
2-]1_وتتتع مق [حدمناعع5-ء 161 نمع ةلاع محوع 3م مام 

(؟) محددات فقدان الشرعية السياسية في اليمن؛ مرجع سابق. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


إن الغرب من خلال أمريكا وإسرائيل 
يسعى إلى حفظ التوازنات القديمة, 
وعدم انفلات الوضع الأمني والسياسي 
في الشرق الأوسط وإذا كانت الولايات 
المتحدة قد تعاملت ظاهرًا مع ليبيا 
بتأييد الثورة. فإن هذا التعامل ينعكس 
أيضًا على الثورة اليمنية, فأمريكا 
تتعامل دائمًا وأبدًا بما يوافق مصالحها 


نتائج الثورة اليمنية .. 
تكريس للوحدة أم تحفيز ثلا نفصال؟! 


والذي يهدف إلى تنظيم صفوف الانتفاضة الشعبية | 
المناهمضة للنظام: والضغط على صالح من أجل ١‏ 
التنحى. | 


اليمن.. بين تطلعات الداخل ومصالح الخارج: 


قامت الثورة بسبب رئيس هو أن التتظيمات ْ 
والأحزاب السياسية؛ والأشكال الرسمية للعمل ١‏ 
السياسي لم تعد ملبية لطموحاتها. ولا تعبر عن ١‏ 
أصواتهاء وبالتالي بدأت تتخذ أسلويًا آخر غير أسلوب ١‏ 


العفك اسه عير الاتتكابات» هو الظالية باإستقاطك 
النظام بما في ذلك الطبقة الحاكمة وقوى المعارضة 
والأحزاب السياسية. 


لكن بعد ذلك استطاعت 
إاجنرات اليارشنة والتكيت 
الأخرى من عس كرية وقبلية أن 
تنتهز الفرصة:, وتعلن عن دعمها 
للشورة ومناصرتها لهاء وبالتالي 
بدأ يتراجع الخطاب الذي كان 


الآتخزاب نفنها © 


عدائيًا بما في ذلك باتجاه حتى ١‏ 


إضافة إلى ذلك فقد نجحت الضغوط التي مارسها | 
المجتمع الإقليمي والدولي على صالح لتسليم السلطة؛ ١‏ 
والتوقيع على المبادرة الخليجية التي اتفق عليها / 
أطراف النزاع في فترة حرجة من تاريخ الثورة إلا أن ١‏ 
ضالح لا يرال حاضيرًا هن الشهد السياسي حتن بعد ١‏ 


تنازله عن الرئاسة. 


ثورة التغيير ومصالح الخارج: 
إن الغرب من خلال أمريكا وإسرائيل يسعى إلى ' 


حفظ التوازنات القديمة:؛ وعدم انفلات الوضع ١‏ 
الأمني والسياسي في الشرق الأوسط. وإذا كانت ١‏ 


(؟) الجزيرة نت */١11/1١1م:‏ 
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الباب الثالث : العالم الإسلامي 


١‏ الولاياك تعره كذ ماده ظاهة) مع ليبيا تاد 

| الثورة. وجاءت الوثائق التي عثر عليها الثوار لتظهر 

عكس ذلكء فإن هذا التعامل ينعكس أيضًا على 
الثورة اليمنية: فأمريكا تتعامل دائمًا وأبدًا بما يوافق 
مصالحها ويلبيها. 


| وما كانت الاضطرابات التي اجتاحت المنطقة العربية 
| بما فيها اليمن لم تغير المصالح الأمريكية فيها المتمثلة 
:فى الوضكول إلى إمدادات الطاقة الموكوقة. ومكاهعة 
الإرهات: وعتم انتكتحاز اشلعة الدمار الستامل 01 فإن 
أمريكا أخذت دور المراقب 
ا للوضع اليمني واللستقرئٌ 
| للنتائج؛ فهي في بدايات الثورة 
!تسد رافق يحاي ةس 
"قزمليكنا د مجريات الكورة 
ظ اعتمادًا على توصيات الخبراء الا 
الأمزكان فعا سس باشعين 000 
"الانسكرافيعن الأشرركى اتاد 
الغوراك العرسية: 


فهي تريد الحفاظ على استمرار تدفق الطاقة من 
| منطقة الخليجء وهو ما يعني الحفاظ على مصالح 
. الدول الخليجية. وعدم تأثرها بالشورات المجاورة. 

وهي إذا أرادت دعم الثورة اليمنية فإن هذا يعتريه 
| الكثير من الأخطارء في إشارة إلى فقدان الحلفاء. 


أضف إلى ذلك أنها حذرة في تعاملها مع أزمات 
حلفائها في السعودية واليمن والبحرين: فهذه 
الأنظمة ساعدت في مكافحة الإرهاب والتطرف. 
وحافظت على المصالح الاقتصادية الأمريكية 
| هناك. وعلى الولايات المتحدة أن توازن بين التغيير 


ا )١(‏ انظر فوزي حسن حسينء قراءة في التفكير الاستراتيجي الأمريكي 
تجاه الثورات العربية» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: 
6ه ام, باختصار وتصرف. 
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أ لقد حاو الثوارالعرب -اعتمادًا 
على فهم السياسة المتناقضة 
للولايات المتحدة وحلفاثها في 
المنطقة- طمأنتها واسترضاءها؛ 
لتعتبرهم بديلاً جيدًا للنظام 


والاستقرار في الشرق الأوسط. 


ويأتي هذا في ظل جملة من العوامل» فهي يجب أن 
تتعامل مع كل:ثورة عربية غلك .خدة؛ لاختلاف.ظروف 
كل ثورة عن الأخرىء. من أجل تعزيز مصالحهاء مع 
ضرورة تهيئة التغيير الديمقراطي للدول التي تتوافر 
فيها ظروف التغيير. 

فهي تريد ضمان الاستقرار. وتعزيز المصالح 
الأمريكية في المنطقة. واعتماد نموذج جديد لتطوير 
الحلفاء الإقليميين الذين يعتمد عليهم في الحفاظ 
على المصالح الأمريكية التي 
تتداخل مع مصالح الجماهير 
العربية. على العكس من 
تلك الأنظمة الاستبدادية؛ 
وباستخدام سياسات تعزيز 
قيمة المنفعة المتبادلة للولايات 


مد 


المتحدة في المنطقة؛ وإصلاح 
صورتها هناك. 


بالإأشافحه إلى تين آفاق الستهيل التفاونن 
نين الولايات المتحيدة والعمرب :والتعامل مع حيدم 
الجهات المنتخبة سلميًا في العالم العربي؛ بما فيها 
جماعة الآخواق المسلمين الذي تتفاظع سياساتهة مع 
الولايات المتحدة. وربما يكون انخراطهم في العملية 
الدمقراطية مقكاحا لأعقو اليم الأعشباد على قو 
إفليمية جديدة ضفي الشرق الأوسط؛ لضمان الاستقرار 
والأمن في المنطقة؛ مثل تركيا وإسرائيل والسعودية 
في الوقت الحاضر,9) 


الثوار واللعبنّ السياسيم: 


لقد حاول الثوار؛ اعتمادًا على فهم السياسة 
المتتاقفضة للولايات المتحدة وحلفاتها في المنطقة: 
طمأنتها واسترضاءها؛ لتعتبرهم بديلاً جيدًا للنظام 


(؟) المرجع السابق. 


السابق.. تقول الناطقة باسم المجلس الوطني لقوى 
الثورة باليمن حورية مشهور: «أحزاب المشترك وقوى 
الثورة أعلنوا التزامهم بمكافحة الإرهابء وأكدوا 
حرصهم على مكافحته بضورة صحيحة وشفافة؛ كونه 
يضر بأمن اليمن واستقراره». 


كما أكدت أن «اليمن لييست بصدد تصدير ثورتها 
للآخرين». مشيرة إلى أن «ثورة اليمن كانت ضرورة؛ 
تدا للم علات الى عاتن متها الشحعب واء 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وبات التغيير 
حتميًا لاتقاذ البلاد مق الانميان». 


وشددت على أن «علاقات اليمن ستكون ممتازة 
مع دول الخليسج, وخصوصًا السعودية التي يوجد 
حريصة على اليمن ومصالحه., ويمكن أن تكون اليمن 
سخوقًا اقتصادية ومجالاً ا تتاريًا كبيرًا للسعودنة 
ولدول الخليج؛ وبما يحقق مصالح الجميع في الأمن 
والاستقرار والازدهار».!) 


وعن الدور الأوروبي والأمريكي في إيجاد حل لأزمة 
اليمن يقول الدكتور يالسين سعيد نعمان أمين عام 
الحزب الاشتراكي اليمني. ورئيس تكتل أحزاب اللقاء 
المشترك: «نحن نتعامل مع الأمريكيين والأوروبيين 
كشركاء. وهم في الحقيقة بذلوا ولا يزالون يبذلون 
جهودًا كبيرة في العملية السياسية الجارية» ويتبنون 
موافف تنسجم مع المواثيق الدولية. فيما يخص حقوق 
الإنسان. ويدركون أن انزلاق اليمن إلى الفوضى 
سيترتب عليه نتائج خطيرة على المنطقة وعلى المجتمع 
الدولي. ومن ذلك المنطلق يؤيدون المبادرة الخليجية, 
ويتحاورون مع كافة الأطرافء. ويشاركون بفاعلية في 
تعديمالتترحنالع وها الأمى مقا مروطاعلهم 
)١(‏ انظر الجزيرة نت, 11/9/14١1م.‏ 
اع عل[ن 0 2 /وع سناو 2/و2 أصصطء ! /لأهاده 2 /أعد. هجعء22 [797.21// :مط 


"10110-90787101 تاعنس حعع طامط 0:مدة.عع 2ط0عم1أماء([ء2 
84515510 -49015-08713-4105-8498 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


نتائج الثورة اليمنية .. 


مع الأحداث الجارية؛ ويظهرهم مترددين في اتخاذ 
المواقف.1) 


مستقبل الجنوب 4 ظلال الثورة 
موقف الحراك الجنوبي من الثورة: 


لا بد من القول بأن الثورة خلطت أوراق الجنوبيين» ١‏ 
وجاءت بزخم جماهيري طفغى على مجرد المناداة ْ 
بالقضية الجنوبية؛ لتأخن طابعًا عامًا التف عليه كثير ١‏ 
من أبناء الجنوب لتدخل القضية الجنوبية في إطار ١‏ 


الثورة قسرًا. 


جدلية العلاقة بين الثورة والقضية الجنوبية ترجع | 
حيثياتها إلى تباين الآراء. وانقسامها حول الوسائل | 
والغايات: وماذا يريد الجنوبيون أنفسهم: وكيف ينظر ظ 
الثوار إلى قضيتهم: وفي هذا الإطار يمكن رصد ظ 


توجهين للحراك تجاه الثورة: 


التوجه الأول: المساند للثورة أو المنضوي تحتها 
اضطرارًا بسبب عدائهم للنظام: 


ويمكله القيادات الرضمية فن الجراك: طالامين النام. ١‏ 


للمجلس الأعلى للحراك العميد عبد الله الناخبي يؤكد 


على تأييد ثورة الشياب» معتبرًا أن «الأغلبية العظمى ا 
من أبناء الجنوب مع الوحدة اليمنية». وأن «الوحدة في | 
اليمن لم تفشلء بل من فشل هي إدارة الوحدة؛ والذين ٠‏ 


ليسوا رداء الوحدة. وتصرفوا تصرفات انفصالية)(". 


أما الناطق الرسمي للمجلس الأعلى للحراك | 
السلمي الجنوبي الدكتور عبده المعطري فيقول: إن ا 
«موقف الحراك السلمي الجنوبي من ثورة التغيير | 


.م1١11/4/77 انظر صحيفة عكاظ.‎ )١( 


| 11/7 من١0‎ 02 


تغط 440979 
(؟) انظر الجزيرة نت, 11/0/177١1م..‏ 


/قع124أمصطدعء501121/1/غأع5.هدوعع 872 [5.21// :لالط ١‏ 
1 -ه286 21212 7<:م25.ع21160228غء آء7أمعلء 20/وق سلأوه50 | 

١ عنم‎ 61711-96786402 1878-18 2318-4982-4900 - 
006032975 


تكريس للوحدة أم تحفيز للانفصال؟! ْ 


الباب الثالث : العالم الإسلامي 


واضح وصريح: وفد عبرنا عن ذلك الموقف في بيانات 


المعلس: وباحتصان تحن قن التجلين الأعاك مغ لؤرة 
ثورة تحرير وليس تغييرًا». 


وعن موقف الثوار من القضية الجنوبية يقول: 
«في الأيام الأولى لانطلاق ثورة التغيير تفاجأ أبناء 


ثورة التغيير في الشمال ينكرون فيه وجود قضية 
لأبناء الجنوب. بل ويعتبرون بأن الحراك قد انتهى 


| الأوراق منن البداية!"2. 


إلا أن القيادي الجنوبي بالخارج الدكتور صالح 
محسن الحاج يرى أنه وبقيام الثورة الشبابية فإن 
المعادلة قد تتغيرء وأنه «لا بد للحراك الجنوبي أن 
يتواصل مع القوى الثورية طال ما أنهم اعترفوا بالقضية 
الجنوبية؛ بحيث يبدأ عمل سياسي مشترك مع هذه 
القوى الشبابية الثورية؛ كون القضية الجنوبية في 
أساسها للحل هي بناء الدولة المدنية الحديثة, وهو 
شرط رئيس بالنسبة للجنوب بناء دولة عادلة: دولة 


ا نظام وقانون» و«أنه إذا استطاعت القوى التحديثية 


أن تفرض نفسها في النظام القادم. وتكون هي القوى 


' الرئيسة:؛ غهبالإمكان أن نقوم ببناء دولة حديثة تقوم 


على أساس الفيدرالية».') 
«القضية الجنوبية في قلب العملية الثورية؛ بل إنها 
هي التي حرّكتها منذ مرحلة مبكرة. والذين يحاولون 
عزلها يسيئون إليها؛ لخدمة مشاريع مجهولة!". 

كما يقول الدكتور عيدروس نصر النقيب -رئيس 
الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني-: «القضية 


)١(‏ انظر موقع حياة عدن. نقلاً عن صحيفة الأمناء 5011/9/97م. 


لمتخط. .154 7010/7 _د بجعم اعه.ع 1 1 لمع .جوج // :خط 


(؟) انظر موقع حياة عدن. 11/17/0١1م..‏ 


لممطط. 1 577 5 بتاع م باعه.ع 1 لمع 20 . بجو // :خط 


() انظر صحيفة عكاظء 11/8/77١1م:‏ مرجع سابق. 


الجنوبية جزء جوهري من القضية اليمنية الكبرى, 
ومدخل لهاء وربما كان الزخم الذي اكتسبته القضية 
الجنوبية قد ساهم في تأجيج زخم الثورة السلمية, 
ولذلك فالقضية الجنوبية لا يمكن أن تنتهي أو تندثر 
بسبب الثورة السلمية؛ بل على العكسء؛ إنها اليوم قد 
استعادت مكانها في النضال الوطني اليمني؛ وبنجاح 
الثورة السلمية فإن القضية الجنوبية ستستعيد 
مكانتها في المعادلة السياسية اليمنية؛ ويمكننا فقط 
التاكيد على أن الحل العادل والصحيح للقضية 
الكونية سحيتوفر خط يؤؤال هذا النطاء المكل 
المنتهي الصلاحية الذي أصبح مجرد وجوده معضلة 
كبرى على اليمنيين» وأداة تعطيل لكل إمكانية للخروج 
باليمن من دوائر الأزمات المزمنة» وحجر عثرة أمام 
أي تطوير منشود يمكن لليمن الانتقال إليه؛ وهو 
ما يقتضي إزالته بالوسائل السلمية الحضارية التي 
عبّرت عنها ثورة الشباب السلمية». 


وفي بيانه للعلاقة بين القضية الجنونية والخورة 
السلمية:؛ يقول: «هذه الحالة الثورية غيرت المعادلة 
السياسية. وخلقت معادلة سياسية جديدة لها طرفان: 
وهو ما جعل القضية الجنوبية تتوارى بعض الشيء 
عن الأنظار أمام الزخم الكبير الذي اكتسبتها الحالة 
الثورية الجديدة؛ نظرًا لانشغال الشارع السياسي 
والوطني بقضية أعم, وربما أكبر وهي القضية اليمنية 
عمومًاء وهو ما جعل البعض يعتقد أن القضية الجنوبية 
لم يعد لها مكان في الجدل السياسي اليمني».9) 


أما الدكتور ناصر الخبجي القيادي في الحراك 
الجنوبي فيقول: «نحن نرحب بأي عمل يؤدي إلى 
الإطاحة بنظام علي عبد الله صالح؛ ومع الأسف 
لم نسمع من أبناء الشمال إلا مجموعة أصوات تقر 
بحق شهبناء وتدين تلك الجرائم التي ارتكبت ضده. 
ولأننا نعيش تحت الاحتلال وأوضاعًا أسوأ من التي 


(؛) دكتور عيدروس نصر النقيبء الثورة السلمية والقضية الجنوبية, 
التغيير نت, ١15011/7/7م.‏ 
تغط 764 هاعة /تتامء .عع طع 7797.21-12// :اط 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


يعيش هنهاء عبّرنا منذ بداية انطلاق ثورة الشباب 


في ساحة التغيير بصنعاء عن تأييدنا ودعمنا لهاء 
واعتبرناها أمرًا طبيعيًا وحقًا مشروعًا للاطاحة 
بنظام علي عبد الله صالح». 


وقال الخبجي: «كنا نأمل من هده الثورة أن تقر 
بما تعرض له شعب الجنوب 
من قهر وإذلال والعتلال بالقوة 
العسكرية خلال ١7‏ عاماء 
مصيره:» واستعادة دولته, وتمر 
بالحراك السلمى الجنوبى 
الجنوب. ومع ذلك مازلنا نأمل 
أن تكون هذه القضايا من 
أوليات هذه الثورة فضي الفترة القادمة. فمن خلال هذه 
النظرة الواقعية يمكن الحوار بين الجنوب والشمال».(') 


أما القيادي في الحراك الجنوبي قاسم الداعري 
فيصف الثورة بأنها «مواكبة للصحوة وللربيع العربي 
نحو التغيير والإصلاح والتحرر والديمقراطية, 
والخروج النهائي من براثن الشمولية والعبودية, 
والتخوف والمرضء ونحن نباركهاء ونؤكد تأبيدنا 
لها».97) 


التوجه الثاني: المتحامل على الثورة؛ ويرى أنها قطعت 
الطريق عليه؛ ويرى بضرورة أن يأخذ النضال الجنوبي 
مجراه: 


00م 


فهناك تيار متشائم انس حم 
على الثورة. فهو يرى بأن إعلام المشترك بصفة عامة 
بوق للسالطة فيما يخص قضية الجنوبء وأنهم «قد 
يختلفون فيما بينهمء ولكنهم يتفقون على إسقاط 
حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم, يريدون 


موقفه من المعارضة 


م1١11‎ /5/77 مقتبس من حديثه لموقع «عدن الغد». موقع الوطن؛‎ )١( 
معط 65945 /باعط.ع وهاه تكله .ب //:صاخط‎ 5 

(') عدن أونلاين نفلا عن الأمناء . ١٠/8//١1١1م.‏ 
سعط 7775/745عم/اعط.عستلده- دعل ,ه//:مخط 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


1 هناك تيار متشائم انسحب موقفه من 
المعارضة على الثورة, فهو يرى بأن 
إعلام أحزاب اللقاء المشترك بصفة 
عامة بوق للسلطة فيما يخص قضية 
الجنوبء وأنهم «قد يختلفون فيما 
بينهم. ولكنهم يتفقون على إسقاط 


نتاكج الثورة اليمنية .. 
تكريس للوحدة أم تحفيز للانفصال؟! 


أن يقرروا مصيرنا نيابة عنا»» وأن «الجنوب يسعى | 


نتوقفء ولا يهمنا ما يقولونه عنا». وأن حزب الإصلاح 


«يسعى لإسقاط النظام اليمني وإسقاط الحراك ١‏ 
الجنوبي. وأنه سيرث النظام اليمني في كل شيءء وفي | 
مقدمة ذلك احتلال الجنوب؛ ١‏ 

5 سيذهب قادة احتلال ويأتي | 


قادة احتلال آخرون» 0 


ومن جانبه قال القيادي في | 
الحراك الجنوبي العميد علي | 
السعدي: «الحراك الجنوبي ا 
يكإفسسل مبذا اربع مشدوات» 


»د وقدم العديد من الشهداء | 


والتضحيات في سبيل 
استعادة دولته بفك الارتباط بنظام صنعاء. وليس لأي 
جهة الحق فضي إهدار هذه الدماء». 
وأضاف أن «نضال أبناء الجنوب خلال تلك السنوات 
لا يسقط بالتقادم؛ لمجرد خروج ثورة الشباب في 
الشمال. وسقوط علي عبد الله صالح!". 


أما الدكتور محمد حيدرة مسدوس القيادي الجنوبي 


البارؤء فيقول مخاطيًا ثوار الجنوب «... ولكن اللقاء ا 
المشترك حاليًا يحاول الانفراد بكم. وإقناعكم ١‏ 
باستبدال شعار قضية الجنوب بشعار إسقاط النظام ١‏ 
للهدف ذاته؛ بينما شعار قضية الجنوب أكثر شرعية | 


همالآ يقاس هن شرغية شهان إسقاط النطام. كما أن ٠‏ 


استبدال شعار إسقاط النظام بشعار قضية الجنوب | 


يعتبر تنازلا ضمنيًا عن قضية الجنوب, وتنازلا ضمنيًا 


عن قراري مجلس الأمن الدولي المتخذين أثناء الحرب, ٠‏ 
وهي الخديعة التي ظلت تجرنا إليها كل الأطراف ١‏ 


السياسية فى صنعاء». 


(؟) تصريح للقيادي في الحراك العميد محمد صالح طماح لوكالة أنباء | 


عدن: انظر شبكة الناخبي «يافع». في 8١/4/١1١1ام.‏ 


ْ 7م طو ده ناع 72 مطحم 5 تزع /صمء .نجه ط طم لقح بج //:صاغط‎ 210-1459 «٠ 


(4) انظر الجزيرة نت 11/0/177١1م:‏ مرجع سابق. 


لباب الثالث : العالم الإسلامى 


وأضاف مخاطبًا اللقاء المشترك والثوار في الشمال: 


| «إن توحيد الشارع الجنوبي مع الشارع الشمالي تحت 
| شعار إسقاط النظام يتطلب شروطًا أربعة إذا ما كنتم 
ضاذفين مو وحدة المتعار» واول هنده"الشروط هو 
| الاعتراف بقضية الجنوب كقضية وحدة سياسية بين 
دولتين. أسقطها النظام بالحرب. وحوّلها إلى احتلال 
| استيطاني أسوأ من الاحتلال البريطاني. 


وثانيها: أنكم بعد إسقاط النظام مستعدون للحوار 


| مع الجنوبيين لحلها تحت إشراف دولي. 


| مناطقكم. وليس في عدن؛ لأن 


| بأن الهدف إسقاط الحراك 
قبل إسقاط النظام. خاصة وأن 


| نحو عدن. 


إنقاقل النظام يتطلب الوحف 
التونسيون والمصريون وليس الجنوبية 


ورابعها: أن تكون التضحيات 


متساوية بين الشمال والجنوب بحسب نسبة السكان. 


فما لم تقبلوا بالشروط الأربعة فإننا سندعو ثورة 


١‏ ألشيات هي الجتوث إلى التمسيك يشعان قضية الحتوب 
١‏ المنتتسهدة على قرارى مجان الأمن الدولي الداعيين 
إلى عدم فرض الوحدة بالقوة؛ وهو ما يعني حق تقرير 
المصير لشعب الجنوب, والتضامن مع شعاركم كدعم 
| لكم وعدم رفعه أو تبنيه!". ‏ - 


علمًا بأن هذه النقاط الأربع أكد عليها قادة الحراك 


0 في وقت لاحق من الثورة؛ حيث يظهر أن الثورة لم 
تتعامل معها بشكل جديء وتم تأجيل الكلام حولها لما 


| (١)د.‏ محمد حيدرة مسدوسء ثورة الشباب وتوحيد الشعار موقم الت 
ا نور إدو رء موفع الع 


اليمني الديمقراطي. 4 مارس ١١١7م.‏ 
لصطط.2119/اسعسعمل/ع ده .مع 0 زه//:ماغخط 


' مع تباين فرقاء العمل الجنوبي من 
سياسيين وناشطين ومحركين للقضية 
الجنوبية في الداخل والخارج حول طبيعة 
الحلول والآليات المطروحة: وفيما يريده 


وبالتضن إن :موشت اتجامي لسرا من الذورة 
الشيابية» واستقراء لكتابات عدة في الإعلام لا سيما 
الجنوبي يمكن رصد الملاحظتين الآتيتين: 


القضية الجنوبية بعد الثورة. ومدى اعترافه بخيارات 
حل القضية الجنوبية في نظر الحراك التي قد لا 
تتوافق ورؤاه. 


7 الاتشفال بمطلل القوزة اشفل الراك عن شنيته 
التي يجب -في نظر الحراك- أن تدخل ضمن المطلب 
العام للثورة ومجاراتها؛ لأن عدو الحراك اللدود هو 
نظام صنعاء ورئيسه علي عبد 
الله صالح: ويجب استغلال 
الوقت والظرف لتوظيفها لصالح 
انتصار القضية الجنوبية؛ وعدم 
معاداة الثورة. 


الجنوبيون أنفسهم يزداد الأمر تعقيدا 
في بلورة موقف موخد يعبر عن القضية 


حل القضيت الجنوبية: 


مع تباين فرقاء العمل 
وناش طين ومحركين للقضية الجنوبية في الداخل 
والخارج حول طبيعة الحلول والآليات المطروحة, 
وفيما يريده الجنوبيون أنفسهم يزداد الأمر تعقيدًا 
في بلورة موقف موحد يعبر عن القضية الجنوبية؛ 
ويتحدث باسمهاء ولهذا سعوا لإيجاد كيان موحد؛ 
حيث إنه خلال شهر يوليو ١١١1م‏ تمت مشاورات 
حثيثة بين قيادات جنوبية في الخارج بمشاركة من 
قيادات في الداخل؛ بغرض توحيد مواقف الجنوبيين 
حول القضية الجنوبية؛ والتوصل إلى ممثلين لها ضفي 
الداخل والخارج؛ من خلال مؤتمر جنوبي يُعقد قريبًا 
ويحضره كافة الأطراف الجنوبية: وبالذات بعد أن 
عُقد في يونيو ١1١1م‏ مؤتمران مختلفان أحدهما فضي 
القاهرة بدعوة من علي ناصر محمد وحيدر العطاس» 
وأفضى إلى اعتماد خيار الفيدرالية بين الشمال 
والجنوب, ثم الاستفتاء على بقاء الوحدة من عدمها. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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أ 
| 
ا 


أما المؤتمر الثاني فمد تبناه علي سالم البيض» وتم 
عقده في يروكسلء وأخذن خيار الانفصال بين الشمال 
والجنوب. 


وحول هذا الموضوع يقول الدكتور محمد حيدرة 
مسدوس: إنه وفي ظل التشاور المستمر للقيادات 
السياسية الجنوبية في الداخل والخارج؛ للوقوف 
أمام التطورات السياسية الأخيرة في البلد, تم 
الاتفاق على ضرورة تشكيل فيادة سياسية جنوبية 
تضم جميع مكونات الحراك الوطني السلمي الجنوبي 
في الداخل والخارج. وتضم الأحزاب والتكتلات التي 
نشأت مؤخرًا من أبناء الجنوب في صنعاء. وكذلك 
والمشايخ. والتجار ورجال المال والأعمال. وغيرهم 
دون استثناء. وسوف تكون هذه القيادة مؤقتة حتى 
انعقاد المؤتمر الوطني الجنوبي الذي دعا إليه مؤتمرا 
القاهرة وبروكسل؛ حيث تم الإجماع على الهدف ولم 
يبق بين مؤتمري القاهرة وبروكسل غير آليّة التنفيذ0". 


وعمومًا يمكن حصر حل القضية الجنوبية في رأي 
النخب والشارع بالمناطق الجنوبية في أمور ثلاثة: الأول 
يطرح خيار الانفصالء والثاني يتوافق مع الفيدرالية, 
والثالث يطرح قضية المناصفة في القرار والثروة 
بين الشمال والجنوبء فمؤتمر بروكسل بقيادة علي 
سالم البيض طرح مشروع الانفصالء ومؤتمر القاهرة 
بحضور كل من علي ناصر والعطاس طرح الفيدرالية, 
وكذلك مؤتمن طتماء الذي تاقفن كثيوًا مق الماتباريع 
والآراء. لكنه لم يتوصل لبلورة رأي محدد فيما يخص 
القضية الجنوبية!). 
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التقرير الاسترا اتيجي التامسع 


نتائج الثورة اليمنية .. 
تكريس للوحدة أم تحفيز للاتفصال؟! | 


بينما رؤية المعارضة لحل قضية الجنوب - بحسب 
مسئول ملف القضية الجنوبية بلجنة الحوار الوطني 
الدكتور عبد الله عوبل- لُخُصت في وثيقة الإنقاذ 
في العام 9١٠٠م؛‏ والتي تضمنت ثلاثة خيارات كلها 
فيدرالية: الأول حكم محلي كامل الصلاحيات. وهو 
خيار فيدرالي بدون حكومات محلية, والخيار الثاني 
أقاليم غير محددة المعالم ضمن مشروع سمي بوثيقة 


العهد والاتفاقء والثالث هوخيار أقاليم بحكومات: ا 


ومجالس نواب محلية؛ وحكومة مركزية. ومجلس نواب 
مركزي. 

وأكد عوبل أن كل تلك الأفكار يجب أن تخضع لحوار 
وطني خلال المرحلة الانتقالية عقب استكمال إسقاط 
النظام؛ بعيدًا عن الإقصاء أو التهميشء وأن الحراك 
الجنوبي انضم للشورة؛ وأصبح جزءًا منها. والكل 
يحرص على نجاحهاء واستكمال أهدافهاء مشيرًا إلى 
أن اجتماعات أبناء الجنوب الحاصلة حائيًا بالداخل 
والخارج تهدف لترتيب وضمان وضع الجنوبيين عقب 
انتصار الثورة» ودهو حق مشروع لكل أبناء الوطن من 
صعدة إلى المهرة». 


مضيفًا أنه ينبغي ألا يخشى الناس أو ية يقلقوا من ١‏ 


الدعوة لخيار الفيدرالية: أو الخيارات الأخرى, 


والحديث عنها؛لأن هذا الأمر يجب أن يكون ١‏ 


محل توافق وحوار وطني سيتحول بعدها لنصوص 
دستورية0. 


أما أحمد عمر بن فريد السياسي المعارض المقيم في | 


ألمانيا فاعتبر أن خطاب قوى المعارضة في الشمال في 
وثيقة الحوار الوطني عام 4١٠٠م‏ من قضية الجنوب, 


لتلك القوى تبلور بعد اندلاع «ثورة الشياب». 


وقال بن فريد: إن «رأي على محسن الأحمر من 


قضية الجنوب: عودة الأراضي والوظائف والمناصب | 
لأصحابهاء في حين رأى حميد الأحمر وجود رئيس | 


(؟) المرجع السابق. 


الباب الثالث : العالم الإسلامي 


0 جنوبي ورئيس وزراء جنوبي لمدة خمس سنوات» 
"وبفد الخيس نوات تحرف اهنا اتحتون عل 
. (الفيدرالية)» أما رأي عبد الوهاب الآنسي الزعيم 
0 الإصلاحي الأبرز: الدعوة إلى حوار وطني شامل تحت 
٠‏ إكتراقالامم المشعده والساهمة العردنة) اقيق ننه 
و الآنفضبايوة 


وأشار بن فريد إلى تعدد مواقف «أصحاب القضينٌّ» 
وتغيرها من وقت لآخر؛ ف إشارة إلى دعاة الفيدراليت من 


٠‏ - الدعوة للذهاب إلى جامعة الدول العربية لفك 
. الأرشناظ: 


0 - لقاء في لندن يطرح مشروعًا سياسيًا متكاملاً 
يتحدث بشكل واضح عن الاستقلال وفك الارتباط. 
- لقاء القاهمرةيدعو إلى الفيدرالية بعد ثورة 
| الشبابء؛ وأصبحت «قضية الجنوب» في سياق «ثورة 
| التغيير». 


وكشف بن فريد أنه وبعد لقاء بروكسل الذي عُقد 
| أواخر شهر يونيو ١101م‏ في العاصمة البلجيكية 
| بروكسل لقوى الاستقلال الجنوبي في الخارج, 
0 حصلت تعديلات على مواقف تلك القوى في إشارة 
| لدعاة الفيدرالية. 


ومن أبرز التعديلات التي كشف عنها بن فريد: 
| والجنوب؛ وأن الوضع القائم بعد الحرب ليس وحدة, 
| وإنما هو اغتصاب بالقوة العسكرية؛ وهو لذلك أسوأ 
' من الاحتلال البريطاني. 
| "- أنه من حق شعب الجنوب أن يرفض هذا 
ٌْ الوضع القائم, ويقرر مصيره بنفسه دون وصاية عليه. 
0 ويمكن أن يكون ذلك بآلية الحل السوداني. 
© اعتيينان التكنسال الستكم تحافة الكائة 
0 هو الأسلوب العصري والحضاري المقبول عالميًا 


لتحقيق هذا الهدق: 
:- أن تكون الأداة السياسية لهذا النضال السلمي 
هي كافة القوى السياسية الجنوبية دون استثناء؛ وذلك 
في إطار جبهة وطنية تشمل الجميع. وتسمى بجبهة 
الحراك الوطني السلمي الجنوبي بصرف النظر عن 
انحداراتها وانتماءاتها الحزبية والاجتماعية.() 


وفي إطار الحديث عن آلية إيجاد حل للقضية 
الجنوبية. يقول الدكتور عبده المعطري: «نحن نؤمن 
بأن قيادات الثورة السلمية الجنوبية طائر ذو جناحين, 
وأي قرار مصيري لا بد أن يكون قرارًا جماعيًا لأبناء 
الجنوب جميعاء وليس لفئة معينة». 9) 


يقول الدكتور ياسين سعيد نعمان: «وقول البعض: 
إن نجاح الثورة خطر على القضية الجنوبية يطرح 
أكثر من علامة استفهام. وبعد عملية التغيير سيكون 
للشعب الكلمة الفصل في قضية الجنوب. وغيرها من 
القضاياء ولا أحد سسيكون بديلاً للشعب في الجنوب 
وفي الشمال على حد سواء/!". 


والواضح أن كل أطراف القضية الجنوبية يؤمنون 
أنه وبعد الثورة يجب على قوى الثورة المنتصرة عدم 
المساس بمطالبهم, ولو أدت إلى خيار الانفصال كمآل 
نهائي للقضية الجنوبية: وهو في تصوري ما لا تريده 
هذه القوى التي تحكمها الأحزابء والتي لن تعترف 
بها إلا في إطار الحلول المطروحة سابقًا في وثيقة 
الإنقاذ. وأن العامل الديمغرافي سيحدد هذه المسألة, 
لاسيما وأن الشمال سيكون منهكًا عقب الثورة. وبدون 
تسوية سياسية بين الشمال والجنوب سيؤول الوضع 
إلى صراع داخلي جديد على موارد الناتج المحلي. 


)١(‏ من ورقة مقدمة لندوة «قضية الجنوب بين الاس تراتيجية والتكتيك» 
التي أقامها المركز الجنوبي للإعلام والدراسات الاستراتيجية (81/0) 
في العاصمة السويسرية (يرن). 11/17/77١1م:‏ انظر صحيفة الوسط 
اليمنية, /1/17/70١1١1م:‏ مرجع سابق. 

(1) انظر موقع حياة عدن نقلاً عن صحيفة الأمناء, 11/4/77١1م:‏ مرجع 
سايق. 

(؟) انظر صحيفة عكاظ, 11/8/77 ١7م؛‏ مرجع سابق. 


التقرير الاستراتيجي التامسع 


نتائج وتوصيات: 


)١‏ إن التناقض في مكونات الشورة يحتّم عليها 
الحديثة إرضاء إرادات هده المكونات» وهذا يتوقف 
على قوة هذه الإرادات. ونسبة ممثليها في فئات 
إراداتهم: وما يأملوا منه من هذا التغيير؛ ولذلك 
فالسؤال المطروح: ما هو الإطار المناسب لتحقيق 
هذا؟ وهل سيقبل الجميع تبني جه 


ما يطلق عليه «دولة مدنية» فد :! بغض النظر عن من المستفيد, ومن الخاسر 
من نتائج الثورة, وما يمكن أن تتمخض عنه.وما 
يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي للاستفادة 
منها؛ فإنه يجب وضع برامج وتصورات وآليات؛ 
للاستفادة من الثورة اليمنية. وعدم تركها 
لأصحاب المآرب والعابثين والعوام ليقودوا 


تؤثر على إرادات هذه المكونات؟ 

") هناك غموض يكتنف 
نتائج الثورة التي أرجأت حلول 
كل تعقيدات الحياة السياسية 
اليمنية إلى ما بعد الثورة, 
وهذا يفتح عليها مجموعة 
من التحديات التي قد ثُلَمَرْ بها في حال خروجها 
عن سيطرة الدولة الحديثة؛ لذا يتوجب على الدولة 
الحديثة مراعاة التوعية في مدى قدرتها على تحقيق 
أهداف الثورة والصعوبات التي تكتنف ذلك. بمعنى 
إيجاد خارطة طريق لذلك. 


البلاد والعباد. 


يضاف إلى ذلك أن الركائز الأساسية التي قامت 
عليها الثورة'يكب أن يقنهدبها الوافع السياسي: 
ويلمسها المواطن اليمني. 


*) على القوى الصاعدة التوجه لاس تخدام لاعبين 
دوليين جدد كتركيا مثلاً؛ يمكن أن يؤثروا في تحسين 
العلاقات مع دول الجوار وأمريكا. 

غ) إن موقف الولايات المتحدة من الثورة اليمنية 
المعتمد على قاعدة أن الاضطرابات التي اجتاحت 
المنطقة العريية لم تغير مصالحها فيها. وعلى 
سياسة تحقيق التوازن بين التغيير والاستقرار في 
الشرق الأوسطء وأنه يجب أن تتعامل مع من تنتخبهم 
الشعوب العربية: وفمًا لقاعدة المد والجزر؛ للمحافظة 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


نتائج الثورة اليمنيخ .. 
تكريس للوحدة أم تحفيز للانفصال؟! 


على مصالح أمريكاء ستنتج موققًا واضحًا بالتخلي | 
عن النظام السابق لتبدد مصالحها معه ولوجود | 
توافق وطمأنة لها من الثوار بالحفاظ على مصالحها ١‏ 
في اليمن؛ يأتي هذا بعد أن قامت الولايات المتحدة | 
باختبار الثوازة وتمخيصهع مين خلذل عدم الجدية ١‏ | 
في الإطاحة بنظام صالح لنزع آراء تتوافق والمصالح ١‏ 


الأمريكية؛ وتطمئنها. 


6( إن على السلطة: وفي ظل تخلي الدول الداعمة ا 


وأن المسألة مسألة وقت ليس 

إلا؛ فعليها أن تتخذ خطوات 
1 فعلية للمحافظة على الوطن إن 
| كان بها وطنية. 


1) وبغفض النظر عن من 
يمكن أن تتمخض عنه؛ وما يمكن أن يلعبه المجتمع 


عنهاء وتغير سياساتها تجاههاء ١‏ 
أن تعلم بأنها غير مرغوب فيهاء | 
وأن نهايتها قد أصبحت وشيكة؛ ١‏ 


الدولي للاستفادة منها؛ فإنه يجب وضع برامج | 
وتصورات وآليات؛ للاستفادة من هذه الثورة, وعدم | 
تركها لأصحاب المآرب والعابثين والعوام ليقودوا | 


البلاد والعباد ٠.‏ 


) إن قضية الجنوب تحكمها عدة سيناريوهات ١‏ 
تبمًّا لتأثير قوى الحراك فيها؛ فالحراك يسعى | 
لترتيب وتوحيد جهوده في نصرة القضية الجنوبية: | 
والفيدرالية وإن كانت حلاً موضوعيًا في نظر الحراك / 
والمعارضة:. إلا أن الحراك بدأ يفير تلك النظرة ا 


ويسعى للانفصال. 


الحراك؟ 


ويبقى السؤال: كم النسبة الديموغرافية التي يمثلها / 


فالمجتمع متكون من عدة فكات: ا موالين للحراك: | 
اللأحزاب؛ التيارات الدينية. كما يجب اعتبار أن ١‏ 


التركيبة السكانية والديموغرافية قد تغيرت. 


الباب الثالث : العالم الإسلامى 


فإذا فرضنا أنه سيقام استفتاء على الانفصال مثلاً 
أو الفيدرائية لمدة معينة وبعدها يُستفتى الجنوبيون 
مرة أخرى على الوحدة أوفك الارتباط. فكيف نستطيع 
أن نحدد من هو الجنوبي الذي يحق له الاستفتاء ضفي 
ظل المعطيات أعلاه؟ 1 


إن مستقبل الجنوب يحكمه المنتسبون والمؤيدون 
للحراك الجنوبي؛ فكم عددهم مقارنة بمن لا 


يؤيدونهة: لآمتنيما من 'يعكن أغضاء حزان المكتترات 
وغير المقتتعين بأفكار ومبادئ الحراك, إن مستقبل 
الجنوب يحكمه أيضًا القوى الخارجية المستفيدة منه 
لاسيما دول الجوار المؤثرة على الجنوب ببعض مكوناته 
كحضرموت والمهرة وشبوة. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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نتائج الثورة اليمنية .. 


تكريس للوحدة أم تحفيز لللانفصال؟! 


معلومات إضافيت 


الحراك الجنويى شك اليمن: 


بذاك الشركة الاحتجاجية في الجوب اليسى محدودة كن حيث الحجم واكتنتدى اتزمدى والجفرافي هق | 
المحاقفظات التي كانت تشكل ما كان يعرف ب«جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» بعد انتهاء حرب عام ْ 
14م الأهلية, أما الحراك الواسع: فقد بدأ مطلبيًا وحقوا قَوفَيًا بقيادة جمعيات المتقاعدين الجنوبيين في منتصف | 


/ا١٠‏ ٠"م‏ ثم ما لبث أن طالب باستقلال الجزء الجنوبي من البلاد. 


كان يفترض أن يتم خلال السنوات الثلاث الأولى للوحدة التي تمت في 77 مايو ٠154١م:‏ وفي إطار الدمج ١‏ 
لمؤسسات وسياسات الدولتين السابقتين: معالجة كافة المشاكل والاختلالات, إلا أن النخبتين الشمالية والجنوبية؛ ١‏ 
حبمنيب التباينات الأيديولوجية والماضى الصراعن للعلاقة بينهما- شُغلتا بالضراع السياسي عن ما'سواة من ١‏ 


المهام. وقد تطور ذلك الصراع بين الطرفين إلى حرب شاملة في صيف عام 594١م.‏ 


انتهت الحرب بهزيمة النخبة الجنوبية ممثلة بشكل أساسي في الحزب الاشتراكي؛ وإثر ذلك وفي محاولة | 


لتصفية الدولة الجنوبية ‏ تم اتباع عدد من السياسات تركت آثارها السلبية العميقة على الوجدان الجنوبي. 


عند انتهاء الحرب تم إطلاق يد القوات الشمالية والجماعات التي حاربت في صفوفها في نهب مؤسسات | 


وممتلكات الدولة الجنوبية» ومقرات الحزب الاشتراكى وممتلكاته. ومنازل وممتلكات فياداته التي انتهى الأمر | 


بالآلاف منها إلى المنافي؛ وبعض الممتلكات الخاصة. 


وانتقلت معظم أراضي ومؤسسات الجنوب, التي كانت ما تزال ملكا للدولة:؛ إلى فئة صغيرة من النافذين 


المقربين من النظام؛ والمنتمين في الغالب إلى الشمال؛ إما عن طريق التوزيع بأوامر علياء أو البسط والاستيلاء» | 


أو الخصخصة. 


0 
0 
| 
| 


وعقدت النخبة الشمالية محاكمات سياسية صورية بتهمة الخيانة العظمى لعدد ١١‏ من القيادات الجنوبية | 
التي فرت إلى الخارج؛ ومن ضمنهم نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي سالم البيضء ورئيس مجلس الوزراء ٠‏ 


المهندس حيدر أبو بكر العطاسء وأدينت تلك القيادات. وصدر ضدها أحكامًا بالإعدام. 


وانتهى الأمر بالمئات من الكوادر الجنوبية المحسوبة على الاشتراكي إلى المنافي. وفي حين اختار الآلاف / 
ممن بقوا في الداخل الإحالة للتقاعد خوفًا من الإجراءات الانتقامية؛ وجد البعض الآخر نفسه وفك | جيل إلى | 
التقاعد المبكر إجباريّاء واكتفى البعض الثالث بالانقطاع عن العمل ليفقد كل شيء. وحلت عناصر شمالية مكان ١‏ 


العناصر الجنوبية في الكثير من المواقع الأمنية والإدارية في المحافظات الجنوبية. 


وحازلك. النلظة الحاكية على الصبعين 0 تدك ونولة الحتوت: عتم تخبير أسماء لمدارس ظ 


والدور الذي لعبه القادة الجنوبيون في عملية التوحيد. 


وبفعل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة عام 1440 تآكل دخل الفرد الجنوبي من مرتب ظ 


الدولة؛ وتدهورت أوضاع الخدمات المجانية المقدّمة من الدولة:؛ وغابت المعالجات الحكومية الكفيلة بتخفيف 
آثار السياسات الاقتصادية على حياة الناس. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الباب الثالث : العالم الإسلامى 


وخلال الفترة (107-1494م) بدأت ونمت عدة ظواهر: 


على صييد النظام السياسيء ووققًا لتوصيف لجنة الحوار الوطني؛ فقد «قاد القائمون على السلطة حركة 


| انقضاض على مضامين الشراكة الوطنية؛ والمشروع الديمقراطى الوليد القائم على التعددية السياسية والحزيية...», 
| وتحولت الدولة «من مشروع سياسي وطني إلى مشروع عائلي ضيق يقوم على إهدار نضالات وتضحيات أبناء 
ْ اليمن» والقفز على مكتسبات وأهداف الثورة اليمنية. للاستحواذ الكامل على السلطة:؛ والاستتئثار بالثروة». 


| وبشكله القائم لم يبدأ سوى في منتصف عام 7١٠٠م,‏ وتمثلت مقدمات الحراك الواسع في ظهور حركة التصالح 
والتسامح بشكل محدود ابتداء من عام ١١٠٠م‏ ثم توسعها تدريجيًا في السنوات اللاحقة. وقامت حركة التصالح 
| والتسامح على فكرة أن الصراع العنيف بين أجنحة الحزب الاشتراكي اليمني في عام 1487م والانقسام الذي 
. تركه في الصفوف هو الذي دفع بالجنوبيين إلى الوحدة, وهو الذي ساهم في هزيمتهم عسكريًا في حرب عام 


4م ولذلك سعت الحركة من خلال اللقاءات الموسعة إلى رأب الصدع بين المكونات الجنوبية. 


وهناك عوامل عديدة ساعدت وشجعت على ظهور الحراك الجنوبي الواسع عام :5٠١1‏ أهمها التمرد الحوثي 
الذي اندلع في الشمال في عام 4١٠٠م:‏ والحراك الكبير الذي صاحب انتخابات سبتمبر 7١٠٠م‏ الرئاسية, 
والدور الذي لعبته الصحافة الحزبية والمستقلة في كشف قضايا الفساد, وتوجيه النقد إلى رأس الدولة؛ ووجود 
بعض التحول في الدعم الإقليمي والدولي للسلطة القائمة عبّر عن نفسه من خلال مطالب الدول والمنظمات 
الدولية للحكومة اليمنية بتبني إصلاحات شاملة على كافة الصعد. 


وقد حاولت الحكومة اليمنية منذ اندلاع الحراك احتواءه بعدة طرق: تارة بالسماح بالتظاهر والاعتصام.؛ وتارة 
ثانية بت بتوظيف الأدوات الأمنية كاعتقال القيادات وقمع المظاهرات., وتارة ثالثة بالعمل على حل المشاكل المطروحة 


| وضي ى إطار المعالجات الحكومية أَعدِن إلى الخدمة في القوات المسلحة حتى بداية أبريل 4١٠٠م‏ عدد 44 ضابطًا 
| 00 0 من المي وأعَية إلين الخدمة كذلك ٠٠١١١٠7‏ ضابطًا من المتقاعدين. ٠‏ وثم تسوية 3 أوضاع الا 


وفي مجال الهم يل إلى الخدمة من المنقطعين ”2 ومن المتقاعدين 20 ٠‏ وعولج بالترفقية أو التسوية 


| وضع 5446 ضابطاء و5196 فردًا من متقاعدي جهاز الأمن السياسي؛ فيما أعيد إن لجرك كي الجها 1 
ا متقاعدًا و1 كر منقطعين. 


وعُيْن بعض الجنوبيين في مواقع حكومية سواء على مستوى المراكز أو المحافظات؛ وسمح لأبناء المحافظات 


0 الجنوبية من خلال انتخابات غير مباشرة باختيار محافظيهم من بين صفوفهم. لكن المعالجات الحكومية: كما 
| يبدو جاءت متأخرة كثيرّاء وافتصرت على معالجة الجوانب المتصلة بالوضع الوظيفي في حين أهملت القضايا 
| الجوهرية المتصلة بالفساد ونهب الأراضيء والاستئثار بالسلطة والثروة . 


المصدر. : 


د. عبد الله الفقيه؛ الأزمات اليمنية وأثرها على واقع ومستقبل الدولة» التقرير الارتيادي (الاستراتيجي) 


| السابع لمجلة البيان» ١47اه.‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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الآردن.. آخاق ومعوقات التغيير 


مروان شحادة 


باتت الاضطرابات السياسية في الوطن العربي بمثابة الظاهرة الأبرز في العام ١١١٠م؛‏ إذ يراقب العالم 
كله الثورات الشعبية التي تحدث في مصر والبحرين:؛ وليبيا وتونس وسورياء وغيرها من البلدان العريية, 
ويختلف سقف المطالبات من دولة إلى أخرى؛ حيث تطالب قوى المعارضة في بعض الدول بإجراء إصلاحات 
شاملة؛ فيما تطالب قوى أخرى بتغيير جذري للنظم السياسية القائمة. 


ولم تكن الأردن بعيدة عن هذه الأحداث؛ إذ انتشر الحراك الشعبي السياسي في العديد من المحافظات»؛ 
ورغم أن سقف المطالبات والشعارات ارتفع في الشارع الأردني. من إسقاط الحكومة وإصلاح النظام؛ إلى 
إسقاط النظام في حالات محدودة وفي مناطق معينة, إلا أن الحراك الشعبي بصوره وأنماطه المختلفة» ما 
يزال ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليه وضبطه؛ حيث إن الشارع الأردني لم يتحرك بصورة جماعية 
واسعة الانتشارء كما حدث في دول عربية أخرى. 


تبحث هذه الدراسة في آفاق وإش كاليات التغيير ضي النظام السياسي للمملكة الأردنية في ظل الثورات 
العريبية: وتعقيدات الواقع الداخلي. وأثر الخارج على مآلات ذلك التغيير. وتحاول تحديد موقع الحركات 
الإسلامية في عملية التغيير التي تشهدها المنطقة العربية بشكل عام؛ وفي الأردن على وجه الخصوص. 

كما تبحث الدراسة إشكالية علاقة الإسلاميين مع السلطة في الأردن: خاصة أن تعامل النظام السياسي 
الأردني مع جماعة الإخوان المسلمين قد ظل حتى فترة متأخرة يمسير باستراتيجية يغلب عليها التسامح 
والاعتدالء إلا أنه مع ظهور حركات إسلامية جديدة كالسافية الجهادية وغيرهاء أصبحت استراتيجية 
النظام تستند إلى القمع والاستبدادء والمطاردة والملاحقة الأمنية» والتضييق على المنتمين لهذه التيارات 
الجديدة. 


تحاول الدراسة تحديد سيناريوهات بقاء النظام السياسي الأردني وسط اشتعال المنطقة برياح الثورات 
الشعبية السلمية. خاصة وأن مآلات الثورات الشعبية في كل من تونس ومصر.ء وليبيا واليمن وسورياء وما 
رافقها من فوضى من الناحية الأمنية والاقتصادية؛ قد جعل مس ألة التغييرات الجذرية في النظم الملكية 
غير ممكنة؛ ومن'| لس تيعد قاء قوزة للاطااحة بها غلى اللذى المتظور.وريها يكون من المرجك سحيرها انحو 
التحول إلى الملكية الدستورية بدرجات متفاوتة. 
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الاردن.. آفاق ومعوقات التغيير 


الأردن.. آفاق ومعوقات التغيير 


مروان شحادة 


باتت الاضطرابات السياسية في الوطن العربي بمثابة الظاهرة الأبرز هذا العام؛ إذ يراقب العالم كله الثورات 
الشعبية التي تحدث في مصر والبحرينء وليبيا وتونس» وسورياء وغيرها من البلدان العريية. ويختلف سقف 
المطالبات من دولة إلى أخرى؛ حيث تطالب قوى المعارضة في بعض الدول بإجراء إصلاحات شاملة: فيما تطالب 
قوى أخرى بتغيير جذري للنظم السياسية القائمة. 

وقد تعددت المسميات التي استخدمت لوصف الأحداث والتطورات الجارية في العالم العربي؛ بين من وصفها 
بالثورات والحركات الاحتجاجية؛ والمظاهرات والاعتصامات المطالبة بالديمقراطية: وبين من أطلق عليها الربيع 
العربيء والتمرد. وحركة 0؟ يناير في الحالة المصرية؛ ولكن لا واحدة من تلك المسميات تنطبق بنفس الدفة 
على جميع الانتفاضات العربية؛ نظرًا لتباينها واختلاف طبيعتها من بلد إلى آخر. ومن ثم صعوبة إدراجها تحت 
يافطة واحدة, وذلك رغم الحقيقة التي لا مراء فيهاء وهي أن الثورات العربية تشترك في أسباب عميقة مؤدية 
لاندلاعهاء متمثلة في إحباط بعض الشعوب من غياب الديمقراطية؛ وحرمانها من حقوقها الأساسية: ومن 
حرياتها الفردية» بالإضافة إلى تدهور الظروف المعيشية, وتنامي الفسادء وانعدام العدل الاجتماعي. 

تبحث الدراسة في آفاق وإشكاليات التغيير في النظام السياسي للمملكة الأردنية: وتعقيدات الواقع الداخلي. 
وأثر الخارج على مآلات ذلك التغيير. وموقع الإسلاميين والأحزاب المختلفة من قيادة عملية التغيير. 


تنطلق الدراسة من تساؤل رئيس مفاده: ما آفاق وإشكاليات التغيير في النظام السياسي الأردني في ظل 
الثورات العربية؟ 


وينبثق عن هذا السؤال تساؤلان آخران هما: ما دور الحركات الإسلامية في عملية التغيير التي تشهدها 


للإاجابة عن التساؤلات السابقةء فإِنّ هذه الدراسة ستتناول المحاور التالية: 
- تركيبة النظام السياسي القائم في الأردن: وموقعه في النظام الدولي. 


- إشكالية علاقة الإسلاميين مع السلطة في الأردن. 


الباب الثالث : العالم الإسللامى 


- موقع الإسلاميين في الأردن من الزخم الثوري 
في دول الجوار. 

- سيناريوهات البقاء وسط أجواء الجوار الثوري. 

- خلاصة ونتائج. 

سوف نستخدم في هذه الدراسة عدة مناهج فى 
سبيل الوصول إلى نتيجة موضوعية, هي: المنهج 
المقارن, والمنهج التاريخي التحليلي»؛ ومنهج تحليل 

حيث يستخدم المنهج المقارن؛ 
لمعرئة أوجه الشبه والاختلاف 


| يعتبر الإسلام من المكؤنات الأساسية 


للنَبي محمد -صلى الله عليه وسلم- كان عاملاً 
أساسيًا في علاقة الإسلام بالدولة, وكانت أيديولوجية 
إلى الدّمجٍ بين الأيديولوجيا الإسلاميّة والقومية. 


وعلى الرغم من المكانة الأساسية للإسلام في 
تأسيس الدّولة إلا أنَّ الإسلام لم يكن محوريًا؛ فقد 
سلك النظام الأردني نهجًا وسطيًا؛ حافظ بموجبه على 
اعتبار الشريعة أحد مصادر التتشريع: وله الهيمنة في 
مجال الأحوال الشخصية. 


ويرىالباحث محمد أبو رمان:» 
أن النظام الياسي الأردتي 


بين موقف الحركات الإسلامية 
المختلفة من النظام السياسي 
في الأردن؛ وطبيعة العلاقة التي 
ترتبط بهاء ودورها من الحراك 
الشعبي في المنطقة بشكل عام 
وفي الأردن بشكل خاص. 


للدولة فى الأردن, فقد اعتبر الإسلام 
منذ تأاسيس إمارة شرق الأردن عام 
١50ام‏ على يد الأمير عبد الله أحد ركائز 
الحكم وبناء الدولة, ولعلّ انتساب 
الأسرة الهاشمية للنبى محمد -صلى 
الله عليه وسلم- كان عاملاً أساسيًا 


في علاقة الإسلام بالدولة ١‏ 


يواجه ثلاثة تحديات رئيسة في 
ظل المخاوف التي يعيشها النظام: 
فضلاً عن الظروف الداخلية 
والمتغيرات الإقليمية:؛ والموقف 
الدولي وبخاصة الأمريكي؛ والتي 
تدفع جميعها نحو إحداث تغييرات 


أما المنهج التاريخي فنس تفيد 
منه في معرفة تركيبة النظام السياسي في الأردن؛ 
وإشكالية علاقته بالحركات الإسلامية؛ وردود أفعال 
الموالاة والمعارضة في انعكاسات الحراك الشعبي 
العربي على الأردن. 

فيما نس تخدم منهج تحليل المضمون في إطار تحليل 
النص؛ للاطلاع على بعض النصوص التي تبين مواقف 
الأطراف المختلفة الرسمية والشعبية من عملية التغيير: 
وتحدد استراتيجيات وخيارات المستقبل لتلك الأطراف. 


تركيبة النظام السياسي القائم 2 الأردن 

وموقعه ي النظام الدولي: 

يعتبر الإسلام من المكوّنات الأساسية للدولة في 
الأردن؛ فقد اعتبر الإسلام منذ تأسيس إمارة شرق 
الأردن عام ١157م‏ على يد الأمير عبد الله أحد ركائز 
الحكم وناء الدوثةولعل اتقمتات الأمنرة الماشمية 


سياسية نوعية. تطمح لتحقيق 
إصلاح سياسي ووضعه على أجندة أولوياته» وتضع 
قوى الشد العكسي التي تمثل أهم العقبات في وجه 
الإصلاح في الصفوف الخلفية في صنع القرار؛ وهذه 
التحديات هي!'): 


التحدي الأول: أنْ «ممانعي الإصلاح السياسي» في 
مؤسسات الدولة: أو من تتعارض مصالحهم معه: 
سيعملون على «عرفلة» المسار والتخفيف من اندفاعه. 
بل وتفريغ التغييرات المطلوبة من مضمونهاء خلال 
المرحلة المقبلة. فهذه «الأدوات الرسمية» أسست نمط 
عملها وتفكيرها على «إبقاء الوضع الراهن», ومنع 
التغييرات المتوقعة. وحتى وإن كان هنالك من داخل 
«مؤسسات الدولة» من يدفع باتجاه الإصلاح: فسينظر 
إليه «الممانعون» بنظرية الريبة والتشكيك بعدم إدراك 
)١(‏ د. محمد أبو رمان. اتجاهات التغيير والإصلاح في الأردن؛ مدونة 


الكاتب محمد أبو رمان: مدونة جدران» 15/ / 1١١‏ امء 
. 190 تم 7باعه. مدعلناز. بوجو //:طااط 
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خطورة الإصلاحات المطلوبة. وسيعملون على إفشاله, 
وسو انتوق أن سكل »الأذواك الرسجية مع كل 
مرحلة من مراحل تنفيذ أجندة الإصلاح للتخفيف 
من تداعياتها ومضامينهاء ولإعاقة نتائجها على أرض 
الواقم) باستكرام الساليب مخطقة ومقوعة: 


التحدي الثاني: وهو التحدي الأهم والأكثر حسّما 
مسار الإصلاح السياسيء ويتمثّل بعدم وجود اتفاق إلى 
الآن على أجندة محددة للإصلاح. بوصلته وأولوياته, 
واتجاهاتة: بين القوى السياسية التبي تتحرّك في 
الشسارع؛ إذ تتنوع المطالب وتتغذد بين ذات الطبيعة 
الأيديولوجية والمطلبية, والاقتصادية والسياسية. ليس 
ذلك هحب يل هنالك احفخلاف حي فق ريق 
منقف الأميا السياسي المظلوف» واكراحل المنتالية 
في الوصول إليه. 


والأيديولوجية المتتوعة والمتعددة التي تشكل خلفية 
سياسية للأحزاب والقوى التي تقود ما يسمى 
ب«الحراك الداخلي» اليوم. وتحديدًا القوى اليسارية 
والقومية والاسلامية. لكن ما هو أهم من ذلك 
الثنائية الديمغرافية الأردنية- الفلسطينية: وما 
تثيره من مخاوف وهواجس متبادلة. تدفع إلى رؤى 
متباينة لأجندة الإصلاح وطبيعته, ما يجعل الخروج 
من «المنطقة الرمادية» في تعريف طبيعة هذه العلافقة 
وموقف الدولة منها بمثابة شفرط رئيس لاجتياز 
العقبات والتحديات التي تواجه الإصلاح السياسي. 


التحدي الثالث: وهو التحدي الاقتصادي؛ إذ تبعث 
المعطيات المالية الحالية إلى قلق كبير من مستوى 
العجز في الموازنة العامة وحجم الدين. وضعف فرص 
النمو الاقتصادي خلال العام الحالي» في ظل أجواء 
من البطالة والفقر والاحتقان الاجتماعي. بخاصة 
في المحافظات. ما يهدد بتدهور أكبر في الاقتصاد 
الوطنيء. ومن ثم انفجار حالة «الاحتقان». 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الأردن.. آفاق ومعوقات التغيير 


الأردن: 


يعتبر النظام السياسي الأردني من أكثر الأنظمة 
العربية اعتدالاً وتسامحًاء مع الحركات الإسلامية 
المتميزة في الإدارة والتعامل مع المتغفيرات. وقد ظهر 
ذلك جليًا في العلاقة المتميزة بين جماعة الإخوان 
المسلمين والسلطة في الأردن, والقدرة على التعايش 
والتعاون وتجنب الصدام: فضي الوقفت الذي كانت 
القمع والاستتبداد والملاحقة والاعتقالء كان الإخوان 
ويمارسون أنشطتهم السياسية والاجتماعية في إطار 
والتغلغل في نسيج الملجتمع الأردني: وقد تميز أداء 
الإخوان بالقدرة على التكيف مع المتغفيرات السياسية 
والاجتماعية مكنها من تجنب الوقوع في صدام مع 
السلطة؛ كما حدث مع نظيراتها في الدول العربية!"2. 


ينطبق الوصف السابق لتعامل النظام السياسي 
الأردني مع الإسلاميين مع جماعة الإخوان المسلمين 
فقطء حتى فترة متأخرة بنفس الاستراتيجية السابقة 
التي يغلب عليها التسامح والاعتدال؛ إلى أن ظهرت 
حركات إسلامية جديدة كالسلفية الجهادية وغيرها؛ 
حيث أصبحت استراتيجية النظام تستند إلى القمع 
والاستبداد والمطاردة والملاحقة الأمنية والتضييق على 
المنتمين لهذه التيارات الجديدة. 


ولم يشهد الأردن خلال مرحلة تأسيس الإمارة 
الإسلامية في الأردن من الخارج.ء وكانت هذه 
الحركات قد ظهرت في العالمين العربي والإسلامي 
)١(‏ محمد زاهد جولء «الحركة الإسلامية الأردنية: إشكالية العلاقة 


بالآخر». الإسلامية الأردنية - 785-: مركز المسبار للدراسات والبحوث» 
الإمارات العربية المتحدةء كانون الأول, ١٠١1م؛‏ ص 70 - 14. 


لباب الثالث : العالم الإسلامىي 


الخركات والجماعات الإ تلامية بالظهوق في الأردن 
كفروع للجماعات في الخارج عقب أفول الاستعمار. 
وشهدت مرحلة الاستقلال عام 1547م: بداية تشكُل 
الحركات الإسلامية في الأردن وسط أجواء من 
التسامح والتّرحيب من قبّل مؤسس الدّولة الملك عبد 
الله الأول؛ حيث أعلن عن تأسيس جماعة الإخوان 
المسلمين في نفس العاه(". 


وقد شكلت المصالح المشتركة بين السلطة وجماعة 
| الإخوان المسلمين7". عاملاً أساسيًا في إرساء روح 
. التعاون والتسامح خلال عقود عديدة من الزمن بين 
| الطرفين؛ وقد تجلت هذه المصالح في الالتقاء على 
| برنامج التصدي للقوى السياسية المتطرفة المتمة 
. بالأيديولوجيا اليسارية والقومية؛ التي عملت بقوة خلال 
الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم على زعزعة 
الأسسن :المبياسية والاجتماعية للساظة والجماعةة: 


على الرغم من شيوع روح التعاون والاحترام المتبادل 
بين السلطة السياسية الأردنية وجماعة الإخوان 
| المسلمين: إلا أنتهتاك مجموعة من العوامل تستاعد 
على توليد عناصر التنافر والنزاع؛ فالطبيعة الفكرية 
السياسية للجماعة تحمل في جوهرها إمكانات 
الصراع والنزاع على غرار الجماعات الدينية المماثلة 
في العالم العربي: وهذا ما شهدته الفترة الأخيرة 
من علاقة الدولة بالجماعة؛ حيث غلبت سمة التنافر 
والصدام على طبيعة العلاقة:, وارتفعت وتيرتها في 
| ظل الثورات الشعبية التي تشهدها المنطقة العربية. . 
يمكن تقسيم حركات الإسلام السياسي في 


0 الأردن إلى قسمين أساسيين: الأول: لا يؤمن بالنهج 


)١( |‏ المصدر السابق. ص 8؟. 
)١( |‏ تعتبر جماعة الإخوان المسلمين من أولى الجماعات التي أسست 
ا في العالم العربي وفي الأردن وفلسطين. وهي من أكبر الجماعات 
المنتشرة من الناحية الدعوية والتنظيمية لفترات طويلة؛ إلى أن دخلت 
ا جماعات وحركات وتنظيمات إسلامية جديدة أصبحت فاعلة فى 
| الحراك السياسي والاجتماعي مع بداية الثمانينيات. ١‏ 
| (؟) محمد زاهد جولء «الحركة الإسلامية الأردنية: إشكالية العلاقة 
| بالآخر» الإسلامية الأردنية - 4؟-. مصدر سايق. 


الديمقراطي على الرغم من اختلاف بنيته النظرية 
والعملية. ويضصم: حرزب التحريرء وجماعة التبليغ 
والدهوة والسلقية التقليرية :و البلفية الجهادية: 


والثاني: يؤمن بالنهج الديمقراطيء ويضم: حزب 
جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة 


وتتباين علاقة النظام السياسي الأردني مع الحركات 
الإسلامية. بحسب طبيعة أيديولوجيا الحركة أو 
الجماعة, واستراتيجية التغيير لديهاء فالنظام يلجأ إلى 
المقاربة الأمنية الصلبة في التعامل مع حزب التحرير 
الأسلامي: على الرهم من غدم إيمائه بالعمل المستلح: 
ويتخذ استراتيجية سلمية في التغيير, بيّنها الشيخ تقي 
الدين النبهاني مؤوسس الحزب. والتي لم تتغير لهذه 
اللحظة؛ وفي قراءة الشيخ النبهاني للطريقة النبوية 
توصّل إلى منهج للتّغيير يقوم على الدّعوة السّرية التي 
تشكل نقطة الابتداءء ثم تليها مرحلة جمع المؤمنين ضي 
تكتل الصّحابة بعد أن أمضوا فترةً في كتلة حلقات, 
ثم المرور لمرحلة الدّعوة الجهريّة بعد أن صارت كتلة 
المؤمنين قويةٌ قادرةٌ على مجابهة المجتمع كله؛ وانتهاءً 
بقيام الدّولة الإسلاميّة في المدينة المنورة 0). 

وقد حدّد الحزب ثلاث مراحل لقيام الدّولة: الأولى: 
مرحلة التّثقيف لإيجاد أشخاص مؤمنين بفكرة الحزب 
وطريقته لتكوين الكتلة الحزببّة. الثّانية: مرحلة التفاعل 
مع الأمّة لتحميلها الإسلام؛ حتى تتخذه قضيةٌ لها؛ 
كي تعمل على إيجاده في واقع الحياة. الثّالئة: مرحلة 
استلام الحكم: وتطبيق الإسلام تطبيقًا عامًا شاملاً: 
وحمله رسالة إلى العاله!». 

ولم يطرأ على الحزب أي اجتهاد أو تجديد أو تغيير 
ف يتيته الفكركة التركرية الؤسنة للخطابه: الأمر 
الذي حصر الحزب منذ تأسيسه في إطار نخبوي 
(؟) تقي الدين النبهاني؛ «الدولة الإسلامية». دار الأمة. بيروت. الطبعة 


الخامسة؛ 994ام. ص 75-17. 
(0) حزب التحرير. منشورات حزب التحرير. 586/6/9ام؛ ص ”7. 
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مرحلة التفاعل مع الأمّة لتحميلها 


معزولء وحال دون تواصله مع الجماهير من الرجال 
والنساءء الأمر الذي أفسح المجال لحركات إسلاميّة 
أخرى؛ كالإخوان والسّلفية والتبليغ. 

وتنتشر ما يعرف بالسافية العلمية أو التقليدية 
-والتي جاءت تسميتها تمييزًا عن السلفية الجهادية- 
في الأردن بشكل كبيرء وتنامت نشاطاتها في السنوات 
الأخيرة؛ لأنها لا تتصادم مع النظام السياسيء بل 
تعطيه الشرعية الكاملة لولي الأمرء وتتصدر رموزه 
-أمثال علي الحلبي ومشهور حسن. وغيرهم من 
خلال مركز الإمام الألباني- للدفاع عن النظام؛ أمام 
الهجمات والانتقادات التي يتعرض لها من قبل الحركات 
والجماعات الإسلامية المعارضة كجماعة الإخوان 
المسلمين. والسلفية الجهادية. وحزب التحرير. 

وتستتد السلفية العلمية على مفهوم «التصفية 
والتربية» الذي يقوم على رؤية إحيائية. قوامها تنقية 
العقائد والعبادات من الشّوائب والبدع والانحرافات 
التي علقت بها عبر الزمن: وتربية الأفراد عليهاء 
وتعتمد على مبدأ أساس وهو: «الاتباع لا الابتداع»؛ 
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اعتمادًا على الحديث النبوي: «خير القرون قرني» ثم 
الذي يلونهم» ثم الذين يلونهم»؛ فالاتباع يمثل جوهمر 
نظرية التصفية, وذلك من خلال الكشف عن البدع 


يقول الألباني: «نفض البدع المتراكمة عن الإسلام قد ١‏ 
أصبح ضرورةً لا مناص منهاء ولا غنى عنهاء لحياطته ١‏ 


ا 
ا 
/ 


0 
1 
ا 


ولهداية الناس به.. إن البدعة في الدين ضلالة تقود | 
إلى النارء وإن الله لا يقبل أن يُدَخْل أحدٌ في الدين ما ١‏ 


ليس منه. وأن العمل على غير ما أمر الله مردود!". 


ولا تؤمن الرؤية السلفية التقليدية: بالتعاون مع 


1 
أ 
ا 


الجماعات المختلفة القومية والوطنية والإسلامية؛ 0 


باعتبارها انحرافًا عن منهج السلف. 


وعلى ما يبدو فإن حزب التحرير الإسلامي لا | 
يمتلك موقمًا حازمًا وصلبًا من الثورات العربية, كما ١‏ 


)١(‏ محمد ناصر الدين الألباني. «مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين: 
العز بن عبد السلام: وابن الصلاح» المكتب الإسلامي: بيروت» الطبعة 
الثانية. 1*6 اه ص 17. 


لباب الثالث : العالم الإسلامى 


| يحدث. وكذلك لم يتخل عن الخطاب الذي يتهم فيه 
| الآخر بالوقوف وراء إخفاقه؛ وعدم تحقيق نجاحه في 
١‏ 'الوضول إلى أهدافة:سواء كانت النظة العبياسية ام 
وسائل الإعلام التي ارتبطت بالنظم السياسية:؛ والتي 
| تعمد إلى إخفاء دور الحزب في الحراك الشعبي؛ 
فضلاً إلى ذلك فإن الإعلام يظهر الشعارات العلمانية, 
.وق الكعازانة الاستلؤنية بحسي ما وصفة فاطق 


الرسمي باسم حزب التحرير 
الإسلامي في الأردن, ممدوح 
سوا 3 قطيشات 0 


ويؤكسد الناطق الرسمي 
للحزب في الأردن: بأن الحزب 
يقوم بالاتصال مع جميع 
الجماعات ولجان الحراك 
الشعبي في الأردن, ويقدم لها 
النصح - بما يرضي الله-, 
ويحافظ على علاقات جيدة مع الجميع 0 


وقد شارك حزب التحرير في اعتصامين: الأول 


في عدة مدن عربية 


| عقب الخروج من صلاة الجمعة أمام مسجد الجامعة 
0 الأردنية: وكان عدد المشاركين محدودًاء أما الثاني 
. فكان نصرةٌ للثورة السورية في مدينة الرمثاء وقد 
0 قُوبل الحراك باحتكاكات من قبل بعض الأهالي فى 


ويرى قطيشات أن الحزب يستند إلى فكرة التغيير 


. الجذري للنظم السياسية؛ ولا يؤمن بفكرة الإصلاح. 
التي يعتبرها ترقيعًا له. تساهم في المحافظة على 
. النظام وأزلامه. وعلى مؤسسة الفساد التي انتشر 
. فيهاء والذي لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال إقامة 
| الدولة الإسلامية - الخلافة-©. 


)١( |‏ ممدوح قطيشات. تصريحات خاصة للناطق الرسمي باسم المكتب الإعلامي 


لحزب التحرير الإسلامي المحظور في الأردن, خلال حفل إفطار رمضاني 
لإطلاق حملة «ارفع راية رسول الله». عمان. 15/ 4/ ١501م.‏ 


)١( |‏ المصدر السابق. 
| (؟) المصدر السابق. 


على الرغم من إيمان أنصارالسلفية الجهادية 


من جهة ثانية؛ شكلت الحركة السّلفية الجهادية 
المعاصرة قطيعةٌ مع الفكر الإسلامي الإصلاحي 
الذي تبلور في حدود القرن الثامن عشر وامتد 
حتى منتصف القرن العشرين:ء وتشيعت هذه الحركة 
بأفكار راديكالية ثورية وضعت في قلب أولوياتها 
الجهاد كمفهوم ثوري يهدف إلى الانقلاب على مجمل 
الأوضاع والأطروحات الإصلاحية؛ التي تطالب 


بتطبيق الشريعة. وإقامة الدّولة " 


الإسلاميّة تدريجيًا بالاعتماد 


في الأردن» بأن الخيار السلمي غير ناجع في ١‏ 5 

احداث التغيير إلا أن ربيع الثوران الث حبية 2 على منهج سامي في الوصول 
العربية انعكس عليهم بحيث قاموا 
بالمشاركة فى عدة اعتصامات ومظاهرات 
سلمية في مختلف أنحاء المملكة, وهذا ما 
يؤكد على وجود تحولات سياسية تأثرت بها 
السلفية الجهادية بعد الثورات الشعبية 


إلى غاياتها وأهدافهاء وانشغلت 

بمفهوم الجهاد كأيديولوجيا 

ثوريّة انقلابية تهدف إلى 

الأطاحة بالأتطيية "القائمة 

]أ باعتيارما جاهلثة,:اسهاذًا 

إلى مبدأ الحاكميّة الذي ينصٌ 

على كفر وردَّة جميع الأنظمة 

العرييّة والإسلاميّة المعاصرة. والتي نشأآت عقب 

اكزل الترحلة الاشحهوارةة :الح تيت نينا سياينيا 

يقوم على أساس الفكرة القوميّة أو الديمقراطيّة 

اللسرالية او الاشترافثة اليسارية: أو بخليظمن هذه 
الآيديولوجيات!". 


ولا يرى أنصار السلفية الجهادية أي استراتيجية 
للتغفيير غير العنف والقوة الجهادية التي تهدف إلى 
قيام الدولة الإسلاميّة. وكانت هذه السلفية الجهادية 
تعطي أولوية لقتال الأنظمة القائمة في العالم العربي 
والإسلامي؛ باعتبارها كافرة مرتدة, وفقا لرؤية شرعية 
فقهية تستند إلى القول بأولوية قتال (العدو القريب)» 
كما بِيّن ذلك المهندس عبد السلام فرج - أمير تنظيم 
الجهاد ضفي مصر- . في كتابه: «الفريضة الغائبة», فهو 
يؤكد أن فرض الجهاد العيني واجب على كلّ مسلم ضدّ 
الحكام؛ فهو يقول: «بالنُسبة للأقطار الإسلاميّة. فإن 
(؛) حسن أبو هنية؛ «دار الإسلام والنظام الدولي في فكر السافية 


الجهادية المعاصرة»». كتاب المسبارء مركز المسيار للدراسات والبحوث» 
العدد الخامس» مايو: أيار /ا١*‏ امه ص 7560 ١735 -1١‏ , 
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| 
ْ 


الأمور. وذلك العدد من هؤّلاء الحكام الذين انتزعوا 
قيادة المسلمين؛ ومن هنا فجهادهم فرض عين»1". 


وعلى الرغم من إيمان أنصار السافية الجهادية 
في الأردن: بأن الخيار السلمي غير ناجع في إحداث 
التغيير. إلا أن ربيع الثورات الشعبية العربية انعكس 
عليهم بحيث قاموا بالمشاركة في عدة اعتصامات 
ومظاهرات سلمية في مختلف أنحاء المملكة. وهذا ما 
يؤكد على وجود تحولات سياسية تأثرت بها السلفية 
الجهادية بعد الثورات الشعبية في عدة مدن عربية. 


وبمقارنة تعامل الأجهزة الأمنية والنظام السيامسي 
في الأردن مع الحركات الشعبية التي نظمتها تنسيقية 
المعارضة التي تضم إسلاميين ووطنيين, فإننا نجد أن 
المقاربة الأمنية في التعامل مع أنصار التيار السلفي 
الجهادي في الأردن اتسمت بالعنف والقسوة. وهذا 
ماأثبتته طريقة التعامل مع اعتصام السلفيين في 
الزرقاء؛ حيث واجهوا عدة استفزازات من قبل ما 
يعرف بالبلطجية؛ ووقع اشتباك بالعصي والحجارة؛ 
وتضاربت الرواية الرسمية مع الرواية السلفية 
للأحداث. ويواجه الآن حوالي ١41‏ شخصًا تهمًا تتعلق 
بزرع بذور الفتنة» وإثارة النعرات الطائفية من قبل 
محكمة أمن الدولة الأردنية (). 


طبيعة الحراك الشعبي والقوى المشاركت 2 
الأردن: 


لم يتفاجأاً المراقبون للحراك السياسي الشعبي 
في الأردن: فعلى الرغم من أن هذا الحراك انتشر 
في العديد من المحافظات؛ وأن سقف المطالبات 
والشعارات ارتفع في الشارع الأردنيء من إسقاط 
الحكومة وإصلاح النظام: إلى إسقاط النظام في 


)١(‏ محمد عبد السلام فرج: «الفريضة الغائبة» وب.ل1]بجهما تم 

(؟) محكمة أمن الدولة. محكمة عسكرية؛ تواجه انتقادات حادة حول دستوريتها 
وشرعيتها من الناحية القانونية. وتعقد جلسات محاكمة السلفيين المتهمين 
بالمشاركة في أحداث الزرقاء في قاعة داخل سجن الموقر. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الأردن.. آفاق ومعوقات التغيير 


حالات محدودة وضي مناطق معينة, إلا أن الحراك 
الشعبي بصوره وأنماطه المختلفة -احتجاجات: 
واعتصامات؛. ومسيرات. ووقفات.. والذي يشارك 
فيه نخب ومجموعات. إضافة إلى القوى السياسية 
المعروفة- ما يزال ضمن الحدود التي يمكن السيطرة 
عليه وضبطه؛ حيث إن الشارع الأردني لم يتحرك 


بصورة جماعية واسعة الادتشارء كما حدث في دول ا 


عريية أخرى. 

غفي الوقت الذي طالبت فيه الشعوب العربية 
حكوماتها بالتغيير وإسقاط النظام. كانت المعارضة 
والحركات الاحتجاجية في الأردن تطالب بالإصلاح؛ 
بل إن أكثر الحركات تطرمًا لم يصل سقف مطالباتها 
بأكثر من الملكية الدستورية؛ إذ إن جميع القوى 
اليسارية والإسلامية وغيرها طالبت بذلك. 

وفي هذا السياق؛ بين الباحث حسن أبو هنية؛ أن 
الهوية الأردنية تعتمد على مكونين أساسين: الأول: 
مواطنون من أصول شرق أردنية؛ والثاني: مواطنون 
من أصول فلس طينية؛ تولدت قناعة لدى المواطنين 


من مختلف أطيافهم وأصولهم على اعتبار أن الملكية | 


ذات طبيعة إصلاحية: ولييست ثورية راديكالية 5-5 
جذرية - ولا تزال(". 


والوسائل المستخدمة في الحراك الشعبي في | 


الأردن: تنحصر في اس تخدام كل الوسائل السلمية 
والتي توظفها المعارضة في الضغفط على صاحب 
القرار؛ حتى تتم الاستجابة لهذه المطالب. ويمكن أن 
تأتي الوسائل متدرجة؛ ابتداءً من الموقف السياسي» 
والتوظيف الإعلامي؛ والفعل الجماهيري الشعبيء 
وصولاً إلى الاعتصام المفتوح إن تطلب الأمر. بحسب 
ما ذكره زكي بني إرشيد!"). 


إفية حسن أبو هنية: مقابلة شخصية مع الياحث؛ عمان» / م/ 1١١‏ ام 
(4) زكي بني إرشيد؛ مقابلة شخصية مع الأمين العام السابق لحزب جبهة 
العمل الإسلامي. ومدير الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل 


فيما اعتبر القيادي في الحركة الإسلامية إرحيل 


. الغرايبة أن الأردن يمر بحالة من الترقب والانتظار 
المشحون بالقلق الذي يكاد يسيطر على جميع 
١‏ الأظراف» وأنصمليات الشيثة والحذن يس الدولة 
| والحراك الشعبي باتت تأخن طرقًا سياسية وأمنية 
| متعددة؛ الأمر الذي سيجعل من الصيف الأردني 
الساتيوصينا اتا 


في بداية طريقهاء وبأنها لم تُحسم بعدٌء وبين بأن 
ا عملية الثورة طويلة ومعقدة, وما زلنا فى الإرهاصات 


| فى هذه المعطيات2. 


| الفرق بين ما جرى في 
| الأردن وغيره بقوله: «إن ما 


الأولى؛ وفيما يخص الأردن؛ فإن هناك اضطرابًا 
وتشويشًا في الأجندة والتصورات والشعارات لدى 
الجميع من الحكم إلى المعارضة بمختلف تياراتها؛ 
وذلك بسبب حساسية الأردن للجغرافيا السياسية 
الإقليمية والتداخلات السياسية فيها في المعطيات 
الدولية والإقليمية, ولا يمكن 
لطرف أن يتقدم إلى الأمام 
دون أن يلحظ موقع الأردن 
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وبين زكي بني إرشيد. 


| النظام؛ بينما توافقت القوى الوطنية والإاسلامية - 
المعارضة - على شعار إصلاح النظام وليس إسقاط 
ْ النظام: والإصلاح يحتاج إلى إرادة سياسية:؛ فيصبح 
| واجب المعارضة أن تمارس كل أنواع الضغط السلمي؛ 
ْ لفرض إرادتها على صاحب القرار؛ في حين أن النظام 
| السياسي يرى أن ما قدَّمه من تعديلات كافية, وتلبي 
الغرض المطلوب؛ خلاهًا لقناعة المعارضة التي ترى 


. (1) إرحيل غرايبة, قيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي؛ الوطن تيوز: 


0 -<آ1و بجع[ 9-([[عع و 7«وكة. واتماء512بجع1 اعم قنع سمطو د // :مقط 


ا )1١(‏ موفق محادين: كاتب عمود في صحيفة العرب اليوم الأردنية اليومية, 


يساري معارضء مقابلة شخصية مع الباحث؛ تاريخ /8/1٠١‏ ١1١1م.‏ 


! تعامل إسلاميو الأردن كبقية الإسلاميين في 
العالم العربي مع الثورات الشعبية في بداياتهاء 
بحذر شديد؛ لعدم ثقتهم بفاعلية «سلمية 
الثورات» في ظل استراتيجيات التغيير التي 
تبنتها حركات الإسلام السياسي.ء التي تختلف ما 
بين التدرج السلمي للوصول إلى السلطة من خلال 
المشاركة السياسية والإيمان بالديمقراطية, وبين 
خيار استخدام القوة في الوصول إلى السلطة. 1 


في كل التعديلات المقترحة على مستوى الدستور أو 
القوانين أنها لا تغير في قواعد الأداء السياسي في 
النظام الأردني؛ ولذلك تحتاج عملية الإصلاح في 
الأردن إلى زمن أطول؛ حتى يقتنع أو يلتزم صاحب 
القرار بضرورة وأهمية الإصلاح السيابتي المفضي 
إلى تحول ديمقراطيء بما يساهم في تحقيق تداول 
سلمي للساطة؛. وتشكيل حكومة بركاقية تمت عن 
إرادة الشعب؛ وتمكن للشعب الأردني أن يكون مصدرًا 
للسلطات».() 


موقع الإسلاميين 2 الأردن من الزخم الثوري 
دول الجوار: 


تعامل إسلاميو الأردن كبقية الإسلاميين في 
العالم العربي مع الثورات الشعبية في بداياتها بحذر 
شديد؛ لعدم ثقتهم بفاعلية «سلمية الثورات» في 
ظل استراتيجيات التغيير 
التي تبنتها حركات الإسلام 
السياسي.ء التي تختلف ما 
بين التدرج السلمي للوصول 
إلى السلطة من خلال 
المشاركة السياسية والإيمان 
بالديمقراطية. وبين خيار 
استخدام القوة في الوصول 
إلى السلطة: أو خيار البقاء 
كسلطة دينية حليفة للسلطة السياسية؛ يعطي كل 
طرف الشرعية للآخر. 

وعليه؛ فقد دفع هذا التبني إلى مراقبة ما يجري من 
حراك شعبي لمعرفة مآلات الثورات الشعبية» وبدأت 
هذه الحركات والجماعات التخطيط للدخول بشكل 
فاعل في الحياة السياسية من خلال تأسيس الأحزاب 
السياسية التي تؤمن بالدولة المدنية؛ والديمقراطية, 
والتعددية السياسية. وغير ذلك. 


(؟) زكي بني إرشيد. مرجع سابق. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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ويرى الباحث حسن أبو هنية أن طبيعة النظام 
السياسي الأردني الذي يستند إلى الملكية» يعتبر أقل 
قمعًا من النظم الجمهورية وأقل فسادًاء وفي هذا 
السياق يقول: شاهدنا أن النظم الملكية أقل عرضة 
للاهتزازات القوية من النظم الجمهورية؛ وكذلك فهي 
أكثر تماسكًا من جهة؛ ومن جهة ثانية فإن طبيعة 
النظام له خصوصية لا بد من التسليم بها؛ حيث إن 
النظام منذ تأسيسه لم يتخن مسارات أيديولوجية أو 
أمنية راديكالية؛ بمعنى أنه كان يعتمد في أكثر أحواله 
مع قوى المعارضة والحركات الشعبية الاحتجاجية 
بمبدا الاحتواء الناعم وليس الصلب(!). 


ويعلل أبو هنية ذلك بقوله: وعليه؛ فلم تشهد الأردن 
عمليات تنكيل فجة وعنيفة بالمعارضة: سواء كانت هذه 
المعارضة إسلامية أو يسارية» واعتمدت الدولة على 
مبدأ «العلمانية المحافظة الناعمة»»: ولهذا أقام النظام 
الأردني تحالفات مع قوى مختلفة» ومن بينها جماعة 
الإخوان المسلمين التي تعرضت للملاحقة والاعتقال 
والتنكيل في بلدان أخرىء ثم إن النظام اعتمد على 
علاقات مع قوى اجتماعية مثل العشيرة والقبيلة, 
وقد كانتا من أهم ركائزه. لذلك اعتمد مقاربة احتواء 
للقوى الاجتماعية والسياسية!". 


وحول مراكز القوى التي تؤثر في صنع القرار 
في الأردن: يعتبر مدير الدائرة السياسية في حزب 
جبهة العمل الإسلاميء زكي بني إرشيد؛ أن الخلاف 
فيما بين مراكز القوى في الدولة الأردنية؛ يأتي على 
مستوى التحرك نحو الإصلاح: ففي حين ترى بعض 
القوى الأمنية ضرورة إبقاء الوضع على ما هو عليه؛ 
ترى أجنحة أخرى في الدولة الأردنية ضرورة التقدم 
نحو الإصلاح بحركات محسوبة وجزثية. ولا تؤدي 
إلى تغيير في قواعد اللعبة الديمقراطية والسياسية, 
ولا يرى أن هناك خلافًا حقيقيًا بل خلاف شكلي؛ ولا 
توجد إرادة جادة في إحداث الإصلاح: والخلاف بين 


)١(‏ حسن أبو هنية, مقابلة شخصية مع الباحث. عمان: 1/ // اءلم. 
0( حسن أبو هنية: مرجع سابق. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الأردن.. آفاق ومعوقات التغيير 


مراكز القوى ناتج عن خلاف في المصالح المكتسبة, 
والتي تكرست لصالح الأجهزة الأمنية خلال العقود 
الماضية في التاريخ الأردني!". 


ويمكن القول: إن غالبية حركات الإسلام السياسي ا 


في الأردن تؤمن بأن «مرحلة ما بعد الثورات» يجب أن 
تهدف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. والحفاظ على 
الهوية الإسلامية. لكي تمتلك إرادتها السياسية: بعيدًا 
عن أي تحالفات مع الغربء وأنها من الممكن أن تقبل 
بمخاض عسير يمتد لفترة زمنية لا تقل عن عشر 


سنوات؛ لكي تصل إلى هذا الهدفء بعيدًا عن الاندماج ١‏ 


في حالة الديمقراطية التي تعيشها المنطقة العربية. 

وفيما يتعلق بسيناريوهات بقاء النظام السياسي 
الأردني وسط أجواء الجوار الثوري, فإن الأردن شهدت 
عددًا من الحراكات السياسية الشعبية؛ شاركت بها 
قوى وطنية وإسلامية, تتراوح درجة التنسيق بينها 
بحسب طبيعة المرحلة., فتجدها مرة عالية الوتيرة, 
وتجدها مرات أخرى ضعيفة بل مقطوعة. 

أسباب فشل الحراك الشعبي 2# الأردن: 


يربط الكاتب موفق محادين بين معركة الإصلاح 


الفلسطينية-؛ حيث يشكل الفلسطينيون حضورًا معروفًا | 


والممولين الرئيسين للأردن» والذين لا يتحمسون كثيرًا 
لإجراء أي إصلاح. بالإضافة للحسابات الإسرائيلية لما 
لهما من تأثيرات كبيرة في الأردن!). 


ويذهب محادين إلى أن هناك عوامل داخلية | 


وخارجية: ففي البعد الخارجي يمكن الحديث عن 
الرغبة الإسراتيلية والأمريكية والخليجية لبقاء الوضع 


(؟) زكي بني إرشيد. مقابلة شخصية مع الأمين العام السابق لحزب جبهة 
العمل الإسلاميء ومدير الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل 
الإسلاميء بتاريخ /8/1١‏ ١1١1م.‏ 

(8) موفق محادينء مرجع سابق. 
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لباب الثالث : العالم الإسلامى 


!الذعم امال الذى خدمته الشعوذية للأرذن: فإسراكيل 
لاتريد تغيير النظام ولا تغيير قواعد اللعبة السياسية؛ 
| والمصالح.: وخاصة أنه يقف على أطول خط مواجهة 
ْ معه. في حين أن السعودية ترى أن مصلحتها ألا تكون 
ا هناك ثورة شبيهة بالثورة اليمنية لتصبح بين فكي 
كماشة من الشمال والجنوب0!"). 


ويرجح زكي إرشيد أن أهم أسباب تأخر التغيير 


ْ في الأردن؛ تعود إلى تماشي المصلحة الأمريكية مع 


المصلحة الإسرائيلية. من حيث إبقاء الأردن منطقة 
عازلة: بين الدول التي في طريقها للثورات العربية, 
ومن أنجزت الثورات: بمعنى أدق لا تريد أمريكا أن 
تحشب نكل حلفائها في المنطفة». 


القوى المشاركت 2# الحراك الشعبي: 


من المعروف أن هناك قوى وطنية وإسلامية تشارك 
في الحراك الشعبي المعارض للدولة الأردنية؛ ولم 
ترق مطالب هذه القوى إلى إسقاط النظام؛ بل جميع 


| الشعارات التي طرحت كانت تنادي بإصلاح النظام. 


وقد أوضح الباحث أبو هنية. طبيعة القوى 


ا السياسية التي تشارك في الحراك الشعبي الأردني, 
سواء كانت إسلامية أم وطنية من مختلف الأطياف؛ 
| حيث قسّمها إلى صنفين: الأولى: تقليدية, والثانية: 
امعديدة حيث قال مفيسه اكمارطنة الأردنية إلى نا 
0 يلي: تقليدية. وجديدة؛ حيث تشمل حركات المعارضة 
| التقليدية: الإسلاميين. الممثلين بجماعة الإخوان 
الممسلمين. والسافيين بكافة توجهاتهم وأطيافهم 
(الدعوية والجهادية والحركية)!". واليساريين: ممثلين 
)١( |‏ موفق محادينء مرجع سابق. 


| (7) زكي بني إرشيد؛ مرجع سابق. 
هه تصنف حركات الإسلام السياسي في الأردنء إلى قسمين أساسيين 


تنخرط جميمها للعمل وفق هذا التقسيم, الذي يعتمد على أيديولوجيتها 
واستراتيجية التفيير لديهاء الأولى: الأحزاب السياسية الإسلامية 
داخل السياق الديمقراطي. مثل: حزب جبهة العمل الإسلامي دجماعة 
الإخوان»» وحزب الوسط الإسلامي. وحزب دعاء. والثانية: الحركات 
والجماعات الإسلامية خارج السسياق الديمقراطي؛ ومنها: حزب- 


بالحزب الشيوعي الأردني, وحزب الوحدة الشعبي 
الديمقراطي. وكذلك القوميين» ممثلين بحزب البعث 
العربي الاشتراكي". 


فق شين شقعم إيخل الشرايينة أشرى البافلة هن 
الحراك الشعبي؛ إلى ست مكوناتء, تشكل بعضها في 
ظل الحراك الشعبي؛ ووصف الجبهة الوطنية للإصلاح 
الكوضلة من:0) عضوًا: القن تمل احزاتالفارضة 
السدكةر وجماضة الأحؤات ملسن( واتحاة لحرا 
وحركة )١4(‏ آذارء واليسار الاجتماعي. وشخصيات 
وطنية مستقلة برئاسة أحمد عبيدات, بأنها «تعاني 
من البطءء. وعدم الفاعلية. وكثرة الحسابات ودقتهاء 
وعدم إقدامهاء وتضم أحزابًا قديمة مهترئة ومخترقة, 
بل إنها تشكل جزءًا من النظام العربي والحالة العربية 
الرسنية الي تازت عليها الشعوت» وليسن من المعقول 
أن تكون هذه الأحزاب جزءًا من تحالف الإصلاح»0© 


وبرأي الغرايبة فإن الإطار الشعبي الجديد - الجبهة 
الوطنية للإصلاح- يمكن أن يش كل الرافعة الجديدة 
للحراك الشعبي. ويمكن أن يمثل الإطار الوطني الذي 
يستوعب كل المنادين بالإصلاح: بعيدًا عن هيمنة الأحزاب 
التقليدية؛ التي تعوق العمل أكثر مما تسهم في تقدمه!). 
وبين الباحث محمد أبو رمان طبيعة قوى الحراك 
السياسيء بتقسيمها إلى حركات تقليدية. وحركات 
معارضة جديدة. بقوله: «برزت حركات المعارضة 
الجديدة مؤخرًا وبالتزامن مع ربيع الثورات العربية ضي 
تونس ومصر وليبياء وسوريا واليمن؛ حيث ظهرت حركات 
شبابية بمعسميات مختلفة مثل حركة شباب 74 آذار. 
و6١‏ تموزء وغيرها.ء وكذلك حركات طلابية. وحركات 
عمالية: ونقابية مثل اللجنة التحضيرية لنقابة المعلمين, 
واللجنة التحضيرية لأكمة المساجدء وحراك لبعض 
للمزيد انظر: مروان شحادة؛ تحولات الخطاب السافي: الحركات 
الجهادية (94-0١-7١٠١٠م).‏ الشبكة العربية للأبحاث والنشر, ١٠١٠م.‏ 
(4) حسن أبو هنية. مرجع سابق. 
(0) إرحيل غرايبة. مرجع سابق. 
(1) إرحيل غرايبة. مرجع سابق. 
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الممستقلة. ناهيك عن تشكل الجبهات الوطنية المختلفة 
كجبهة الإصلاح والتغيير والجبهة الوطنية».!') 


ويضيف أبو رمان تفصيلاً حول القوى المشاركة 
بشكل عام في الحراك الشعبي من خلال ربطها 
بمسيرات المسجد الحسيني - المكان الذي شهد غالبية 
اعقصامات :قيار اللمازكنة بكافة اتتسكالة وتوجهائف: 
حيث أشرر إلى أن مسيرات الجامع الحسيني ضمّت 
أغلب القوى السياسية المنادية بالإصلاح والفاعلة 
بالشارع؛ سواء من القوى اليسارية (حزب الوحدة 


البعث الاشتراكي): أو من حركة 


المعارضة الكبرى في البلاد. 
جماعة الإخوان المسلمينء: أو 
القوى المعارضة الجديدة؛ مثل 
حركة المعلمين. والمتقاعدين 
العسكريين, والقومي التقدمي, 
وحركة «جايين» (الحملة 
الأردنية للتغيير) ). 


فيما يرى القيادي في جماعة الإخوان المسلمين 
وحزب جبهة العمل الإسلاميء إرحيل غرايبة» بأن 
الحكوفة اسبتطاعت أن تعمل على التأثير في بعض 
الأطراف المتحالفة في إطار (74 آذار)؛ فأعلنت 
اتشقافها عن هذا التحالف. واستطاعت كذلك شق 
راس اللفاريسة اتحيفة بالعته انعلا سيق نين 


أحزاب المعارضة والمشكلة من ستة أحزاب: حزب جبهة 
العمل الإسلامي. حزب حشد. حزب الوحدة الشعبية, 
حزب البعث (السوري)؛ حزب البعث (العراقي)؛ حزب 
الديمقراطية المباشرة (القذافي)؛ 
اللجنة منقسمة: وبدا واضحًا أ 5 المعارضة 
تناكف الحركة الإسلامية, ولا تشترك معها في 


حيث أصبحت 


بل د. محمد أبو رمان:؛ اتجاهات التغيير والإصلاح ضي الأردن» مدونة 
الكاتب محمد أبو رمانء مدونة جدران. /١9‏ غ/ اأعكم 
0 حتم 7 باع 2. مهل داز جب //:صاط 
(١‏ د . محمد أبو رمان: اتجاهات التغفيير والإصلاح في الأردن» مرجع سابق. 
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لا شك أن العقل السياسي الرسمي 
بدأيدرك فشله الذريعم في عزل أو 
إضعاف الحركة الإسلامية عبر المقاربات 
الأمنية, وتزوير الانتخابات والاستهدافات 
الإعلامية والسياسية والاجتماعية. لذلك 
فهو يسعيى إلى محاولة إعادة تركيب 
العلاقة مع الحركة الإسلامية على أسس 


الأردن.. آفاق ومعوقات التغيير 


الخراك الشسيي: وتحاول دائمًا إفشال حراك الشارع | 


بطريقة واضحة(". 


وباتؤهيم مق ذلنك: اوضع الفرايية يننان الحركة ١‏ 


الإسلامية تبذل جهدًا كبيرًا لعدم إظهار هذا الانشقاق؛ 


ومحاولة توجيه الشارع وحراكه الشعبي في محصلة أ 
واحدة. مضيمًا بأنها «ما زالت تبذل جهدها في وجود | 
هذا الإطار ولو من ناحية شكلية؛ حتى لا يؤثر على أ 
روح الشارع المعنوية؛ وحتى لا تعطي الحكومة ذريعة ١‏ 
للإمعان في تفتيت صفوف المعارضة وشرذمتهاء ولكن | 


يبدو أن ذلك لن يطول!". 


تتداول وسائل الإعلام المختلفة ' 


والولايات المتحدة الأمريكية, 
ونفى القيادي في حزب جبهة 
العمل الإسلامي بني إرشيد ذلك 
بقوة» بقوله: : «لا بد من الإتحارة 


مقولات تتعلق بتتسيق ولقاءات ١‏ 
بين القوى الإسلامية؛ وعلى | 
رأسها جماعة الإخوان المسلمين ١‏ 


إلى أن من يصدر هذه التّهُم ا 
هدفه إضعاف الحركة الإسلامية في الأردن» ومحاولة ١‏ 
تشويه صورتهاء وعزلها عن المجتمع. فالاتصال ١‏ 
بالإدارة الأمريكية ليس تهمة, ولا بد من استحضار ١‏ 
أن الدولة الأردنية هي التي استقوت بالنفوذ الأمريكي | 
طوال الفترة الماضية, وهي التي حصلت على مباركة | 
الإدارة الأمريكية لكل عمليات القمع والاستبداد. | 
وتزوير الانتخابات: والوقوف في وجه القوى الوطنية ١‏ 


والمقاومة!". 


ونيم ٍ إرشيد: «ثم إن حركة الإخوان المسلمين ١‏ 


هي التي د تعتدر عن الالتقاء.: أو التنسيق مع الأمزيكان: 
لعدم وحود لقاءئء وللثقة النابعة عن د لمصدير ذاتي 
للحركة الإاسلامية, ولا يفوتني أن أوضح أن من يصدر 


(؟) إرحيل غرايبة» قيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي؛ الوطن نيوز: ' 
10وج [(ي2 6110-9ع2 5 29توزقة.5 | تهاء 7165510 /أ2. 5 اكع صم 59//:ماغط ا 


() إرحيل غرايبة. مرجع سابق. 
(8) زكينيتي اأرشيدء مرجع سايق: 


. والانطسلاق من هذه النقملة 
ا 

لتشويه الثورات العربية؛ وترديد 
ا مقولة: إِنها «صناعة أميركية», 


هذه التهم هو ذات الجهة التي تصدر أن الحركة 
حليفة للإيرانيين وكل جهة غير مرغوب بها شعبيًا 
في الأردن؛ وفي قناعتي أن العقل السياسي الرسمي 
بدأ يدرك فش له الذريع في عزل أو إضعاف الحركة 
الإسلامية عبر المقاربات الأمنية. وتزوير الانتخابات, 
والاستهدافات الإعلامية والسياسية والاجتماعية, 
لذلك فهو يسعى إلى محاولة إعادة تركيب العلاقة مع 
الحركة الإسلامية على أسس سياسية»(". 


وفي ذات السياق. يقول إرحيل الغرايبة: إن 
الحكومة عمدت إلى التركيز على موضوع الاتصال؛ 
وعقد الصفقات بين المسئولين 
الأمريكيين والحركة الإسلامية, 


وأنها وليدة «الفوضى الخلأقة» 
التي تكلمت عنها وزيرة 
الخارجية الأميركية السابقة 
كونداليزا رايس2). 


ويرى زكي بني إرشيد أن التحدي الأكبر الذي يواجه 
الحركة الإسلامية في استمرار التنسيق؛ وربما الائتلاف 
والتحاائلف في المستقيل؛ لتقديم نموذج مختلف عن 
الصور الانطباعية الموجودة لدى مؤسسات إعلامية 
وسياسية:؛ ويعتقد أن الحركة الإسلامية حريصة على 
استمرار هذه الصيغ التنسيقية والائتلافية على الرغم 
من وجود ملفات خلافية؛ ويمكن التعاون في المتفق عليه 
والتماس العذر فيما اختّلف فيه. ويقدر بأن استقرا 
البيئة السياسية في الإقليم ربما ستجعل من التقارب 
وبناء التحالمفات واستمرارها أمرًا ميسورًا ومقدرًا 60 

وعلى ما يبدوء فإن تأسيس«الجبهة الوطنية للإصلاح» 
جاءت بهدف توحيد جهود القوى الإصلاحية بالبلاد 
على برنامج واحدء في الوقت الذي تشهد فيه لجنة 
تنسيقية أحزاب المعارضة حالة من الانقسام الواضح. 


)١(‏ زكي بني إرشيد. مرجع سابق. 
() إرحيل غرايبة. مرجع سابق. 


| (؟) زكي بني إرشيدء مرجع سابق. 


٠‏ التصدي ا الأكبرالذي يواجه الحركة 
الإسلامية في استمرار التنسيق وريما 
الاثئتلاف والتحالف في المستقبل؛ 
لتقديم نموذج مختلف عن الصور 
الانطباعية الموجودة لدى مؤسسات 
إعلامية وسياسية 


وضعت المعارضة في حالة يمكن وصفها بالهشة. 


ولعل هذه الجبهة الإصلاحية:؛ تحاول لملمة جهود 
قوى الحراك الشعبي المعارض؛ للوقوف بوجه التباطؤ 
الحكومي في الإصلاحء وترتقي بالمعارضة والأحزاب 
السياسية؛ وتركز في جهودها على محارية الفساد؛ 
حيث أقامت مسيرة شعبية من أمام المسجد الحسيني 
الكبيزاهن وسط العاصمة عمان, د دحت شعار «الإصلاح 
السياسي سبيلنا لاجتثاث الفساد». 


وفي حال ما نشأت معارضة قوية تستطيع التأثير 
في صنع القرارات. وبخاصة فيما يتعلق بدعوات 
الإصلاح. واجتثاث الفساد, فإنها 
قد تنجح للوصول في المستقبل 
القريب بالبلاد إلى مرحلة تصل 
الدولة والأحزاب فيها إلى قناعة 
فكرة تداول السلطة سلمياء 
تشكل فيها «المعارضة» الحكومة, 
ويصبح الفريق الحكومي في 
الصف المعارض. 


ومن المعروف أن حالة من الانقسام والاختلاف حول 
مختلف المواقف طالت لجنة التنسيق العليا لأحزاب 
المعارضة الرئيسة السبعة, والتي تضم كلاً من حزب 
جبهة العمل الإسلامي؛ وحزب الشعب الديمقراطي 
«حشد». والوحدة الشعبية:ء والحزب الشيوعيء؛ 
والحركة القومية للديمقراطية المباشرة. والبعثين 
التقدمي والاشتراكي. 

فيمسا كانت أربعة أحزاب تم حلها وفق قانون 
الأحزاب الجديد تشارك في حضور الاجتماعات 
الدورية لتنسيقية المعارضة, وتوفع على بيانات اللجنة, 
إلا أن توقيعها يحذف في كتب المخاطبات مع الجهات 
الرسمية كونها أحزابًا منحلة. وهي كل من حزب 
«حماة» وجبهة العمل القومي ودحق» والأنصار. 


وقد تباينت مواقف لجنة التنسيق العليا لأحزاب 
المعارضة في القضايا السياسية المتداولة في الفترة 
الأخيرة, وهي: المشاركة أو عدمها في الانتخابات 
الثيابية,"الرؤية "من الإمتلاع ومجارية الفسناف كاهيك 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


عن الموقف من الثورات العربية, الأمرالذي أدى إلى 
تمككها وفقدانها لفاعليتها: 

ونأمل ألا يتكرر سيناريو تفكك لجنة التتنسيق 
العليا لأحزاب المعارضة؛ في تجربة «الجبهة الوطنية 
للاصلاح». وبخاصة أنها تحوي في عضويتها 
شخصيات وطنية:؛ ولم يتحدد بعد موقف الأحزاب 
السياسية الفاعلة من الانضمام إليهاء إلا أن مشاركة 
أحزاب المعارضة في مسيرة الجبهة؛ وعلى رأسها 
حزب جبهة العمل الإسلامي؛ وبقية الأحزاب التي 
خرجنة ون حدم التجنة ,داك دلاحة فونه على ان 
المعارضة الأردنية بكافة أطيافها بلا قيادة تجمع عليها 
وتوحدها. 


وتستال القروخاك حي الامتعان والآيديوكوجيا بين 
مكونات احسزاب المنارضسة: التى تشكلها احزاب 
إسلامية؛ وأخرى وطنية - يسارية وقومية-, من 
المؤشرات القوية التي تجعلنا غير متفائلين في تشكل 
جبهة وطنية عريضة للمعارضة؛ ونش كك في قدرتها 
على سند وتفيقة التاسن: على الوهم لمن إن الشمضن 
يرى عكس ذلك. 


ومن اللافت للنظر أن الحراك الشعبي الذي شهدته 
عواصم عربية» جاء من قفوى جديدة لا تقليدية عصبها 
الشبابء لا يحمل أيديولوجيا معينة:؛ بمعنى أنه لا 
ينتمي هؤلاء الشباب إلى جماعات وأحزاب سياسية 
أو تنظيمات,. وإنما غلب على هذا الحراك سيطرة 
عوام الناسء وليس صفوتهم أو النخبة منهم على 
مجرياته. 

في المقابل؛ فإن محاولة توحيد قوى الحراك 
الشعبي المعارض في الأردن جاءت هرمة منذ اليوم 
الأول لولادتهاء فهل سيؤثر هذا الهرم على مآلاتها 
والأهداف التي تصبو إلى تحقيقها. 

ولن نتحدث عن زعيمها الذي يتحفظ الكثيرون 
على خلفية تاريخه المهني والسياسي؛ حيث يشكك 
بعض المراقبين أيضًا في أن تشكيل مثل هذه الجبهات 
- الإصلاحية - يأتي ضمن المحاولات التي تسعى 
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الأردن.. آفاق ومعوقات التغيير 


فيه الرولة للتحيطرة على تجبل الخراك الستهي ٠‏ 
للمعارضة. وهذا ما يدفع إلى الاعتقاد بأن أي عمل ١‏ 


يَكَقَق تجاحات قي المستقبل: 


ولعل هشاشة فوى الحراك الشعبي التي تتصدزها. | 
المغارضنة الأردنية: جعل مسار الحكومة بطيثة في | 
عملية الإصلاح: وعكس انطباتًا من خلال بعض | 
الممارسات التي تحمل في طياتها شبهات فساد. | 


وحماية بعض المتنفذين: أدى إلى التغول في مختلف 
مؤسسات الدولة؛ والمشهد السياسي أثبت أن المعارضة 
والدولة في حالة صعية لا يحسدان عليها. 
سيناريوهات البقاء وسط أجواء الجوار الثوري: 
على الرغم من مزاوجة الاستراتيجية الأردنية في 
التعامل مع الأحداث التي أعقبت الثورات العربية بين 
الناعمة والصلبة:؛ إلا أن المعالجة الأمنية تبقى هي الأساس 
في استراتيجية الدولة لمواجهة الحراك الشعبي. 
حيث تعتمد الدولة الأردنية بأجهزتها المختلفة 
استراتيجية للبقاء, تعتمد على محاور معينة, أبرزها: 
عدم المساس بالثوابت الوطنية؛ وعلى رأسها النظام 


الملكسي» ومؤسسة العرشء وكذلك عدم السماح ١‏ 
بالاعتصام المفتوح لأي حركة أو حزب أو فردء ناهيك ١‏ 
عن المحافظة على سلمية الحراك الشعبيء ومقابلته ١‏ 
بتعبئة وحشد شعبي مُوالٍ للنظام لمواجهة ما يُعرف | 
بالمعارضة: واستخدام سياسة «فرّق تسد» بين مختلف ١‏ 
شرائح المجتمع الأردني؛ لتجنب الوصول إلى حالة | 
من التوحد؛ والتش كيك في أجندة الحراك الشعبي ١‏ 
وعلاقاته الخارجية: وارتباط القائمين عليه بأجندة | 
أمريكية وصهيونية: بالإضافة إلى استثمار وسائل ١‏ 
الإعلام المحلية المختلفة في التعبئة والحشد ضد | 
الحراك الشعبي» وأخيرًا تأسيس هيئات وحملات ْ 


شعبية موالية للنظام بأسماء وأهداف مختلفة. .2 


ولمواجهة الحراك الشعبي؛ فإن الحكومة سعت إلى ٠‏ 
الإسراع في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي» | 
والتي تمثلت في تشكيل لجنتي الحوار الوطني السياسية (ْ 


الباب الثالث : العالم الإسلامى 


والاقتصادية: ولجنة ثالثة لمراجعة وتعديل الدستور؛ 
لتتماهى مع بعض المطالب التي تنادي بها المعارضة. 
ومن الجدير بالذكر بأن هناك رؤيتين تمثلان 
استراتيجية النظام الملكي الهاشمي في مواجهة 
المعارضة بشكل عام: والحراك الشعبي بشكل خاص؛ 


إذ لا بد من التنبيه على أن هناك قوتين رئيستين 


| تساهمان في صناعة القرار, المتعلقة بتدبير الشأن 


العام عموماء والمعارضة على وجه الخصوص؛ الأولى: 
والأمنية وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة. 


وعلى ما يبدوء فإن مؤسسة الديوان الملكي تميل إلى 


الإصلاح النسبيء بينما تميل الأجهزة الأمنية إلى اعتماد 
المقارية الأمنية في التعامل مع مختلف القضايا. 


عديدة؛ مثل: مشروع الأردن أولاء وتشكيل عدة لجان:» 


مثل لجنة الحوار الوطني - السياسي والاقتصادي-, 
ولجنة تعديل الدستور وغير ذلك إلا أن الأجهزة 
الأمنية تميل في الغالب إلى المقارية الأمنية الصلبة, 
وتجتهد للمحافظة على الأوضاع كما هي عليه؛ وقد 
ظهر ذلك بش كل واضح في طريقة فض المظاهرات 
والاعتصامات التي فامت بها مختلف القوى الجديدة 
والقديمة. وعلى سبيل المثال» فض اعتصام بعض 
الحركات الجديدة الناعمة والسلمية كحركة ١6‏ آذارء 
أو ما تمرف باسم أحداث دوار الداخلية؛ وكذلك فض 
اعتصام السلفية الجهادية. ذات الطبيعة العنيفة أو ما 
عرف باسم «أحداث الزرقاء("2. ١‏ 


وقد أبدت الحكومة وأجهزتها المختلفة استشعارًا 


)١(‏ هناك روايتان لأحداث الزرقاء؛ الرواية الرسمية تفيد بأن أنصار 
التيار السلفي الجهادي في الأردن قاموا باستخدام العصي والأسلحة 
البيضاء أثناء التشابك مع المعارضين - الموالين - ورجال الأمن, 
والرواية الأخرىء ترى بأن السلفيين تعرضوا لكمين واستفزاز لجرهم 
إلى مواجهة تعقبها مطاردة أمنية وقضائية. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


واضحًا بقوتهاء بعد هذين الحدثين, اللذين شكلا 
علامة فارقة في تراجع الحراك الشعبي المتمثل في 
المسيرات والاعتصامات وغير ذلك؛ وهذا ما أكدته 
تصريحات كبار مسئولي الحكومة الأردنية بدءًا 
برئيس الحكومة آنذاك الدكتور معروف البخيت. 
ووزراء الداخلية» وانتهاء بالناطق الرسمي للحكومة, 
عبد الله أرما ١‏ 


وفي هذا الصدد.ء يذهب موفق محادين إلى أن 
هناك صراعًا بين ما يمكن تسميته بالحرس القديم 
والجديدء والمقصود بالحرس القديمء أجنحة الدولة 
البيروقراطية؛ وتحالفاتها العشائرية؛ والحرس الجديد 
وبعض مراكز قوى الدولة؛ وقوى من خارج الدولة. مثل 
قوى السوق والليبراليين» وغيره'!". 


في المقابل؛ أشار الغرايبة إلى أن الحكومة استطاعت 
تهدئة بؤر التحرك التي اشتعلت خلال الفترة السابقة 
قبن الطفيلة.:والكرك» ومادياء وصمدتا إلى كرتي 
زبازاكملكية تهده المواقع من أجل تطزيين الخواطر: 
وتقديم خدمات و«مكرمات» وأموال» واستقطاب بعض 
الزعامات المحلية المؤثرة0). 


وقد برزت ظاهرة ما يسمى ب «البلطجية» أو 
«الشسيتحة: او والموالاةيهيكات متقددة: الهدق منها 
مواجهة الحراك الشعبي بصوره: وأنماطه المختلفة 
بشكل عنيف: وإخباظ آي محاولة من شآنها المشاهمة 
في القدرة على حشد وتعبئة الجماهير لأي نشاط 
تدعو له قوى المعارضة. وقد بدا ذلك واضحًا في 
أحداث دوار الداخلية. وفي بعض مسيرات الجامع 
الحسينيء؛ وضي أحداث الزرقاء وهي الأعنف من 
بينها: حيت حضل تصتادم واجتهاكات عنيقة ييخ ها 
توف بالفاركة والوالذة: 


وتعثير يعض قيادات المعارضة بأن الممارسات 
التي يقوم بها «المواالون» أو «البلطجية» تأتي في 
سياق المقارية الأمنية في التعامل مع الأحداث؛ لأن 


)١(‏ مرجع سايق» مقابلة شخصية مع موفق محادين. 
(1) إرحيل غرايبة. مرجع سابق. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الأردن.. آفاق ومعوقات التغيبر 


الأفراد الذين يشاركون في عمليات الضرب والتخريب | 


سرعان ما يختفون من مكان الحدث. ولا يواجهون أي | 


تلاحقات أمنية أو قضائية: 
خلاصي ونتائج: 


تعتبر المرحلة الحالية؛ مرحلة انتقالية محصنة ١‏ 
بإرادة الشعوب. ولذلك فلا خوف عليها؛ لأنها تسير | 
في الاتجاه الصحيح: وهناك تغير في بنية النظام | 
السياسي لصالح الشعب الأردني. ومن حق الحركة ١‏ 
الإسلامية والقوى الوطنية أن تكون شريكًا حقيقيًا ١‏ 
في صناعة القرار. بمعنى أن نتجاوز مرحلة العلاقات ١‏ 
العامة إلى مرحلة التحول الديمقراطيء وإن الظروف | 
المستقبلية ستخدم الحركة الإسلامية في الأردن وفي | 
الإقليم, وأقصد بذلك أن التغيير الممستقبلي سيكون ١‏ 


فى مصلحة الشعب العربى» بحسب بني إرشيد(". 


كما ذهب إرحيل غرايبة إلى أن التجمع الشعبي 
للإصلاح الذي انبثق ضمن إطار شعبي جديد يحوي 
ما يقارب 7 حراكا شعبيًا خالصًا - لا يتبع الأحزاب 
التقليدية- باستثناء الحركة الإسلامية: ويضمٌ ١6١‏ 


شخصية من مختلف محافظات ومناطق المملكة, ْ 
استطاع أن يضع إطارًا فكريًا وسياسيًا مرجعيّاء وإطارًا | 


إداريًا تنظيميًا؛ يتبنى الملكية الدستورية كحدّ أدنى | 


بحيث يتمٌّ إجراء تعديلات دستورية جوهرية تعيد بناء 


ن إعادة السلطة الكاملة | 


للشعب الأردني. وأن يصبح الملك رأسًا للدولة وليس | 
رئيسًا للسلطات. وأن يتم النأي بموقع الملك عن الأمور | 
التنفيذية والتفصيلية؛ وأن يشكل رمرًا للدولة؛ وحارسًا ١‏ 


للدستور: وضامنًا لحقوق الشعب وحرياته!"). 


ومن الجدير بالذكر أن النائب السابق المعارضء ليث | 


شبيلات وجّه رسالة انتقاد قوية إلى الملك عبد الله 


(؟) زكي بني إرشيدء مرجع سابق. 
(:) إرحيل الغرايبة» مرجع سابق. 


| الثاني تضمنت المصاريف العالية تلقصرء وسفراته 


| خارج البلاد. وشبهات فساد حول الصفقات التي يقوم 
| بها مقربون منه. وغير ذلك من انتقادات غير متوقعة 
ومألوفة في الشارع الأردني!". 


ويعتبر بني إرشيد أن مستقبل الإصلاح في الأردن 


| واضح.: وبأن من يتحكم في مستقبل هذا المسار هو 
ثبات القوى الإصلاحية على مواقفها وسياساتهاء 
| وقدرتها على تحريك الشارع الأردني. للمطالبة 


| بالإصلاح. ولا يستبعد أن يحصل 
| في الأردن مفاجآت وإنتاج ثورة, 
وهذا يعتمد على الموقف الأردني 
| الرسميء وتجاوبه وتعاطيه مع 
| المطالب الإصلاحية). 


هذا وقد تنامى طموح حركات 
الإساام السياسي: وعلى رانتها 
جماعة الإخوان المسلمين فى 
الآونة الأخيرة إلى الوصول 
للسلطة في عدة بلدان عربية من خلال المشاركة 


| السياسية؛ حيث يؤكد بني إرشيد ذلك بقوله: «إذا كان 
الإسلاميون خيارًا للشعب وفق انتخابات حرة ونزيهة, 
| فمن العبث أن يتخلى الإخوان عن هذا الدور. أو 
' يستنكفوا عن القيام بهذا الواجب. والتجرية الإسلامية 
| ناضجة ولديها القدرة على تولي السلطة في أي مكان. 


| ولديها النضج الديمقراطني الكامل لتحافظ على 


د استمرار المسار الديمقراطيء والاعتراف بالرأي الآخر. 
وضرورة مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية, 
| ومستقبل الدولة التي نريدها مستقبلاً هي دولة مدنية 
| نابعة عن خيارات الشعب ومصدريته للسلطة. ضمن 
هوية ومرجعية إسلامية(". 


يمكن القول بأن مطالبات قوى الحراك الشعبي 


)١( |‏ ليث شبيلات: رسالة إلى الملك عبد الله الثاني 


ْ٠‏ (؟) زكي بني إرشيد. مرجع سابق. 
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1ْ (") زكي بني إرشيد؛ مرجع سابق. 


' من الملاحظ أن المرحلة التى أعقبت 
الثورات الشعبية العربية - ربيم 
الثورات العربية-. شهدت حالة من 
الفوضي., واستمرارا لرموز النظم 
السياسية القديمة, وأن الثورات ما 
زالت تعيش فى حالة من المخاض 
السياسي الذي لم تتضح بعد طبيعة 
النظم السياسية الجديدة 


الوطنية والإسلامية: المتشدددة والمفتدلة إصلاحية 
بحتة: ولم تتجاوز س قف المطالبات ذلكء وتتضمن 
هذه المظالبات تشتكيل حكومة بركائية: يمفنئ أن 
تتشكل الحكومة من الكتلة البرلمانية الأقوى في مجلس 
النواب. ويسبقها تعديل جوهري على قانوني الأحزاب 
والانتخابات - إصلاحات دستورية-. مع المطالبة بتشكيل 
محكمة دستورية: وانتخاب أعضاء مجلس الأعيان أسوة 
بمجلس النواب - مجلس الأمة يشكل مجلسي النواب 
والأعيان-. ومن ناحية أخرى تركز القوى الشعبية على 
محاربة الفساد ورموزه. وإطلاق 
الخريات العامة وتحفيق العدالة 
الاجتماعية من خلال برنامج 
افتصادي. يحارب مشكلتي 
الفقر والبطالة. 

على الرغم من أن معظم 
النظم السياسية التي شهدت 
حراكًا شعبيًا. حمّق بعضها 
هدفه في إسقاط النظام من 
خلال فدرته على حشد وتعبئة الجماهير التي يصفها 
البعض بأنها جاءت عفوية بعد أن طفح الكيل من 
الظلم والقهر والاس تبداد الذي عانته من تلك النظم 
البائدة. إلا أن تلك الحركات الشعبية تشترك في 
أسباب اندلاعهاء وهي ذات الأسباب التي يمكن 
ترشيحها لوقوع الأحداث في البلدان المتوقع قيام 
ثورات جذدرية تهدف إلى تغيير النظم السياسية فيهاء 
وتتمثل هذه الأسباب العميقة التي أدت لاندلاع 
الثورات الشعبية. بإحباط بعض الشعوب من غياب 
الديمقراطية. وحرمانها من حقوقها الأساسية, ومن 
حرياتها الفردية: بالإضافة إلى تدهور الظروف 
المعيشية؛ وتنامي الفساد. وانعدام العدل الاجتماعي. 


ومن الملاحظ أن المرحلة التي أعقبت الثورات 
الشعبية العربية - ربيع الثورات العريية-. شهدت 
حالة من الفوضىء واستمرارًا لرموز النظم السياسية 
القديمة:. وأن الثورات ما زالت تعيش في حالة من 


التقرير الاسترا اتيجي التاسع 


المخاض السياسي الذي لم تتضح بعد طبيعة النظم 
السياسية الجديدة. من حيث أيديولوجيتهاء ومدى 
انسجامها مع المطالبات الشعبية التي تزامنت مع نزول 
الناس إلى الشارع: وعدم الخروج منه حتى تتحقق تلك 
المطالب؛ لذلك تستمر الخلافات بين مختلف القوى 
السياسية في تلك البلدان. 


فعلى سبيل المثال. ما زالت تونس تعيش في حالة من 
الحراك الشعبي بوسائل جديدة. دخلت به الأحزاب 
والقوى السياسية الجديدة في صرع مع الحرس 
القديم - مخلفات النظام السابق-: الذي يريد منح 
بعض المميزات للقوى السياسية الجديدة: ودون 
إحداث تغيير جذري على مستوى نفوذه: والمحافظة 
على مصالحه على المستوى الداخلي والخارجي. 


وتختلف الحالة في مصر؛ حيث إن قيادة الجيش 
أحكمت السيطرة على مراكز القوى الأمنية والعسكرية, 
كما أنها تحاول منح بعض الحريات العامة؛ وإعطاء 
القوى السياسية؛ء وعلى رأسها الإسلامية؛. بعض 
الصلاحيات والتراخيص التي تؤهلها لممارسة العمل 
السياسيء والحصول على حصة في البرلمان (كوته) 
تشارك من خلالها في العملية السياسية؛ ودون 
المساس بمصالح النظام الدولي من قريب أو بعيد. 


ومن المرجح أن مرحلة ما بعد الثورة في البلدان التي 
طالتها الثورات الشعبية؛ ستمتد إلى فترة قد تصل إلى 
عشر سنوات: طلما أن الشعوب العربية كسرت حاجز 
الخوف من جهة: واستعادت ثقتها بنفسها من جديد من 
جهة ثانية» وهذا ما يؤكد على أنها قادرة على إحداث 
التغيير اللازم نحو امتلاك حريتها وكرامتهاء وستشهد 
هذه البلدان تغيرات جوهرية ومخاضًا عسيرًا؛ لأن 
الحرية بالنسبة لحركات الإسلام السياسي تتركز 
في سعي الشعوب العريية والإسلامية للوصول إلى 
الحكم الراشد على منهاج النبوة وهذا لا يتأتى إلا 
بامتلاكها لإرادتها السياسية بالكامل؛ ويقصد بذلك 
العمل ضمن منظومة إسلامية عالمية: تكون هي مركز 
النظام العالمي الجديد, لا تابعًا ضعيفًا لمؤسسات 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الأردن.. آفغاق ومعوقات التغيير 


لعتشي الدولق التي تغولت الصهيونية العالمية في ١‏ 


السيطرة عليها. 


ولا تؤمن معظم الحركات الإسلاميّة في الأردن ١‏ 
بالديمقراطية كنهج ووسيلة لتداول السلطة؛ وتدبير | 
الشأن العام؛ وتتأسس مقولاتها التُطرية على الاعتقاد ' 
بكمال الدين الإسلامي» وعدم الحاجة إلى الاستفادة ١‏ 
من نظم سياسية غربية منقولة. وعلى الرغم من ١‏ 
الاختلاف النظري والعملي في توجهاتها وسياساتهاء ١‏ 
إلا أنها تشترك في معاداة النظم الغربية؛ وتنظر إليها ١‏ 
كمصدر تهديد يعمل على طمس الهوية الإسلاميّة, | 
ويسعى إلى الهيمنة والسيطرة على العالم الإسلامي» ١‏ 


وهي تتبنى منظورًا أمميًا عالميًا في رؤيتها للعالم. 


وخلاصة القول: إن الكيان الصهيوني سيتفكك 


تلقائيّاء ويتخلى النظام الدولي عن التحيز له ودعمه 
ومساندته في الوقت الذي تزداد فيه النظم السياسية 
الجديدة من امتلاكها لإرادتها السياسية التي تطمح 
الشعوب العربية والإسلامية إلى تحقيقها. 


يمكن القولء بأن مآلات الثورات الشعبية في كل من 


تونس ومصر وليبياء واليمن وسورياء وما رافقها من ١‏ 
فوضى من الناحية الأمنية والاقتصادية. جعل مسألة ١‏ 
التغيير في النظم الملكية غير ممكنة؛ ومن الممستبعد | 
قيام ثورة للإطاحة بها على المدى المنظورء وربما يكون | 
من المرجح سيرها نحو التحول إلى الملكية الدستورية | 


بدرجات متفاوتة. 


وما زالت تدور في أوساط المثقفين والمفكرين | 
والباحثشين العرب تساؤلات عدة؛ تتعاق بمستقبل | 
النظام العربي بعد الأحداث التي شهدتها العديد من ١‏ 
الدول الغربية: أطاحت برأس النظام السياسي في | 
بعضهاء وما زال بعض الرؤساء يدافعون عن نظامهم ١‏ 
السياسي بقوة السلاح. غير آبهين لعدد الضحايا ١‏ 


الذين يسقطون في الميدان. 


وبدأت حركات الإسلام السياسي التي تؤمن | 
بالمشاركة السياسية؛ وتسعى للوصول إلى السلطة ١‏ 


الباب الثالث : العالم الإسلامى 


| من خلال العملية الديمقراطية. وتشكيل الأحزاب 
الدينية» إلى مفهوم «الدولة المدنية». 


وقد تباينت الأطروحات والرؤى حول مستقيل 


| النظم السياسية لدى حركات الإسلام السياسي» 
من خلال تقسيمها بحسب استراتيجية عملها التي 
| تستند إلى أيديولوجيتها ومفاهيمهاء ويمكن تقسيم 
التيارات الإسلامية المعاصرة إلى ما يلي: 


- قيار علماني» ينادي بفصل الدين عن الدولة بالكامل؛ 


| حيث يرى أنصار هذا التيار أن مفهوم الحكم يعبّر عن 
| الممارسة السياسية الخالصة بمعزل عن الدين: بمعنى 


اث ستظني نتيافيكى لأديتت وان اكلك حداو العلافة 


- هي لقب سياسي: وأن ما هو ديني يحدد بوصفه 
علاقة بالله انتهى مع انتهاء الوحي ووفاة النبي» وأن 
حقيقة التنازع بين ما هو ديني وسياسي نابع من تأويل 
الأطراف المتنازعة. وتوظيف الديني في السياسي. 


- قيار ليبرالي. ويمثله مجموعة من المفكرين 


العرب والمسامين؛ الذين تأثروا بالمشروع السياسي 
ْ والثقافي والاجتماعيء والفكري والحضاري الغربي. 
ويريدون تطبيق هذا الأنموذج في المجتمعات العربية 
| والإسلامية التي تختلف بيئتها الثقافية والحضارية 
| والفكرية, والدينية والاجتماعية عن تلك المجتمعات 
| الغربية وتغلب عليهم سمة الانسلاخ عن هويتهم 
الوطنية والدينية» ويحاربون كل ما هو عربي إسلامي 
| بشدة: من خلال أطروحاتهم الجريئة. وينساقون 
| لسيامسات الدول القرية؛ لأن مصالعهم الفكرية 
. والمعيشية ارتبطت بالمشروع السياسي الغربي في 
بلدانهم.: وموقفهم من علاقة الدين بالسياسة هو 
0 موقف واضح وصريح في استبعاد وإقصاء كل ما يمت 
| للدين بأي شكل من الأشكال. سواء كان ماوتدلا - 


0 بحسب وصفهم - أم متشددًا عن المشهد السياسي. 


ظ التوجهات والأطروحات التي تشمل الرسمي والشعبي, 


والخزبيء المعتدل منهاء والإصلاحي. والراديكالي 
السياسي؛ مثل حزب التحرير الإسلامي الذي يؤمن 
بالتفيير واللإصلاح من خلال الوسائل السلمية؛ ودون 
استخدام العنف, والراديكالي الجهادي الذي يستند 
إلى القوة في التغيير والإصلاح: وعلى رأس هذا التيار 
تنظيم القاعدة. وغيره من التنظيمات والجماعات 
الإسلامية. وهذا التيار يمثل اتجاهًا معاصرًا يتسم 
بمقاربة الأصالة بالمعاصرة: بمعنى أن بعض منظري 
هذا التيار يدّعون أنهم يمتلكون رؤية اجتهادية خاصة 
بهم. ويرى الباحث أن علاقة السياسة بالدين لها 
خصوصيتها عند المسلمين؛ إذ إن القرآن الكريم وضع 
مبادئّ وأسسّا عامة للمفاهيم السياسية كالبيعة, 
والشورىء والإمامة والدولة» ولم يتم فيه تناول دقائق 
الأموو المتملقة بالسياينة :على اعتناز أن تتصيلات 
هذه المسألة دنيوية - مدنية - قابلة للتكيف والتفير 
والتطور بحسب الظروف المحيطة بها وأن عملية تعيين 
الخليفة أو الإمام مناط اجتهاد يختلف بحسب الظرف 
والمكان. وتنطبق نفس الرؤية والتوجه في وصف شكل 
الدولة. على أساس أنها دولة دينية بالمعنى العام أم 
الخاصء أي أنها تستند إلى المراجع الدينية من ناحية 
التشريع فقط. 


يمكن القول بأن خيارات حركات الإسلام السياسي 
حول طبيعة النظم السياسية التي ستتشكل في مرحلة 
ما بعد الثورات الشعبية؛ تتدرج في إطار الاقتراب 
من تجارب حركات الإسلام السياسي المعتدلة التي 
نجحت في الوصول إلى الحكم؛ كتركيا على سبيل 
المثال لا الحصرء وستشهد المرحلة المقبلة مخاضات 
عسيرة للوصول إلى وافع جديد قد يؤدي إلى مفاجآت 
غير متوقعة؛ لأن التيارات الإسلامية بكافة أطيافها 
تسعى لامتلاك إرادتها السياسية. 


التقرير الاستراتيجي التاسسع 


الأردن.. آفاق ومعوقات التغيير 


معلومات إضافيين 


الجبهنّ الوطنييّ للإصلاح: 


هي أول إطار يجمع أحزاباء ونقابات. وشخصيات أردنية اتفقت على برنامج إصلاحي شامل يدعو إلى إصلاح 
إدارة الدولة. ومكافحة الفساد. 


تضم الجبهة دالتي أعلن عن إشهارها في 7١‏ مايو ١7+1م-‏ أحزاب المعارضة (العمل الإسلامي, الوحدة 
الشعبية. حشدء البعث التقدميء البعث الاشتراكي؛ الشيوعي) إلى جانب حزب الأمة (تحت التأسيس): وحركة 
اليسار الاجتماعي, ونقابات مهنية وقيادات عمالية» وحركات شبابية جديدة: وعددًا كبيرًا من الشخصيات 
السياسية المستقلة. 


تعتبر الجبهة -بحسب سياسيين ومراقبين- أوسع تمثيل يجمع قوى تطالب بالإصلاحء ويخرج من ثنائية 
«الإخوان- الدولة» التي سيطرت على الحراك السياسي في الأردن خلال العقدين الماضيين. 

جاء في الوثيقة التأسيسية للجبهة أنها تشكلت من أجل «ضمان استمرار الشرعية الدستورية للحكم في 
المملكة الأردنية الهاشمية». 

ودعت الوثيقة إلى اعتماد استراتيجية وطنية للإصلاح تضع البلاد على المسار الديمقراطي المستند إلى 
الدستور والميثاق الوطني الذي جرى وضعه قبل نحو ٠١‏ عامّاء كما دعت إلى إجراء إصلاح دستوري يقوم على 


أن الشعب هو مصدر السلطات, «ويشتمل على ضمانات دستورية تعزز النهج الديمقراطي في الحكم على أساس ١‏ 


تداول السلطة؛ والتلازم بين السلطة والمسئولية». 


وطالبت الوثيقة بإلغاء التعديلات التي جرت على دستور 1907م: كما دعت إلى وضع نظام انتخابي يضمن ١‏ 
قيام سلطة تشريعية فاعلة؛ وإجراء الانتخابات بإشراف هيئة وطنية مستقلة ومحايدة؛ يكون للقضاء فيها الدور 


الرئيس. 


ومن أبرز ما تطرقت إليه الوثيقة دعوتها إلى إصلاح المؤسسة الأمنية, «ووقف تدخلها في إدارة الانتخابات, ْ 
وفي الجامعات, والنقابات, والاتحادات الطلابية: والنقابات العمالية والمهنية, وضي عمل الصحافة ومؤسسات | 


الإعلام الرسمية والخاصة». بحسب ما ورد فيها. 


وأضافت الوثيقة إلى ذلك: الدعوة إلى الاعتراف بالمعارضة السياسية: وإلغاء المحاكم الاستثنائية, وإنشاء | 
محكمة دستورية, وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحريات الإعلامية والمهنية وإعادة النظر في ١‏ 


جبهة العمل الإسلامي بالأردن: 


الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية؛ حيث تسيطر الجماعة على أغلب هيئات الجبهة, وينتمي | 


أغلب قياداتها وأنصارها للجماعة, بالرغم من وجود مستقلين بالهيئات الإدارية والمؤسسات المختلفة. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


تأسست الجبهة أواخر العام للحن ام وهي اليوم أكبر الأحزاب الأردنية وأقواها تنظيماء وأوسعها انتشارّاء 


وتقود المعارضة السياسية منذ نحو عقدين من الزمن: وترتبط بش كل وثيق ومتين مع جماعتها الأم الإخوان 


المسلمين. 


المشاركت السياسية: 

لعبت جبهة العمل الإسلامي منذ تأسيسها أدوارًا حيوية وأساسية في الشأن السياسي الأردني مشاركة 
ومقاطعة, وتفاعلاً مع الممستجدات السياسية؛ ومع قضايا الأردن الداخلية؛ وقضايا الأمة الخارجية؛ وخصوصًا 
القضية الفلسطينية التي شكلت أحد أبرز اهتمامات الجبهة منذ إنشائها وحتى اليوم. 

وشاركت الجبهة في أول اس تحقاق انتخابي بالانتخابات التشريعية عام 1997م:؛ وحصلت على ١7‏ مقعدًا 
برلمانيًا من أصل ثمانين: ثم قاطعت انتخابات 9917ام التي جاءت بعد توتر بالعلاقة مع السلطات القائمة بعد 
اتفاق وادي عربة الموقع مع إسرائيل: وبعد ما شعرت الجبهة أن نظام الصوت الواحد يفرض على المواطن انتخاب 
مرشح واحد بغض النظر عن عدد المقاعد بدائرته. بدلاً عن نظام القائمة المفتوحة الذي يتيح انتخاب مجموع 
المرشحين بالدائرة الانتخابية الواحدة. 

ثم عادت الجبهة للمشاركة بانتخابات 7١٠٠م‏ التي نظمت بعد تأجيل لنحو عامين؛ وارتأت أن تشارك فيها رغم 
أن نظام الصوت الواحد لا يزال قائمًا؛ لاعتبارات من بينها أنها أول انتخابات تجرى بعهد ملك البلاد الجديد 
عبد الله الثاني (1995١م).‏ 

وحصلت الجبهة على ١7‏ مقعدًا من أصل :.٠١١‏ مما يعني تراجعًا عن نتائج ومكاسب 1597م الانتخابية. 


لكن التراجع الأبرز بالممسيرة الانتخابية للجبهة كان بانتخابات 7٠٠٠م‏ التي لم تحصل فيها القائمة الانتخابية 


للجبهة المؤلفة من "١‏ مرشحًا على أكثر من ستة مقاعد,ء بعد أن كانت ممثلة ب7١‏ مقعدًا بالبرلمان السابق. 


الحرياك العامة .ومساغيها المسنتمرة عبر كل الومتاكل الأمنية والسيانية لأكشياف الحبهة انتسائيا: وتقليسن 
| هامش التحرك السياسي أمامهاء مع الاستمرار في تطبيق قانون الصوت الواحد الذي يعتقد قادة الجبهة أنه 


ومع بداية العام ١١‏ ٠٠م‏ صعدت جبهة العمل الإسلامي من خطابها. ورفعت سقف مطاليها. وعلقت الحوار 


| مع الحكومة؛ ورخفضت عرضًا بالملشاركة في حكومة معروف البخيتء وذهبت أكثر من ذلك حين طالبت البخيت 


. بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة: وقالت: إن الحكومة التي ش كلها في السابق هي من تولى تزوير 
ا انتخابات لكام 


وشاركت بفاعلية في المظاهرات والاعتصامات المطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعيء وحمّلتها الحكومة 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الأردن.. آفاق ومعوقات التغيير 


حزب التحرير الإسلامي 2 الأردن: 


هو حزب سياسي إسلامي تقوم دعوته على وجوب إعادة الخلافة الإسلامية, معتمدًا الفكر أداة رئيسة في ١‏ 


التغيير. 
فقاضيًا في عدد من مدن فلسطين. 

بعد نكبة /194١م,‏ انتقل الشيخ النبهاني إلى بيروت: ثم إلى عمان؛ حيث عمل قاضيًا في محكمة الاستئتاف 
الشرعية بالقدسء ثم مدرسًا في الكلية العلمية الإسلامية في عمان. 

أسس الشيخ النبهاني الحزب عام 1507م, وتفرغ لرئاسته ولإصدار الكتب والنشرات التي تعد المنهل الثقافي 
الرئيس للحزب, وتنقل بين الأردن وسوريا ولبنان؛ حيث توفي عام 15175م. 

بعد وفاة النبهاني ترأس الحزب عبد القديم زلوم الذي ألف كتابه الشهير «هكذا هدمت الخلافقة». 

لا يُعرف الكثير من قيادات الحزب في الأردن؛ بسبب انتهاجه سرية التنظيم: ومن أشهر قيادات الحزب الشيخ 
أحمد الداعور مسئول الحزب في الأردن الذي كم اعتقاله عام 116 ام إثر محاولة الحزب الاستيلاء على الحكم 
في الأردن وحُكم عليه بالإعدام قبل أن يُلغى هذا الحكم. 

تعرض الحزب -ولا يزال- للملاحقة الأمنية والمحاكمة في العديد من الدول العربية التي تصنف الحزب بأنه 
«تنظيم غير مشروع»». رغم أن وجوده معلن في لبنان, إضافة لوجوده القوي في جمهوريات آسيا الوسطى التي 
كانت منضوية ضمن الاتحاد السوفييتى سابقًا . 


وركز الحزب نشاطه في بداية تأسيسه في فلس طين والأردن ولبنان» ثم امتد نشاطه لغالبية الدول العربية | 


والإسلامية. ووصل نشاطه أخيرًا لدول أوروباء وله حضور في بعض الدول الأوروبية بشكل واضح. 


ويطلق الحزب على الدول التي يعمل فيها اسم «ولايات». وتقود التنظيم في كل ولاية لجنة خاصة تسمى ْ 


«لجنة الولاية», وتخضع كل هذه اللجان لمجلس القيادة السرى. 
المصادر: 
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تراكها 
مهمت ثقافيي صعبة: ولكن 


ربيع الحافظ 


مدير معهد المشرق العربي ‏ لندن. متخصص في العلاقات الاستراتيجة العربية التركية 


ملخص الدراسيص 
ظلت الدول العربية والدولة التركية الحديثة يجمعهما مظلة سياسية واحدة لقرون عديدة» حتى شاء 
الله أن تسقط الدولة العثمانية, لتونّى تركيا وجهها شطر الغرب مستدعية كل تقاليده وثقافته قبل علومه 
وطأة حكومات غاشمة باعدت بين توجهات وتطلعات شعوبها. 


وظل هذا الحال قائمًا حتى وفت قريب حين صعدت قوى تركية جديدة ولَّت وجهها شطر المشرق العربي, 


' وكان لها دور كبير في دعم قضاياه. خاصة القضية الفلسطينية؛ ثم جاءت الثورات العربية لتعطي دفقة 


جديدة من العلاقات بين الدول العربية وتركياء خاصة بعد دعم نظامها الحاكم للشعوب العربية في ثوراتها 
ضد أنظمتها الغاشمة. 

لقد فتحت الثورات العريية عهدًا جديدًا من العلاقات العربية التركية. عادت فيه تركيا إلى جوارها 
العربي؛ مثقلة بمعطيات قطيعة ثمان عقود؛ فكرية؛ وسياسية؛ واقتصادية؛ وثقافية؛ وقد قطعت أشواطا 
قياسية في الالتثام معه. وفي تصدّر الركب الإقليميء لكنها لا تزال يعوزها شعور إقليمي بملكية مشتركة لما 
تقوم به وما تمثله. والذي هو أساس أي بناء إقليمي معاصر. 

كما أن تركيا بحاجة إلى آلية تترجم حقائق إقليمية علمية قائمة على ثقافة إقليمية مشاعة تعيد التوازن 
إلى المعادلة المختلة في الشارع الإقليميء وتحفظ لها مكاسب إقليمية هشة على مسرح إقليمي شديد 
التنافس؛ وعديم الاستقرارء كما يضع بين يديها أورافًا استراتيجية جديدة تضعها في مصافات لا زالت 
خارجهاء وتمهد لها أدوارًا إقليمية سيطلبها العالم في عملية إعادة رسم الخرائط الإقليمية: ويتحدد على 
أساسها مراكز القوى فيها. 

إن تركيا اليوم تمر بمخاض إعادة توجيه البوصلة, وتضطلع بأدوار لم تكن على أجندتها قبل بضع سنوات, 
وتنكب على استحداث مؤسسات لإدارة واقع جديد قسم أساسي منه هو العودة إلى جوار غادرته منذ أمدء 
وانعطفت عنه ثقافيًا بزاوية حادة تاركة معطيات مزمنة عبثت بتجانسها الفكري معه. وبقدرتها على إعادة 
التكامل معه. هذه الظاهرة التي لا ينفيها مثقفون أتراك؛ ويتابعها الجوار تستدعي استنفارًا ثقافيًا إقليميًا 
يتداركهاء ويؤمّن للمنطقة تعافيًا سياسيًا يضعها على الطريق الصحيح. 
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ربيع الحافظ 


مدير معهد المشرق العربي ‏ لندن. متخصص في العلاقات الاستراتيجة العربية التركية 


لقن :للك اندول العربية والذوكة التركية العدركة يجعينها مظلة سياسحية وَاحْدَه لقرون عديده حتى شتساء الله :ان ١.‏ 


تسقط الدولة العثمانية؛ لتولّي تركيا وجهها شطر الغرب مستدعية كل تقاليده وثقافته قبل علومه وتقنيته. وهي 
اللحظة التاريخية نفسها التي وقعت فيه الدول العربية تحت نير الاحتلال الغربي, ثم تحت وطأة حكومات غاشمة 
باعدت بين توجهات وتطلعات شعوبها. 


حتى وصلنا إلى محطة الثورات العربية: والتى أعطت دفقة جديدة من العلاقات بين الدول العربية وتركياء خاصة ١‏ 


في ظل صعود قوى تركية جديدة ولت وجهها شطر المشرق العربي, وكان لها دور كبير في دعم قضاياه. خاصة القضية 
الفلسطينية؛ ثم دعم شعوبه في ثوراتها ضد أنظمتها الغاشمة. 


لقد فتحت الثورات العربية عهدًا جديدًا من العلاقات العربية التركية» عادت فيه تركيا إلى جوارها العربي؛ مثقلة ١‏ 
بمعطيات قطيعة ثمان عقود؛ فكرية: وسياسية: واقتصادية. وثقافية, وقد قطعت أشواطا فياسية في الالتثام معه. | 


وضي تصدّر الركب الإقليمي. لكنها لا تزال يعوزها شعور إقليمي بملكية مشتركة لما تقوم به وما تمثله, والذي هو | 
أساس أي بناء إقليمي معاصر, وبحاجة إلى آلية تترجم حقائق إقليمية علمية قائمة على ثقافة إقليمية مشاعة تعيد | 
التوازن إلى المعادلة المختلة في الشارع الإقليمي. وتحفظ لها مكاسب إقليمية هشَّة على مسرح إقليمي شديد التناضس, | 
وعديم الاستقرار, كما يضع بين يديها أوراقًا استراتيجية جديدة تضعها في مصافات لا زالت خارجها وتمهد لها | 
أدوارًا إقليمية سيطلبها العالم في عملية إعادة رسم الخرائط الإقليمية: ويتحدد على أساسها مراكز القوى فيها. ١‏ 


تمر تركيا بمخاض إعادة توجيه البوصلة؛ وتضطلع بأدوار لم تكن على أجندتها قبل بضع سنوات, وتنكب على ١‏ 
استحداث مؤسسات لإدارة واقع جديد قسم أساسي منه هو العودة إلى جوار غادرته مند أمد. وانعطفت عنه ثقافيًا | 
بزاوية حادة تاركة معطيات مزمنة عبثت بتجانسها الفكري معه. وبقدرتها على إعادة التكامل معه. هذه الظاهرة التي | 
لا ينفيها مثقفون أتراك؛ ويتابعها الجوار تستدعي استنفارًا ثقافيًا إقليميًا يتداركهاء ويؤمّن للمنطقة تعافيًا سياسيًا | 


يضعها على الطريق الصحيح. 


لا تحتاج تركيا في واقعها الجديد إلى إطراءات يقدمها إعلاميون وشعراء في احتفالات ذكرى فتح القسطنطينية؛ ١‏ 


وتحليلات سياسية تطفح بالمجاملات. مكانة تركيا في النفوس معروفة ومحفوظة, والتدليل عليها تبديد للوقت والمال 
ما تحتاجه تركيا هو قليل من العاطفة. وكثير من العمق الذي يضمن إبحارًا آمنًا في مياه مضطربة. 


إذا كانت أبسط طرق التقويم الإداري على مستوى الفرد هي مقدرته على تخيل نفسه جالسًا في ركن من أركان ١‏ 


| الدول لهذه الغاية هو شيء أكة 


| 
ٌ 
| 
ظ 


الغرفة؛ والنظر إلى نفسه من أعلى.ء فإن ما تحتاجه 
تعقيدًا؛ ما تحتاجه تركيا 
هو حاضنة فكرية تنظر إليها من بعد. ترى أكثر مما تراه 
هي كلاعب في قلب الميدان: أو مرابط على الصدوع 
السياسية؛ كمدير فريق كرة القدم الذي يتابع المباراة من 


| ١نقطة‏ قريئة إلى خط" التناس مع المستطيل الأخضر ذه 
يعمه منها نظرهء أو لاعبيه المكلف الواحد منهم بمساحة 


محددة على المستطيل. 


إن أول شيء يحرص المدير ولاعبوه عليه بعد المباراة 


. هو مشاهدتها بعيون مستعارة كانت قد شاهدت عن يعد 
| ما حجبه القرب عنهم. وس جلت أحداث المباراة مفصلة 
| من زوايا مختلفة؛ تلك هي عدسات التصويرء فيتسمّرون 


ْ أمام شاشة كبيرة تعرّفهم إبداعاتهم وهفواتهم. ولا تلغي 


العديسات دور الجمهور الذي تابع المباراة هو الآخر من 


ْ المدرجات. بل إن دائرة العيون المستعارة تتسع لتصبح 
| بقطر الأرض عندما تصبح شبكة «تويتر» ساحة عالمية 
| لإبداء الآراء وتتنافس الأندية على من يملك عددًا أكبر 
من المتابعين على تويترء وغالبيتهم في قارات أخرى, 
وللإنسان أن يتخيل ما مدلول أن يكون لدولة مناصرون 
' طوعيون في دول أخرى. ووقع ذلك المعنوي على نظامها 


تقف نجاحات أندية كرة القدم العملاقة عند تقويم 
الأداء على المستطيل الأخضرء وإنما صناعته بادئ ذي 
بدءء فاللاعبون الذين يحصدون لها أرفع الجوائز لم 
يعودوا صبية المدينة -التي يوجد فيها النادي- الذين 
كانوا بالأمس يقذفون الكرة في أزقتها وحدائقها العامة, 
ولم تعد تلك الأزقة الحاضنة التي تدفع بالمواهب. لقد 


هه على مومه 


جعلت هذه الأندية أزقة العالم بأسره حواضن لها تدفع ' ١‏ 


بمواهب لا تتضب؛ ومهارات تتجدد وأنماط تتبدل: ما 
يكسبها عنصر المفاجأة أمام منافسيها. أما الأندية التي 
تعتمد على الأزقة المحلية لعجز مالي أو سوء إدارة: 
فتحكم على أدائها بالرتابة والخلو من المفاجأة» وبأنماط 
يسهل على منافسيها فك شفرتها قبل حدوث النزال؛ 
فين حنيدسةة الكباميو المكليف :اذا ها | رقه لجفة 
مدرب جديد فهو ارتقاء موسمي تصعب إدامته. 

آلين غائبة: 

تركيا لا ينقصها وجود حاضنة فكرية, الناقص هو 
آلية تصل الحاضنة بمؤسس تها الفكرية تبدأ بسيطة ثم 
تتطور. كأن تكون - بادئ ذي بدء- عنوانًا إلكترونيًا 
يستقبل ما يصدر عن الحاضنة من رؤىء ويرد بما يشعر 
ممُنشئ الرؤية باكتراث المؤسسة الفكرية به. بل بعلمها 
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بوجوده حتى وإن لم تعتمد فكرته. ولا أدنى من قائمة 
بريدية تديم الصلة مع الأصدقاء. 


أو أن تكون الآلية موقعًا على الشبكة الدولية على 
شاللة «فيس بوك».: يعرض فيه مفكرون عرب وأتراك 
نتاجاتهم الفكرية التي تصب في تأسيس مفاهيم إقليمية. 
وما لشوء الأولوية أن يكون حجر الزاوية لهذه المفاهيم 
من ترميم المفهوم الإقليمي العثماني من أعطاب مُقعدة 
الضنايتة. بيدا حزب الاتفصال:(الحرب العالية الأولى) 
وإرهاصاتها الثقافية التي امتدت بعد الانفصال وجردته 
من الواقعية وأس كنته بطون الأراشيف. ومن أحجار 
الزاوية الفوص في الأرشيف العثماني باعتباره شاهد 
عيان على الشخصية الإقليمية (العربية - التركية) مدة 
خمسة قرون عاشت في كنفها أديان ومذاهب وعرقيات 
شتىء وتأسس فيها أرقى نظام اجتماعي تعددي؛ وأوت 
إلى واحتها الإنسانية شعوب مختلفة. واستكشاف مواطن 
القوة والضعف في هذه الشخصية وصولاً إلى صياغة 
شخصنية إقلييية لعضر التكتلات: 


ويتاح للمفكر -في الموقع- عرض مساحات فكرية 
خاصة به؛ مما يرغب في إنضاجه مع نظراء له. وتطرح 
إدارة الموقع للتدارس من جانبها مساحات فكرية لا زالت 
بكرّاء فتتشكل حول كل مساحة مجموعة مفكرينء ثم 
تكون مجاميع؛ ولن يمضي وقت طويل حتى يكون قد تم 
إنجاز قدر متقدم من الانسجام الفكري ما يؤهل لعقد 
ورشة للاندفاع نحو مستويات جديدة من التكامل. 


تف الآلية غند الحدود التقليدية ممثثة بالكتابة 
والنشر وإنما تتجاوزها إلى تطوير الفكر والانتقال به 
مو حبسز النظريه إلى التطبيقء كتطور علوم الرياضيات 
-مثلا- من رياضيات محضة إلى تطبيقية؛ حيث 
الفرق الهائل؛ فالأولى معادلات وقوانين خالية من 
الروح, والثانية نابضة وهي الوجه الآخر للهندسة التي 
ترفع العمران وتبني الطائرة» وهكذا سائر العلوم كعلم 
الاجتماع التطبيقيء وعلم النفسء والترنية التي خرجت 
من بين صمت جدران الأكاديميات إلى ضجيج الشارع 
تخدم المجتمع في مناحي يلمسها الإنسان العادي. ومن 
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المفاهيم التي لا زالت عالقة في حيز النظرية في حالة | 


بدائية فى هذا المكان من العالم هو مفهوم «الإقليمية». 


كما تنتقل الآلية بشخصية المفكر من تقليدي يعد ' 
ظهور مقال له في موقع على الشبكة الدولية ذروة ١‏ 
سنام مساره المهني, وينقضي العمر وهو بهذه القامة: ْ 
إلى عنصر فاعل في مناخ من الطموح الاستراتيجي ١‏ 
الذي لا يحده سقفء فتصبح الآلية رئة خارجية تتنفس ا 
المؤسسة الفكرية -ومن ورائها المؤسسة السياسية- من ١‏ 
خلالها هواءً مثقلاً بالأوكس جين يأتي من مكان بعيد, | 
كمن يفر من غرفة أحكمت نوافذها واستتفد الجالسون ١‏ 


الأوكسجين فيها إلى حيت الهواء الطلق. 

هذه الآلية غائبة» وولوج الفضاء الفكري التركي مهمة 
والوصول إلى الصديق مشقة بحد ذاتها. صحيح أن 
للدولة التركية اليوم نكهة إقليمية نافذة, لكنها نكهة 


تنبعث من مواقع محددة في الدولة فقطء أما منافذها ١‏ 
الخارجية التي هي نقاط تماسها مع الأمم الأخرى. ١‏ 
فزهور بلا عبقء لا تحط عليها نحلة تبحث عن رحيق ١‏ 


ترتشفه لعسل تنتجه؛ جامدة لا تثير فضول عابر أمامها ١‏ 
للتفكير بدخولها في مهمة ثقافية استكشافية؛ لأنها | 


بالنسبة له دوائر رسمية تخص المواطن التركي فقط. 


هذه الحالة هي خلاف الزينة الدبلوماسية التي تخرج ١‏ 
بها الدول على الأمم الأخرىء والخيلاء الثقافي الذي ١‏ 
تبديه فى محطات نابضة ووائقة من أطوارها السياسية | 


-كمحطة تركيا اليوم- وتفننها في تقديم أنموذجها قدوة 


للأمم الأخرى. وقد كانت السفارات السوفييتية في ١‏ 
حقبة الخمسينيات والستينيات: تزكم الأنوف برائحة ١‏ 


الشيوعية: ومثلها البعثات الإيرانية اليوم التي تنشر (/ 
الطائفية؛ ما جعل لهذه الدول جاليات فضي بيئات المهجر | 
من غير شعوبها تساند قضاياها في شوارع المدن العالمية ١‏ 


وأمام الإعلام تمنحها ذراعًا إقليميًا. 


وإذا ما قورنت الممثليات الدبلوماسية التركية مع | 
نظيراتها البرازيلية مثلا -التي تحرص تركيا على مقارنة ١‏ 


لباب الثالث : العالم الإسلامى 


دورها الإقليمي بها- فإن للأخيرة دلالة سياسية وثقافية 
لمواطن أمريكا اللاتينية أكثر مما لدى التركية بالنسبة 
للمواطن الذي يعيش في فضائها الحيوي. التفسير 
لا يقع برمته على كاهل تركياء فبيكة أمريكا اللاتينية 
بيئة هامدة أيديولوجيًا ودينيًّاء على عكس بيئة الشرق 
الأوسط الهشة سياسيًا والمتهيجة طائفيّاء ما يخفف 
من أعباء الخطاب الإقليمي في بيئة أمريكا اللاتينية, 
ويجعله أسهل رواجٌاء ويزيد من أعباء الخطاب الإقليمي 
التركي. وحاجته إلى آليات ترويج أكثر تعقيدًا . 


حال المفكر في الحاضنة الإقليمية -أو المهمجر بشكل 
عام- الحريص على تركيا أشبه بعاشق يهيم بمحبوبته 
ومحبوبته لا علم لها بحاله. وريما انطوت ظاهرة 
العشق من طرف واحد هذه على طرف من إجابة على 


تساؤلات يطلقها مفكرون أتراك عن مدى كفاءة معاهد 
| الفكر التركية في توليد أفكار وأوراق سياسية جديدة, 


سيما عندما يتعلق الأمر بالفضاء العثماني. وعن طغيان 
الأفكار الفيزيائية (العاطفية) التي لا تؤثر في الخصائص 
البلورية للأشياء على حساب الأفكار الكمياوية المطلوبة 
لتفيير خصائص بلورية لواقع ثقافي إقليمي خامل؛ ومن 
هؤلاء المفكرين من يذهب بتساؤلاته إلى أبعد من ذلك. 

معادلي حتميي: 

إن المعادلة الميدانية التي تجعل من توفير آلية ثقافية 
إقليمية مطلبًا حتميًا هو أن تركيا لا تحكم جوارها اليوم 
كما فعلت الدولة العثمانية. وشعوب الجوار ليسوا رعايا 
عندها تضمن ولاءهم لأمنها القومي كما كان حالهم في 
العهد العثماني. لكن حاجتها إليهم لا تقل عن حاجة 
الدولة العثمانية وللأسباب نفسهاء أي أن المعطيات 
تبدلت والحاجة لم تتبدل. أما الجوار فمختار لأنموذجها 
السياسي اختيارًا قابلاً للتطور أو التقهقر كما كان قبل 
عام ؟7١٠1م,‏ وبالتالي فثمة حاجة لصيغة تخدم هذه 


| المصلحسة المتبادلة تنبثق من المعطيات الجديدة لتلبية 


الحاجة القديمة كالتي يحرص فيها بائع سلعة على ولاء 


أما المناخ السياسي الذي يعزز المطلب الحتمي فهو 
مصادقته لقناعات جمعية ألانها ضغط وحرارة الأحداث 
الجارية وضاعت فسن قابليتها على إعاذة القشسكيلق 
أضعافًا مضاعفة, وهو حيز زمني في حياة المجتمعات لا 
يدوم طويلاً. ولا يتكرر على نحو متقارب؛ ويأتي مصاحبًا 
للأزمات وشيوع الحيرة قبل أن تستعيد القناعات 
صلابتها من جديد. في هذا الحيز ترتفع في سماء 
الأمم لافتة تسد الأفق مكتوب عليها شعار قَدّت مفرداته 
من معطيات الواقع تقول: «الأزمات محطات مهمة في 
تاريخ الشعوب لا تفوّت؛ فيها تراجع القناعات. وتصنع 
المعجزات؛ وفيها يعاد رسم الشخصية الجمعية؛ وهي 
فرص نادرة الحدوث». 


هذه اللافتة تحجب سماء أوربا اليوم؛ وعلى الرغم 
ممن يعتبر أزمتها المالية الحالية أعظم خطر يهددهاء إلا 
أن هناك من يرى في هذه الأزمة فرصة ذهبية تتخلى 
فيها القارة عن قناعات قومية تاريخية وبوابة للدخول في 
اندماج نهائي؛ وذلك عندما تسلم دولها المفلسة أمرها 
لآليات الإنقاذ في المصرف المركزي الأوربي, معلنة أن 
لا منجاة للدولة القومية بعد اليوم خارج آليات عضوية 
إقليمية: وعتدما يوسن التلامية على مقاهن الناراشتة 
قصة الإنقاذ الإقليمي المثيرة لاقتصاد بلادهم الذي أدام 
التيار الكهربائي, والتدفئة؛ والحليب: فتتكسر الأواصر 
القومية, وتنصهر الأجيال. 


كرة ثلج ساكنة: 

سيلي إيجاد الآلية سلسلة تحولات اجتماعية؛ ستنشأ 
طبقة جديدة في المجتمع المدني قوامها مثقفون, 
ومفكرون؛ ووجهاء مجتمع تتحدر من الوسطين الإقليمي 
والمحلي التركي. يقوي نسيجها الفكري والاجتماعي على 
حمل أفكار إقليمية تتأى الدولة الإقليمية (التركية) 
بنفسها عنها اليوم لا لسبب سوى أنها أفكار لا حمالة 
سياسية لها بين دولة تركية. ومحيط غير تركي؛ فتبقى 
طي أرشيف الأمنيات: وربما الحسرات. 
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إقليمية استراتيجية مشيدة من لبنات المجتمع المدني 
الإقليمي لها برامج ومؤتمرات. وحضور إعلامي يعدي 
ويزرع مفهوم الإقليمية ونظرية الأمن الإقليمي. 
وتكتسب المؤسسة أمومة سياسية معنوية من الدولة 
الإقليمية تمنحها واقعية على الساحة الدولية؛ وتضعها 
في مدار «بروتوكولي» سليم يمكنها من التمدد في 
علاقات مع مؤسسات مشابهة في مجتمعات عالمية 
فاعلة؛ والدخول معها في عملية تحديد قواسم مشتركة 
حول ملفات مهمة عالقة وصياغة مفاهيم استراتيجية 
على مستوى كتل إقليمية (وليس تس 
على مستوى منفرد كما في 
مؤتمر بكين للمنظمات غير 
الحكومية) من جهة: وعلى 
مستوى المجتمعات المدنية وليس 
الأنظمة الرسمية من جهة ثانية, 
فيكون منصة إقليمية مدنية: وتكون بذلك قد أضافت 
لوا جديدًا إلى الطيف الاستراتيجي الدولي. 


ستّحضر الآلية ملفات الدولة الإقليمية إلى يوميات 
الجوار؛ وتجعله في جاهزية فكرية لإطلاق هبات إعلامية 
كلما ارتفعت حرارة الملفات. كهبات حاضنة المشجعين 
في ملعب كرة القدم كلما صفر الحكم محتسبًا خطأ 
لصالح الخصمء وهو واقع لا زالت تركيا بعيدة عنه كل 
البعد. ولا زال الحكم الصهيوني في ملعب الكونفرس 
يصفر لصالح الخصم الأرمني. وسط صمت الجوارء ولا 
زالت ملفات التمرد الكردي. وقبرصء والقوقاز, واليونان, 
والعلويين. وخطوط نقل الغاز الاستراتيجية - وجميعها 
ملفات ذات امتدادات إقليمية ومرشحة لتكون فتيل 
نزاعات مستقبلية- بحاجة إلى تخندقات إقليمية على 
غير الصورة إبان الإنزال التركي في فبرص في عام 
ام يوم وجدت تركيا نفسها من دون صديق. لا تزال 
هذه الملفات موضع جهل عند الجوارء ولم ينجح الإعلام 
التركي في تعديل الصورة. 


إذا كان الشيء بالشيء يُذكرء فإن كرات ثلجية لأمم 
أخرى ما فتكت تتدحرج دون توقف, فأقوام الأنغلو ن 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


«الأزمات محطات مهمة في تاريخ الشعوب 
لا تفوّت. فيها تراجع القناعات, وتصنم 
المعجزات. وفيها يعاد رسم الشخصية 
الجمعية, وهي فرص نادرة الحدوث». 


البروتستانت الذين تفرقوا في قارات ثلاث لا يزال بينهم ١‏ 
نسحن اليات التواصسل هنا ابعافة هل اتفاظ متشنانهة ١‏ 
في التفكير, ما جعل من أحوال مدينة سيدني أخبارًا | 
محلية في لندن؛ ومن مش كلة تفع في مدرسة ابتدائية | 
في تازمانيا (جزيرة قرب أستراليا) حالة تقاس عليها ١‏ 
المعالجات التربوية في اللدارس الإنكليزية, ويأتي ١‏ 
المواطن النيوزيلندي إلى إنكلترا ليتماهى في نسيجها | 
الاجتماعي والسياسي كإنسان مأمون على مصالحها | 
الاستراتيجية, ومثله الأسترالي في كنداء مثلما كان خير | 

الدين باشا التونسي العربي في | 


قدراته الإدارية والاستراتيجية, 
واستأمنته على أرفع موقع 
(الصدر الأعظم))؛ وهي صورة 
يصعب مجرد تخيلها اليوم. 


بهذه الثقة نجت العائلة الأنكلوسكسونية في عالم 
مضطدرب: والعؤلة اليوم هي أثموذجها الاسستراتيجي 


مجتمع الأستانة يوم استدعته ١‏ 
الإدارة العثمانية للاستفادة من ١‏ 


الذي ألزمت به العالم, والمقارنة بين الصورتين تظهر حجم ١‏ 
التفهقر الذي أصاب الثقة البينية بين ركني السياسة | 
في هذه المنطقة -العرب والترك- على مدى عقود | 
الانفصال؛ فما عادوا قادرين على استذكار أنموذجهم | 


الإقليمي السابق فضلاً عن إيجاد أنموذج جديد. 


معطيات التدحرج والسكون في المثالين المختلفين هو | 
مناط القضية: ويجدر القول هنا: إذا كانت السياسة هي | 
فن الممكن, وإن كل غير الممكن ليس بسياسة: فإن الفكر ١‏ 
الاستراتيجي هو فن إحداث الممكن أو فن تطويره في حال ١‏ 
وجوده. وما دام السياسي يستعيض عن غير الممكن رغم ١‏ 
صوابه بما هو ممكن فهو مصفح عن أهداف استراتيجية | 


مه لم مه 


حفيفية 


وضالع في عرقلة التدحرج. هنا يكمن دور الفكر ١‏ 


الاستراتيجي؛ وهو إيجاد الحمالة السياسية لغير الممكنء | 
وإخراج السياسي من ضيق الخيارات إلى سعة البدائل» ١‏ 


وإفساح الطريق أمام كرة الثلج. 


الياب الثالث : العالم الإسلامى 


التدحرج العظيم: 
ما سبق من معطيات يضع كرة ثلج -المشهد الإقليمي- 
التدحرج العظيم. 


عمل كتير الدلالة يسير التفيخ لتحريك الكرة السناكنة 
يمكن أن يتخذ شكل تحديد يوم 
شهد حدثًا مهمًا أحيا مغزى في 
ذاكرة الأمة. وأشعل عواطفهاء 
وجمله اتنبوقا. المتعالنا: رشييتا 


من كل عام. سيكون اليوم الأول 


! تركيا بحاجة إلى تسابق مع الزمن. بأن 
تكون على تماس ثقافي مع من يقصدهاء 
صغر القاصد أم كبرء وأن تقصد هي 
المواهب التى لم تكتشف فى مواطنها 
الأصلية فتكتشفها,ء وتحيط نفسها 


نخبوي في جوف المعاهد والأكاديميات؛ حيث يأخذ 
طريفه إلى هيا اك كيه ادكه وزوئ انكر قيعية 
واشتقاقات لفظية لقاموس سياسي إقايمي. 

هذا المشروع من أدعى أنماط المشاريع إلى النجاح 
وأفيرها علن الاتستم را روانعلها من الرتاية, لأجتماء 
الحقيقة والعاطفة فيه. وحدوثه على خلفية مشروع 
إقليمي آخر معاكس تواطأ مع 
الفزو. 

رغم حجم هذا الحدث ودلالاته 
التاريخية فإن ذكرى الأول من آذار 


من شهر آذار هو ذاك اليوؤمء بمهارات متنوعةلإدارة مشهد معقد, من كل عام غدت نسيًا منسيّاء 
من دون منازع؛ تخليدًا لقرار والتعامل مم خصم محنك | وأهملها الإعلام التركي نفسه 


البرلمان التركي في عام ١٠٠٠م‏ 

الذي رفض طلب الجيش الأمريكي اس تخدام الأراضي 
التركية لاحتلال العراق في أكبر غزو عرفه تاريخ الشرق 
الإسلامي مع الغرب المسيحيء والفصل المتمم لما أطلقت 
عليه أوربا فيما مضى «المسألة الشرقية». التي هي خطة 
الإجهاز على الدولة العثمانية واحتلال الشرق الإسلامي؛ 
وهو ما أنجزته الحرب العالمية الأولى. 


ترتفع في سماء الاحتفال لافتة كتب عليها «الأمن 
الإقليمي أيار 160١‏ -آذار ؟١٠٠م».‏ وتُلقى كلمات تصل 
الحاضر بالماضيء؛ تحديدًا قرار السلطان عبد الحميد 
الثاني رفض مقايضة فلس طين بديون الدولة العثمانية, 
ويتحدث نواب أتراك بصفتهم الشخصية عن ما اختلجهم 
من مشاعر وهم يصوتون بدلا» ضد الطلب الأمريكي, 
وعن ما حملهم على موقف خاسر في حسابات السياسة 
والاقتصاد. وما ارتسم في مخيلتهم الاستشرافية مما 
سيحدثه الفزو في بلاد وحرمات كانوا حتى الأمس 
القريب سدنتهاء وما سيقوله التاريخ لأحفادهم عنهم. 


ويرد العرب ببيان لماذا لم يأت القرار التركي مفاجأة 
لهم. وماذا يعني القول: إن الحدث وضع العرب والترك 
على طريق مصيري مشترك من جديد . ويأخذ الاحتفال 
مسككين: خطابي في ميادين استانبول العامة» وآخر 


غير القادر على أقلمة حدذث 
ترك ييه الغرب (متشيكلة الشيفالة هرة لخر )ولو مل 
عنها رجل الشارع لما أسعفته الذاكرة؛ لكن نفس الذاكرة 
تستحضر القرار الأسبق؛ أي سلامة الذاكرة البعيدة 
وفقدان الذاكرة القريبة: الذي هو مؤشر على الشيخوخة 
الاجتماعية. وتدهور الآلية الثقافية الإقليمية. 


ليس قرارًا آنيًا: 

التعبئة الفكرية التي ترمي إليها الآلية ليست خيار 
لحظة. صحيح أن المنطقة تعيش اليوم استنفارًا من 
مشروع طائفي إقليميء لكنه استنفار متأخر بواقع ثلاثة 
عقود. فات فيها الأوان على فصول حاسمة في الصراع 
مع الطائفيةء أي أن المنطقة وجدت نفسها وجهًا لوجه مع 
ملف بهذه الخطورة, وهي مجردة من الذخيرة الفكرية: 
لا بل كانت الشرنقة التي احتمى بها المشروع الطائفي 
يوم كان يرقة؛ وقد اقتضى توفير الذخيرة ثلاثة عقود 
من مراجعات مضنية لقناعات جمعية ثبت أنها كانت 
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ساذجة 5 


تركيا بحاجة إلى تسابق مع الزمن؛ بأن تكون على 
تماس ثقافي مع من يقصدهاء صغر القاصد أم كبرء وأن 
تقصد هي المواهب التي لم تكتشف في مواطنها الأصلية 
متعشقهاء وتحيظط مها بمهارات متتوهة لإدازة مشهد 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


ا 
أ 
ا 
|| 
| 
1 
ا 
1 
ا 
1 
١‏ 


معقد) والتعامل مع خصم محنك. 


ثمة تشابه بين ما هو مطلوب وبين ما هو معمول به 
في أندية كرة القدم الآنفة, التي تتحرا 
المدارس الابتدائية: والأزقة الشعبية؛ وتقتحم أرياف 
إفريقيا بحثا عن مواهب غضة في مهمة شعارها «صبي 
التؤم مارادونا الغد» :كسم من هذه الآليات يملكها النادي: 
والأخرى لشركات خاصة أو أفرادء وفي الحالتين يؤتى 
بالصيد الثمين أمام لجان مختصة تنتقي أجوده 0 
إلى أكاديمية النادي التي تقو وغن صقدل موازانف 
وتشكيل فريق تجريبي منه. 


ك بآليات د نجوب 


كل شيء حتى اللحظة يجري مع القادمين الجدد 
وقق عتود رخوة: وعك موسا حة لأخطاء لايد منها "تمن 
لا ينعكس على السجل الرسمي للنادي, يتبع ذلك تأهيل 
للقادم الجديد أو تسريح له بإحسانء: ما يضمن للنادي 
تدفق المواهب وتفادي وضع تتعاقب فيه النجاحات 
والكبوات. أما القادم الجديد نفسه فهذه نافذته إلى 
المجد. وقد كانت نافذة لنجوم عرفهم العالم بعد أن 
احتجبت مواهبهم في بيئاتهم النائية احتجاب اللؤلؤ في 
جوف المحار. والمحصلة هي: مؤسسة متعددة الجنسيات 
تخدم ناديًا محليّاء وعلامة رياضية عالمية -مشتقة من 
اسم محلي- صنعتها الحاضنة الواسعة. 


على طريق الإقليمية: 

لقد فتحت تركيا يدود السياسية معلمنطقة 
العربية. وهي خطوة جريئة تدفع عجلة الرتق الاجتماعي 
الإقليمي إلى الدوران: وتقود إلى تداخل أسباب كسب 
العيش على طرفي الحدود. الخطوة الجريئة الأخرى 
التي لم تأت بعد هي مصارحة الذات من أن 9 عقود من 
الانفصال أوجدت موانع فكرية معرقلة للتكامل الإقليمي 
المنشود ينبغي أن تزول؛ وأن ثمرة زوالها يقتضي أن 
تكون يانعة في يوم يصل فيه المسار الاقتصادي الإقليمي 
الذي تقوده تركيا محطة يتحتم عندهما حدوث تغيير 
سياسي إقليمي. هذا ما حدث مع أوربا التي سارت 
بمساريين متوازيين؛ الأول ذو قطاف آنية (الاقتصاد)؛ 
والآخر غراس تؤتي أكلها بعد حين (المفاهيم الاجتماعية 
والاستراتيجية الإقليمية). وما أن وصل المسار الأول إلى 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


مفترق طرق سياسية كانت أجواؤها الفكرية قد بلفت | 
مصافات مؤهلة للاندفاع نحو صيغة سياسية متقدمة 
ولعل الأدق هو القول: إنها أطلقت مسارها الاقتصادي ا 
على أرضية جاهزة من التجانس الفكري والاستراتيجي ١‏ 
أوجدتها نتائج الحرب العالمية الثانية وليس العكس. 


حاجز عند نقطة الحدودء فإن طمس الحدود الفكرية ١‏ 


يقتضي جهدًا مختلفاء وإذا كان الأول -وهو إصلاح 
سياسي- عملية تطلقها النخب السياسية في الأعلى, 
وتنفذها مؤسسات قائمة 
إلى الشارع. فإن الثاني -وهو ترميم اجتماعي- عملية 
ينجزها الناس على الأرض وتصعد ثمارها إلى الأعلى, 
لكن مؤسساتها ليست موجودة في كل مجتمع؛ وقد يفتقد 
المجتمع إلى ثقافتهاء ما يثقل العبء على روادها. 


لقد بذل الأوربيون جهودًا عظيمة ليس ضفي ر: 


تق النسيج 


الاجتماعي؛ لأنهم لم يكن لهم نسيج موحد في يوم من | 


الأيام: وإنما في حياكة نسيج اصطناعي بصبر فاق صبر 
حائك السجاد الإيراني. وكان إنجازًا من طرفين: نظم 
سياسية وضعت التشريهات؛ فألغت المكوس. وفتحت 
الحدود, وأنشأت محكمة أوربية: وبرلمانًا أورييّاء ومصرفًا 
أوربيّاء وعملة موحدة» ومنظومات مجتمع مدني ترجمت 


اسمها الدولة, وتهبط ثمارها ١‏ 


أ 
1 


الرؤية السياسية من توجسات قومية تاريخية إلى قناعات ١‏ 


شعبية اجتازت استفتاءات عامة. وكانت -المنظمات- 
تمهد الطريق الشعبي أمام كل تشريع جديد: 

نجحت هذه المنظومات في إوجائر لغة إقليمية,. وأفشت 
في بيئات أوربا نقاشًا إقليميًا 
ومدرسة: وجامعة ومقهى, وأصبحت «الإقليمية» ركنا في 
تفكير الإنسان الأوربي له أدبياته التي وضعت حولها كتب 
تحكي قصة التكامل الأوربي وتتتاوله من زوايا شتى؛ 


يا لم تخل منه صحيفة وشاشة ا 


سياسية وتاريخية وأدبية. واجتماعية:. وتربوية وفنية» ١‏ 
وبصيغ تراعي الفئات العمرية والثقافية المختلفة. حتى .| 
أصبحث «الأوربية» ثقافة يردفها المحامي والاقتصادي, ٠‏ 
والرياضي» 0 والأكاديمي؛ كل من موقعه. وهؤلاء | 


0 التفوه ميخ الناظهياز وصنعوا كيوطا 


قليمية لا تتمكن النظم ١‏ 


الباب الثالث : العالم الإسلامى 


| إلى حمالة سياس ية بالأمس أضحى مطلبًا شعبيًا اليوم, 
. فانفتح الطريق أمام أوراق سياسية جديدة؛ فتشريعات 
"قانونية: فعديالات دستتورية اقتطعت من السيادة 
. الوطنية. وأعطت إلى السيادة الإقليمية؛ كل ذلك على 
| بساط قناعات شعبية فرشها المجتمع المدني تحت أقدام 
| المؤسسة السياسية. 


مفارقم: 


في الفترة ما بين -١51١+4‏ 1977م عمل الأوربيون علي 


| إعادة التتشكيل السياسي للشرق الإسلامي. وراحوا كل 


بظريقته يحدكون نظا سياسية وثقافات بديلة: فالروين 
شككوا بالأنتساسن الدى :تقوم عليه الحياة السئاسية طن 
الشرق -الدين-؛ فقدموا الشيوعية. وقدم الإنكليز 
القومية والولاء للسلالة الحاكمة. في حين اعتمد 
الفرنسيون الطائفية وضرب الطوائف ببعضها. 

المفارقة هي أن الدولة التي استثنى التفكيك مؤسساتها 
الثقافية والدينية. وترك لها استقلالها. على خلاف 
المؤسسات الدينية والثقافية في الولايات العثمانية 


| (الدول العربية لاحقًا) التي أممت تحت لافتة وزارات 
| الأوقافء وأعيد كتابة مناهجهاء هذه الدولة هي من يولى 
| المنطقة اليوم اهتمامًا ثقافيًا وفكريًا مؤسساتيًا منقطع 
| النظيرء ما يضع المنطقة أمام عنوان لا يتعدد. هو: «إعادة 
ا تأهيل النظام الثقافي الإقليمي المفكك», أو بعبارة أخرى 
| «إعادة التأهيل الثقافي الإفليمي لتركيا». 


| سياسيين إقليميين: استراتيجية من لم يفقد شيئًاء 


إنناأمام استراتيجيتين ثقافيتين اثنتين 


عم 


وليس لديه ما يعوضه؛ لكنه يمتلك مؤسسات إقليمية 
| وظيفتها النزول إلى سوق الكثاب والإعلاميين والفنانين 
بشكل موسميء والتبضع منهم بما يسد نهم آلته 
| الدعائية الهائلة والمتخصصة في هتك النسيج الثقافي 
ْ والاجتماعي الإقليمي؛ وأبوابه مشرعة لمن يقصده صادقًا 


واستراتيجية من اجتثته من محيطه حرب ثقافية من 


ْ جذوره اجتثاثاء ويعود إليه متأخرًا بجهد ثقافي متواضع: 
0 7 ده الجوار فلا يكاد يهتدي إليه سبيلا. وغني عن 


عندما توجد الآلين: 


عندما تلتحم حاضنة فكرية مفعمة بالقدرات في 
محيط مضطرب. بمؤسسات الدولة الإقليمية المتعافية 
سياسيّاء والمرموقة دولياء فإن الالتحام يكون أمام 
دورين: إقليمي؛ وينطوي على تأسيس مفاهيم إقليمية: 
وترميم شخصية إقليمية. ودولي؛ حيث تجد المؤسسة 
الإقليمية نفسها على أرضية مشتركة من المنطلقات 
والآليات مع منظومات مجتمعات ينتابها قلق من مؤسسة 
سياسية أهملت فقضاياها. ومن ازدهار صناعة «ترويج 
الشخصية» 10001015 5015 التي تقصي زعماء الإصلاح 
الحقيقيين لصالح مرش حي الأحزاب. ومن ثالوث اسمه 
«مال وأحزاب؛ وإعلام»؛ ومن شعب أصبح وقود العملية 
السياسية؛ يدفع الضرائب. ويمنح الأصوات, ويتلقى 
الأكاذيب. 


لوكان أصبع السبابة عقريًا في بوصلة لاستدار بقوة 
واستقر صوب بيئّات تنمو فيها منظومات المجتمع المدني 
(أو القطاع الثالث). وتتراجع فيها الثقة بالمؤسسة الرسمية 
بوتيرة عالية. هذا القطاع ييسجل أعلى مستويات الأداء 
في التعامل مع الملفات المحلية: لكنه مهزوز الثقة أمام 
اللفات الخارجية التي هي مصدر قلقه الأمني: وهنا 
يأتي دور الشريك الخارجي. 

تشير الدراسات إلى نمو هذا القطاع في البيئة الأوربية 
بمعدلات متزايدة على حساب المؤسسة الرسمية؛ ويمكن 
القول: إن مجتمعات أوربا سائرة بنحو تدريجي وناعم 
في تداشيق طون جتديد في مشارها :السيامبي: ينتظم في 
سلسلة الأطوار التي تعاقبت عليها؛ بدءًا بطور الكنيسة, 
فطور النبلاء. فطور الحاكم المستبد؛ فطور الديمقراطية: 
فطور الديمقراطية الفاسدة. فطور القطاع الثالث. 

لا يخلو المشهد الأوربي من وجه شبه مع أحداث 
تركيا في العقد الأول من هذا القرن من مزاحمة القوى 
الناعيية التجتمع لدت للنويسيية الفيتكريةو|شفاف 
قبضتها على القرار السياسي؛ مرورًا بتفكيك المؤسسات 
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الخادمة لهاء وانتهاءً بتعديل الدستور. ومن ظواهر الطور 
الجديد في أوريا البرلمانات المعلقة الزاحفة على الحياة 
السياسية كما في بريطانيا وهولندا وأسترالياء والناجمة 
عن عزوف جمهور الناخب العريض -المسئول عن إيجاد 
فاتواضع- عن عملية تشكيل برلمان لم يعد يراه المكان 
الذي تلبى فيه إرادته. وانحسار العملية الانتخابية بين 
أتباع الأحزاب السياسية. ش 


مما يضع القطاع الثالث في هذه البيئات على أرضية 
أزمة, وبحثه عن حقيقة وحلء وأنه 


رهن أصوات وأموال من ائتمنه 
على المهمة. ما يمنحه جانبًا من 
المصداقية المفتقدة في القطاع 
الرسمي.ء ثم اعتقاده أنه مسلوب 


الحق في معرفة حقيقة تكمن عند 
قطاعات مماثلة له في مجتميئات الدستور 
أخرى عربية وإسلامية على وجه 


الوه 

عندما تلتقي المؤسسة الإقليمية مع نظيراتها في 
المجتمعات الأخرى حول طاولة مستديرة. فإن الطاولة 
ستزدحم بملفات مشتركة؛ وستتيقن هذه المجتمعات أن 
المؤسسة الإقليمية؛ ومن ورائها الشعوب التي تمثلها, 
وملفات الماضي والحاضر بين الشرق والغرب التي 
تمسكها بيدهاء هي مصباح علاء الدين الذي يعطي 
الإجابات ولكن بمقابل. 


بذلك تكون المؤسسة قد حققت أمرينء الأول: أنها 
أقصت عن خيارات الرأي العام في هذه المجتمعات فئات 
انتحلت هوية المنطقة؛ اتخذهم مصدرًا معلوماتيًا ما 
جعله هيئًا على التعيئة وراء سياسات خارجية مجحفة. 
والآخر:أنها تجاوزت السور الإعلامي المضروب حول هذه 
المجتمعات؛ ونفذت إليها بتزكية مؤسسات هي الأرفع ضي 
وسطها الاجتماعي, والأبعد عن بيئات الإعلام والسياسة 
الفاقدة للمصداقية: وخاطبتها من فوق منصة ترمقها . 

إن أي مشروع في البيئة الغربية المؤسساتية يمكن أن 


يكون رحلة يسيرة بقدر ما يمكن أن يكون رحلة تعجيزية, 
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ألايخلو المشهد الأوربي من وجه شبه مم 
أحداث تركيا في العقد الأول من هذا القرن 
من مزاحمة القوى الناعمة للمجتمع المدني 
للمؤسسة العسكرية, وإضعاف قبضتها 
على القرار السياسي.ء مرورا بتفكيك 
المؤسسات الخادمة لهاء. وانتهاء بتعديل 


وم شستاتها إننا ذا #كححسين الشاق از ضاعنها: رعذ 
البيئة بمثابة ماكينات بأزرار إن وقعت عليها الأنامل 
دارت تروسها الهائلة بيسر وإن أخطأتها تحولت المهمة 
إلى عمل عضلي حيث لا جدوى. أو أنها كمواضع الجسد 
التي يغرز فيها الطبيب الصيني إبره ليستجيب موضع 
آخر مستفيدًا من الشبكة العصبية؛ فإن أخطأها فليس 
للجسد سوى ألم الوخز. 


منظومات المجتمع المدني في هذه البيئة زر كبيرهء 
وطريق قصير -بل هو الأقصر- إلى آذان وأذهان حائرة 
لكنها مؤكرة وشسازع اضاعظ 
معافاته وأمنه القومي يكمن 
وأمنها القومي. وما سوى ذلك 
سراب. 


بذلك تكون المؤسسة الإقليمية قد رممت واقمًا إقليميًا. 
وتبوأت منزلة دولية. وشقت طرقًا سياسية على أرض 
صناعة القرار السياسي العالميء وأوجدت حمالات 
سياسية لأفكار استراتيجية تنعطف بالمسار السياسي 
صوبهاء وأعادت للمنطقة فاعليتها الإقليمية. أما تركيا 


نفسها فتكون قد وضعت في حقيبتها ورفة جديدة في ١‏ 


زيارتها القادمة إلى بروكسل. 


معلومات إضافييّ 
دخول الأتراك 2 الحياة السياسييّ للعرب 
دخل الأتراك في الحياة السياسية للعرب ثلاث مرات رئيسة: 


الدخول الأول: 


جاء الدخول الأول في أواخر القرن الثاني الهجري بدعوة رسمية من الدولة الإسلامية العربية (الغباسية) لمواجهة | 
تفلفل شعوبي فارسي. كان قد بلغ مصافات متقدمة وأصعدة مختلفة .كان التغلغل لا يزال متسريلاً بالإسلام؛ ومثل ١‏ 
امتدادًا لمشاريع سابقة كالانقلاب الخر اساني على الدولة الأموية للهيمنة على الدولة الإسلامية. وتمكن من إيقاع ١‏ 


النظام السياسي وبلاط الحكم تحت تأثير نظريات السياسة الفارسية ونمط التفكير الفارسي وحكم الأكاسرة. 


واجتاحت الدولة العربية الإسلامية (العباسية) موجة من الثورات الشعوبية؛ الفكرية منها والمسلحة: على امتداد | 
الثلشين الأخيرين من القرن الثاني الهجري والقرن الثالث. كحركة سنباذ 77١ه.‏ وحركة الرواندية ١4١ه.‏ وحركة | 
أستاذ سيس اشب وثورة بابك الخرمي ١١٠ه.‏ وهي أخطر الحركات الفارسية المعادية للخلافة العباسية: واستمرت ْ 


ما يزيد على عشرين عامًاء واتسمت بدقة التنظيم ودهاء القيادة؛ والاتصال السياسي بالأرمن وغيرهم. 


/ 
/ 


ومن مبادثها: الإيمان بالحلول والتناسخ. (زعيمها بابك اذَّعى الألوهية): والمشاعية المزدكية في الأموال والأعراض؛ ١‏ 


ا التخلص من السلطان العربي والدين الإسلامي . وقد ألحقت العديد من الهزائم بالجيش العباسي» وصاحيها 
تفش لأدب الزندقة والمجون» وظهور حركة أدبية مزدكية قوية أيقظت الروح القومية الفارسسية عند معتنقي الإسلام 
من الفرس. 


أ 
ٌ 
أ 
| 
/ 
| 
| 


أمام هذه الأزمة السيادية اتخذ المعتصم قرارًا بتصحيح التوازن الإقليمي؛ فقرّب الأتراك من دائرة صنع القرار, ظ 
ولم يكن قد مضى على وصولهم من موطنهم الأصلي في أواسط آسيا وقت طويلء وكانوا لا يزالون على هيئة فرق | 
عسكرية؛ وقد وصف أحد الباحثين الغربيين التحول العميق فى المشهد السياسى بالقول: «وكأن القادمين الجدد كانوا ْ 


على موعد مع القدر, ومع دور شاغر متقدم ينتظرهم». 


الحقيقة الأهم في هذا التطور, هو أن القرار العربي (العباسي) كان محطة شكّلت من الناحية الواقعية إن لم تكن | 
الرسمية بداية نهاية الحقبة العربية في النظام السياسي للحضارة الإسلامية؛ إذ إن ما تلاها كانت نظمًا سياسية ١‏ 
تبوأت فيها شعوب مسلمة من غير العرب (سلاجقة. شركس. أكراد) مواقع سياسية أمامية بوجود الخليفة العربي ١‏ 
(العباسي). وبوجود الراية الإسلامية العربية. واستمرار العرب في أدوار سياسية وفكرية واسستشارية من مواقع . 


مان 3. 


وحرصت هذه النظم (غير العربية) على رفع العلم العربي (العباسي) كلما فتحوا مِصّرًا أو حرروا أرضًاء كما في | 
الفتوحات السلجوقية؛ وفي الحروب الأيوبية ضد الصليبيين والعبيديين التي كان يزف الأيوبيون بشائرها إلى الخليفة ١‏ 


في بغداد؛. ويريطون انتصاراتهم به رسمياء مع كونهم هم أهل الشوكة الحقيقيون وليس الخليفة. 


في مفترق سيااسي لاحق, وبعد زوال الدولة العباسية, وشغور العالم الإسلامي من دولة تجمع شظاياه. ترسخت 0 
ظاهرة النظم السياسية الإسلامية غير العربية التي تحكم من وراء واجهة عربية: بقيام دول كالمماليك في مصر | ْ 
والشام والحجاز, أعادت الخلافة العباسية على نحو صوري. وحرصت على رفع راية عربية قوق مؤسسة 3 الحكم, وهم 


شعوب من بلدان مختلفة كتركستان؛ وشبه جزيرة 5 القرم, والقوقازء وآسيا الصغرىء وبلاد ما وراء النهر. 
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لباب الثالث : العالم الإسلامي 


وفي مفترق أخير, دخل النظام السياسي الإسلامي غير العربي طورًا جديدًا بقيام دول برايات إسلامية جديدة غير 


عربية كالعثمانيين الذين حكموا العالم الإسلامي أكثر من أربعة قرون حتى قيام الدولة العربية القومية. 


الدخول الثاني: 
حدث الدخول التركي الثاني في القرن الرابع الهجريء حينما كانت بغداد العباسية تنزف تحت الاحتلال البويهي. 


. مثلما تنزف اليوم: وكانت جدران المساجد المشوهة بشعارات سبٌّ الصحابة؛ وشيوع الخوفء والجوع سمة لهذه الحقبة. 
في هذه الظروف تلقى القائد الساجوقي «طفرل بك» دعوة رسمية من الخليفة العباسي «القائم بأمر الله» للتدخل 
ونشر العدل؛ وإصلاح الرعية؛ فدخل السلاجقة بغداد في عام !54هء وانتشلوا الدولة الإسلامية (العربية) من حكم 
البويهيين الذي جاوز القرن» وجددوا من هيبة الخلافة ما كان درس منها. 


عرفت الحقبة السلجوقية بمدارسها النظامية (نسبة إلى الوزير نظام الملك) التي انتشرت في حواضر العالم 


الإسلامي. وقامت بنشر عقيدة أهل السنة؛ وتنقية الأجواء العلمية من الفلسفة والهرطقة والشعوبية. ورافق عمل 
. المدارس النظامية انتعاش علمي في أرجاء الدولة تصح تسميته «الثورة الثقافية الأولى لأهل السنة»» لأثره في تصويب 
| البوصلة الفكرية للدولة والرعية. وكانت المدارس النظامية نمطا مبكرًا لمؤسسات نهضة علمية سار عليه الأيوبيون في 
مصرفي عملية إعادة بناء البنية العلمية للدولة بعد إزالة النظام العبيدي. كما كانت أنموذجا للإاصلاح العلمي في 


بلاد الشام الذي كان حجر أساس في عمليات التعبئة العامة للمعركة الفاصلة القادمة مع الصليبيين. 
الدخول الثالث: 


جاء الدخول الثالث بدخول العثمانيين بغداد في عام 1674١م,‏ التي حوّلها الشاه إسماعيل الصفوي إلى حمام دم: 


0 وقتل مكات الألوف من أهلهاء وجعل جامع الإمام أبي حنيفة النعمان فريطا لخيله. فحرروهاء ودفعوا الصفويين إلى 
| ماوراء سهل وادي الرافدين؛ وفي عمق الهضبة الفارسية:؛ ليبقى المشروع الطائفي الصفوي حبيس جغرافية فارس 
| لأربعة قرون. 


فرض العثمانيون على المنطقة العربية هيبة سياسية وعسكرية: وحموا الرقعة العربية الضعيفة والمهيأة للتقسيم من 


ْ الأطماع الأوربية برتغالية وإسبانية . ووحدوه تحت راية واحدة؛ ويصح القول: «عرقل العثمانيون مشروع سايكس بيكو 
أربعة قرون» وعرقلوا المشروع الطائفي الفارسي الإقليمي الراهن خمسة قرون. وعرقلوا المشروع الصهيوني نحوًا من 


المصدر: 


0 ربيع الحافظ:؛ الفكر القومي.. والعلاقات العربية 5 التركية رلحن)ء المصريون: 18 يوديو 1٠‏ ١م‏ 
17/5.357:710-0 20515/00120100 [777/.2//:صاخط 


د. ربيع الحافظء الفكر القومي.. والعلاقات العربية - التركية (4-1).. حقبة جديدة مشتركة ؛ المصريون؛ ٠١‏ يونيو ١٠١1م:‏ 


777/7/.21126519:0013.60117/0655/5.35272710-50//:صااط 
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الموقف الروسي من الثورات العربية.. رؤيت تحليلية 


د. نورهان الشيخ 
صعود تركيا .. والربيع العربي ! 
د. إحمد |اويصال 
السياست الخارجيت الأمريكية والثورات العربية 
د. نجلاء مرعي 


إسرائيل والتغيير 4 المنطقَمٌ العرييئ.. سيناريوهات التحدي 
والاستجابة 


د.عدنان |بو عامر 


المشروع الإيراني # المنطقت .. واقع ومستققبل ما بعد الثورات العربية 


علي باكير ظ 
الثورات العربيت والمواقف الأوروبيت.. قراءة تحليلية 0 


رؤية تحليليض 


الموقف الروسي من الثورات العربية .. 
رؤيم تحليليم 


د. نورهان الشيخ 


أستاذ العلوم السياسية: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 


ملخص الدراسي 

على مدى العقد الماضي عادت روسيا بوضوح كقوة كبرى على الصعيدين الإقليمي والدوليء ولكن برؤية 
وأولويات لسياستها الخارجية تختلف جذريًا عن تلك التي حكمت السياسة الخارجية السوفيتية على مدى 
ما يزيد عن سبعين عامّاء وأصبحت السياسة الروسية أكثر برجماتية وتحررًا من القيود الأيديولوجية؛ بل 
والسياسية:؛ وتحكم حركتها وتوجّه دفتها المصالح. لاسيما الاقتصادية: ويعتبر الموقف الروسي من ثورات 
الربيع العربي انعكاسًا للتوجه الجديد في السياسة الروسية. 

ومن خلال تتبع المواقف الروسية؛ وتصريحات القادة والمسئولين الروس؛ تتضح مجموعة من القواسم 
والتوجهات العامة التي تميز بها الموقف الروسي من الثورات العربية: أهمها: تفاوت الاهتمام الروسي بثورات 
الربيع العربي من دولة عربية لأخرى, وتميز مواقف موس كو من هذه الثورات بالتحفظ النسبيء والتأني 
الواضح الذي وصل حد البطء في رد الفعل. والتشديد على ضرورة نبذ العنف وأهمية الحل السياسي من 
خلال الحوار الوطني. 

وخلافًا للعهد السوفيتي الذي كانت فيه موسكو الداعم لكل الثورات وحركات التحرر الوطني في العالم؛ 
لم تعلن روسيا تأييدًا صريحًا للثورة والثوار في أي بلد عربيء ولكنها من ناحية أخرى أكدت صراحة على 
رفضها التدخل الخارجي في مسار الأحداث. 

وقد حكم الموقف الروسي تجاه الثورات العربية عدة عوامل واعتبارات؛ يأتي على رأسها المصالح الروسية, 
والأهمية الاستراتيجية للدولة العربية التي شهدت ثورات إضافة إلى خبرة الداخل الروسيء التي تجعل 
موسكو متمسكة بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرىء وأكثر حذرًا من المد الثوري داخلهاء 
رغم أن قادتها نفوا هذا التخوف من جانبهم. 

كما لعبت مواقف القوى الإقليمية والدولية؛ وتداعيات الثورات على الاستقرار الإقليمي دورًا في تشكيل 
الموقف الروسي. ويمكن بلورة أهم تداعيات الموقف الروسي في إطار محورين أساسيين: أحدهما يتعلق 
بمسار الثورات العربية الذي كان التأثير الروسي فيه محدودًاء والثاني يتعلق بمستقبل العلاقات الروسية 
العريية. فلا شك أن التطورات الجارية سوف تؤدي إلى بروز متغيرات إقليمية جديدة تمامًا. وبنهاية مرحلة 
التحول سوف يُعاد تعريف الحلفاء؛ وكذلك الخصوم أو المنافسين؛ الأمر الذي سيؤثر حتمًا على السياسة 
الروسية وتسالفا تيا 
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الموقف الروسي من الثورات العربية .. 


رؤيي تحليليير 


فى 8 08 0 يبا 
الموقف الروسي من الثورات العربيم.. 
د. نورهان الشيخ 
أستاذ العلوم السياسية: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
مقدمة: 
إن القيادة السياسية في أي دولة لها دور محوري في التحديد الدقيق لتوجهات سياس تها الخارجية على 
ضوء رؤيتها للمصالح الوطنية والأولويات فيما بينها. فالسياسة الخارجية يتم تحديدها عادة على مستوى 
قمة السلطة التي تعتبر المسئول الأول ليس فقط عن صياغتها ولكن؛ وربما الأهم؛ عن تنفيذهاء وتبني المواقف 
والسياسات التي تكفل ذلك. 
والقيادة السياسية في هذا الشأن لا تعمل في فراغ. وإنما في إطار بيئة داخلية وخارجية تؤثر فيها وضي 


الخيارات المتاحة لها. فطبيعة النظام السياسي محدد أساس لقدرة القيادة السياسية على إحداث التغييرات 
التي تراها في السياستين الداخلية والخارجية. ش 


وعادة ما ينفرد صانع القرار بتحديد الأولويات والسياسات فى النظم التسلطية؛ حيث تتمتع القيادة السياسية ١‏ 
بحرية حركة واسعة. أما في النظم الديمقراطية؛ حيث القيود على القيادة السياسية التي تخضع للمساءلة ١‏ 
والمحاسبة: فيزداد دور القوى السياسية والمؤسسات المختلفة في بلورة السياسات الوطنية؛ وتزداد المشاورات ١‏ 


والمفاوضات بشأن أولوياتها. 

هذا فضلاً عن أنها عادة ما تكون أكثر ميلاً لأخن توجهات الرأي العام في الاعتبار. كما أن لكل قيادة إدراكاتها 
الخاصة لطبيعة وحجم التهديدات القادمة من البيئة الخارجية؛ وطريقة مواجهتهاء وكذلك الفرص المتاحة التي 
يتعين استغلالهاء وسبل الاستفادة منها. 


وتنطلق القياذة الروسية في فترة ما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي من رؤية برجماتية لسياستها الخارجية؛ | 
وعلاقات روسيا الدولية والإقليمية. تحكمها المصالح الوطنية؛ اقتصادية كانت أو أمنية. وتنطلق من التعاون ١‏ 


وليس التنافس والمواجهة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي كما كان الحال خلال الحقبة السوفيتية. 


ويعتبر الموقف الروسي من ثورات الربيع العربي انعكاسًا لهذا التوجه في السياسة الروسية؛ ونموذجًا تطبيقيًا 
لاقتراب المصلحة الوطنية والمدرسة الواقعية التي سيطرت على تحليل ودراسة العلاقات الدولية منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية. 


وقد بدأ طرح مفهوم «المصلحة الوطنية» في الثلاثينيات من القرن العشرين؛ حيث يعتبر تشارلز بيرد من ْ 


| أوائل من وظّفوا مفهوم المصلحة الوطنية في دراسة 


| السياسة الخارجية» وذلك في كتابه «مفهوم المصلحة 
| الوطنية» وإن كان حديثه قد انصرف إلى السياسة 
| الخارجية الأمريكية بالأساس .() 


| "اكازك جدلاً ديد لانسيما هيا يتفلق يغريفها: 
| حيث يتخذ المفهوم مضامين مختلفة وففًا للسياق الذي 
| يُطرح فيه. والهمدف من هذا الطرح. هذا إلى جانب 
| عدم وجود اتفاق في كثير من الحالات حول ما تعنيه 
| المصلحة الوطنية من أهداف وأولويات. ليس فقط 
"ين السياسيية وسادمى التراى واخن البولة الواحيخ 
. ولكن بين أدبيات العلاقات الدولية أيضًا ") 


ويمكن تعريف المصلحة الوطنية بأنها «الإطار العام 
الحاكم لسياسة الدولة الخارجية:؛ والموجه الأساس 
لها». فالمصلحة الوطنية أشبه بالبوصلة التي تحدد 
سلوك الدولة الخارجيء. وتوجهاتها على الصعيد 
الدوئي. والمصلحة الوطنية تتضمن بهذا المعنى مدّى 
واسعًا من المصالح؛ يمكن بلورتها ‏ إطار ثلاث محاور 


ا أساسية: 
أولها: الأمن: ويتضمن ذلك تأمين بقاء الدولة, 
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وحدودهاء وثرواتها, وحماية المجتمع والمواطنين من 
مختلف التهديدات؛ داخلية كانت أم خارجية. 


وثانيها: الرفاهيت الاقتصادية: ويتضمن ذلك تحقيق 
النمو الافتصادي والتنمية لمختلف قطاعات الاقتصاد 
الوطني؛ لاسيما القطاعات المنتجة زراعيًا وصناعيّاء 
وتحقيق الاكتفاء الذاتي قدر الإمكانء وزيادة الدخل 
القوميء؛ والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين» ومستوى 
الخدمات المقدمة لهم: والحد من الحرمان الاقتصادي, 
والقضاء على الفقر والتهميش في المجتمع. 


وثالثها: الحفاظ على الهوية: والقيم الوطنية 
والخصوصية الثقافية والتراث. وصون العادات 
والتقاليد خاصة في ضوء ما فرضته العولمة. وثورة 
الاتصالات والفضائيات من تحديات في هذا 
الخصوص. 


ولتشعيكهة و المرامنة إلى فوم وتتكفل ارقت رونت 
من الثورات العربية في ضوء اقتراب المصلحة الوطنية. 
فعلى مدى العقد الماضي عادت روسيا بوضوح كقوة 
كبرى على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ ولكن برؤية 
وأؤلويّات لسياستها الخارجية تحتلفت «جدريًا عن لك 
التي حكمت السياسة الخارجية السوفيتية على مدى 
ما 5 عن سبعين عامًاء وأصبحت السياسة الروسية 
أكثر برجماتية وتحررًا من القيود الأيديولوجية؛ بل 
والسياسية:. وتحكم حركتها وتوجه دقتها المصالح 
لاسيما الاقتصادية. 


وفي هذا الإطار نجحت القيادة الروسية في 
إحداث نقلة نوعية في علاقة موس كو بالمنطقة 
العربية. خاصة العلاقات الروسية الخليجية التي 
شهدت تطورًا غير مسبوقء وإقامة علاقات تعاون 
وثيقة على أسس مصلحية: وشراكة اقتصادية لا 
تخضع للتقلبات السياسية» ويصعب على روسيا 
التخلي عنها. 

الآأمرالذي أكسب المنطقة العربية مكانة خاصة 
في أولويات السياسة الروسية؛ء وجعل موسكو 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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أكثر حرصًا على ا ستقرار الم لمنطقةء باعتيار ذلك 
الضمانة الأساسية تصالحها. 
وتنطلق الدراسة 4 هذا الإطار من ثلاث أسئلمٌ رئيسي 


هي: 


ما التوجهات العامة التي ميزت الموقف الروسي من 
الثورات العربيةة 


نا 'العوامل المؤثرة والشاكنة لهذا الموقف؟ 
ما تداعيات الموقف الروسي على مسار الثورات 
أولا: التوجهات العامنٌّ للموقف الروسي من 
الثورات العر ببم: 0 


5 


من خلال تتبع المواقف 
مجموعة من القواسسم 
والتوجهات العامة التي تميز 
بها الموقف الروسي من الثورات 
العربية, أهمها: 


)١(‏ تفاوت الاهتمام الروسي بثورات الربيع العربي من 
دولة عربيت لأخرى: 


فقد حظيت التطورات في ليبيا وسوريا بالاهتمام 
الأكبر من جانب روسياء يلي ذلك مصرء ثم اليمن 
والدحرين: مع تفاوت وامج كي الاهتمام. في حين لم 
تنحظ تونس بامتمام يذكر. 

ويرتبط هذا بتفاوت حجم المصالح الروسية؛ 
والتي تبلغ ذروتها في الحالة السورية: وأيضًا 
التعقيدات التي اكتنفت التطورات في ليبيا وسورياء 
ومستوى دولنة القضية. ومدى الجدل والخلاف 
بين القوى الكبرى حولها. ففي حالة تونس ومصر 
-ونظرًا لسرعة حسم الأآحداث والتطورات من 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الموقف الروسي من الثورات العر بيض .. 
رؤيد تحليليي 


جانب الثوار - لم يكن هناك جدل دولي يُذكر | 


حولهماء عكس الحال في ليبيا وسوريا. 


(؟) التحفظ النسبي والبطء 4# رد الفعل: 


تميزت المواقف الروسية من الثورات العربية بالتحفظ | 
النسبيء والتأني الواضح الذي وصل حد البطء في رد ْ 
الفعل. وعادة ما التزمت روسيا الصمت إزاء الأحداث | 


لحين نضجها وتفاقمهاء أو إزاحة مَن بالسلطة كما 


حدث في تونس ومصر. ففي الحالة التونسية؛ ورغم | 
بدء التطورات في ديسمبر إلا أن روسيا لم تبد موقفا ١‏ 


واضحًا إلا بعد تنحي بن علي وهروبه. 


الاقتصادي العالمي في 51 يناير | 


تميزت المواقف الروسية من الثورات 
العربية بالتحفظ النسبي. والتأني الواضح 
الذى وصل حد البطء فى رد الفعل. وعادة 
ما التزمت روسيا الصمت إزاء الأحداث لحين 
نضجها وتفاقمهاء أو إزاحة من بالسلطة 
كما حدث في تونس ومصر. 


حيث قال: «آمل بشدة بأن 
تستقر الأوضاع في تونسء وبأن 
لا تؤثر سلبيًا على الوضع العام 


3 
2 


فى العالم العربي»». وأضاف ا 
د«ما حدث فضي توئنس هو برأيي؛ ْ 


إيجابية تجاه الثورة التونسية؛ | 


درس جوهري غاية في الأهمية ١‏ 
لأي سلطة في العالم. السلطة | 
ينبغي أن لا تكتفي بالإنجازات التي حققتها. وتجلس | 
على كراسي مريحة متجاهلة مجتمعها بل ينبغي أن ١‏ 


ترتقي سوية مع مجتمعها».() 


وفيما يتعلق بمصر جاء الموقف الروسي متحفظاء | 
بل وأميل إلى تأييد النظام والرئيس السابق حتى ١‏ 
إقصائه أيضًا عن السلطة. ففي أول تعليق على الثورة ١‏ 
المصرية أعلن قنصل روسيا في مصر في 77 يناير أن ١‏ 
الأمور في مصر تحت السيطرة «ولا نتوقع أن يتفاقم ْ 
الوضع». ووصفت وسائل الإعلام الرسمية الروسية ١‏ 
الثورة المصرية ب «موجة غضب شعبية»», و«اضطرابات ْ 
واحتجاجات على نظام الرئيس ميارك »». و«أعمال | 


ا 
هب ») ٠.‏ 


الباب الرابع : العلاقات الدولييّ 


التحفظ النسبي والبطه في رد الف 


رفض التدخل الخارجي في مسار الثورات 


وفي 18 يناير 7١١١‏ رأى قسطنطين كوساتشيوف. 
رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما 
(المجلس الأدنى للبرلمان)؛ في تأثر واضح بخطاب 
| نظام مبارك آنذاكء؛ «أن الوضع في مصر تؤججه قوى 
| متطرفة؛ تحاول استغلال الاستياء الشعبي بهدف 
الاستيلاء على السلطة «خلسة». 


ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
المعارضة المصرية إلى البحث عبر الحوار مع الحكومة 
في التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة: وعدم 
| الإصرار على مطالب غير واقعية حول استقالة 
الرئيس المصري فورًا.(© 

وعقب إقصاء مبارك عن السلطة؛ حدث تغير 
واضح في الموقف الروسي من الثورة المصرية. ووصف 
' ميخائيل مارجيلوف. رئيس لجنة الشئون الدولية ضي 
مجلس الفيدرالية الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان): 
تنحي مبارك بأنه «خطوة جاءت ضي الوقت المناسب». 


)١( |‏ وكالة نوفوستيء ٠١‏ فبراير ١1١7م.‏ 


الروسي بثورات الربيع العربي من دولة عربية لأخرى 


الدعوة إلى نبذ العنف وأهمية الحل السياسي من خلال الحوار الوطني 


تباين مستوى الدعم للسلطة الحاكمة في مواجهة الثوار 


3 ا أهم القواسم والتوجهات العامة التي 


تميز بها الوقف الروسي 
7 من الثورات العربية 


كما عكس البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية 
في ؟” فبراير بشأن الأوضاع في البحرين تحفظا 
شديداء ووصفتها بالمسيرات الاحتجاجية الهادئة التي 
يقابلها مظاهرات يقودها الموالون للسلطة. 


ورغم أن الإضرابات في اليمن بدأت منذ مطلع 
فبرايرء فإن البيان الرسمي للخارجية الروسية جاء ضي 
١١‏ مارسء مؤكدًا على أن موس كو تؤيد وحدة اليمن؛ 
وتأمل أن يكون اليمنيون قادرين ذاتيًا على تجاوز 
الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة» وتحديد 
مستقبلهم عبر حوار قائم على الاحترام المتبادل». 


وقد تجلى الحذر الروسيء والحرص على الموقف 
الوستط: والاحساظ تقدر من الكوائن بين الساطلة 
والثوار في الحالة الليبية؛ حيث أكدت روسيا حرصها 
على علاقاتها الدبلوماسية مع السلطات الليبية دون 
التنديد بالطبع بالثوار. وكان أول موقف واضح عكس 
هذا التوازن من جانب روسيا داخل مجلس الأمن 
بالموافقة على القرار١197:‏ وعدم اس تخدام حق 
النقض على القرار رقم 1577: والذي يمكن قراءته 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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وعزومًا عن التأييد المطلق للقذافي في مواجهة حلف 
الأطلنطي؛ والذي كان يتطلب استخدام الفيتو() 


وعلى الرغم من إسراع العديد من الدول العربية 
والأجنبية إلى الاعتراف بالمجلس الانتقالي كسلطة 
شرعية في البلاد في أعقاب وصول الثوار إلى 
طرابلسء كان هناك تأنٍ واضح من جانب موسكو في 
الإقدام على هذه الخطوة؛ وأعلنت الخارجية الروسية: 
أن «الوضع في ليبيا لا يزال غامضّا». وأعلن الرئيس 
الروسي أنه «بالرغم من نجاحات الثوار وهجومهم على 
طرابلس. فإن القذافي وأنصاره لا يزالون يحتفظون 
بنوع من النفوذء وبعض القدرات العسكريةء ونتمنى أن 
ينتهي هذا الأمر بأسرع وقت ممكن». 


وأضاف قائلاً: «نتمنى أن يجلس الجانبان إلى طاولة 
المفاوضات, ويتفقا على إحلال السلام في المستقبل». 
وأن روسيا «تتمسك بموقف مسئول تجاه ليبيا. ومازال 
هناك سلصطتان في ليبياء وروسيا تعول على التوصل 
إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار بين الجانبين 
المتنازعين. وفي حال اتخاذ الثوار خطوات ترمي إلى 
توحيد البلاد على أسس ديمقراطية: فإننا سننظر 
بالطبع؛ في إمكانية إقامة العلاقات معهم».7) 

إلا أنها عادت واعترفت با مجلس الانتقالي ممثلاً 
شرعيًا وحيدًا للشعب الليبي؛ وسلطة حاكمة في ليبياء 
وذلك في الأول من سبتمبر. 

وكذلك الحال في الحالة السورية؛ حيث استمر التحفظ 
الروسي عن إطلاق أي تصريحات تعبر عن موقف واضح 
حتى تفاقمت الأوضاع: في ظل تصاعد العنف من جانب 
السلطات السورية تجاه المؤاظنين؛ ومضاولات الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوربي تدويل القضية؛ وفرض عقويات 
أممية وغير أممية على سوريا. 
)١(‏ مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي في 


مقابلة مع قناة «روسيا اليوم», ١1‏ يوليو اأككام. 
0س( وكالة نوفوستي» غ" أغسطس العكم. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الملوقف الروسي من الثورات العريبيي.. 
رويد تحليليم 


(") الدعوة إلى ذبن العنف وأهميتّ الحل السياسي من ظ 
خلال الحوار الوطني: | 


فقد دأبت روسيا على التأكيد على أهمية التغيير | 
السلميء ونبذ العنفء والدعوة إلى الحوار. والحل | 
السياسي ضمن الأطر القانونية. وعلى أساس الوفاق | 
الوطني؛ وهو توجه ثابت في الموقف الروسي من كل | 


الثورات العربية. ورفضت موسكو استخدام القوة من ١‏ 


جانب السلطة في مواجهة الثوار؛ دون تنديد أو شجب 
يمثل انتقادًا مباشرًا للسلطات الحاكمة. 

ففي ؟ فبراير وخلال الثورة المصرية أكد وزير 
الخارجية لافروف أن روسيا «مهتمة باستقرار 


وازدهار مصر كدولة ديمقراطية: وأن تحل المشاكل 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بطريقة سليمة 


وبأسرع وفت». 


وفي ” فبراير وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس 


ميدفيديف عن أمله في أن تتخطى مصر المرحلة 
الصعبة التي تمر بها «سلمياء ومن خلال حل المشاكل 
القائمة بالأطر القانونية». وعقب إقصاء مبارك عن 


السلطة؛ أعرب ميدفيديف في ١7‏ فبراير عن أمله ١‏ 
بأن تستآنف العملية الديمقراطية في مصر بشكل | 
سريع وكامل عبر الإجراءات الانتخابية الشرعية. | 
واعتبر ميدفيديف أنه «من المهم أيضًا المحافظة على | 


السلم والوفاق بين الطوائف في مصر».!) 


هو شأن داخلي. ودعت الأطراف البحرينية المعنية | 
إلى حل المسائل العالقة عبر الحوار البناء وفي إطار ْ 
قانوني, والابتعاد عن العنف والتحلي بالهدوء. وضبط ١‏ 
النفس لإحلال الاستقرار والوحدة الوطنية في المجتمع ١‏ 


البحرينى».!) 


إفة وكالة نوفوستي» 1١‏ فبراير 1لام. 


() تصريح الناطق باسم وزارة الخارجية ألكسندر لوكاشيفيتش»١7 ١‏ 


مارس» وبيانات وزارة الخارجية في 77 فبراير: و6١‏ مارس» اأعكم ْ 


وكالة نوفوستي. 


لباب الرايع : العلاقات الدوليي 


ورحّبت الخارجية الروسية بالحوار الوطني البحريني 
الذي بدأ في يوليوء ورأت «أن المشاركين تمكنوا من 
وضع افتراحات تحظى بإجماع وطني بشأن تحديث 
البجلاكف ودمقوطة موُسيسَبات الدولةة )وجل قطنان 
اخضفاعية واقتصادية جيوية: 


وعقب دخول قوات «درع الجزيرة» السعودية 
والإماراتية البحرين في "١‏ مارس بطلب من السلطات 
البحرينية للمساعدة في إحلال النظام؛ وفمًا للاتفاقات 
الأمنية بسين دول مجلس التعاون» وعلى حين اعتبرت 
المعارضة الشيعية ذلك «غزوا» للبحرين؛ رأت موسكو 
أنه شأن داخلي للبحرين؛ وأعادت التأكيد على ضرورة 
الحل السلمي للأزمة. وأعربت موسكو عن أملها في 
ألا تنحاز القوات الأجنبية التي دخلت البحرين إلى أي 
طرف من أطراف النزاع هناك. 


كما أكدت موس كو أنها تأمل «بأن يتمكن اليمنيون 
أنفسهم من التغلب على المشكلات التي تواجه 
بلادهم بالطرق السلمية؛ وعبر إطلاق عملية 
سياسية وطنية وااسعة النطاق تفتح الطريق لإجراء 
الأمتلاحات الاقتصادية: والاجتماعية: والسياسحية 
الضرورية؛ والعاجلة في حياة المجتمع اليمني». وأعلنت 
معارضتها استخدام القوة لحل المشكلات السياسية 
| في اليمن؛ وأهمية الحفاظ على وحدة أراضي اليمن 
| واستقلاله.() 


وأكد الرئيس الروسي دميتري مدفيديف دعم روسيا 
| للمبادرة الخليجية لحل الأزمة فى اليمن.!) 


امسمكبال الثيمن اليم علن عبد الله صتالع بغرطن 
استكمال علاجه في موسكو؛ خشية إثارة الثوار ضد 
موسكو.(") 


)١( |‏ بيانات الخارجية الروسية: 60" مارسء و 1 أبريل١١‏ ١1م‏ وكالة 
نوفوستي. 

(1) وكالة نوفوستيء ” مايو ١1١5م.‏ 

| (؟) وكالة نوفوستيء 9 أغسطس ١١١5م.‏ 


وقد اقتصر الأمر على السلوك اللفظي؛ ممثلاً في 
تضويحاف اليسكولدة الروس والماتاف العسادزة هرد 
وزارة الخارجية الروسية دون تدخل مباشر أو طرح 
مبادرات باستثناء ليبيا وسوريا. 


فقد كان هناك قبول للوساطة الروسية بين السلطات 
الليبية والثوار من جانب الغرب والأطراف الليبية. 
وأكد رئيس الحكومة الليبية البغدادي المحمودي ذلك 
بقوله: «نحن سنقبل بكل ما يأتي من روسياء ولا نقبل 
بما يأتي من الآخرين». © 


وكان احتفاظ روسيا بسفارتها في طرابلس -خلاقًا 
العديد مخ الغو الكيزئ الأخرق- عاملا مسَاعدا على 
استمرار فنوات اتصالها مفتوحة مع السلطات الليبية: 
وعزز من موقفها كوسيط. وبدأت الوساطة الروسية 
باستقبال موس كو ممثلي الحكومة الليبية وممثلي 
المعارضة: وأيضًا الممثل الخاص لهيئة الأمم المتحدة. 
كما عقد ميخائيل مارجيلوف, المبعوث الخاص للرئيس 
الروسي لشئون التعاون مع البلدان الإفريقية» ومبعوثه 
الخاص للتسوية بليبياء عدة لقاءات مع ممثلي المجلس 
الانتقالي الليبي ورئيس الوزراء الليبي ووزير الخارجية 
خلال شهر يونيو. واشترط الثوار رحيل القذاضي. في 
حين اعتبرت طرابلس أن هذا الموقف غير مقبول؛ وأن 
وحدة ليبيا والقذافي خط أحمر لا يمكن المساس به 
الأمر الذي أدى إلى فشل المفاوضات. 

أما في الحالة السورية فقد حذر الرئيس مدفيديف 
القيادةالسورية»ء ورأى أنه «ينتظر الأمسد مصير 
محزن إذا لم يبدأ حوازرًا مع المعارضة؛ ويباشر 
الإصلاحات».(© 

وأعلنت موس كو ترحيبها بحزمة الإصلاحات التي 
أعلنها الرئيس الأسدء وقامت روسيا بإجراء اتصالات 
مع المعارضة السورية؛ وعلى حين انتقدت دمشق 
لقاء الدبلوماسيين الأمريكيين مع ممثلي المعارضة 


)ع( وكالة نوفوستي» ١1‏ يونيو ١ككم.‏ 
)6( حديث إلى قناة روسيا اليوم: 60 أغسطس ءلم 
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السورية؛ رحبت باتصالات الجانب الروسي انطلاقًا 
من أن موسكو وسيط نزيه. وتحاول من خلال هذه 


(4) تباين مستوى الدعم للسلطة الحاكمت 4 مواجهة 
الثوار: 


خلافًا للعهد السوفيتي الذي كانت فيه موسكو الداعم 
تعلن روسيا تأييدًا صريحًا للثورة والثوار في أي بلد 
عربي» ولا يوجد نمط واحد لعلاقة روسيا بالسلطة 
في بلدان الربيع العربي. فعلى حين التزمت روسيا 
ما يشبه الحياد في الحالة 5 
التونسية والمصرية: وأيضًا 
فإنها أبدت مواقف مؤّيدة 
للسلطة الحاكمة فى ليبيا 
وسوريا مع اختلاف نمط 
ودرجة التأييد. 


حوار مم المعارضة. 
فقد اتسم الموقف الروسي 
من الثورة الليبية بالتوازن مع 
ميل إلى الحفاظ على العلافقة بنظام القذافي. ففي 
بدايات الأزمة الليبية, رأت روسيا أنها «حرب أهلية», 
ورفضت الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقاليء الذي 
تشكل في 77 فبراير ممثلاً شرعيًا وحيدًا للشعب 


بشأن ليبياء رغم كونها تضم حوالي:؛ دولةء منها قطر 
والولايات المتحدة. وفرنسا وإيطاليا وبريطانياء وألمانيا 
وتركيا والإمارات العربية المتحدة والأردن: بالإضافة 
لممثلين عن منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول 
العريية والاتحاد الإفريقي. إلا أنه من ناحية أخرى, 
القذافي فقد شرعيته؛ ويجب عليه الرحيل؛ وأن الآأهم 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


.| يعتبر الدعم الروسي للسلطة الحاكمة أوضح 
ما يكون في الحالة السورية؛ حيث أبدت روسيا 
دعمًا سياسيا ودبلوماسيًا وعسكريًا واضحًا 
لنظام الأسد., رغم تكرار دعوتها للقيادة 
السورية لوقف العنف ومواصلة إجراء إصلاحات 
سياسية واجتماعية عميقة, بل وتحذير الرثئيس 
مدفيديف من أن موس كو قد تغير موقفها تجاه 
دمشق في حال فشل الرئيس الأسد في إقامة 


الموقف الروسي من الثورات العربية .. 
رؤية تحليليد 


هو «مراعاة مصالح جميع المواطنين الليبيين».(01) 


وأكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أن 
موسكو موافقة على أن القذاضي يجب أن يرحل: وأنه 
لا مكان له في مستقبل ليبياء ولكن يظل ذلك موضوهًا 


للمفاوضات بين سلطة طرابلس الحالية والمجلس ١‏ 
الانتقالي الوطني المعارض في بنغازي الذي اعترفت ١‏ 


به موسكو «طرقًا مفاوضًا» وشريكًا شرعيًا في 
المحادثات حول مستقبل ليبياء كما رفضت استضافة 
معمر القذافي في روسيا حال تنحيه.(") 


ويعتبر الدعم الروسي للسلطة الحاكمة أوضح ما 
يكون في الحالة السورية؛ 
حيث أبدت روسيا دعما 
سياسيًا ودبلوماسيًا وعسكريًا 
واضحًا لنظام الأسدء رغم 
تكرار دعوتها للقيادة السورية 
لوق الف وموا سه 
إجراء إصلاحات سياسية 
واجتماعية عميقة. بل 


وتحذير الرئيس مدفيديف 


من أن موس كو قد تغير | 
موقفها تجاه دمشق في حال فشل الرئيس الأسد في ١‏ 


إقامة حوار مع المعارضة.0) 


فقد رأت روسيا ضرورة منح القيادة السورية الوفت 
لتطبيق الإصلاحات التي تم الإعلان عنها. ورفضت 
الدعوة التي أطلقها كل من الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما وكاثرين أشتون؛ المفوضة العليا لشئون السياسة 
الخارجية والأمن في الاتحاد الأوربي. إلى الرئيس 
السوري بشار الأسد للتنحي. 


واعتبر دميتري روجوزين: مندوب روسيا لدى 
حلف الأطلنطى أن الحلف يتخن سياسة غير متوازنة 


.م5١1١ وكالة نوفوستيء /ا؟ مايو‎ )١( 


زفة حديث صحفي أدلى به يوم ١١‏ يوليو لإذاعة «صوت روسيا». وكالة | 


نوطوستي. 
(؟) وكالة نوفوستيء ؛ أغسطس ١١١7م.‏ 


.واحادية اتضيفة كجاة سوريا::وانة يفطن النطدر انا 
| عن الضحايا التي تخسرها القيادة السورية في 
| صفوف قوات الأمن خلال مكافحتهم للعنف» (') وعلى 
حين أوقفت روسيا التعاون العسكري التقني مع ليبيا 
بعد فرض العقوبات, رغم خسائرها من جراء ذلك, 
| والتي بلغت نحو ؛ مليارات دولار. تواصل مؤسسة 
| «روس اوبورون اكسبورت» الروسية توريد السلاح إلى 
سوريا بموجب العقود الموقعة سابقّاء ومنها طائرات 
"طقال 94 للدريه: وات حرنية: 


كذلك فشلت المساعي الغربية في 58 أبريل لإصدار 
قرار من مجلس الأمن الدولي 
يدين سوريا لاستخدام العنف 
في فمع المتظاهرين؛ ببسبب 
معارضة روسيا والصين. 
وأكدت موس كو أنها لا تفضل 
حل الأزمة السورية عن طريق 
فرض عقوبات على دمشق, 
وتعطي الأولوية للوسائل 


الدبلوماسية والسياسية. وأعلن 

ظ الرئيس الروسي دميتري مدفيديف في عدة مناسبات 
ظ أن روسيا لن تؤيد قرارًا يصدره مجلس الأمن الدولي 
ظ بشأن سورية على غرار القرار بشأن ليبيا. ورأى أن 
| القرارين ١97١‏ و1975 قد تم انتهاكهما بشكل واضح. 
٠‏ وتم التلاع ب بهما. وأكد أنه لا توجد رغبة ألبتة بأن 
| تسير الأحداث ضي سوريا وفق النموذج الليبي؛ وأن 
يستخدم قرار لمجلس الأمن لتبرير عملية عسكرية 


وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في 


| أكثر من مناسبة أن روسيا ضد اتخاذ مجلس الأمن 
الدولي قرارًا يدين سورياء وتؤيد مبدتيًا بدء الحوار 


السياسي الداخلي. وأجهضت موسكو مشروع القرار 


)١( |‏ وكالة نوفوستي؛ 14 أغسطس ١1١1م.‏ 
ا () تصريحات الرئيس الروسي دميتري مدفيديف في 18 مايو ؛ و9١‏ 


يوليو ١١١5م,‏ وكالة نوفوستي. 


١‏ فشلت المساعى الغربية فى 8 أبريل 
لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي 
يدين سوريا لاستخدام العنف في قمع 
المتظاهرين بسبب معارضة روسيا 
والصين. وأكدت موسكو أنها لا تفضل 
حل الأزمة السورية عن طريق فرض عقوبات 
على دمشق, وتعطي الأولوية للوسائل 
الدبلوماسية والسياسية. 


ضد سوريا الذي أحالته فرنسا وبريطانيا إلى مجلس 
الأمن الدوليء ودعمته الولايات المتحدة في 8 يونيو. 
وكان الموقف الروسي الذي تدعمه الصين وراء بيان 
مجلس الأمن الذي صدر في ” أغس طس بعد ثلاثة 
أيام من المشاوراتء والذي يحمل السلطة والمعارضة 
المسكولية عن العنفء ولا يدين السلطات السورية كما 
كانت تأمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوربيون. 


وأكد القرار الحرص على سيادة سورياء وتضمن 
دعوة واضحة إلى وقف كل مظاهر العنف؛ وبدء حوار 
سياسي بين السلطة والمعارضة. كما رفضت روسيا 
في ١4‏ أغسطس مشروع القرار 
المقدم إلى مجلس الأمن لفرض 
عقوبات على سورياء وهددت 
باستخدام الفيتو ضده. وتضمن 
المشروع الحظر الكامل على 
توريد الأسلحة إلى دمشق. 
وتجميد أرصدة العديد من 
١‏ النشولين السوريي ومن بنثهه 
الزكمن نشاو الايد يهتنا اضيطو 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى فرض عقوبات 
أحادية الجانب خارج نطاق الأمم المتحدة. 


كما كانت روسيا من بين الدول التسع التي صوتت 
ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
حول سوريا في اجتماعه يوم 6 أبريلء الذي جاء 
بمبادرة أمريكية؛ ووافقت عليه 7١‏ دولة من أصل /اغ 
دولة» ويشجب القرار الاستخدام المفرط للقوة من قبل 
السلطات بحق المتظاهرين. 


وحذرت من مغبة التدخل الخارجي في سورياء 
واعتبرت أنه لن يؤدي إلا للمزيد من العنف. وقد يشعل 
حريًا أهلية. كما صوتت موس كو ضد قرار مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الشأن السوري 
الصادر فى ”7 أغسطس. ورأت أنه يهدف إلى تنحية 
الحكومة الشرعية للبلاد. ورفضت استخدام الآليات 
الحقوقية من أجل التدخل في الشؤون الداخلية 
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وتحقيق الأهداف السياسية التي تتعارض مع قواعد 
الشرعية الدولية. وتخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي 
يقوم على ميدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. 


وعارضت موسكو أيضًا إحالة الملف النووي السوري 
إلى مجلس الأمن؛ في اجتماع مجلس محافظي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في يونيو. ولكن تم التصويت 
لصالح القرار بالأغلبية في محاولة من الدول الغربية 
للضغط على سوريا. كما حدّرت موس كو الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي من تزويد المعارضة السورية 
بالأسلحة؛ وتكرار السيناريو الليبي. 


(5) رفض التدخل الخارجي 4# مسار الثورات: 


أكدت روسيا دومًا على رفضها التدخل الخارجي 
في مسار الأحداث. فقد رأت روسيا أن شعوب 
المنطقة قادرة على تقرير مصيرها وتحديد مستقبل 
بلادماء دون أي تدخل خارجي في شئونها وفرض 
وصفات للإصلاح عليها. وأعلن سيرجي لافروف. 
وزير الخارجية الروسيء أن موسكو لا تعتبر من المفيد 
فرض «وصفات» وإنذارات من الخارج على السلطة 
والشعب المصريين. وأن السياسيين المصريين والشعب 
المصري يعرفون كيفية حل تلك المشاكل.() 


وعقب لفاكة يمبازك تحاملاً ورستائة ههية تقلها 
من الرئتيس دميتري ميدفيديف يوم ؛ فبراير أكد 
ألكسندر سلطانوف المبعوث الخاص للركيس الروسي 
إلى الشرق الأوسطء أن «موسكو تقف ضد أي تدخل 
أجنبي في التطورات الجارية في مصر». وأن «أي 
تأثير من الخارج على الأحداث الداخلية في مصر 
يعتبر أسلوبًا غير مجدٍ من شأنه أن يضلل المشاركين 
فيها». 


وفي بيان للخارجية الروسية في ١١‏ مارس؛ أصبح 
التوجه أكثر عمومية؛ حيث أكدت الخارجية الروسية 
ثقتها بأن شعوب المنطقة «قادرة على القيام بالتغيير 
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الموقف الروسي من الثورات العربيض .. 
رؤيي تحليليي 


ذاتيّاء ودونما تدخل خارجي في شئون دول ذات سيادة | 
وقرضص وصفات للإصلاح عليها». 


ورغم أن روسيا لم تستخدم حق النقض (الفيتو) ١‏ 
لمنع صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 21917 
الذي يقضي بفرض حظر جوي على ليبياء إلا أنها 
عادت وانتقدت بشدة الطريقة التي تنفد بها الولايات 
المتحدة وحلفاوها القتوان: واكدت مرارًا "انها انحرط 
عن الممسار الشرعي الذي حدده القرار وأنها ترفض 
التدخل على هذا النحو من جانب حلف الأطلنطي. 

وخلال اجتماعات مجلس الأمن لبحث «الملف 
السوري» أكدت موس كو على ضرورة أن يتولى 
السوريون تسوية أوضاع بلادهم بأنفسهم» ومن دون 
تدخل خارجيء على ساس الحوار السوري الوطني ١‏ 
الذي هو الأسلوب الوحيد لحل الأزمة. ورفضت ْ 
استصدار قرارات أممية تفتح الباب للتدخل الأمريكي 
الأوربي في سوريا على النحو السابق الإشارة إليه. 


ثانيًا: العوامل الحاكمتّ للموقف الروسي: 


هناك مجموعتّ من العوامل والاعتبارات التي حكمت ١‏ 
الموقف الروسي تجاه الثورات العربية» يمكن إيجازها فيما | 
يلي: 0 


أولاًء المصالح الروسيت, والأهمية الاستراتيجية للدولة ١‏ 
العربية التى سهدت ثورات في طبوء هده المطنائجع١.‏ | 
فعلى حين يعتبر حجم التعاون العسكري والتقني | 
مع تونس والبحرين واليمن محدودًا للغاية. وخسائر ١‏ 
روسيا من عدم الاستقرار بها ضئيلة فإن الأمر يبدو ١‏ 
مختلفًا فيما يتعلق بالدول العربية الأخرى. فعلى | 
مدى السنوات العشر الماضية استطاعت روسيا إعادة | 
بناء علاقاتها مع عدد من الدول العربية التي تعتبر | 
حلفاء تقليديين لها في المنطقة, وفي مقدمتهم سوريا | 
وليبيا ومصر. وأصبح لروسيا مصالح حقيقة في هذه ١‏ 
الدول ستتأثر حتمًا ولو مرحليًا بعدم الاستقرار الذي ' 
يجتاحهاء وقد تُضار كلية بتغيير النظم الحاكمة بها. ١‏ 


وهي: الطاقة (النفط والغاز) والتعاون العسكريء 
والتعاون التقني في المجالات الصناعية والتنموية. 


. بأعمال التنقيب الجيولوجي عن حقول نفطية:؛ فيما 
| تقوم شركة «نوفاتيك» بالتنقيب عن حقول الغاز في 
ا مصر مند عام آم 


وتكتسب ليبيا أهمية أيضًا بالنظر إلى الاستثمارات 
والكسنحروهات الرويستتة شعي يهال الطافة قة 
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة «تات نفط» رستام 
مينيخانوف, أن خسائر الشركة في ليبيا في حال تغيير 
البنلطة هذ حراوج رين :لوذه مليوث دولار. 

وأعلن أناتولي ايسايكينء؛ رئيس شركة «روس 
اوبورون اكسبورت» أن شركته فقدت إيرادات بمبلغ 
ملياري دولار بسبب الثورة في ليبياء قيمة عقود تم 
إبرامها مع طرابلس؛ وتتضمن أساحة وقطع غيار 


للأسلحة سوفيتية الصنع لدى ليبياء والتي تمثل 5٠‏ 
| من أسلحة ومعدات القوات المسلحة الليبية.(') 


وتتعاظم المصالح الروسية في الحالة السورية؛ حيث 


| قُدرت خسارة روسيا في حالة إلغاء عقودها العسكرية 
مع الجزائر وسوريا في حال نشوب اضطرابات في 
| هاتين الدولتين بأكثر من > مليارات دولار. يضاف إلى 
| هذا الأهميه الانتراتيحية لقاعدةطرظوس السخرية 
| السورية التي تستخدمها القوات البحرية الروسية: 
. والتي تعتبر قاعدة التموين الوحيدة للأسطول الروسي 


يُضاف إلى ذلك عشرات المشروعات المشتركة التى 


| تم الاتفاق والتعاقد بشأنهاء وتقدر قيمة عقودها 
ْ بمليارات الدولارات, و ستتاثر حتمما إما بالإلغاء أو 
٠‏ التأجيل نتي 7 3 موجة عدم الاستقرار التي تجتاح 


ا )١(‏ وكالة نوفوستيء 7٠١‏ يونيو ١1١7م.‏ 


الدول العريية السابق الإشارة إليها. وعلى ضوء 
التداعيات السلبية المتوقعة لهذه الثورات على المصالح 
الروسية؛ أكدت موس كو أنها تريد استقرار الأوضاع 
في بلدان الشرق الأوسط؛ لأن أية قلاقل في المنطقة 
تضر إضرارًا مباشر بمصالح روسيا. 


وأشار لافروف إلى أن سوريا من أهم الدول في 
الشرق الأوسطء وأن زعزعة الاستقرار هناك ستكون 
له عواقب وخيمة في مناطق بعيدة جدًا عن سوريا 
نفسها. فروسيا ترى أن سوريا بمثابة «حجر زاوية» 
في أمن منطقة الشرق الأوسطه أو عدم استقرار 
الوضع فيهاء أو نشوب حرب أهلية ستؤدي بدورها 
حتمًا إلى زعزعة الوضع في بلدان مجاورة. خاصة 
في لبنان» وتؤدي إلى صعوبات في المنطقة كلهاء وتمثل 
تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي. 

ثانيًا: مبدأ عدم التدخل # الشئون الداخليمٌ للدول 
الأخرى كتوجه عام حاكم للسياسة الخارجية الروسية؛ 
وذلك منن انهيار الاتحاد السوفيتيء وغياب الصبغة 
الأيديولوجية للسياسة الروسية. فروسيا تسعى إلى 
تحقيق مصالحها في المنطقة من خلال التعاون 
والشراكة؛ ودون هيمنة مباشرة, أو تدخل صارخ في 
الشأن الداخلي. وهو منحى يختلف تمامًا عن نظيره 
الأمريكي الذي يسعى إلى تحقيق المصالح الأمريكية 
من خلال الاحتلال والتدخل المباشر. 


ثالنًا: خبرة الداخل الروسي؛ التي تجعل روسيا 
متمسكة بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية, 
وأكشر حذرًا من المد الثوري داخلهاء رغم أن قادتها 
نفوا هذا التخوف من جانبهم. 

فروسيا من الدول التي شهدت موجات عنيفة 
من عدم الاستقرار. خاصة في منطقة القوقاز 
الروسي طوال التسعينيات؛ وحتى الاستفتاء على 
الدستور الشيشاني الجديد عام 7١٠٠م:‏ واستخدمت 
القوة يمبرائة القضناء عق هذا أظلفت هلية العمرد 
الشيشاني. ولا يمكنها انتقاد نظم تستخدم ذات 
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الأسلوب لقمع المعارضة في الداخل. كما تشهد روسيا 
احتجاجات من آن لآخر مطالبة بمزيد من الحريات 
والديمقزاطية: وكان هناك انتغاذات لحرب دروشيا 
الموحدة» الحاكم فيما يتعلق بإدارته للانتخابات المحلية 
التي 502 في مارس ١٠١5٠م,‏ وأثارت تحفظات 


الحزب الشيوعي والحزب 
الليبرالي الديمقراطي وحزب 
روسيا العادلة؛ التي اتهمت 
المتكلفتات المشاحنة وجوت 
«روسيا الموحدة» بتزوير نتائج 
الانتخابات. ومن ثم فإن 
قد يؤدي إلى تشجيع مثل 
هذه الاحتجاجات الداخلية, 
في روسياء وريما النظام القائم برمته. 


رابعًا: موقف القوى الإقليميت وتداعيات الثورات على 
الاستقرارالإقليمي. فالموقف الروسي يتأثر بمواقف 
القوى العربية والفاعلة إقليمياء وردود أفعالها المتوقعة 
تجاه ما تنوي موسكو اتخاذه من خطوات. وعلى سبيل 
المثال» فقد أشار وزير الخارجية الروسي لافروف إلى 
أنه «بدون وجود موقف واضح من قبل جامعة الدول 
العربية والاتحاد الإفريقيء التي تعتبر طرابلس عضوًا 
في كليهماء فإن موس كو لا تستطيع النظر في أية 
خطوات جديدة». 

ولا شك أن ترحيب عدد من الدول العربية 
بالقرار 1977, بل ومشاركة بعضها في عمليات حلف 
الأطانطي ضد ليبيا؛ كان أحد العوامل التي دفعت 
روسيا إلى عدم رفض القرار. 


وكان لموقف كل من الكويت والإمارات وقطر خلال 
الأزمة الليبية» والإجماع على الحظر الجوي داخل 
مجلس التعاون الخليجيء وأيضًا قرار الجامغة العربية 
الذي جرد أو سلب الشرعية من القذافيء واعتبار 
المجلس الانتقالي هو الممثل الشرعي لليبيين أكبر الأثر 
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وجهت انتقادات داخلية شديدة للرئيس 
ميد فيديف نتيجة عدم استخدام حق النقض 
لمنم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
"الا9ا بشأن ليبياء من جانب رئيس الحكومة 
فلاديمير بوتين الذي ندد بالقرار ورأى أنه 
«معيوب وخاسر ومدمر؛ لأنه يسمح بكل 
شيء., ويذكر بدعوات من القرون الوسطى 
إلى شن حملات صليبية:, ويجيز التدخل في 
أراضي دولة ذات سيادة». 


الموقيف الروسي من الثورات العريييم 5 
رؤيي تحليليم 


على الموقف الروسي. 


خامسًا: مواقف القوى الدولية: وتراكم الخبرة 
فيما يتعلق بالموقف من الثورات العربية: خاصة ليبياء 
وتأثيرها على الموقف الروسي من الحالة السورية. 
فقد وجهت انتقادات داخلية 
شديدة للرئيس ميدفيديف 
نتيجة عدم استخدام حق 
النقض لمنع صدور قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم 1975 
بشأن ليبياء من جانب رئيس 
الحكومة فلاديمير بوتين الذي 
ندد بالقرار ورأى أنه «معيوب 
يا وخاسرومدمر؛لأنه يسمح 
بكل شيءء ويذكر بدعوات من 
القرون الومسطى إلى شن حملات صليبية؛. ويجيز 
التدخل في أراضي دولة ذات سيادة». 


وأوضح استطلاع للرأي أن “5٠‏ من الروس يوافقون 
بوتين الرأي. كما دعا الدوما مجلس الأمن الدولي 
إلى وقف إطلاق النار والعنف والهجمات على السكان 
المدنيين في ليبياء ودعا برلمانات فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة وإيطاليا وكنداء وغيرها من الدول 
المشاركة في العملية العسكرية إلى مساندة وقف 
العمليات القتالية الحالية؛ التي تلحق أضرارًا بالبنى 
التحتية المدنية الليبية: وتؤدي إلى وقوع ضحايا بين 


المدنيين. 


الأمر الذي أحدث تحولاً واضحًا في الموقف الروسي 
الرسمي تجاه ليبياء ودفع الرئيس ميدفيديف إلى 
الدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي «بنصه 
وروحه؛ وليس وفق التفسيرات العشوائية التي قدمتها 
بعض الدول». واعتبار عمليات حلف الأطلنطي» 
تدخلاً سافرًا في شئون الدولة الليبية». 


وفى ختام اجتماع مجلس «روسيا - الناتو» في 


بروكسل في 5 مارس طلب مندوب روسيا الدائم | 


لدى حلف شمال الأطلسي دميتري روجوزين من الناتو 
تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي حرفيًا دون «التفنن 


فى تنفيذه». 


وأوضح لافروف أن نظام حظر الطيران يفترض 
تدمير الطائرات الحربية التي تخضع للزعيم الليبي 
معمر القذافي في حالة تحليقهاء وكذلك تدمير وسائل 
الدفاع الجوي لدى محاولتها إعاقة إجراءات الطيران 
الدولي الذي يضمن حظر الطيران العسكري الليبي؛ 
دون تجاوز لهذا. 


وأشار إلى الدعم العسكري الذي تقدمه دول الناتو 
للشوارء والذي تجاوزء من وجهة نظره. الأطر المحددة 
لنظام حظر الطيران العسكري الليبي»!" وأن «الناتو 
يقصف ليبيا أطول مما قصف ,.... 
يوجوسلافيا. فققد فطق 5" إن روسيا أيقنت 
الأخيرة 78 يومّاء بينما ليبيا 
يجري قصفها منذ أكثر من 


حنسة اهن 
كذلك انتقد جروشكو نائب 00 


وزير خارجية روسيا عمليات 


. الناتو في ليبيا 


مشيرًا إلى أن «قمة الحلف في لشبونة 


| ديسمبر ١٠٠٠م‏ أقرت العقيدة الاستراتيجية للحلف 


والتي تضمنت وعودًا باحترام ومراعاة قواعد القانون 
. الدولي في عملياته. إلا أنه مع الأسف خرجت أفعال 
قوات التحالف والناتو عن إطار قراري مجلس الأمن 
| الدولي 141١‏ و1575 وبذلك فإنها تضع مصداقية 
. التزامات لشبونة موضع شك».7) 


ولا شك أن تجاوز الدول الغربية نص القرار بشأن 


| ليبياء وتطبيقه وفق أهوائهم أثْر على الموقف الروسي 
من سورياء وأدى إلى حذر موس كوء ورفضها تكرار 
' سيناريو التدخل الأمريكي تحت مظلة حلف شمال 
الأطلنطي في الحالة السورية. 


ا )١(‏ وكالة نوفوستيء ‏ يوليو ١١١1م.‏ 
)1١( ْ‏ وكالة نوفوستيء ” يوليو ١1١1م.‏ 


يقنت من الدرس الليبيء وقبله 
العراق وإيران» أن عائد التفاهم مع الولايات 
المتحدة. وإبرام صفقات خاصة بالمواقف 
الروسية داخل الأمم المتحدة, لا يتناسب أبدًا 
مع حجم الخسائر التي تلحق بها من جراء 
التدخل الأمريكي السافر في هذه الملفات 


إن روسيا أيقنت من الدرس الليبيء وقبله العراق 
وإيران» أن عائد التفاهم مع الولايات المتحدة؛ وإبرام 
صفقات خاصة بالمواقف الروسية داخل الأمم المتحدة: 
لايتناسب أبدًا مع حجم الخسائر التي تلحق بها من جراء 
التدخل الأمريكي السافر في هذه الملفات: ويتضمن 
ذلك الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة إلغاء العقود 
المبرمة» وأيضًا التَيّل من صورة روسيا ومصداقيتها 
كحليف. أو شريك يعؤل عليه. ولذا فإن احتمال تكرار 
القيادة الروسية لأخطائها في الحالة السورية يبدو 
ضعيفًاء خاصة وأن روسيا قد استعادت مكانتها كقوة 
كبرى. وتستطيع مقاومة الضغوط الأمريكية؛ ورفض 
الانصياع للإرادة الأمريكية؛ بل والوقوف بحسم في 
وجه المخططات الأمريكية كما حدث في أزمة أوسيتيا 
الجنوبية عام 8١٠٠م.‏ 

فروسيا تقف موققمًا أكثر 
وضوحًا وصرامة في وجه 
محاولات التدخل الغربي من 
جانب الولايات المتحدة وفرنسا 
وحلفائهما في سورياء وهناك 
إصرار من جانبها على أن يقرر 
السوريون وحدهم مسار ثورتهم ومستقبل بلادهم. 


يدعم هذا التوجه الأهمية الاستراتيجية لسوريا 
مقارنة بأي من الدول الأخرى التي تربطها بروسيا 
مصالح مثل ليبيا والعراق وإيران. 

ثالنًا: تداعيات الموقف الروسي: 


يمكن بلورة أهم تداعيات الموقف الروسي في إطا 
محورين أساسيين: 

الأول: يتعلق بمسار الثورات العربين 

وهنا تبرز محدودية التأثير الروسي الذي يمكن 
تفسيره في ضوء عدة عواملء. يتعلق الأول منها 
بالشورات العربية ذاتها. فقد اندلعت هذه الثورات 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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بإرادة شعبية خالصة:؛ ونتيجة احتقان اقتصادى 
وسياسي واجتماعي. وشعور عميق بالمرارة والظلم 
لدى الغالبية العظمى من أفراد شعوب المنطقة. 


ومن تّم؛ فإن دور أي دولة أو فاعل خارجي في التأثير 
على مسار هذه الثورات يظل دورًا محدودًا. ويظل مسار 
الثورات ومدى نجاحها من عدمه رهنًا بإرادة الشعوب, 
ومدى إصرارها على التغيير؛ ومساندة القوى الداخلية 
الفاعلة والمؤثرة: وضي مقدمتها الجيش. 

وتعتبر هذه المحدودية أبرز ما يكون في الموقف 
الروسيء وذلك في ظل التحفظ الشديد الذي تبديه 
موس كو؛ حيث ترفض روسيا التدخل المباشر لدعم 
طرف ضد آخر. وكان هذا واضحًا جليًا في حالة كل 
من توئس ومصر والبحرين واليمن. 


ورغم أنها رفضت العنف واستخدام القوة ضد 
المتظاهرين في ليبيا وسورياء فإنها لم تتدخل لدعمهم, 
واستمرت في الاحتفاظ بعلاقاتها مع السلطة القائمة؛ 
نحو واضح النظام السوري في مواجهة الثوار الذين 
تعتبرهم معارضة مناوئة لنظام الأسدء وتعتبر أن من 
بينهم إرهابيين. 


وفي تصريح لوزير الخارجية لافروف أشار فيه إلى 
أن «السلطات السورية تكافح ليس ضد المتظاهرين, 
بل ضد «المحرضين» والعناصر المسلحة. وأنه «لا توجد 
دولة في العالم يمكن لها أن تتسامح أمام محاولات 
تنفين عصيان مسلح».١)‏ 


في هذا الإطار. يقتصر التأثير الروسي على ما 
تتخذه روسيا من مواقف داخل الأمم المتحدة. ولهذا 
أهميته على الأقل على المستوى السياسي والدبلوماسي. 
وتأثيره غير المباشر على مسار الثورات. من خلال 
إتاحة أو رفض تدخلات الدول اللأخرى. فقد أتاح 
موقف روسيا من قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا 


.م1١١١ يونيو‎ ١5 وكالة نوفوستيء‎ )١( 
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الموقف الروسي من الثورات العربية .. 
رؤيئ تحليليض 


تدخل الناتو لدعم الثوار. ومساندتهم في مواجهة ١‏ 
كتائب القذافي. في حين يعرقل الموقف الروسي تجاه ١‏ 
العقوبات الدولية على سوريا التدخل الخارجي لمساندة | 
الثوار في مواجهة النظام السوري على النحو السابق ١‏ 
بيانه. وهو الأمر الذي أفقد روسيا كثيرًا من شعبيتها ١‏ 
في الشارع السوري التي كانت تحظى بها نتيجة ١‏ 
مواقفها الداعمة للحق العربي. والشرعية الدولية, ١‏ 
خاصة في القضية الفلس طينية والأزمة العراقية, ١‏ 
والأزمة السودانية. مما أدى إلى اندلاع مظاهرات يوم ١‏ 
١١‏ سبتمبر في بعض المدن السورية تحت شعار «ثلاثاء | 
الغضب من روسياء». تنديدًا بالموقف الروسي الداعم ١‏ 
للقيادة السورية؛ والمعرقل للعقوبات الدولية؛ رافعين ١‏ 
شعازات ضد زوكيا جاء فيه ءلا تد هفو القطة يا 


للا تقتلوا السوريين بمواقفكم», «النظام يذهب ويبقى 
الشعب». 


وف مكبون الكالقة المسباعة العريية ند أضاء 
القزن السوفيي لأفناضيتان) حرق التظاهرون الفله 
الروسي في مدينة حمص ودرعاء بدلا من أعلام 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنئنسا التي ترفرف 
في بنغازيء بل وجعل منها البنعض قميصًا يتباهى 
بألوانه. ولا يقتصر هذا الغضب على سورياء فالمجلس 
الانتقالي الليبي يرى أن الشجب الروسي لقراري 
مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا على أنه دعم لنظام 


العقيد القذافي؛ ويوجه البعض النقد لروسيا بزعم | 


أنها تزود القذاضفي بصواريخ «غراد». 


وف الومق تنه سباب#متاحة التضير المطالبون: | 
برحيل علي عبد الله صالح؛ دور موس كو في إحباط ْ 
مشروع قرار في مجلس الأمن يدين الرئيس اليمني. 0 
وريما يغيّر هذا كله من المزاج العام تجاه روسيا في ١‏ 
الشارع العربي؛ ولهذا كله يظل التأثير الروسي على ١‏ 


مسار الثورات العربية محدودًا. 


العربيي. 


أما المحور الثاني فيتعلق بمستقبل العلاقات الروسية ١‏ 


فالتفيير قادم لا محالة:؛ وإن تباط لبعض الوقت | 
بفعل مقاومة السلطات في اليمن وسوريا للثوار. ْ 


الياب الرابع : العلاقات الدوليدَ 


١‏ ونين هذا فرشا وتسوياك تروستحيا د فاشورات 
| نجحت في فك الارتباط التقليدي بين النخب الحاكمة 
| والولايات المتحدة في بعض البلدان؛ إلا أنها قد تنجح 
| أيضًّا في إنهاء العداء التقليدي بين البعض الآخر 
| والولايات المتحدة؛ وفي مقدمتها ليبيا وسوريا. كما 
أنه عصقك وده ستعصف, بنظم كانت تعتبرها موسكو 


صديقة أو حليفة؛ نظرًا للتفاهممات والمصالح التي 
استطاعت روسيا بلورتها مع هذه النظم على مدى 
العقد الماضي. 


ولاشك أن هذه التطورات ستؤدي إلى بروز متفيرات 
إقليمية جديدة تمامًا . وبنهاية مرحلة التحول سوف يُعاد 
تعريف الحلفاء وكذلك الخصوم أو المنافسين, الأمر 
الذي سيؤثر حتمًا على السياسة الروسية وتحالفاتها. 
فالمنطقة بأكملها يعاد رسم خريطة القوى والتحالفات 
بهاء وذلك بالنظر إلى التغير السريع والجذري الذي 
تمر به. والذي سيغير دون شك من حسابات روسيا 
ومعطيات اتخاذ قرارها الخارجي. ويعتبر هذا التغير 
في حد ذاته تحديًا مهما يواجه السياسة الروسية. 


فما أن استطاعت روسيا ترتيب أوضاعها في 


١‏ '"التظفة بحهد كير وزنارات متالية ب قامث نيا الغيادة 
| الروسية لدول المنطقة على مدى السنوات الست 
| الماضية. حتى هبت رياح التغيير لتعصف بكل الأوراق» 
0 وتطرح ضرورة إعادة ترتيبها من جديد. 


ولا شك أن روسيا حريصة على استمرار روابطها 


ْ مع العالم العربي؛ وتنمية التعاون المثمر بينهما ضفي 


والاستراتيجية. يعزز من ذلك حاجة الدول العريية 
لروسيا كشريك تقنيًا وسياسيًا . 


فهناك آفاق رحبة للتعاون الروسي العربي في 
مجالات الطاقة النووية؛. وتكنولوجيا الفضاء. وتطوير 
البنية الصناعية العربية. وهو التعاون الذي بدأ 
بالفعل على نطاق محدود لا يتفق مع احتياجات الدول 


تقني في هذا المجال. 


يضاف إلى هذا حاجة الدول العربية للدعم 
السياسي الروسي فيما يتعلق بقضايا المنطقة. فموقف 
روسيا من القضايا العربية يتسم بالاعتدال والتوازن 
وتأييد الحق العربي. وعليه تُعقد آمال الدول العربية 
في مزيد من العدالة والإنصاف في مواقف المجتمع 
الدولى تجاه القضايا العربية المختلفة, لاسيما القضية 
الفلسطينية. فروسيا عضو الرباعية الدولية المعنية 
بالتسوية السلمية في الشرق الأوسطء وعضو دائم 
في مجلس الأمن؛ وهي وسيط نزيه من وجهة النظر 
العربية. يسعى للتسوية السلمية مراعيًا مصالح كافة 
الأطراف. وهي الطرف الدولي الوحيد الذي يحتفظ 
بقنوات مفتوحة مع كافة أطراف القضية بما في ذلك 
حركة حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوربي منظمة إرهابية. كما أنها أكثر ميلاً واستعدادًا 


للتعاون مع «العالم العربي» ككيان إقليمي؛ وهي بذلك ١‏ 


تختلف في موقفها عن دول كبرى أخرى ترفض من 
حيث المبدأ مفهوم الوطن العربي. وتسعى إلى إذابته 
في كيان أكبر «شرق أوسطي» أو «متوسطي» غير 
متجانس أو محدد الهوية؛ وتجد مصالحها في ضرب 
الوحدة العربية. 


فروسيا أميل إلى ترجمة أهدافها ومصالحها إلى 
علاقات تعاونية؛ تخدم مصالحها ومصالح الأطراف 
العريية. وبقدر قراءتها السليمة والمبكرة للتغيرات في 
المنطقة. سيكون نجاح السياسة الروسية في تجاوز 
التحديات التي تفرضها واستغلال الفرص المتاحة: 
ورصيدها التعاوني؛ لإعادة صياغة وترتيب علافاتها 
مع الدول العربية, والحفاظ على وجودها ومصالحها. 
وسيكون موقفها من سوريا محكًا أساسيًا لتعزيز 
الثقة في روسيا كحليف وشريك قادر على الدفاع عن 
مضائحه وشركائة. 
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الموقف الروسي من الثورات العربيم .. 
رؤيئ تحليليت 


معلومات إضافيت 


التعاون الروسي العربي 4 مجالات الطاقت النووية: 
من أمثليّ ذلك التعاون: 
- الاتفاق بين روسيا وليبيا في عام 4517١م‏ على تطوير مركز الأبحاث النووية في تاجورا غربي طرابلس. 
- توقيع اتفاقية خاصة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في مارس 8١٠٠م‏ بين مصر وروسيا. 
- توقيع اتفاقية خاصة بين روسيا والأردن في مايو 9١٠٠م‏ لإنشاء المفاعلين النوويين الصناعي والتجريبي في 
الأردن. 
التعاون الروسي العربي 4 تكنولوجيا الفضاء: 


هناك تعاون قائم بين روسيا وعدد من الدول العربية في مجال تكنولوجيا الفضاء. أهمها الجزائر والسعودية 
والملفربء ويتضمن ذلك إطلاق أقمار صناعية للاتصالات والملاحة: والاستشعار عن بعد بواسطة صواريخ 


روسية. 


وقد تم في هذا الإطار إطلاق القمر الصناعي «أل سات »١-‏ فى نوفمبر ٠”‏ *امء وكذلك إطلاق سبعة أقمار 
التعاون في هذا المجال. 

كما اتفقت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية ومؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة عام 7١٠٠م‏ على بدء 
العمل المشترك في مجال استثمار الفضاء لأغراض سلمية؛ وإطلاق جهاز فضائي إماراتي للاستشعار عن بُعد 
من مطار بايكونور عام 8١١م.‏ 

التعاون الروسي العربي ع تطوير البنيثٌ الصناعيم العربية: 

لروسيا أيضًا دور متزايد وملحوظ في تنمية البنية الصناعية في العديد من الدول العربية. وتحديث البنية 
الصناعية التي شُيدت في فترة الاتحاد السوفيتي؛ وأهم ذلك ما يلي: 

- تحديث مجمع الحجار للحديد والصلب في الجزائر. 


- في ٠١‏ أبريل 7١٠٠م‏ وفّعت كل من مصر وروسيا اتفاقًا لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية المتخصصة في 
الصناعات المغذية للسيارات: والطائرات: والحاسبات الإلكترونية. وبعض السلع الهندسية الأخرى بمدينة برج 
العرب الصناعية على مساحة مليون متر مربع؛ وباستثمارات تصل إلى ملياري دولار. 
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- إنشاء صناعات جديدة مشتركة بين روسيا وعدد من الدول العربية: من أهمها إنشاء مجمع سيدي اليراق 


ْ ال> بائي الض د في توئنس بمساعدة روسيا عام 5ام, وعدد آخر من المنشآت المائية. 


- أيضًا هناك مشروع خط سكك حديد بين سرت وبنغازي الليبيتين بطول ٠٠١‏ كيلو مترء وتكلفة تقديرية ”,7 


مليار دولار. 


التعاون العسكري بين روسيا والدول العربيم: 
التعاون العسكري الروسي الليبي: 


تعد ليبيا من أكبر مستوردي الأسلحة الروسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياء وتصنّف مراكز 


"دزامنات السلح الغربية هذا البلك كاهم مهدر للأسلحة الروشية: 


وفي يناير ١٠٠٠م‏ وقعت عقود شراء أسلحة روسية من قبل ليبيا خلال زيارة وزير الدفاع الليبي 


٠‏ السابق الفريق «أبو بكر يونس» لموسكو, وتضمنت حزمة عقود بقيمة ١98‏ مليار دولار لشراء أسلحة 


إضافة لدبابات وصواريخ دفاع جوي. 
واتفق الجانبان كذلك على رفع قيمة الصفقة لتصل إلى 704 مليار دولار؛ بحيث تشمل شراء عشرين طائرة 


مقاتلة من طراز (أسوخوي )١0‏ و(سوخوي ٠١‏ إم كي). كما اتفقا على تفاصيل صفقة أسلحة جديدة تتضمن 


الكلاشينكوف الروسية فوق أراضيها. 


وكانت روسيا قد ألغت خلال زيارة رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين لطرابلس في أبريل 4١٠٠م‏ ديونا لها 


مستحقة على ليبيا بقيمة 5و؛ مليارات دولار. معظمها ديون عسكرية, والتزمت ليبيا في المقابل بشراء كميات 
| كبيرة من الأسلحة الروسية. 


وأبدت الجماهيرية الليبية خلال هذه الزيارة رغبتها في شراء أنظمة صواريخ للدفاع الجوي من طراز (إس 7٠١‏ 


بي إم يو) تكفي لتسليح أربع فرق دفاع جويء. وصواريخ من طراز (تور إم :)١‏ و8؛ دبابة من طراز 1١(‏ إس). 


وفي عام 4١٠٠م‏ وفعت ليبيا مع روسيا مجموعة من العقود ذات القيمة المالية المتوسطة, من بينها عقد بقيمة 


0 سبعين مليون دولار لصيانة وتطوير أسلحة روسية قديمةء يملكها الجيش الليبي من بينها ١74‏ دبابة من طراز 
ا (تي 77) روسية الصنع. 


وأدى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١‏ الصادر ضي 1” فبراير الماضي -والقاضي بحظر توريد السلاح إلى 


. ليبيا- لإيقاف تصدير الأسلحة الروسية إلي ليبياء وتسبب في تجميد عقد جديد لم يتم توقيعه بعدٌ لبيع طرابلس 
. طائرات هليكوبتر عسكرية روسية من طراز 01 أليجاتورء وأنظمة دفاع جوي وصواريخ من طراز إس .١‏ 


وقال مسؤول في قطاع التصنيع العسكري الروسي: إن الاضطرابات في ليبيا ضيّعت على روسيا صفقات 


| أسلحة ياربعة مليارات دولار: 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


1 
: 
ا 
ا 
3 
ا 
1 
/ 


الموقف الروسي من الثوزات العربية .. 
رؤيئ تحليليي 


التعاون العسكري الروسي السوري: 


ظلت سوريا أحد أهم الزبائن بالنسية للاتحاد السوفييتى:» وتُستخدم كقاعدة سوضفيتية لعقود عدة: واستمرت ا 


تلك العلاقة حتى انهيار الاتحاد السوفيتي؛ لكن كانت مسألة الديون الروسية المستحقة على دمشق أحد نقاط 
الخلاف الأساسية بين الجانبين. فيما شهدت العلاقات بين البلدين تطورًا كبيرًا في عام 0١٠٠م‏ بعد أن قامت 
روسيا بإلغاء 77 من الديون السورية القديمة؛ مقابل أن تقوم دمشق بمنح موسكو موطيٌ قدم لها مجددًا في 
ميناء طرطوس واللاذقية السوريين. 


وعلى الرغم من الأهمية التي توليها دمشق للحصول على منظومة الدفاع الجوي من نوع 5-300 وكذلك 
صواريخ أرض - أرض من طراز 15164712151-8: لكن مبيعات السلاح الروسي لسوريا اقتصرت على أنظمة 
دفاع جوي من طراز «150187181-30158115» ؛ وكذلك على أنظمة دفاع جوي من طراز «15[1-51ه29» وصواريخ 
مضادة للطائرات محمولة على الكتف من طراز «4-5.آ10». 


كما وقعت موس كو مع دمشق عقود صفقات لتزويدها بطائرات مقاتلة من طراز ميج 1110-1 وهي طائرات 
يمكن القول: إن سوريا رغبت في الحصول عليها من أجل استخدمها في أغراض ومهام استخبارية؛ لكن لم تنفذ 
هذه الصفقة حتى الآن, ولا يعرف مصيرها. 


وتواصل مؤسسة «روس اوبورون اكسبورت» الروسية توريد السلاح إلى سوريا بموجب العقود الموقعة سابقّاء ٠‏ 


ومنها طائرات «ياك - »١١١‏ للتدريب» ومعدات حربية. 


التعاون العسكري الروسي المصري: 


كانت مصر منذ الخمسينيات وحتى السبعينيات أحد أهم زبائن الاتحاد السوفيتي في مجال السلاح: وعلى ١‏ 


الرغم من توجه مصر تجاه الحصول على السلاح الأمريكي؛ إلا أن وجود كميات كبيرة من السلاح الروسي لدى 
مصر حتى يومنا هذاء خاصة فيما يتعلق بالمدرعات والدبابات والطائرات؛ وأنظمة الدفاع الجوي دفع مصر 
للعمل على شراء قطع غيار لهذه الأساحة؛ وقامت مصر بالحصول من موس كو على مشروع خاص لتطوير 
الصواريخ المضادة للطائرات من نوع «58011084-112»: وعلى الرغم من كون هذه المنظومة قديمة إلا أنه تم 
تزويدها بمنظومات ومعدات إلكترونية حديئة. 


المصدر: 3 


د. نورهان الشيخ. مصالح ثابتة ومعطيات جديدة: السياسة الروسية تجاه المنطقة بعد الثورات العربية؛ دورية ١‏ 


السياسة الدولية: العدد 187: أكتوبر ١1١1م.‏ 


الجزيرة نت صادرات السلاح الروسى إلى ليبياء انظر الرابط: 
نط6 5171'12946-3530-41283-9089-6778552810 /وع؟عكاء /111/أع2. 3212 ز7777.21// :1 


اصطط. 2010/09/29/107185/جعع مم11 عع مدعا ]1 /عه. هدمع صصسة ك1 بج //:ماكط ١‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


صعود تركيا .. والربيع العربي 


صعود تركيا .. والربيع العربي 5 


د. أحمد أويصال ا 


مدير مركز التعاون والدراسات الشرق الأوسطية. 


٠‏ فالتحطن الدراسة 
ْ تعود العلاقات التي تربط الشعب التركي بالشعوب العربية إلى العصر العباسي؛ حيث دخلت أعداد كبيرة 
من الأتراك في الدين الإسلامي بدون إراقة دماءء؛ وكان للإسلام دور على مدى أربعة عشر قرنًا في جمع 
 '‏ العرب والأخراك كممودين أساسيين تقوم عَليْهِما الأمة الإسلامية: 

وبعد انهيار الخلافة العثمانية» ابتعد الحكم التركي في عهد كمال أتاتورك عن العالم العربي» وبدأ يركز 
على التغريبء وتغيرت البوصلة التركية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وصارت معتمدة بصورة 
أكبر على الغرب عسكريًا واقتصاديًا. حتى السبعينيات من القرن الماضي حين أدرك حكام تركيا مدى أهمية 
الانفتاح على العائم العربي. 
202 وجاءت مرحلة الصحوة في تركيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في عصر «تورجوت أوزال»؛ 
حيث انفتحت تركيا على العالم الخارجي؛ وجعلت نظامها السياسي والاقتصادي في تواصل مع المجتمع 
| الدولي؛ معتمدًا في خطته التنموية على الديمقراطية وسياسة الانفتاح الاقتصاديء وبعد موت أوزال في 
0 عام 1547م عانت تركيا من ضعف القيادة وعدم الاستقرار الاقتصادي. حتى وصول حزب العدالة والتنمية 
إلى الفتلطة. 0 


ولأن صعود مجموعة سياسية ناشئة يواجه بصعوبات كبيرة؛ بسبب عدم إمكانية إحداث تغيير في النخب 
السلطوية الحاكمة؛ وفي ظل عدم السماح للعديد من القوى التي تتبنى الفكرة الإسلامية بالوصول إلى ١ ١‏ 
السلطة في الدول الإسلامية, من خلال العملية الديمقراطية؛ فإن نجاح أردوغان في الوصول إلى سدة 
الحكم كان في حد ذاته تطورًا مهمّاء ومن هنا استحق وصول هذه الحركة الإسلامية إلى السلطة في تركيا 
| تتناول الدراسة بالتحليل أسباب نجاح حزب العدالة والتنمية التركي في تجربته. سواء على الصعيد 
الداخلي اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيّاء وفي مجال حقوق الإنسان والحريات. أو على صعيد السياسة 
اللخارجية. واستخذام القوة الناعمة فى تعاملها مغ الخارج. 
كما تبحث الدراسة في مدى علاقة التجرية التركية بثورات الربيع العربي في ضوء التحليلات القائلة بأن 
«نجاح الديمقراطية التركية تحول إلى مصدر إلهام للربيع العربي». وتحاول الدراسة استشراف مستقيبل  ١‏ 
العلاقات العربية التركية في مرحلة ما بعد الثورات. 


ضعود تركيا :- والربيع العريني 


صعود تركيا .. والربيع العربي 


د. أحمد أويصال 
مدير مركز التعاون والدراسات الشرق الأوسطية. 
أستاذ زميل في قسم العلاقات الدولية بجامعة إسكيسيهير عثمان غازي بتركيا. ْ 


تعود العلاقات التي تريط الشعب التركي بالشعوب العربية إلى العصر العباسي؛ حيث دخلت أعداد كبيرة من ْ 


/ 


الأتراك في الدين الإسلامي بدون إراقة دماء؛ وكان للإسلام دور على مدى أربعة عشر قرنًا في جمع العرب 
والأتراك كعمودين أساسيين تقوم عليهما الأمة الإسلامية؛ وبالإسلام بدأ الأتراك يتحركون ببطء غربًا وجنويًا 
أثناء العصر العباسيء وذلك على طول الطّريق حتى وصلوا إلى مصرء وبعد صعود دولة السلجوقيين بدأ الوجود 
التركي في العالم العربي يكتسب قوة. ووصل إلى ذروته خلال فترة الخلافة العثمانية منذ عام 0117١م.‏ | 

وفي ظل الحكم العثماني من المغرب إلى الخليج العربي اختلطت المجتمعات العربية بالمجتمع التركي؛ وعاش 
العرب والأتراك معًا من خلال النظرة المشتركة لعالمية الإسلام: وكانت هناك تأثيرات متبادلة بين العرب 
والأتراك في الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية. 

وعلى الرغم من عدم توافر تقنيات متقدمة في مجال المواصلات: إلا أن معظم أرجاء العالم الإسلامية كانت | 
تتصل مع بعضها البعض خلال فترة الإمبراطورية العربية الإسلامية وخلال العصر العثماني؛ وفي الوقت نفسه | 
وحٌدت الخلافة العثمانية الممسلمين من القوقاز ودول البلقان إلى شمال إفريقيا والخليج, وكان الأتراك والعرب 
هم الذين يشكلون الأغلبية كما كان للخلافة العثمانية دور في تأخير الهجمات الغربية على العالم العربي من 
البحر المتوسط. وكذلك في المحيط الهندي. 

وقد تسبب إضعاف الخلافة العثمانية في خسارة الأراضي الإسلامية؛ ووقوع ما كان منها في إفريقيا في يد | 
الفرنسيين. وما كان في سيا في يف البريطاتيين: ظ 

وقد أضافت القومية الغربية الوليدة عاملاً إضافيًا ساهم في انهيار النظام العثماني خصوصًا في دول ١‏ 
البلقان: وكان لهذا العامل دور أقل تأثيرًا في العالم العربي. ومع بدايات القرن التاسع عشرء قامت (جمعية ١‏ 
الاتحاد والترقي) بدعم من المنظمات القومية والعلمانية بإسقاط السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يتبنى ١‏ 
السياسات الداعمة للدعوة الإسلامية والمنهج الإسلامي في داخل وخارج حدود الخلافة العثمانية: وتسببت 
أنشطة (جمعية الاتحاد والترقي) في ضياع دول البلقان وعزل مناطق عربية في منطقة المشرق قبل الحرب 
العالمية الأولى. 

وبعد انهيار الخلافة العثمانية: ابتعد الحكم التركي في عهد كمال أتاتورك عن العالم العربي؛ وبدأ يركز على 
التغريب. وساهمت جهود التفريب والمدنية في تركيا في بعض التقدم وخاصة في مجال الديمقراطية والتنمية 
الاقتصادية: بينما لم يحدث أي تقدم على صعيد المشكلات المزمنة من قبيل قمع الحريات والفقر مما منع 
تركيا من ممارسة دور فعّال في الشرق الأوسطء وتبنت تركيا سياسات تقوم على السلام مع جيرانهاء وقد | 


الباب الرابع : العالاقات الدوئييّ 


فور البوهكدة التكيده الانسان إنن الدمطراطية 
شن مرحلة مااتفك الحرك الحاتية الثانية:توذنات شليي 
مناخ الكرب الياردة الت شنادت:ف هذه الرحلة: 
وف ل التهديداك الروسية أضبحت ذركيا مقماة 
بصورة أكبر على الغرب عسكريًا واقتصاديًا. وعلى 
أية حال غفي أثناء هذه الفكرة, كان العالم العربي 
يكافح من أجل الحصول على الاستقلال من الاحتلال 


ْ الغربي؛ ويريد دعمًا سوهفيتيًا لحل مشاكله وأزماته. 
:لعن راسها المشعلة الملسطفة ينها كان القرت 


(وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية) يفرض هيمنة 
على الشرق الأوسط. ومع حرصها على الانتقال إلى 
الديمقراطية بدأت تركيا في تحسين اقتصادهاء لكن 
توجيهها من قبل الغرب استمر حتى السبعينيات» وضفي 
هذه الفترة أدرك حكام تركيا مدى أهمية الانفتاح على 
العالم العربي خصوصًا بعد ظهور النفط في البلدان 
العربية والمقاطعة الغريية في مجال النفط لتركيا على 
خلفية أزمة قبرص. 

وجاءت مرحلة الصحوة في تركيا على الصعيدين 
الاقتصادي والسياسي في عصر «تورجوت أوزال»» 
وخلال عهد أوزال انفتحت تركيا على العالم الخارجي؛ 
وجعلت نظامها السياسي والاقتصادي في تواصل مع 


| المجتمع الدولي؛ حيث اعتمد في خطته التنموية على 


الديمقراطية وسياسة الانفتاح الاقتصادي, وبعد موت 
أوزال في عام 597١م‏ عانت تركيا من ضعف القيادة 
وعدم الاستقرار الاقتصاديء. وفي هذه الفترة عاشت 
تركيا فترة قصيرة من حكم الإسلاميين: وذلك مع 
وصول نجم الدين أريكان إلى سدة الحكم من خلال 
حكومة اتتلافية. وبعد ١١‏ شهرًا تم إقصاء حكومة 
أربكان من السلطة بالقوة. وتقرر حظر حزبه مما 
أعطى مؤشرًا على فشل التيار الديني في تركيا 
الغلمانية. 


وصول حزب العدالي والتنميم: 
بعد حظر حزب الرفاه قام أربكان بتأسيس حزب 
الفضيلة على نفس نهج حزيه السابقء مع تركيز 


أكبر على الفكرة الإسلامية:ء وأقل اهتمامًا بالفكرة 
الديمقراطية: وكان أردوغ ان والعناصر صغيرة 
السن في هذا الحزب الجديد تطالب بالتأكيد على 
الديمقراطية بش كل أكبرء ولكن أربكان لم يأخذ 
دعواتهم في حساباته؛ ولم يعطهم نفودًا أقوى داخل 
حزيه؛ وبعد أن تم حظر حزب الفضيلة قرر أردوغان 
وزملاؤه أنهم في حاجة إلى أسلوب جديد في ممارسة 
العمل السياسيء يقوم على التركيز على الديمقراطية 
بصورة أكبر من الفكرة الإسلامية. 


أسس نجاح حزب العدالمٌ والتنميي: 

يرجع صعود تركيا في المحافل الدولية أثناء العقد 
الأول من الألفية الجديدة إلى نجاح حزب العدالة 
والتنمية في التعاطي مع الشئون الداخلية؛ حيث كان 
تركيز الحزب أولاً على الشئون الاقتصادية؛ وحرصت 
حكومة هذا الحزب على نا نحة مين كلذت الواطدين 
وطلبات الشعبء وساهم ذلك في زيادة شرعية الحزب 
بشكل بطيء حتى داخل النخب الرسمية التي تتمتع 
بنفوذء وكان مفتاح نجاح حزب العدالة والتئمية هو 
حفاظه على علاقات قوية بالجماهير بصورة أكبر من 
الأحزاب المعارضة:؛ وكانت طلبات الشعب التركي تنصب 
بشكل أساسي على الجانب الاقتصاديء بالإضافة إلى 
مطالب تتعلق بتحسين مستوى الديمقراطية والحرية. 


أسلوب عمل حزب العدالة والتنمية: 

يقول علماء السياسة من أمثال «باريتو جادلو»: 
«إن صعود مجموعة سياسية ناشئّة يواجه بصعوبات 
كبيرة؛ بسبب عدم إمكانية إحداث تغيير في النخب 
السلطوية الحاكمة». وفي الثورات العربية الأخيرة رأينا 
كيفية صعوية استبدال النخب الحاكمة؛ حيث سقط 
حوالي 50 ألف قتيل من أجل إزاحة معمّر القذافي 
عن السلطة؛ وفي ظل عدم السماح للعديد من القوى 
التي تتبنى الفكرة الإسلامية بالوصول إلى السلطة 
في الدول الإسلامية؛ من خلال العملية الديمقراطية؛ 
فإن نجاح أردوغان في الوصول إلى سدة الحكم كان 
في حد ذاته تطورًا مهمّاء ومن هنا استحق وصول هذه 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الحركة الإسلامية إلى السلطة في تركيا العلمانية 

يأتي نجاح تجربة حزب العدالة والتنمية سياسيًا من 
خلال تجاوب الحزب مع المجتمع التركي عبر حديث 
يتسم بلموازنة بين الآمال والواقع.: والديمقراطية 
والعلمانية والإسلام: وعلى خلاف حديث أربكان الذي 
اتسم بالجدال والعدوانية استنادًا على فكرة «الإسلام 
السياسي»؛: فقد حرص أردوغان على الإشارة إلى 
الديمقراطية في حديثه. معتبرًا أنه في البلاد ذات 
الأغلبية تختار الشعوب ما هو أفضل لها مع عدم 
مناقضة هذه الاختيارات للإاسلام: وفي هذا الوقت 
لم تكن النخب العلمانية التركية التي يقودها الجيش 
والتملطة الفضائتة تحيك | 


أى حديث ذى صبغة دينية: 
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أو أي تفسير ديني للقضايا 
العامة. وعلاوة على ذلك فلم 
تكن الثقافة السياسية التركية 
متضمنة أية مقاومة أصولية أو 
عنيفة ضد نظام الحكم. 

واستطاع أردوغان العمل من 
داخل النظام باستغلال الأوضاع المتاحة؛ مع الأمل في 
توسيع نطاق الفرص التي تسمح له بالحركة عندما 
تمدن مق الومتول الى الغناطةر بالاعتهاذ ,قل 
التشرف بإتحاء الدتقراطيةة وعقدما وحن تقمية هن 
حالة تحدّ مع النخب المؤسسة للدولة التركية لجأ 
أردوغان إلى كسب دعم الرأي العام خلال الانتخابات 
والاستفتاءات العامة. فعلى سبيل المثال تمكن أردوغان 
في استفتاء شعبي عام ١٠٠٠م‏ أن يقوم بتعديل 
الدستور لكي يقلّص صلاحيات الجيشء ويقر إمكانية 
مساءلة قادة الجيش أمام المحاكم المدنية. 

وقد تبنى أردوغان نمط المثالية الواقعية في التعامل 
مع القضاياةالحساسسية: سحواء فيما يضاق بالديون 
الخارجية أو قضية الحجاب:؛ فلم يلغ أردوغان التعامل 
مع صندوق النقد الدوليء والذي كان قد تم إقراره قبل 
وصول:حزت الفدالة والتمية إلى السيلطة: وإن كان 
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صعود تركيا .. والربيع العربي 


أردوغان قد أبدى كراهيته لهذا البرنامج علانية أمام / 
الجمهورء وعلى نفس المنوال حاول أردوغان بصعوبة ١‏ 
السماح بارتداء الحجاب في الجامعات؛ لكن إيجاد ١‏ 
حل لهذه القضية استلزم الانتظار حتى عام ١٠50م‏ | 
بسبب المقاومة القوية التي أبدتها المنظومة العلمانية, ١‏ 
الجيش القوي تقوم على أساس الواقعية؛ وتفهم مدى | 
الاحتياج إلى التعاون بين المدنيين والمؤوسسة العسكرية ١‏ 


من خلال المواجهة المباشرة. 


وكتباتهم خظات جرب النداسه والطمية اكشدل | 
والمتفائل في جذب الجمهور. وذلك في ظل نظرة ١‏ 
الثقافة السياسية التركية إلى النخب على أنها مقدسة, | 


أو تحدى السلطة الحاكمة, 


الذي أنتجته الأطراف والقوى 
العلمانية الفاشلة في الحكومة 
وضي ظل الأزمة الاقتصادية 
التي تفاقمت منذ اء٠‏ ٠م‏ 


0 


ومع عدم الاستقرار السياسي ١‏ 


ا -- ولايمكن توجيه النقد إليهاء | 
' في ظل عدم السماحخ للعديد من القوى 
التي تتبنى الفكرة الإسلامية بالوصول 

إلى السلطة في الدول الإسلامية؛ من خلال 
العملية الديمقراطية؛ فإن نجاح أردوغان 
في الوصول إلى سدة الحكم كان في حد 
ذاته تطورًا مهمًاء ومن هنا استحق وصول 
هذه الحركة الإسلامية إلى السلطة في 
تركيا العلمانية تحليلاً شاملاً 01 


تمكن أردوغان من إظهار قوته ١‏ 
كمصدر أساس للأمل في إمكانية حل مشكلات تركيا ١‏ 
الكبرى؛ والمتمثلة في الفقر والفسادء وانتهاك حقوق ١‏ 
الإنسان. وضعف المسار الديمقراطيء وقد ساهم ١‏ 
أسلوبه العاطفي المؤثر في تسهيل فوزه بعدد كبير من | 
الأصوات سمح له بالوصول إلى السلطة, كما أسهمت ١‏ 
هيبته في فرض السيطرة المدنية على أساليب العمل ١‏ 


البيروقراطية في الدوائر الرسمية. 


والحقيقة أن تركيز حكومة حزب العدالة والتنمية ١‏ 
على الحرية في نواح عديدة من الحياة. وتمسكها / 
بمشروعها الذاتي في الوقت نفسه قد سمح لمناخ | 
من المشاركة ساهم في إنجاز أفضل في الميادين ١‏ 


الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 


في المجال الاقتصادي كان التدكل البيزوفراطي ‏ 
يعرقل الأعمال التجارية الإسلامية الصاعدة في ١‏ 
أواخر التسعينيات. ولكن حكومة حزب العدالة ١‏ 


الباب الرابع : العلاقات الدولينرّ 


رسم يوضح ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم في تركيا. منذ عام 2002م 
إلى 2010م 


(بالمليار ليرة تركية) 


عام 2010م 


والتنمية سمحت بهامش أكبر من الحرية في التعامل 
مع النشاطات الاقتصادية من خلال تقليص نطاق 
العملية البيروقراطية. وحصلت الهيئات والمؤسسات 
الاجتماعية بنفس الطريقة على حرية أكبر في 


مما مات الأعبال الغيرية التطوهية: وقد اميت 
| هذه الأنشطة الخيرية في نجاح العدالة والتنمية, 
| بينما كانت حكومة هذا الحزب تستكمل نجاحها في 
٠‏ مجال التعليم والرعاية الصحية, وحتى في المجال 
| السياسي بدآت تزداد نسية النساء والشباب المشاركين 
ٌْ في العملية السياسية مما دفع بمزيد من الحيوية في 
د الحياة السياسية؛ مقارنة بالطراز القديم الذي كان 
| سائدًا. 


ولقد تبنى أردوغان مبدأ «المفوز - الفوز» في 


| التعامل مع المجموعات الاجتماعية الأخرى المنبثقة عن 
| الكيانات والقوى الاقتصادية والسياسية: كما منحت 
١‏ شكرمةةمجالاً عارض يها ايم واستانف خري العداثة 
ْ والتنمية السماح لنشاط جهات أخرى في المجتمع 
| كانت قد استيعدت سابقًا بأمر الحكومات السابقة 
حتى من قبل حكومة حزب الرفاه الإسلامي لنجم 
. الدين أربكانء وقد أدخل أردوغان بعض المنتمين إلى 


عام 2002م 


الليبرالية السياسية في أوساط المثقفين والأكاديميين 
والسياسيين ورجال الأعمالء وهذا التوجه كان له دور 
في تقليل مخاوف فوى عديدة في المجتمع التركي؛ 
خاصة من داخل المعس كر العلماني الذي يتوجس من 
أي جدول أعمال ذي صبغة إسلامية. 

وأثناء السنوات الأولى كان العديد من المثقفين 
الذين يتبنون الديمقراطية والليبرالية «صحافيون 
وأكاديميون» يدافعون عن حزب العدالة والتنمية ضد 
اتهامات وجّهها بعض المأقفين والسياسيين العلمانيين. 
وحتى من جانب الجيشء ودارت تلك الاتهامات حول 
مسألة الأصولية الإسلامية؛ وكان دافعها القلق من 
ارتفاع شعبية أردوغانء: وعلى سبيل المثال دعم العديد 
من الصحافيين الليبراليين مثل كونيت اسيفير الذي 
يعمل لحساب صحيفة حرييت اليومية العلمانية» وطه 
أكيول الصحافي المحافظ في صحيفة ميليت العلمانية, 
وكذلك أكاديميون ليبراليون مثل اهين باي؛ وإاسير 
كاراكا ومحمد التان؛ حيث دعموا نموذج الديمقراطية 
المقدم من حزب العدالة والتنمية. ومساعي انضمام 
تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. 

وقد تم تطبيق هذا المبدأ «الفوز - الفوز» كذلك في 
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قطاع العمل والاستثمارء فقد كان النظام البرجوازي 
القديم في تركيا ضد أية محاولة لأسلمة البلاد. وضد 
تنامي المبادئ الإسلامية؛ ورغم ذلك فلم يلجأ أردوغان 
إلى محاولة تحطيم هذه القوى؛ بل عمل على إرسال 
رسائل طمأنة بإمكانية التعايش والنمو بالتوازي بين 
القوى الاقتصادية. واحترمت حكومة حزب العدالة 
والتنمية رجال الأعمال» وسمحت لهم بالحصول على 
الشرعية اللازمة لمواصلة نشاطاتهم: وفي ظل الأزمة 
الاقتصادية الخطيرة التي مرت بها تركياء فقد عجزت 
القوى الاقتصادية البرجوازية القديمة عن تقديم 
حلول؛ مما سمح لحزب العدالة والتنمية بالتحرك, 
وقد نجحت السياسات الاقتصادية لحزب العدالة 
والتنمية في كسب ثقة هذه القوى الاقتصادية؛ لاسيما 
وأن شركات هذه القوى مثل شركة «نيو أناتلويان 
برجوازي» قد استفادت من حالة الانتعاش التي حظي 
بها الاقتصاد التركي بوجه عام كثمرة لسياسات 
الحزي: 

وقد استفاد حزب العدالة والتنمية من دعم الاتحاد 
الأوروبي والشرعية المقدمة من جانبه؛ بينما واصلت 
البزجواتيات"التلمانية والتحب العلمائية السيطرة 
على السلطة مثل الجيش وأساتذة الجامعات والقضاة 
معارضة التصاعد الكبير في شعبية حزب العدالة 
والتنمية ذي الأصول الإسلامية. 

وقد اختار حزب العدالة والتنمية أن يعمل على كسب 
العضوية في الاتحاد الأوروبي لكي يعزز الديمقراطية 
في البلاد. ولإسكات النخب العلمانية التي ابتكرت 
مبداً التفغريب والجنوح بالبلاد نحو الفرب على مدى 
القرنين الماضيين؛ وقد ساهم هذا التوجه في إسكات 
تلك النخب المنادية بالتغريب. وكذلك لكسب مشروعية 
لدى قاعدة كبيرة في الداخل والخارجء وقد نجح 
الحزب في استخدام مسألة البحث عن «الديمقراطية 
على النمط الغربي» في مجال تقليص نفوذ المعارضة: 
ينما تحعب | السكومة عن الفرضة الكافية اتحقيق 
النجاحات على المستويين الاقتصادي والسياسي. 

وليست كل النخب العلمانية المتتفذة في تركيا 
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صعود تركيا.. والربيع العربي 


مقتنعة بحكم حزب العدالة والتنمية؛ نظرًا لأن مواقع ١‏ 
هذه النخب تضعف في ظل الحكم المدني, والحديث ١‏ 
هنا على وجه الخصوص يتعلق بالمؤسسة العسكرية | 
التي ترى أن الديمقراطية على الطراز الغربيء تمثل ' 


انتقاصًا لنطاق نفوذهم في عالم السياسة والشئون 


الاجتماعية؛ والمعتاد أن يقوم الجيش التركي بإدارة ١‏ 
القضايا الاجتماعية والسياسية: بالإضافة إلى تحديد ١‏ 
عادخ النسابيية الشارحية وف :طل الدهم الترين” ' 
وبين أوساط الأتراك للديمقراطية كان على الجيش ١‏ 


أن يقبل بمرور الوقت بانتقال السيادة للحكم المدني. 


نجاح حزب العدالت والتنميتّ الاقتصادي: 


عتذ ها وصل هري العوالة والقعية إلن السخناطة: ١‏ 


في عام 7١٠٠م‏ كانت هناك شكوك مهمة حول جدول 
أعماله الخفيء وعلى الرغم من أنّ البيروقراطية 
والطبقات البرجوازية والمثقفين لم يكونوا جميعًا في 
موففف عداء مع الحكومة. إلا أنهم تبنوا بوجه عام 
نظرة اتسمت بالتأني؛ وحرصًا من الحزب على عدم 
إشعال مخاوف المعارضين؛ فقد ركز في الغالب على 


المشكلات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية؛ وحول | 
هذه النقطة يمكن القول: إن حكومة العدالة والتنمية ١‏ 
فعلت مثل الحكومات السابقة في محاولة كسب الثقة ١‏ 
للاقتصاد التركي؛ وجذب أكبر قدر من الاستثمارات ١‏ 
الخارجية وكان لهذا التركيز على الجانب الاقتصادي ١‏ 
دور في تخفيف درجة المخاوف وحدة القلق السياسي. ١‏ 
وساهم في احتواء أصوات المعارضة؛ وكسب دعم أكبر ١‏ 


داخل المجتمع. 


وقبل وصضول العدالة والتنمية إلى السلطة كانت ١‏ 
تركيا تكافح جراء ارتفاع معدل التضحم. والبطالة ١‏ 
ومستويات الفقرء بالإضافة إلى أزمات اقتصادية 
تحدث بشكل دوريء وكان هذا الوضع الاقتصادي سبيًا ' 
ونتيجة في الوقت ذاته لحالة عدم الاستقرار السائدة ١‏ 
في البلاد. وقبل الغوص في النقاشات الأيديولوجية ١‏ 


والسياسية ركزت حكومة العدالة والتنمية على قضية 


الانتعاش الاقتصادي. ومن خلال تشجيع الاستثمار ١‏ 
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الأجنبي. وضبط السياسات امالية. حاولت الحكومة 
إحداث حالة من الانتعاش للاقتصاد.ء بالإضافة إلى 
| محاولة إحداث حالة من التوازن في الميزانية مع 
محاولة تخفيض أسعرر الفائدة, وفيما يتعلق بإدارة 
' الذين الخارجيء فقد أبقى حزب العدالة والتنمية 
على برنامج التعامل مع صندوق النقد الدولي الذي 
ورثته من الحكومات السابقة حتى ١٠١1م,‏ ونتيجة 
١‏ هذه الجهنوة قلضيت الحكومة حالة التضّكم: ورضعت 
الصادرات لأكثر من مائة مليار دولار. 

وكان نجاح حكومة العدالة والتنمية الاقتصادي 
د أحد الإنجازات الرائعة في التاريخ التركي؛ وساهمت 
السياسات الاقتصادية الدائمة والاستقرار السياسي 
ا في النمو الافتصادي في اليلادء وفي ٠١‏ لم كان 
ترتيب تركيا اقتصاديًا هو السادس والعشرون على 
مستوى العالم ب 7٠١‏ مليار دولار كناتج إجمالي محلي؛ 
| وفي عام ١٠٠٠م‏ أصبح الترتيب ١5‏ بمضاعفة الناتج 
ْ المحلي الإجمالي ثلاث مرات؛ حيث وصل حوالي 71 
. مليار دولار. وأصبحت تركيا صاحبة واحد من أكبر 
الاقتصاديات في الشرق الأوسط. وبنفس الطريقة 
ارتفع معدل دخل الفرد ثلاث مرات من 5447 إلى 
٠٠٠٠١ |‏ كما تهاوت معدلات التضخم وأسهار الفائدة 
' من الأرقام الثنائية إلى الأرقام الأحادية. وحدث 
| ارتفاع ممائل في كل من معدلات الإنتاج. والصادرات 
' والرواتب. وساهمت جهود الحكومة في الانفتاح على 
| الجيران العرب في توسيع وزيادة معدل الإنتاج المحلي 
التركي وكذالك فستوى الشجارة الجازجية. 
وخلال حكم العدالة والتنمية بدأت تركيا في 
الاستثمار في دول عربية مجاورة, مثل سوريا والأردن؛ 
ومصرء وحرصت الحكومة على تعزيز العلاقات 
الاقتصادية مع تلك الدول من خلال إلغاء التأشيرات, 
0 وتشجيع التبادل التجاري؛ وحرصت الحكومة في 
الوقت نفسه على إبقاء العلاقات الاقتصادية جيدة مع 
٠‏ الغرب؛ وخمُضت الحكومة تبعيتها للأسواق الأوروبية 
من خلال خلق روابط اقتصادية أفضل مع جيرانها 
| العرب. بالإضافة إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية, 


ولأجل كل هذه الأسباب والتحركات تمكنت تركيا من 
تفادي تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت 


الغرب بقوة. 


الخدمات الاجتماعية: 

من المعلوم أن الحكومات تركز على تقديم الخدمات 
الأساسية؛ لتسهيل الأوضاع على مواطنيهاء والبلدان 
الديمقراطية بطبيعة الحال تكون متجاوبة أكثر مع مثل 
هذه الطلبات. وتحرص حكوماتها على كسب الدعم 
الشعبي أكثر للفوز في الانتخابات القادمة؛ وضي تركيا 
وبسبب حالة التردد في مواجهة النخب السلطوية 
الحاكمة لفترات طويلة؛ فقد حرص حزب العدالة 
والتنمية على الاستفادة من دعم الرأي العام. وقد ربح 
العدالة والتنمية الانتخابات بناء على وعوده في مجال 
توفير وظائف رسمية أفضلء وتحسين مستوى الخدمات 
الاجتماعية, كما ركزت الحكومة على قضية الخدمات 
كطريق أكيد في كسب الناخبينء ومن ثم فإنه وبالتوافق 
مع دعم الافتصاد وتعزيز الاستثمارات؛ ركز حزب 
العدالة والتنمية على الخدمات الاجتماعية؛ لتسهيل 
سبل معيشة المواطنين من خلال العديد من الأساليب. 

وكانت الاستراتيجية المبكرة لحزب العدالة والتنمية 
تركز على توفير الخدمات الاجتماعية. وجاء نجاح 
وشعبية الحزب من فدرته على توفير هذه الخدمات» 
مثل التعليم والمواصلات. والرعاية الصحية. واختارت 
حكومة العدالة والتنمية أن تركز في البداية على هذه 
الخدمات؛ لأنها كانت واضحة في أهميتها؛ ولا تثير 
جدلاً كبيرًاء وكان هناك سبب آخر لهذا التركيز, 
وهو أن النخب العلمانية المتنفذة لم تكن لتسمح 
للحزب بتبني سياسات ذات طبيعة أيديولوجية بشكل 
أكبرء بينما أسهمت الخدمات الاجتماعية في تلبية 
احتياجات المواطنين. مما جعل حزب العدالة والتنمية 
يحصد دعمًا شعبيًا متزايدًا. 

وكانت الرعاية الصحية هي المجال الرئيس لنجاح 
حزب العدالة والتتمية؛ فقبل وصول الحزب إلى السلطة 
كان نظام الرعاية الصحية يعاني من ضعف التمويل 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


وعدم كفايته؛ مما أدى إلى ازدحام وتكدس المواطنين 
المحرومين من هذه الخدمة؛ وطبقًا لإحصاءات حزب 
العدالة والتنمية؛ فقد ارتفع الإنفاق على الرعاية 
الصحية أريعة أضعاف منن 7٠١7‏ من 5," مليار إلى 
4 مليار ليرة كما حرص الحزب على توفير تأمين 
صحي للشرائح لفقيرة» وقام ببناء مستشفيات أكثر, 
وخفّْض أسعار العقاقير. وقلص نطاق التأخيرات 
البيروقراطية في تقديم 
الخدمات الصحية؛ وحقق 
حزب العدالة والتئمية نجاحًا 
ماكسا في قطاع النقل 
والمواصلات؛ حيث شيدت 
حكومته طرقًا أكثر وأفضل 
مع توفير خدمة القطار 
السريع؛ وكان تحسين نظام 
النقل والمواصلات أمرًا ملموسًا للشعب التركيء: ومن 
ثم تم توظيفه على نطاق واسع كإنجاز حكومي كبير؛ 
حيث أدى إلى تسهيل حياة المواطنين» وساهم ذلك في 
تقديم دعم شعبي أكبر لحزب العدالة والتنمية ساعده 
على البقاء في السلطة. 

وكذلك كان مجال التعليم أحد الأمور الرئيسة في 
النشاط الحكومي لحزب العدالة والتنمية؛ حيث 8 
بناء الكثير من المدارسء وروجت حكومة الحزب لفكرة 
تعليم الأولاد والبنات. بالإضافة إلى تخصيص ميزانية 
كبيرة جدًا لمنظومة التعليم» وعلى سبيل المثال» ارتفعت 
ميزانية التعليم من 0, / مليار ليرة إلى 4" مليار ليرة؛ 
للمرة الأولى في التاريخ التركيء وتجاوزت قيمة الميزانية 
المخصصة للتعليم الميزانية المخصصة للجيشء وزادت 
الاستثمارات في التعليم مما سمح ببناء مدارس أكثر 
وأفضلء وتوفير قاعات دروس ومحاضرات أكثر تقنية 
وكتب ومراجع مجانية. كما شجعت الحكومة القطاع 
الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم؛ كما فتح 
المجال أمام التبرعات لبناء المدارسء أو إعفاء المدارس 
الخاصة من الرسوم الضريبية؛ لكي تؤدي دورًا يخفف 
العبء عن كاهل الحكومة. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


مصدر نجاح أردوغان يكمن في قدرته على 
تأسيس علاقات قوية مع المواطنين بالدعوة 
إلى ديمقراطية مطبقة بشكل أفضل.ء والدعوة 
إلى الحرية وحقوق الإنسان., وقد جعلت هيبته 
المواطنين يشعرون أنه زعيم جيد وقوي؛ وهو 
لم يخسر أية انتخابات أو استفتاءات حتى الآن 


صعود تركيا .. والربيع العربي 


حقق أردوغان ناجحًا كبيرًا في الميدان السياسيء: ْ 
واعتمد على المثالية الواقعية:, والنظرة العملية في ١‏ 


5 50 


تحميق هذا النجاح المهم, وكان مصدر نجاحه يكمن 


في قدرته على تأسيس علاقات قوية مع المواطنين | 
بالدعوة إلى ديمقراطية مطبقة بشكل أفضلء والدعوة | 
إلى الحرية وحقوق الإنسان: وقد جعلت هيبته | 
المواطنين يشعرون أنه زعيم جيد وقوي, وهو لم يخسر ٠‏ 

١ أية انتخابات أو استفتاءات‎ ْ ١ 
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حتى الآنء وتركزت بؤرة ' 
اهتمائه عل الديمقراطية" ١‏ 
التي تسمح للناس بحرية | 
الشطيسم والتشحاظ» وكان 

نجاح أردوغان في 0 


الانتخابات يرتبط بالآمال ' 


العريضة التي يقدمها فيما يتعلق بتحسين مستوى 
الحياة الديمقراطية للشعب التركيء في ظل عدم 
قدرة الأطراف العلمانية التقليدية والنخب التغريبية 
في التجاوب مع مطالب الأغلبية المحافظة من أبناء 
الشعب التركي. 


ومن خلال المزج بين الإسلام والديمقراطية تمكن ١‏ 
أردوغان من التعبير عن الأغلبية من الأتراك الذين ١‏ 
لا يرون خلامًا بين القيم الإسلامية من ناحية؛ | 
والديمقراطية وحقوق الإنسان من ناحية أخرى, ١‏ 
وحتى بعد وصولهم إلى الحكم نجح قادة حزب العدالة ١‏ 
والتنمية في قيادة القوى المعارضة نحو إجراء تفييرات ١‏ 
قانونية وتنفيذية تعكس الاحتياجات والأمور التي تمثل ١‏ 
أولويات بالنسبة للمواطنين؛ وبسبب التواصل القوي | 
بين الشعب وحكومته. واصل حزب العدالة والتنمية ' 
التقدم على المسار الديمقراطيء وفي الوقت نفسه ١‏ 
تقديم الخدمات الاجتماعية من أجل تحسين حياة ١‏ 


المواظتين الأتراك. 


حقوق الإنسان والحريم: 


من السمات الأساسية لجهود حزب العدالة والتنمية ١‏ 
على صعيد الممسار الديمقراطي: العمل على تحسين ١‏ 


الات الرايع : العالاقات الدولير 


. وضع المواطن في مواجهة الجهاز الرسمي. خاصة 


أن تركيا كانت تعاني من مشكلات خطيرة في مجال 
حقوق الاتشيحان: مكل القيود على الممازساك الدينية: 


وحقوق الأقليات وحقوق النساء. إلخ. وقبل وصول 


حرّب العدالة والتنمية إلى السلطة كان سجل تركيا 


في مجال حقوق الإنسان والحقوق الدينية ليس جيدًا 
' جداء وعلى الرغم من بعض المشاكل الدائمة ضي 
”النطقة الحتريية الشدرشة بسي اتشتطة ها يومف 
بالإرهاب, إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية عملت 
' على تحسين الوضع من خلال تفييرات دس تورية 


'العلفاتية فيسؤة1 مبارمة على 
الممارسات الدينية, مثل منع 


٠٠5م:‏ والذي قلص نطاق المحاكم العسكرية» وسمح 
بتوسيع نطاق حقوق المرأة. 
وفد وضعت المؤسسة 


ارتداء الحجاب في الجامعات, 


ا صعود مكانة تركيا في المنطقة, وفي 
العالم, وثيق الصلة بنجاحها المحلي 
الذي حدث من خلال التجاوب الديمقراطي 
مع مطالب الشعب التركى نفسه. وعلاوة 
على ذلك فإن تقوية الاقتصاد التركي 


الديمقراطي مع مطالب الشعب التركي نفسه؛ وعلاوة 
على ذلك فإن تقوية الاقتصاد التركي سمح لها 
بالانفتاح بش كل أكبر على العالم وعلى جيرانها من 
العرب؛: كما سمح لها بأن يكون لها تدخل أقوى في 
المستجدات على الساحة الإقليمية. وأضافت الرؤية 
الجديدة والفاعلية الجديدة حالة من الحيوية في 
السياسة الخارجية التركية. 

وقد جذبت التطورات الحاصلة في تركيا الاهتمام 
منذ أن فاز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات عام 
٠”‏ م, ومع تعافي تركيا من الأزمة الاقتصادية 
الأخيرة. واحتياجها لدعم الولايات المتحدة وصندوق 
النقد الدولي؛ أعلن البرل مان التركي رفضه لاحتلال 
القوات الأمريكية لأراضي 
العراق. وبدأت الحكومة 
التركية في إصلاحات سياسية 
واقتصادية لاحظها العالم 
العربيء. وازداد الاهتمام 


. وكذلك التضييق على التعليمه ‏ سمهلها بلانفتاح بشكلأكبرعلقن | . 1 
النضي ركان من اناي : العالم وعلى جيرانها من العربء كما 2 بالأوضاع في تركيا أكثر مع 
لت 1 سباد 2 سمح لها بأن يكون لها تدخ ل أقوىو في فوز حزب العدالة والتنمية 
أردوغان في الانتخابات أنه ١‏ 1 


التعليم الديني. وبعد وصوله إلى السلطة عمل على 
التحرك بالفعل في هذا الاتجاه. وعمل حزب العدالة 


ْ والتنمية على التجاوب مع هذه الحقوق بالتوازي مع 
مطالب اجتماعية أخرى؛ من خلال خلق مناخ يتسم 


وكان اختيار الخطاب الذي يركز على تأكيد الحياة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان بدلاً من التركيز على 


مسألة الحقوق الدينية يخفف من حدة المخاوف التى 


تنتاب بعض القوى من سعي حزب العدالة والتنمية في 


| اتجاه تطبيق الشريعة الإسلامية. 


السياشة الخان هده 
صعود مكانة تركيا في المنطقة وفي العالم؛ وثيق 


ْ الصلة بنجاحها المحلي الذي حدث من خلال التجاوب 


المستجدات على الساحة الإقليمية. 


بالأنم] كات المحزة الكاتحنة 
في عام ١٠٠م:‏ وبدأً العالم 
الخارجي ينتبه كذلك لحزب العدالة والتنمية والتجربة 
التركية بشكل أكبرء ومما زاد من جذب انتباه المجتمع 
الدولي حرص الحكومة التركية على الانفتاح على 
جيرانها العرب. وتينيها لسياسة حسن الجوارء وتفعيل 
أنشطة سياستها الخارجية بوجه عام. 

وتلخصت الجهدد التركية في العمل على إيجاد 
علاقات صداقة مع الجيران في الحرص على عدم 
وجود مشكلات مع هؤلاء الجيران: وهذه الاستراتيجية 
سمحت لتركيا بتحسين علاقاتها مع اليونان» إيران» 
روسياء وخصوصًا سوريا قبل اندلاع الثورات العربية: 
وقاد السياسة الخارجية النشطة لتركيا وزير الخارجية 
أحمد داود أوغلوء وتكامل هذا النشاط مع بلورة 
علاقات خارجية متعددة الآبعاد مقابل السياسة التي 
تتبنى التوجه صوب وجهة واحدة محددة, وكانت هذه 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


السمة إحدى أهم مرتكزات أوغلو في محافظة تركيا 
على عمقها الاستراتيجي. 

ويمكن أن يُنظر إلى قوة تركيا العسكرية كعامل مهم 
في مساعيها الرامية لأن تكون عضوًا في منظمة حلف 
شمال الأطلسي منذ عام 1567م؛ فالجيش التركي 
يعتبر من بين أقوى عشرة جيوش على مستوى العالم 
مع حجمه الكبير وأسلحته المتقدمة. وساعد التقدم 
الذي حصل مؤخرًا في الاقتصاد والتقنية في أن يتسم 
الإنتاج العسكري التركي بالتحديث والتطور. خاصة 
فيما يتعلق بالأسلحة. وعلاوة على ذلك. فإن المشاركة 
العسكرية التركية الأخيرة في الالتزامات الدولية مثل 
اليوسنة وأففائستان, ولبئنان أكسبها خبرة وصلابة 
أكثر في محيطها الإقليمي. 

وبعد أن اتسم الدور التركي بالانعزالية في السابق بدا 
الجيش التركي في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية 
أكثر حرصًا على نهج حسن الجوار مع الدول المحيطة. 
وأكثر فاعلية في القضايا ذات الطابع الدولي. 


القوة الناعمم: 

ارتبط صعود تركيا بشعبيتها التي اكتسبتها في 
العالم العربي. وهذ المفهوم للقوة الناعمة يمكن 
ستشرافه من خلال تحليل «جوزيف ناي»؛ حيث 
يفترض «ناي» أن الدولة يمكنها ومع استصحاب قوتها 
العسكرية والاقتصادية أن تتمتع كذلك بالقوة الناعمة, 
ووصفها بأنها قدرة الدولة على دعم قدراتها ومواقفها 
بشكل محدد من خلال نماذجها الثقافية ومصداقيتها 
الداخلية, وقد قدمت تركيا نموذجًا لهذا المفهوم فبعد 
انتهاء الخلافة الإسلامية. وتوجهها إلى الغرب. وقطع 
ماضيها الإسلامي وعلاقاتها مع جيرانها المسلمين, 
بدأت تركيا تبدو كطرف غريب على المنطقة, وبدأت 
تظهر في صورة الدمية التي يتلاع ب بها الغرب 
لتحقيق مصالحه. بالإضافة إلى علاقاتها القوية مع 
إسرائيل؛ ويعد التغييرات الأخيرة في العالم العربي 
تغيرت صورة تركيا بشكل ملحوظ خلال السنوات 
الأخيرة. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


صعود تركيا .. والربيع العربي 


ومع وصوله إلى السلطة نجح حزب العدالة ١‏ 
والتنمية بجذوره الإسلامية واهتمامه بالقضايا | 
العربية في خلق مكانة جديدة لتركياء ومع تحسين ْ 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي داخل ١‏ 
البلاد أصبحت تركيا أكثر نشاطًا وحزمًا في مواقف ١‏ 
السياسة الخارجية. وجذبت الانتباه أكثر لاسيما ' 
في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني شعوبها من ١‏ 
الظلم والبطالة؛ والفساد والفقرء بالإضافة إلى العجز ١‏ 
المهين في مواجهة السياسات الإسرائيلية تجاه العالم ١‏ 
العربي؛ وظهرت تركيا كنموذج مشرف على الطريق | 
لإظهار قدرة دولة إسلامية على التقدم اقتصاديّا. ١‏ 
ودمج الإسلام مع الديمقراطية, وإقامة علاقات جيدة ١‏ 


مع قوى عالمية مختلفة. 


وفي ظل النمو الاقتصادي التركيء وانعكاساته ١‏ 
التجارية؛ وقدرة المنتجات التركية على غزو الأسواق ' 


أصبح النمو التركي أمرًا ملاحظًا ومؤطرًاء وتبلورت | 
فكرته تمهيدًا لكي تتكرر في العالم العربي؛ ولم يجد ١‏ 


حزب العدالة والتنمية تناقضًا بين فكرة الإسلام عن ١‏ 
الشورى والنظام الديمقراطيء ومع القيام بخطوات ١‏ 
تعزز الحرية وحقوق الإنسان في تركياء بدا واضحًا ١‏ 
أن الديمقراطية مصدر جاذبية: وأصبح النموذج ١‏ 
التركي مثالاً يُحتذى أثناء وبعد الثورات العربية. ومن ١‏ 
أمثلة ذلك أن الدكتور محمد سليم العوا أو الإعلامي | 
حمدي قنديل أو الدكتور محمد البرادعي؛ بالإضافة ١‏ 
إلى مرش سحين آخرين للرئاسة في مصر أصبح يتم ٠‏ 
تصويرهم من قبل مؤيديهم باعتبارهم «أردوغان ١‏ 
مصرء. وذلك على شبكات التواصل الاجتماعي مثل | 


فيسبوك: 


وكانك' مواضف تركيا إواة المثارمناتالإنترائيلية من + 
العوامل الرئيسة في جذب الانتباه إلى النموذج التركي» ١‏ 
حانة يعو عجتنر الحكومات الخربيية الظاهر اماد ١‏ 
الضغوط الإسرائيلية والأمريكية. والذي يمثل مشكلة ١‏ 
قديمة عانت منها المجتمعات العربية: وقد أثبت الموقع | 
التركي أن إسرائيل يمكن الضغط عليهاء وقد تمت ١‏ 


الباب الرابع : العلاقات الدولينر 


ترجمة هذا الموقف التركي من خلال عقد مقاربة بين 
| التراث العثماني التاريخي. وقوة حكومة تركيا الحالية, 
| وبش كل تدريجي بدأت تظهر تركيا في موقف المدافع 
| عن القضايا العربية؛ لاسيما وأن الشرق الأوسط يعجٌّ 
| بالنزاعات. وساهمت شخصية تركيا كدولة إسلامية 
| ديمقراطية ذات نشاط فعّال في السياسة الخارجية: 
| وتتمتع بقوة اقتصادية في إمكانية أن تتولى تركيا دور 
القيادة.ف المتطقة:ويدا المستيتهلكون لغرب يعطون 
اهتمامًا أكبر بنوعية المنتجات التركية. خاصة مع 
المسلسلات التركية التى أحدثت هزة فى المجتمعات 
١‏ افر 1 


وقد خلقت هذه المسلسلات صورة جديدة لتركيا 
المتقدمة ذات الأبعاد التاريخية والاجتماعية المرتبطة 


. بثقافة وحضارة, مع التميز في مجال السياحة؛ من 


خلال جمال الطبيعة؛ والشروات التاريخية. وفتحت 
المسلسلات التركية نافذة بين تركيا والعالم العربي, 
وساهمت شعبية تلك المسلسلات بين العرب في إيجاد 
صلة ورغبة في معرفة أفضل بالثقافة التركية» وطبيعة 
المجتمع التركي وسياسته. وجماله الطبيعي. ورغم أن 


| هذه الصورة التي تقدمها المسلسلات تعتبر سطحية 
| أكثر من كونها تحليلاً عميًاء إلا أنها زادت من اهتمام 
' العرب بالمجتمع التركي, وثقافته وجماله الطبيعي. 


تركيا والربيع العربي: 
تحول نجاح الديمقراطية التركية إلى مصدر إلهام 


للربيع العربي: وكان نجاح حركة إسلامية في الوصول 


إلى سدة الحكم حالة فريدة من نوعها.ء وأصبح 


تحقيق حزب العدالة والتنمية لانتصارات متتالية في 
| الانتخابات. مع تمس كه بمواقف أكثر استقلالية في 
| المحافل الدولية مصدرًا رئيسًا للإلهام. وظهر من قلب 
| المنطقة كنموذج استثنائيٌ من معادلة الصراع التقليدي 
. القديم بين النموذج الغربي المتقدم والنموذج الإسلامي 
| الذي يتم وصفه خطأ بالمتخلف؛ حيث ملأت تركيا 
فراعًا من خلال نجاحها المستمر داخليًا وفي المحافل 
| الدولية. : 


وتزامن صعود الدور التركي وفاعلية السياسة 
الخارجية لأنقرة مع تراجع الدور السعودي والمصري؛ 
فيما يتعلق بشئون الشرق الأوسطء وسمح هذا الوضع 
بإمكانية أن تتولى تركيا دورًا قياديًا مهمًا في المنطقة 
لاسيما بعد اندلاع الثورات في مصر وتونس وليبياء 
ونظرًا لأن المنطقة تعاني حاليًا من أزمات خطيرة؛ مثل 
العنف والفقرء والفساد والاستبداد؛ فإن تركيا تصبح 
قادرة على تقديم الحلول من خلال نموذجها في 
التجربة الديمقراطية؛ أو من خلال تجربتها في النمو 
الاقتصاديء ومن خلال نموذجها في إحداث حالة 
من التوافق بين قوى وأطراف متصارعة؛ فعلى سبيل 
المثال» وفي سياق محاولتها لمواجهة المستويات المرتفعة 
من الفقرء أرادت تركيا تحسين أوضاعها الاقتصادية 
من خلال تقليل معدل اعتمادها على الغرب, وتبنيها 
سياسة فعّالة ومتعددة الأبعاد, سواء في العلاقات 
الاقتصادية: أو السياسة الخارجية؛ وبالإضافة إلى 
ذلك فقد لعبت تركيا من خلال المحورين السياسي 
والاقتصادي دورًا في الاستقرار داخل كل من العراق 
ولبنان» كما قدمت الدعم للقضية الفلسطينية. 

وتود تركيا أن تحدث الإصلاحات في العالم العربي 
من الداخلء وفي اجتماع عام ”١٠٠١م‏ لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي. دعا رئيس الوزراء التركي آنذاك عبد الله 
جول العالم الإسلامي لتطبيق إصلاحاته الديمقراطية 
الخاصة به من داخله؛ وبدون ضغط خارجيء فتركيا 
لا تريد أن تحصل على القيادة في الشرق الأوسط 
كهدف في حد ذاته, وإنما التطضورات الحاصلة في 
المنطقة هي التي تسمح بل وتضطر تركيا إلى التدخل 
بش كل أكبر في شئون الشرق الأوسط؛ نظرًا لآن تلك 
التطورات تؤثر على تركيا كذلك. وهناك أكثر من 
نطاق تتدخل فيه تركيا بمنطقة الشرق الأوسطء مثل 
الترويج للتعاون والديمقراطية والعدالة, وقد بدأت 
تركيا في توثيق تعاونها مع جيرانها؛ اعتقادًا منها 
بأن العلاقات الاقتصادية القوية تقرب بين المجتمعات 
المتجاورة. وتزيد من مستوى الفهم المتبادل» وتعزز 
التعاون بصورة أفضلء وتقلص الأضرار المحتملة 
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إلى أقصى مدى ممكن. 

وقد ساعد تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي 
لتركيا على المستوى الدولي في أن تبدو كنموذج ناجح 
على مستوى المنطقة؛ وأظهرت تركيا أن الإصلاح 
والديمقراطية يمكن أن يتحققا بدون ضغوط خارجية؛ 
وذلك رغم أن ما يسمى ب«النموذج التركي» ليس كاملاً 
تمامًا حتى الآن؛ لأن تركيا ما زالت تحاول إيجاد حالة 
من التوازن بين الإسلام , 
والديمقراطية والعلمانية؛ 
والجاذبية الحقيقية للنموذج 
التركي تكمن في حقيقة 
أن هناك حركة إسلامية 
وصلت إلى السلطة بطريقة 
سلمية؛ وهي قادرة على تبني 
وقبول الديمقراطية. وتقديم 
الإصلاح ضمن النظام 
الديمقراطي العلماني. 
واستطاع حزب العدالة والتنمية أن يخفف من وطأة 
الأصولية العلمانية المتطرفة في البلادء مع تطوير 
الأوضاع غير الديمقراطية التي كانت سائدة إلى 
أوضاع أكثر ديمقراطية. 

وهناك اختلافان رئيسان بين تركيا والعالم العربي؛ 
وهما العلمانية والاستممارء فالعالم العربي لم يواجه 
الأصولية العلمانية مثل تركياء لكنه واجه الاستعمار 
الغربي, وكانت الأصولية العلمانية هي النظير الحقيقي 
للاستعمار الذي لم تعان منه تركياء وقد ساعد توجه 
مركا حو العالم القوني النبكب القركية العلمانية علق 
إدخال الديمقراطية في تركيا طوعًاء وكانت السمة 
الأكثر جاذبية في النموذج التركي تكمن فيما يسمى 
بالطبيعة الإسلامية لحزب العدالة والتنمية. فبالرغم 
من أن هذا الحزب يعمل ضمن منظومة علمانية 
تمامّاء وأن أي خطاب إسلامي محظورء إلا أن زعماء 
الحزب أبقوا على هويتهم الإسلامية» وأدخلوا أداعهم 
الإسلامي في تعاطيهم مع القضايا الاجتماعية؛ ولعب 
هذا اليبعد الإسلامي دورًا مهما في نجاح حزب العدالة 


الصحية 
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| على الصعيد الداخلى تمثلت تجربة 
حزب العدالة والتنمية في إمكانية 
الوصول إلى السلطة بالطرق السلمية, 
وكبح جماحخ المؤسسة العسكرية 
ودورها فى السياسة, مم إنجاز تغييرات 
قانونية, وإحداث تنمية اقتصادية, 
وتحسين مستوى الخد مات الاجتماعية, 
مثل التعليم,: والمواصلات والرعاية 


صعود تركيا .. والربيع العربي 


والشمكة يسبت الششتخضية الدينية للقيادة: 

وكان دعم حزب العدالة والتتمية لبد العدالة 
العالمية: كما في التعاطي مع القضية الفلس طينية؛ 
وقضية المجاعة في الصومال؛ نابعًا إلى حد بعيد من 
الحسٌُ الإسلامي لدى قيادات الحزبء كما أن نجاحهم 
في توزيع الخدمات الاجتماعية في داخل تركيا؛ يتعلق 
كذلك بوجهة النظر الإسلامية, كما أنهم يميلون إلى 


رؤية السياسة أكثر من منظور | 


الخدمة الاجتماعية؛: والعدالة 
٠ 3‏ منظا المصلحة 
الشخصية واللعبة السياسية, 


خدمة الناس تعني خدمة الله: 
وقد ساهم الرأي العام التركي 
في تمكين حكومة حزب التنمية 
| والعدالة من أن تكون لديها 
علاقات أفضل مع جيرانهاء 
وتستطيع التدخل في الأزمات الدولية. 
وعلى الصعيد الداخلي تمثلت تجربة حزب العدالة 
والتنمية في إمكانية الوصول إلى الساطة بالطرق 
السلمية: وكبح جماح المؤسسة العسكرية ودورها في 
السياسة. مع إنجاز تغييرات قانونية وإحداث تنمية 


اقتصادية: وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية: 


مثل التعليم. والمواصلات والرعاية الصحية؛ إلخ. ١‏ 


وكلّ هذه المشاكل موجودة على نحو واسع في العالم 
العربي: وضي النقاشات حول النموذج التركي كانت 
معالجة حزب العدالة للمشالكل الاجتماعية مصدر 
إلهام. 

وكانت سياسة تركيا الخارجية النشطة: والمستقلة 
عمومًاء ودعمها للقضية الفلسطينية: دليلاً على ضعف 
وعجز الحكومات الْمؤيّدة للغرب في مواجهة إسرائيل؛ 
وهذه المسألة كانت حقيقة واقعة خصوصًا فيما يعخص 
نظام مبارك في مصر؛ حيث خصم الموقف التركي 
من شرعية هذا النظام؛ ومهد الطريق لقيام الثورة 
المصرية. 


كما أن حكمة أردوغان هي أن 


وباختصار يمكن القول: إن دور حزب العدالة 


0 والتنمية في تصاع د تركيا كان في الوقت نفسه 
| مصدر إلهام لمطالب الشعوب العربية الطامحة إلى 
| التغيير في بلادهاء وهذه كانت حقيقة في مصر وليبيا 
0 وحتى تودنس. 


وربما كانت تركيا مصدر إلهام في المطالب المنادية 


. بالتفييرء لكنها لم تكن عاملاً في نجاح الثورة التونسية 
| التي كانت مفاجأة ولم تكن حكومة العدالة والتنمية 
| في تركيا ذات دور فمّال في الثورتين المصرية والليبية, 
0 إلا أن حكومة العدالة والتنمية في تركيا كانت تتناقض 
| مع نظام حكم مبارك؛ فهي قامت على نظام حكم 
| ديمقراطيء بينما كان نظام مبارك استبداديّاء وكانت 
ا دعوة أردوغان المبكرة لمبارك للتخلي عن الحكم 


| دعمت تركيا الثورة فى مصرء 


متوافقة مع التحركات التركية 5 


يخص الكفاح الثوري السوريء كما تردّدت تركيا حول 
إمكانية نجاح الإصلاحات التي تتحدث عنها الحكومة 
السورية: ولم تر الحكومة التركية زخمًا ثوريًا كافيًا 
داخل سورياء. من شأنه أن يكون قادرًا على إسقاط 
النظام؛ ولا يطرح البديل الممكن للنظام في مرحلة 
ما بعد بشار الأسدء وتبدي تركيا كذلك قلقًا بشأن 
التأثيرات السلبية لحالة عدم الاستقرار السوري؛ مثل 
التهديد المحتمل بانفصال الأكراد السوريينء أو تدفق 
اللأجكين: ويباف إلى ذلك التلافات الشخصية 
والتقارب بين أردوغان وعائلة الأسد.ء وهو ما جعل 
الأمر صعبًا للتفريق بين الاثنين. لكن الفارق بين 
الديمقراطية والاستبداد هو الذي أوصل الأمور إلى 
مرحلة الفصلء وبدأ أردوغان يغير موقفه ببطء تحت 

وطأة مطالب الشعب السوري 


العامة التي تقوم على إحياء / كانت الحكومة التركية تدعم التحول الخاصة بالتغيير الديمقراطي؛ 

روح الديمقراطية., وتكثيف يوي 0 حقوق والموقف التركي ضد نظام 
5 نفي الشرق الأوسط؛ ولكن بشكل 1 00 

الدعم الدولي لهاء وقد صامت, وفضا ت أن تترك هذه ١١‏ اثل إلى البعث السوري سيكون له تانير 

القوى المحلية في داخل كل دولة عربية, بدلا فعّال للغاية في مساندة الثورة 


وأبدت دعمًا مفتوحًا للعملية 


الزيارة التي قام بها أردوغان 


الثورة الليبية كانت تتسم بأنها أكثر صعوبة بعض 


| الشيء بالنسبة لتركيا بسبب طبيعة تلك الثورة التي 
| اتسمت بالعنف؛ وكذلك بسبب التدخل الغربي, 
| وباعتبارها قدمت النموذج الديمقراطي والإصلاحي, 
فإن حكومة تركيا فوجئت بالتحول السريع نحو الثورة 
الممسلحة في ليبياء كما أن أنقرة ظلت مترددة حول 
| طبيعة تلك الثورة ونتائجهاء ويبدو أن التدخل من 
| جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وفرنسا والمملكة 
. المتحدة سب فلقًا أكثر بالنسبة لتركياء لكن على أية 
"مسال ويفة أن أصيعت معالتم الكورة وامتسة لعبت 
تركيا دورًا فعالاً في دعم الحركة الثورية الليبية أثناء 
| وبعد الثورة. 


وكانت نفس هذه الآلية متبعة من جانب تركيا فيما 


من التدخلات الخارجية التي تفرض أجنداتها 
الخاصة. وقد اختارت تركيا الا تثير موجة 
الاحتجاج في العالم العربي 


في سورياء والضغط على 
نظام حكم الأسد في المحافل 
شَ الدولية. ويدفع ببسوريا على 
طريق الديمقراطية. 

وقد كانت الحكومة التركية تدعم التحول الديمقراطي 
والتطور في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط. 
ولكن بش كل صامت. وفضلت أن تترك هذه المسائل 
إلى القوى المحلية في داخل كل دولة عربية بدلاً من 
التدخلات الخارجية التي تفرض أجنداتها الخاصة, 
وقد اختارت تركيا ألا تثير موجة الاحتجاج في العالم 
العربيء ولكن عندما وصلت تلك الاحتجاجات إلى 
تر حاكه الحعروة كانت سكو هري السوالة والكبية 
لا تتردد في دعم الحركة الاحتجاجية بالأساليب 
السلمية؛ وقد يتغير الأمر بالنسبة إلى سوريا في ظل 
حقيقة أن الدعم الدولي للمحتجين السوريين ليس 
فعالاً. وقد تقدم الحكومة السورية على قتل آلاف 
المواطنين الآخرين. ولو حدث ذلك قد تجد تركيا 
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نفسها مضطرة للتدخل عسكريًا لوقف إراقة الدماء. 
وستكون مدعومة بغطاء سعودي أو غربي. 


تركيا بعد الثورات العربيي: 

العلاقات التركية العربية ستكون أقوى بكثير بعد 
اتساع نطاق الاحتجاجات امنادية بالديمقراطية في 
العالم العربي. وسيكون الشرق الأوسط الجديد أكثر 
ديمقراطية. سواء من خلال الشورات أو من خلال 
تطبيق الإصلاحات. وبعض الأنظمة الاستتبدادية 
ستسقط بسبب مشاكل مزمنة تعاني منها. وبعضها 
الآخرقد يختار الإصلاح من داخله: وهذا المناخ 
الديمقراطي قد يسهل بل ويتطلب تعاونا أكبر بين 
العرب وتركيا في ظل تجاوب النخب السياسية بشكل 
أكبر مع مطالب الشعوب, وفي ظل حكم حزب العدالة 
والتنمية التركي. حرصت تركيا على تحسين علاقاتها 
مع جيرانهاء ومع وصول حكومات ديمقراطية في 
مصر وليبيا والبلدان الأخرى. ستحرص هذه الدول 
عن مجيوة | التاقق سه بالحقباط على ملافات 
حسن الجوارء وبعد سقوط نظام البعث الأخير ستكون 
العلاقات بين سوريا وتركيا أفضل من ذي قبل؛ وطالما 
أنه لم تكن هناك موانع رئيسة تحول دون التقارب بين 
تركيا والعالم العربي في السابق؛ فإن تلك العلاقات 
يمكن أن تتطور بسهولة خلال السنوات القادمة. 

إن الديمقراطية ستؤدي إلى تحسن مستوى 
الشفافية والمسئولية في الشرق الأوسطء وتساهم في 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ ولأن حكومة حزب 
العدالة والتنمية أحرزت نجاحات مهمة في الاقتصاد. 
والرعاية الصحية: والتعليم؛ والنقل والمواصلات؛, 
فإن بعض الحكومات العربية قد ترغب في استلهام 
التجربية التركية في مساعيها نحو إيجاد حلول 
للمشاكل السياسية والاجتماعية, والاقتصادية المزمنة: 
وهذا سيشجع على مزيد من التعاون بين تركيا والعالم 
العربي. وسيس فر التعاون المتزايد بين الدول العريية 
وبعضها البعضء وتعاون تلك الدول مع تركيا عن تقليل 
التأثير الإيراني» وتحجيم دور إسرائيل في المنطقة؛ 
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صعود تركيا .. والربيع العربي 


لأن إسرائيل لن تستطيع في المجتمعات الديمقراطية 


إيجاد موالين لها بسهولة مثل نظام مبارك؛ وهناك 


سبب آخر هو أن تقوية المجتمعات والدول العربية 
تحت الحكم الديمقراطي سيجعل الدولة العربية 


أكثر استقلالية عن القوى الفريية. وهذه التفاعلات | 
ستؤثر على موازين القوى الإقليمية أيضّاء وكذلك على ١‏ 


موازين القوى الدولية. 

وستتمثل المشكلة الرئيسة الوحيدة في محاولة 
المقاربة بين النموذج التركي والعالم العربي في الجدل 
بشأن العلمانية. وفي حالة أن تقوم تركيا بتبني جدول 
أعنان لمان ومو انار مسقم سيصيؤدي ذلك إلى 
عزل بعض الشركاء المحتملين في العالم العربي» ويؤدي 
إلى خلافات حقيقية؛ وقد نأت حكومة حزب العدالة 
والتنمية بنفسها حتى الآن عن النموذج العلماني الذي 
فرضه كمال أتاتورك فيما يخص الفكرة والعقيدة؛ 
ويتوقع أن تكون السنة التشريعية 17١7م‏ ذات طبيعة 
حساسة؛ لأنها قد تشهد سن دس تور جديد يتناول 
طبيعة نظام الحكم في تركياء ويتوقع أن تكون هناك 
محاولات لتقليص هامش العلمانية التي فرضها 
واستظفيئ كمال أفاتورلة ونع تصن هذه المنندالة 
للنقاش. ولكن كل هذا غير مؤكد في المرحلة الحالية, 
وعمومًا فإنه وبديلاً عن العلمانية ستكون التجربة 
الديمقراطية التركية المرتكزة على التنمية الاقتصادية 
مصدر إلهام للعرب. 


الخاتمي: 1 

تركيا لديها علاقة تاريخية طويلة مع العالم العربي. 
تعود إلى العصر العباسيء والحكم العثماني خلق 
خلفية ثقافية مشتركة وترانًا سياسيًا واجتماعيًا 
مازال يواصل تأثيره على الشرق الأوسط حتى اليوم؛ 
ويعد انهيار دولة الخلافة العثمانية ظهر ما يمسمى 
الآن «الشرق الأوسط» في حالة من التمزق والخضوع 
للسيطرة الغربية على المنطقة؛ وكوريث للدولة العثمانية 
حاولت تركيا إبعاد نفسها عن التراث العثماني: وعن 
العالم العربي؛ من خلال تبنيها السياسات الغربية في 


الباب الرابع : العلاقات الدولييس 


الداخل والخارج لأغلب مراحل القرن العشرين. 


ولكن التوجيه الغربي لم يجلب نتائج إيجابية لتركيا 


والعالم العريي؛ بس بب الوقوع في قبضة الأنظمة 
| الاستبدادية. والاستثناء الوحيد كان الدعم الغربي 
ا للديمقراطية في تركيا. وساهم صعود حزب العدالة 
| والتنمية ذي الجذور الإسلامية أثناء العقد الأول من 
ْ القرن الحادي والعشرين في تغيير منظومة الحركة 
السياسية في تركيا. وقد تمكن حزب العدالة والتنمية 
' من إيجاد حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية مثل 
الفقر والفساد والاستبداد. وألهم الدعوات المنادية 
ْ بالتغير الاجتماعي في العالم العربي. وكانت قدرته 
| على تطوير الديمقراطية: وتحسين الحالة الاقتصادية 


من أعمدة نجاح تجربته في حكم تركياء وأصبحت 


ْ علاقات حزب العدالة والتنمية أقوى مع الجيران 
العمربء وكان ذلك عاملاً في تقليص تبعية تركيا 


للغرب وزيادة في ثقل دورها كقوة إقليمية. 
وفي العقد الثاني من الألفية الجديدة بدأت موجة 


| الأوسط.ء وعلى الرغم من أن تركيا لم تقم بإشعال 
فتيل تلك الثورات بش كل فمّالء لكنها كانت ترحب 
| بالتاكيد برؤية المجتمعات العربية تسعى لكي تكون 
ٌْ مستقلة وناجحة وديمقراطية. وساعدت تركيا في 
سقوط الأنظمة الاستبدادية في مصر وليبيا وسورياء 
| بعد أن بدأت شعوب تلك الدول في الثورة» وسيؤثر 
المد الديمقراطي على المنطقة ككل. سواء من خلال 
| الإصلاحات أو الثورات. 


وطالما أن الديمقراطية أتت بثمار ناجحة للاقتصاد 


. التركيء ونتائج جيدة في الحياة الاجتماعية والسياسة 
| الخارجية, فيمكننا أن نتوقع أن الديمقراطية ستنتشر 
. في العالم العربي؛ وستعطي نتائج إيجابية تؤثر إيجابيًا 
ْ على اقتصاديات الدول العربية؛ وأنظمة الحكم فيهاء 
والشئون الاجتماعية. 


وفي العصر الجديد ستتكون لتركيا علاقات أفضل 
مع العالم العربي؛ لأن تركيا لديها الكثير لتقدمه إلى 
العالم العربي من خلال تجربتها في حل المشكلات 
المزمنة مثل البطالة؛ والفقر والحاجة إلى نظام حكم 
جيد. ومواجهة التدخلات الإيرانية والإاسرائيلية, 
وعلاوة على ذلك؛ فإن الحكومات العريية الديمقراطية 
سترغب في تعاون أكثر مع تركيا؛ اعتمادًا على التقارب 
الثقافي, وذلك بدلاً من التقارب مع الغرب. وذلك مثلما 
ساعد وجود حكومة ديمقراطية تركيا على الاتجاه 
إلى جيرانها العرب. فمن المؤكد أن الديمقراطية في 
المجتمعات العربية ستشجّع التعاون بصورة أفضل مع 
تركيا. 

وسيؤثر الربيع العربي على التفاعلات الإقليمية 
والدولية. فسقوط نظام البعث السوري سيكون مهما 
جدًا ومؤثرًا في تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة, 
وقد يؤدي إلى سقوط النظام الإيراني نفسه. وكذلك 
ستشعر إسرائيل؛ وهي الداعم الرئيس للأنظمة 
الاستبدادية في الشرق الأوسطء بعدم الارتياح أيضًا 
للتعامل مع المد القومي الجديد الناجم عن الربيع 
العربي. ومطالب المجتمعات العربية بالديمقراطية مما 
سيعني أن أصدقاء إسرائيل في المنطقة سيتناقصون, 
وهذا ما يزيد من عزلتهاء ولو واصلت الولايات المتحدة 
دعمها لإسرائيل: وهذا هو الذي ستفعله على الأرجح. 
فإن الهيمنة الأمريكية على العالم العربي سب تذض 
على المدى البعيدء والمواقف الروسية والصينية المترددة 
في دعم الربيع العربي ربما تجلب عليهما نتائج سلبية 
في المنطقة. 
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صعود تركيا .. والربيع العربي 


معلومات إضافية 


حزب العدالةّ والتنمينّ التركي: ظ 

تم تشكيل حزب العدالة والتنمية التركي من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي تم حله | 
قرا ومن محكية الدمتتوو ا إتركية في 7١‏ يونيو/, حزيران ١١٠٠م,‏ وكانوا يمثلون جناح «المجددين» طي | 
حزب الفضيلة. ْ 

تاريخ التشكيل: ١4‏ أغسطس ١١٠٠م.‏ 

رئيس الحزب: رجب طيب أردوغان. 


أهداف الحزب ورؤاه: 
حددت اللائحتّ الداخليقّ للحزب أهدافه كما يلي: د( 
-١‏ تحقيق السيادة: وبدون أي قيد أو شرطء للشعب التركي على الجمهورية القانونية التي تعتبر القوة التي | 
تراعي مصالح الفرد والمؤسسات معًا. 
|| ”- الحفاظ على وحدة الدولة التركية. 
*- الحفاظ على القيم والأخلاق التي تعد بمثابة تراث للشعب التركي. 
4- تحقيق الحضارة والمدنية المعاصرة في تركياء وفمًا للطريق الذي رسمه مصطفى كمال أتاتورك. 
0- تأمين الرفاه والأمن والاستقرار للشعب التركي. 
56 تحقيق مفهوم الدولة الاجتماعية التي تتيح للأفراد العيش بالشكل الاجتماعي المطلوب. 
| +- تحقيق العدالة بين الأتراك والتوزيع العادل للدخل القومي . | 
أما برنامج الحزب فقد اختصر أهدافه 2: ْ 
-١‏ الديمقراطية. 
"- التنمية. 
؟- النهوض فوق مستوى الحضارة المعاصرة. 
أما الوسائل لتحقيق ذلك فكانت كالتالي: 
-١‏ نشر الوعي القائم على الحقوق المتعارف عليها دوليّاء والحريات: وسيادة القانون في جميع أنحاء تركيا. 
؟- ااستتصال مشاكل تركيا المستعصية بتعبئة الموارد الإنسانية والطبيعية المهملة بما يجعله بلدا منتجًا 


باستمرار وينمو بالإنتاج. 

؟- تخفيض معدل البطالة» وردم الهوة في توزيع الدخل مما يزيد من مستوى الرفاه. | 

4- اتباع سياسات تهدف إلى رفع الكفاءة والفاعلية في الإدارة العامة, وإدخال المواطنين والمنظمات المدنية | 
في عملية صنع القرار. 0 

ه- تحقيق الشفافية الكاملة والمحاسبة ضفي كل جانب من جوانب الحياة العامة. 

1- اتباع سياسات معاصرة رشيدة عملية لإفادة الأمة ضفي مجالات الاقتصاد والسياسة الخارجية. والثقافة ١‏ 
والفنون: والتعليم والصحة؛ والزراعة: والثروة الحيوانية. | 

كما أكد الحزب في لائحته الداخلية أنه يحترم كافة الحقوق الخاصة بالمواطنء ولا يفرق بين أبناء الشعب على | 
أساس الدين أو المذهب أو العرق: ويرفض كافة أنواع التفرقة» والنزعات القومية والدينية» ويعمل على تحقيق ١‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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. الديموقراطية بالمفهوم الكامل؛ وأن ترسم علاقات الدولة والفرد وفقًا لهذه القاعدة. وأنه من الضروري حماية 
' الحرية والحقوق الأساسية لإتاحة الفرصة لسيادة الإرادة الوطنية؛ ويؤمن الحزب بضرورة نيل النساء لحقوقهن 
السياسية؛ وإتاحة الفرصة كاملة لحرية الفردء والتعبير عن آرائه بشكل مطلق بما يتسق مع القانون. وضرورة 
| منح المؤسسات المدنية الحقوق والحريات والصلاحيات اللازمة لها وضرورة إقامة القواعد اللازمة لخدمة 
| اقتصاد السوقء وحماية البنية الأساسية للاقتصاد. وإزالة انعدام التوازن في توزيع الدخل القومي. 


حزب العدالت والتنميت 4# الانتخابات التركيت 


:م٠١7 انتخابات عام‎ 4-١ 

لمينجح سوى حزيان فقط في تخطي حاجز ال١٠“‏ المطلوبة للحصول على مقاعد في البرلمان؛ وهما حزيا 
العدالة والتنمية والشعبي الجهوريء ومن كم حصدا كافة مقاعد البرلمان» كل حسب نسبة الأصوات التي نالها, 
' وقد خصم منها 4 مقاعد غاز بها مستقلون وكان توزيع إجمالي مقاعد البرلمان التركي (000 مقعدًا) وفق ذلك 


0 42-7 انتخابات عام 1:1م: 

٠‏ في هذه الانتخابات نجح ثلاثة أحزاب في تخطي نسبة ال ٠١‏ المطلوبة للحصول على مقاعد في البرلمان, 

| وهم حزب العدالة والتنمية الحاكم؛ وحزب الشعب الجمهوري المؤيد من قبل الجيش, وحزب الحركة القومية 

١‏ البساق المتشيو 

في حين لم تقترب أي أحزاب أخرى من تخطي نسبة 7٠١‏ الضرورية لدخول البرمان: عدا فوز عدد من 
المستقلين أغلبهم أكراد ب8١‏ مقعدًا. 


وكان توزيع إجمالي مقاعد البرلمان التركي (50ه مقعدًا)؛ وفق ذلك على النحو التالى: 


نسبت الأصوات 


ا 
ظ حزب العدالة والتنمية م 
ظ حزب الشعب الجمهوري 


. 52 
حزب الحركة القومية 
ظ 
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-4# انتخابات عام ١1ام:‏ 


حضل حوب الغدالة والتقمية للغيزة:الشالكة عل القواني على حصة الأسد في الانتخابات التشريعية, فقد | 
استقرت نتائج الانتخابات البرلمانية الرسمية عن فوز الحزب بزعامة رجب طيب أردوغان ب5, غ7 من أصوات | 


الناخبين بواقع 777 مقعدًاء وجاء في المركز الثاني حزب الشعب الجمهوري بنسبة 70,4“ ممثلاً ب0؟١‏ 


مقعدًا يليه حزب الحركة القومية ب7١/‏ من الأصوات أي ”07 مقعدًاء ثم الممستقلون الأكراد بنسبة 1,1“ أي لد 


لعا 7 


حزب العدالة والتنئمية 
حزب الشعب الجمهوري 


حزب الحركة القومية 
مستا 


وقد صوتت لحزب العدالة والتنمية 160 ولاية,. أهمها إسطنبول وأنقرة» وبورصا وقونياء وأنطالياء فيما صوتت | 


لحزب الشعب الجمهوري أزمير وموغله وتونجلي وأدرنه وكرك ليرليء تكيرداغ وأيدن؛ في حين كانت ولاية أيغدر | 


شن تس يرب الحركة القرميةة 

وكما كان متوقعًا في بعض الولايات الجنوبية. سيطر المستقلون الأكراد في ماردين وشيرناك وهاكاري؛ ووان 
وموشء وديار بكر وباتمان. في حين خرج مرشحو الأحزاب الكردية خالي الوفاض تمامًا. , 

واللافت للنظر أن ولايات مثل أنطاليا وهاتاي ومرسين وجنه قلعة -محسوبة تقليديًا على الشعب الجمهوري- 
صوّتت الغالبية فيها للعدالة والتنمية. 


المصادر: 


* دليل الحركات الإسلامية في العالم: مركز الأهرام للدرا اسات السياسية والاستراتيجية: العدد الأول: يناير أ 


الس 
. 
٠‏ العدالة التركي يفوز بنصف البرلمان: الجزيرة نت, انظر الرابط: 


مطط.880-01441429494خ-69-1318184-41518 2034153 /وععع2ء /+11 باع د مجع ع2 ز21. تا //:طاقط ْ 
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السياستة الخارجيت الأمريكيد 
والثورات العربيظ 


الاسم الخارجيم الأمريكيز 
والثورات العرييم 


د. نجلاء مرعي 


ملخص الدراست 

السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه أي منطقة في العالم نابعة أولاً من مصالحها وأهدافها 
الكونية من جهة, وأهمية المنطقة المعنية بتلك السياسة من جهة ثانية. وعليه؛ فإن التحليل العلمي والواقمي 
للسياسة الأمريكية تجاه الثورات العربية التي تشهدها العديد من الدول العربية لا بد أن يأخذ هذه المسألة 
بعين الاعتبار. 

وقد ارتكزت السياسة الخارجية للولايات المتحدة؛ رغم اختلاف الإدارات الأمريكية المتعاقبة؛ بالأساس على 
المصلحة القومية العلياء حتى لو كان ذلك على حساب قواعد ومبادئ المجتمع الدولي؛ فالامبراطوريات - 
بحسب هنري كسينجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق - لا تهتم بأن تدير شئونها في إطار نظام دولي؛ فهي 
تطمح أن تكون هي ذاتها النظام الدولي. 

وتلعب المصلحة الوطنية كمحدد من محددات السياسة الخارجية الأمريكية دورًا مهما تجاه الثورات والحراك 
الشعبي الذي تشهده بعض الدول العربية؛ فهي ليست منظمة دولية لدعم حركات التفيير ونصرة حقوق الشعوب 
المقهورة؛ وإنما هي دولة عظمى تبحث كغيرها من الدول الكبرى عن مصالحهاء وعن ضمانات استمرار هذه 
المصالح في هذا المكان أو ذاك من العالم؛ بغض النظر عن أشخاص الحاكمين في أي دولة تدعمها واشنطن. 

فقامت برفع شعار المطالبة بالديمقراطية عبر اتباع استراتجيتي: احتواء الثورات الشعبية؛ ودعم رياح 
التغيير في الدول العربية» بأن تساعد كل دولة بمفردها على إجراء إصلاحات في النظام؛ واتخاذ التدابير 
اللازمة من أجل خفض التوترات السياسية الداخلية؛ والإفشال الإيجابي عبر دعم ثورات مضادة في العديد 
من الدول التي تقع ضمن محور الممانعة والمقاومة؛ وذلك لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير. 

وفي إطار الأبعاد الاستراتيجية للثورات العربية, وتداعياتها على السياسة الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية؛ 
حيث تمكنت الثورات العربية من زعزعة الأسس والأركان التي بنت عليها الولايات المتحدة جهودها لمكافحة 
الإرهاب. ومحاربة الإسلاميين المتشددين: قامت الولايات المتحدة بإعادة صياغة استراتيجيتها في دول 
المنطقة؛ وذلك بالنظر بوضعية قواتها المسلحة المنتشرة هناك بمراجعة المساعدات والمبيعات العسكرية المزمعة 
للأقطار التي تشهد موجة من الاحتجاجات الشعبية؛ وهذا ما يفرض تحديات أبرزها إعادة انتشار للقوات بعد 
الانسحاب من العراق في نهاية عام ١١١1م,:‏ ومواجهة المنافسة الاستراتيجية المتصاعدة مع إيران في المنطقة, 
ومواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب. كما قامت ببذل الجهود الدبلوماسية والأمنية من أجل تحسين الأوضاع: 
وتقوية شراكاتها مع دول المنطقة؛ وذلك عبر إبراز الالتزام المستمر بأمن واستقرار دول المنطقة بالقيام بزيارات 
رفيعة المستوى, وإجراء نقاشات ثنائية وإقليمية حول المسائل الأمنية. 


السباسم الخارجيم الأمريكيز 
والنورات العرييم 


د. نجلاء مرعي 


إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه أي منطقة في العالم لا بد أن تكون نابعة أولاً من 
مصالحها وأهدافها الكونية من جهة, وأهمية المنطقة المعنية بتلك السياسة من جهة ثانية. وعليه. فإن التحليل 
العلمي والواقعي للسياسة الأمريكية تجاه الثورات العريية التي تشهدها العديد من الدول العربية لا بد أن يأخذ 
هذه المسألة بعين الاعتبار. 

وقد حافظت الإدارات الأمريكية المتعاقبة. سواء جمهورية كانت أو ديمقراطية: على مجموعة ثابتة من الأهداف 
الاستراتيجية في المنطقة العربية» واعتمدت في سبيل تحقيق ذلك على العديد من الآليات: من أهمها توفير 
الدعم لنظم سياسية تؤيد السياسات الأمريكية؛ وذلك بغضٌ النظر عن درجة شرعية هذه الأنظمة أو مستوى 
شعبيتها. وصنفت الدول العريية إلى معسكرين: الاعتدال والممانعة. بحسب تأييد كل منهما للاستراتيجية 
الأمريكية؛ وسياساتها في المنطقة. 

وتعد المتغيرات والتطورات «الثورات العربية» التي تشهدها العديد من الدول العربية منذ أواخر عام ١٠١٠م‏ 
انطلاقًا من تونسء وانتشارًا في بعض الدول العربية الأخرى. مثل مصر وليبيا وسوريا واليمن والبحرين.. إلخ: 
والتوقع للعديد من الجمهوريات العربية الأخرى. غير المستقرة بأوضاعها السياسية والاجتماعية؛ والمرشحة 
لإعادة ترتيبهاء من أهم الظواهر الاجتماعية - السياسية التي تشغل الرأي العام العالمي: والاهتمامات العالمية, 
وخاصة الأمريكية؛ إذ مثلث حالة من الارتباك بين المصالح والمبادئ ليس فقط لصانعي القرار الرسنمي؛ بل أيضًا 
لمراكز ومؤسسات الفكر 13815 نط1 في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك لفجائية هذه الثورات؛ وعدم القدرة 
على توقعها بهذه السرعة:؛ وبهذا الكم والانتشار. 

ونظرًا لذلك: تعالج هذه الدراسة موضوع المصلحة الوطنية الأمريكية كمحدد من محددات السياسة الخارجية 
الأمريكية تجاه الثورات والحراك الشعبي الذي تشهده بعض الدول العربية؛ إذ تسعى الولايات المتحدة الأمريكية 
بشكل أو بآخر للعب دور في هذا المشهد حاليًا. على الرغم من أن هذا الحراك يعود إلى أسباب داخلية بحتة, 
وذلك من خلال الإجابة على سؤال رئيس يطرح نفسه بقوة في خضم هذه الأحداث «الثورات» على وجه 
الخصوصء وبدول معينة لها ثقل في مجريات الأحداث, وتوازنها في المنطقة. حول ماهية دور وتأثير المصلحة 
الوطنية في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الثورات العربية؟ 

والذي يتفرع منه عدة تساؤلات تتمثل فيما يلي: هل هناك دور للولايات المتحدة في انفجار الثورات العربية؟ 
وهل كانت برامج اللمساعدات المقدمة إلى مؤسسات المجتمع المدني مقدمة لهذه الثورات5 هل أسهمت الولايات 


المتحدة في هذه الثورات من خلال التمويل؟ ما الهوية الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذه الثورات ١‏ 


وما أجندتها؟ وهل الحراك العربي يأتي في السياق المؤيد أم المضاد للسياسات الأمريكية في المنطقة العربية؟ 


الباب الرابع : العلاقات الدوليد 


وهذا من خلال مناقشة عدد من المحاور الرئيسة, 


ْ ولكن قبل تناولهاء كان من الأهمية بمكان تحديد 
١‏ معتنى«القورة»: فكتيرًا ما فيد تكد مصطلع قوز 
. دون التأكد من الدلالة الصحيحة لهذه الكلمة وغالبًا 
"مايكم انكام هذا السظاته لوضف الشركة أو 
| الانقلاب, أو الانتفاضة, أو هبة شعبية مؤقتة؛ تقود 
"إل فشر تعنيلن :هو نظام الحكم التساتن بيننا 


٠‏ المعنى الدقيق «للثورة» يصف 
| مجمل الأفعال والأحداث التي 
| تقود إلى تغييرات عميقة في 
| الواقع السياسي والاجتماعي 


الأفعال والأحداث التي تقود إلى تغييرات 
عميقة في الواقع السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي لأمة أو مجموعة بشرية 


الراهتة ظاهرة جديدة في المفهد العربيء تتمئل في 
كونها في الأصل انتفاضات شبابية: تمتاز بمجموعة 
من الصفات المشتركة في مقدمتها: أنها في الأساس 
حركات شبابية مستقلة وذات روح معنوية عالية, 
وتتبنى استراتيجيات جديدة وفاعلة؛ وعلى الرغم من 
وجود فوارق فيما بين هذه الثورات يميز بعضها عن 
بعضء فإنه يجمعها الهدف الأساسء وهو إسقاط النظم 
الساكمة السقيدة لتنهويها: 
وذنك عير الغورة«القافلة كن 


تلك النظم.9) 


وساعد استخدام «القوة 


| والاقتصادي لأمة أو مجموعة ما, وبشكل شامل وعميق على المدى الناعمة» المتمثلة في «ثورة 
| بشرية ماء وبشكل شامل الطويلء ينتج عنه تغيير في بنية التفكير المعلومات» فى هذا التغيير 
الاجتماعي للشعب الثائر ا * 


| وعميق على المدى الطويل؛ 


ينتج عنه تغيير في بنية التفكير 
الاجتماعي للشعب الثائرء وفي إعادة توزيع الثروات 
والسلطات السياسية .(') 

فالثورة 16701110 كمصطلح سياسي تعني «مجموعة 


| من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تؤدي 
إلى تغيير جذري شامل في المجتمع».() 


وتعد الثورة ظاهرة مهمة في التاريخ السياسي؛ فهي 


حركة سياسية في الدولة؛ حيث يحاول الشسعب أو 
الجيش أو مجموعة أخرى في الحكومة إخراج السلطة 
. الحاكمة. وتستخدم هذه المجموعات الثورية العنف في 
ْ محاولة إسقاط حكوماتها؛ ويؤسس الشعب أو الجيش 
ْ حكومة جديدة في الدولة بعد إسقاط الحكومة 
السابقة. ويسمى هذا التغيير في نظام الحكومة أو 
في القادة الحاكمة «الثورة»؛ لأنه يصبح هو السلطة 
| الحافنة الجدينة. 


)١( |‏ نصير عاروري. استشراف لآلات الثورات العريية: الجمعة. 4١مارس‏ 
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الذي يشهده الشرق الأوسط؛ 
حيث أدت إلى خلق جيل وسط 
جديد بين الحكم الاستبدادي والتطرف الديني - وفقًا 
لجوزيف ناي- الذي يرى أنها تنتقل عبر طريقين: 
الأول من الغرب إلى الشرقء والثاني من الدولة إلى 
الفاعلين غير الرسمين. كما حدث في ميدان التحرير 
في القاهرة, وما فعلته التكنولوجيا المتطورة مثل 
211512 و, ركأ21866000؛ حيث مكنتهم من التغلب على 
مشاكل العمل الجماعي والتنسيق فيما بينهم.©) 


02 


المحور الأو ل 
دور وتأثير الولايات المتحدة الأمريكيت 
4 انفجار الثورات العربية 

ثمة تساؤل مهم طرح نفسه بقوة منذ أن ذكرت 
صحيفة «نيويورك تايمزهء الأمريكية -في تقرير لها 
للكاتب رون نيكسون المعنون ب«مجموعات من الولايات 
المتحدة ساعدت على تغذية الانتفاضات العربية»- أن 
الحكومة الأمريكية ضخت ملايين الدولارات عبر 
(؟) د. محمد المصلح: «الثورات الشعبية في العالم العربي.. رؤية شرعية»؛ 
4 22222 37/1011 باع 2 .عط لطمصطة 151 .ا 
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التقرير الاستراتيجي التاسع 


وكالات مختلفة من داخل وخارج جهازها الرسمي 
لتحريك مجموعات من المنظمات الممولة من قبل 
الحكومة الأمريكية التي تعمل تحت شعار المساعدات 
المقدمة إلى مؤسسات المجتمع المدني في هذه الثورات 
من عدمه؟ة 

وتكمن الإجابة على هذا التساؤل من خلال إلقاء 
الضوء على الرأي المؤيد والمضاد لدور الولايات المتحدة 
الأمريكية في انفجار الثورات العربية: 


الرأي المؤيد لدورالولايات المتحدة الأمريكيت 2 

انفجار الثورات العربية: 

يرى أنصار هذا الرأي أن الولايات المتحدة قامت 
بتدريب جيل عربي شاب حول طرق العمل بنجاح في 
عالم السياسة؛ بدءًا من إدارة الحملات والانتخابات, 
و إلى استخدام «11462» و«عاههطء120»: وهو ما 
أدى إلى قيام الثورات العربية» ويستند إلى دراسة 
أمريكية نشرت في فبراير ١٠٠٠م‏ لدمعهد السلام 
الأمريكي» تحت عنوان «دعم الديمقراطية ضروري 
للمصالح الأمنية في الشرق الأوسط»- أي قبل حوالي 
عام من الثورات العربية- والتي أكدت على: ١‏ 

-١‏ أن الأنظمة المتعاونة مع الولايات المتحدة في 
المنطقة العربية يجب أن تتم إعادة إنتاجها بيفة 
ديمقراطية؛ لأن وضعها الحالي يجعلها فاقدة للشرعية 
والتأييد الشعبيء مما يؤدي إلى عدم استقرارهاء 
وبالتالي تهديد للمصالح الأمريكية معها. 

؟- أن المواطن العربي يريط بين السياسات القمعية 
لتلك الأنظمة وبين تحالفها مع الولايات المتحدة؛ مما 
تزداد درجة العداء للولايات المتحدة في الدول العربية, 
وبالتالي يجب أن تسعى الولايات المتحدة للضغط على 
الأنظمة الموالية لها للقيام بإصلاحات هادفة لدعم 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. 

؟- يجب العمل على تسوية الصرع العربي - 
الإسرائيلي؛ باعتباره أحد ذرائع الأنظمة لإعاقة 
«التحول الديمقراطي». مع الضغط على الدول العربية 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


السياست الخارجية الأمريكية 
والثورات العربية 


لفرض أطر الديمقراطية !"0 


وهو ما يؤكده نيكسون بأن الأموال التي تنفقها بعض .| 
المنظمات الأمريكية ضئيلة بالمقارنة مع أموال وجهود ١‏ 
وزارة الدفاع الأمريكية؛ ولكن مع مراجعة المسئولين | 
الأمريكيين وغيرهم لانتفاضات الربيع المربي» وجدوا ا 
أن حملات الولايات المتحدة لبناء الديمقراطية قد | 
لعبت دورًا أكبر في تأجيج الاحتجاجات مما كان | 


محروافها من قبلء وذلك مع القادة الرئيسين لهده 
الحركات. بعد أن تم تدريبهم من قبل الأمريكيين على 
تقنيات وسائثل الاتصال الجديدة من خلال أدوات 
جديدة وطرق مراقبة الانتخابات. 

ووذمًا للبرقيات والوثائق الدبلوماسية التي سرّيها 
موقع دوعلدع 1 11711» فإن بعهضص المجموعات والأفراد 
الذين نشطوا مباشرة في الثورات والإصلاحات التي 
تجتاح المنطقة تلقوا تدريبًا وتوياة من جماعات تدعم 
الديمقراطية. مثل المعهد الجمهوري الدوليء والمعهد 
الديمقراطي الوطني, وهي جمعيات يمولها الصندوق 
الوطني الديمقراطي -الذي أنشيّ عام ”98ام- 
لتوجيه المنح من أجل تعزيز الديمقراطية في الدول 


النامية: ويتلقى حوالي مائة مليون دولار سنويًا من | 
الكونجرس- وفريدوم هاوس.ء وهي منظمة حقوقية | 
غير ربحية. ومقرها واشنطن. وتحصل على الجزء ١‏ 
الأكبر من تمويلها من الحكومة الأمريكية. وخاصة ١‏ 


وزارة الخارجية . 


كما أكد على «أنه لا أحد يشك في أن الانتفاضات | 


الأوسط». 


وقال ستيفن مكينيرني المدير التنفيذي لمشروع | 
الديمقراطية في الشرق الأوسط: «نحن لم نمولهم ١‏ 
ليبدؤوا الاحتجاجات, لكننا نساعدهم في دعم تنمية ١‏ 
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مهاراتهم». وأضاف «هذا التدريب لعب دورًا في ما 
حدث في نهاية المطافء ولكنها كانت ثوراتهم» ونحن 
لم نبدأها». 

وقد حضر بعض الشباب المصريين اجتماع 
التكنولوجيا لعام 4٠٠٠م‏ في نيويورك؛ حيث تم تعليمهم 
كيفية استخدام الشبكات الاجتماعية, وتقنيات ثورة 
الاتصالات لتعزيز الديمقراطية: منها «1همماءءة1» 
و«000816» و«/34:1:1» وفي جامعة كولومبيا ووزارة 
اللشارحية الأتركية 

فيما كشفت المراسلات أن برامج الديمقراطية كانت 
مصادر توتر دائم بين الولايات المتحدة والعديد من 


الحكومات العربية. 


فعلي سبيل المثال» في البحرين: وقبل أشهر من 


| الانتخابات الوطنية بها منع مسئولون ممثل «المعهد 
ْ الديمقراطي الوطني» من دخول البلاد؛ حيث أكدوا بأن 


مناسب»؛: وأن الجهود الأمريكية للترويج للديمقراطية 
تعد «تدخلاً في الشئون البحرينية الداخلية». وضي 
مصر تظهر الوثائق بأن المسئولين المصريين اشتكوا 


| من أن الولايات المتحدة كانت تقدم الدعم ل«تنظيمات 


ا غير مشروعة». 


(00) 


كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» فى أبريل 
١5م‏ أن «واشنطن مولت سرًا مجموعات من 


ظ المعارضة السورية, وقناة تليفزيونية تبث برامج تنتقد 
ْ نظام الرئيس بشار الأسدء وأفادت نقلاً عن البرقيات 
ظ الدبلوماسية التي سرّبها موقع «15ه116ة277» أن «قناة 
بردى» قامت ببث برامجها في أبريل 4١٠٠م‏ وكثفت 
ْ تغطيتها لنقل وفائع موجة الاحتجاجات في سوريا 
| وفمًا للتوجهات الأمريكية.() 


وفي هذا الإطار, صرح دونالدث تاينبرج تائب 


ْ٠‏ مدير الوكالة الأمريكية للتئمية «(115411» في حوار 
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مع «الشرق الأوسطء» حول دور البرامج التي مؤلتها 
الوكالة في الشورات في العالم العربي بأن «هذه 
الثورات ولدت في الداخل, والشجاعة التي ظهرت 
هي بفضل الأشخاص في البلدان العربية» ولكن 
بالفعل أومن بأنه في بلدان مثل مصر تحديدًاء دعمنا 
لنمو المجتمع المدني ولأنواع أخرى من التواصل سهّلت 
حصو ما نرىء ولكن الفضل كله يعود إلى الشعب 
المصري والتونسي والليبي». 

كما ذكر أن التمويل الذي تقدمه الوكالة هو لمنظمات 
دولية غير حكومية تدعم عمليات التحول الديمقراطي؛ 
والمساعدات مصممة لدعم العمليات الانتخابية التي 
تدعمها الحكومة والمجتمع المدنيء ولكن لكي تكون 
الممساعدات الأمريكية فعّالة بشكل تام؛ وتصل إلى 
أهداف التنمية والعدالة الاقتصادية؛ ينبغي تحقيق 
بيئة مناسبة من الحكم الرشيد والديمقراطيا", 
فمنح الوكالة هي من ميزانية إجمالية تبلغ 6٠١‏ مليون 
دولار من أجل تطوير ما يعرف ب«التنافس السياسي» 
و«المجتمع المدني» في 57 بلدا أثبتت حيويتها للناشطين 
في حوالي 1 دول عربية؛ وتم تحديد ٠١4‏ ملايين دولار 
لهذه الدول في ميزانية ١١١١م‏ المقترحة!). 

والجدير بالذكر أنه لا يمكن حجب حقيقة أن 
الزلاتاث الكهرة الأمركية تفمل من متطلق ازدوالهية 
المغابير: فلن مونا قد التاشطلن الحدوقيية والمفارضيية 
المضطهدين الذين يلجئون إلى سفاراتها لحمايتهم 
من استتبداد أنظمتهم, ولعل أبرز الأمثلة المتوافرة 
في هذا الصدد ما كشفت عنه صحيفة «الديلي 
تلفراف» البريطانية مؤخرّاء. وعلى هامش اندلاع 
الاندتحاجاك المصرية هن ثآبية اتحكودة الأمويكية 
لناشطين حقوقيين يتطلعون إلى تغيير النظام الحاكم 
الحاليء وإقامة حكومة ديمقراطية عام ١١١7م.‏ كما 
تشير إحدى الوثائق الدبلوماسية التي سربها موقع 


(؟) «نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية: التهديد الرئيس للثورات العربية 
اقتصادي». الشرق الأوسطء ع 1١9756‏ 11/1/75١1م.‏ 
ع( «تدريب وتنظيم وخبرات لشياب ومثقفين»: 
قط 011/824 1/2 .3155 11ت بجابجارةا 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


«5كلة77116116» إلى أن السفيرة الأمريكية في القاهرة 
مارجريت سكوبي أشارت إلى أن «تجمعات معارضة 
رسمت خططا سرية لتغيير النظام تتم قبل الانتخابات 
المقررة في سبتمير ١١١1م».‏ 

وهو الأمرذاته الذي أشار إليه الصحفي الاستقصائي 
ويبستارتاربلاى؛ حيث اتهم وكالة الاستخبارات 
الأمريكية بتحريك الشعوب العربية ضد أنظمتهم 
الاتيدادية؛ وربط ذلك بخطة امريكية لإقامة انظمة 
معادية لإيران بعد فشل الأنظمة العربية الحالية في 
ذلك20, 


الرأي المضاد لدور الولايات المتحدة الأمريكية 

4 انفجار الثورات العربية: 

يؤكد أصحاب هذا الرأي على أن هذه الثورات 
والحراك الشعبي في العالم [ْ 
العربي تعود إلى أسباب داخلية 55 
بحتة. وإن كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية تسعى بشكل أو بآخر 
للعمب دور في المشهد العربي 
حاليًا. كما أن الجهات الخارجية 
دائمًا ما تستغل أي اختلالات في 
أي دولة عريية وفقًا لأجندتها 
ومصالحها؛ حيث إن المنطقة 
العربية تلقى اهتمامًا كبيرًا 
من الولايات المتحدة الأمريكية 
وغيرها بما تمتلكه هذه المنطقة من الثروات المتعددة. 

فمن جانبه. صرح رئيس الوزراء الأردني الأسبق 
أنه«ليس للولايات المتحدة أو غيرها دور فيما يجري 
من حراك شعبي عربي ولكن يحدث لأس باب ذاتية 
محضة. إلا أن الولايات المتحدة ترغب بشدة في أن 
يكون لها دور وتحاول استباق التطورات اعتمادًا على 
علاقاتها القديمة مع أنظمة الحكم العربية التي تشهد 
)١(‏ عائشة بنت مح مود «الثورات العربية... والتهديد الإيراني: ميل 

أمريكي إلى الشعوب العربية بعد فشل زعمائها في ضمان أمنها 

القومي». 

:)_عاعتاعفان1.../ن)_عاعتيخ 101 دناعم عم اممصماذئز حوس 


التقرير الاسترا اتيجي التاسع 


| ليس للولايات المتحدة أو غيرها دور 
فيما يجري من حراك شعبي عربي ولكن 
يحدث لأسباب ذاتية محضة. إلا أن الولايات 
المتحدة ترغب بشدة في أن يكون لها 
دورء وتحاول استباق التطورات اعتمادذا 
على علاقاتها القديمة مع أنظمة الحكم 
العربية التي تشهد حراكا شعبيًا ينادي 
بالإصلاح أو بالتغيير؛ أملا في أن لا تفقد 
جميع مواقعها وتأثيرها على هذه 
الأنظمة في المستقبل ا 


حراكًا شعبيًا ينادي بالإصلاح أو بالتفيير؛ أملاً في أن ١‏ 


لا تفقد جميع مواقعها وتأثيرها على هذه الأنظمة في 
المستقبل».() 

فالدول العربية تعاني من عدم قدرتها على اللحاق 
بركب الحضارة العالمية, على الرغم من توافر 
الإمكانيات المادية والتاريخية: فإنها بقيت في آخر 
قائمة التنمية البشرية: كما أن الفقر والجهل والبطالة 
والقمع الأمني ودمأسسة النظم العربية للفسادء 
وهيكلة الانسداد السياسي بأطر سياسية لا تسمح 
بالتعبير الحرء وفشل القوى التقليدية في استيعاب 
وفهم الحركات الشبابية الجديدة, والفجوات التتموية 
بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد» واستئثار فئة 


فليلة بموارد الدولة, عبر تكريس معادلة «زواج السلطة ا 
فراس المأل» كات السهات اللميزة لهذه المجتممات” | 


التي بددت مواردها.7) 
هذه الأوضاع دفعت المجتمعات 


العريية للانفجار من الداخل؛ 
وفقدان الثقة بالأنظمة القائمة 
فيها التي كانت ترى الحاكم 
شخصية غير قايسة للنقد: 
فالشورات العريية هي صناعة 
محلية بداية» وإن كانت الولايات 
الملتحدة الأمريكية قد تحدثت 
عن نظرية «الفوضى الخلاقة», 
ودرست ضرورة تطبيقها في دول 
عربية وغير عربية؛ فالفوضى الخلاقة وفقًا لمعظم 
السياسيين تكون نابعة من داخل النظام السياسي؛ 
بسبب عدم استيعابه لمطالب مواطنيه. وبسبب وجود 
فجوة بين ما يجب أن يكون وبين ما هو كائن؛ وهي ما 
أطلق عليها هنتنجتون «غفجوة الاستقرار». والتي تتسبب 
بعدم استقرار النظام السياسيء ومن ثم اندلاع الثورات 


(؟) أحمد حربء. مسئولون عرب: أمريكا مستفيدة من الثورات في العالم 
العربي. الوفد. 51/ر11/0١1م.‏ 
)١(‏ د. خالد حنفي علي الثورات العربية: الانهيارات المتتالية للنظم 
السياسية العربية؛ السياسة الدولية, ع 140.؛ يوليو ١1١1م.‏ 
1 500116 بتاع 11 /عء.018..ه5هة /(51. 7/1777 


الياب الرابع : العلاقات الدوليم 


| التي شههد العالم العديد منها في العصر الحديث, 
فالفوضى الخلاقة عند كثير من علماء السياسة تفعل 
| المعجزات. وتتسبب بزوال أنظمة فاسدة: أو قديمة, 
والمجيء بأنظمة سياسية حديثة إنسانية؛ يُتوقع أن 
تكون مريحة بعد مرحلة فوضى متعمدة الأحداث, 
وهذه النظريات تنطبق في مجملها على الثورات في 
| الوطن العربي. سواء المصرية أو التونسية: أو الليبية, 
| أو السورية, أو الثورات المتوقع اندلاعها في عدد آخر 
من الدول العربية قرييًا. 


فالنظرية موجودة قبل الثورات العربية» والولايات 
المتحدة كانت تتحدث منذ سنوات 
عن شرق أوسط جديد تصنعه 
وفمّا لمصالحهاء ومن إعادة 
تشكيل المنطقة. وفك وتركيب 
دول؛ وإنشاء جديدة بحدود غير 
الحالية؛ وكانت تتهيأ للتدخل في 
المنطقة لتشكيلها من جديد. لكن 
وجود نظريات لعلماء أمريكان 
مثل فوكوياما الذي تحدث عن 


في مساراتها 


| «نهاية التاريخ» وغيره لا يعني أن 

| الثورات العربية قامت بتخطيط وتفكير أمريكي كما 
| يذّعي البعضء فوج ود نظريات أمريكية تتحدث عن 
الفوضى الخلاقة لا يعني أن أي فوضى خلاقة هي 
| صناعة أمريكية. 


ولا يعني وجود مخططات أمريكية تتحدث عن شرق 


أوسط جديد أن الثورات العربية التي قامت على 
| نظرية الفوضى الخلاقة هي ثورات أمريكية؛ بالرغم 
' عن دخول الولايات المتحدة على خط الثورات العربية 
' على اعتبار أنها شرطي العالم؛ وتتدخل في شئون 
. الدول: فالثورات العربية بداية قامت احتجاجًا على 
| ظلم واستبداد أنظمة:؛ ثم تدخلت الولايات المتحدة 
| وتحفظت على بعضها في البداية كما في مصرء ولم 
| تدعم بعضها إلا بعد أن وصلت العلاقة بين الثوار 
| والنظام إلى طريق مسدود كما في اليمن. فالولايات 


ا لاا يعني وجود مخططات أمريكية 
الثورات العربية التي قامت على 
نظرية الفوضى الخلاقة هي ثورات 
أمريكية. فالثورات العربية بداية 
قامت احتجاجًا على ظلم واستبداد 
أنظمة. ثم تدخلت الولايات المتحدة 


المتحدة الأمريكية قوة عظمىء وهي شرطي العالم بلا 
ونام ومن الى محكم ون الصعوية كنا تبسك في 
الأنظمة؛ وهي تدعم الفوضى الخلاقة في الأنظمة 
التي ترى أنها لا تسير بالكامل في مضمارها .!') 
كما أن أغلب المؤسسات الممولة من قبل الولايات 
المتحدة الأمريكية لم تشترك. ولم تكن فعالة في هذا 
الحراك. بل اتخذت موقف الحياد منه: بل إن بعضها 
أثار المخاوف من طبيعة الثوار والثائرين. كما حدث 
في بعض النخب في مصر والولايات المتحدة, ويمكن 
النظر إلى الأردن كنموذج على الدور السلبي للمؤسسات 
والمنظمات غير الحكومية الممولة 
من قبل الوكالة الأمريكية؛ فعلى 
الرغم من تجاوز عدد المؤوسسات 
المعنية بحقوق الإنسان ثلاثين, 
من: مراكز بحوث. ومؤسسات 
حقوقية:؛ إلا أنها لم تستطع طوال 
0 عامًا الماضية أن تشكل لوبي 
١‏ ضغط أو تخرج في مظاهرة, 
وبقيت حبيسة الفنادق والقاعات 
المغلقة. كما أن هناك ما يقارب 
منظمة غير حكومية في الأردن لم نلحظ أي 
نشاط خاص بها في مجال الحراك؛ باستثناء عدد 
محدود من المؤسسات الممولة ذاتيًاء فلقد تمكنت 
الولايات المتحدة من صناعة نخبة خاصة بها في 
العالم العربيء ولكنها لم تضمن الولاء المطلق لهذه 
النخبة, كما أن هذه النخبة انشغلت بجمع المال المقدم 
من التمويل الأمريكيء. وافتقدت إلى الكفاءة في ذات 
الوقك» فبلا عدن ان يرامتجيًا كافك يدة عن وَافع 
المجتمعات العربية» إلى جانب تشكك المواطن العربي 
نفسه من الأجندة التي تتبناها هذه المؤسسات. وهو 
تشكك له وزنه في ظل ازدواجية المعايير المتبعة من 
قبل الولايات المتحدة التي أفقدت أمريكا مصداقيتها 
طوال العقود السابقة؛ وجعلت الثقة فيها وفي سياستها 


)١(‏ ماجد الخضري. الثورات العربية هل هي صنيعة أمريكية5: 
أصطغط. 4121-2011-08-28-09-10-40/.../وع 1ع تاه /تطام». تزع صطتقل21 .ابوت 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


وأجندتها معدومة؛ أدى ذلك إلى دفع الثورات العربية 
بنخب جديدة لم تتوقع الولايات المتحدة صعودها .!) 

وبعد طرح الرأيين المؤيد والمضاد لدور الولايات 
المتحدة في انفجار الثورات العربية؛ ترى الباحثة أن 
فئة قليلة من المحللين السياسيين العرب والدوليين 
أعطت إدارة أوباما دورًا كبيرًا في حدوث هذه الثورات 
وفي إنجازاتهاء عبر منظماتها التي تعمل نحت شعار 
المساعدات المقدمة إلى 5 المجتمع المدني 
في هذه الثورات. لكن بالرغم من قلة أصحاب هذا 
الرأيء فإنه من المهم القول: إن هذه الثورات ذات 
منشأ محليء. وليست ناجمة عن نفوذ أجنبيء إنما هي 
تالعة قرخ كدعوب القطنة : رمداناتها لعقود طويلة فنع 
أنظمة فاسدة مستبدة في الداخل وغير وطنية في 
سياساتها الخارجية: وإن كانت الولايات المتحدة تسعى 
بشكل أو بآخر للعب دور في المشهد العربي حاليّاء من 
أجل تحقيق مصالحها في المنطقة عن طريق تقديم 
كل الدعم المادي واللوجستى والإعلامي لنصرة الشارع 
الثائر. وكل بلد تختلف عوامل نجاح ثورته؛ وتحقيق 
أهدافه عن الآخر؛ طبقًا لتحقيق ذلك البلد للمصالح 
الأمريكية سلبيًا أو إيجابيًاء ومدى تأثير ذلك البلد 
على مصالح حلفائها. 

ولكن يبقى على كل مواطن في الشارع العربي 
أن يمسعى في مصالح وطنه وشعبه؛ فالرؤى الدولية 
والأمريكية هي مجرد مشروعات إلى أن تجد من 
يتعهد بتنفيذها من حكومات أو جماعات معارضة: 
فحينها يصبح هذا المتعهد العربي هو مصدر الخطر 
على الوطن وعلى حركات التغيير فيه. 


المحور الثاني 
المصلحت الوطنيت الأمريكية.. وإدارة أوياما 
للحراك الشعبى 2 المنطقت العربية 
هرم المتلحه الوظنية ليمن تهون كابتا بل شفين 
بتغير النظرة إليه. ويمكن اعتبار المصلحة الوطنية - 
)١(‏ حازم عياد. هوية الثورة وهوية أمريكا الحقيقية, 
أصصنتط.-37656/.../ أعه. اعع2552 ,بوجي 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


السياست الخارجيت الأمريكية 
والثورات العربيد 


بشكل عام- هدقًا مستمرًا للدولة على المدى الطويل 
وبشكل آخر هي محرك السياسة الخارجية:؛ فالسياسة 
الخارجية هي -بش كل أو بآخر- تعبير عن المصلحة 
الوطنية0"©. 

وقد ارتكزت السياسة الخارجية للولايات المتحدة, 
رغم اختلاف الإدارات الأمريكية المتعاقبة؛ بالأساس 
على المصلحة القومية العلياء حتى لو كان ذلك على 
حساب قواعد ومبادئ المجتمع الدوليء فالإمبراطوري تت 
بحسب هنري كسينجر - وزير الخارجية الأمريكية 
الأسبق - لا تهتم بأن تدير شئونها في إطار نظام دولي» 
فهي تطمح أن تكون هي ذاتها النظام الدولي(". 


وتعكس تلك السياسة واستراتيجياتها المتعاقبة للعالم ١‏ 


منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى إدارة بوش «الابن» 
في تفاعلاتها المصلحة الأمريكية بالأساس”"). إذن 
فالثابت هو المصلحة. والمتغير هو آليات أو سياسسات 
تحقيق هذه المصلحة. 

وانطلافًا من مبدأ السعي للحفاظ على المصالح 
القومية العلياء والتي تتكون من مرتكزات ثلاثة هي: 


الإمكانات, والموارد الهائلة - والقيم والمعتقدات ١‏ 


الأيديولوجية - القوة. أصبح ضروريًا على الولايات 
المتحدة أن تهتم بالشئون الدولية؛') فجوهر السياسة 
الخارجية الأمريكية ينطلق من فكرة محورية؛ وهي : 
«أن قيم أمريكا ومؤسساتها وآلياتها لا بد أن تمتد إلى 
العالم كله». وقد تختلف الوسائل والأساليب إلا أنها 
في مجملها تتفق على ضرورة تحقيق هذه الفكرة!". 


)١(‏ نجلاء محمد مرعيء تأثير البترول في توجهات السياسة الخارجية 


الأمريكية تجاه إفريقيا بعد أحداث ١١‏ سبتمبر ١١١٠م‏ دراسة حالية: 
السودانء رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية. ١١١٠م‏ ص .7١‏ 
عاعء 7165 رقلصععخ 185 0010 056ص لك ,لإكقه1آ1 ,عع سمووتكظ (03) 
.8 م.1991 ,28 سول 
69 أحمد يوسف أحمدء وممدوح حمزةء صناعة الكراهية في العلاقات 
العربية الأمريكية, القاهرة: مكتبة الشروق الدولية, 7١٠٠م.ص‏ 58. 
(5) سمير مرقص, الإمبراطورية الأمريكية ثلاثية: الثورة - الدين - القوة 
بعد الحرب الأهلية إلى ما بعد ١١‏ سبتمبرء القاهرة: مكتبة الشروق 
الدولية, '١٠٠م؛‏ ص 207. 
5 لعأندنآ ع1 تصطمع0 ممعمع صخ ععطامهةق ,.5ة[مطء ذل! ,أنه نزن0 (6) 
.2.05 2000 روعلهه8 لم7 :ه00هم.آ ,2000 عع26 10عه0/لا عط1' قصة 


لباب الرايع : العلاقات الدوليي 


وجاءت إدارة بوش «الابن» لتتبنى توجهات يمينية 
متطرفة. وترفع شعارات: استثنائية أمريكا. وضرورة 
إعلاء المصلحة القومية الأمريكية. وضرورة نشر 
القيم الأمريكية وإن بالقوة. وقد عبرت عن ذلك 
بوضوح «كونداليزا ريس» في بداية عام ١٠٠٠م؛‏ إذ 
قامت بنشر وثيقة تحت عنوان «حملة :٠٠٠١‏ النهوض 
االملصالح القومية -52 عط عستامصمءم :2000 موتهمسد0 
265 [هدمتل», والتي شكلت الملامح العامة للسياسة 
الأمريكية الخارجية في ظل إدارة بوش «الابن» التي 
تأثرت بأفكار المحافظين الجدد الذين سيطروا على 
مواقع مهمة في إدارة بوش. وقد أعلنت عن أهمية 
توظيف القوة لتحعقيق المضلحة الأفنريكية01, 

على الرعم من اختلاف سياسة أوبافا الشازجية 
في كثير من الجوانب عن سياسة بوش. إلا أن هذا 
الاختلاف يعد في الشكل دون المضمون؛ وذلك لرغبة 
أوباما في مخالفة نهج الرئيس السابقء ولو ظاهريًا. 
لزيادة شعبيته. واستخدام نهج التحاور مع الشعوب 
الأخرى؛ إذ يتفقان في تعريف المصالح الوطنية 
الأمريكية في العالم» وإن اختلفا في آلية تنفيذها 


| لتحقيق تلك المصالح؛ وذلك لأن مصالح الولايات 
| المتحدة يفرضها موقعها الجغرافيء واقتصادها 


وتحالفاتهاء وأيضًا قيمها(). 
حيث تقوم نهج السياسة الخارجية على انتهاج 
دبلوماسية هادئة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية, 


وذلك بتقوية علاقات الولايات المتحدة الدبلومااسية 


ا مع دول العالم» وتعزيز التجارة العالمية. وتبادل الأفكار 
| مع الملفين النوويين الإيراني والكوري الشماليا". 


ْ -1"05 رأقع02165][ 512410031 ع1 مستامصرمء2 ,معدء0020016 رععته (1) 


74-7 .هق ,2000 ع / صول ,1 .210 .79 .01؟ رستقكلة مئزه 


ْ اج السماعلهه71 مذ متسدط0 ,8 لأعصمع؟] ,ممصسع صصسة2(1) 
٠‏ و1063" صمأعمتطعه11 16 يلعا صعهط فقط تإعقمده[صتل مم غقط) 
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| 0 0022 نلعم تصدط5 زه 20 لمقصرة ,.10ههه12 ,معط تصق ](3) 
ا 883 11 ,وعسةط صمأعمنطده]]1 عط1' رعلومع عط عمتكلهمد أحموز 


2009, 2, 23-4. 


وعلى الرغم من إعلان الرئيس أوباما في خطابه في 
جامعة القاهرة في ؛ يونيه 9١٠٠م‏ أنه يسعى «لبداية 
جديدة بين الولايات المتحدة والممسامين في أرجاء 
العالم»» بل وكان عنوان خطابه «بداية جديدة»». فإن 
«التطرف العنيف» في خطابه يحتل نفس موقع الحرب 
على الإرهاب في التفكير السياسي للرئيس بوش. 

إذن الدبلوماسية العامة هي استمرار الحرب على 
الإرهاب. ولكن بوسائل أخرى؛ أبرزها ما يعرف بالقوة 
الناعمة :508707 التي تعتمد على نشر الثقافة والمبادئ 
السياسية والصور الذهنية لخدمة المصالح القومية 
لدولة معينة؛ عن طريق خلق تعاطف مع صورتها 
ومبادئها وسياساتهاء وأهدافها ومصالحها لدى شعوب 
البلدان الأخرىء وستكون هذه القوة الإقناعية الجاذبة 
أكثر توفيرًا للنفقات من القوة الصلبة التي تعتمد 
على استخدام أدوات القوة العسكرية والمساعدات 
الاقتصادية لتحقيق نفس أهداف الأمن القومي فيما 
عرف بسياسة العصا والجزرة(). 

إذن» فمعيار المصلحة الوطنية الأمريكية هو المحرّاكء 
الأول للمواقف الأمريكية من حركات التغيير العربية؛ 
حيث إن الولايات المتحدة لييست جمعية خيرية دولية 
مهتمة بحقوق الإنسان في العالم. وهي ليست منظمة 
دولية لدعم حركات التغيير ونصرة حقوق الشعوب 
المقهورة. فأمريكا هي دولة عظمى تبحث كفيرها من 
الدول الكبرى عن مصالحهاء وعن ضمانات استمرار 
هذه المصالح في هذا المكان: أو ذاك من العالم: بغض 
النظر عن أشخاص الحاكمين في أي دولة تدعمها 
واشنطن. 

تاريخيًا تشكلت وتشابكت المصالح الاستراتيجية 
الأمريكية في الشرق الأوسط حول مجموعة من 
الأهداف شبه الثابتة. وأقرت وثيقة «استراتيجية 


(؛) محمد صّفارء تحليل خطاب الرئيس أوباما في جامعة القاهرة: دراسة 

في الدبلوماسية العامة الأمريكية تجاه العالم العربي والإسلامي. 
مَخِلة النهضة, المجلد ١١ءع1؛‏ يناير ١٠١1م:‏ ص 4-/. 
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التقرير الاستراتيجي التاسع 
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الأمن القومي» التي صدرت في مايو ٠١‏ ٠م‏ الجرء 
الخاص بالشرق الأوسط تحت عنوان «دعم السلام 
والأمن والتعاون في الشرق الأوسط الكبير»». والتي 


٠‏ التعاون الكبير في العديد من القضايا مع 
اتعم اك على اميق اندر اقل 


٠‏ استمرار العمل على تدفق النفط. 

٠‏ العمل على حل صراع الشرق الأوسط بما 
يضمن قيام دولة فلس طينية مستقلة بجانب 
إسرائيل. 

٠‏ التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. 

دفع إيران بعيدًا عن السعي لاقتناء تكنولوجيا 
نووية .(') 

فمشروع الشرق الأوسط الكبير وفقًا للاستراتيجية 

الأمريكية يقوم على استيعاب كل المتغيرات التي حدثت 
خاصة بعد أحداث ١١‏ سبتمبرء وتتمثل أهم جوانبه 
في نشر الديمقراطية: وإدخال تغيرات في بناء النظم 


015 513165 60 نهدلا عطا 1ه ووعنهناد بواتتناعع5 21260021 ع1 (1) 
0 1127 .عكنان1] عأتط/الآ نسماع ستطمه]] ردعتتع سمط 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


السياسة الخارجيت الأمريكية 
والثورات العربية 


السياسية: وتقوية المجتمع المدني كأحد أهم ملامح 
المشروع الأمريكي تجاه الشرق الأوسط. 

ويمثل هذا المشروع خلفية دعم لوجس تي لاندلاع 
الثورات التي تنتظم العديد من الدول العربية. خاصة 
وأن جوهر المشروع يقوم على تشجيع الديمقراطية؛ 


والحكم الرشيدء وبناء مجتمع معرفيء وتوسيع الفرص | 


ومكافحة الفساد: وتشجيع الشفافية: ووجود إعلام حر 
ومستقل عن الحكومات» وتشجيع الدراسات والأبحاث؛ 
باعتبار أن المعرفة هي الطريق إلى التنمية. 


بالديمقراطية: هذا الشعار الذي يشكّل خطرًا كبيرًا 


على الأنظمة الديكتاتورية الحليفة لأمريكاء إلا أن ١‏ 


المصالح الأمريكية ترى في رفع شعار الديمقراطية ١‏ 


مفتاح الحل لإنجاح المشروع الأمريكي في المنطقة: 
بالإضافة إلى التخلص من الأنظمة الضعيفة.") 
وفي رأيي أن إدارة أوياما الآن تعمل على تحقيق 


(؟) حسن وراقء ربيع الثورات العربية في ظل مشروع الشرق الأوسط 
الكبير: عزمهغ-3/10832دمه.52أع طهد كه ط لج .وجي 


الباب الرابع : العلاقات الدوليي 


| المصالح الأمريكية؛ من خلال دعوة الحكومات 
العريية «والضغط عليها» لتحقيق إصلاحات دستورية 
| واقتصادية تحفظ استمراريتهاء وتضمن أيضًا فى هذه 
' الدول بقاء المصالح الأمريكية. فقامت بتقديم الدعم 
المادي واللوجستي والإعلامي للوقوف بجانب الشعوب 
ا الثاكئرة., فقد أعلن أوباما عن وقوفه بجانب شعوب 
المنطقة وثوراتها في مواجهة الأنظمة الاستبدادية التي 
| يسيطر عدد قليل فيها على مقاليد الحكم. وأكد على 
ظ أن الانتفاضات في الشرق الأوسط تخدم الولاايات 


ا بأنها «رياح حرية» تجتاح ١‏ 


ا في بلد ماء ولا يكون ذلك في 


تفتح آفاقًا وااسعة أمام الأجيال الجديدة. ووصفها 


المنطقة؛ إذ لا يهم الإدارة إلا 
المصالح الأمريكية؛ فهو قد يكون 
مع تغيير أشسخاص وحكومات 


بلدان أخرى. فالاهتمام يتفاوت 
باختلاف الحالة:؛ الأمر يتوقف 
على نوع العلاقة الأمريكية مع 


| المؤسسات القائمة فيه بما فيها المؤسسة العسكرية, 
ولكن الاعتبار الأمريكي الأهم هو «نوع» البدائل 
| الممكنة لهذا النظام. 


فعلى سسبيل المثان فذل الولايتات التحدة جهودًا 


١‏ حفيفسة لترلف انطباعات إيجابية ند شنعوَت الوطن 
ْ العربي. وتتدخل أيضًا بصورة أكثر وضوحًا كما في 
الحالة اليمنية حفاظا على مصالحهاء إلا أن الوضع 
في ليبيا مختلف إلى حد ماء فقد أخن التدخل منحّى 


ا 7 ختلفا ؛ 


7 


حيث أمسهمت الولايات المتحدة في إصدار 


. قرار مجلس الأمن الدولي بفرض الحظر الجوي. 
وتطور موففها بعد صدور القرار بحجة حماية المدنيين 
من قوات القذافضي. 


١‏ الاحتبال تاكن 


أمافي مصرء فقد راقبت الأحداث بحذر شديد؛ 


' الشرق الأوسط. وكان ذلك الحذر واضهًا فى تعليق 
الإدارة الأمريكية على أحدات الثورة منذ البداية, 


1 5 | إدارة أوباما 1 5 قي 5 
المصالح الأمريكية؛ من خلال دعوة 
الحكومات العربية «والضغط 
عليهاء» لتحقيق إصلاحات دستورية 
واقتصادية تحفظ استمراريتهاء. 
وتضمن أيضًا في هذه الدول بقاء 
المصالح الأمريكية 


متذيذبة بين تأكيد أن النظام المصري «مستقر» 
وسيعمل جاهدًا على تحقيق مطالب المتظاهرين -وذقًا 
لتصريحات هيلاري كلينتون-. وكذلك تصريحات نائب 
الرتيس «جويايدن» بأن الرئيس مبارك «ليس ديكتاتورًا ». 
وبين تصريحات أوباما بأن عملية نقل السلطة يجب أن 
الأبيمض بأن ميارك عليه الرحيل «الآن». 

وأثار موقف الإدارة هذا العديد من الانتقادات من 
قبل مراكز الأبحاث الأمريكية عالصة1] علمنط1؛ حيث 
انتقد باحثو 5 ع5 متعاصط ممععسة عطا وعلى 
رأسهم بول ولوفويتز -من أهم 
صقو المحافظين الجدد ونائب 
أوباما؛ لعدم اهتمامها بمساندة 
في العاألم العربي والشرق 
الأوسطه والاهتمام بشكل كبير 
بتصدير القوة الناعمة للولايات 
المتحدة ودعم الديمقراطية: وقدم خبراء المعهد لإدارة 
والحريات المدئية في مصرء: ومنها: 

"- حث الحكومة المصرية على سرعة إنهاء الإجراءات 
التعسفية لقمع المطالبين بالحرية. خاصة الإجراءات 
المتعلقة بقطع وسائل الإيصاللات والإنترنت. 

"'- مضاعفة المعونات الخارجية الخاصة بدعم 
الديمقراطية في مصر. 

- إعادة النظر فى المعونة الاقتصادية التى تقد 

الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة المصرية. والتى 
١‏ مليون دولار. 

ه- تطوير عمل الدبلوماسية الأمريكية. خاصة في 
منطقة الشرق الأوسط0". 


ع 


تقدر ب١٠*‏ 
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التقرير الاستراتيجي التاسع 


المحور الثالث 
استراتيجيات الولايات المتحدة 2 التعامل 


مع المتغيرات السياسيمٌ الجديدة والثورات 
العرييتة 24 المنطقين 

نجحت الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات في 
تقمسيم العالم العربي والإسلامي إلى محاور: الأول: 
محر الاعتدالء وتتزعمه كل من مصر والسعودية 
والأردن والإمارات: والثاني: محور المقاومة والممانعة, 
وتتزعمه إيران وسوريا وحزب الله وحماس.ء والثالث: 
محور الحياد. 

والمتتبع لخريطة التغيير السياسي في المنطقة 
يلاحظ أن الخاسر الأكبر هو محور الاعتدال؛ حيث 
شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في محور الممانعة 
وأدواته. وحقق هذا المحور نجاحات كبيرة في إدارة 
الملفات المعقدة في المنطقة, وفضي عرقلة مشروعات 
الهيمنة الأمريكية في السيطرة على مقدرات الأمة: 
تلك التساحات دعست توجه القتباب الراقطن لتلك 
السياسات لأن يثور في وجه أنظمتها المستبدة» ففي 
البداية لم ثملن الإدارة الأمريكية عن موقث صبريح من 
كل اتتناهنة غربية لحين تباين فنجزيات الاتتفاطنة: 
ولكن بعد ذلك عملت الولايات المتحدة على التعاطي 
نع الافيزان السياسية وما الأسكزاتيجية جدود تقوم 
على تبني «القوة الناعمة» إزاء الدول والشعوب العربية 
بما يتلائم مع الثورات الجديدة. 

ولكن تعاملت الولايات المتحدة مع كل ثورة عربية 
بمعزل عن الأخرىء بالرغم من أن الهدف واحد؛ وهو 
إسقاط الأنظمة الاستبدادية» واستبدالها بأنظمة 
ديمقراطية جديدة تسعى واشنطن لأن تصنع هذه 
الأنظمة الجديدة تحت لوائها وسيطرتهاء وكان ذلك 
ضمن استراتيجيتين: 

-١‏ استراتيجيت الاحتواء: 

تحاول الولايات المشتحذة احتواء الثورات الشنهبية: 
ودعم رياح التغيير في الدول العربية؛ حيث صرح 
الوكتس آاونافا انه ريحب عازتنا التواص لمع النائن 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


السياست الخارجية الأمريكيق 
والثورات العربيت 


الذين سيش_ككون المستقبل: ولاسيما الشباب. وتقديم | 
المساعدة إلى المجتمع المدني. بما في ذلك تلك التي ١‏ 


قد لا تكون رسمية». 


ولكدعيق هذه القانة شاعضت ميزائنة حماية | 
مؤسسات المجتمع المدني من ١,5‏ مليون دولار إلى | 
4و" مليون دولارء وذلك وفمَا لصحيفة الجارديان ١‏ 
البريطانية١)‏ وان هذا الدعدم الأمريكن لق يقتصر 
فقط على العناصر الليبرالية المعتادة والجديدة, ولكن أ 
أيضًا على الناشطين الذين قادوا حركات الاحتجاج: | 
وتهدف هذه البرامج إلى تجريد هذه القوى الصاعدة | 
من معارضتهم للهيمنة الأيديولوجية للولايات المتحدة, | 
وتحويلها إلى برجماتية متكاملة تمامًا مع النظام | 
الدولي القائم الذي تقوده الولايات المتحدة؛ وذلك | 
باحتواء هذه النطع الديمقراطية الوليدة؛ وعدم ١‏ 


السماح بتغيير كبير في السياساتء والاكتفاء بتغيير 
بعض رموز نظم الحكم. 

ومن هذا المنطلق تعاملت الولايات المتحدة مع 
ثورات تونس ومصر بالإيجاب. حيث عملت على 


تشجيع النخبتين العس كريتين في كلا من البلدين ‏ 
على السير في تبني نظام برلماني يتيح تداول السلطة | 
بين الأحزاب. بشرط عدم المساس بواقع الجيشين: ١‏ 
والتزاماتهما تجاه الغرب والولايات المتحدة خصوصّاء | 


ولن يقتصر الاحتواء والتكامل على السياسة فحسبه | 
بل الاقتصاد أيضًا؛ حيث أكد أوباما على الإصلاح ١‏ 
الاقتصادي. وتحديك الاقتضاناف التوضية والمطترية ' 
من خلال الأسواق الحرة والشركات التجارية؛ حيث ١‏ 
قرر أن يمنح كلاً منهما مساعدات مالية؛ وأن يسقط ١‏ 
قدرًا من الديون المتراكمة عليهماء والتي بلغت في | 
مصر ", ٠١‏ مليار دولار وفي تونس ١5,8‏ مليار دولار 0 


ه هه 0 
عام 4١٠٠م")‏ 
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.1 كلصةطلء1ه.علصدطه هل 


الباب الرابع : العللاقات الدولييس 


وفي هذا الإطار طرحت واشنطن مبادرة لمبادلة 
مليار دولار ديونا مستحقة على مصصبر في صورة 
إسقاط الأقساط والفوائد المستحقة عليها خلال 


ا الأعوام الثلاثة المقبلة المقدرة بنحو حرفلا مليون دولار 


سنتويّاء على أن تضخ القاهرة نفس المبلغ بالجنيه 
المصري في مشروعات بنية تحتية؛ أو تعليم أو صحة, 
ومشروعات تسهم في توفير وظائف جديدة للشباب. 
فيما هناك خلافات حول كيفية إدارة المساعدات 
الأمريكية لمصر؛ حيث تطلب واشنطن تعيين ممثلين 
عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المصري 
في اختيار المشروعات المستفيدة من هذه المساعدات, 
وهو ما ترفضه مصر.!") 

كما تقدم السيناتور جون كيري بمشروع قانون 
جديد تحت اسم «قانون التتمية والانتقال في 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» إلى الكونجرس 
يحدد شروط المساعدات والقروض الأمريكية لمصر 
وتونس خلال الفترة القادمة» والتي سترمي إلى تقوية 
القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين؛ ومحاسبة 
الحكومات في الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد. 
على أن يكون التمويل مشروطًا بأن تلتزم الدولتان 
باقتصاد السوق ومبادئ الرأسمالية الغربية» وبمبادئ 
حقوق الإنسانء: واحترام الديمقراطية والتعددية.() 


"- استراتيجيةّ الإفشال الإيجابي: 

بعد أن شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بأنه من 
الصعب احتواء الثورات العربية بش كل كامل؛ بدأت 
تنتهج استراتيجية جديدة تقوم على الإفشال الإيجابي 


للشوراتء والهدف العام لتلك الاس تراتيجية هو منع 


ا مضادة في العديد من الدول التي تقع ضمن محور 


الممانعة والمقاومة؛ من أجل تغيير أنظمة الحكم فيها 


)١( |‏ تمويل المجتمع المدني والمساعدات الأمريكية أساس الخلافات: 


لقصغط.8 1 2011/08/12/1834 عط نط ههه لصم .ع 21126701 بوي 


1771 رأعة لصنا1 1156م عاص موعلرعمسم - ممتامووو8 :5.618 (2) 


ست ل ل ل 


لنظم أكثر اعتدالاً وانسجامًا مع الرؤية الأمريكية 
للشرق الأوسط. بطرق إيجابية تعتمد على التظاهر 
السلمي, وتتبنى مطالب عادلة. 

وتقاطعت تلك الاستراتيجية مع رؤية العديد من 
الأيديولوجيات والفلسفات التي تستقي منها بعض 
الأحزاب والحركات العربية رؤيتهاء وبدأت تلك 
الحركات والأحزاب تدعم حراكًا سياسيًا شعبيًا ضد 
تلك الأنظمة. 9) 

ومن الدول المرشحة بقوة لحالة الحراك والتغيير 
السياسي التي تدعمها الولايات المتحدة هي سوريا؛ 
حيث وضعت الولايات المتحدة أمام نظام الأمسد 
خيارين» إما الشروع في إصلاحات سياسية حقيقية 
أو التنحي. 

أما اليمن. فقد دعا أوياما نظام صالح إلى 
التحاور مع الثوار. ووقف العنف والأساليب القمعية, 
ومحاسبة مرتكبيها؛ لأن واشنطن تعتبر نظام صالح 
حليفًا استراتيجيًا في حربه على تنظيم القاعدة, 
فيما طالبته بعد ذلك بالبدء في نقل السلطة بعد 
وعد الثوار بمساعدة واشنطن في حربها على تنظيم 
القاعدة بعد تنحي صالح. 

أما في ليبياء فبعد مقتل القذافي وانتصار الثورة 
الليبية بعد أشهر على انطلاقهاء وكعادتها تحاول 
الولايات المتحدة الأمريكية احتواء الثورة في ليبياء 
كما حاولت مع الثورات العربية الأخرى؛ فتستخدم 
في ذلك الأسلوب غير المباشر في السيطرة على 
وماق الثورة الليبية: بعد أن كان التدخل الأمريكي 
المباشر في العراق وأفغانستان من أهم أسباب فشل 
الولايات المتحدة في هذين الحربين: وإهدار أموال 
إعادة الإعمار الأمريكية. وعدم استفادتهم منها 
بتشكيل البلدين طبقًا للرؤية الأمريكية. 

ومن هذا المنطلقء: قامت الولايات المتحدة بالضغط 


(؟) حسام الدجنيء أمريكا والثورات العربية: 
1--710216 0622.252 0ذ/م 0 .ع صن 1ص هط 2122 .7ج بوجو //: ماخط 
-8215-25-3 :620151100 مطاط. 22 003-2595008 003905 9/05 
2111110211060 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


على مجلس الأمن لصدور القرارين رقمي 1١‏ 
وك/اة١‏ بشأن الحالة الليبية:. ومضمونهما إحالة 


الوضع فى لينها إلى الحكية التحنائية الزولية. وحظن 
الأسلحة والسفرء وتجميد الأصول الليبية في الدول 
الغربية وإقامة منطقة حظر طيران جوي في الأجواء 
الليبية: وقامت كروك حلف عن كري صم عدا 
من الدول للمساعدة ثوار ليبيا 


د 


الاستراتيجية الأمريكية في التعامل 


السياسة الخارجيت الأمريكيق 
والثورات العربيي 


مساعدة القادة المحليين أو الأحزاب السياسية: فهذا 
النوع من اللممساعدات لليبيا سوف يوفر على الولايات 
المتحدة المزيد من الأموال فيما يتعلق بالقضاء على 
أية صراعات مستقبلية: أو الحرب على الإرهاب, 
أو حدوث أزمة في إمدادات الطاقة؛ فالدبلوماسية 
الفاعلة مع الممساعدات المالية مع برامج المساعدات 

الأفثينة تشكن أن طعمي دوا 


حاسمًا في تقليل مخاطر عدم ١‏ 


ا 
/ 


عانق الناقو مكناماى دج مع الثورات الغريية تعتمه علكي” اهران فى الشرق الأوسيطظ 1 
1 5-5 التعامل مم كل دولة على حدة. وفقا 0 9 5000 
على أهداف عس كرية لقوات لوضعها الخاص, تحافظ على مرونة وأثره على إمدادات الطاقة, ١‏ 


القذافي» ولم تخف واشنطن 
مخاوفها من أن يكون تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب وسط 
الثوار الليبيينء وقد أثر ذلك 
على رغبة واشنطن في دعم 
الثوار الليبيين عسكريًاء فقد رفضت بعض الدوائر 
الرسمية الأمريكية تسليح الثوار؛ خوفًا من وصول 
هذه الأسلحة إلى يد تنظيم القاعدة وإلى حين التعرف 
على المعارضة الليبية جيدًا . () 

فمنن اليوم الأول لانطلاق الثورة الليبية بدأ التتخطيط 
في واشنطن وعواصم الغرب لرسم معالم استراتيجية 
ما بعد سقوط القذافيء وبعد عدة أشهر على الثورة 
التي سجلت انتصارها الحاسم انطلقت واشنطن في 
رحلة استثمار ما أنفقته على العمليات العسكرية ضد 
نظام القذافي. وذلك لموقع ليبيا الاستراتيجي المهم 
الذي يرتكز بالأساس على موارد الطاقة, والاستحواذ 
على مناطق النفوذ في إفريقياء فمن خلال السيطرة 
على مقدراتها عبر الممساعدات والقروض وإعادة 
الإعمارء وتفعيل الاستثمار يمكن للسياسة الأمريكية 
أن تستعيد موقعها الذي اهتز بعد الثورات العربيةل). 

فالاس تراتيجية الأمريكية بعد سقوط القذافي في 
ليبيا تتمحور حول رعاية المناخ الذي تستطيع من خلاله 


5 (1) 
)١(‏ الاستراتيجية الأميركية في ليبيا بعد القذاضي, 


1/704 1 بجو 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الولايات المتحدة وتعارض صورة أنها 
«تتدخل» فى الشرق الأوسط؛ فيما 
يؤخذ عليها أنها تتجاهل الرابط بين 
السياسة الأمريكية في وضع معين . 
والمحصلات في أماكن أخرى, ١‏ 


وعلى الاقتصاد العالمي .0" 


الخاصء تحافظ على مرونة الولايات المتحدة وتعارض 
صورة أنها «تتدخل» في الشرق الأوسطء فيما يؤخذ 
عليها أنها تتجاهل الرابط بين السياسة الأمريكية 
في وضع معين والمحصلات في أماكن أخرىء كما 
أن هذه المقاربة الأمريكية لكل انتفاضة لها نتائجها 
في دول أخرىء كما أن هذه الاسستراتيجية تفاعلية, 
فهي تسمح بإدارة المستجدات العاجلة؛ لكنها تقوّض 
القدرة الأمريكية على رسم الأحداث بشكل استباقي: 
حتى وإن كانت الأنظمة تراقب أفعال الولايات المتحدة 
وتتعلم الدروس. 
المحور الرابع 
الأبعاد الاستراتيجية للثورات العربيي 

وتداعياتها على السياسة الأمنية للولايات 

المتحدة: 

تعد الثورات العربية حدئًا فارقًا في تاريخ المنطقة؛ 
وذلك لأنها حدثت بصورة متزامنة وغير متوقعة على 


ويمكن القول: إن الاستراتيجية | 
الأمريكية في التعامل مع الثورات ١‏ 
العربية تعتمد على التعامل مع ١‏ 
كل دولة على حدة؛ وفقا لوضعها ا 


(؟) أنطوني كوردس مانء الخطوات الأمريكية في البلدان الثورية... ليبيا | 


نموذجًا: 


لصسغط.2011/09/17/133115 لستععما ه1١‏ - جع عله 1 جع نة1 !1 /عه. مسد تسصسة ]ذا بجت ا 


الباب الرابع : العلاقات الدوليي 


الإطلاقء وأدت إلى إعادة صياغة المفاهيم الأمنية 
لعدد من دول الشرق الأوسط. بالإضافة إلى الولايات 
المتحدة صاحبة المصالح في العالم العربي؛ ببسبب 
احتوائه على النفط ذلك الوقود الحيوي الذي لا 
تستطيع أي دولة عظمى الاستغناء عنه. 

إن للأبعاد الاستراتيجية للثورات العربية تداعياتها 


| على السياسة الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية؛ 


حيث يتمثل البعد الاستراتيجي في هذه الثورات في 
الإصرار في كل ثورة على إسقاط النظام الممستيدء 
واعتبار ذلك هو الهدف الاستراتيجي للثورة الذي 
أي حوار مع أي طرف قبل ١‏ 
تحقيق هدفهم الاستراتيجي - 
الشباب هذا أي من 
التغييرات الجزتية والشكلية 
التي تقوم بها النظم تحت 
شعار ظاهره الإصلاح 
التدريجي؛ وباطنه محاولة 
الالتفاف على الثورات واحتوائها؛ بل إن هؤلاء الثوار 
لا يقرون أساسًا بشرعية النظم المستبدة الفاسدة, 


| في الدساتير التي أسقطت الثورات شرعيتهاء فهم 
ا لا ييستندون إلا إلى الشرعية الثورية, وهو ما أدى 


إلى خلق إرادة وقوة موازية لأي نفوذ أمريكي في 
المنلطفة يل إن هذه الكوزات سيت مقط ضى انظمتها 
القمفية الفاسدة ولم عمق الدركنا تورياك الشاكمة: 
بل أسقطت معها «الإمبراظورية الأمريكية في الشرق 
الأوسط». ١‏ 
وفي إطان القلق الافريكي من تحول قورات الفتسرق 


الأوس ط ضد الولايات المتحدة؛ إذا شعر الثوار بأن 


والمبيعات العسكرية المزمع تقديمها للأقطار التي تشهد 
موجة من الاحتجاجات الشعبية؛ وذلك بالتفكير جديا 


| للأبعاد الاستراتيجية للثورات العربية 

تداعياتها على السياسة الأمنية للولايات 
الاستراتيجي في هذه الثورات في الإصرار 
في كل ثورة على إسقاط النظام المستبد, 
واعتبار ذلك هو الهد ف الاستراتيجي للثورة 
الذي لا محيد عنه. ويرفضون أي حوار مع أي 
طرف قبل تحقيق هدفهم. 1 


المتحدة الأمريكية؛ 


في تخفيض أنواع محددة من الممساعدات العسكرية 
للوحدات التي تورطت في استهداف مدنيين» وإلى 
تأجيل الصفقات التي تقدر بمليارات الدولارات لعدد 
من الدول الخليجية: والتي تعتبر أكبر مستوردي 
السلاح الأمريكي في العالم. 

والجدير بالذكرهء أن إدارة أوباما -قبل اندلاع هذه 
الثورات- قد دفعت بش كل مكثف في اتجاه زيادة 
مبيعات الأستلحة الأمزيكية المتقدمة لحلفائها العرزت 
في منطقة الخليج؛ وذلك كجزء من الاستراتيجية 
الأمريكية لعزل إيران؛ ودعم حلفاء واشنطن من الدول 

العربية لتتولى مستقبلاً 

- بعضًا من المسئوليات الأمنية 
للولايات المتحدة في المنطقة, 
في إطار منظومة الشرق 
الأوشهلة الكون أن 

فقد تيه الثورات 
العريية من زعزعة الأسس 
والأركان التي بنت عليها 
الولايات المتحدة جهودها 
لمكافحة الإرهاب. ومحاربة من تصفهم بالإسلاميين 
المتشددين؛ حيث إنها اعتمدت لسنوات طويلة على 
حلفائها العرب لدعم مصالحها الدبلوماسية والأمنية, 
بما في ذلك مساعدتها لمكافحة القاعدة بأمساليب 
وتحقيقات متعسفة؛ إذ إنه من المرجح أن السلطات 
الجديدة ذات العناصر الإسلامية في حال وصولها 
للحكم ستكون أقل تعاوئًا في قضايا مثل مكافحة 
الإرهاب وعملية السلام: وهو ما يحتم ضرورة إعادة 
النظر في استراتيجية التعاطي الأمني تلك. مع ملفات 
هذه المنطقة الاستراتيجية من العاله7). 

ولكني أختلف الرأي في هذا الشأن؛ إذ يمكن 


)١(‏ الواشنطن تايمز: الثورات العربية خطر على أمريكاء الوطن, 
4 -"ام, وجمال الملاح. ثورات العرب...أذهلت العالم وهددت 

[ مومع 1029 7:0010-45م25. وتاعط_تامطو/طامء.أععطمحط.عستلصمصة ]1ج 

[(ة الثورات العربية هزت أركان جهود أمريكا لمكافحة الإرهاب في العالم, 
الأهرام. ع5١5041,‏ ١1١/4/١١١1م.‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


أن تعيق الثورات جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية 
على المدى القصيرء ولكن على المدى البعيد مستنجح 
التغيرات الديمقراطية الحقيقية في انحسار شعبية 
الجماعات الممساحة التي كانت تغذيها قوة السلطات 
القمعية. 


3. 


كما أن لهذه الثورات تداعياتها على السياسة الأمنية 
للولايات المتحدة تجاه إيران؛ حيث تدور التكهنات حول 
إذا ما كانت تلك الثورات قد أضعفت إيران أم قوّتها. 
كما تدور تساؤلات حول دور طهران في استغلال بعض 
القلاقل في المنطقة القريبة منها وهي الخليج العربي, 
وحول كيفية تعامل أهم الأنظمة في الدول العربية مع 
الدولة الإيرانية. وهو ما يوضح أن أسس استراتيجية 
إدارة أوباما تجاه إيران قد تهدمت, وعليها إعادة 
ضبطها بناء على الوضع الإقليمي الحالي في الشرق 
الأوسط. لذاء قدم مركز الأمن الأمريكي الجديد في 
مايو ١1١٠م‏ عدة توصيات سياسية لإدارة أوباما في 
هذا الشأن: منها أنه يجب على الولايات المتحدة أن 
تضع رؤية جديدة تؤدي إلى انحيازها إلى طموحات 
الجماهير في العالم العربي وإيرانء وأن تظهر 
التزامًا في ممارستها وسياساتها أيضّاء فضلا عن 
التركيز على الحريات العامة. وعلى حقوق الإنسان 
في إيران: والتي تحدثت عنها فيما يتعلق بالثورات 
في كل المنطقة وإطلاق حملة تواصل استراتيجي 
مخصصة للتركيز على عدم علاقة إيران بالثورات 
العربية, والحذر من الانزلاق إلى حرب مع إيران بناء 
على حسابات خاطئة: كما حدث مع العراق؛ آو بصبيب 
الخوف من البرنامج النووي الإيراني. 

وتؤكد تلك المقترحات أن الولايات المتحدة تهدف إلى 
تقليب الرأي العام الإيراني ضد النظام؛ واستغلالها 
لما أسمته بالحقوق العالمية: مثل حقوق الإنسان والحق 
في التظاهر وغيره؛ وإلى عزل نظام طهران: والتأكد 
من ضعف النفوذ الإيراني في المنطقة العريية, وأن 
البديل الذي اجتذب أنظار العرب هو الثورات العريية, 
وليس تصدير الثورة الإيرانية بنمطها الشيعيء وأن 
الولايات المتحدة ريما تروّج لتلك النماذج في الفترة 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


السياست الخارجيت الأمريكيق 
والثورات العربية 


المقبلة كأحد أهم أهداف سياستها الخارجية لنشر ١‏ 


الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي!". 


لذاء فإنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تعيد | 
صياغة استراتيجيتها في دول المنطقة. وتعيد النظر ١‏ 


بوضعية قواتها المسلحة المنتشرة هناك؛ وهذا ما | 


يفرض تحديات؛ أبرزها إعادة انتشار للقوات بعد ١‏ 


الانسحاب من العراق في نهاية عام لام ومواجهة ا 


المنافسة الاستراتيجية المتصاعدة مع إيران في المنطقة, 


هذه التحديات تتجاوز البعد العسكري؛ لأن أمريكا ١‏ 


ستتعامل في فترة نصف العقد المقبل مع خليط متغير ْ 
وغير ثابت للسياسات الإقليمية في المنطقة؛ ولهذا | 
فهي تحتاج إلى استراتيجية مدنية - عسكرية لمواجهة | 


المتغيرات كافقة. 


الخائميض 
رؤيت استراتيجينّ لسيناريوهات سياسم 
الولايات المتحدة تجاه الثورات العربية 
ومما سبق يتضح أهمية التغيير الذي حدث في 
الدول العريبية: وآثاره على المصالح الأمريكية في 
المنطقة, وهو ما أدى إلى قيام الولايات المتحدة باختراق 


الحراك الشعبي والشبابي بدعم الديمقراطية: والبعد | 
عن دعم الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط. ١‏ 


وذلك في ظل غياب حركات شبابية ثورية منظمة 
تقود هذه الثورات. وفي غياب مرجعيات تناضل تلك 
الحركات الثورية الغائبة لتعبئة الشعب به على مدى 
سنوات؛ حيث يصبح من المنطقي الاستنتاج أن قيادة 


الحراك العفوي. وإن كانت دوافعه وطنية بحتة» ستؤول ١‏ 
للقوى الأكثر تنظيمًا واستعدادًا وانتشارّاء ولهذا يركز ١‏ 


الحراك على إعادة الأنظمة الموالية «ديمقراطيًا» وعلى 
إغراق الأنظمة الممانعة بالتفكيك والتمرد المسلح: 
بحيث تكون أنظمة تابعة, ولكن مكتسبة للمشروعية 
الشعبية والانتخابية. 


ل سس سس بست 
)١(‏ محمد سليمان الزواوي: الثورات العربية تغير سياسة أمريكا تجاه 
إيران» مجلة البيان. 1١١/56/50‏ *ام 


710-4تمكة.عاعتاعة علنا.مءبصةئ(7589.8158 | 


قفيما تتجه مصر بقيادة المجلس الأعلى للقوات 


| المساحة فضي المرحلة الانتقالية إلى انتخابات برمانية, 
| ثم رئاسية بعد موافقة غالبية من المصريين على 
التعديلات الدستورية, فإن سيناريوهات التفيير في 
| حالات عريية أخرى لا تزال مفتوحة؛ كما الحال فى 
| ليبيا بعد تدخل العامل الخارجي. ١‏ 


وفي الوقت الذي يصطدم فيه التغيير في الأردن 


ا بمعادلة «الثنائ ة الديموجرافقية» المكونة لبنيان 


0 الدولة بين الأردنيين من أصول أردنية؛ والأردنيين 
من أصول فلسطينية؛ فضلاً عن قدرة النظام الملكي 
' على التخلي عن الممانعة تجاه مطالب التغيير, فإن 
| «طائفية الاحتجاج» في البحرين قد تحول دون 
اكتمال المشهد الشوري الذي تحول خليجيًا في 
0 أحد ملامحه لصراع خليجي سني في مواجهة المد 
| الشيعي الإيراني. 


بيتعا تعزاوم سسيتاريوهات الظري و في اليمن نا 
بين حرب أهلية محدودة, أو استجابة الرئيس علي 
عبد الله صالح لمطالب المحتجسين بالتنحي. فيما 
يبدو المشهد المغربي أكثر تدريجية إلى جهة الإصلاح 


| السياسيء إشر محاولة الملك محمد الخامس 
|!بالاستشجابة لبعض ططالت المعمقجين في خركة ١‏ 
| فبرايق 1131م وإن كان الوطنع يبدو اكثر تحضيتاء 
| فإنه لا يزال مشروعًا على احتمالات عدة تتعلق 
| بمدى قدرة حركات التغيير المغربية على استثمار 
الزخم الاحتجاجي في المنطقة. 


ومما يلاحظ في مرحلة «ما بعد التغيير» وجود 


| علاقة طردية بين قوة الدولة ذاتها ومدى قدرتها 
"هلق إذارة مبريحلة ما يعد | التثييير:.طالدولة الصرية 
١‏ التي تتسم برسوحها وجقرافيتها المركزية التماسكة: 
0 رغم سقوط النظام, أكثر قدرة على التعاطي مع 
| إمكانات بناء نظام جديدء بينما التماهي بين النظام 
. والدولة وشخص القذاضي قد يفتح الطريق أمام 
سيناريو «التفتيت والتشتيت». ولعل البنية الطائفية 
| المنقسمة تهدد كيان دولة كالبحرين. ولا يختلف 
| الأمر كثيرًا في الأردن واليمن. مع وجود بنية 


سكانية وقبلية غير متماسكة:, ولاؤها الأول ليس 
للدولة؛ وإنما لمصالحها الضيقة00. 

وكل ذلك يزيد من التحديات الاستراتيجية للولايات 
الملتحدة في هذه المنطقة. ويرتب عليها أن تعتمد 
مقاربة جديدة:؛ وأن توازن مصالحها الاستراتيجية 
بأن تساعد كل دولة بمفردها على إجراء إصلاحات 
في النظام, واتخاذ التدابير اللازمة؛ من أجل خفض 
التوترات السياسية الداخلية. كما يجب أن تعتمد 
طريقة ما لتحقيق الاستقرار في اليمن؛ ودعم 
إمكانات عمان والسعودية؛ من أجل التعامل مع 
الأوضاع التي تستجد في اليمن؛: وخصوصًا نشاطات 
تنظيم القاعدة؛ واحتمال تدقق المهاجرين من اليمن 
عبر هاتين الدولتين» وعليهما أن تتعاملا أيضًا مع 
أخطار الإرهاب والقرصنة التي تتخن أشكالاً جديدة 
في ظل الروابط بين التنظيمات الإرهابية في اليمن 
والصومال وسائر دول المنطقة. 

كما يجب على الولايات المتحدة السعي إلى تحقيق 
إصلاحات في سورياء وتحجيم النفوذ الإيراني في 
لبنان وسورياء وأن تتعامل أيضًا مع تعقيدات عملية 
السلام العربية - الإسرائيلية في وضع مصري 
غير مستقرء وانقسام سياسي إسرائيليء واهتزاز 
الاستقرار في سوريا والانقسامات في لبنان» وتصاعد 
المشاعر العربية التي تعتبر أن معاملة الفلسطينيين 
كدولة هي السبيل الوحيد لدفع إسرائيل لتبني خيار 
السلام. 

ومع ذلك؛ نستطيع استشراف معالم نهضة عربية 
شاملة عمادها الشورات الشبابية العربية؛ ثورات 
تكون متصالحة مع ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء 
وتحمل هوية القرن الواحد والعشرينء وتقوض 
أسس الليبرالية الجديدة التي تحالفت مع الأنظمة 
القمعيةالمحلية والإمبريالية العالمية. ومما يبشر 
بحتمية الالتفاف عليها من قبل القوى المضادة. حقيقة 
أن هذه الثورات هي «ثورات القاع». وعمادها جيل 
الشبانة:: سيت وكوزة القية:. ]و التي كينا أحخاذ 


)0( د.خالد حنفي علي. مرجع سابق. 
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العالم العربي في مرحلة ما بعد الاستقلال الوطني» 
فالكورة الشنيانية الخالية مكلف جز رن كن جنيع 
هذه الثورات السابقة؛ لأن عمودها هو الجماهير 
العريضة؛ وخصوصًا عتصر الشباب: وبالتالي فإن 
الآمال المعقودة على نجاحها كبيرة؛ وفرص إفشالها 
من قبل قوى الثورة المضادة المتحالفة مع قوى الهيمنة 
الإميريالية كات تكرن مسدومة: 

ويمكن طرح بعض المقترحات للحفاظ على مكتسبات 
الثورات العربية: منها ضرورة أن تبقى حركات الشباب 
الثورية مستقلة؛ والتركيز على البعد الاستراتيجي في 
الثورات. واللإسراع في تبني استراتيجيات فعالة لمرحلة 
الحسم فيهاء وتحقيق الهدف الاستراتيجي للثورات, 
ألا وهو إسقاط النظم المستبدة بشكل كامل. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


السياسة الخارجيت الأمريكية 


والثورات العربية 


فضلاً عن إيجاد كيان فمّال مستقل يؤحد الثوار, 
وينسق جهودهم., ويحافظ على مكاسب ثورتهم» 
ويرسم الاستراتيجيات والخطط المناسبة لكل مرحلة 
من مراحل الثورة. 

كل هذه العوامل مجتمعة تجعلنا ننظر إلى المستقبل 
العربي بكثير من التفاؤل والاستبشار بأن مآل هذه 
الثورات الشبابية بعد انتصارها سيكون مستقبلاً 
واعدّاء وانتزاع يعمل على دور محوري على المستويين 
الإقليمي والدولي: وبشكل يحقق آمال الشعوب العربية 
في التحرر والديمقراطية والاستقلال للدول العربية. 
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السياسة الخارجيت الأمريكيد 
والثورات العربيم 


معلومات إضافيت 


وثيقةّ رايس 2٠٠٠١‏ م: النهوض بالمصالح القوميي: 


عندما كانت كونداليزا رايس مستشارة مرشح الرئاسة (جورج بوش) للشئكون الخارجية أثقاء ْ 
الحملة الانتخابية (١٠٠٠م))»‏ قامت بصياغغة وثيقة تعكس رؤيته المستقبلية للغالكم في حالة | 


انتخابه. ونشثرت هذه الوثيقة في مجلة «فورين أفيرز» في عددها الأول عام 38 ٠٠م‏ بعثفوان: حملة ا 
النهوض بالمصالح القومية».ت5اوء1062 2260031 عغط1]' عستامجومعم :2000 موتدمصهب. 0 


ومن بين ما جاء فيها: 


دن الولآيات القضدة الافريكية ف وجدت صعوية بالنة سن تتكديل متصلحتها القرفية فى هيات الغو ة الموفيعية ٠.‏ 
والواقع أننا لا نعرف ما يجب أن يكون عليه رأينا فيما بعد المواجهة الأمريكية السوفيتية. من خلال الإشارات ١‏ 


المتوالية إلى مرحلة ما بعد الحرب الباردة: إلا أن هذه المراحل الانتقالية مهمة؛ لأنها تقدم فرصًا استراتيجية: 
وخلال هذا الزمن المرن يمكن التأثير على شكل العالم المستقبلي..». ومن هنا «يجب أن تبدأ عملية رسم سياسة 
خارجية جديدة من الاعتراف بأن الولايات المتحدة تتمتع بموقع استثنائي». 

وتضيف: «إن السياسة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة جمهورية يجب أن تعيد التركيز على المصلحة القومية؛ 


وعلى ملاحقة الأولويات الأساسية, وذلك من خلال: ضمان أن «القوى» الأمريكية في ظل إدارة جمهورية يجب ْ 
أن تمنع الحروب؛ وتبرز سلطتهاء وتقاتل في سبيل حماية مصالحهاء إن لم تنجح في تعويق الحربء وتعزيز النمو ١‏ 
الاقتصادي والانفتاح السيااسي عبر نشر التجارة الحرة ونظام مالي عالمي مستقر في أوساط جميع الملتزمين ا 


بهد المبادئء بما فيها العالم الغفريي الذي تم تجاهله كمنطقة حيوية للمصالح الأمريكية القومية, وتجديد ١‏ 
علاقات قوية ووثيقة مع الحلفاء الذين يشاطرون القيم الأمريكية. ويمكنهم بالتالي المشاركة في حمل عبء نشر ١‏ 
السلام والازدهار والحرية؛ وتركيز الطاقات الأمريكية على عقد علاقات شاملة مع القوى الكبرى؛ وهي علاقات ١‏ 
تستطيع أن تصوغ طابع النظام السياسي الدولي؛ والتعامل بشكل حاسم مع خطر الأنظمة المارقة, التي تتبنى ٠‏ 


بازدياد أشكال الإرهاب وتطوير أسلحة الدمار الشامل». 


وترى أن تحقيق المصاحة القومية الأمريكية يتطلب: «أن تكون قوة أمريكا العسكرية أكيدة ومصونة؛ لأن الولايات ١‏ 
المتحدة هي الضامنة الوحيدة للسلام والاستقرار الشاملين». وتقول: «يجب أن تكون القوات المسلحة الأمريكية ١‏ 
قاذرة بشكل حاسم على مواية ظووو]ية هزة مسعرَية غذائية هن منطقة إسيا. والنعيظ الهاديوالشترق الاوسطه ١‏ 
والخليج العربيء وأوروباء وهي مناطق لا تضم مصالحنا فحسب, بل مصالح كل حلفاثنا الأساسيين وقوات أمريكا | 
املسلحة هي الوحيدة القادرة على تنفيذ مهمة المواجهة والتعويق هذه.. ويجب أن يكون الرئيس الأمريكي الجديد | 
وفوف تنوله التدخل عندما يكون مقتتما يآن الؤلايات المتحدة مضنطرة بذاهع الواجب إلى التدخل:. يجب أن ١‏ 
يتذكر الرئيس أن القوات العس كرية هي أداة خاصة, وهي مقاتلة, والمطلوب منها أن تكون كذلك. إنها ليست قوة | 


شرطة مدنية؛ وليست حكمًا سياسيّاء ومن الأكيد أنها لم تؤسس لبناء مجتمع مدني». 
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الياب الرابع : العلاقات الدوليم 


منطلقات الاستراتيجية الأمريكية للقرن الحادي والعشرين: 
الاستراتيجية الأمريكية للقرن الحادي والعشرينء تقوم على عدد من المنطلقات الأساسية (وفقًا لنصوص 


الاستراتيجياك والوفاكق الرسعية): 


-١‏ الالتزام الأساسي بالحفاظ على عالم أحادي القطب: فليس للولايات المتحدة ند منافس؛ ولا يمكن السماح لأي ائتلاف 


ظ قوق ل يكجمل الولايات: المتحدة أن يهمن :وقد حمل الركيسن بوقل عن هذه النقطة انتاش) للسياسة الأمريعة 
ا الأمنية (قال في حفل تخرج كلية وست بوينت العسكرية في يونيو ”"١٠٠م:‏ إن أميركا تملك قوة عس كرية لا 
| يمكن تحديهاء وهي تنوي أن تحافظ على ذلك)» فأميركا ستكون أقوى كثيرًا من الدول الرئيسة الأخرى إلى حد 
ؤ ستختفي معه التنافسات الاستراتيجية والتناضس الأمني بين القوى العظمىء الأمر الذي سيكون لمصاحة الجميع 
.ولس اصطليحة الولايات الخحدة فحسسب: ققد نمث بسرعة قوق الغوئ الرفيسة الأخرى. وايظات من تخفيض 
| إنفاقها الععسكريء وزادت من الإنفاق على التطوير التكنولوجي لقواتها وأصبح الهدف دفع الدول الأخرى إلى 
ْ التخلي حتى عن محاولة اللحاق بها. 


"- التحليل الجديد للتهديدات الكونية ولكيفينّ مهاجمتها: فقد أصبح في وسسع مجموعات صغيرة من «الإرهابيين» 


١‏ ويفا بمسناعدة دول بفارجة عل العانون. أن تسل على اسلحة دهان شامل تووية أو كيمافية أو فيولوجية ونا 
١‏ يمكق استرضاء: هذه المجموهات او ردهها: هلان من أمخصالها: 


*- انتهاء مفهوم الردع: حيث لم يعد التهديد اليوم قادمًا من قوى عظمى أخرى يتم التعاطي معها من خلال القدرة 
على رد الضربة النووية فليس لهذه المجموعات الإرهابية عنوان محددء ولا يمكن ردع أفرادهاء لأنهم إما راغبون 


| في الموت بسبب ما يؤمنون به؛ أو قادرون على الهرب من الضربة الانتقامية» وهنا فإن الخيار الوحيد الباقي 
هو الهجومء ويتعين أن يكون استخدام القوة, وقائيًا بل وريما استباقيًاء أي الهجوم على التهديدات المحتملة قبل 
| أن تتحول إلى مشكلة كبيرة. 


4- إعادة تحديد مفهوم السيادة: حيث يتعين على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للتدخل في أي مكان: وفضي أي 


ظ زمان لتدمير التهديد . فإذا كان الإرهابيون لا يحترمون الحدود, فعلى الولايات المتحدة ألا تحترمها بدورهاء بل 
ظ إن البلاد التي تأوي «الإرهابيين». سواءً أكان ذلك لأنها توافقهم أو لأنها غير قادرة على تطبيق قوانينهاء تتخلى 
ظ عن حقها في السيادة, إن المبدأ الجديد يجعل السيادة مشروطة:؛ فالبلدان التي تفشل في أن تتصرف كدول 
ظ محترمة وملتزمة بالقانون تخسر سيادتهاء وعلى الإدارة الأمريكية تطبيق ذلك في العالم كله؛ تاركة لنفسها حق 
ظ تقرير متى تخسر الدول سيادتهاء بل وفي شكل استباقي أيضًا. 


ه- التقليل العام من قيمتّ القواعد الدوليٌّ والمعاهدات والشراكات الأمنية: فإذا كانت المخاطر تزداد. وهامش الخطأ في 


. الحرب على الإرهاب ينخفض: فإن المعاهدات والقواعد التي تحد وتضبط اس تخدام القوة؛ لا قيمة لها فعلى 
| الولايات المتحدة ألا تتغمس في عالم المؤسسات والقواعد المتعددة الأطراف. والعمل في هذا العالم وفق هواها 
| (ويؤكد هذا التوجه معارضة إدارة بوش لعدد كبير من المعاهدات والمؤسسات كبرتوكول كيوتو. والمحكمة الجنائية 
| الدولية, ومؤتمر الأسلحة البيولوجية). 


5- القيام بدور مباشر وغير مقيد + الرد على التهديدات: فليس هناك بلد أو ائتلاف. يملك القدرة على نشر قواته 


. بما يستجيب للتهديدات الإرهابية؛ وتهديدات الدول المارقة في العالم بأسره؛ حيث يجد حلفاء الولايات المتحدة 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


السياسنّ الخارجيةٌ الأمريكية 
والثورات العربيل 


العمليات العسكرية المشتركة التي يقوم بها الحلفاء تعوق سير العمليات القتالية. 

- إعطاء وزن أقل للاستقرار الدولي: فانسحاب أميركا من معاهدة الصواريخ لم يؤد إلى سباق تسلح كونيء ولكنه 
مهّد الطريق أمام اتفاق تاريخي لتخفيض التسلح بين الولايات المتحدة وروسياء وهو ما يقدم برهانًا على أن 
تخطي المنظور القديم للعلاقات بين القوى العظمى لن يؤدي إلى هدم النظام الدولي: ضفي وسع العالم أن يتأقلم 
مع الانفرادية الأمريكية. 


المصدر: : 


د. عصام عبد الشافيء القرن الأمريكي الجديد.. الأصول ‏ الممارسات ‏ السيناريوهات: انظر الرابط: 
لمتخط.6_06ؤومم-ع 008/03/10 2/صمء. أ همدع 10ص تالقطمهصيدددء//:ماغط 
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التقرير الاستراتيجي التاسع 


إسرائيل والتغيير بش المنطمة العربيي. 


إسرائيل» والتغيير ب المنطقم العربيم. 


سيناريوهات التحدي والاستجابم 


ْ د. عدنان عبد الرحمن أبو عامر 
أ أستاذ القضية الفلسطينية فى جامعات غزة - فلسطين 


ملخص الدراسي 

شكّلت التغيرات العربية الشعبية زلزالاً سياسيّاء اهتزت لشدته كافة الدول الإقليمية والعالمية؛ نظرًا للأثر 
0 الذي سستتلعبه في رسم مستقبل المنطقة؛ وكانت إسرائيل من أهم الدول التي راقبت الأحداث في المنطقة 
0 العربية, بعين الترقب والقلق؛ وسارعت إلى دراسة السيناريوهات المستقبلية, لشكل علاقاتها في مرحلة ما بعد 
التغيرات مع محيطها العربي. خصوصًا مع الدول التي ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية ومعاهدات سلام. 
ظ وقد أشار الأداء الإعلامي والدبلوماسي الإسرائيلي أثناء التطورات العربية. إلى حجم الهلع الذي 
ظ أصاب الدوائر الرسمية والإعلامية في إسرائيل؛ خوقًا من التداعيات المحتملة لها على الأمن والاقتصاد 
الإسرائيليين. 
2 وتواصلت المتابعات الرسمية الإسرائيلية لتطورات المشهد العربي: سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واستراتيجيّاء 
وطفى المشهد العربي. على مجمل التحركات السياسية الإسراتيلية» الداخلية والخارجية. 

وقد سعت إسرائيل إلى وضع استراتيجيات جديدة لتلائم الوقع العربي الجديدء وبذلت جهودًا كبيرة 
2 وحثيثة على صيغة «الثورة المضادة». أملاً باختراق بعض التيارات العربية. 
وأدرك الإسرائيليون أن التوازنات التي كانت قائمة في المنطقة في طريقها للزوال؛ وبدأ الكتّاب الإسرائيليون 
|| يشيرون إلى أن غياب بعض الأنظمة العربية. يعني فقدان «الرصيد الاستراتيجي» لإسرائيل؛ فيما بدأت 
تظهر بوادر تؤكد تغير وزن الشارع في القرار السياسي الرسمي العربي. 
ظ وهناك ثمة قلق إسرائيلي آخر يتمثل في احتمال استفادة الإسلاميين من التغيير؛ لأنهم الأكثر تنظيمًا 
١|‏ وخبرة في العلاقة مع المجتمع. وأغلب استطلاعات الرأي تعطيهم الوزن الأكبرء قياسًا بغيرهم. 
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقد تراوحت السيناريوهات الإسرائيلية المطروحة بين التفاؤل والتشاؤم 
تجاه أثر هذه التطورات على القضية الفلسطينية؛ والصراع العربي الإسرائيلي؛ بحيث غلب على فحوى 
ا السيناريو الأكثر تشاؤمًا أن حالة عدم الاستقرار في الدول العربية ستتيح لعناصر إسلامية إمكانية 
| السيطرة على السلطة؛ ما من شأنه أن يُلحق ضررًا كبيرًا باتفاق السلام مع إسرائيل: مع اتفاق ردود 
ْ الفعل الرسمية السياسية والعسكرية في تل أبيب. على أن التطورات العربية دشنت عهدًا جديدًا 
| سينعكس على الشرق الأوسط برّمته كما أن ملامح هذا العهد لم تتضح بعدُ؛ فضلاً عن وجود احتمالات 
قوية باحتمال اندلاع ثورات أخرى في المنطقة تهدف لإحداث تغيير في أنظمة الحكم القائمة. 


د. عدنان عبد الرحمن أيو عامر 


إسرائيل والتغيير 4 المنطقت العربيي 


«إسرائيل» والتغيير المنطفم العربية.. 


سيناريوهات التحدي والاستجابم ظ 


أتكاة القضنية الفلسطيتية قفن جامكات غوة -هلنيظيق 


لا يمكن الاس تخفاف بالأهمية الفائقة لتطورات المنطقة العربية على «إسرائيل»»: وتأثيراتها الإقليمية. وليس | 
مضامينها المحلية فقطء فقد تواصلت المتابعات الإسرائيلية الحثيثة لتطورات الموقف الميداني في العواصم 
السياسية الإسرائيلية؛ الداخلية والخارجيةوأثيرت أسثلة كثيرة: منها: ا 


- لماذا لم تتوقع الأجهزة الإسرائيلية ذات الاختصاص التطورات العربيةة | 
- كيف نظرت إسرائيل إلى هذه التغيرات». ومدى تأثير كل منها على الواقع الإسرائيلي؟ 


- إلى أي حد تدخلت إسرائيل في بعض هذه التطورات: لتصيّرها خادمة لمصالحها الاستراتيجية؟ 


ا 
. ا 
- طبيعة التقدير الإسرائيلي لأثر هذه التغيرات على واقع القضية الفلسطينية. | 


ستلجأ الدراسة إلى الأسلوبين الوصفي والتحليلي في محاولة منها لتتبع الموقف الإسرائيلي من هذه التطورات: | 
وتحليل أبعاده, وتداخلاته المحلية والإقليمية والدولية: مستتعينة بجميع ما صدر عن مراكز البحث الإسرائيلية | 
من دراسات. وتقييمات: وتحليلات ورؤى باللغة العبرية. في ضوء إتقان الباحث لها. | 


وأهم محاورهذه الدراسة ما يلي: 
تأثير الثورات العربية على واقع الصراع العربي الإسرائيلي. 
استراتيجيات «إسرائيل» المتوقعة للتعامل مع الواقع العربي الجديد. 


مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الثورية في المنطقة. 
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يمكن تحديد أبرز ملامح التفكير الإسرائيلي في معالجته للتغيرات العربية في مجالين مهمين: ٠‏ 


٠ فشل ذريع في توقع حدوثهاء وتوقع مسارهاء بل يمكن القول بأن الفكر العربي في مجمله أكثر إدراكا‎ -١ 
توجهاتهم.‎ 


الباب الرابع : العلاقات الدوليسّ 


١‏ الإنتشراقيلية التقائج المتردبة على هده الفيراف رعم 
ظ أن السمة العامة أكثر ميلاً للتشاؤم.() 


وقد شكلت التغيرات العربية الشعبية التي انطلقت 


. شرارتها من تونسء وانتقلت إلى مصر وليبياء فاليمن 
وسورياء ودول عربية أخرىء زلزالا سياسيّاء اهتزت 
| لشدته كافة الدول الإقليمية والعالمية؛ نظرًا للأثر الذي 
| ستلعبه في رسم مستقبل المنطقة؛ وكانت إسرائيل من 


أهم الدول التي راقبت الأحداث 


في المنطقة العربية؛ بعين الترقب 


اث خُلت التغيراتالعربية الشعبية 


القريبة من إسرائيل كالأردن: والتحذير من الحماسة 
التي ألهمت الجماهير العربية تأييدًا لهاء وتأثرًا بها. 
مما فد يساهم في تغيير الوعي الجمعي العربي تجاه 
قدرة الشعوب على التأثير. 

؟- القلق من قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية 
بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. وهي العلاقات 
المتواصلة,. رغم إغلاق مكاتب التمثيل التجارية 
الإسرائيلية في عدد من العواصم عام ١٠٠٠م‏ مع 
اندلاع انتفاضة الأقصى,() 


والقلق. وسارعت إلى دراسة 
السيناريوهات المستقبلية». لشكل 
علاقاتها في مرحلة ما بعد 
التغيرات مع محيطها العربي. 


التي انطلقت شرارتها من تونس, 
وانتقلت إلى مصر وليبياء فاليمن 
وسورياء ودول عربية أخرى. زلزالا 
سياسيا,. اهتزت لشدته كافة 
الدول الإقليمية والعالمية؛ نظرًا 
للاأثر الذي ستلعبه في رسم 


وقد أشر الأداء الإعلامي 
والدبلوماسي الإسرائيلي أثناء 
التطورات العريية. إلى حجم 
الهلع الذي أصاب الدوائر 


خصوصًا مع الدول التي ترتبط 
معها بعلاقفات دبلوماسية 
ومعاهدات سلام.") 
المحور الأول: التغيرات العربيتّ والواقع 
الإسرائيلي: 


يمكن تلخيص طبيعة مواقف الدوائر الرسمية 


'الإسواقيلية من مخرياتك: التخيرات العربية ةيما يلى: 


-١‏ محاولة استغلالهاء للترويج لفكرة أن إسرائيل 


اللأؤلة ذيعاهرا مليخبة هادكة تفي وسشحط منظقة غير 
0 مستقرة, وهي الفكرة التي استخدمها رئيس الوزراء 
| «بنيامين نتنياهو» للمطالبة بضرورة اشتمال أي اتفاقية 
| إسلام محتملة مع العرب مل 'ضماناك املية: يقاقيها 
' وجود قوات على الأرض. 


؟- التخوف من انتقال عدوى الثورات إلى الدول 


)١( |‏ عوديد عيرانء استراتيجية إسرائيل والثورات الشعبية, معهد أبحاث 


الأمن القوميء 7/75/١01١1م:‏ على الرابط التالي :هه ربب //:صاغط 
7620-6 ةعمز لوحلهء 7 صطام.طععدةء5عء/طعط/ اع ده. دكصذه 
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, الرسمية والإعلامية في 
ا اسكراكيل؛ حوما من التذاهيات 

التدقباننة كين عق الأسدة 
والاقتصاد الإسرائيليين. 

ويمكن رصد الاتجاهات التالية في الخطاب 
الإعلامي. والتحركات الدبلوماسية الإسرائيلية, 
الموجّهة بالأساس للرأي العام وللحكومات في الغرب: 

4- التخويف من عدم الاستقرار في المنطقة؛ في 
حال نجاح الثورات بإنهاء أنظمة موالية؛ والتحذير 
من مخاطر عدم الاستقرار على دول المنطقة؛ وعلى 
المصالح الغريية فيها. 

4- التأكيد على أن الديمقراطية في مصلحة 
إسرائيل من حيث المبدأء مع التخويف من أن «جهات 
متطرفة» كالإخوان المسامين قد تستغلها لفرض 
الاستبدادء والقضاء على فرص السلام؛ مما يضرٌ 
بالمصالح الغربية في المنطقة. 


1- تذكير الغرب بأن الأحداث الجارية في الدول 


2( آفي يسس خاروفء. تبعات التطورات العربية على «إسرائيل»: هارتس: 


ركم 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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العربية, تثبت أن إسرائيل هي الحليف الوحيد للغرب 


في ا 


مين الوقن الأمركن ويدوالك اوناها نا 
أن اككلته رفن تحتانة هرازك (تصبوف غير مسكول:: 
وتنكلفة ككازة نعي الوكاسيية كن الاكدانانة 
الغازمنة :كي صل مع الركيين الأسترق وحيمن كارقزة 
عندما تخلى عن دعم شاه إيران عام 131/4ام».1) 


ومن ذلك يستشفٌ أن ما يحصل في شوارع القاهرة, 
وتونس؛ وطرابلس؛ ودمش قء وصنعاء لم يكن شأنًا 
عونا زهان سكل ورنها حو 1ك بامتيانا بيد 
فواضلت المتابعات الرئيمية الانسراكيلية تتظووات 
المشهد العربي: سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واستراتيجيّاء 


على النحو التالي: 
أولا: التبعات السياسيي: 


عقددت المحافل السياسية ودوائر صنع القرار 
الإسرائيلي سلسلة من الجلسات لمناقشة التقديرات 
الاستخباراتية للمشهد العربي. بمشاركة أعضاء 
مجلس الوزراء المصغر للشئون السياسية والأمنية, 
وكبار ضباط هيئة الاستخبارات العسكرية؛ وجميع 
الجهات ولمراجع المختصة في شئون تقديرات 
الموقف. وقد أكدت جميع التوصيات الصادرة على 
قناعة حقيقية مفادها أهمية اتفاق السلام مع الدول 
المجاورة. 


تباتك سافن | زتعا سراي سرامي 
بوجوب قيام حكومة «بنيامين نتنيامو» بخطوة 
درامافكية قود الفكفل النراع مع القل طينيين) 
لتقوية ما توصف ب«الدول المعتدلة» في المنطقة فى 
رجه «التخاطن الحدقة: فى :ظل تخوف إتتراقيل من 
تداعيات هذه التطورات؛ باعتبار أن الأنظمة العربية 


الجديدة ستكون منشغلة في د تحقيق استقرار شعوبها 


باديفوت أحرونوت: اما ١‏ ام. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


سيناريوهات التحدي والاستجحابةي 


وتظلعاتها: فها قد وخر 
المنطقة ,9) 


على استقرار إسرائيل في ١‏ 


ورغم أن التونسيين بدءوا مسيرة الثورات العربية» ١‏ 


ينسب إليهم فضل السبقء لكنْ الثورتين المصرية 0 


والسورية تبقيان عنوان التغيير الإقليمي والدولي؛ لما 


للدولتين من وزن في التاريخ؛ والجغرافياء والديمغرافياء ١‏ 
ولذلك فإن مثل هذه التحؤّلات في موقعهما بالذات» ١‏ 


من شأنه أن يفاقم العزلة والحصار الدولي صد 


إسرائيل: بل يعكس التحول الذي بدأ يظهر في توازن | 
القوى الإقليمية. خصوصًا وأنها ربما تربسل إشارات ١‏ 


فحواها أنها لم تعد ملتزمة بالحلف الاستراتيجي مع 
إسرائيل.(") 


فترة من انعدام الاستقرا 
الجيش الإسرائيلي هو ركيزتها الأكثر أهمية؛ في ضوء 
الزلزال الذي يضرب العالم العم 7 الوقت الحالي؛ 
خاصة وأنها لا تعرف بعد كيف ست ستنتهي الأمورء كما أن 
أكثر ما يخيف الساسة الإسرائيليين آذ تحل سلطات 


ستقرار في ارت الأوسط» 5 ا 


الشورة في عدد من الدول إلى أن تعد العدّة لهذه | 
التفيرات. وتطلب من الولايات المتحدة ودول الغرب ١‏ 


مطلقًا (؟) 


في الوقت نفسه. جرت اتصالات مكثفة بين إسرائيل ْ 
والولايات المتحدة بشأن ما قد يحدث في البلاد العريية ا 


بعد هذه التطورات. وأوفدت وزارة الخارجية عددًا 


لعقد سلسلة من اللقاءات العاجلة مع الممسئولين | 


فيها؛ للإعراب عن أملهم بأن تتحقق السيناريوهات | 


(؟) ألوف بنء إسرائيل والثورات العربية؛ الفارديان» 11/4/0١7م.‏ 


(؟) مارك هيلر؛ من المبكر الاحتفال بما يحصل في القاهرة؛ معهد دراسات | 


الأمن القومي الإسرائيلي بتاريخ ١/7/١1١١٠م.‏ 


0-0 عرق ح دع مزع ل9وحنهء مطح طععدع دع /طع نا رع 1ه. ذقس. بج // ون | 
(2) يوئيل جوجانسكي. تسريبات من وقائع جلسة برلمانية إسرائيلية في ١‏ 


الكنيست حول نتائج الأحداث العريية» معاريف. ١١/7/74‏ م 


«المتفائلة» التي وضعوها بشأن تطورات الأحداث 
في العواصم العربية. وليس «المتشائمة». بما لا يتيح 
لعناصر إسلامية إمكانية السيطرة على السلطة؛ وهو 
كاامق تانانه أن بلحو ضورًا كتير بإسراقيل :41 

وبضوزة اكفسر تفضيلاً: تَفَعْرْضن هلد التدليلات 
الإسرائيلية أنّ تلك القوى المعادية لإسرائيلء خاصة 
الإخوان المسلمين, لاسيما في مصرء سيسيطرون على 
مقاليد الحكم, وبعد مرور فترة زمنية سيمتدون إلى 
الجيشء وهو الأقوى في الشرق الأوسط بعد الجيش 
الإسرائيلي؛ وهنا تكمن المشكلة الكبيرة لإسرائيل؛ لأن 
ذلك سيعني تحديد هذه القوى فى العقود القادمة 
القريبة للأجندة السياسية في المنطقة.() 


وقد أكد عدد من الخبراء والسياسيين الإسرائيليين, 


| أن التقطورات الغريية تمثل ضائقة استراتيجية 


لإسرائيل. وستؤدي لتداعيات سياسية خطيرة تؤثر 
في :الواقع الأشراكيني مكل فياشين وستهنا: 

-١‏ ازدياذ عزلة إسرائيل في المنطقة. بعد خسارة 
حليفها الأهم, بانهيار مبارك. 

؟- القلق من نتائج الصراع بين «القوى الديمقراطية 
والإسلامية» في مرحلة ما بعد الثورة؛ حيث ظهرت 
تخوفات من حسم الصراع لصالح سيطرة الإسلاميين 
على الحكم. 


"- فقدان الدور الإقليمي لإسرائيل» وخسارة 


التوازنات الدقيقة التى قادتها فى الشرق الأوسط. 
0 6 هي و 


وصبّت في النهاية لمصلحتها. 


الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة؛ في ظل التوقعات 


)١(‏ تصريحات الساسة الإسرائيليين حول التغييرات الحاصلة في المنطقة, 


على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية: 
01 12/6ع تتصاع 0ع 13خ ق11/ 1 لصم . أجاكة 805 21 .بوجي // :صاغط 
1-م-----0117م مو جبوع 


)7١(‏ ظهر ذلك في استطلاع أعده الباحثان «أفرايم ياعر. وتمار هيرمن». 


ونشرته يديعوت أحرونوت بتاريخ. /11/17/11١1م.‏ 


بنشوء حكومات مختلفة في بعض الدول العربية؛ يكون 
للرأي العام الشعبي دور أكبر في تشكيل سياساتهاء 
كنا جرى المستشاو السسايق لركيس الوتراء: ووانيكيلن 


0- الخوف من التحول التدريجي لمصرء لتصبح دولة 
أظليمية قوية على الظراز التركيء هما يضيع إلسراتيل 
في مواجهة محور إفليمي يضم إيران وتركيا ومصر. 

1- القلق من استمرار حالة عدم الاستقرار في 
المنطقة العربية؛ حيث أكد عدد من الممسئولين أن 
الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط أهم من 
الديتقراطية بالنسية لإترافيل؛ 

- الخوف من قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة» على 
غرار الانتفاضة الأولى: في الضفة الغربية وداخل 
الخط الأخضرء مع اكتساب زخم جديد من التطورات 
العربية» ومواكبة إعلامية كبيرة توفرها الفضائيات التي 
لم تكن موجودة إبّان سنوات الانتفاضة الأولى.27) 


ثانيًا: التقديرات الأمنية: 


جاء الموضوع الأهم في تبعات التطورات العربية, 
وغيرها من الأحداث المجاورة؛ ممثلاً في الاعترافات 
الإسرائيلية المتتالية بأنها جاءت بمفاجأة تامة لما يعرف 
ب«مجتمع المخابرات». مما يتطلب الحاجة لمراجعة 
عميقة لالأحداث التي قد تؤثر على مفهوم الأمن 
الإسرائيلي. خاصة وأن جهازي «الموسادء وأمان» لم 
يتوقعا شدة هذه التطورات: وقدرا بأن قوات الأمن في 
هذه البلدان. ستعرف كيف تُوقفهاء مما شكّل مفاجأة 
غير سارة لإسرائيلء ما يعني أن أجهزة الاستخبارات 

كما أن أحداث هذه التطورات عبرت عن «أضغاث 
أحلام» لقادة ومس ئولي الاستخبارات: ولفتت وسائل 
الإعلام إلى ضرورة «محاس بة الذات, وإعادة التقييم 
والإمعان». بعمل أجهزة الاستخبارات. فيما يتعلق 


(؟) التلفزيون الإسرائيليء نشرة الثامنة مساء, 1/11/١1١7م.‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


بالنسيتاريؤفاك الستعلية كذ الستتعراق الأنطية 
العربية؛ حيث غيّبت إسرائيل الجماهير العربية عن 
دائرة الصراع والمواجهة. واعتبرتها جبهة ضعيفة 
ومهزومة:ء لكن الواقع غير ذلك .(") 


وعليه فإن قواعد اللعبة قد تغيرت بفعل التطورات 
الأخيرة. كاشفين النقاب عن تخصيص 2٠١‏ 
من طواقم جهاز الاستخبارات والقوى العاملة, 
واستثمارها للعمل في قسم المعلومات والتكنولوجياء 
يغ أن حاعت التطورات خلاها التوقمات والتشييمات: 
مما دفع أعضاء لجنة الخارجية والأمن إلى المطالبة 
بإقامة لجنة تحقيق لفحص ما اعتبروه «إخفاق 
الاستخبارات»؛ حيث اتضح بأن أحداث الثورات فاجأت 
أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية, 
ووجدتها غير مستعهدة؛ لأن ما 


0 تخشى من الناحية الأمنية نوفا“ و حماسن ف غزة ما نهد 
حصل من أخطاء هي التقييمات, والاستخبارية ما يحصل من جندوب و س في عر يعسي 
أمر مقلق وضاغط,9") تحولات في الدول العربية,.وترى أن وضعه الاستراتيجي والعسكري | 

فيها تهديدًا وجوديًا لكيانهاء 00 ٠‏ 
يها تهعديد ا وجوديا لخ سيتغيّرء بما يحمله ذلك من تقدير 
ولهذا فهي تكن العداء لهذه 


وبات واضحًا أن إسرائيل تخشى 
من الناحية الأمنية والاستخبارية 
ما يحصل من تحولات في الدول 
العربية. وترى فيها تهديدًا وجوديًا لكيانهاء ولهذا 
فهي تَكِنٌ العداء لهذه الثورات: ويمكن رصد عاملين 
جوهريين يتحكمان في التقييم الإسرائيلي لهاء وهما: 
النظرية الأمنية: والثقافة الاستممارية: فدإسرائيل» 
القاكية غلى اسحتس استممارئة احثلالية: لأ تومن 
بمنظومة الديمقراطية وحكم الشعوب. مما يجعلها 
تسعى لتجنيد الإدارة الأمريكية للضغط على القيادات 
العسكرية في العالم العربي عمومًا؛ لضمان استمرار 
العلاقات والاتفاقيات والتعاون الأمني. 


الثورات. 


أذرعتها ومؤسساتها وبالتنسيق مع دول غربية؛ تسعى 
جاهدة لإفشال التطورات العريية: والتحريض عليهاء 
)١(‏ آفي بكارء مرحلة مفصلية. صحيفة «إسرائيل اليوم», لمكم 


زفق بدا ذلك واضعًا في بعض مداولات تم تسريبها للجنة الخارجية 
والأمن التابعة للكنيست خلال شهري فبراير ومارس ١١١1م.‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


١‏ بات واضحا أن إسرائيل 


ع ب يها 


والاستخفاف بالشعوب؛ لأنها على قناعة أن الحراك 
الشعبي العربي غير المسبوق سيكون له تداعيات 
وتأثيرات على مستقبلها. وهي التي فقدت أنظمة 
حليفة. وبالتالي ابتعدت: وقد تيب كليّا عن العمق 


العربي. ومما قد يفسر هذا الاختلال الأمني في | 
خارطة «الجقراض) السياسسية» للمتظقة: أن إسرائيل ٠‏ 


رأت في سقوط مباركء؛ وفقدانها لحلفائها العرب. 


نقطة تحول جوهرية أحدثت خللاً في التوازن. مما أ 


سيفقدها التفوق والهيمنة.0) 
ثالئًا: النتائج العسكرية: 


وجد نفسه فجأة أمام ثلاث جبهات 
حربية جديدة: لبنان شمالا؛ مصر 


بالقضاء على الممسيرة السياسية: 


كما دفعت الأحداث الحاصلة في 
المنطقة به لأن يأخذ مخاطر أكبر فيما يتعلق بيناء 
القوة كمستوى المخزون من الذخيرة: عندما شكلت 
مصر مجرد خطر احتمال تحولها إلى تهديد ملموس 
طفيف؛ بحيث تطلب الوضع الجديد رفعًا لميزانية 
الدفاع؛ وتغييرًا في تركيبتها. 


وألمحت تسريبات من داخل المؤسسة العسكرية أن 
الجيش ملزم بالتوجه قدمًا نحو مواجهة التحديات 


الجديدة. فالمحيط من حوله يتفير بسرعة: والتحديات ا 
الخارجية آخذة بالتزايد؛ مما دضع برئيس الأركان ا 
الجديد «بيني غانتس» لأن يتعهد ب«ملائمة الجيش ١‏ 
للتحديات الماثلة أمامه, والقيام بمهماته على أحسن ١‏ 


وجه. وبأنه سيعزز قوته؛. ويحسن جهوزيته».1") 


(؟) التلفزيون الإسرائيلي: القناة العاشرة: 11/7/4١1م.‏ 
(8) موقع الجيش الإسرائيلي: 


صغط. 7/2011/03/2401إ02ه]/ةاعممقطكت_دبجع1/51 2 /لتكلنى هل //نماتط ‏ 


والإساءة لوضع الأمن الإسرائيلي؛ ١‏ 


! 
| 
ٌ 
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ا 
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الياب الرابع : العلاقات الدوليم 


وقد أكدت محافل عسكرية إسرائيلية أن «الاستقرار 
فى الشرق الأوسط آهه من الديمقراطية»؛ باعتبار ان 
ما شهدته المنطقة من تغيرات كبيرة؛ تزيد من «سحَب 


أن يجعل واجبه الأساس الحفاظ على إسرائيل قوية 
وجاهمزة. وهو ما كان يعنيه بعض الجنرالات في 
الإشارة إلى أن «جبهات المواجهة» اتسعت في الآونة 
الأخيرة: ما يعني أن التغفيرات الحاصلة تتطلب من 
الجيش أن يكون على أهبة الاستعداد للحرب المقبلة 
التي ستكون شاملة في عدة جبهات "١‏ 


المحور الإسرائيلي- الأردني-الفلسطيني.7") 


وقد قادت التطورات في الوطن العربي التُخب 
الأمنيّة الإسرائيلية إلى الاتجاه نحو ضرورة إحداث 
تغييرات جوهريّة في بنية جيشها؛ لأن هذه التطورات, 
وإسقاطاتها المحتملة. تفرض على إسرائيل إعادة 
صياغة عقيدتها الأمنيّة من جديدء والمبادرة لإحداث 
تغييرات جوهريّة في بنية الجيشء وطابع استعداداته, 
مما يستدعي زيادة موازنة الأمنء وإعادة صياغة 
مركباتها لتستجيب للتّهديدات المتوقعة: بعد أن أدى 
بقاء تلك الأنظمة المتساقطة إلى 
تراحو كير هدي حجم الحضة 


الامستراتيجية الدراماتيكية فى 
المنطقة شا مرحلة الئم جَ 


أن «الاستقرار فى الشرق الأوسط 
أهم من الديمقراطية»؛ باعتبار أن 
ما شهدته المنطقة من تغيرات 
كبيرة. تزيد من «شحُب الضباب 


التي تشغلها موازنة الأمن في 
الموازنة العامّة للدولة؛ أي أنّ 
«السلام» والاستقرار ساهما في 


تقديرات سنوية تقف عادة في 
صلب خطط العمل التى يعتمدها 
الجيش؛ حيث تستلزم قيامه باستعدادات سياسية 
وعسكرية لمنع هذه التغيرات من التحول إلى تهديدات 
استراتيجية. وهو وضع جديد يلزمه اتخاذ خطوات 
على المدى القريب في الجانئب العسكري بالتحديد: 
وهي: 

-١‏ إعادة احتلال محور صلاح الدين: المنطقة 
الحدودية جنوب قطاع غزة. 

"- بناء قوة الجيش بمنأى عن فرضية ال١؟‏ عاماء 
وفحواها أن مصر لم تعد عدوا عسكريًا. 

”- تسريع عملية بناء الجدران في المناطق الحدودية. 


4- زيادة الاعتماد على الفاز الطبيعي من حقول 
الفاز الموجودة في مياه إسرائيل الإقليمية. 


6 تعزيز المحور المعتدل الوحيد المتبقي, وهو: 


)١( |‏ يارون ديكل؛ الثورات..حراك هائل للصفائح الجوفية, مجلة «بمحانيه» 


العسكرية. اعهدد مارس آذار 1١١‏ م 


المتلبدة في سمائها». 


تمكين صنّاع القرار في تل أبيب» 
من اثباع سياسة اقتصادية 
اجتماعية ضمّنت تكريس أسس 
دولة الرّفاه الاجتماعي؛ لتكون إسرائيل بيئة جاذبة 
للهجرة اليهودية. 


لكن التطورات العربية أثارت المخاوف من أن تمثل 
التحؤّلات الثاجمة عنها تهديدًا لكل الإنجازات التي 

فَقتها إسرائيل بفعل عوائد التّسوية؛: فقد اعتبرت 
النخب الإسرائيليّة أن ما حدث هو تهديد لاثفاقيّة 
«كامب ديفي د» التي أتاحت تقليص نفقات الأمن, 
ومضاعفة الاستثمار في المجالات المدنيّة التي تبعد 
شبح الرّكود الاقتصادي. خاصة وأن ما يقض مضاجع 
التّخب السياسيّة والاقتصاديّة المخاوف من أن تُسفر 
الثورات عن فرض قيود على تجارة إسرائيل الخارجيّة؛ 
لأنّ 44“ منها ينقل عبّر البحار. 


ومع ذلك. فلا يوجد إجماع على وجود مس وغ ملح 
لزيادة موازنة الأمن عقب الثورات العربية؛ لأنه على 
الرغم من تحفظات أرباب المرافق الاقتصادية» وبعض 


(؟) القناة العبرية الثانية في التلفزيون الإسرائيلي؛ ١/9/١1١1م.‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الخبراء على الانجاه الرٌتسمي العام بشأن زيادة 
موازنة الأمن» ومع أنه من السّابق لأوانه الحكم على 
مآل الثورات العربية» وتداعياتها على إسرائيلء إلا 
أنه يمكن القول: إنّ حالة الصُبابيّة وانعدام اليقين 
التي أسفرت عنها التطورات: ستدفع إسرائيل للقيام 
باحتياطات أمنيّة كبيرة ترهق خزينتهاء ما سيجعلها 
تحاول الاعتماد على المساعدات الأمريكية الإضافيّة؛ 
لتغطية التّفقات العاجلة, حنّى لا تتأثر السياسات 
الاقتصادية الاجتماعية التي تضمن مستوى عاليًا من 
الرفاهية للإسرائيليّين. 


رابعًا: «الأثمان» الاقتصاديت: 


سرت مخاوف ومشاعر بالقلق في الأوساط 
الاقتصادية الإسرائيلية من إمكانية إغلاق قناة 
السويس أمام حركة حمولاتهاء ما يتطلب تفكيرًا جديدًا, 
لاسيما وأن ثلث الاستيراد والتصدير الإسرائيليين 
يوجّه للشرق عن طريق القناة» التي تشكل «أنبوب 
الأوكسجين» لاقتصادهاء كما قدرت أوساط في وزارة 
البنى التحتية أن مصر قد تلغي اتفاقية تصدير الغاز, 


مع العلم أن ٠غ“‏ من الكهرباء الإسرائيلية ينتج عبر ' 
الغاز المصريء ما دفع بالجيش للإيعاز لنظيره المصري ' 


لحراسة المواقع الاستراتيجية, بما فيها خطوط إمداد 
الغاز والنفط البعيدة عن مناطق الفوضى؛ حيث تجني 
إسرائيل مليار دولار سنويًا جراء بيع الغاز المصري في 
المتاطق الفلسطينية,13) 

وأبدت شركات إسرائيلية مخاوف من تراجع «حزمة 
كاملة» من الميزات الحسنة التي قدمها النظام المصري 
السابق؛ حيث تجني أرباحًا سنوية من اتفاقية «الكويز» 
عام 6١٠٠م‏ تقدر بملياري دولارء وقررت شركة «دلتا» 
وقف مصنعها القريب من القاهرة ببسبب الثورة, 
ونقلت عدة مصانع إسرائيلية عملها إلى مصرء. بسيب 
رخص الأيدي العاملة هناك.() 


.م1١11/7/97 ملحق «كالكليست» الاقتصادي,‎ )١( 
.م1١11/7/171/ نشرة «ذي ماركره الاقتصادية؛‎ )1( 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


سيناريوهات التحدي والاستجاية 


ويرى الباحثون الاقتصاديون الإسرائيليون أن خروج 
مصر من دائرة الصراع منذ 977١م‏ قلّص الإنفاق 
الدفاعي الإسرائيلي من ”7 من إجمالي الناتج المحلي 
في ثمانينيات القرن الماضي إلى 7 حاليّاء ما يعني | 
أن هنذه التطوواة قن كفين كناخ السنياستى للمنطقة) 
بشكل قد يقود إلى «كارثة اقتصادية»؛ لأن إسرائيل | 
ستعيد توزيع مواردها بين الدفاع والاقتصاد السلمي؛ 
وسيؤدي ذلك لدإعادة هيكلة الموازنة الإسرائيلية» 
بشكل كامل؛ مما سينعكس على مستوى الرفاه 
العام للمجتمع؛ وقدرة الدولة على تسوية المشكلات ١‏ 
الاجتماعية.() 


خامسًا: التحديات الإقليمين والدوليم: 


وجّهت إسرائيل انتقادات متزايدة للموقف الأمريكي 
هو التطنورات العريسة ناعفيازها جلت الأسحاة 
للمنطقة؛ ما يتطلب منها أن تعيد حساباتها بشأن 
العلاقات معها؛ لأن «أوياما» طعن «مبارك» من 
الخلف. وأدار ظهره لإسرائيل؛ وأوصى بوجوب النظر 


١‏ للمستقبل. بالإضافة إلى تطوير علاقاتها مع الدول 


العظمى الصاعدة كالهند والصين, وتحسين العلاقات أ 
مع أوروبا.) ْ 


وبعد سقوط بعض الأنظمة. خشيت أوساط 0 
إسرائيلية من انتقال الأحداث إلى الأردن؛ وتعرض | 
نظام للخطن وحينها سيسسود' اطول جدوة شاميةة ‏ 
لإسرائيل واقع جديد تمامّاء وستصبح «جزيرة منعزلة / 
في محيط من الكراهية»» وإن شرفًا أوسط جديدًا | 
يتش كل الآن ما يتطلب منها أن تكون جاهزة؛ في ١‏ 
ضوء أن الأجواء تجاهها في البيت الأبيض تختلف 
عن «الفترة الذهبية» السابقة؛ مما دفعها لوصف ما ١‏ 


(7) مجلة «غلوبس» الإسرائيلية. ؟11/5/7١7م؛‏ تخرج هذه الدراسة إلى ١‏ 
النور. وإسرائيل تعيش أصعب أزمة اجتماعية اقتصادية في تاريخها ١‏ 
بسبب ارتفاع الأسعار وأزمة السكن. ا 

(؛) خالد الحروب؛ إسرائيل والشورات العربية, الأيام الفلسطينية؛ ١‏ 
0 ا 


الباب الرابع : العلاقات الدوليي 


| يحدث في الدول العربية بدالإنذار الاستراتيجى» !0 


وقدرت محافل بحثية ودراسية إسرائيلية أن تل 


| أبيب تعيش من الناحيتين الإقليمية والدولية «ضائقة 


ْ الشكوك؛ لاتهامها بالجمود السياسي؛ ولتحذيرها من 
الكارثة. 


ْ الحريري في لبنان. وصعود حكومة يسيطر عليها 
تقوو ا “مهما واساسكاء 


ت- الضفة الغربية وقطاع غزة: طرحت التطورات 


ْ تخوفا أن يتلقى الفلسطينيون شهية الخروج للشارع. 


ث- إذا لم يكن هذا كافيًا فقد بقيت المنطقة مع 
إدارة أمريكية ضعيفة: تعطلي الانطباع بأنها رفعت 
أيديها .1") 


وفي حين كانت الجبهتان الشمالية في لبنان 


وسورياء والشرقية في إيران. والجنوبية في غزة: ما 
| قبل التطورات العربية؛ مثلت اس تحقاقات رئيسة فى 
| الاستراتيجية الإسرائيلية. واستهلكت زخم مؤسستها 
ا المشهد والمعادلة قد يكونان مقبلين على تغيير جدذري 
' والتشويشء وانعدام التوازن» على مستوى تشخيص 
التهديدات أولاء والسبل الكفيلة بمواجهتها ثانيًا. 


الأهم من كل ما تقدمء أن الأمن القومي الإسرائيلي 


| يعتمد على قدرة إسرائيل على إبقاء جاراتها العربية 
ضعيفة ومشردمة ومحيّدة. لذنلك. إذا نظرت إلى 


)١( |‏ تصريح للجنرال «يعكوب عميدرور» رئيس مجلس الأمن القومي 


الإسرائيلي الجديد: جريدة يديعوت أحرونوت: ١ 1/١‏ ام 


ا (؟) موقع الجيش الإسراتيلي؛ 11/7/14١1م:‏ 
ا صطغط. بقاع لهسم طقصحة 0 /كأعصصه طان_وبوع11/1101/13 كل 1ع جه0// :مقط 


الوضع الآنء تجد أن الأردن يلعب دورًا هامشيًا؛ ولبنان 
غارق في فوضى جعلته يحتوي نفسه بنفسه؛ ومصر 
الآهم: مكبّلة ببنود اتفاقات السلام؛ التي تضمن بقاء 
سيناء منطقة عازلة: وإذا كانت سوريا لا تزال تشكل 
خطرًاء فهذا غير جدّي في الواقع؛ لأنهم أكثر اهتمامًا 
بالهيمنة على لبنان.(") 


المحور الثاني: استراتيجيات إسرائيل مع الواقع 
العربي الجديد: 


في ضوء التطورات «الدراماتيكية» الحاصلة في 
التطفسة الحزبية: وتمائل الترائيل معها فقن يذلت 
حَهودًا كبيرة وحفيكة على :ضيعة #الثورة المطنادة: املا 
باختراق بعض التيارات العربية:. ما يعكس خطورة 
الموقف السياسي برّمّته في المنطقة؛ حيث تتزايد 
كاقيران::فينا خراقب الثة اللهب التضساهدة: 


الثورات المضادة: 


تي :هذا السعياق ومين ةن الع سجن الدوائن 
الإعلامية والبحثية الإسرائيلية أنشطة هذه التيارات 
المعازكة كه فحضوة طويلة: القرفة فشبيفة اناميا 
بإلصورة الع الها لاستفافة الشفم نك يمح الدول: 
في ظل حالة الاختقان الشعبي العربي المتصاغد 
بصورة «دراماتيكية», للدرجة التي دفعتها للتأكيد على 
أن عدد هذه القوى المعارضة يزيد عن :65٠١‏ موزعة 
على دول الخليج العربي والدول الأخرى في المشرق؛ 
أو الشمال الإفريقي: وما يميزها سوادها الأعظم من 
الشباب ممن لا تتعدى أعمارهم ال0؟-0١24:‏ المتميزون 
بالقازة قن امنتخدام ويبتائل الأفمسال والتقنيات 
اللقرمة مواد «الفيسيوف» أو لفرت ا 


والغريب في الأمر, أن هذه الدوائر كانت على اطلاع 


(؟) تحليل استراتيجي للجنرال «أهارون زتيفي فركش». رئيس شعبة 
الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الأسبقء بثت مقتطفات منه 
القناة العبرية العاشرة في التلفزيون الإسراتيلي. 7/7/١1١1م.‏ 
(8) موقع تيك ديبكا الأمني الإسراتيلي على الرابط التالي: 
/ 07 عع ته 1.م»..قعاطاع 7777.0 //:صاخط 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


ا 
ا 
ٌ 
ا 
ا 
ا 
ٌ 
/ 
ا 


ودراية بالاتصالات التي قامت بها هذه الجماعات 
الشبابية بين أعضائهاء وأن عددًا من المستخدمين 
الإأسرائيليين يدخلون لفغرف ومنتديات الدردفة 
السياسية التي أقاموهاء وتابعوا ما كتب بهاء ورصدواء 
ووضعوا الكثير من التعليقات عليهاء بل ونجحوا فضي 
الانضمام إليها مستخدمين أسماء مستعارة لمراقبة 
تطورات الموقف. ورصد جميع التعليقات والأنشغطة 
الاحتجاجية التي ينوون القيام بها.(") 


وقد بلورت أجهزة المخابرات الإسرائيلية خطة لزرع 
عدد كبير من عناصرها في عدد من الدول العربية 
الملتهبة سياسيًا؛ لمتابعة تطورات الموقف السياسي بهاء 
وتم تقسيمهم إلى مجموعتين رئيستين: 

-١‏ صحافيون يتابعون ما يجري, 
وينقلونه إلى صحفهم, أو القنوات 
الإعلامية التي يعملون بها. 

"- نشطاء دوليون يسافرون 
إلى فيةه الدول: تدك خطاء يعن 
المنظمات الدولية. 


السياسي بها 


وبالفملء. فقد تدفق هؤلاء 
على العواصم المشتعلة بالتطورات بداية من تونس» 
ثم مصر وليبياء والبحرين واليمن؛ لمتابعة تطورات 
الموقف السياسي بهاء وبات من الطبيعي؛ ومع متابعة 
الصحف والقنوات التلفزيونية الإسرائيلية اكتشاف 
مراسلين ينقلون رسائل حية من داخل الدول العربية, 
ودخلوها باعتبارهم صحفيين أجانب مستغلين حالة 
الارتباك السياسي هناك. مما سهل لهم دخولهاء ونقل 
ما يجري فيها بالصوت والصورة. 


وريما يبدو من المهم الإشارة إلى قضية الجاسوس 
الإسرائيلي «إيلان تشايم جرابيل» الذي اكتّشف أمره 
في مصر عقب الثورة؛ حيث تبين أنه كان يقيم ليل نهار 
في ميدان التحريرء وأنيطت به مهمة القيام بأعمال 


.م7١1١/7/5 القناة العبرية الأولى في التلفزيون الإسرائيلي:‎ )١( 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


3 بلورت أجهزة المخابرات الإسرائيلية 
خطة لزرع عدد كبير من عناصرها 
في عدد من الدول العربية الملتهبة 
سياسيًا؛ لمتابعة تطورات الموقف 


إسرائيل والتغيير 3 المنطقنّ العربيض. 
سيناريوهات التحدي والاستجابة 


اباجساراعة خشول يتمع الطلومات:«والتعرين عل ٠‏ 
أعمال شغب؛ وزرع الفتنة الطائفية بين المصريين؛ وهو | 
رابع جاسوس إسرائيلي يتم اكتشافه منذ بداية الثورة ١‏ 
المصريةء وهو ما ينبىٌ بأن الحرب الاستخباراتية بين ١‏ 
مصر وإسرائيل ستستعر بعد سقوط مباركء الذي ١‏ 
وضفحة (مسكراكئل بلقو امدراتيسي» ها قد يرجم 
إمكانية ظهور أمثال دإيلان» في مستقبل مصنما بعد ١‏ 


الثورة 0 


التوازنات الإسرائيلية: 


ماإن بدأ غبار الصراع في الميادين العربية ينجلي 


تدريجيّاء حتى بدأ الكُتّاب الإسرائيليون يشيرون | 


يعني وفمًا لما أسماهه وزير الحرب 


لإسرائيل؛ لأنه شكل الكابح لحركة 
حماسء وقوة قادرة على التضييق 


كوسيط مع السلطة الفلسطينية. 


الأسبق «بنيامين بن اليعازر» ا 
فقدان «الرصيد الاستراتيجى» 2 


على الدبلوماسية الإيرانية. ودوره ١‏ 


كما ربط المفكرون الإسرائيليون بين زلزال التطورات ١‏ 
العربيّة والخلل الاسستزاتيجي الذي اضاب المنطقة" | 
في العقود الأخيرة لغير صالحهم, وتنامي الحركات | 
الشعبية المسلحة: ثم انتكاس العلاقات الإسرائيلية | 
التركية. وأخيرًا التململ الأوروبي من «الرعونة» ١‏ 
الإسرائيلية في مجال التسوية السياسية من ناحية, | 
وآثار الأزمة الاقتصادية العالمية على عدد من الدول, ١‏ 


أهمها الولايات المتحدة من ناحية ثانية.9) 


ويعود الكو الأنبراكئل :من الأحدات الداكره في 


(؟) حكاية «الجاسوس الإسرائيلي» في مصرء قناة بي بي سي التلفزيونية: | 


١/1/1‏ *؟ على الرابط التالي:ه 


_06/110613/ 1ع ا علنا.0».ءحاطا./7777؟// :خط 0 


: لسصخطد.أمرعء_نزمد_1ناعة:15 ْ 
(؟) آفي بريمورء إسرائيل والثورات العربية.. رهان خطير على كسب | 


الوقت. صحيفة زودويتشه تسايتونغ الألمانية, ١١4/1/١1١5م.‏ 


الباب الرابع : العلاقات الدولييّ 


المنطقة العربية بشكل رئيس إلى إدراك تغير وزن 


كان مع «أشخاص وحكام», وليس مع الشعوب. ولما 
أبعد كثيرًا عن التطابق مع رأي الأنظمة: فإنها بدأت 
تتحسس الآثار المحتملة على تسارع العلاقات العربية 


محفوفة بالمخاطر ضي المدى الزمني المنظور() 


وذهب بعض الإسرائيليين إلى الاعتقاد بأن تخلي 
الولايات المتحدة عن حلفائها (رشاه إيران: بن علي. 
مبارك) قد يتكرر مع إسرائيل إذا مُورس ضغطصٌ عليها. 
مما دعا الخبير الاستراتيجي «رون بن يشاي» للقول: 
تعلن إبنشرائيل أن:تصبع اكثو اعتمباذًا على :ذاتها؛ 
لأن هناك دليلاً متزايدًا على أن بعض الأمريكيين 


| يرونها عبنا», فيما يشير «ألوف بن إلى التداعي 


' السريع وانتقال الثورة من منطقة لأخرى. وبقدر من 
| الإيقاع المتشابه؛ يؤكد من وجهة نظر بعض الباحثين 
الإسرائيليين أن فكرة العروبة بالمعنى الثقافي 
| والأيديولوجي ما تزال حية:؛ وأن انتقال نموذج التغيير 
. الناجح لم ينتقل إلا للجوار العربي دون الإفريقي أو 
الآسيوي».9") 


وهناك ثمة قلق إسرائيلي آخر يتمثل في احتمال 


| استفادة الإسلاميين من التغيير؛ لأنهم الأكثر تنظيمًا 
وخبرة في العلاقة مع المجتمع؛ بفضل ملكيتهم 
' للجمعيات والمستشفيات والنواديء وأغلب استطلاعات 
| الرأي تعطيهم الوزن الأكبر. قياسًا بغيرهم0) 


)١( |‏ مركزتراث الاستخبارات والإرهاب. 11/1/95١٠م,‏ على الرابط 


التالي/ /ع11قطع11/11.ع 210.01 أ حصدة 77.1011 // :ماغط 
م5ة.ااستهاع126/0م0ط 


(1) وليد عبد الحي.ء تعامل مراكز الأبحاث والخبراء الإسرائيليين مع 


الثورات العربية المعاصرة؛ مركز الزيتونة للدراسات: 
9 -2ع0-201 2016/7 ة/ا2. 118نه0ج1771777.2123// :خط 


(؟) إسرائيل تخشى الثورات العربية, مركز الدراسات المعاصرة؛ أم الفحم: 
مر صرة؛ أم 


صحيفة صوت الحق والحرية؛ /5/11/١11١1م.‏ 


المحور الثالث: القضينٌّ الفلسطينيمٌ وتطورات 
المنطقي: 


سعى بعض الكتاب الإسرائيليين إلى التأكيد على أن 
«الاضطرابات» في العالم العربي تعزز الفكرة القائلة 
بأن القضية الفلسطينية ليست هي السبب في عدم 
الانتخران فق الشنوق الأوسيظم بل الاستيداد السمادى 
والفقر. ما يمستدعي أن تتوجه الدبلوماسية لتكريس 
هذه الفكرة. لاسيما أن القضية الفلسطينية من وجهة 
النظر هذه لم تكن بارزة في شعارات هذه الثورات, 
كنا راك افتتاحيات يعض الضصحف: وفع ذلك يمكن 
النظر لطبيعة الأثر المتوقع على القضية الفلس طينية 
على النحو التالي: 


القضينٌّ أ خضم التطورات العربية: 


نظرًا للتداعيات المباشرة وغير المباشرة للثورات 
العربية: على الوضع الإسرائيلي؛ فقد بدأت الدوائر 
السياسية:؛ ومراكز البحث والتفكير بالحديث عن 
ضرورة اعتماد استراتيجيات جديدة في مرحلة ما 
بعد الثورات العربية» تتعلق بالقضية الفلسطينية»؛ ومن 
أهم ملامحها. كما رسمتها التصريحات الإسرائيلية: 


أ- ضرورة التقدم نحو السلام مع العرب. بالتوصل 
لاتفاق مناسب مع محمود عباس. وتقديم صفقة 
حقيقية تضع حدًا للصراع مع سورياء وتنهي علاقتها 
تإيزان ويخزب آله مقابل الحضول حل الجولان: 

بت العمل اهارن عنم لولا اف ارده اندو 
الفربية على ترز ها في عن متحون عند ل هي 
التطقة: ينقلا بالأزدق والسناظة وإسرافيل: لتتخفيت 
عزلتها في المنطقة. 

ج- تنفيذ إجراءات تسهل على الفلسطينيين حركتهم 
في الشفحة العرفسة حكليت اليو والشراعد: 
العمكرية: والقيام يخطوات جادة لتحسين أوضاقية 
الاقتصادية في الضفة والقطاع. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


د- الامتتاع عن تنفيذ أي إجراءات قد تتسبب 


فى ١‏ ستفزاز الث لشعب الة لفلسطيني والشعوب العربية: 
خصوصًافيما يتعلق بالمسجد الأقصى ومدينة القدس. 


وقد قدذرت أوساط استراتيجية إسرائيلية أن هذه 
التطورات تضع نهاية للأنظمة الاستبدادية؛ وفقًا 
لما قاله المؤرخ الإسرائيلي والخبير في قضايا الأمن 
القومي؛ «١د.‏ تشيلو روزنبرغ»» معتبرًا ما يحصل في 
الدول العربية فصلا آخر في تاريخ المستبدين الذي 
يصل إلى نهايته. ومن يخدع نفس ه بأن الأمر يعتبر 
| نهاية سقوط ديكتاتوريات أخرى في العالم العربي 
والإسلامي. فهو مخطئ؛ لأن هناك المزيد في الطابور, 
وبالتالي فقد بات «عامل الوقت» العدو الأكبر لهم.() 


في سياق متصلء ما زالت التطورات العربية تلقي 


1 
)١( |‏ فراس أبو هلالء الاستراتيجية الإسرائيلية في مرحلة ما بعد الثورات 

| العربية. مركز الجزيرة للدراسات: 
-اععل[0 85/1 0532 2165/12 أجوماء 1 للهاده طاباعط. و طعع هه [777.21//: خط 
22 2م35.ء8 201062116022 


| التقرير الاستراتيجي التاسع 


إسبرائيل والتغيير.# المنطقت العربية 
سيناريوهات التحدي والاستجابي 


كناغيانها على دواشر اشع القرار طن إسراقين ره 
توجه أنظارها نحو ما يجري في جميع أرجاء المنطقة 
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من انتفاضات شعبية تداعت؛ وتصفها بأنها زلزال | 


هر أنظمة الحكم القائمة» ويهدّد بنشوء واقع مغاير, 
وشرق أوسط جديد. لكن التركيز على الثورة المصرية؛ 
يأتي لأنها شكلت على مدار العقود الثلاثة الماضية 
عنوان الاستقرار الإقليمي بنظر إسرائيل؛ وأصبحت 
بين عشية وضحاها أشبه به«بركان لا يعرف أحد 
متى يخمدء أو أين سيالقي حممه». مما دفع لطرح 
استنتاجات كثيرة لعل أبرزها أن إسرائيل لا يمكنها 
سوى الاعتماد على نفسهاء وعلى قوتها العسكرية؛ 
مما يستلزم زيادة الميزانية الأمنية. 

محددات القضيتق الفلسطينية: 

تراوحت السيناريوهات الإسرائيلية المطروحة 


بين التفاؤل والتشاوم تجاه أثرهنه التطورات على 
القضية الفلسطينية: والصراع العربي الإسرائيلي؛ 


بحيث غلب على فحوى السيناريو الأكثر تشاوْمًا أن ١‏ 


الباب الرابع : العلاقات الدولييّ 


' حالة عدم الاستقرار في الدول العربية ستتيح لعناصر 
إسلامية إمكانية السيطرة على السلطة, ما من شأنه 
أن يلحق ضررًا كبيرًا باتفاق السلام مع إسرائيل, 
. مع اتفاق ردود الفعل الرسمية السياسية والعسكرية 
| في تل أبيب؛ على أن التطورات العربية دشنت عهدًا 
| جديدًا مسينعكس على الشرق الأوسط برّمته. كما أن 
| ملامج هذا العهد لم تتضح بعدُ؛ فضلاً عن وجود 
| احتمالات قوية بآن تؤجج شورات أخرى في المنطقة 
| تهدف لإحداث تغيير في أنظمة الحكم القائمة.() 


وهناك جملة من الضوابط والمحددات التي تنتهجها 


| إسرائيل إزاء التطورات العربية وتأثيراتها المحتملة 
هلد القضية الفلسطيكة :دركر عل التخوافي الخالنة؛ 


فإن النتيجة ستكون إلحاق 
ا أضرار د بعملية السلام. 


-١‏ في حال إتاحة المجال أمام قوى معادية لاستغلال 
عمليات ديمقراطية _, 
حدث في إيران ودول أخرى, 


؟- ستحاول إيران تعزيز 


نفوذها في الشرق الأوسط؛ 
| حيث تمثل ذلك بقيام سفينتين حربيتين بعبور قناة 
| السويس نحو البحر المتوسط في طريقهما إلى سورياء 
| بعد تجنّب القيام بخطوات من هذا القبيل منذ اندلاع 
| الثورة الإيرانية عام 9175ام. 


"'- إن حاجات إسرائيل الأمنية ستزداد؛ مما يقتضى 


زيادة الميزانية الأمنية» وإجراء تعديلات على جاهزية 
الجيش الإسرائيلي. 


وتواصل الجهات الإسرائيلية المسئولة متابعتها عن 


0 كثب للتغيرات الحاصلة في المنطقة العربية: على 
مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية, 


ْ في ظل شيوع أنباء عن مواقفف رسمية «مناهضة» 


)١( |‏ لوران زيتشينىء كيف تنظر إسرائيل للشورات العربيةة؟ صحيفة 


«لوموند» الفرنسية. ١١/5/77‏ م 


شكلت مصرعلى مدار العقود الثلاثة 
الماضية عنوان الاستقرار الإقليمي بنظر 
إسرائيل, وأصبحت بين عشية وضحاها 
أشبه ب«بركان لا يعرف أحد متى يخمد, أو 


لاحر اقل اكد باهفاة إن سسكويات :ميت القرار: 
التساسة الإسزائيلية وما واليع فيض 
منذ عدة أشهر حالة من الاستتثفار والقلق المتزايد: 
في ظل ما يحصل داخل الدول العربية من تغيرات 
وزإفافكية :ويف الشترياة السباشي والسيكري فى 
تل أبيب يدشنان رأسهما في الرمل. 


فيما يُفْسّركبار المحللين العسكريين غياب التقديرات 
الاستخبارية عن توقع مثل هذه التطورات:؛ فإنهم 
في الوقت ذاته يضعون يدهم على مكمن الإخفاق 
الإسرائتيلي. واستنكروا ما أسموه ظاهرة «محو 
المعلومات» التي تجمعت طوال السنين عن الميدان 
العربي: ويستيرويها جريية لا لنتينن. 


كما أشار «المنتدى الإسرائيلي للمخابرات» إلى أن 
احداث الفطنووات: العرفة 
أثبتت خطأ الاعتقاد السائد 
لد الاستتخبارات: العسكرية 
لرسقوات ظطويلةبوساز عايها 
الواء اقيق كوكافي: 
الرئيس الجديد للجهازء 
متتحلفة اللدواء وعامعوش 
يادلين». ودار الحديث حينها 
عن تصور تبسيطي جدًا رسم سيناريو يتمثل في 
أن إذارة ميارك تحمشسهل السناطة مصورة منظمة إلى 
مسئولين كبار في جهاز الأمن برئاسة عمر سليمان؛ 
فينقلها بسلاسة إلى جمال مباركء أو وريث آخر 
يُشار إلية: وهم يذلِك خالا وكين الشمية السياسية 
الأمنية في وزارة الدفاع؛ «عاموس غلعاد»؛ وقائد 
النظطفة الحتوبية اسايق ريراك غالانف 1 


فيما اعتبر الباحث في مركز دراسات الشئون 
الاستراتجية في جامعة بار إيلان « د. هيلال باريش» 
الانعكاس الفوري للتطورات العربية لاسيما المصرية 
منهاء على القضية الفلس طينية, بأنها «قطار تحت 


(7) هآرتسء؛ /1011/48/9م. 
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الأرض لتهريب وسائل قتالية». وعناصر من «القاعدة» 
لتوسيع قوى المقاومة في غزةء مشيرًا إلى أن «الجبهة 
الجنوبية ستتحول إلى نقطة ذات خطورة عالية 
جدّاء أكثر من القطاع اللبناني: ويكفي أن المصريين 
سينقلون الجيش إلى سيناء بشكل دائم: فيما سيعود 
الإسرائيليون إلى وطأة أيام الاحتياط كما في السنوات 
السابقة لحرب الأيام الستة عام /9571ام. 


على الصعيد الاستراتيجي؛ أعرب رئيس الشاباك 
الأسبق: «كرمي غيلون» عن خشيته نتيجة تزايد تفوذ 
«الإخوان المسلمين» في الدول العربية عقب هذه 
التطورات؛ لأنهم يختلفون عن العلمانيين في النظرة 
لإسرائيل؛ وهم قوة منظمة جيدًا سياسيًا واجتماعيًا 
بشكل أفضل من أي قوة سياسية أخرىء واعتبر أن 
امتلاء ميادين العواصم بمناصري الإخوان: أعطاهم 
شرعية لأنشطتهم: وبغض النظر عن إمساكهم بزمام 
وهذا أبس ط ما يمكن أن يدفعه الجيش المصري ثمنًا 
للإخوان مقابل الحفاظ على الاستقرار.() 


ولذلك تبدو دوائر صنع القرار في تل أبيب على 
قناعة بأن الحركات الإسلامية ستعمل جاهدة على 
«إحلال الفراغ» الذي نشاً بعد سقوط عدد من 
الأنظمة العربية؛ وهو ما دفع بالبروفيسور «عوزي 
رابي»» رئيس دائرة دراسات الشرق الأوسط ومركز 
«ديان» في جاهمة حل ابي للتاكيد علن انشغان 
إسرائيل حاليًا في إعداد ما وصفه ب«خطة مارشال 
لوقف المد الإسلامي» في المنطقة العربية. وتتضمن 
ترسيخ الديمقراطية في المنطقة, وإنشاء صندوق دولي 
لتشجيع المتغيرات الديمقراطية؛ والنمو الاقتصادي 
في الدول العربية. على غرار نموذج الخطة الأمريكية 
التي جعلت أوروبا تتعاضئ بعد الحرب العالمية الثانية: 
ويتم تسويقها الآن لمنع الحركات الإسلامية من 
والشيطزة: علن الشرق الأوسطة: 


.م7١11١/7/؟9 إسرائيل اليوم‎ )١( 
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إسرائيل والتغيير 2 المنطقَم العربيي 
سيتاريوهات التحدي والاستجابينر 


في ذات السياق: أعريت محافل أمنية بارزة في تل ١‏ 
أبيحب إن ها يحصيل فئ امنظقة العرميه من تورات 
وإسقاط أنظمة موالية للغرب وإسرائيل: أشبه ما | 
يكون ب«صدمة تاريخية»؛ بحيث «انهار الجدار مرة ١‏ 
واحدة» على حد وصفهاء في ضوء ما تحدث عنه 0 
رئيس لجنة الخارجية والأمن البرئانية. مشاؤول ' 
موفاز» لاقنًا الأنظار إلى أن الشرق الأوسط يشهد أ 
دزالا وتخولاً» تاريحياء موضتكا بان حكومة #شيامي ١‏ 
نتنياهو» تنتهج «سياسة النعامة» وتخفي رأسها في ١‏ 


الرمال. 


ند قوف اح كبا ركان :اترسناة و النتبايقق: ١‏ 


«سنوات كتثيبة» لمستقبل العلاقات بين إسرائيل 
والفلسطينيين والدول العربية» وليس من المستبعد 
أن تجد الأنظمة الجديدة نفسها مضطرة لأن تتعامل 
بشكل أكثر تسامحًا مع التيارات الإسلامية؛ للحفاظ 


على وضعها محكمًا ومستقرًا 0 وبالتالي؛ فإن اندماج ا 
«الإخوان المسلمين» في المشهد السياسي القادم من | 
المتوقع أن يمسرّع وتيرة تدهور العلاقات مع إسرائيل ١‏ 


إلى حد إلفاء اتفاقية السلام: واعتبارها التهديد ١‏ 


الرئيس في خطط تدريباتهم.9) 


. زمه امه 


خانتمي: 


تخلص الدراسة إلى أن واقع التطورات العربية, | 
وأثرها على إسرائيلء يتعلق بأخن «كرة الثلج» هذه؛ ١‏ 


ورؤيت 


تتعاظم رويدًا رويدًاء بحيث إذا ما تغيرت ١‏ 


الأنظمة العربية المقرية من الغفرب, وبالضرورة | 
إسرائيل؛ فإن الموقف - وفقًا لما تقدره محافل | 
إسرائيلية مطلعة- سيتغير على نحو جذريء ولن | 
يكون بوسع تلك الأنظمة تجاهل مشاعر جماهيرها ١‏ 
فيما يتصل بالعلاقة مع تل أبيب. وحتى الدول التي | 
قد لا تتغير أنظمتها بالكامل؛ لاعتبارات معينة؛ ' 
فإنها ستضطر لتغيير موقفها إيجابيًا من القضية ١‏ 


(؟) الإذاعة العسكرية, 11/7/4١5م.‏ 


. الفلسطينية. والصراع العربي الإسرائيلي. 


وقد قدّمت بعض المحافل القريبة من دوائر صنع 


| القرار الإسرائيلي؛ أن هناك سيناريوهات يمكن اللجوء 
| إليها للتعامل مع التبعات المتوقعة؛ نتيجة التطورات 
ْ العربية. في ضوء طرح جهات بحثية ودراسية عدة 
أسباب وعوامل تجعل من التطورات العربية أحداكًا 
ليست إيجابية لإسرائيل؛ وهي على النحو التالي: 


ع في الأوساط والدوائر الإسرائيلية حول حجم 


الضرر في العلاقات الإسرائيلية المصرية؛ وشكل 
النظام القادم. وهل سيكون براغماتيًا يحافظ على 


| اتفاق السلام الموقع بينهماء أو أن العلاقات ستشهد 


| انتكاسة جديدة؟ 
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وعلى مدى "١‏ عامًاء آمنت إسرائيل بأن أي توتر مع 
مصر لن يؤدي لاندلاع مواجهة عسكرية حقيقية؛ مهما 
كانت الأحداث التي تشهدها ساحات أخرىء. ولهذا 
كان بإمكانها تركيز قواتها باتجاه الجبهات الأخرى, 


| لكن من غير المؤكد أن يستمر هذا الأمر في الفترة 
| القادمة. ما يتطلب ضرورة وأهمية توفير المزيد من 
| الموارد لتمويل احتياجات إسرائيل العسكرية والأمنية, 
| حتى يكون بإمكان الجيش العمل على عدة جبهات 
في نفس الوقت, ومن المتوقع أن نشهد في المرحلة 
القادمة تراجمًا لسيطرة الأمن المصري على الحدودء 
ظ وهذا يعني إمكانية حدوث عمليات فدائية انطلاقًا من 


؟- بالنسبة للأردن» تجزم محافل مقرية من 
أروقة صنع القرار الإسرائيلي أن قوة النظام الأردني 
تراجعت بصورة ليست كبيرة؛ ولكن صار هناك نقاش 
للمرة الآولى حول صلاحيات الملك؛ وضرورة توزيعها 
بين البرلمان والقصرء بالإضافة إلى قوانين الانتخابات 
القائمة. 

#ك التساحة الفلتشظينية: على الرغم من الهدؤء 
النسبيء الذي تراه أجهزة الأمن الإسرائيلية: إلا أنها 
تشير إلى وجود تحركات تحت الأرض تؤكد وجود 
خطركبير من انتقال موجة التطورات العربية إلى 
الساحة الفلسطينية: داعية القيادة السياسية في 
تل أبيب للقيام بتخطوات وقائية لمنع اندلاع انتفاضة 
جديدة. كما أن الأحداث التي تشهدها المنطقة تؤثر 
على اعتبارات إسرائيل» ومخططاتها العسكرية تجاه 
الفلسطينيين. 

غ- في حال ما إذا نجحت الثورة في سورياء فإن 
القوى السنية ستنجح في إسقاط الأقلية العلوية عن 
الحكم: والنظام الجديد قد لا يلتزم باتفاقيات سابقة. 


ولهذه الأسباب. على إسرائيل التعامل بحذر مع 
التطورات الحالية في المنطقة:؛ ويجب عدم المبادرة 
الخطلوات غخطيهرة: والأفضل الاتتساسان» ومرافية ها 
سيحدث؛ لأن الصورة الإقليمية لم تتشكل بصورة 
نهائية حتى الآن» وسيكون لها تأثيرات كبيرة عند 
اكتمال تشكلهاء ما يعني بصورة أو بأخرى أن إسرائيل 
تضررّت من تطورات العالم العربي. 
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معلومات إضافييٌ 


«ثورة الخيام» 2 الكيان الصهيوني: 


شه الكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة حركة احتجاج جماهيرية غير مسبوقة؛ تطالب بإحداث تغيير 


جذري في سام الأولويات الذي يوجه سياسات حكومة نتنياهو تجاه الجمهور الإسرائيليء والمسارعة في حل 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحت أعبائها الإسرائيليون لاسيما ارتفاع الأسعارء وزيادة عبء 
الضرائب. مقابل تدني قيمة الأجور. 

استوحت هذه الحركة شعاراتها من وحي ثورات التحول الديمقراطي التي تجتاح العالم العربي؛ حيث رفعت 
شعار: «الشعب يريد تحقيق عدالة اجتماعية». 


وعلى الرغم من أن هذه الاحتجاجات -التي بات يُطلّق عليها «ثورة الخيام»- قد بدت لأول وهلة كاحتجاجات | 


مطلبية ذات خلفية اقتصادية اجتماعية؛ إلا أن تحليل الجدل الداخلي المحتدم حولها يدلل بشكل لا يقبل التأويل 
على أن هناك احتمالاً أن تؤثر على الواقع السياسي الإسرائيلي الداخلي؛ وعلى الصراع مع العرب» وتحديدًا 
مع الفلسطينيين: وذلك في حال توفرت الظروف الداخلية والإقليمية التي تسمح لهذه الاحتجاجات باستتفاد 
طاقتها . 

جدور «ثورة الخيام» ودلاالاتها: 

-١‏ اليأس من اقتصاديات السوق: 


عندما عاد بنيامين نتنياهو -الذي اشتُّهر بحماسه الشديد لاقتصاديات السوق والخصخصة- للحكم كرئيس 


للوزراء عام 4١٠٠م‏ حرص على نقل الإشراف على الكثير من الخدمات التي يقدمها القطاع العام الحكومي. مثل: ١‏ 


الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي إلى إدارة القطاع الخاص؛ وهو ما أدى إلى فصل الكثير من العمال من جهة؛ 
وإلى تقليص حاد في الأجورء وفي ذات الوقت تم تقليص الضرائب التي تُفرض على شركات القطاع الخاص. 

وأسفرت عمليات الخصخصة عن احتكار المرافق الاقتصادية المهمة في الكيان الصهيوني من قبل عدد من 
الشركات الكبرىء؛ التي سيطرت على بعضها عائلات ثرية؛ وهكذا لم تنفض عملية الخصخصة إلى التنافس؛ بل 


إلى تحكم مجموعة محدودة من رءوس الأموال في المرافق الاقتصادية؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير» 


لاسيما أسعار الشقق السكنية:؛ والمواد الغذائية, والوقود. 


وكان قطاع العقارات الأكثر تضررًا من سياسات نتنياهو الاقتصادية؛ حيث إن أهم الأسباب وراء ذلك كان 
الارتفاع الشديد في أسعار الأراضي؛ فعلى الرغم من أن معدل دخل الفرد السنوي في الكيان الصهيوني يبلغ ١5‏ 
ألف دولارء إلا أن معظم الشباب الإسرائيلي العامل والحاصل على مؤهلات علمية مرموقة لم يعد قادرًا على 
شراء شقة سكنية؛ حيث بلغ متوسط سعر الشقة السكنية ٠٠‏ ألف دولار. 


ومع أن حكومة نتنياهو واصلت إغداق التسهيلات على المستثمرين: فإن الحكومة قلّصت دعمها للسلع, وبالتالي 
قلصت من فدرة الجمهور الإسرائيلي على مواجهة ارتفاع الأسعار؛ حيث إن حكومة نتنياهو قفلصت الموازنة التي 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


اعتمدتها الحكومات السابقة لمساعدة الأزواج الشباب على شراء شقق سكنية إلى حوالي ربع قيمتها. 

"-نمرد الطبقة الوسطى: 

إن الدلالة الأبرز لحركة الاحتجاجات الواسعة التي تجتاح إسرائيل حاليًا تتمثل في رفض الطبقة الوسطى 
تحديدًاء مواصلة اللامبالاة تجاه السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها حكومة نتنياهو؛ حيث إن 
الأغلبية الساحقة من المشاركين في هذه الاحتجاجات يُصنَّفون ضمن المنتمين لهذه الطبقة. وقد رفعت النخب 
التي نظمت هذه الاحتجاجات جملة من المطالب لحكومة نتنياهو؛ واعتبرت أن وقف هذه الاحتجاجات منوط 
بالاستجابة لها. وتتمثل المطالب في التالي: 

- إعادة النظر في جدول الأولويات الوطنية بشكل كاملء وإعادة بلورته على أسس جديدة. 
للجمهور. 

- توفير سكن في ظروف معقولة؛ ومسئولية الدولة عن توفير شقق سكنية في جميع أرجاء إسرائيل. 

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة .726٠‏ 

- تشديد الرقابة على تطبيق القوانين المتعلقة بظروف العمل. 


- تطبيق سن فانون التعليم المجاني من سن ثلاثة شهورء. وتقليص عدد الطلاب في الصف الواحد ليبلغ 4 ”١,‏ 
طالب فى الصف الواحد. 


كما طالب قادة الاحتجاجات بمراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية. لاسيما الخصخصة, 


. والإصلاحات الهيكلية التي تمت خلال العقدين الماضيين؛ حيث إنهم يرون أن الخصخصة والإصلاحات الهيكلية 
ظ لم تخدم الح ر الإسرائيلي: بل خدمت بالأساس مجموعة محدودة من رءوس الأموال فقط. 
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' أن عدم الاستجابة لهذه المطالب قد يدفع المحتجين للشروع في عصيان مدني تدريجي. وهناك من قادة 
| الاحتجاجات من حدّر القيادة الإسرائيلية بأنه في حال لم يتم الاستجابة لهذه المطالب, فإنه ستتم دعوة أبناء 
| الطبقة الوسطى لمفادرة إسرائيل. 


؟- الاحتجاجات وأزمة اليمين الاسرائيلي: 


إن أحد أهم تداعيات الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي تجتاح إسرائيل تتمثل في أنها دفعت بالمشروع 


ْ الاستيطاني الذي أقامه الكيان الصهيوني فوق الأراضي العربية التي احثّّت عام 19717م إلى قلب الجدل 
| نتنياهو اليمينية تتخلى عن أبناء الطبقة الوسطىء ولا تسارع لمد يد العون لهم؛ لكي يتمكنوا من الحصول على 


د سكن ملائم؛ وفي الوقت الذي تتوسع هذه الحكومة في فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة عليهم: فإنها 
| -وبدوافع أيديولوجية صرفة- تغدق الموازنات الضخمة على الممستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية, 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ٌ 


إسرائيل والتغيير 2# المنطقتّ العربية 


سيناريوهات التحدي والاستجادي 


فقد بلغت الكلفة المدنية والعس كرية الإجمالية للاحتفاظ با ىممستوطنات ١,50‏ مليار دولار سنويّا. وهناك من 


يشير إلى حقيقة أن وجود المستوطنات يطيل أمد الصراع مع العرب؛ مما يعنى زيادة نفقات الأمن على حساب ا 


الموازنات التي كان يتوجب أن تخصص للخدمات المدنية مثل التعليم؛ والصحة, والرفاه الاجتماعي؛ فمنذ اندلاع 


انتفاضة الأقصى أواخر سبتمبر/ أيلول عام ١٠٠٠م؛‏ بلغت قيمة المبالغ التي أضيفت إلى موازنة الأمن فقط ١‏ 


لتأمين المستوطنات ١6‏ مليار دولار. 


ومن الواضح أن اليمين الإسرائيلي بشقيه: المتدين والعلماني: هو أكبر الخاسرين من حركة الاحتجاج؛ على 
اعتبار أنه التيار السياسي الأكثر التصاقًا بالمشروع الاستيطانيء والأشد تحمسًا له. وهو بالتالي بات في حالة 
دفاع عن النفس؛ خشية أن تؤثر الاحتجاجات على نتائج الانتخابات التشريعية العامة المقبلة. 

وقد فاقمت حركة الاحتجاج الجماهير أزمة الخطاب السياسي لليمين الإسرائيلي الذي يبدي حماسا شديدًا 
للاحتفاظ با مس توطنات والأراضي المحتلة؛ وباتت تهدد شرعية المشروع الاستيطاني في نظر قطاعات واسعة 
من الرأي العام الإسرائيلي. 

في نفس الوقت, فإن هذه الحركة قد تسهم في تآكل مكانة الكيان الصهيوني الدولية؛ حيث إنها أظهرت 
زيف ادعاء نتنياهو بأن مواقف حكومته من الاستيطان تمثل الإجماع الصهيوني. وعلاوة على ذلك فإن حركة 
الاحتجاجات تحرج القوى المتواطئة مع حكومة اليمين. لاسيما الإدارة الأميركية؛ حيث إنه سيكون من الصعب 
على الولايات المتحدة تفسير تصديها لأي محاولة لإدانة إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب البناء في المستوطنات؛ 
في الوقت الذي تبين فيه بشكل قاطع أن قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي تعترض على مواصلة الاستثمار 
في البناء في المستوطنات: وإن كان لدواع اقتصادية واجتماعية؛ وليس لدواع أخلاقية. 


المصدر: : 


صالح النعامي؛ «ثورة الخيام» في إسرائيل: جدور ودلاللات وتداعيات: مركز الجزيرة للدرامسات»: انظر 
الوايط: 


صغط. 2011/08/201181571151421993/كتتهوءهناعه. مروععة زلة.وء نلسة5//:ماخط 
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المشروع الإيراني 4 المنطقي 


«واقع ومستقبل ما بعد الثورات العربيي» 


المشروع الإيراني ب المنطقخ | 
«واقع ومستقبل ما بعد الثورات العربية» 


علي حسين باكير 


باحث ضفي منظمة البحوث الاستراتيجية الدولية (05416)) - أنقرة . 


أعادت الثورات التي تشهدها بعض الدول العربية خلط الأوراق الجيو-بوليتيكية في المنطقة العربية بشكل 
كبيرء وعلى الرغم من أنّ الشكل النهائي لما سينتج عن هذه الثورات لم يظهر بعدٌ؛ إلا أن معظم الفاعلين 
الإقليميين يعتقدون أن الفرصة سانحة لاستغلال: وتوجيه هذا التحول لصالحهمء قبل أن يرسو باتجاه 
مضاد لنفوذهم الإقليمي. 
| اللاعب الإيراني هو واحد من بين هؤلاء اللاعبين الذين كانوا يعتقدون أن الثورات تصبٌ في مصلحتهم؛ 
لأنها تقتتصر حصرًا على الدول الحليفة للولايات المتّحدة؛ إلا أن الأمور سرعان ما انقلبت مهدّدة المشروع 
الإيراني الإقليمي برّمّته مع وصول الثورات إلى سوريا؛ حيث النظام السوري الحليف. 

يتناول البحث المشروع الإقليمي الإيراني وأدوات تنفيذه ومستقبله بعد التطورات في المنطقة العربية. 
وتكمن أهمية الموضوع في كونه يركز على المشروع الإقليمي الإيراني في مرحلة مفصلية في ظل التطورات 
الداخلية التي تشهد نزاعًا بين رئيس الجمهورية الإيرانية ومعسكره وحلفائه. وبين الولي الفقيه المرشد 
الأعلى وتابعيه ومريديه؛ والتطورات الخارجية الإقليمية وعلى رأسها الثورات العربية. 
| ويقوم البحث بنقل الثورات العربية من خلال العدسة الإيرانية؛ ليريط من خلالها انعكاسات الثورات على 
إيران» ومستقبل المشروع الإيراني في ظل هذه الانعكاسات. 
| ورغم أن الجزم بربح أو خسارة إيران؛ وتقدّم أو تراجع المشروع الإيراني بشكل قاطع وبائن غير ممكن 
حاليّاء بانتظار وضوح الأحداث كليّاء إلا أنّ ذلك لا يلفي إمكانية تقديم تصوّر مستقبلي لانعكاسات الثورات 
العربية على مصالح إيران والمشروع الإيراني في الدوائر العربية المختلفة, بما ف الانعكاسات العامة المحتملة 
على المدى القصير والمتوسط والبعيد من خلال المعطيات المتوافرة. 
ا وإذا كانت إيران قد تحقق بعض المكاسب على المدى القريب؛ فإنه من المنتظر أن تعاني إيران على المديين: 
المتوسط والبعيد من خسائر فادحة؛ قد تكون الأكثر كلفة على الإطلاق منذ الثورة الإيرانية عام 51/5 ام؛ 
خاصة إذا ما أدّت الثورات إلى سقوط النظام السوريء وهو ما سيتبعه تراجع دراماتيكي للنفوذ الإيراني 
في المنطقة العربية: بدءًا من فلسطين , ومرورًا بلبنان والعراق والخليج؛ وانتهاءً بإيران نفسها؛ حيث يترقب 
العديد من الشرائح المعارضة للنظام الإيراني مصير النظام السوري كمؤشر على وضع النظام في طهران. 


المشروع الإيراني 4 المنطقم 
«واقع ومستقبل ما بعد الثورات العربيم» 


المشروع الإيراني 2 المنطق 
«واقع ومستقبل ما يعد الثورات العربيي» 


علي حسين باكير 
باحث في منظمة البحوث الاستراتيجية الدولية (15416]) () - أنقرة 
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مغدمي: 


أعادت الثورات التي تشهدها بعض الدول العريية خلط الأوراق الجيو-بوليتيكية في المنطقة العربية بشكل 
كبيرء وعلى الرغم من أن الشكل النهائي لما سينتج عن هذه الثورات لم يظهر بعد إلا أنّ معظم الفاعلين 
الإقليميين يعتقدون أن الفرصة سانحة لاستغلال. وتوجيه هذا التحول لصالحهم, قبل أن يرسو باتجاه مضاد 
لنفوذهم الإقليمي. 
تقتصر حصرًا على الدول الحليفة للولايات المتّحدة: إلا أنّ الأمور سرعان ما انقلبت مهدّدة المشروع الإيراني 
الإقليمي بِرّمّته مع وصول الثورات إلى سوريا؛ حيث النظام السوري الحليف. 

وفي هذا الإطار يتناول البحث مستقبل المشروع الإيراني بعد التطورات في المنطقة العربية. وتكمن أهمية 

الموضوع في كونه يركز على المشروع الإقليمي الإيراني في مرحلة مفصلية في ظل: 

-١‏ التطورات الداخلية التي تشهد نزاعًا بين رئيس الجمهورية الإيرانية ومعسكره وحلفائه. وبين الولي الفقيه 
المرشد الأعلى وتابعيه ومريديه!" ناهيك عن الشكوك التى تثار حول مستقبل المرشد الأعلى وولاية الفقيه.() 
لهاء أو تلك التي لا تتوافق مع إيران على السياسة الإقليمية. 


وينظر البحث إلى الثورات العربية من خلال العدسة الإيرانية؛ ليربط من خلالها انعكاسات الثورات على إيران؛ 
)١(‏ البحث قد لا يعبّر بالضرورة عن رأي (175416]) وإنما يعبر عن رأي الباحث. 


)١(‏ للتفاصيل حول هذا الموضوع يمكن مراجعة المقالات التالية للباحث: 
- النجادية في مواجهة الولي الفقيه: معارك تحديد النفوذ بين المرشد والرئيس؛ إسلام أون لاين ذنتء ؟/5011/0: على الرابط التالي: 


0©_عاءتختظآ1278406720653/10 /01278407837266©_عاءنانش 101 /عدناعه.ع صنل مصسة!ذ1. جد //:صغط 


- محددات فهم الصراع على السلطة في إيران: تحالف النجادية مع «العقيدة المشائية» ضد ولاية الفقيه. مجلة البيانء عدد 1417- رجب ١477‏ ه/ 
حزيران ١١١5م,‏ على الرابط التالي: 1 710-95 ركه .جرع )1نامع .مه 212 تبت //:صااط 
(؟) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وعملية استخلاف المرشد الحاليء انظر: 
- المررشد الأعلى القادم في إيران: تقرير راند. قراءة علي حسين باكير. مركز الجزيرة للدراسات؛ قطر, 7١11/5/٠١‏ على الرابط التالي: 
صطط. 1 88152-20200782877- 1517م 4- 11837523477-3893 /وع عع ل11[15/أ12.2ععة [171/777/.21 


ا 
ا 
ا 
ا 


ومستقبل المشروع الإيراني في ظل هذه الانعكاسات. 
ويحاول في هذا الإطار الإجابة على عدد من الأسئلة 
التي تشكّل جوهر الموضوع. والاشكالية الأساسية: 

ما هي رؤية طهران لواقع التغيير في المنطقة؟ 

ما هي الانعكاسات التي تركتها الثورات العربية على 
النفوذ الإيراني في المنطقة؟ 

ماهو مستقبل المشروع 
الإقليمي الإيراني في ظل 
هذه الانعكاسات؟ 

ويتألف البحث من ثلاثة 


محورء وا تتضمن 
خلاصة واستشرا اما مستقيلياء 
ويتوزع على الشكل التالي: 
- المشروع الإقليمي الايراني وأدواته: 
- ماهية المشروع الإقليمي الإيراني. 
- أدوات تنفيذه. 


- رؤية إيران لواقع التغيير الشوري في المنطقة 


الحديثة. 


العربية: 


- الموقف الإيراني من الثورات العربية. 
- منطلقات وأهداف التنظير الإيراني لهذه الرؤية. 
انعكاسات الثورات العربية على المشروع الايراني في 


المنطفة: 
دائرة الخليج العربي واليمن. 
دائرة مصر. 
دائرة فلسطين ولبنان. 


دائرة سوريا. 

خاتمة: خلاصة ومستقبل المشروع الإيراني. 

ومن المفيد الإشارة في هذا السياق إلى أنّ المنهج 
الممستخدم في البحث استند في مجمله على المزج 
بين أدوات المنهج الوصفي فيما يتعلق برؤية الدولة 
الإيرانية لواقفع التغيير في المنطقةالعربية» وبين 
أدوات المنهج التحليلي الاستنباطي والاست ستقرائي في 
المحاور الأخرى. 


'! من الطبيعي ان لاننتظر أن يطرح الإيرانيون 
مشروعهم الإقليمي القائم في المنطقة 
العربية بشكل علني أو واضح, صريح أو شفاف» 
لكونه يقوم على مبررات غير مشروعة, وأطماع 
تاريخية تقوم على متلازمة الهيمنة والسيطرة 
الفارسية. لكن يمكن تلمس معالمه من خلال 
المواقف والتصريحات وحتى الأطروحات الإيرانية 


المشروع الإقليمي الايراني وأدواته 
أولاً: ماهية المشروع الإقليمي الإيراتي 


يعتقد كثيرون أن مجرد الحديث عن مشروع إيراني 
في المنطقة العربية مسألة تتعلق بموقف عدائي مسبق 
من إيران وأنّْ الباعث لهذا 
تصورات غير موضوعية 
عن دور وسياسة إيران في 
المنطقة. في الوفت الذي 
تهدف فيه إلى الدفاع 
عن القضية الفلسطينية 


1 هن فى وجه الولايات المتحدة 
وإسرائيل. 


في العالم العربي حتى وقت قصيرء لكنْ تطور الأحداث 
ف امد بن المشروع الإيراني ليس 


امه مه مه 


هو حميعة 


من الطبيعي أن لا ننتظر أن يطرح الإيرانيون 
مشروعهم الإقليمي القائم في المنطقة العربية بشكل 
علني أو واضح. صريح أو شفاف؛ لكونه يقوم على 
مبررات غير مشروعة, وأطماع تاريخية تقوم على 
متلازمة الهيمنة والسيطرة الفارسية.!) 
لكن يمكن تلُّمس معالمه من خلال المواقف 
والتصريحات وحتى الأطروحات الإيرانية الحديثة, 
وكلها تدور حول رؤية الإمام الخميني التي تنجسشّد 
جوهر المشروع الإيراني الطموح الذي عبّر عنه بنفسه. 
وفق ما نقله عنه الرئيس الإيراني السابق أبو الحسن 


وافعة. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة؛ انظر: علي حسين باكير, 
السياسات الجيوبوليتكية الإقليمية لإيران: تفسير نزعة الهيمنة 
والسيطرة دما الفرق بين إيران وإسرائيل؟», دورية مدارات استراتيجية 
- مركز سب للدراسات الاستراتيجية. العدد؟, مارس/يونيو ١٠١1م,‏ 
على: 1599639 /جووء.عه1اططهه كلهم عع علة 13ة//:مخط 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


بني صدر الذي قال: «أخبرني -أي الخميني- أنه كان 
يريد إقامة حزام شيعي؛ للسيطرة على ضفتي العالم 
الإسلاميء كان هذا الحزام يتألف من إيران والعراق 
وسوريا ولبنان» وعندما يصبح سيدًا لهذا الحزام 
يستخدم النفط وموقع الخليج «الفارسي» للسيطرة 
على بقنية العالم الإسلامي»0". 


وما يدعم صحة هذا التصور الأطروحات 
الإيرانية اللاحقة التي أخذت أشكالاً متنوعة 
على مختلف المستويات: السياسية: والدينية, 
والأكاديمية؛ والإعلامية» وتعبر في جوهرها عن 
هذا المشروع؛ لأنها تصبّ في خدمة نفس الفكرة, 
لعل أبرزها: 


-١‏ مشروع الشرق الأوسط الاسلامي:(1) 


و 0 
وطرح سياسيًا بعد احتلال العراق» وبالتزامن 
مع مشروع الشرق الأو)سط الكبيرء علمًا بأنّه 
يتضمن تقاطعات في المنطقة العربية مع المشروع 
وواشغنطن في عدد من المراحل في أفغانستان 
وتقوم إيران الآن بإعادة الترويج للمشروع حاليًا 
أنها ثورات صحوة إلسلامية مستمدة من ثورة 
الخمينى.(') 
لله مقابلة مع الرئيس الإيراني أبو الحسن بني صدر:ء برنامج «زيارة 
خاصة» الذي يقدمه سامي كليب على قناة الجزيرة. حلقة بتاريخ 
٠٠/١7‏ ٠1م‏ مجاوبًا على سؤال «هل كان الإمام الخميني يحدّئك 
عن علاقته بالجوار العربي, مع دول الخليج5 وهل كانت لديه أطماع 
للتقدّم عسكريًا تجاه هذه الدول من أجل تصدير الثورة مثلاً5». 
(؟) لمزيد من التفاصيلء انظر على مسبيل المثال: إيران تسوق ل«شرق 
أوسط إمسسلامي»., إسلام أون لاين نت.» 76 امه متوافر على 
الرابط التالي: 
حطعكط. 2010-04-26-667/ و تع 5/2 تع ص /حصم» . طم لط ذختيو 
(؟) انظر على سبيل المثال: نبوءة إيرانية. ثورة مصر تؤسس لشرق أوسط 
إسلامي: ميديل إيست أون لاين» ١ 1/7/١‏ ١٠م‏ على: 
710-15 /تنامء.ع متلهه- أ مدع-10016ج12 بيو 


التقرير الاستراتيجي التاسسع 


المشروع الإيرانى 2 المنطقد 
دواقع ومستقيل ما بعد.الثورات العرنيت 


؟- مشروع «الاستراتيجية الوطنية- نظرية أم القرى::!؛) 


وصاغها محمد جواد لاريجانيء وكان من كبار 
صتاع السياسة الخارجية الإيرانية» وكبير مستشاري 
الرئيس الإيراني آنذاك هاشمي رفسنجاني. وضع 
لاريجاني أفكار هذه الاستراتيجية في الثمانينيات: وتم 
استتئنافها في التسعينيات؛ ويقوم من خلالها بإعطاء 


ا 
0 


هالة من القدسية لموقع إيران في العالم الإسلامي ١‏ 
(يعتبرها أم القرى وأن واجب الدفاع عنها يعلوأي | 
مصلحة أخرى)(0). كما في إعطاء أهمية قصوى لموقع ١‏ 


إيران الجيوبوليتكي في السياسة الخارجية للتمدد 
الإفليمي وفرض الهيمنة.(') 
ثلاثة عناصررئيسة بالنسبة لايران:(") 


وعلى موقع إيران في العالم الإسلامي. 


٠‏ الدفاع عن أمن إيران. 
٠‏ التوسع إقليميًا. 


ويفسّئر لاريجانى النقطة الأخيرة بقوله: هذه ١‏ 


الاستراتيجية تحثّم على إيران أن لا تحد حدودها 


(؟) للمزيد من التفاصيلء انظر: 


عط - دسستامامء ممص عتحصهقا؟] يسزوؤعللهطه81 لدتسمسصقطه8/1 ْ 
عنصعاذ1آ [لخ 04 ععطاه]8)» ,117 ععأمهطء :- كهععط1 01051 بوهم ١‏ 
علهنا كنط غ ,1993 ,لإعناهط موزعده2 <حقطهللت84 عط -«كلمم1 ١‏ 


صغط ا لطء/مكصة. حصدة ل هاهء مسقل سد-ء تحصة 1 15//:ماقخط 


(5) للمزيد من التفاصيل حول نظرية أم القرى في الاستراتيجية الوطنية ْ 
الإيرانية: راجع: إيران أم القرى كما صاغها محمد جواد لاريجاني ١‏ 
في كتابه «مقولات في الاستراتيجية الوطنية». مجلة الراصد, العدد ١‏ 


الثامن والستون. صفر ١47١‏ ه, على الرابط التالي: 


ْ 2200110113201 


(1) للمزيد حول الاستراتيجيات الإيرانية في السياسة الخارجية؛ ومنها ١‏ 


نظرية أم القرى: انظر: 


معاعده/ عنادتلوءل1 ونصدء]آ ص ععمما ع1 ,تتوطها؟ عتسماملطم | 
بلقهنامز تط وعتاتاه2 لهدمتهقممعغصآ ردعل1!' لصة وططظ :تزعتاوط ْ 
علمنا منطا غ2 , 2009 عصممك نم11 ١‏ 

لم 1ه ط2 ه9020 «نحصة 101 طة/103/وع 1ع ناتخ /ترمء . 11165 0م صا . تور ْ 


(0) انظر: 


عط - ددن لماصع دسملصدظ عنصقاذ1 ,سنودع ل 2طه]8 ل2تمسقطاه81 | 
.م0 ,]1 معامفطهء : تمععط1 لهمه01 بورعم ١‏ 


الباب الرابع : العلاقات الدولييّ 


الجغرافية من دورها؛ إذ للا دولة باستثثناء إيران 


تاريخية )١(.‏ 
؟- مشروع الاستراتيجية الإيرانية العشرينية 
0 - هلم :() 


وهي وثيقة رسمية() تضصسع التصورات 
الممستقبلية للدور الإيراني خلال عشرين سنة وفقا 


للاستةزائيسية(0) شين النفرضن أن فحظن يراه 
بخصوصية على المستوى الدوليء وتتحول إلى قوة 
دولية (سياسيةء واقتصادية. وعسكرية. وتكنولوجية) 


ومصدر إلهام للعالم الإسلامي؛ اعتمادًا على الإرادة 
الوطنية؛ والاجتهاد الجماعيء والتعاطي البثاء والمؤثر 
في العلاقات الدولية. على أن ينعكس ذلك إقليميًا في 


تحقيق عدد من الأهداف:(0) 
٠‏ أن تكون إيران باعتبارها مركز قوة عاملا 
للاستقرار والنظام. 
© د 


تستطيع إيران عن طريق ازدهار مكانتها أن 
تحدث توازنا استراتيجيًا في المنطقة. 

مع وص ول إيران إلى مكانة أفضل يصبح 
بإمكانها معاقبة اللاعبين الذزين يضرون 
بالتعاون الإقليمي. 

تستطيع إيران أن تحافظ على أمنها وسائر 


)١( '‏ نفس المرجع السابق. 
| (1) أعطى الدكتور عباس ملكي لمحة شاملة ومقتضبة عنها في مؤتمر 


خاص؛ لمزيد من التفاصيل انظر العرض: 


| -عكآ1 مواءئه20 5حتتهة؟][ © امعصنه20آ عالاءعوويءط عوعلا-20 وحمور1 


,18/5/2005 برك[ع31121 ططق ,ركم13]10 


ْ 0 8 01 6011/17. 25212151110163 . 17157177 //: ماخط 


)6(١|‏ تفن المرجع الشابق: 


0 اع مول 7629201 -6/11312'592020 16157902021111 
أمم.كم 902011810 ضع اع 01 :90202920120'59/0201 1ع تتا 120 

(؟) أتت بعد التصور الذي طرحه أكاديميون حول مشروع «حوزة إيران 
الحضارية» التي تشم المنطقة الواقعة على حدود الصين شرفقًا 
والمحيط الهندي جنويًا والخليج (الفارسي) غريّاء والقوقاز والبحر 
الأسود والبحر المتوسط شمالاً. 


د (؛) لمزيد من التفاصيل: انظر: محسن رضائي بازتابء إيران والفكر 


الإقليميء (الصدى) 7؟/0/7٠٠7م,‏ نقلته: مختارات إيرانية العدد 

8 - مايو 0١٠٠م؛‏ على الرابط التالي: 
_ع28م010-200472تمكة.وعاء امه باعص عع جتتتم ]2 ,بجو 

215 م لمناع5 احودزو_عودمع 11-0 


دول المنطقة في إطار التعاون الإقليمي؛ ونظرًا 

إلى مكانتها الأفضلء فإنها لن تسمح للآخرين 

بأن يهددوا مصالحها القومية الوطنية؛ وقيمها 
الحيوية. 

وبناءً على ما جاء في الوثيقة. فإن إيران بصدد 

التحول إلى نواة مركزية لهيمنة تعددية داخلية في 

منطقة جنوب غرب آسيا (أي المنطقة العربية تحديدًا 

التي تشمل شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وسيناء)؛ 
وهو ما يعني:(1) 


أن إيران ستكون بؤرة ومركز منطقة جنوب غرب 
آأسبياة تكرن الوفيقة استخدامَ هذا اللصطلع؛ كي 
تتجنب ذكر العرب مباشرة. بالنظر إلى قوتها وقدراتها 
الوطنية؛ ومكانتها الجغرافية السياسية:؛ والجغرافية 
الاستراتيجية الاقتصادية؛ ودورها الاتصالي. 

ستلعب إيران دور قيادة التنظيم السياسي 
والاقتصادي والأمني لهذه المنطقة مع بعض القوى 
الإقليمية» كما أنها لن تسعى للمواجهة مع قوى الهيمنة 
الخارجية: إلا في الساحات التي توجد فيها مصالح 

وباستثناء أففانستان التي تتسب عادة لوسط آسيا 
وتركيا لأوروباء فإن باقي الدول عربية. 


ثانيا: أدوات تنفين المشروع الايراني("): 


فى سعيها لتنفيذ هذه الاستراتيجيات التي تدور 


حول مشروع واحد. تسخر إيران كل قدراتها السياسية 
والاقتصادية والعسكرية:(*) ويتم توظيف هذه القدرات 
في إطار ؛ آليات أساسية على الصعيد الإقليمي: 


(1) نفس المرجع السابق. 

(1) انظر: علي حسين باكير. . السياسات الجيوبوليتكية الإقليمية لإيران: 
تفسير تزعة الهيمئة والسيطزة دما القرق مين إيران وإسراثيل»: مرجم 
سَنَايق: 

(8) للاستزادة حول كيفية توظيف هذه القدرات في خدمة المشروع 
الإيراني» يرجى مراجعة: المشروع الإيراني الإقليمي والدولي؛ مجلة 
كلية الملك خالد العسكرية؛ تاريخ ١/9/1١٠1م.‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


:)١(!يجوغامي الخطاب الأيديولوجي- الد‎ -١ 


ا 

ظ وهو خطاب شعبوي يتمحور حول مهاجمة إسرائيل؛ 
وتعظيم شأن فلسطينء دون أن يعكس ذلك حقيقة 
الأمر(")؛ ذلك أنّْ الغاية من هذا الخطاب هي تحريك 
الشارع العربي» واس تقطابه؛ لخلق بيئة مهيّأة لتقبّل 
النفوذ الإيراني في العالم العربي تحت شعار مقاومة 


المشروع الإيراني 2# المنطقي 
«واقع ومستقبل ما بعد الثورات العربيي» 


في إيران.() 


أمّا في البلدان التي لا يتواجد فيها الشيعة: فيتم 


التعويل على حركات إسلامية ذات توجّه قريب. أو 
حتى امتطاء موجتها تحت شعار المقاومة؛ لاستخدامها 
ك (690اه2): فيما الهدف الحقيقي استغلالها للأجندة 
الإيرانية القوميّة الخاصة. ولم يعد ذلك خافيًا على 


السرائيل منجهةولزغرمة 
الأنظمة القاكة غير طرف 
العلاقة بينها وبين شعويها 
من جهة أخرى. 

- خلق أذرع وحركات 
موالية لها: ويأتي ذلك في 
إطار تثبيت الزعزعة التي 


في البلدان التي لا يتواجد فيها الشيعة, فيتم 
التعويل على حركات إسلامية ذات توجّه قريب, 
أو حتى امتطاء موجتها تحت شعار المقاومة؛ 
لاستخدامها ك (<:2:0): فيما الهدف الحقيقي 
استغلالها للأجندة الإيرانية القوميّة الخاصة. 
ولم يعد ذلك خافيًا على أحد خلال السنوات 
القليلة الماضية, ولا يحتاج إلى أي جهد في 
ظل الشواهد على الأرض. سواء في لبنان» أو 
فلسطين, ب اليمن أو البحرين. أو غيرها. 


أحد خلال السنوات القليلة 
الماضية., ولا يحتاج إلى أي 
جهد في ظل الشواهد على 
الأرضء سواء في لبنان؛ 


أو فلسطين. أو اليمن أو / 


البحرين: أو غيرهما مسن 
الدول. 


؟- زيادة القوة العسكرية:(؛) | 


| 
يخدكيبا الطاب الايراتن. 

وترجمتهواقمًاعمليًا. 
ولذلك نلاحظ أنه في البلدان والأماكن التي يتواجد 
فيها نفوذ إيراني. هناك حركات وأحزاب تمثّل هذا 
النفوذ بشكل رسمي وعلني؛ وبتبعية عضويةء وخاصّة 
عندما تكون شيعية كحزب الله اللبناني الذي أعلن 
أمينه علنًا بأنّه يفتخر أن يكون فردًا تابمًا للولي الفقيه 


)١(‏ مصطلح الديماغوجية: كلمة يونانية الأصل مشتقة من (ديموس) 
أي الشعب و(غوجية) لها عدّة معاني. لكن الغالب أنها تعني العمل, 
ويصبح المقطع بمعنى «العمل الشعبي». أمّا الديماغوجية اليوم؛ فهي 
تدل على مجموعة الأساليب والخطابات والمناورات والحيل السياسية 
التي يلجأ إليها السياسيون لإغراء الشعبء وتملق الجماهيرء واكتساب 
رضاهاء والتسلط عليها بأن تّزِين لها أهواءها. وأن تُّفتتن بحيل البيان 
ومعسول الألفاظ؛ لاستثارة حماسها وولعها أكثر مما هو في إرشادها 
إلى مصالحها الحقيقية. ويقال: «الديماغوجي هو القائد الذي يبشّر 
بمبادئ يعلم هو أنها باطلة لجموع يعلم أنها مغفلة». 

(1) يقول أحد الكثاب الإيرانيين من القومية الأذرية: «أنا مسلم شيعي؛ لا 
أمستطيع أن أفهم كيف يحاول أن يبرر النظام دفاعه عن فلسطين من 
منطلق إسلامي. في حين أنه يساند أرمينيا المسيحية التي تحتل /٠١‏ 
من أراضي أذرييجان (المسلمة)...ضي هذا نفاق وتعارض مع الإسلام 
والطائفة.. وهو دليل على التلاعب بالقضية الفلسطينية». ولا شك 
أن ما عبر عنه هذا الكاتب لا ينطبق على الحالة الأذرية فقط؛ بل 
وكذلك بالنسبة للشيشان في روسيا ٠‏ بل وفي أفغانستان والعراق» 
فالمحتل الأمريكي والإسرائيلي يبعد أمتار قليلة فقط عن الحدود, 
ونرى صفقات وتفاهمات هناك, بينما نكافات في أماكن أخرى!! 


ا 
| 
ظ التقرير الاستراتيجي التاسع 
/ 
ا 


وهدفها فرض إيران كقوّة ١‏ 


إقليمية ذات ردع استراتيجي. 
ولهذا نرى أنْ النظام الإيراني يعتمد تطوير قدراته 
الصاروخيّة. وهي قدرات ذات طابع هجوميء إضافة 
إلى نيّته تطوير قدرات نووية كضامن رادع لبقاء النظام: 
ودعم الارتقاء الإقليمي الذي تقوم به في المنطقة. وهو 
على الرغم من ذلك يسعى إلى التمدد في داخل الدول 
العريية عبر السفارات2"0), أو البعثات. أو المؤسسات, 


(؟) للمزيد من التفاصيل حول علاقة حزب الله العضوية بإيران ودوره في 
المشروع الإيراني؛ راجع: كتاب حزب الله تحت المجهر رؤية شمولية 


مغايرة للعلاقة مع إيران وإسرائيل: علي حسين باكير. إصدارات ١‏ 


الراصد. 5١٠1م.‏ 
(4) حول قدرات إيران العسكرية؛ راجع: 
-0088165) ,32] 01 ج2016 111187 ده ختموع1 لع لتودواع ه10 
,2010 لتتمخة ,دمتاعة لعاءع1015آ 5100291 


0.501 01612135515 مع ختلصة01/11 م /داءء 010 /1ق1م». 1071161575 . بجا بجا 
الترجمة العربية للتقرير قام بها الباحث ومتوافرة في ثلاثة أجزاء على 


هذه الروابطة/ 0/1599675مء.عه1ططهه لقص ععععلة طتلة//:مقط ١‏ 
5 م.ق 10أطط 0ه )لقح نعععلة115[ة//:مقط ١‏ 
749 ] /صرهء.ع 10ططاههكلهحس مع ععلة طتلة//نماط ١‏ 


0 
ا 
ا 
غ 
ا 
1 
1 
1 
ا 
/ 


(0) حتى الدول الإسلامية غير العربية تعاني من استخدام إيران ١‏ 
لسفاراتها كوكرء انظر مثلا: التشيع يثير قلق الماليزيين: الجزيرة نتء ١‏ 


50٠/١‏ على ١‏ لرابط التالي: 


- 812-95 4-'40884377-115821/وعجعجرء /1 ا أناعه. ورعععة زلة//:مغخط ْ 


١ 1010-090351687453 نط‎ 


الباب الرابع : العلاقات الدوليت 


"وخامية جهازه الاسسشكياراتى هبر فياق القدسن» 
والحرس الثوري الذي يحرص على تعيين ضباط له 
. في البعثات الدبلوماسية,!') دون 
| أن ننسى الخلايا النائمة والمنتشرة 
في كل الدول العربية؛ وآخرها ما 
كشفت عنه السلطات الكويتية, 
| ومثلها البحرينية.(") 

| 4-البراضماتية والصفقات:() 
وتلجأ إيران إلى الصفقات مع : 
| من تصفهم بأعدائها؛ «طللما أن 

| ذلك يصبٌ في مضاحتهاء وخدمة تحقيق مشروعها 
١‏ هي المنطفة الحربية: ولسياستانها الشارجية دور كبير 
| في تحديد هذا الإطار!؛). 


ا )١(‏ كالس فير الإيراني السابق للعراق «حسن كاظم قمي» والسفير اللاحق 
أيضًا «حسن دانافار» وهم ضباط في فيلق القدس. المرجع السابق. 
| (5) للتفاصيل حول شبكة التجسس الإيرانية في الكويت؛ انظر: 
| مط .01/107370 م اعد .7.2121 
ا لهك ته وحدءآ/5/3/29دهء_ع2011/521001/تمء .صهء. عتطههة//:ماخط 
لصصغط. لم1 
-256-4331-9532ط-21/5867628 1ه م/26. زعم[ قطعل 2 .بجي 
ا م35 657036609641 
| (") ننصح مثلاً بقراءة تفاصيل العرض السرّي الإيراني المعروف باسم 
| «الصفقة الكبرى», وكنًا أول من تناوله في العالم العربي بالتفصيل 
الدقيق: انظر مثلاً: الصفقة الكبرى: إيران تفجّر المنطقة طائفيًا بين 
لبنان والعراق . علي حسين باكيرء الإسلام اليوم؛ 7/574١57/1١٠5م,‏ 
على الرابط التالي: 
ا 48 .01م كله دنع ععلة211//:صااط 
| - أمّا البي بي مسي فقد نشسرت خبرها حول الصفقة في 8//١/17١٠١٠م:‏ 
على الرابط التالي: 
ا 7/710-06م». 00110 أقوع-7777.210016//:صاخط 
- لمزيد من المعلومات التفصيلية راجع: 
| القصة الكاملة للعرض الإيراني السرّي لعام 7١٠٠م,‏ المساومات الأمريكية- 
ا الإيرانية..«إيران غيت» ثانية أم حرب خليج رابعة. علي حسين باكير» 
صحيفة السياسة الكويتية, الجزء ١‏ و" و", تاأريخ: كولاوة/؟/ا« لكام 
ويمكن فراءة التقرير على مدونتي على الروابط التالية: 
8 .ع 10ططهنتكله حم عءععل21152//:صاخط 
 - 9‏ 1ط كل تر عع علة2116//: مط 
ا 0 م.م 1ط ط 00 كلهت عع علة211//:صااط 
| (؛) انظر لمزيد من التفاصيل عن السياسة الخارجية الإيرانية: على حسين 
0٠‏ باكير.المشروع الإقليمي الإيراني في ضوء الانتخابات الرئاسية 05:؟, 
التقرير الارتيادي الاستراتيجي السنوي للبيان: الأمة في مواجهة 
مشاريع التفتيت, الإصدار السابع: 47١‏ اه ص7١‏ 2571-5 


| تلجأ إيران إلى الصفقات مم من 
تصفهم بأعداثها؛ «طالما أنْ ذلك 
يصب في مصلحتها. وخدمة تحقيق 
مشروعها فى المنطقة العربية 
ولسياساتها الخارجية دور كبير في ,_ 
تحديد هذا الإطار 0 


وقد شهدنا قديمًا مثل هذه الصفقات بين إيران 
وإسرائيلء وبين إيران وأمريكاء والتي تتجدد 
في الاستحقاقات الإقليمية 
المصيرية؛ ما يعني أنَّها ليست 
انتناء, أو حالة شاذة خاريحة 


عن السياق» وإنما نهج متّبع يأتي 
دومًا على حساب دول المنطقة .(0) 

في هذا الإطار. يعتقد رئيس 
المجلس الوطني الإيراني- 
الأمريكيء وأستاذ العلاقات 
الدولية المولود في إيران «تريتا بارسي» أنّْ العلاقة 
بين المثلث الإسرائيلي- الإيراني - الأمريكي تقوم 
على المصالح. والتنافس الإقليمي والجيو-استراتيجي. 
وليس على الأيديولوجياء والخطاباتء. والشعارات 
التعبوية الحماسية؛ فالمحرّك الأساسي للأحداث يكمن 
في العامل «الجيو-استراتيجي». وليس «الأيديولوجي» 
الذي يعتبر مجرّد وسيلة أو رافعة.(") 

لقد استطاعت إيران عبر هذه الأدوات التوسع في 
مشروعها في المنطقة. وقد وصل المشروع ذروته في 
السنوات الأخيرة. 

هذه المعطيات يعلمها الإيرانيون جيدًا؛ فعلى سبيل 
المشال يقول الباحث الإيراني والخبير في السياسة 
الخارجية الإيرانية في طهران «فرزاد بيزيشكبور» في 


(0) لمزيد من التفاصيل حول الصفقات والعلاقات الإيرانية الإسرائيلية 
- عوفر غيت: إيران تسب إسرائيل علنًا وتتعاون معها في السر. ميديل 
إيست أون لاين.نت. ١١/0/77‏ ١م‏ متوافر على: 
8 --710/تمء.عصتلمه- مدع -1010016 .بج 
- شلومو بن عامي؛ إسرائيل وإيران وإعادة إحياء مشروع الصفقة الكبرى, 
ترجمة على حسين باكيرء مجلة الراصد العدد 65, على: 
79 -م- اطاط ه21)0 0 رع ععلة ط11ة//:ماخط 
- علي حسين بأكيرء «محور المصالح 2 الإسرائيلي الإيراني الأمريكي : 
صحيفة الفد الأردنية. ١٠/8/17١٠٠م:‏ متوافر على: 
1 م.م و1ططوه)1ةتسدعع 211531 //:ماخط 
(1) للمزيد حول تريتا بارسي أو كتاب حلف المصالح المشتركة (التحالف 
الغادر التعاملات السرية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة)؛ راجع 
العرض الذي قدّمته حتى قبل صدور الطبعة العربية للكتاب: 
7 م.م اططوه علقم عع ععلةط11//:ماقغط 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


ا 
ا 
أ 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
1 
ا 
1 
ا 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 
ا 


مقال له بعنوان «إيران وميزان القوى الإقليمي»:!١)‏ «إن 
النظام العرافي بقيادة صدام حسين لم يعد موجودًا 
اليوم: أمّا النظام الثاني المعادي لإيران والمتمثل بنظام 
طالبان الأفغاني: فقد تم التخلص منه. 

واليوم فإن القادة الجدد للعراق وأفغانستان أكثر قربًا 
لإيران من أي طرف آخرء وبدلاً من صدام: لدينا الآن 
رئيس عراقي غير عربيء وفخور بمعرقفته وإتقانه للغة 
الفارسية:ء وعدد كبير من أعضاء الحكومة العراقية 
والبلمان العراقي كانوا قد أمضوا سنوات طويلة في 
إيران» وأنجبوا أولادًا لهم هناء ودخلوا مدارس طهران. 
وتعلموا بها. 

كذلك يحتل الشيعة اليوم في العراق ولبنان والبحرين 
مواقع مهمة داخل الأنظمة السياسية لبلدانهم؛ مما 
يعطي إيران كنتيجة لذلك اليد العليا في المنطقة». 

وزاد عليه أن خرجت مطالبات داخل إيران بإقامة 
«إيران الكبرى» التي دعا على سبيل المثال الأمين العام 
لحزب الله الإيراني وعضو مجلس صيانة الدستور 
السيد محمد باقر خرازي إلى تشكيلها في كلام له 
منتصف آيار/ مايو ١٠١٠1م؛‏ لتمتد من أضففانستان إلى 
فلسطين, وتحكم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ بما 
يؤدي إلى تدمير إسرائيل والدول المنافسة المجاورة 
لإيران (الدول العربية). وظهور المهدي المنتظر.(") 

لكن مع اندلاع الثورات العربية نهاية ١٠٠٠م‏ ويداية 
عام ١١١٠م:‏ سرعان ما تعرّض المشروع الإيراني لهرة 
حاول القائمون عليه أن يقولوا بداية: إن الثورات تأتي 
لتصبٌ في مصلحتهم. لكن سرعان ما تغيّر التقييم 
فيما بعد مع تطور الأحداث من بلد عربي إلى آخر. 


)١(‏ انظر: 

05 ععسقلد8 لهسمزوع1 عط لصة صمع]آ كتامموتطوعدء< لمجنة1 
:6 ,5/3/2007 راع قوط 
0161م-21-6213206م0 تمع -0طة-صوعت/ع 1ع تمه باعه. طاعمه تس // :قط 
(؟) رجل دين إيراني يدعو لإقامة «إيران العظمى» تمهيدًا لعودة المهدي 

الغائب, المختصر للأخبار, 0//17/١1١1م:‏ 
9 -10 017 1 م0 ع2 7 مططام. ىبارع و /صدم» .5ه كأ 01 مله .بتي 
لمسمطط. 5/2010/5/563089ع جره 2 بجع 17 /جاء 77 زمه . طهاء ,بوجي 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


المشروع الآيراتي ا© المنطقي 
«واقع ومستقبل ما بعد الثورات العربيي» 


أ) الموقف الايراني من الثورات العربية: 


أولة: الحالة التونسية: ْ 
يعتبر حزب الله في لبنان السبّاق إلى إصدار بيان ١‏ 
يربط بين الثورة التونسية والثورة الإيرانية. ويصوّر | 
الموضوع على أنه في إطار المواجهة الأمريكية- | 
الإسرائيلية البحتة,!") إلا أن الموقف الرسمي الإيراني ١‏ 
لم يتأخر في التعبير عن هذا التوجه العام. خاصة عبر ١‏ 
المرشد الأعلى ورجال الحوزة كالمرجع الديني الكبير ١‏ 
آية الله نوري همداني:(؟) وآية الله صاضي كلبايكاني ١‏ 
الأستاذ بالحوزة العلمية وأحد المراجع الكبار في ١‏ 
مدينة قم,(0) والمرجع الديني الكبير آية الله مكارم 
الشيراذزى(١)‏ 


وإذا كان من الملاحظ أن الشق السياسي أو التسييسي 
الإيراني للحدث التونسي(") قد بقي في حدّه الأدنى؛ 
نظرًا لمحدودية حجم ودور وموقع تونس في الخارطة 
الإقليمية. وفي المشروع الإيراني من جهة, ولسرعة 
تطور الأحداث وسقوط بن علي من جهة أخرى؛ فإن ١‏ 
الموضوع اختلف تمامًا مع وصول الثورة لمصر. 


(1) انظر: حزب الله يعبر عن افتخاره واعتزازه بانتفاضة الشعب التونسي. ١‏ 
وكالة أنباء التقريب (تنا). 4١/1/١1١1م؛‏ على الرابط: ْ 
تصغط. 235-6042 عتمم عطء ق 7ا/طدمء. كنتاع ص طقمطع ها ,بسو ١‏ 

(4) يقول: «إن الشعب التونسي قد استوحى نضاله من الثورة الإسلامية | 
في إيران»» واصفًا الحكومة السابقة فى تونس بأنها كانت عميلة ١‏ 
للولايات المتحدة وحلفاتها. ا 

(0) يقول: «الثورة التونسية انتصار للدين: الشعب التونسي قدوة لباقي ١‏ 
الشعوب المضطهدة كما فعل الشعب الإيراني قبل ثلاثين عامًا». | 
(1) يقول: «حدثت فى تونس ثورة عظيمة تشبه إلى حد بعيد الثورة ١‏ 
الإسلامية فى إيران: فبعد أن اعتمدت الحكومة هناك على الأجانب ١‏ 
اعتمادًا تامًا ثار الشعب عليهاء وأجبرها على الفرار من هذا البلد». ١‏ 

(0) انظر للتفاصيل مواقف العلماء الإيرانيين ونموذج صحافي مقارن بين ١‏ 
الشاه وبن علي. عن وكالة أنباء التقريب ووكالة أهل البيت للأنباء:  ١‏ 

- إشادة المرجعية الدينية في إيران بالثورة التونسبية: ْ 
لمصطط ع ملي امك طط؟ :7069051 /صرم» .5 بجع حرط تقطع ها بج ْ 

- وجه الشبه بين ثورة إيران الإسلامية وثورة تونس الشعبية: ا 
10-6 مطم.عاعتاعة /ع1012.01ة//:نمخط ْ 


الباب الرابع : العلاقات الدوئليين 


ثانيًا: الحالنٌ المصريي: 

شي الحالة المصرية بدأ الربط المباشر بين الثورة 
المصرية والثورة الإيرانية 1419م في الدعاية الرسمية 
. لطهران واضحًا وقويًا ومركرًا وهادمًاء وهو ما ينطبق 
| على تخريجها للحدث أيضًا؛ لكونه يأتي في إطار ثورة 
| هذه الشعوب على أمريكا وإسرائيل؛ إذ تطرق المرشد 
| الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي للموضوع 
شخصيًا؛ لتأكيد هذا الريط» مشيرًا إلى أنْ نضال 
الإخوان الممسلمين ضد النظام هو «كصيحة الأمّة 
الإيرانية التي أطلقت ضد أمريكاء وضد الغطرسة 
والاستكبار العالمي». ومن ثم قام بتخصيص خطبة له 
باللفة العريية؛ لتكون يمثاية إلخط الويبتمى للموقت 
الإيراني في رسالة للخارج وتوجيه للداخل.!١)‏ 

ومثله أدلى عدد من المسئولين الرسميين بسلسلة 
تصريحات, وبيانات مركزة في هذا السياقء ومنهم 
الجنرال يحيى رحيم صفوي المستشار العسكري 
لخامنئيء الذي قال في تصريح لوكالة فارس شبه 
الرسمية: «إن مصير مبارك سيكون كمصير الشاه, 
| تطيح به قوى الثورة الإسلامية».(") 
وكذلك فعل المتشدد الراديكالي آية الله أحمد 
| خاتميء الذي قال: «إنَّ ثورة مصر ستساعد على 
| قيام شرق أوسط إسلاميء يرتكز على نموذج الحكم 
| الإسلامي الإيراني». وهو ما يتطابق مع ما صرّح به 
وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي الذي أعرب 
| عن ثقته بأن ثورة الشعب في مصر ستساهم في قيام 
| شرق أوسط إسلامي؛ معلنًا دعم طهران للتظاهرات 
٠‏ المطالبة بسقوط نظام الرئيس حسني مبارك: ومضيمًا 
| أن الشعبين المصري والتونسي أثبتا بأن عهد الهيمنة 
. الاستغبارية على التطفة فد وك :() 


)١( |‏ انظر: علي حسين باكيرء صدى الثورة المصرية يصل طهران والنظام 

| الإيراني يحاول أسلمتهاء ميديل إيسست أون لاين: 5/4/١1+؟م؛‏ على 
الرابط: 

ا 10-6 /1مه. عم امه -اسدع-77.1110016 

)١( ْ‏ نفس المرجع السابق. 

(؟) نفس المرجع السابق. 


ثالتًا: الحالت الليبية: 

في الحالة الليبية بدأ يبرز نوع آخر من التكتيكات 
في الموقف الإيراني؛ وقد حصل ما يشبه توزيع 
الأدوار بين من يركز على استغلال أمريكا للثورة 
الليبية للحصول على النفطء وبين من يهاجم نظام 
القذافي دون أن يوافق على تدخل عس كريء كما تم 
استغلال تدخل الناتو لحماية المدنيين للترويج لنظرية 
المؤامرة الغربية» وربط ذلك بالثورات العربية.(*) 


رابعًا: الحاليّ البحرينية: 

بلغ الاستثمار السياسي الإيراني ذروته في الحالة 
البحرينية؛ إذ ركزت إيران على أن الموضوع يتعلّق 
بالمطالبة بالحقوق المشروعة؛ ثم سرعان ما دخلت 
من هذا الباب إلى التحريض العلني والعملي على 
قلب النظاء(*)؛ وتحويله إلى جمهورية إسلامية: وإن 
من خلال التحركات السياسي()). أو الدينية!): أو 


(؟) انظر: 
5 ,رذاءط16 مقتلاط رآ ماع82 مذءآ) ,21116010 .11 5181/1114 
:1 ,لتقعقناظ لمتقتطء!' ,(لمتمتطد8 ,011 ج096 أوع/11 
/2011/04/تتدع غناطسدمعطع)/ع مذ امه ع / دومع دح لطاطاع بتاع 01. وطاح. بتار 
ممتقتطة1-6[زمسرعء07-اوع:7ا-وه وتأققطاء-د[ءطء-مةتزط1|-ىعاءعةط-صهعا 
اصغط 
(0) انظر: خامنئي نادى بالمظاهرات في البحرين وتونس ومصر.. وحرّمها 
في العراق! إيران توقد نار الخارج لتطفئ «الداخل»» الاقتصادية, 
٠4‏ على: 
أصسصغط.516065_ع1ع6ئة/2011/03/18/تدمه .أوعلة. بجا 
(1) على الصعيد الداخلي: سواء في البرلمان الإيراني أو القنوات الرسمية 
الأخرى التي أصدرت تعليقاتها حول البحرين: 
- على الصعيد البحريني: أعلنت ثلاث جماعات شيعية متشددة في 
البحرين أنها شكلت تحالفًا يستهدف الإطاحة بالنظام الملكي الحاكم: 
وإقامة جمهورية شيعية؛ وعلى رأس هذه الجماعات الشيعي المتطرف 
والأكثر قريًا من إيران: حمسن مشيمع. للمزيد. انظر: المعارضة 
البحرينية تطالب ب «جمهورية شيعية». ميديل إيست أون لاين» 
١١/4‏ ١كم:‏ 710-106486/ددمء.عستلمه-أمده-0016 تخد توح 
(7) على الصعيد الإيراني: صدرت العديد من الفتاوى الإيرانية التي تكفر 
نظام آل خليفة في البحرين: وترى مشروعية الإطاحة بهم. 
وعلى الصعيد البحريني: يعد عيسى القاسم الممثل الشرعي للمرشد 
الأعلى للجمهورية الإيرانية في البحرين. والزعيم الروحي لحركة 
الوفاق البحرينية المعارضة التي شاركت ودعت للمظاهرات: ورفضت 
الحوار الذي طرحته الحكومة:؛ ومن أبرز المحرضين على الثورة 
على الحكم. للمزيد من التفاصيل؛ راجع: خامنئي يقف على رأس 
هرم ولاية الفقيه. قاسم أصرٌ على التصعيد وحرّك الأدوات - 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الإعلامية(!) الصادرة مباشرة من إيران: أو بطريقة 
غير مباشرة عن أذرعها في البحرين ولبنان(') والعراق 
والكويت.() 


رسم يوضح علاقة رجل الدين عيسى القاسم بالمرشد 
الأعلى وتأثيره في البحرين ش 


الولي الفقيه ||| ممثل الولي الفقيه | .<< 
والمرشد العام في أ“ 
البحرين 


عيسى قاسم 


المرشد العام 


علي خامنئي 


ولم يكن ذلك بمفاجىّ على اعتبار أن إيران. عبر 
قيادات رسمية؛ كانت قد أعلنت مرارًا وتكرارًا 
وبوضوح تام أن البحرين جزء من إيران» ومن هؤلاء 


-التنفيذية الداخلية للمخطط الفاشلء جريدة إن إن: ١1١١/6/٠١‏ 
على الرابط التالي: 
8 نع انطع مه /مطم. عد 1110 تمع . ع نط 31:2 قط وو 
)١(‏ على الصعيد الداخلي: قامت وسائل الإعلام الإيرانية بالتحريض 
المذهبي والطائفي. وقامت بشكل حصري ببث بيانات بحرينية 
مفبركة:؛ وباختلاق قصص أو تحريف قصص. والتلاعب بأشرطة 
الفيديو. وبث مقاطع على أنها من عمل الشرطة البحرينية في الوقت 
الذي كانت فيه وسائل الإعلام تبث نفس الشريط بمضمون مختلف. 
- على الصعيد البحريني: قامت وسائل إعلام المعارضة بنفس الأمر. 
انظر تقرير مقاضاة صحيفة الوسط: 
0م .مهاه /و1/61 مع ل ,و5115 1ه م/طط. قحط. بصي 
(7) انظر موقف أمين عام حزب الله من الثورات العربية في مهرجان دعم 
الثورات (باستثناء سوريا)» أيضًا تحريضه على البحرين: 
.15 تماءناء كتطءععخره رع 1/1 هيخ /جرمء .0ه صواع 2011 .بت 
3--711:م25 
ز 113لا 16 /ا1ازع-710:م5ة. 5 اعم /اعط. ولع ممم 2112 بجو 
حدب 112 
-م0 عمتلتة 1ه طهقلاهطجع]] 5عدتععة أمعسص 00 :ستمعطد8 (3) 
:17 ,011مع1 انآ صذ م60 زوهم 
-11565ع1-2ع تتقتارء 8017 -1دقطة2011/04/6/ع 10ما/ع1ه.0عمدوم//:ماخط 
للصصغط. ممع صب حصت مه 051ممم-ع مذل ند عه -طع1[همطجعط 


/ 
1 
- 8 
1 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


المشروع الإيراني 2# المنطقَدّ 
«واقع ومستقبل ما بعد الثورات العربيي» 


«حسين شريعتمداري» مستشار المرشد الأعلى آية الله 
علي خامنئيء ومدير تحرير صحيفة «كيهان» شبه 
الرسمية, الذي اعتبر «أنَّ البحرين جزء من الأراضي 
الإيرانية» وأن المطلب الأساس للشعب البحريني حاليًا 
هو إعادة هذه المحافظة إلى الوطن الأم والأصل». أي 
إيران الإسلامية! ومثله «علي أكبر ناطق 
نوري» عضو مجمع تشخيص مصلحة 
النظام والرئيس السابق لمجلس الشورى 
الذي يرى «أن مملكة البحرين تابعة 


إيران».(؟) 


المعارضين يرددون هذا الكلام أيضًا("), 
زهوها يفين إلى "ارياط ينهم ونين 
إيران التي هددت دول مجلس التعاون 
الخليجي أنها لن تقف مكتوفة الأيدي 
إزاء ما أسمته «إبادة الشيعة». واحتلال البحرين عبر 
إرسال قوات درع الجزيرة.(") 


خامسا: الحالمٌ السورية: 
فى المقابل. وعكس كل الحالات السايقة: عندما 


تارَيحكًا لبلا فارسن! وأنها الولاية ٠6‏ من ١‏ 


وصلت الثورة إلى سورياء انقلب الموقف الإيراني بشكل ١‏ 


كاملء واتقليتُ مغة مواقت اذرغة الاطليلية :فاصيهوا 
يدافعون عن النظام السوري بشراسة؛ بحجّة أنْ هناك 
مؤاشرة تحيعها القوئ الخربية النظام المتووى» :زأردما 
يحدث هو فتنة على طريقة الفتنة الإيرانية 9١٠٠م‏ 


(4) انظر: السياسات الجيوبوليتكية الإقليمية لإيران: تفسير نزعة الهيمنة ١‏ 


والسيطرة: مرجع سابق. 


(0) كالمعارض البحريني سحيد الشهابي الذي يقول: إن العرب احتلوا | 


البحرين ! في مقابلة له على البي بي سي. للمزيد: 


- نص حديث سعيد الشهابي في ندوة الانقلاب: 


1 5 شح 7 مطم. مدع عط ابت مطة /حة 7 /لحدمء . طا٠”ط‏ زه .تبج ْ 


4 ات نانك شين 
0 -ا م7 متطام. 0 2ععطا جم طة/ ]ا نتباعه.عع 01 كسمت خطدط, بجر 


(1) انظر: إيران تدق طبول الحرب في الخليج:؛ اليوم السابع. 7/14/١501م:‏ / 


على الرابط التالي: 


8-([1عع 25 2507116775110-369723. 10/111775 0». 0131227 لإ اجات ْ 


الياب الرابع : العلاقات الدوليي 


. (في إشارة إلى الحركة الخضراء)("2: وأنّ المتظاهرين 
عملاء للخارج: ويتلقون أوامرهم من الأعداء 


. والصهاينة؛ للإطاحة بالنظام 
| الممانع والمقاوم للخطط 
| الإسرائيلية والأمريكية في 
ْ المنطقة,(") وهو ما يوحي 
| على الشعب الحفاظ عليه 
| وعدم الاشتراك بالمؤامرة 
| للإطاحة به. مع ثقة طهران 


السلطة السياسية 


| بأن النظام قادر على تجاوز 


/ 
/ 
ا 
ا 
أ 
/ 
ا 
1 
| 
/ 
ا 
ا 
ا 
أ 


المشكلة؛ وإنهاء الفتنة.(؟) 


منطلقات وأهداف التنظير الإيراني لهذه 


الرؤية: 

وفي تحليل المواقف الإيرانية من ثورات العربية في 
عدد من البلدان؛ من الممكن أن نستنتج أنْ للحسابات 
الإيرانية ثلاثة أوجه مما يجري على الساحة العربية 
اليوم: 

أولاً: على صعيد السياسة الداخلية: 


الوحة الأول هووجة الخائف واخليًا من اشحكان 
هذه الثورات والشعارات التي تحملهاء والسبب الذي 


انفج رت من أ جله. والمتمثل في المطالبة بالعدالة 


الاجتماعية, والحرية في التعبير, والمشاركة السياسية, 
| وتداول السلطة: والأهم من هذا مقاومة الديكتاتورية. 


| والتسلط والنظام الأمني والقمعيء والتزوير في إرادة 


الشعب وأصواته .(؟) 


| (1) لمزيد من التفاصيل حول الحركة الخضراء وصراعها مع النظام؛ انظر. 


٠‏ (؟) انظر: الرئيس الإيراني: سورية قادرة على تجاوز الأزنمة» صحيفة 


علي حسين باكير وآخرون؛ إيران: المحافظ ون- الحركة الخضراء 
والثورات العربية. مركز المسبار للدراسات والبحوث. الكتاب ال07: 
مايو ١101م.‏ 
السيد أحمد الموسوى. وكالة 
فارس للأنباء. 4/4/١١١1م:‏ على: ١‏ 
0-02 25777. 562 10/177م»0. وبزاع مدعة. علط 2ه // :مط 
الثورة السورية. ١/1/4‏ الام على الرابط: 
711161782268 قة. نالك لا_خصلوم_الاو .لامع .مط 2.210 ته ط)// :مط 
4 'ه ''1 


٠‏ (؛) علي حسين باكير. حسابات القوى الإقليمية في ضوء المتفيرات- 


قام الإعلام الرسمي الإيراني بحملة إعلامية 
دعائيةقوية غيرمسبوقة في الداخل 
الإيراني؛ لإيهام الإيرانيين بأن الذي يحصل 
عند العرب هو «ثورة إسلامية» على ى أمريكا 
وإسرائيل على طريقة الثورة الخمينية؛ 
للتورية عن أنها ثورة ضد ديكتاتورية 


ومكمن التخوف من هذا التوجّهء أن هذه الشعارات 
قد تعيد إحياء الحركة الخضراء الإيرانية التي كان 
النظام قد خاض معها 
الحرس الثوري» وميلشيا 
الباسيج: والأجهزة الأمنية 
قن الانتخانات الركاسنية 
الإيرانية 9١٠٠م‏ التي أوصل 
النظام من خلالها أحمدي 
نجاد إلى الرئاسة مرة أخرى 
بالتزويرء ورغمًا عن إرادة الناس الذي طالبوا بمعرفة 
أين ذهبت أصواتهم.(0) 


ولهذا السبب قام الإعلام الرسمي الإيراني 
بحملة إعلامية دعائية قوية غير مسبوقة في الداخل 
الإيراني؛ لإيهام الإيرانيين بأنْ الذي يحصل عند 
العرب هو «ثورة إسلامية» على أمريكا وإسرائيل على 
طريقة الثورة الخمينية!")؛ للتورية عن أنّْها ثورة ضد 
ديكتاتورية السلطة السياسية.(") 


-العريية؛ مجلة البيان» عدد مارس ١١١5م‏ على الرابط التالي: 
7-<711:<مقة.ء اع تامة 17 /كلنا. مش صة 212 .اناري 
(0) نفس المرجع السابق. 
(1) نفس المرجع السابق. 
(0) وتعليمًا على هذا التوجه؛ تشير الصحفية الإيرانية «أزادة معاوني» إلى 
أن النظام الإيراني يريد تحويل الرسالة المصرية إلى الشعب الإيراني 
من خلال أسلمة الانتفاضة: لهدفين: 
- الأول: امستغلال إحباط الشعوب العريية من قياداتهاء والعمل على 
توظيفها في إطار العداء مع الفرب كمؤشر على ازدياد شعبية إيران» 
وأحمدي نجاد تحديدًا بين العرب؛ دون التطرق إلى موضوع أن العرب 
ينتفضون أصلاً ضد الديكتاتورية. 
- الثاني: خوف النظام من أن يقوم الداخل الإيراني بالتركيز على الشعارات 
الأساسية للثورة المصريّة. لذلك يعتمد الإعلام الرسمي الذي يبث 
باللفة الفارسية على وصف الحدث المصري بمفردات إسلامية على 
أمل أن تصل رسالة مفادها أنّ المصريين متأثرون بالثورة الإسلامية 
الإيرانية. انظر: 
رع طنإة ]لا - مم8 و56 سفعطء]' كناه ماع11 , تمع تتة8/10 نعل مهم 
1 ,نا 1" 
لمصطغط. 154,00 0,8599,2045/ع1عتاعة/1726/70110 طم .ع سنا ابت 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


ثانيًا: على صعيد السياستة الخارجيت: 


أمّا الوجه الثاني فهو يسعى إلى توظيف الحدث,ء وما 
قد ينجم عنه بما يخدم المشروع الإيراني الإقليمي, 
وقد بدا ذلك واضححا في حالة مصر والبحرين 
خصوصًا )١(‏ 


فمن مصلحة إيران نشوء أنظمة في المنطقة العربية 
على شاكلتهاء وتدور في فلكهاء وتكون ذات توجّه ثوري 
أيديولوجي ممائلء وإن لم يكن ذلك ممكنًاء فأقله أن 
لا يكون مناقضًا لها؛ لأن من شأن نشوء مثل هذه 
الأنظمة أن تشكل حزامًا حاميًا للنظام الإيراني من 
جهة: وأن تسهل اختراقه للرقعة العربية بمساحتها 
الأوسع من جهة أخرى. فيصبح عمليًا هو القائد 
الحقيقي والفعلي إقليميًاء لاسيما إذا جاء التحوّل 
المصري لصالحة .(") 


ولعل بعض الحسابات الإيرانية تشير إلى أنه حتى 
وإذا لم يأت نظام أيديولوجي قريب من إيران» فيكفي 
أن يكون النظام الوليد ثوريًا حتى يصطدم بإسرائيل 
مباشرة, أو بأمريكاء فتكون الفرصة الإيرانية سانحة 
للتخلص من جميع الخصوم دفعة واحدة, لاسيما وأنْ 
هزيمة عريية أخرى نتيجة لعدم الاستعداد لمواجهة 
العدو الإسرائيلي بشكل جيّد قد تقضي نهائيًا على 
العالم العربي في الواقع الجيوبوليتيكي والجيوسياسي 
الإقليمي.20) 


)١(‏ ويعلق الخبير في مركز كارنيجي «كريم صادق بور» على استغلال 
النظام الإيراني للمشهد العام قائلا: «إذا لم يفعل النظام ذلك: فإن 
التركيز حينها لن يكون على موضوع أنْ العرب يستلهمون الراديكالية 
الإيرانية لكن على موضوع أن الإيرانيين يستلهمون الديمقراطية 
العربية»»: وهو ما يشكل خطرًا عليه. ويضيف: «إذا حصل فراغ في 
السلطة والقيادة. في مصر.ء فإن. النظام الإيراني لن يقف في موقف 
المتفرج على الإطلاق؛ إذ مسيحاول استغفلال الوضسع من أجل دعم 
الجهات التي تتماشى مع عقليته. خاصة أنه اتّبع هذه الاستراتيجية 
من قبل في العراق ولبنان وأفغانستان». انظر: نفس المرجع السابق. 

() علي حسين باكير. حسابات القوى الإقليمية في ضسوء المتفيرات 
العربية. مرجع سابق. 

(؟) نفس المرجع السابق. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


ثالئًاه على الصعيد الإقليمي: 


الوجه الثالث للموقف الإيراني هو وجه الخائف 
من انهيار مشروعه الإقليمي بأكمله. وبالتالي ضياع 
جهد أكثر من ثلاثة عقود من الاسستثمار السياسسي 
والمالي: والأيديولوجيء والطائفي في المنطقة العريية, 
هذا الخوف الذي تم التعبير عنه برد فعل دائم 
ومؤيد للأنظمة (كالنظام العراقي). والأذرع الحليفة 
له (كحزب الله في لبنان). وقد بلغ الموقف ذروته 


في الدفاع المسستميت عن النظام السوريء وتخوين ١‏ 


الانتفاضة المسورية, والثوارء ووصفهم بالعملاء 
والخونة والعصابات»: والتكفيريين من قبل المحور 
الإيراني وأدواته. 


انعكاسات الثورات العربيت على المشروع الإيراني 
لك المنطمن: 


أولاً: دائرة الخليج العريي واليمن: 


لا شك أن دائرة الخليج العربي تقع في سلّم 
أولويات إيران الجيوبوليتيكية, فتعزيز النفوذ الإيراني 
فى هذه المنطقة. وتسيدّهاء والاعتراف بها القوة 
في المنطقة العربية. بالنسبة لإيران تعتبر البحرين 
الخاصرة الرخوة للخليج تليها الكويت. لذلك فإن 
الاستثمار الإيراني في اختراق هاتين الدولتين واضح 
جدّاء لاسيما في السنوات القليلة الماضية. 


المشكلة التي أظهرتها الأحداث في الحالة البحرينية 


أن الإيراني ليس فقط جاهرًا لاستفلال التحول؛ وإنما 


يضغط مستغلاً الأوضاع الإقليمية لصالح تحقيق خرق 
في دول مجلس التعاون. لقد كانت الحالة البحرينية 
بمثابة القتشة التي قسمت ظهر البعير. بعدما كان 
كثيرون يتجاهلون المخاطر الإيرانية: وجاءت إدانة 
شبكة التجسس في الكويت لتزيد الوضع خطورة. 

إلا أنْ تدخل درع الجزيرة بقيادة المملكة العربية 
السعودية في وضع حد للاتقلاب الطائفي الذي 


الباب الرابع : العلاقات الدوئيتّ 


اخترق مطالب المتظاهرين في البحرين: وهو الأمر 
الذي كان له كبير الأثر في وقف الزحف الإيراني على 
الخليج؛ ووضع خطًا أحمر لمن يعنيه الأمربما في ذلك 
الولايات المتحدة الأمريكية التي ترددت: بل تجاهلت 
العامل الإيراني.(١)‏ 


صحيح أنّ التدخل العربي والسعودي تحديدًا في 
البحرين؛ جاء ليضع حدًا للطموحات الإيرانية في 
الخليج.؛ ويعرقل الطموحات الإيرانية في مناطق 
أخرى؛ من خلال الإضاءة على السلوك والنهج 
الإيراني الانتهازي الغادر للتمددء وليجبر طهران على 
إعادة النظر في حساباتها (على الأقل ظاهريًا)!", إلا 
أن ذلك لا يعني تخلي إيران مستقبلاً عن مشروعها 
للهيمنة على الخليج تحديدًاء لاسيما في ظل عاملين 
أساسيين: 


-١‏ الضعف البنيوي لدول مجلس التعاون:(؟) 


ضعيفة (ديمغرافيًا. عسكريّاء وسياسيًا). وهي غير 


| قادرة على تأمين محيطها الإقليمي بما يصون أمنهاء 
“واسجكرارهاء كنا أنهاخيى هادزة علس مواجية امقاطر 
| والتحديات خارج حدودهاء ولا تمتلك الأدوات اللازمة 
لذلك. ولهذا فهي تعوّل بش كل مطلق على الحماية 


| الأمريكية للخليج. وإذا لم يتم ! 


إيجاد حلول عملية لهذا 


| الخلل البنيوي (البعض يطرح إقامة اتحاد خليجي, 


)١( 0‏ انظر مقاربة نواف عبيد المهمة للموقف السعودي حول الولايات 


المتحدة وإيران والمنطقة: 


ا عط ,أتام5 52101-.10.5 2 ,عستوم5 طدعخ عط لنصرخ ,0210 كم بوك1 


1 205 ماع مستطوة/17 
--ع متام5- طقعة- عط -ل 1نة/كحه تسمه تدمع .051 مطاماع منخطمة 7 .ويب 

لاط توصرمو_1118046خ/2011/05/13/انام101-5ة5-كد 
؟) انظر: خير الله خير الله الخليج فاجأ إيران في البحرين... ولكن 
ماذا عن لبنان؟ ميديل إيست أون لاين. 11/7/74١1م:‏ على الرابط 
التالى: 


9 710-1/تمه.عستلده-أمدء-1110016 بجي 


3 انظر: الباحث في العلاقات الدولية علي باكير ل «العرب»ندول «التعاون» 


دعت الأردن والمغفرب خوفًا من الثورات والتهديدات, صحيفة ة العرب 
القطرية؛ العدد 8584- 5١‏ مايو ١1١1م:‏ متوافر على الرابط التالي: 
9 00ء.ع8 006510 كلةحط عع عله طخله//:صاقط 


أو كونفيدرالية)؛ فإن إيران ستبقى تحاول الاختراق 
والهيمنة في الخليج.(؟) 


؟- العامل الأمريكي:(5) 


أما المشكلة الأخرى التي أكدتها الأحداث؛ فهي أن 
الأمريكي بحليف غير موقوق.:وقن يتخلن عنك فى آية 
لحظة: وح لو تجاهانا هذا المعطى, قهناك معظئى 
آخر يشير إلى أن الأمريكي لم يعد قادرًا على مواجهة 
التحديات الأمنية الإقليمية بفاعلية. فضلاً عن تأمين 
الحلفاءء وحالة كوريا الجنوبية التي تعرضت لقصف 
كوزيا:اتشمالية خير مكاق على نذلك: في وشت يقرا جنع 
فيه النفوذ الأمريكي العالمي في العديد من المناطق من 
أمريكا اللاتينية إلى شرق آسياء ووسط آسياء والشرق 
الأوسطء وإفريقيا. 


وهذا الوضع لا شك إذا استمر سيغري إيران 
ما استغلت طهران انشغال العالم الآن بالثورات العربية 
من أجل تسريع برنامجها النووي؛ لامتلاك القدرات 
العسكرية النووية. 

أما الحالة اليمنية. قلا شك أنّ أهميتها بالنسبة 
لإيران إنما تتبع من كونها الفناء الخلفي للمملكة 
العرييةالسعودية, أكثر من أي شيء آخر. ورغم 
العنف. واحترام مطالب شعيها؛ لضمان وحدة البلاد: 
فقد ذهب بعض المراقبين إلى أن الموقف الإيراني إزاء 
الثورة اليمنية جاء متخبصًا؛ نظرًا لعدم تمكن إيران 
من قراءة البديل المحتمل لعلي عيد الله صالح, وعما 
(4)لمزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة: انظر مثلاً للباحث؛ ورقة بحثية 

حول الثفرات الخليجية في السياسة تجاه إيران ومخاطر تنامي 

آراء حول الخليج. مركز الخليج للأبحاث؛ دبي؛ العدد 77 ديسمبر 

4 متوافرة على الرابط التالي: 

6 انهه .ع 10ططم0ه كلهم ععع عله طتله//:صخط 


(0) انظر: دول «التعاون» دعت الأردن والمفرب خوفًا من الثورات 
والتهديدات» مرجع السايق. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


نظرًا لمراهنتها السابقة على الحوثيين» غير أن تطور 
الأحداث جعلها تدرك أن هذه الثورة ثورة شعبية لا 
فمكتلية الكوزة الزيزافية: 
ناهيك عن الانشغال الإيراني 
في وضع البحرين سابقاء 
وضي سوريا لاحمًا )١(.‏ 


ثانيًا: دائرة مصر: 
نظام ميارك أصبحت قدرة 1 
إيران على التأثير في 
الداخل المصري أكبر. صحيح أن نموذجها ليس جدّابًا 
في هذه الظروفء ولا سيما بعد الحملة القمعية التي 
خاضتها السلطات الإيرانية إثر الانتخابات الرتاسية 
لعام 5١٠٠م‏ ضد الحركة الخضراء. إلا أنْها لا تزال 
ترى أنه من الممكن تسويقه. ونستطيع أن نقول: إن 
طهران تراهن على ثلاث بوابات لإعادة الدخول إلى 
الساحة المصرية بقوة؛ هي: 


-١‏ بروبغندا العداء لأمريكا وإسرائيل: 


فإيران تدرك جيدًا مدى الحساسية التى يحملها 


الشعب المصري لأمريكا والكراهية لإسرائيل؛!") 
ولذلك فإن هذه البوابة تظل خيارًا جيدًا لإيران في 


)١(‏ للمزيدء انظر: إيران والثورة السورية.. نموذج للنفاق السياسي: 
صحيفة القدس. 7/14/١1١٠م:‏ على الرابط التالي: 
28 4 0 0 0 1م21 
)١(‏ انظر مثلاً: 
- محمد صادق الحسيني؛ جيو استراتيجيا العلاقات الإيرانية المصرية, 
وكالة أنباء فارس؛: 11/8/4١5م:‏ على الرابط التالي: 
1 2517111-00 .0010/1656 .1215116195 .عأطدكة//:صقخط 
- زيارة بروجردي للقاهرة تكتسب أهمية كبيرة (فهو أول مسئول رسمي 
إيراني يزور القاهرة بعد الثورة المصرية). قناة العالم: ٠‏ ا/رت/راددكم 
على الرابط 
-1/601011[6101393-11511-10-6210-15-01-8621. 30 ]77.212 
ععطلةء لتدعلة 
بروجردي من القاهرة : لن نسمح بأن تكون سوريا لقمة سائغة لأمريكاء 
وكالة أنباء فارسء. ١٠/8/١١١1م:‏ على الرابط التالي: 
7 ---0170/1177/5]6761.250771111». 193551263759/5. 2521 //: اتا 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


رغم مطالبة إيران الحكومة اليمنية 
بالإحجام عن استخدام العنف,. واحترام 
مطالب شعبها؛ لضمان وحدة البلاد. فقد 
ذهب بعض المراقبين إلى أن الموقف 
الإيراني إزاء الثورة اليمنية جاء متخبطا؛ 
نظرًَا لعدم تمكن إيران من قراءة البديل 


المحتمل لعلي عبد الله صالج:ء وعما إذا 
ان العام القادم سيصب في مصلحتها 


المشروع الإيراني 2 المنطمي 


«واقع ومستقبل ما بعد الثورات العربيم» 


مختلف الظروفء وهي لا تسعى لاستغلال العامة فقط 
في هذا المجال؛ بل تستهدف أيضًا النخب المصرية, 
وليس أدل على ذلك من 
قيام طهران باستضافة وفد 
مصري بعد الثورة مباشرة 
يضم رجال دين؛ وأكاديميين؛ 
ورجال أعمالء وصحفيين؛ 
وألقت على مسامعه التجرية 
الإيرانية في مقاومة 
الغطرسة والاسكبارء 
ونصرة المستضعفين, 
وكيف أن الثورة الإيرانية كانت مصدر إلهام للشعب 
المصري.(5) 


"-الاسلاميون: 


وتأمل إيران أن يسود مصر نموذج إسلامي يكون 
متآثرًا بهاء أو على الأقل يتيح لها التأثير فيه؛ أو 
الدخول عليه؛ للتكامل معه. وهي في هذا المجال 
تراهن على ورقة الإخوان المسلمين(؛) خاصة وأنّ لها 
نجاحات تاريخية في التفاهم معهم منذ ثورة الخميني, 


وفي استغلالهم أيضًا في كثير من المواضع؛ سواء في | 


مواجهة شرائح أخرى من الإسلاميين كالسلفيين في 
مرحلة من المراحل؛ أو في تأمين الغطاء لشرائح أخرى 
كالشيعة (حزب الله؛ والصدرء وغيرهم) في مواجهة 
السنّة في هذه البلدان في مرحلة أخرى.!*) 


2( راجع: 
- الإيرانيون يرون «0" ينايره وليد ثورتهم الإسلامية. المصري اليوم: 
١٠١ /1/5‏ /م: على الرابط التالي: 


4 ع قل ل | 


- العائدون من إيران وشرعية الديكتاتورية المقدسة , إيلاف,؛ 7 ١/7/١‏ لام 
على الرابط التالي: 
لصغط. 2011/6/661382/ضه تسمه /حاء نمه . ماع بس 
(8) رغم أن العلاقة ساءت جدًا مؤخرًا بين إيران وأتباعها وبين الإخوان 
المسلمين في عدد من البلدان لاسيما في سوريا ولبنان والخليج. 
وبعض الأجنحة الإخوانية المصرية, وذلك على خلفية الثورات العربية 
والتهجم على القرضاوي. 
(0) للمزيد من التفاصيل حول طبيعة العلاقة بين إيران والإخوان المسلمين؛ 
راجع: 


؟- المرشحون للرئاسة: 


ويعد هؤلاء مدخلاً ممتارًا لطهران إلى قلب مصر 
مباشرة::فإذا استطاع احد امرش حين المتعاطفين 
مع إيران الوصول إلى سدّة الرئاسة: فإن هذا يعني 
تغيّر الكثير من المعطيات التي كانت تبدو وكأنها 
لمات في الماضي. وحصول انقلاب في السياسة 
الخارجية تجاههاء. خاصة 


أنْ هناك من بين المرشحين 
من هم معروفون بقريهم 
الشديد من إيران. سواء 
في الخط الديني!") أو في 
الخط السياسي!" وآخرون 


متعاطفون معها. الذي يريد أن يزجها به. 
والجدير ذكره أن معظمهم 


صرح بضرورة استناف العلاقات مع إيران» لكن 


- - عرض كتاب «إيران والإخوان الممامين» للباحث الإيراني عباس 
خامه يار. مجلة الراصد, العدد الثالث والثلاثون - ربيع الأول 
7 ١ه‏ على الرابط التالي: 

17/7/١1 0 4 

أسامة شحادة. موقف الشيعة وإيران من جماعة الإخوان المسلمين. مجلة 
الراصد؛ العدد الخمسون - شعبان 478١هء‏ على الرابط التالي: 

0 ح‎ ١1 1 

رصقا لصة ل0ه0مطتعطام82 سنامد8 وحامووظ ,أزهلهط] نلقطء84 - 

طءغه 20116317 ,تإعناه2 أود8 عوء[1 .10 عالط تأممآ صمعع سنطمهة/17 

#1476, 12/2/2009, 3: 

7011-4 مطام. 26605[ مصعم 01.ع ان نك ستصماع متطمة بج جتحي 


ْ ع1" ,000طتعطام8 ستاكدسك/8 وأأموعظ دده مم12 رازه لطا تلطء384 - 


:6 ,25/2/2011 ,1518] , "مسلط ممرآ 
حصوءة/25/طع/108/2011ط/ع01. رذكحا كع ص مصدعة// :مط 
1112-0 و نا-5 09/99 9/01829/08 م عع 


)١( |‏ ك«محمد سليم العوا» وهو من أبرز أصدقاء إيران على الإطلاق في 


الساحة المصرية. ومن أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة. 


| (؟) كالسفير السابق عبد الله الأشسعل: «أول خطوة لإعادة مصر قرارها 


المستقل هو إعادة العلاقات مع إيران.. لأن مصر حسني مبارك كانت 
تتآمر عليها مع غيرها بتعليمات أمريكية!..تتبعت الصحف التي تنشر 
ادعاءات ومزاعم عن وجود خطر إيراني ل الأمة العربية فوجدتها 
إما في الخليج وإما مصرية ممولة من الخليج. انظر: الأشعل: 
إعادة العلاقات مع إيران برهان على استقلالية مصر ‏ قناة الغدير 
الفضائية. ؟/11/8١1م:‏ على الرابط التالي: 

7100-7 مطم.5 1 تماع 50 جع /صمء طترعء لقطع 21 بججتير 


مع الإطاحة بمبارك فى مصر, وبدء الانتفاضة 
الشعبية في سورياء بدأ الافتراق بين حماس 
وما يسمى «محور الممانعة», الذق يضم 
النظام السوري والإيراني وحزب الله. فقد 
حرصت حركة حماس رغم ,الضغوط الصسائلة 
التى مورست عليها من النظام السورى 

وحلفاثه على أن تنأى بنفسها عن المازق 


دون أن يتطرقوا إلى المقابل الذي يجب على إيران 
أن تدفعه. أو البنود التي يجب أن تلتزم بهاء وهو 
ما يعني خللاً في طريقة التفكير تجاه إيران يعيدنا 
إلى مبدأ «المجانية» الساذجة الموجود لدى بعض هؤلاء 
المرشحين.() 


ثالثًا: دائرة فلسطين ولبنان: 


مع الإطاحة بمبارك في 
مصسرء وبمسدء الانتفئاضة 


الافتراق بين حماس وما 
يسسهمىن «ميتضور الممائعة» 


الذي يضم النظام السوري 
ا والإيراني وحزب الله. فقد 

حرصت حركة حماس رغم 
الضغوط الهائلة التي مُورست عليها من النظام 
السوري وحلفائه على أن تنأى بنفسها عن المأزق 
الذي يريد أن يزجها به؛ حيث لجأ هذا المحور إلى 
الاستتعانة بالمخزون -الوهمي- «للممانعة» من أجل 
تبرير قتله للناس؛ وبدا واضحًا أن الحركة تريد أن 
تقف في الوسط بين الطرفين؛ بحجة عدم التدخل 
بالشئون الداخلية للدول العربية. تاركة مهمة تأويل 
بيانها الذي أصدرته بخصوص ما سمته «الأحداث 


(؟) آراء مختلفة لبعض المرشحين للرئاسة في مصر حول العلاقة مع إيران 
مع إجماع على وصلها: 

85-11 2010121 م7عع تدع كاطع ]هم ن)/وء/اع2.ع صلم 0ق 151 .بجوو 

383716-11 100 [طء ع )_ءاعتامذآ0-10[1 :3100 

مله 220 ]2126-15 تمع تمع تسمل 2 م66 7001إ2آع 15 1ه 211513220 

6 -2 ]1 نه مرولا 

لصطغط. 1911713 /تستهم ع1 /لهاتجدء/2ة. لدع ماعة//:نماخط 

حهعة9/5/لطء 223 /01115/2011 ص ام جعء/1125133117.6201:/12175. 7ت 

م105.35اعع1ء_اعل 

طم8 2 1/عه .تصن //:صاخط 

لصغط. 2011/04/18/121787/طمعه/عة ط طعلة /ع». 1220ع متحطة 151 بتابجيت 

5/2011-07-5-3 010/32 -2330..26/026 215 . تاج 

-1520- عع جات 0137-101-000612:1011-6ن 02 مم 322.120 21311 . رابجا 

01117 مزم2-0ع10م0ع1-2-8منزممءع-220 


التقرير الاسترا اتيجي التاسع 


الراهنة في سوريا الشقيقة(")؛ لما يرضى كل طرف. 


لكن ذلك لم يكن كافيًا على ما يبدو بالنسسبة 
للنظام السوري وحلفائه الذين اختلقوا بيانًا(') باسم 
خالد مشعل يدين فيه تصريحات القرضاوي التي 
يدعم فيها الشعب السوريء وهو الأآمر الذي تم نفيه 
من قبل حماس بشكل قاطع لاحقًا .() 
وفنا كنا أن الاشعراق دي تحنائن ومكوو الماقفة 
يظهر أكثر فأكثر. لاسيما مع الحملة المفتوحة التي 
اعتمدها حزب الله في دعم النظام السوري بكل 
الوسائل. ومع توفيع كل من حماس وفجخ. نهاية 
شهر نيسان/ أبريل اتفاقًا تاريخيًا للمصالحة في 
القاهرة يتضمن تشكيل حكومة مؤقتة, وتحديد موعد 
للانتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.(؟) 
أصبح الأمر واضحًّاء فقدرة سوريا وإيران على التأثير 
في حماس من منطق التحالف المفتوح أصبح ضعيقًا 
جدًا مع اتجاه الحركة إلى فصل نفسها -على الأقل 
في هذه المرحلة التي نشهدها- عن هذا المحور. 
وعليه. فإن نفوذ إيران باعتلاء القضية الفلسطينية, 
واستثمار الانقسام الفلسطيني بدأ يتراجع بشكل 
كبيرء كما أن مصداقية العداء بين إيران وإاسرائيل 
تلقت ضربة قوية مع فضيحة السفن الإسرائيلية 
التي ترسو في إيران:!*) وإذا ما بقيت الأمور على 


)١(‏ انظر نص البيان: حول الأحداث الراهنة في سوريا الشقيقة: بيان 
حماس. 11/4/7١5م:‏ على الرابط التالي: 
0 طم .20ع 0[ /تنامه .1 5]212. تتكتره1// :رط 
(؟) انظر نص البيان : مشعل يهاجم القرضاوي: سورية الوحيدة التي 
دعمت حماس؛ دي بريسء ١/4/١١١5م:‏ 
2507211161-5. [نهاء5/0ع38 تام . 5 تتاع 0 - جل .17717 
(*) انظر نص النفي: حماس تنفي انتقاد مشعل لمواقف القرضاوي من 
سورياء 11/4/4١٠م:‏ 
/1تهل025.مقصصمط/35/4/4ء_ع001تده/1 201/سرمء.صدء.ء تطاوعة// :مقط 
1 [أصطط. عع 120 
(4) انظر: وفدا حماس وفتح يوقمان اتفاقًا تاريخيًا بالقاهرة على 
المصالحة الفلسطينية: الحقيقة الدولية. 4/78/١1١1م:‏ على الرابط 
التالي:710-26550 :م وة. و برجعم! 1ن /حدمء.ه زاعة؟ .بور 
(5) انظر: عوفر غيت: إيران تسب إسرائيل علنًاء وتتعاون معها في السرء 
ميديل إيست أون لاين.نت, '1011/0/17م, متوافر على: 
10-8 مه .عستلده-أمدع- 0016 تم بجوي 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


وه مغلب سدع الريك اح كلكا إزران إتن وستائل 


أن تستثمر في الجبهة الأخرى الأكثر تماسكا في | 


تحالفهاء وهي جبهة حزب الله في لبنان. 


وعلى عكس التطورات الجارية في العالم العربي | 
عموماء يتراجع النفوذ الإيراني (ولو مرحليًا) في ْ 
عدد من الدوائر العريية» فإن لبنان سقط بداية عام ١‏ 
١م‏ بشكل كلي وكامل في دائرة النفوذ الإيراني» ١‏ 
ومعه السوريء عند تفجير حكومة الوفاق الوطني التي ْ 
يرأسها الحريري باستقالة ١١‏ وزيرًا يمثلون حزب الله ١‏ 
وحلفاته(') (بما يخالف اتفاق الدوحة(") الذي ضغطوا ظ 


سابقًا لإنجازه)!"): وانتقل ليخضع مع بدء الثورات ١‏ 


العربية إلى دائرة القرار المباشر أيضًا لإيران وسورياء 
مع استيلاء حزب الله على الوضع اللبناني بشكل 
كامل؛ مع تشكيل حكومة نجيب ميقاتي الذي أبصرت 
النور في الوقت الذي وصلت فيه الثورات العربية إلى 


. 


دمسى. 


على أن بقاء النفوذ الإيراني على حاله في لبنان» أو 
تراجعه جراء التطورات التي أحدثتها الثورات العربية 


في المنطقة سيعتمد خلال المرحلة المقبلة على عاملين | 


أساسين : 


(1) انظر لمزيد من التفاصيل: حزب الله يسقط حكومة سعد الحريري, 
صحيفة العرب القطظرية. 1/17/١1١1م:‏ على هذا الرايط: 
0-1[عدووا6 169290 -10ع00؟ مطم. 15 تداع ل /دن.ددمء. طدعة له. بتو 


: 
ا 


10-15ع12356 ا 

(/) نص اتفاق الدوحة على سبيل المثال على: التعهد بعدم الاستقالة ١‏ 
أو إعاقة عمل الحكومة؛ عدم العودة إلى استخدام السلاح لتحقيق ١‏ 
مكاسب سياسية: إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة؛ وقف لفة | 
التخوين أو التحريض السياسيه أو المذهبي على الفور....وهي كلها ْ 
شروط خرقها حزب الله عند انقلابه. وسيطرته على الدولة, فاستقال ا 
وزراؤه من الحكومة: واستخدم السلاح في أكثر من مرة في اشتباكات ١‏ 
مع حلفائه (كالأحباش) وأيضًا في تغيير التركيبة النيابية اللبنانية ' 
والحصول على أكثرية نيابية عبر اليوم الشهير بيوم القمصان السود. | 


وانسحب من طاولة الحوار التي أقامها رئيس الجمهورية أيضًا. 


(8) انظر نص اتفاق الدوحة: إسلام أون لاين نت؛ 7٠08/0/71‏ على ١‏ 


الرابط التالي: 


لم0سههاك]-عسممععوم لع بصع 5تمعنده0)/تأ/اعه عمتتدممسمهاك .بور ْ 
5 -- :11 126/13137042010 ْ 


الياب الرايع : العلاقات الدوليي 


-١‏ مصير النظام السوري: 


إذ إن سقوط النظام السوري سيؤدي إلى انقطاع 
القناة التي تصل البحر الإيراني بالبرّكة اللبنانية التي 
يديرها حزب الله الآن. هذا الانقطاع سيؤدي إلى 
انقلاب سريع في المشهد اللبناني لغير صالح إيران 
وحلفائها. وحتى لو بقي حزب الله صامدًا خلال 
الفترة الأولى لهذا الزلزال الجيوبوليتيكي؛ فإن موارده 
وقدراته ستشحٌ مع مرور الوقت الذي من المرشح أن 


' يكون سريعًا في حال نشوء نظام عربي سني جديد 


في دمشق. 

"- مصير حزب اللّه: 

إذ إن لحزب الله وضعه الداخلي الخاص أيضّاء 
والذي قد ينفجر في أي لحظة بمعزل عن سوريا 
وإيران. فسلاح الحزب بدأ منذ العام ١٠٠٠م‏ يثير 
انقسامًا في لبنان حول مدى مشروعيته؛ والاستثمار 
السياسي.له. ومن ثمّ تعميق الانقسام بشكل كبير بعد 


ا عام الى ٠م‏ تلاه الاعتداء على بيروت وأهلها في عام 


4م وإسقاط نتائج الانتخابات الشعبية: ومصادرة 
السلطة السياسية لمصلحته باستخدام السلاح. وصولاً 
إلى اتهام المحكمة المختلطة الخاصة برفيق الحريري 
عام ١١١5م‏ عناصر تابعين لحزب الله باغتيال رئيس 
وزراء لبنان الأسبقء وأبرز زعيم سني وعربي على 
الإطلاق في تلك الحقبة. 


رابعا: دائرة سوريا: 


لا شك أن الثورة الشعبية التى اندلعت فى سوريا 
شكلت ضرية قاصمة للمشروع الإيراني. وللمنطق 


ا الذي يقوم عليه وللجهود التي بذلتها منن ٠٠١‏ 


عامًا للتغلغل في المنطقة العربية. وقد ولّدت هذه 
الثورة الشعيية حالة من عدم التوازن في السياسة 
الإيرانية الخارجية, لدرجة أنّ مصداقيتها الخارجية 


لدى غالبية عظمى على الأقل من العرب أصبحت 


لاغية؛ مع انتقالها من حالة تبني ثورات تونس ومصر 
لأهداف سياسية ومهاجمة الغرب في ثورة ليبيا 
لنفس الهدف. ومن ثم الانتقال إلى إخراج الحراك 
البحريني عن مساره. وصولا إلى الدعم المفتوح لنظام 
الأسد وحلفاكه.(١)‏ 


-١‏ سيناريو سقوط الأسد: 


إذا سقط النظام السوري فسيسقط معه أهم وأكثر 
التحالفات الاستراتيجية ثبانًا في الشرق الأوسط 
خلال العقود الثلاثة الماضية: وهو ما يعني حصول 
زلزال جيوبوليتيكي ينهي النفودذ الإيراني في بعض 
المناطق؛ ويقأصه إلى أدنى حد ممكن في مناطق 
أخرى. ويمتد من فلسطين إلى العراق: وقد يصيب 
إيران نفسها. 


وانطلاقًا من كون سوريا المدخل الرئيس لاختراق 
إيران للساحة العربية؛ فإن فقدان نظام الأسد سيكون 
له تداعيات عميقة على بنية المشروع الإيراني في 
المنطقة. بحيث ستنقطع الحلقة الواصلة مع حزب الله 
الذي يعتبر ذراعه الرئيس؛ كما سيفقد القدرة على 
التأثير المباشر مع سقوط المنظومة السورية السياسية 
والأمنية في لبنان. 


وماينطبيق على لبنان ينطيق على الساحة 
الفلسطينية؛ حيث ستتقلص قدرة إيران على التلاعب 
بها إلى أقصى درجة ممكنة: إن لم نقل تفقدها كليًا 
مع وعي الفصائل الفلس طينية بخطورة الإبقاء على 
تعاون (مصلحي أو دائتم) مع النظام الإيراني في مثل 
هذه ١‏ لظر وف. 
)١(‏ انظر وجهة نظر الباحث الإيراني مهدي خلاجي حول تعرية الموقف 
الرسمي المتتاقضص داخليًا وخارجيًا: 
عطا طا لإعه م1270 :1121160نان) ععمع كص رازه 1أقطك؟] تلطء81 - 
ب28113م1لث ,ه2017 5ا1آ 01 ضقخا نط5 م1 ملصماك 171702104 متف 
:02 358113616 ,12/4/2011 
7110-9 مطم. 260006[ رصع ا/ع01.ع1ن كسمتم ماع متام 7 بجا بجو 
16177011 ودء22 زلف ,59213 320 ضقخ_ا رازه لطا تلطء/ة - 


:08 292118516 ,9/6/2011 
9 -7)011صطم. 26006[ مرططعا/ع:0. عن 1 أكمستمماع متطمة 7 بجا بجو 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


كما ستففقن إيران القتحدرة على انستقلان القضية 
الفلسطينية بالشكل نفسه الذي كان قائمًا سابقّاء أو 
استخدام الساحة اللبنانية والفلسطينية للحصول على 
مكاسب قومية. ولذلك يتحرك النظام الإيراني على 
خطيق الآن: 


- الدفاع المستميت عن نظام الأسد: 


فاننالة مسنالة حياة 
أو هوت بالنسية له لذلك 
يدافع النظام الإيراني عن 
نظيره السوري بكل ما أوتي 
من قوة. وقد أوردت العديد 
من التقارير أنباء عن قيام 
طهران بإرسال مستشارين 
وخبراء من الحرس الثوري: 
تقنيين. وعس كريينء وأمنيين. متخصصين بمواجهة 
الثورات الشعبية؛ إضافة إلى دعم النظام السوري 
بالعتاد والأسلحة )١(‏ 


إضافة إلى ذلك: فقد قام النظام الإيراني بتوجيهات 
مباشرة من المرشد الأعلى علي الخامنئي بصرف ” 
مليارات دولار في حسابات الأسد كمنحة مباشرة عند 
ندم الاجتحالجات الشجعرية بكلذها قار وستفوسن ؟ 
مليارات دولار بشكل مستعجلء ودون أي شروط للنظام 
السوري لدعمه في مواجهة الثورة الشعبية: إضافة 
إلى 26١‏ ألف برميل نفط يوميًّا بشكل مجاني .(") 


كما تحرص إيران على إحكام السيطرة على مناطق 


)١(‏ انظر: 
| 137 ,5/13 10 لعطء31م015آ1 مممتسخ له 2:05نا0 101110082 
-70هع2011/05/8/ع10ط/تطمء ,عع سلطا مده1 7 عطة تت :2011 ,18 
[تصغط. مصصصة_لصة_دل تدتاع_جتمده أن 

فيه انظر: 
للد عطا تمعباع:م ماعط 16 2:0 2[1أعصقصة ص مه110لز8 59 ورعكزه سدم1 
ج0111 ورقهة؟] 01 متتعمعاظ معهء01 رقتز5 دز لدودة 01 
-8 متعلهع1/81 1604/1 1/24590 تقمدعء /حطمه. | تقطاع )1 با //:صاغط نه 
-21-210-10 1ع مقصط-ص ا -مه9-81111--5 1132-0111 -خ 9003م جع 17 
10-58 -لدوقة -11-0ها-عطا امع بتع وم- ماعط 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


قام النظام الإيراني بتوجيهعات مباشرة 
من المرشد الأعلى علي الخامنئفي بصرف 
مليارات دولار في حسابات الأسد كمنحة 
مباشرة عند بدء الاحتجاجات الشعبية, 
تلاها قرار بتخصيص 9 مليارات دولار بشكل 
مستعجل. ودون نا أي شروط للنظام السوري 
لدعمه فى مواجهة الثورة الشعبية, إضافة 
إلى .29 ألف برميل نفط يوميًا بشكل مجاني. 


المشروع الإيراني 2 المنطقي 
«واقع ومستقبل ما بعد الثورات العربيم» 


النفوذ المتبقية: في موازاة الدعم اللامحدود لنظام 
الأسدء فقد أحكمت إيران سيطرتها في هذه الفترة 
على البلدان العربية التي تمكنت منهاء وعلى رأسها 
العراق ولبنان (بالتعاون مع النظام السوري)؛ وهي 
تقوم بتكخير قدرات هذه الدول وأهميتها الجيو- 
سياسية في إطار معركتها؛ لتعزيز وضهها الإقليمي 
في ظل حالة عدم الاستقرار 
التي تشهدها المنطقة من 
جهة؛ وفي إطار دعم النظام 
السوري من جهة أخرى. 


بمكاسب إقليمية جديدة: وقد 


فيها ثورات شعبية لاسيما مصر. 


ولا شك أن مصر ستكون الهدف الأساس المقبل 


لأجندتهاء أو على الأقل استغلالها؛ لما لها من نفوذ ١‏ 


0 
ا 
1 
1 
ا 
1 
ا 
1 


بدا الجهد الإيراني الحثيث | 


والسريع واضحًا في محاولة 0 
كسب البلدان التي حصلت ١‏ 


إقليمي سياسي وديني ومركز مهم في العالم العربيء | 
أو العمل على تحييدها لاحقًّا للاستفراد بدول الخليج ١‏ 


العربي. أو مراكز النفوذ الإيرانية في العالم العربي. 


؟- سيناريو سحق الأسد للانتفاضة:(") 


على الرغم من صعوبة التسليم بهذا السيناريو, إلا | 
أن تصرفات النظام السوري تبدو في سياق عسكريء | 
أمني. سياسيء إعلامي يعتمد على توظيف خبراته ١‏ 
السابقة في القمع الوحشيء والتفاوض الدبلوماسي؛ ١‏ 


وفي استغلال الأوراق المتاحة لتحقيق هدفه؛ مراهنا 


على أنَّ للناس طاقتها أيضّاء ولا يمكنها الاستمرار ١‏ 


(؟) للاطلاع على مزيد من تفاصيل الخطة التي يراهن عليها النظام | 
السوري عسكريًا وسياسيًا وإعلاميًاء انظر: علي حسين باكير: على | 
ماذا يراهن النظام السوري5 موقع قاوم. 11/7/79١٠م:‏ متوافرة على ْ 


هذا الرابط: 


1 تلتتده.ع 0 1ط 2100 عع علةط211//:صقخط | 


إلى ما لا نهاية في ظل العزلة الإقليمية والدولية التي 
تعانيهاء وضي ظل وقوف العالم متفرجًا أمام المذابح 
الذي يقوم بها نظام الأسد ضد الناس الأبرياء العزّل 
مستعيئًا بالجيش والوحدات الخاصة والدبابات 
والمدفعية.(١)‏ 

كما أن هناك مخاوف دائمة من إمكانية أن يقوم 
النظام السوري بصفقة مع أمريكا أو إسرائيل مقابل 
بقاء النظاء("). خاصة وأنّ للنظام السوري تجارب 
سابقة في عقد الصفقات مع أمريكا وإسرائيل؛ رغم 
كل ما يقوله عن الممانعة!! 


في حال نجاح السيناريوالقمعي هذاء؛ فمن المنتظرأن 
يتجه الوضع إلى أحد مسارين: 


-١‏ بقاء النظام ضعيفًا: 


وهو الاحتمال الأكثر ترجيحًا في هذا السيناريو. 
فقد يضطر حينهاء وفي محاولة منه لاصطناع شرعية 
بديلة:؛ أن يدخل في مناورة معقدة تشمل الاتجاه 
للتفاوض مع أمريكا وإسرائيلء ويعزل نفسه أكثر فأكثر 
عن إيران وحزب الله؛ (وفي هذه الحالة تفقد إيران 
الكثير من قدرتها في امتلاك القرار السوري أو التأثير 
عليه). أو على العكس قد يدخل مع أمريكا وإسرائيل 


)١(‏ تشير التقديرات إلى أن عدد القتلى من المدنيين على أيدي النظام 
السوري قد تجاوز الألفي قتيل في أواخر شهر 7 وأنّ عدد المعتقلين 
تجاوز ال ١0‏ ألف معتقل. فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد 
الحقيقي للقتلى بلغ 0 آلاف مع بداية شهر 8: انظر: 

1-06 1111 
لصطط. 1 2011/8/67543 /و بعس /ماء الا /تصمء. اداع وبي 

(9) انظر على سبيل المثال: 

- مصادر إسرائيلية: الأسد افترح على واشنطن اسئكناف المفاوضات 
مع إسرائيل» صحيفة الشرق الأوسطء. 1١/0/77‏ ١1م.:‏ على الرابط 
التالي: 

0-0671 تع 1ح انوع مده ناء »756 م5.35 1 تشاع /10م» .521 ببتهة .17797797 
4 5511620-1 

- مصادر دبلوماسية: النظام السوري يريد المقايضة على شاليط. أخبار 
الشرق؛ 8/0/١١١1م:‏ على الرابط التالي: 

0277137 0م70 مرطام. 1202 تدمع . 5 اع صالمة بكع1. بجي 
-20-66:5(513ع0-8544:2011-08-06-03-29-30 1ه 1ع ارو - 

8 - لنمدع ]0115م 


في صراع يأخن أشكالاً متعددة؛ دون أن ننفي إمكانية 
الدمج بين التصوريين؛ كما كان يفعل النظام سابقاء 
فتبقى العلاقة مع إيران قائمة كما هي اليوم. 

؟- استعادة النظام قوته: 


لن يكون الداخل السوري فقط في مأزق؛ بل 
من المنتظر أن تصبح المنطقة برمتها في مأزق؛ إذ 
مسيحاول نظام الأسد أن يفرض سياسة الأمر الواقع 
على المجتمع الدوليء ومن باب القوة, وحينها قد 
يعطي هذا الواقع أفضلية لإيران في المنطقة؛ على 
اعبار أنها تكون فد احكمت السيطرة على الهلال 
الشيعي بشكل كامل (لبنان» سورياء العراق: إيران) ما 
يجعلها في موقع أفضل إقليميًا . 


خاتمة: خلاصتّ ومستقبل المشروع الإيراني: 


لاشك أن الشورات العربية أثارت الكثير من 
التساؤلات حول موقع ودور طهران في المنطقة, 
والطريقة التي ستتفاعل بها الأنظمة العربية الجديدة 
معهاء وإذا ما كانت الثورات ستصل إلى إيران نفسها 
في نهاية المطاف. 


وحتى فترة ما قبل الثورة السوريةء كانت معظم 
التحليلات تقول: إنْ الثورات ستؤدي إلى تقوية موقع 
إيران في المعادلة الإقليمية. على اعتبار أن موجة 
الثورات تتجه حصرًا لضرب الأنظمة الحليفة للولايات 
المتّحدة. وأنْ السبب الرئيس في ذلك هو التقاعس في 
نصرة القضية الفلسطينية؛ ومواجهة إسرائيل. 


فأنصار هذه الرؤية التي تقول: إِنْ الثورات عززت 
من موقع إيران ونفوذها. يستندون في ذلك على عدد 


(؟) انظر: الثورات العريية والسياسات الأميركية تجاه إيران؛ قراءة في 
تقرير مركز الأمن الأمريكي الجديد. مركز الجزيرة للدراسات؛: قطرء 

رك/١٠١7,‏ على الرابط التالي: 
-862-5863-471:4-81:800 :18.1 5/60ع5عم2ء /1[[1/ا12.2ء77777.21[32 
تغط 72 هه 11 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


- أن الأنظمة التي تم الإطاحة بها هي أنظمة 
حليفة للولايات المتّحدة, والمتبقية منها أيضًا تترنح 


- أن إيران نفسها تنظر إلى الأمر من زاوية أنه 
«صحوة إسلامية»؛ وأنْ ذلك سيفيدها في النهاية. 


- أن الأنظمة العريية الجديدة لن تكون مستعدة 
على الأرجح لاتخاذ إجراءات معادية لإيران» وحتى 
التي لا تزال قائمة س تكون حذرة من اعتماد سياسة 
خارجية لا تتمتع بزخم شعبي. 


ومع تطور الأحداث بدا أنّْ هذا التقييم غير صحيح 
من ناحية التخصيص. وأنٌّ المسألة لا تتعلق بمعطى 
خارجي مرتبط بالقضية الفلسطينية: أو باستعداء 
لأمريكاء أو بالعداوة لإسرائيل؛ فالدوافع داخلية, 
والمطالب الأساسية مرتبطة بالحريات:ء والحقوق 
الأساسية: السياسية: والاقتصادية: والاجتماعية 
(دون تجاهل ما هو خارجي فيما بعد).!(') 


كما أنٌ إيران كانت تعاني أصلاً من تراجع في 
الساحة العريية:» بالتزامن مع اندلاع الثورات العربية 
مطلع العام ١١١٠م,‏ وأنّ هذه الثورات جاءت لتضع 
إيران في مأزق» وهي تناضل الآن من أجل الخروج 
منه؛ لتجد مكانًا لها في البيئة الإقليمية التي ستنبثق 
بعد هذه الثورات. 


د ممه 


إبلة) للمزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة. يرجى مراجعة: 
- علي حسين باكيرء قراءة في ديناميات التحجول في العالم العربي. الجزيرة 
خت؛ 11/7/4١1مء‏ على هذا الرابط: 
-0513772130-8298-4089-18657/معتععده /171/اع0. ورعوعه زله .بج 
##مستط 547172448710261 
- الأنظمة العربية مجبرة على تغيير جوهري. مقابلة مع علي باكير, 
صحيفة العرب القطرية؛ 7/؟5/١١١1م,‏ متوافرة على هذا الرابط: 
3 ا /نروء.ع و [ططامه )ل ةتسععععلهط211// :مط 


التقرير بتر اق التاسع 


المشروع الإيراني 2 المنطمدر 


«واقع ومستقبل مأ بعد الثورات العربيم» 


ويستند أتصارهده الرؤية على عدد من المعطيات | 


منها:(؟) 


- أن سياسة القمع التي اعتمدها النظام الإيراني ١‏ 
بعد الانتخابات الرتاسية 9١٠٠م‏ نفْرت الكثير من ١‏ 


العرب من إيران. 


- أن الصعود التركي وموقف تركيا من غزّة سحبا | 
البساط من تحت إيران: وادعاتها بأنها قائدة معسكر ١‏ 


الممائعة. 


- أن الدور الإيراني في العراق خلق معارضة سنيّة | 


- أن تحالف إيران- حزب الله خسر بريقه الذي ١‏ 
وصل الذروة في «انتصاره» على إسرائيل عام اء *امء | 
ومن ثم فقده مع انغماس وغرق حزب الله في السياسة ْ 


الداخلية اللبنانية. 


استطلاع رأي حول النظرة إلى إيران في بعض الدول 
العريية المختارة (9011-5::5)() 


غيرها من الدول؛ 


مع إيران على كراهية إسرائيل لا ١‏ 


يعني أنّ الرأي العام العربي يترجم ذلك بتعاطف مع | 


إيران» أو أجندتها الخارجية الأوسع: خاصة أنّْ بعض 


ليه الثورات العربية والسياسات الأمريكية تجاه إيران»» مرجع سابق. 
(*) الاستطلاع أجراه مركز زغبي في يونيو/ حزيران 1١١‏ "م ويظهر | 
تَرَاجِعًا بيدا وسلبية في نظرة العرب إلى إيران: 


1 -صدعة -لعة5-0ع 0ه -طوعة كانه جع 3.02/2 كتاتقة. 7/7 


1( ما كان من هذا التعاطف آخذن في التراجع 


وسرعان ما أدرك الجميع دقّة هذا التخغنخيص 


ْ عندما وصلت الأمور إلى دمشق. ورغم أن الجزم بربح 


ا أو خسارة إيران:» وتقدم أو ترا 


جع المشروع الإيراني 


بشكل قاطع وبائن غير ممكن حالياء بانتظار جلاء 
| اللأحداث كليًّاء إلا أنْ ذلك لا يلفي إمكانية تقديم 


“تطورسم كان مككل لللسور الذى حدمداء منساية 


| لانعكاسات الثورات العربية 
على مصالح إيران والمشروع 
* الأيواني في الشوائر العريدة 
| المختلفة, يتناول الانمكاسات 
١‏ العافة الحكيسه على اند 
١"الفصير:والتويت‏ هار لبعد 
من خلال المعطيات المتوافرة, 


يطول إيران نفسها 
ويمكن اختصارها فيما يلي: 5 


أولاً: على المدى القصير(١):‏ 


١-سياسيًا:‏ قد تؤدى الثورات العربية إلى حالة من 
؛ وتعتبر 


إيزان في هنذا السبياق اكثر قسدرة على إدارة الوضم 
١‏ الإقليمي؛لما تمتلكه من خبرة؛ ومن أدوات وأذرع 
ْ إقليمية تخولها الصمود في مثل هذه الظروف التي 
' طالما اعتادت العمل فيهاء بل ومحاكاتها في كثير من 
الأحيان؛ لاستدراج بعض القوى للتفاوض والحصول 
| على تنازلات. وفي مناخ كهذاء قد تستفيد طهران من 
| الفراغ الحاصل في بعض الدول العربية: ومن حالة 
التخبط من أجل الدخول إليهاء كما أن من الممكن لها 


)١( |‏ انظر: 
ا 51200197 عطا مز كم1200ع8] مقتصمء] -طك تكاس ععلد8 متعوون1] نام 


40 غنووء: عط 05 15108؟] لل زممه0 12270114 طوعة عط 014 
طعتقعدع ]1 عأوء52 20021 سرعام1 (كتكذتا) ,عطي عط 
8 ع 5 ,لإلكاوء1؟ طمفلمسا1 01 لمصسسه1 عط؟ كه مم فمجتسدع 01 
:1 لاإلايال 


| -1241025اع-مقتصةز- ادك[ كدة/0/2842ع-جزه/اعه.زاعاعع تخطى كينا .بجو 


-2ل)-005-2-1715100-01 01143 برع 3226-1 ع 2009-0 وه طلا - مز 
لسطط.ع بطب عط -20ة-أمعوع رم 
0 710-2مكة.ع 1 عله م /صعء /ها.ع ده .عل 2 كنيبج 


إذا سقط النظام السورى فسيسقط معه 
أهم وأكثر التحالفات الاستراتيجية ثباتا في 
الشرق الأوسط خلال العقود الثلاثة الماضية, 
وهو ما يعني حصول زلزال جيوبوليتيكي 
ينهي النفوذ الإيراني في بعض المناطق, 
ويقلصه إلى أدنى حد ممكن في مناطق 
أخرى, ويمتد من فلسطين إلى العراق: وقد 


أن تستغل اختلال التوازن الجيوبوليتيكي في مناطق 
أخرى: واستثماره لمصلحتها : 


؟- اقتصاديا: تؤدي حالة عدم الاستقرار التي تمر 
بها المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفطء ما يعني عمليًا 
أن الثورات العربية لا تغذّي فقط خزانة طهران المالية 
بالدولارات: وتحقق لها نموًا اقتصاديّاء وإنما تساعدها 
-وهذا هو ادم بالنسبة 
لها- على تقويض العقوبات 
الدولية المشددة المفروضة 
عليهاء والتي كان لها وقع 
شديد مؤخرّاء وإفراغ هذه 
العقوبات من مضمونها؛ 
ما يحرر إيران من الضغط 
"٠‏ “تمس الوقت العمل العياض 
الذي قادته أمريكا لسنوات 
مع القوى الدولية. لاسيما روسيا والصين والدول 
الإقليمية لحصارها والضغط عليها. 


؟- أمنيمًا: تدافع إيران عن نفس ها تقليديًا عبر خط 
دفاع تقيمه خارج حدودها. وفي مثل هذا الوضع 
لا تواجه طهران مشكلة في حالة عدم الاستقرار 
الإقليمي.ء بل من المنتظر أن يؤدي ذلك إلى انشغال 
القوى الكبرى عن ملفها النوويء وأن يقوى موقفها 
وهو المطالبة بأن يتم توسيع برنامج التفاوض مع 
أمريكا ليضم مختلف الملفات الإقليمية بما يؤدي 
للاعتراف بنفوذها ومصالحها الاستراتيجية والحيوية 
في المنطقة. 

كماأنْ صمدد الأنظمة في البلدان التي تشهد 
انتفاضات أمام التدخلات العسكرية الأجنبية, 
كاليظنام اللنبتي: يقد [يزاق من تالعبة تخفل حيار 
التدخل العسكري غير جدَّاب مستقبلاً؛ لأنه غير 
مثمر. وبشكل ما غير فقّالء وسيؤخذ بالضرورة في 
اللحسيان قبل أن يتم ) عرو هن اعتناده طن اهران 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


ثانيًا:. على المدى المتوسط والبعيد(!): 


في المقابلء فمن المنتظر أن تهاني إيران على 
المديين: المتوسط والبعيد من خسائر فادحة قد 
تكون الأكثر كلفة على الإطلاق منذ الثورة الإيرانية 
عام 91ام؛ خاصة إذا ما أدّت الثورات إلى سقوط 
النظام السوريء وهو ما سيتبعه تراجع دراماتيكي 
للنفوذ الإيراني في المنطقة العربية» بدءًا من فلسطين 
(وهو الأمر الذي أخذ يتحقق). ومرورًا بلبنان والعراق 
والخليجء وانتهاءً بإيران نفسها؛ حيث يترقب العديد 
من الشرائح المعارضة للنظام الإيراني مصير النظام 
السوري كمؤشر على وضع النظام في طهران. 

وححبيى لونجا النظام الإيراني. فمن المرجح أن 
يصبح معزولاء وآلا يلقى نموذجه الثيوقراطي أية 
جاذبية تذْكّر. خاصة بعدما حصل عام 5١٠٠م‏ دون 
أن يعني ذلك أن ليس لهذا النموذج أنصار داخل البيئة 
العريية. 

أمّا ميزان الفصل في المكاسب والخسائر وفق المدة 
الزمنية. فستحدده مستقبل الأحداث التي مازالت 
تتفاعل في ثلاث دوائر أساسية: 


-١‏ دائرة الشام أولاً. وعلى رأسها سوريا: إذا سقط 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


المشروع الإيراني 4# المتطفقير 
لت ومستقيل ما بعد الثورات العريية» 


في ش كله الموجود المعروف حاليًا سيكون في حكم | 
المنتهي: بانتظار وضووح التداعيات الكاملة, والهزات ١‏ 


الارتدادية لانهياز النظام السوري: والثي ستشمل | 


وصولا إلى إيران نفسها. 


"- دائرة شمال إفريقيا وعلى رأسها مصر: وتنظر إيران 
إليها على أنها فرصة لتوسيع نطاق مشروعهاء وإذا ما 
نجحت في اختراق مصر (سواء مع حصول فوضى في 
إدارة الحكم,» أو مع وصول نظام صديق إلى السلطة), 
مع بقاء نظام الأسد. فسيكون ذلك مكسيًا عظيمًا لهاء 
أما إذا كسبتها مع سقوط نظام الأسدء فإن ذلك لن 
يكون كافيًا لتعويض خسارة الحليف السوري. 

؟- دائرة الخليج وعلى رأسه البحرين: وستبقى عنصرًا 
بالغ الأهمية في الحسابات الإيرانية؛ نظرًا لأولوية 
منطقة الخليج العربي في المشروع الإيراني من جهة, 
ولكون البحرين النقطة الأضعف في هذا المجال من 
جهة أخرىء ولذلك فإن أي تطور على هذه الجبهة 
سينعكس سليًا أو إيجابًا في الحسابات الإيرانية 


المشروع الإيراتي م المنطشد 


«واقع ومستقيل ما بعد الثورات العربيي: 


معلومات إضافيت 


أبرز التطورات الداخليت الإيرانيت (معركتة النجادية وولايت الفقيه): 
ما هه مكدر 8 8 و5 .- م 


في أبريل ١١١٠م‏ شهدت إيران أزمة عميقة بين أركان السلطة؛ متمثلة برئاسة الجمهورية عبر أحمدي ٠‏ 
نجاد وأنصاره من جهة, وبين ولاية الفقيه المتمثلة بالمرشد الأعلى وأنصاره من جهة أخرى؛ وذلك على خلفية ١‏ 


إفقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحى. 


الفر وع وا الأصو له الأزمت ببن «النجادية» وولاية الفقيه: 


في الفروع: تقدم مصلحي باستقالته تحت ضغط الرئيس أحمدي نجاد الذي سرعان ما قبل الاستقالة؛ ١‏ 


إلا أن المرشد تدخل فرفض الاستقالة: ولم يكتف بذلك؛ بل أمر بإعادة مصلحي إلى منصيةه. ‏ 


حاول الرئيس أحمدي نجاد إظهار اعتراضه على موقف المرشد من خلال الاعتكاف؛ حيث غاب عن ١‏ 
مقر الرئاسة: وعن اجتماعات الوزارة لأكثر من أسبوع . لكن سرعان ما عاد عن اعتكافه بعد اشتداد حملة ١‏ 
الضغوط علية من المرشد وأتصاره اونعل حوفها عن حجة الإسلام مرتضى آقا طهراني تخيير المرشد لنجاد ْ 


بين إعادة مصلحي إلى منصبه: أو أن يقوم الرئيس بتقديم استقالته. 


في الأصول: هذه المعركة تعتبر امتدادًا لمعارك سابقة أقل حدة؛ خاضها أحمدي نجاد مع المرشد بعد 


الانتخابات الرئاسسية عام 5 5-3 ويعود ذلك ! إلى تخوف المعمسكرين اليمينين (نجاد وأنصاره) و(المرشد 


وأنصاره)؛ من أن يقضي أحدهما على الآخر في النظام السياسي بعد أن خلت الساحة لهم إثر قيامهم معًا | 


بإقصاء كل المنافسين المحتملين سابقًا دون استثتاء؛ سواء من الإصلاحيين أو البرجماتيين أو اليساريين. 


معارك «الحالت النجاديت» مع المرشد الأعلى: 


لم يسلم المرشد الأعلى ومعسكره من انعكاسات الحملة التي قادوها لدعم نجاد في انتخابات عام 9١٠٠م:‏ | 
فنظر إليه كثير من الخصوم على أنه تحول إلى «رئيس تيار حزبي», وخرج عن موقعه مرشدًا حاكمًا ١‏ 
للتوازنات في النظام السياسي الإيراني: وحكمًا بين المؤسسات. في هذه اللحظة بالذات: ونظرًا لما أسفرت | 
عنه هذه المعركة القاسية من نتائج: اعتقد نجاد أن تياره أو «الحالة النجادية» أصبحت قادرة على التحرك ١‏ 
باستقلالية من دون المرشد. لقد أدى ذلك إلى صدام بين أركان النظام متمثلة بالحالة النجادية في مواجهة | 


الولي الفقيه. ومن أبرز معالمها: 


-١‏ تحدي نجاد للمرشد وأنصاره بعد انتخابات 9١٠٠م‏ مباشرة؛ من خلال تعيين صهره «إسفنديار رحيم ظ 
مشائي» في موقع النائب الأول للرئيس. وقد أثارت هذه الخطوة عاصفة من ردود الأفعال من رجال الدين ١‏ 
المتشددين. ومن اليمين المحافظ في النظام الإيراني في وجه نجادء ودشّنت المعركة بين المعسكرين؛ ودفعت | 
المرشد الأعلى إلى كتابة فتوى في هذا الشأن تفرض عليه التخلي عنه. فاستقال «مشائي» بعد ثلاثة أيام | 
من تعيينه في منصبه آنذاكء لكن نجاد عاد وعيّنه في منصب رئيس مكتبه (كبير الموظفين): واحتل في ما | 


بعد قرابة 18 منصبًا في النظام وقق بعض المصادر. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الباب الرابع : العلاقات الدوليي 


"- معركة تعيين مبعوثين خاصين لنجاد (عام 1 ١"م)‏ لمنطقة الشرق الأوسط ولآسيا وأفغانستان ويحر 
قزوين: وكان من بينهم أيضًا مشائي وعددٌ من المقربين جدًا منه . وقد أدى ذلك إلى اعتراض وزير الخارجية 
المقرب جدًا من المرشد «منوشهر متكي» »» فصرح قائلاً : «إن هذه الخطوة ة تسمح بإنشاء سياسات خارجية 


٠‏ مستقلة للرئيس»: وموازية لسياسة الوزارة؛ وهو ما سيؤدي إلى إضعاف الجهاز الدبلوماسي الإيراني: وتضارب 
في الصلاحيات». لكن نجاد انتظر سفر متكي إلى السنغال حتى يقوم بإقالته مما حال دون إفساح المجال 
لأحد بالتدخل؛ وقد عد ذلك انتصارًا للحالة النجادية في النظام: وبمثابة تحذير للمحافظين الأصوليين. 


مخاطر «العقيدة المشائيت» على المرشد الأعلى: 


أما ملف الخلاف الثاني بين المعسكرين؛ فهو شخصية صهر الرئيس وما يحمله من أفكار. فالمرشد الأعلى 


| وتياره وأنصاره يمقتون «مشائى» إلى أقصى حد.ء وعادة ما يرمزون له ولتياره ب «المجموعة المنحرفة», 
. ويوصف من قبل بعضهم بأنه «ليبرالي النزعة». ومن قبل آخرين بأنه «قومي الأيديولوجيا»» ويعرف بمواقفه 


| المستهجنة عادة. ومنها: 


-١‏ سبق له أن أعلن في عام 8١٠٠م‏ - عندما كان في منصب نائب الرتيس الإيراني لشئون السياحة 
والثقافة 2 أن «إيران صديقة للشعب الإسرائيلي». 


"- سمح بإقامة حفل حملت فيه اتا عصجيرة فتاه إنرانيه كن يونين اللباس التقليدي- وهن يرقصن 
رحد بز لمحن على طب وأثار ذلك جلا دي وفك «المتراخي» وغير المبالي من الحجاب الإسلامي؛ 


"- صرح عام ٠٠م‏ بأن الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- من أصل فارسي وليس عرييًا . 


إن ما يخيف معس كر المرشد ويس بب كره الأصوليين والمحافظين التقليديين لمشائي هو ما يمكن تسميته 


. بال«عقيدة المشائية» التي يدعو من خلالها إلى إيران إسلامية؛ ولكن بشكل مغاير عما هو موجود اليوم: 
وتكون نزعة التشيع فيها أكثر قومية. 


فمشائي رجل مدني ليس من رجال الدين من جهة. وليس من رجال الشورة من جهة أخرى. وهو يؤمن 


| بالتشيع «الإيراني» من جهة؛ وبالقومية الفارسية من جههة أخرى. 


ويرى محللون أن نجاح تحالف «الحالة النجادية مع العقيدة المشائية»؛. وتمهيد أحمدي نجاد لصهره في 


| ا ا بمعسكر المرشد الأعلى؛ بل قد يغيّر ش كل النظام 
السياسي باتجاه تقييد صلاحيات الولي الفقيه؛ ودور المرشد الأعلى المطلق في النظام السياسي الإيراني. 


وتعتمد الحالة النجادية على بعض الشخصيات المزروعة في مفاصل النظام: بالإضافة إلى نفوذ داخل 


الحرس الثوري. وشريحة واسعة من طبقة الفقراء التي يحرص نجاد على الفوز بها من خلال الدعم المالي 


أما المشائية؛ فهي تراهن على تجيير الكتلة الشعبية الموجودة خارج اللعبة السياسية: من (قوميين وعلمانيين 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


المشروع الإيراتي © المنطقة 
«واقع ومستقيل ما بعد الثورات العربيي» 


لا يرون به رجل دين؛ ومن إسلاميين معتدلين لا يرون به محافظا متشددًاء وربما من فئات أخرى ترى فيه 
نتائج المعحعركن بين المعسكرين وانعكاساتها: 
إن حرص نجاد على إقالة صالحيء أو دفعه للاستقالة كان يتعلق بمدى تقييمه لدور وزارة الاستخبارات 
في الانتخابات المقبلة -.سواء البرلمانية أو الرئاسية-. وبضرورة أن يكون المركز لأحد المقربين لدائرته مع 
مشائي. ولعل استفحال «حالة النجادية». وإدراك المرشد وتياره لهذه المعطيات عجّل بجعل ملف صالحي 
لقد أسفرت هذه المعركة عن أضرار كبيرة لنجاد وحلفائه:» كان منها: 
-١‏ اضطرار الرئيس للعودة عن اعتكافه بعد ١١‏ يومّاء مع بقاء موضوع صالحي. 


؟- اعتقال عدد كبير من أنصار الرئيس والمقربين» ومن دائرته الخاصة (ما يقرب من 0" شخصا) » تردد 
أن من بينهم الشيخ عباس أميري فار الذي يرأس الدائرة الدينية في القصر الرئاسي الذي أنتج فيلم «ظهور 
إماة الزغان»يدرائع حت هنا تزويجيه التحرافة: ودين نين الركيس رهم انه.من'المهديق امور 
المهدي المتتطر: 


؟ - تقييد الرئيسء والتقليل من دوره؛ من خلال تقليص حجم حكومته بإخراج عدد من الوزراء الموالين له 


في وزارات أساسية؛ مثل النفط و«الصناعة والمناجم» و«الشؤون الاجتماعية»», مع أن الرئيس فسّر ذلك على ١‏ 


أنه استجابة للمخطط الخماسي الخامس 7٠٠١(‏ - 6١01١5م).‏ 
؛- تعرّضْه لحملة كبيرة تجبره على وجوب «الطاعة العمياء» للمرشدء وعدم المناقشة أو المجادلة. 


المصدر: 


على حسين باكير. محددات فهم الصراع على السلطة في إيران: تحالف النجادية مع «العقيدة المشائية» | 


ضد ولاية الفقيه؛ مجلة البيان»: عدد 7417 رجب ١477‏ ه/ يونيو ١١١٠م‏ (باختصار). 
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التقرير الاستراتيجي التاسع 


الثورات العربيمٌ والمواقف الأوروبية 
قراوة تلد [ 


محلل سياسي سوري مقيم بألمانيا | 


20 يكمن جوهر حدث الثورات العربية في أنه حدث تغيير تاريخي مستقبلي؛ وقع رغم القوى الغربية المهيمنة 
في المنطقة العربية وعاميّاء وهذا ما أنعكس في مفعول عنصر المفاجأة أثناء الثورتين في تونس ومصرء مما 
أذى إلى تفسيرهما بصيغ بدائية تعتمد على خلل سابق في النظر إلى شعوب المنطقة؛ ومن ذلك: 
- الشباب التونسي مثقف بثقافات غربية أكثر من سواه. ولهذا انطلقت ثورته مطالبًا بالديمقراطية. 
- هذه الثورة هي ثورة «الفيس بوك» الأولى» فلولا التقنيات الغربية ما كان لها أن تندلع. 
- التقدم الاقتصادي لم يصل بآثاره إلى قطاعات واسعة من شعب تونسء فالثورة دوافعها مادية. ا 
ثم بدأت مع بلوغ الثورة في مصر هدفها الأول؛ محاولة صياغة وسائل جديدة للتعامل مع المنطقة دون ١‏ 
ا التخلي عن الأهداف الثابتة. | 
| تدور محاور هذه الوسائل على محاولة احتواء ما يسفّى «الإسلام السياسي» بدلاً من معاداته. والسعي | 
للتأثير على رؤية جيل الشبيبة صانع الثورات: وعرقلة مسار انتشار الثورات وفق الإرادة الشعبية المحضة. | 
ستكرياكما في ليزياء-وسياسهًا كنا في اليمن. ٠‏ 
وظهر استهداف «ش باب الثورة» بحملة جديدة للعيان: انطلاقًا من واشنطن. وصولاً لمجموعة الثمانية 
بمشاركة أوروبية؛ كما ظهرت مشاريع الدعم المالي لصالح الفئات والقوى الأقرب إلى الفكر الغربي؛ على أمل 
أن تكون لها كلمة الفصل في صناعة المستقبل السياسي بعد الثورات: علاوة على تعزيز المشاريع الاستثمارية 
0٠‏ والاقتصادية على المستوى الثنائي. مقابل ظهور معالم أولى لقابلية مزيد من التقارب بين الدول العربية بعد 
| الثورات الجارية. 
ولا يزال من الأسئلة التي لا تجد جوابًا حتى الآنء وبالتالي لا يوجد تي للنساكسيات اللتسدائقة علو ١.‏ 


صعيدهاء ما يدور محوره حول أمرين: 

- النتائج المتوقعة من الربيع العربي بصدد مستقبل المشروع الصهيوني/ الغربي في المنطقة. 

- ما تمثله الثورات من تحدّ حضاري للغرب عموماء بما فيه المنطقة الأوروبية. 

والأرجح أن تعامل الثورات العربية مع القوى الخارجية, بما في ذلك الأوروبية/ الغربيةء لن يكون نتيجة 
طرح فكري نظريء بل نتيجة تفاعل مباشر بين التطورات الميدانية التي تصنعها الثورات. وبين التطورات2 | 
الضروزية الث تحتاخ إليها «صناعة الفكر وصناعة التصورات» عبر الوسائل التقليدية المتوافرة. وعبر نشأة " | 
الوسائل الجديدة المنبثقة عن الثورات نفسها. 


الثورات العربية والمواقف الأوروبية 
قراءة تحليليج 2 


محلل سياسي سوري مقيم بألمانيا 


ينبغي التنويه في البداية أن منطلق كاتب هذه السطور هو الاعتقاد الجازم بأن رؤية حدث الثورات العربية, 
أوما اشتهر تسميته بالربيع العربيء لا تنعزل عن الإطار الأشمل: بعنوانه الإسلامي؛ جغرافيًا وسياسيًا في 
العالم المعاصرء عالم التكتلات العملاقة والقوى الكبرى (دول وشركات ومراكز قوى). وحضاريًا شاملاً للدائرة ١‏ 
الحضارية الإسلامية المتميزة. بجميع مكوناتها من مسلمين وغير مسلمين. إِنْما يستدعي الحديث عن الثورات 
العربية:؛ وأثرها على العلاقات الأوروبية- العربية؛ التركيز على البعد العربي.ء وموقع الثورات القّطرية على | 
الخارطة العربية مقابل الخارطة الأوروبية. ْ | 


أو لا: مقدمة: 


مع تداعيات الثورة الشعبية الليبية بتدخل عس كري أطلسي بعد تغطيته عرييًا ودوليّاء ومع اندلاع الثورة ١‏ 
الشعبية في سورية؛ نشب نزاع فكريء أثاره فريق محدود العدد من القوميين العرب. طرح ما يمكن وصفه بفكر 
المؤامرة ("2, الذي ركز حججه على ما عُرف أثناء حروب حكومة بوش الابن في المنطقة العربية والإسلامية 
بمشروع «الشرق الأوسط الكبير». وتضمحل قيمة هذه الحجج عند ملاحظة سقوط هذا المشروع في الغرب ١‏ 
نفسه. وتراجع الحملة «الكلامية» لزعمائه بشأن نشر الديمقراطية في البلدان المستهدفة بالحروب ثم فيما 
حولها؛ إذ ظهر للعيان استحالة تحقيق مثل هذا الهدف عبر التقتيل والتدميرء على افتراض صدق النواياء وظهر 
للعيان أكثر أنَّ هذه «النوايا» غير صادقة: فالارتباط الوثيق بين الهيمنة الغربية الدولية وبين الهيمنة الاستبدادية 
القُطرية أشدّ رسوخًا من قابلية التخلّي عنه لصالح تحكيم الإرادة الشعبية في البلدان العربية والإسلامية. وهي 
التي أثبتت من خلال ما لا يحصى من الأدلة والبراهين أنّها ترفض الهيمنة الأجنبية, وترفض معها تيار التغريب 
المرتبط بها. 
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هنا يكمن جوهر حدث الثورات العربية, أنه حدث تفيير تاريخي مستقبلي: رغم القوى الغربية المهيمنة في 
المنطقة العربية وعاميًا. 


لم تكن الدول الأوروبية خارج إطار هذه الصورة: وهذا بالذات ما جعلها تقف موقف «عدم التصديق» أن ما | 


)١( |‏ يلفت النظر امتناع «المؤتمر الإسلامي-القومي» عن اتخاذ موقف رسمي إزاء ما يجري في سورية حتى ساعة كتابة هذه السطور (متتصف أيلول/ | 
سبتمبر ١١١٠م)»‏ بينما يعتبر د. إبراهيم علوش من الأردن وسوس ن البرغوثي من الإمارات أبرز من يمارس حملة «شبكية» ضد الثورة الشعبية في | 
ا سورية: إنما تتبين نوعية الحملة وحجمها عند الرجوع إلى ما سُمَّي (اتحاد الجيوش العربية الإلكترونية) بهدف توجيه الضريات لمن يستهدف (سورية ١‏ 
ا الأسد!) انظر: 0-5 نيل بج ج07 211 7 ججطام. 5775 /17م». 5 5ع قاع 32 تتقصة أطوعة. بججج// :صاغط | 
5 للم . 3[ طلخ /5جتامعع لامع .عله جاع عد .77 5//:م211 ١‏ 


0 حدث ابتداءً من تونس يمكن أن يحدث؛ء فقد كان من 
| أعمدة سياساتها ضمن إطار المعسكر الغربي: 


ا دعم استقرار قائم على استبداد محلي: جنيًا 


| إلى جنب مع الحملات الكلامية حول الحريات وحقوق 


الإنسان. 


"- تكوين شبكة علافات مالية واقتصادية تصنع 
القرار السياسي والأمني في الأقطار المستهدفة. 


7 التركيز على عنتصر 
الحقوق المادية وفق الرؤية 
القريية واعتثارها كافية لختمات 
الاستقرار بالصيغة المذكورة. 


هده الأعمدة الثلاثة هي 
التي بدأ انهيارها عبر مسلسل 
الثورات العربية فقد تبيّن على 
أرض الواقع: 


-١‏ الوعي الشعبي الواسع 
النطاق بما تهنيه ازدواجية الجمع بين متناقفضات 


0 الاستبداد ودعوات حقوق الإنسان. 


"- استهداف الثورات للارتباط الوثيق بين الاستبداد 


| والفساد والهيمنة الأجنبية. وظهور حتمية سقوطهما 
ا 


#ك شات محسون الكورات على المطالبة بالكرامة 


' والحريات والحقوق جميعًاء وليس على الصعيد المادي 


مهفا كاق مقهول الكورات العربية تعلق السياسسات 


. الأوروبية لا يمكن إهمال العناصر الثابتة فيهاء وبالتالي 
٠‏ في صناعة القرار المستقبلي؛ وفي مقدمتها: 


-١‏ لا يوجد أمام القوى الدولية بديل عن الأعمدة 


. المنهارة لسياساتهاء بمعنى أن التخلّي الفعلي عنها يعني 
| التخلّي عن هيمنتها الدولية, فقرار التخلّي لا يصدر 
| طواعية, بل لا بدَ من انتزاعه انتزاعًاء ويترتب على 


7 يوجد أمام القوى الدولية بديلعن 
الأعمدة المنهارة لسياساتهاء فالتخلي 
الفعلي عنها يعني التخلي عن هيمنتها 
الدولية, فقرار التخلي لا يصدر طواعية, بل 
لابذ من انتزاعه انتزاعًاء ويترتب على ذلك 
أن المرحلة القادمة ستأخذ صيغة جولة 
جديدة, وليس صيغة القبول بأمر واقم 
جديد صنعه -ويصنعه- مسلسل الثورات 
العربية الحالية واللاحقة. 


وليس صيغة القبول بأمر واقع جديد صنعه -ويصنعه- 
مسلسل الكوزات العربية الحائية والللاحقة: 


7"- في مقدمة معالم الجولة التالية محاولة إيجاد 
ضوابط جديدة لفاعلية الإرادة الشعبية للتحرر؛ 
بحيث تمسك بها قوى محلية أقرب إلى التفاعل 
التبعي أو الاندماجي مع المصالح والمطامع التي تحكم 
سياسات الهيمنة الأجنبية» مع 
انطلاقها من صبغة ديمقراطية: 
يمكن وصفها بالديمقراطية 
المشروطة, أو حتى الاستبدادية: 
فهي تستثني مما يسمّى اللعبة 
الديمقراطية (تحكيم إرادة 
الشعب والتداول على السلطة) 
استثناء إقصائيًا كلّ من لا يقبل 
الالتزام «بشروط اللعبة», وفي 
مقدمتها الاتطتلاق من :ذلك 
التفاعل التبعي أو الاندماجي. 


؟- العنصر الحاسم بين عناصر الضعف في تلك 
الجولة, أن حقبة الاعتماد على الأنظمة الاستبدادية 
الصريحة -وإن تفاوتت مستويات القمع بينها- كانت 
مقترنة بعنصر استخدام القوة العسكرية المحلية 
التابعة أو الأجنبية العدوانية أو التلويح باستخدامهاء 
ولم يعد يمكن تنفيذ ذلك بعد ظهور الثمن الباهظ 
-المالي خاصة- كما تشهد الحروب العدوانية, لا سيما 
في أفغانستان والعراق (2. 


)١(‏ لا تنقطع المقالات والتحليلات الإعلامية حول أخطاء السياسة الغربية: 
وكيفية الخروج منها الآن. وهي السياسات التي تصفها أسبوعيّة «دي 
تسايت» الألمانية (11/5/11١7م)‏ مثلاً بالحلقة الشيطانية التي ربطت 
بين الحكومات الغربية والأنظمة الاستبدادية: وأصدر اتحاد «هيئة 
التوعية السياسية الاتحادية وهيئات التوعية السياسية في الولايات» 
بألمانيا سلسلة مطولة من البحوث,. بدءًا بثورتي تونس ومصرء وهي 
حافلة باستعراض أخطاء الماضي واستشراف ما يمكن صنعه مستقبلاًء 
يجمعها الموقع الشبكي الرسمي للاتحاد: 
لصطاط. معام رووعة_معزوع مط /ع0.عصد1أط-عطء 0115م بتجبجبج// :مط 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


ثانيًا: المواقف الأوروبيت الأوليت وتطوّرها زمنيًا: 


خلال أكثر من أسبوعين من الأسابيع الثلاثة للثورة 
الشعبية الأولى في تونس (مع تأكيد أن مسار الثورة 
لا يكتمل إلا بعد تحقيق سائر أهدافها)؛ لم يصدر أي 
موقف أوروبي يتبثى رسميّاء أو يدعو مباشرة إلى دعم 
التحرك الشعبي في تونس ضد الحكم الاستبدادي 
القائم. وعلى النقيض من ذلك تفاوتت مواقف الدول 
الأوروبية ما بين الصمت والتأييدء وكان أبعدها مدّى 
الموقف الرسمي الفرنسي الذي عبّرت عنه مرارًا وزيرة 
الخارجية الفرنسية آنذاك. ميشال اليو ماري. ووصل 
إلى درجة عرض المساعدة لتمكين زين العابدين من 
قمع الاحتجاجات (2. 


ورلقة إن لكيس المرنسي يقولا ناركووي اقالها 
يوم 77/717/١١1١1م,‏ أي بعد فرار بن علي من تونس 
يوم 4 ١١م‏ بخمسة أسابيع, وبعد اندلاع الثورة 
الشعبية في مصر وسقوط مبارك يوم االرك/ااءام 
الفرنسية لم تمثل موقفها فقط؛ إذ لم يصدر داخل 
فرقيت] امقراسبات :ما 'عنلاوة على أن السيايتة 
الخارجية الفرنسية تتبع رسميًا لرئيس الدولة مع 
وزارة الخارجية: ولا يمكن لموقف من هذا القبيل أن 
يكون انفراديًا . ويسري شبيه ذلك على الدول الأوروبية 
الأأخرى. وكانت جميعًا تؤككد طوال الأسابيع الأولى 
للثورتين على ضرورة الحوار و«الحل الديمقراطي»». 
ولا تجد صيغة أخرى للتعامل مع الثورات العربية. 


)١(‏ موقف وزيرة الخارجية الفرنسسية بشسان التماون الأمني مع زين 
العابدين أثناء الثورة موقف معروفء وانظر حوله وحول خلفيته 
الأوروبية والغربية على سبيل المثال؛ علام منصور: «أريع قراءات 
للمشهد التونسي», 11/1/77١7م؛‏ في «الصوت»: 

9069-0 9008 9028 90018 1 9/010 9008 9008923 /أ 2591.52 215//:صاخط 
-9628 90279608 90018 9021 9018962790018 90101 290018 9908 
1-1-7210 + -ذ + ذ 11111111 222111 
8---ت-- 2 12 11 1 1 1 1 ع5 ث2 
- 5 9/68 9609 90099/84908967 9/009 2-9018 90039019908 
/1 229/050 |[ <ز 2211212123 
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الثورات العربيت والمواقف الأوروبيتة 
قراءة تحليليير 


المفاجأة» هو العامل الرئيس المؤقر على مجاولات ١‏ 
تفسير الأحداث. سواء على السنة من يخملون وضصف | 
خبراء «الشرق الأوسط والشمال الإفريقي» -وهو | 
التعبير المتداول لوصف المنطقة العربية على خلفية | 
المقاصد السياسية من ورائه- أو على ألسنة المستولين ١‏ 

٠ 1 


١‏ لسياسيين: وتأرجحت صيغ التفسير هذه بين(" 


- الشباب التونسي مثقف بثقافات غربية أكثر من ١‏ 
سنواة: ولهد| اتطلقت فؤركه مطاليا بالديفقراطية:. . ٠١‏ 


- هذه الشورة هي ثورة «الفيس بوك» الأولى: فلولا | 
التقنيات الغريية ما كان لها أن تندلع. 

- التقدم الاقتصادي لم يصل بآثاره إلى قطاعات 
واسعة من شعب تونسء فالثورة دوافعها مادية. 

وتكشف هذه التفسيرات عن أنْ الثورة العربية 
الأولى في تونس أسقطت «بدهيات» موهومة في 
التصورات الفكرية والسياسية الغربية عن البلدان 
العربية: منها أن مطالب الحرية لا يمكن أن تصدر ١‏ 
إلا عن فكر وتربية غربيينء وأن معادلة الاستبداد مع ١‏ 
تأمين مستوى معيشي مادي معقول كافية للاستقرار» | 
رغم تغييب الحريات العامة وعندما ظهر للعيان أن ١‏ 
القيادات الشبابية للثورة (لاسيما في مصر لاحقًا) لا | 
تشكو من مستوى معيشي منخفض.ء وإن استقطبت ١‏ 
الجماهير الشعبية المحرومة ماديّاء أصبح تفسير | 
«ثورة الفيس بوك» أقرب إلى محاولة العزاء. بأن | 
الخررة يصتفها حواشييا- الإتمسان الفريي سواء عبن ١‏ 
أفكاره وقيمه: أو عبر تقنياته! | 


وكان عنصر المفاجأة أكبر وقمًا عندما انتقلت الثورة ١‏ 
إلى الخشية من «العواقب» أمران: أوّلهما مصير ما ١‏ 


(؟) شارك كاتب هذه السطور لمدة ١١‏ يومًا أثناء الثورة الشعبية في | 
مصر في «تغطية مستمرة» أقدمت عليها لأول مرة فضائية ألمانية | 
«زوقطم»» وينقل في الفقرات التالية ما ورد على ألسنة المشاركين 
فيها على الشاشة وأثناء حوارات جانبية» من محاولات لتفسير الثورا 
العربية. وهي محاولات تردّدت في الإعلام الفربي على نطاق واسع 


سبق تنفيذه على صعيد قضية فلسطين في اتجاه 
تصفيتها النهائية. وترسيخ الهيمنة الإسرائيلية, 
وبالتالي الغربية في المنطقة, وهذا مما ورد علئًا على 
لسان المستشارة الألمانية ميركل في الأسبوع الأول من 
الثورة. والأمر الثاني ظهور العامل الإسلامي الفعّال 
في تحريك الجماهير الثائرة بمختلف انتماءاتهاء 
وعلى أوسع نطاقء وهنا بالذات بدات نقطتة التحوّل لذ 
المواقض الغربية على أكثر من محور: 

-١‏ إسقاط عامل التخويف مما يسمّى «الإسلام 
السياسي» بعد سيطرته على صناعة القرار السياسي 


الغربي طويلاً. والانتقال إلى البحث عن قابلية 
«احتوائه» بدلا من معاداته(). 


-١‏ ظهور البُعد الحضاريء وتأثير الثورات العربية 


| على المدى البعيد, والانتقال إلى البحث عن سبل 


جديدة للتأثير على المستقبل عبر التأثير على رؤى 
جيل الشبيبة الذي صنع ويصنع الثورة 9©. 

"- إنهاء مرحلة التردد تحت تأثير المفاجأة خلال 
الثورتين الشعبيتين في تونس ومصر. والانتقال إلى 
مرخلة العمل على ممارسة الفعل السياسي وحتى 
العسكريء للتأثير على ثورات شعبية أخرى ). 


لم تكن فترة الانتظار طويلة؛ وإن بقي السؤال 


)١(‏ انظر مثلاء نيروز غانم ساتيك: «هل نشهد تغير الموقف الأمريكي 
من الإسلاميين في المرحلة القادمة5»: يوم ١٠/7/١11١1م‏ في «المركز 
العريي للأبحاث ودراسة السياسات» في الدوحة: 

-15/5004513-2019نماء(1/عصده11/ع02. عاد تنا سستقط مل .وس //:صغط 
- [خطاطا-ل4ع34-4» 1 -عء500364/198690طحطاء 4601-9030-0492 
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(1) انظر كلمة الرئيس الأمريكي أوباما حول الثورات العربية والشباب . 


العربي يوم 0/14/١١١7م؛‏ وتبني دعوته للتركيز على جيل الشبيبة» في 
قمة الثمانية يوم 0/70/١١١1م؛‏ وهو ما اتخذ بلغة الأرقام تخصيص 
مئات الملايين من الدولارات واليورو من جانب الدول الفريية بما 
فيها الأوروبية. بصورة مباشرة عبر مجموعة الثمانية وعبر الاتحاد 
الأوروبي. وبصورة غير مباشرة عبر منظمات المجتمع المدني الفربي 
والدعم المالي لأنشطتهاء لاسيما في مصر وتونس. 


| (؟) اتخذ ذلك صيفة التدخل العسكري السريع في ليبيا كما هو معروف. 


وصيفة التدخل الفربي السياسي عبر ما سمي المبادرة الخليجية, 
بصورة غير مباشرة ثم بصورة مباشرة, في اليمن. 


الحائر مسيطرًا في البداية: أين ستكون المحطة 
التالية؟.. وعند الرجوع إلى أقوال الموصوفين بالخبراء 
من معاهد البحوث والدراسات وأقوال المسئولين 
السياسيين على السواءء يمكن التأكيد أنّهم فوجئوا 
مجددًا باندلاع الثورات الثلاث التالية؛ في ليبيا واليمن 
وسورية (بالإضافة إلى محاولة الثورة في كل من عُمان 
والبحرين): أي في الدول التي كانت -باس تثناء دول 
الخليج الأخرى- تُصنّف في آخر القائمة التي تردّد 
ذكرها في محاولة الجدولة الزمنية لما يتوقع من أحداث. 
وفي هذا الإطار أصبح العاملان الأهم -والمتناقضان 
في التعامل مع الثورات الثلاث؛ هما: 


- في تحديد السياسات الأوروبية 


الاضطرار للتعامل مع أمر واقع يفرض نفسه في بلد 
بعد آخر. 

- قرار الانتقال من ردود الفعل على ما يقع؛ إلى 
محاولة التأثير المباشر عليه كما سبقت الإشارة. 

هذا ما يفسر التناقض الكبير في طريقة التعامل: 

-١‏ مع ثورة تشعب ليبيا.. عبر استهجال التدخل 
العسكري المباشرء ريما مع تصوّر تثبيت وضع جديد 
يسمح بأن يصبح قاعدة انطلاق للتأثير على الأوضاع 
القادمة في مصر وتونسء وشرق ليبيا وغريها. 

ا ومع ثورة شب اليمن.. والحرص على عرقلة 
استقلالية مسارهاء وربطه بالجهود الإفليمية من جهة؛ 
وبالمعارضة التقليدية اليمنية من جهة أخرىء ربما مع 
تصؤر تثبيت وضع يمنع تحرير القرار السياسي وفق 
الإرادة الشعبية بصورة كاملة؛ مما يمكن أن يؤثر على 
مجموع المنطقة فى مضيق باب المندب باتجاه الشمال؛ 
وفي القرن الإفريقي باتجاه وادي النيل» وفي البحر 
العريبي على ضوء ما يجري تحت عنوان «مكافحة 
القرصنة». ناهيك عن الخشية من تأثير اليمن 
مستقبلاً على شية الجزيرة المزيية: 
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مواصفات جيل الشبيبة 


ا ومع ثورة شعب سورية.. والحرص على اتخاذ. 


تكفي لدعم هدف الثورة المتمثل في إسقاطه. ولا تمكنه 
من البقاء كما هو؛ وعلى وجه التحديد تحالفه مع إيران 
ومنظمة «حزب الله». مع عدم إغفال الخشية الكبيرة 
من أنْ تلاقي حصيلة الثورتين في مصر وسورية؛ يعني 
تحويل مسار قضية فلسطين بصورة نهائية عن طريق 
التصفية. وترسيخ الهيمنة الإسرائيلية/ الفربية من 
خلال ذلك. 

والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا الاستعراض 
الموجز للمعالم المرئية من السياسات الأوروبية, 
المتكاملة مع السياسات الأمريكية هو: هل يمكن أن 
تجري رياح ثورات «الربيع العربي» وفق ما تشتهي 
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أهم العناصر «الجديدة» المؤثرة في وضع الصيغع 
المدىء وصياغة القرارات السياسية الفورية” 


١‏ في عط يس مسي أ" توقع تغير الخارطة السياسية والجغرافية 
ا ازدياد الاعتماد على دول الخليج في المرحلة الراهنة 


* مواصفات صانع القرار في الحقبة القادمة 


9 تبول قواعد ما يسمى «اللعبة السياسية» ومرتكزاتها 


السفن الأوروبية والفربيةة 2. 
ثالثًا: تطور المواقف الأوروبيت مضمونًا: 


كشفت الشورات العريية عن عدد مسن المناصر 
«الجديدة» وفق المنظور الفربي» لم يعد من الممكن 
تجاهلها في وضع الصيغ الاستراتيجية البعيدة المدى. ١‏ 
وصياغة القرارات السياسية ري 
المنطقة العربية. وأهمها ما يدور حول المحاور التالية: 


| انظر مثلا, المؤرخ والباحث البلجيكي لوكاس كاترين: «الغرب الإسلم‎ )١( 

والثورات العربية». يوم ا/ل/ا١‏ ٠م؛‏ في شبكة الجزيرة: 
-681:18-2688-4348خ34[/قع]ع يت /[ لاعت مرعععة زلة. 7ت // اط ١‏ 
صطط :041 982-68025486 ١‏ 


ونصر الدين ا «معلاقة اشر بالثورات العربية بين بن التاثير والشائرء | ا 


| 
آ 
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-١‏ مواصفات جيل الشبيبة.. وبالتالي مواصفات صانع القرار 
4 الحقبق القادمت: 


- قبل الثورات: 


لم ينقطع استهداف جيل الشبيبة؛ ذكورًا وإنائًاء 
بجهود خارجية ومرتكزات داخلية في البلدان العربية, 
شاع وصفها بكلمة «التغريب».؛ وذلك على امتداد القرن 
الميلادي المشرين. وإن تفاوتت النتائج زمنيًاء فسبق 
ظهورها في بعض البلدان كتونس وسورية ومصرء وبدا 
مفعولها بالظهور حديثًا في دول الخليج؛ وليس مجهولاً 
أن ردّة الفعل لاحقا تحت عنوان «صحوة إسلامية» 
اتسع نطاقها في البلدان الأولى؛ بينما لم يمنع تأثير 
ما يمكن وصفه بالتديّن التقليدي في البلدان الأخرى, 
الخليجية. من انتشار مفعول التغريب الآن على غرار 
انتشاره في مجموعة البلدان الأولى خلال سبعينيات 
القرن الميلادي العشرين. 


- مفعول الثورات: 


| من أوسع المقولات التي انتشرت لتعليل 


- التفاعل الأوروبي مع هذه الحصيلم: 


استهداف «شباب الثورة» بحملة جديدة؛ أعلن 
عنها الرئيس الأمريكي بصورة مباشرة؛ وتبنّتها «قمة 
الثمانية» التالية لهذا الإعلانء بينما بدأ التنفيذ من 
قبل ذلك بصورة مباشرة:؛ ورُصدت لهذه الغاية مبالغ 
ضخمة:؛ وبدأ التحرك عن طريق «منظمات المجتمع 
المدني» الأوروبية والأمريكية على أوسع نطاقء. في 
تونس ومصرهء ويمكن أن تتبع ذلك خطوة ممائلة في 
ليبيا. 


0 


؟- مستوى الوعي الشعبي.. وبالتالي سقوط أساليب التعامل 
القديميّ مع الشعوب: 

- قبل الثورات: 

من أوسعالمقولات التي انتشرت لتعليل الاستبداد: 
«عدم نضوج الشعوب العربية لحياة دستورية فويمة», 


0 
ولم يقتصر ذلك على نخب 


الاستبداد:«عدم نضوج الشعوب العربية 


قضت الشورات العربية على 
خطوط هذه الصورة العامة التي 
صنفت واقع «الشباب العربي» 
في خانة الانشغال عن أي شأن 
سياسي (بما في ذلك جوانب 
التقذم الفكري والتقني) بنتائج 
تطور اجتماعي سلبي عمومًا 
(اللهو والمتعة). وبتعبير آخر: إن جيل الشبيبة الذي 
أثبت قدرته على صناعة ثورات تغيير جذري تاريخي 
واسع النطاق. يمكن أن يثبت قدرته على تنفين عملية 
البناء المطلوبة في الحقبة التالية. 


العام 


- الحصيلين بالمنظور الأوروبي: 


لم يعد ممكنا الاطمئنان إلى سيطرة الأفكار 
والتصورات المستمدة من الغرب على مفعول القيم في 
مجرى عملية البناء. ونتائجها في مختلف الميادين» مع 
ما يعنيه ذلك على صعيد العلاقات الأوروبية-العربية. 


لحياة دستورية قويمة», ولم يقتصر ذلك 
على نُخب لصيقة بالأنظمة الاستبدادية, 
بل سرى الاقتناع بهذا التصوّر إلى أوساط 
النخب الفكرية والسياسية الغربية, 
وبالتالي إلى انتشاره على مستوى الرأي 


الح البكاظة النحية الفكررة 
والسياسية الغربية؛. وبالتالي 
إل انقفسازة على مستوى الراي 


العام. 
_1 م 
ويمكن القول: إن ظاهرة التخويف 
مما سّمِّي «الإسلام السياسي» ترتبط بذلك ارتباطا 
وثيقّاء من خلال تعميم المقولة المزعومة: (إن سقوط 
نظام استبدادي مرتبط بالغرب يؤدّي بالضرورة إلى قيام 
نظام استبدادي «إسلامي» يعادي الغرب), فالتخيير 
هو بين استبداد واستبداد. وليس بين استبداد وتحرر, 
وأصبحت هذه المقوللات في مقدمة ما يمسوغ للرأي 
العام الدعهم الغربي عموماء وليس الأوروبي فقط.: 
للأنظمة الاستبدادية الموالية للغرب (2. 


خارج الخدمة» (لا يمكن في غالبية البلدان النامية في إفريقيا وآسيا 
-بما في ذلك الشرق الأوسط- وأمريكا اللاتينية» أن يستقر في - 
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- مفعول الثورات: 

أسقطت الثورات الشعبية هذه المقولات وأمثالهاء 
فاتضح أولاً أنْ وعي الشعوب بما تريد؛ وكيف تحقق 
ما تريد أعلى بكثير ممًّا أشيع عنه. بل إِنْ نضوج 
هذا الوعي تجلّى بقوّة من خلال الحرص على سلميّة 
الثورة. وعدم الانزلاق إلى ما سحت الأنظمة إليه من 
فتن بين الفئات الشعبية في كل قُطر على حدة؛ هذا 
إضافة إلى أن التيار الإسلامي التقليدي وجد مزيدًا 
من التأييد. لاسيما بعد أن ساهمت سلمية الثورات 
طريقًا إلى التغيير. في إضعاف حجج الدعوات تحت 
عناوين إسلامية إلى التفيير بالقوة. 

- الحصيلة بالمنظور الأوروبي: 

سقط مفعول القسط الأعظم من الركائز التي 
اسكدت الها ازدواعية العيانينات الغربية)ملايين 
دعم الاستبدادء والحديث عن نشر حقوق الإنسان 
وحرياته: وسسقطت مفهت] إنعافات“ الاعتهاد على 
ترسيخ وضع استبدادي بديلء فإس قاط الاستبداد 
عبر الثورة الشعبية» يعني قابلية إسقاطه مرة أخرى, 
وهنا لا يمكن للغرب أن يربط نفسه بوضع استبدادي 
جديد علنًاء. وهذا ما ضاعف محاولات المراوغة: إلى 
درجة الاعتذار عمًا سلفء في التصريحات الرسمية 
المواكبة للثورات الجارية؛ وللمساعي المبذولة من أجل 
عدم الخروج من ساحة التأثير على صناعة القرار في 
الأقطار المعنية. 


- التفاعل الأوروبي مع هذه الحصيلة: 


لم يكن سهلاً تفاعل السياسات الغربية مع هذه 
الحصيلة؛ فقد كانت أولى المشكلات التي واجهتهاء 
أنّ التخلّي عن الاستبداد في بعض الأقطار العربية 
يؤدي إلى نشر المخاوف, وبالتالي انعدام الثقة في 


- الوقت الحاضر سوى أصناف الحكم المسيطرة عليهاء أو في أبعد 
الأحوال رئيس اس تبدادي يأتي عبر الانتخاب). وهي نظرة عامة 
ترددت طوال الحقبة السابقة بأقلام السياسيين والمفكرين الفربيين, 
انظر ترجمة الكتاب الصادر تحت عنوان «مذكرات هلموت شميدت» 
عن دار السيد في الرياض؛ عام ١٠١1م.‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


أقطار أخرى 0" لا يزال ارتباط الأنظمة الشمولية 
فيها بالغرب مستمراء بغض النظر عن عدم مقارنة 
شدّة العنف الأمني/ القمعي فيها مع الأنظمة التي 
تتساقط الآن تباعًا . 


بعدة ألمسنة بدلاً من لسانينء أي بقيت الازدواجية 
تجاه الرأي العام الداخلي؛ لتسويغ اختلاف التعامل 
مع الأنظمة الاستبدادية: كما بدأ الحديث عن عدم 
إمكانية التحرك في كل مكان في وقت واحد لدعم 


«الديمقراطية», وتجدّد التركيز على عنصر تفاوت | 
الأهمية «الاستراتيجية» بين قطر وآخر بالمنظور | 


الأوروبي» علاوة على تأكيد أنّْ بعض البلدان لا تحتاج ١‏ 


إلى أكثر من الإصلاح السياسي (المفرب والأردن 
مثلاً) وبعضها الآخر إلى إصلاحات مالية على صعيد 
الفئات الفقيرة (السعودية ودول خليجية أخرى مثلاً). 
إِنْما يمكن القول: إِنّْ الدول الأوروبية ستجد نفسها 


*- تحرير الإرادة الشعبيت.. وبالتالي تبدّل قواعد ما يسمّى 
«اللعبيّ السياسية» ومرتكزاتها: 


- قبل الثورات: 


كان واضحًا أن أهم عنصر في حقبة حكم الأنظمة ا 


الاستبدادية هو عنصر صناعة القرار خارج نطاق إرادة ١‏ 


الشعوب» وهو ما أوصل إلى نتائج واسعة النطاق في 
جميع الميادين: السياسية والأمنية والاقتصادية: إضافة 


وهي نتائج تمثل أسس نوعية العلاقات الأوروبية- ١‏ 


ا ا ا 20 
)١(‏ تشير إلى ذلك مثلاً المحادثة الهاتفية التي أجراها العاهل السعودي 


مع الرئيس الأمريكي يوم 689 "م بشأن عدم اتخاذ مواقف ١‏ 


تنطوي على إهانة الرئيس المصري أثناء أحداث ميدان التحرير, ١‏ 


وهو ما تداولته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام مستفيضة فيه يوم ١‏ 


0١‏ 1م نقلاً عن التايمز البريطانية. 


0 في الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية. ومعروف 
أيضًا في نشر مختلف ألوان الثقافات الغربية. 


ْ إسقاط النظام؛ وتلاقت على قاسم 


- مفعول الثورات: 


بدأت المرحلة الثانية من الثورات العربية بعد مرحلة 


| عن سبل تحرير إرادة الشعوب من الاستبداد المحلي, 
وبالتالي تحكيمها في صياغة الهياكل الجديدة للدولة, 
. مما يعني تحكيمها في صياغة السياسات المستقبلية, 
ْ وإذا ما تحقق تحرير الإرادة الشعبية: فمن المؤكد أنّ 
الأولوية ستكون للمصالح العليا الذاتية: وبالتالي نشوء 
| العلاقات الخارجية: بما يشمل أورويا على أسس 
| جديدة مختلفة عمًا كان في حقبة الاستبداد المحلى 


لما 


- الحصيلة بالمنظور الأوروبي: 


تدرك الدول الأوروبية أن هده المرحلة الثانية من 
الثورات هي المرحلة الحاسمة للوضع العربي الجديد 
على المدى المتوسطء. كما تدرك أن حدث «الربيع 


| العربي» هو أول حدث كبير يصنع التغيير. دون أن 
0 تكون لها مشاركة في صنعه. وأن المرحلة الثانية إذا 
| تحققت نتائجها خارج نطاق تأثيرها أيضّاء فلن تكون 
هذه النتائج متوافقة مع أهدافهاء وهي أهداف لم 
| تتفير بتأثير الثورات. وتدور حول محورين: الهيمنة 
| السياسية/ الأمنية. والعلاقات الاقتصادية القائمة 
| على خلل الاستفلال» مع ملاحظة أن المشروع 
الصهيوني جزء من ذلك (2. 


)١( |‏ كان من ألوان «طمأنة النفس» الإشارة المتكررة في التعليق على 


الثورات الشعبية أنها «لا تحرق الأعلام الأمريكية والإسرائيلية».. 
وكان مسن ألوان «التحذير» ما صدر عن المستشارة الألمانية ميركل 
أثناء محادثاتها مع المسئولين الإسراتيليين: تعليمًا على الثورة الشعبية 
الجارية في مصرء وهي تعتبر أن المهم هو التزام مصر بمعاهدتها مع 
الإسرائيليين بغض النظر عن أي تغيير فيهاء بينما ظهر القلق على 
الطرف الإسرائيلي من خلال سؤال أحد الصحفيين في ختام الزيارة: 
«متى سيتخلى الغرب عن إسرائيل كما تخلى عن الرئيس المصري؟».. 
انظر أسبوعية دي تسايت الألمانية يوم 7/37/١11١1ام.‏ 


- التفاعل الأوروبي مع هذه الحصيلم: 


يترتب على ما سبق أن ما تغيّر هو المنطلقات التي 
يمكن أن توصل إلى معطيات جديدة: بينما لم تتغير 
الأهداف. ويؤدّي تبدّل المنطلقات إلى تعديل الوسائل. 
مع السعي لتوجيه نشأة المعطيات الجديدة المتوقعة؛ 
بحيث لا تمنع من تحقيق الأهداف الأوروبية الثابتة, 
ولا ريب أن الدول الأوروبية تدرك حاجتها إلى بذل 
جهود مضاعفة وسريعة ومكثفة لهذا الفرضء وبالتالي 
لن يكون حجم مساعي التدخل الأوروبي أقَلٌ مما سبق 
ولكن سيسعى الغرب لتبديل وسائله فحسب. 


؛4- ظهور عوامل الوحدة عبر الحدود.. وبالتالي توقع تغير 
الخارطة السياسيت والجغرافية: 


- قبل الثورات: 


من أبرز ما رسخ في الواقع العربي قبل الثورات 
واقع التجزئة. سياسيًا واقتصادياء مما لم يقتصر 
على الكيانات السياسية القائمة. وما يتفرع عنهاء بل 
امتدّ إلى العلاقات بين الشعوبء وازدياد أثر العنصر 
القُطري بالمقارنة مع العنصر العربيء في الميادين 
الثقافية. والاجتماعية:, والأدبية. والفكرية, وغيرها. 
وبعد انتشار مقولة: إن «الوحدة الإسلامية وهم» 
خلال حقبة ما سُّمّي العصر الذهبي للقومية العربية 
والاشتراكية, انتشرت في الآونة الأخيرة مقولات من 
قبي ل«موت العروبة» أو «استحالة الوحدة العربية» 
أو «القطر الفلاني أو الفلاني أولاً» وما شابه ذلك 
فوصلت التجزئة إلى أقصى مداها على كل صعيد: 
بما فيها مواطن تأثير «النخب» على الجماهير. 

- مفعول الثورات: 

لقد أوجدت حقبة الاستبداد, مع ما أفرزته من هزائم 
ونكبات عسكرية. وسياسية وأمنية. ومن ضغوط على 
النسبة الأعظم من الفئات الشعبية؛ إلى صناعة أرضية 
جديدة ليس لولادة الثورات القطرية فحسب., بل لبيان 
العتاضر المشتتتركة غير التحدوذ الرستمية القائمة: 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


وأهداف. ومصير في مقدمة ما يُطرح في الأدبيات 
الفكرية والسياسية: بل ظهرت عوامل القهر والفقر: وما 


الثورات العربية والمواقف الأوروبية 


قراءة تحليلية 


الثقافية. فمجرّد تطوير المواصلات المباشرة بين أقطار 
عربية عدّة؛ يعني تنشيط التجارة البينية: وتنشيط 
الاستثمارات المتبادلة» وتحقيق التكامل الاقتصادي 
الزراعي والصناعيء ومن خلال ذلك الاكتفاء الذاتي 


ومع اندلاع الثورات القطرية ظهر 


عنصر «الوسيلة» كقاسم مشترك 
آخر لوحدة الشعوب في مصيرها 
الستفيات:: 


تبدّلت معالم الخارطة العربية, 
من دول قائمة رسمياء وتزداد 
تباعدًا عن بعضها البعضء إلى 


إن كل خطوة تعاون. أو تكامل, 


أو توحيد بين البلدان العربية, 
تعتبر بالمنظور الأوروبي إلى 
المصالح الذاتية سبب خسارة., 
هي بالموازين المادية في 
مقدمة مصادر القلق الأوروبي 
الذي تثيره مسيرة «ربيع الثورات 


فى ميادين عديدة,. طالما جرى 
الحديث عن وجود مخططات 


ودرااسات لها في أدراج جامعة ا 


الدول العربية دون أن تجد طريقها 
إلى التطبيق. 

إن كل خطوة تعاون أو تكامل؛ أو 
توحيد بين البلدان العربية؛ تعتبر 


1 0 00 العربية». 
شعوب عربية فى أقطار متعددة, 


تدرك عمومًا أن التجزئكة مفروضة 

عليهاء وأن التخلص منها شرط من شروط وصول 
الثوراتك تفيسها إلى تحفيق :أهدافيا البعيدة؛ الحياد 
الحرة الكريمة الآمنة داخليًا وخارجيّاء في منطقة تحمل 
رسالة حضارية واحدة هي المنطلق | 
دولية؛ وبالتالي نشأة علاقات قويمة مع القوى الدولية 
والدوائر الحضارية الأخرى في عامنا المعاصر. 


تكبيت مكانة 


- الحصيلة بالمنظور الأوروبي: 


لا يوجد كالتجزئة (سياسة فرّق تسد) مستتدًا اعتمد 
عليه الاستعمار القديم والاستعمار الحديث. الأوروبي 
فالغربي عمومًاء في علاقاته مع الأقطار العربية, ولا 
يزال ترسيخ التجزئة على مستوى أقطارء والعمل على 
تفتيت تلك الأقطار (السودان.. والعراق.. كمثال) في 
صميم السياسات المتبعة بمختلف السبل والوسائل. 


ومن هنا يعتبر استشراف مستقبل الأقطار العربية 
بتأثير الثورات الجارية؛ وعبر تحرير إرادة الشعوب, 
أنه مستقبل الوحدة بعد التجزئة: يغض النظر غن 
شكلها ومستواهاء أشبه بالكابوس على أي مخطط 
للتعامل مع الأقطار العربية. لا يقتصر ذلك على 
الجانب الأمني الأظهر من سواه للعيان؛ بل يشمل إلى 
حد كبير جميع الميادين التجارية والاستثمارية وحتى 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الذاتية سبب خسارة؛ هي با موازين 
المادية في مقدمة مصادر القلق الأوروبي الذي تثيره 
مسيرة «ربيع الثورات العربية». 
- التفاعل الأوروبي مع هذه الحصيلي: 
لا يمكن الجزم الآن بما يمكن أن يؤدّي إليه التخوّف 
من توجّه الأقطار العربية نحو الوحدة في المدى 


المتوسط. إِنّما المؤكد أن الدول الأوروبية بدأت على | 


الفور بمحاولات تعزيز ما كانت عليه العلاقات الثنائية 


أو المتتاسقة مع بعضها على الأقل؛ مع الأقطار العربية ا 
كل على انفراد باستثاء محدود في التعامل مع منطقة | 


مجلس التعاون الخليجي. 


«- إعادة توزيع مراكز القوة عربيًا.. وبالتالي ازدياد الاعتماد 
على دول الخليج 2# المرحلة الراهنت: 


- قبل الثورات: 


لم ينتقطع الحديث قبل الشورات عن وجود مثلث 
عبلبًا وإيجانا على الشيايات العروية: هذا ما اتفكنن 
مراراء وشمل -سليًا وإيجابًا- التعامل العربي مع 
أحداث كبرى. كما كان في الحرب الخليجية الثانية 


بالمنظور الأوروبي إلى المصالح ١‏ 


| (ضدّ العراق بعد احتلال الكويت). وضي تثبيت ما 
| ترف بمبادرة بيروت على صعيد قضية فلسطين, 
"وفي التعامل إلن ذريمة التراعات الملنية مع السترييق 
| الإسرائيليتين ضدّ قطاع غزة وضدٌّ جنوب لبنان. 


- مفعول الثورات: 


أسفرت الثورة الشعبية في مصر عن تغييب الضلع 


| الأول في هذا المثلث. خلال الفترة الانتقالية التالية 


للأحداث الأولى في مسار الثورة على الأقل, كما 
سفر اندلاع الثورة الشعبية في سورية من قبل أن تبلغ 


هدفها الأول إلى غياب الضلع الثاني؛ بينما تعاظم 


| موقع السعودية على خارطة السياسة العربية تلقائيّاء 


التعامل الغريئ 
. الثورة الشعبية في سورية, 
وسيان ما سيؤول إليه نظام 


الثورة الشعبية في اليمن: ثم 


لاسيما وأنه قائم على سند إضافي ثابت عبر مجلس 
التعاون الخليجيء وتبدّلت مراكز الثقل في صناعة 
القرار العربي المشترك (على ندرته): وهو ما تبيّن في 
التعامل مع الثورة الشعبية 
في ليبياء وفي التعامل مع أ 


في الخطوات الأولى لتطور 
الرسمي مع 


الحكم في كل من اليمن 
وسورية؛ بعد ليبياء غالثابت 
"أ الخرخلة الاتتعاليجة الثالية اتجبيع القورات المتميين 
"في الوفةةالحاطيرسدتحافظ على التبّل الطارئٌ 


ظ على مراكز الثقل فترة من الزمن» تطول أو : 


تصن طن 
ار الأوضاع في الأقطار المعنية, 


واحتمالات اندلاع ثورات شعبية في أقطار أخرى. 


- الحصيلي بالمنظور الأوروبي: 


رغم العلاقات الجيدة نسبيًا بين الدول الأوروبية 


| والدول الخليجية: فَإنّ الوضع الجديد لا يكفي لتغطية 
السياسات الأوروبية في مجمووع المنطقة العربية, 


تدرك الدول الأوروبية أن لتأثيرها على 
السياسات السعودية/ الخليجية حدودًا 
مصدرها التقليدي الأول التنافس الأوروبي- 
الأمريكي على هذا الصعيد, وبدأ يضاف 
إليها تدريجيًا أن دول الخليج تسعى 
لموازنة سياساتها الخارجية من خلال 
الانفتاح على قوى دولية أخرى كالصين. 


اك 


لاسيّما وأنُْها لا تقتصر فقط على اتخاذ قرارات 
عربية مشتركة في قضايا محورية كققضية فلسطين؛ 
أو أحداث متشعبة الجوانب كالعلاقات مع إيران 
وملفها النووي. هذا إضافة إلى أن المنطقة العربية 
تشهد تحرّكا تركيًا باعتبارها قوّة إقليمية أخرى؛ بات 
لها تأثير مباشر وفعالء ولها وضع متميّز عن سواها 
من حيث تاريخ علاقاتها بالفرب عمومًا والاتحاد 
الأوروبي خصوصًا. 


- التفاعل الأوروبي مع هذه الحصيلي: 


أوّل ما بدأ يرشح من تفاعل أوروبي مع المعطيات 
الجديدة يتمشل في ازدياد أهمية تركيا أوروبيّاء جنبًا 
إلى جنب مع استمرار معضلة الرفض الأوروبي (في 
صيغة عرقلة ومماطلة) لانضمام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبي. ولا يوجد ما يشير بعد إلى إمكانية الجمع 
بين هذا وذاك؛ أي الاستفادة 
أوروبيًا من الدور التركي في 
المنطقة العربية. وعلى صعيد 
العلاقات مع إيران: والتخلّي 
عن السياسات المضاذة لتركيا 
في مشثل قضية قبرص التي 
جرى تصعيدها لتكون عقبة 
1 كتودًا في طريق انضمام تركيا 
257 إلى الاتحاد الأوروبي؛ بينما 
أصبح هذا الهدف لا يحظى 

بتأييد شعبي واسع في تركيا كما كان من قبل. 
من جهة أخرى تدرك الدول الأوروبية أن لتأثيرها 
على السياسات السعودية/ الخليجية حدودًا مصدرها 
التقليدي الأول التنافس الأوروبي- الأمريكي على هذا 
الصعيدء وبدأ يضاف إليها تدريجيًا أن دول الخليج 
تسعى لموازنة سياساتها الخارجية من خلال الانفتاح 

على قوى دولية أخرى كالصين. 


5-تبدّل نوعي 2# العلاقات مع الدول العربيت.. وبالتالي 
غلبن مفعول المنظور الحضاري على المادي: 
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- قبل الثورات: 


لم تنقطع في السنوات الماضية قبل الثورة مناقفشة 
أطروحات صراع الحضارات ونهاية التاريخ؛ وبغفض 
النظر عن رفض كثير مما اعتمدت عليه من فرضيات 
ووضعته من تنيؤات. وتفنيدها بالبحوث والدراسات» 
يبقى من الملاحظ أن من يرفض ومن يقبل بتلك 
الأطروحات ينطلق من موقع «التعالي حضاريّا» على 
ما يرتبط بصورة المسلم أو صورة العربي في الغرب, 
التي تعرضت للتشويه زمنًا طويلا؛ مما ساهمت فيه 
وسائل الفكر والأدب والإعلام على السواءء وأصبح 
التسليم بذلك أقرب إلى البدهيات الراسخة في 
التكوين المعرضي والذهني للعامة:, والمتوارثة لقرون, 
مما جعل هدف تغييرها يتطلّب حملة ضخمة مشابهة 
في الاتجاه الصحيح ولزمن طويل؛ وهو أمر عسير 
التحقيق إن لم يكن مستحيلا. 

- مفعول الثورات!!): 


يمكن القول: إن الاهتمام الإعلامي الكبير بالثورة 
الشعبية فى مصر خصيصًا. جعل مشاهد يومية 
متقابلة لممارسات السلطة الاستبدادية. وممارسات 
هذا القبيل؛ اختّزلت في 18 يومّاء وكشفت عن سلوك 
صووًا اشرى:اعتفرت «اكتشنافات» كا ترمز إليه 
عا وو فعدودة كامثلة: سحاكنة القورة اممرعة عظيم 
النظافة والأمانة (مركز استعادة المفقودات في ميدان 
التحرير)؛ والانضباط أثقاء مظاهرات مليونية. دور 
المرأة المحجية «الثائرة». تجاور المصلين من مسلمين 
وأقباط؛ وغير ذلك مما أكد بدهية مغيّبة: الوجه 
)غ0( انظر حول اليعد الحضاري لثورة شعب مصر (نموذجًا لسواها): د. 
نادية مصطفىء «نحو تحليل حضاري لكل مشاهد الثورة المصرية», 
6 هام في موقع أون إسلام: 


لقاعم 221/12220221125 /با 820.2 759957.01115// :1ط 
لقط .ده نه تع 1- متام ووء-29765 1 /و2ع1010 
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الثورات العربية والمواقف الأوروبية 
قراءة تحليليي 


الإنساني الحضاري للفرد في بلد عربي/ إسلامي؛ مع ١‏ 
الإشارة إلى ثبوت القاعدة القائلة: إن عنصر الإنسان ١‏ 


- الحصيلة بالمنظور الأوروبي: 


شور انتقال مسار الثورات بقوة إلى محطته الثانية ١‏ 


في مصرء أصبح واضحًا لكثير من صانعي الفكر 
والرأي العام في الغفرب الأوروبي أنْ الحدث الجديد 
في المنطقة العربية؛ لا يقتصر على «تبديل سلطات»»؛ 
ولاايتعصيو فى قط ميته ال يسبسة اقطاو» بل 
يزرع بذور تغيير جذري واسع النطاق: ويشمل المنطقة 
العريية بأسرها -على الأقل-, ويرقى من حيث طبيعة 
ما سينشأ عنه إلى مستوى «حقبة تاريخية حضارية» 


جديدة. 


من جيل الشبيبة: الذي لا يمشل -بغض النظر عن 
الممستويات الثقافية- نخبة فكرية قائمة بذاتها كما 


كان في عصر التنوير الأوروبيء أو ما عرف بحركة ا 


الإصلاح الإسلامي في القرن الميلادي التاسع عشرء ظ 
ولكته يمثل «حاضنة» لا بد أن تنتشاأاً فيها «لخب» ْ 
جديدة. ستكون توجهاتها عنصرًا حاسمًا في التوجّه ١‏ 
الحضاري الشامل للمنطقة: ربما بآثار عالمية واسعة ١‏ 


النطاق. مستقيلا. 


- التفاعل الأوروبي مع هذه الحصيلة: 


لم يعد يمكن تغييب «عنصر الإسلام» -سلبًا أو 
إيجابًا- من بين عناصر صناعة الحدث. إِنَّما انتقلت ١‏ 
العلاقات الأوروبية/ الغربية مع المنطقة العربية/ ١‏ 
الإسلامية من صيغة «الاستعمار والاستقلال» وما | 
ينبثق عن هاتين الكلمتين: إلى صيغة «التدافع الثقاضي ١‏ 
والفكري والححسازي: من :وراء الحلاك الشياستي ١‏ 
والأمني والاقتصاديء وذلك في فترة ما عُرف | 
بالصكوة الاننلامية يدا بمظلم سسيعينيات المرن' 
الميلادي العشرين ثم في فترة ما بعد الحرب الباردة ١‏ 


20 


بدءًا بسقوط الشيوعية أواخر ثمانينيات القرن نفسه: 


هذه الخلفية من العلاقات الثقافية/ الحضارية: سلبًا 


وإيجاباء من وراء العلاقات السياسسية والاقتصاذية 
سواه 

حتى الآن لا يمكن القول: إن انتشار هذا الاقتناع 
-كما يتردّد بمختلف الصيغ على السنة صانعي 
التوئجيات القكرية والغرازات السياسية على السؤايت 
لم يسكس حتى الآن. ف صبيقة الحافير الباغصر على 
صيغ التعامل السياسية والاقتصادية فيما يُوصف 
بالسيابية البوعية: ولكن عركه كيرا انها سيفن 
«المعارضة التقليدية المحلية» المواكبة لثورة شعبية 
عربية كالثورة في سورية؛ ما زالت عاجزة عن اللحاق 
بركب التغيير التاريخي الشامل للمنطلقات الفكرية 
والوسائل التطبيقية, فإن شبيه ذلك يمكن القول به 
عن مراكز صنع القرار في الغرب الأوروبي: فهي 
-حتى الآن- أسيرة «الجانب التقليدي» الذي اعتادت 


| عليه من قبل2 بينما بدأت مراكزر البحوث والدراسات 
ْ في متابه 3 «ظاهرة الربيع العربى» متابعة أعمق, بما 


يشمل البعد الحضاري التاريخي فيما يُتوقع أن يترتب 
عليها (20., 


رابعًا: تحليل الموقف الأوروبي: 


لا تتناول هذه الفقرة تفاصيل صناعة القرار فيما 


.تتسكئ «الستايسيةليؤسية» كالتملة التويسية قر 


قرار إقالة وزيرة الخارجية السابقة. من موقف تأييد 
الاستبداد الحاكم عند سقوط قيادته العلياء إلى 
موقف تأييد الثورة الشعبية لحظة انتصارها الأول: 


| أو النقلة الأمريكية من التخويف مما يسمّى «الإسلام 
| السياسي» إلى الحديث عن تقبّل وجوده في السلطة 


0 تعرصت وسسائل الإعلام الأوروبية لهذا الجانب بصورة متواصلة: 
ومن ذلك مثلاً ما ورد في صحيفة «نويه تسوريخر تسايتونج»؛ أعرق 
الصحف اليومية السويسرية؛ تحت عنوان: «جذور الثورة العربية» يوم 
6/7 آم و«إلى أين تمضي الثورة العربية؟» يوم 4/4/١1١1م‏ . 


دون حرج أو العناصر المباشرة التي تجعل التعامل 
مع ثورة شعب ليبيا عبر قرار تدخل عسكري سريع: 
ومع ثورة شعب اليمن عبر قرار تدخل سياسي معيق.. 
لا داعي لتتاول ذلك في هذه الفقرة؛ إذ لا تتقطع 
محاولات التحليل والتفسير المتزامنة مع اتخاذ كل 
قرار أو الشروع في أي خطوة من هذا القبيل؛ إِنّما 
المراد هنا وضع الحدث اليومي والقرار اليومي في 
نطاق البعد الزمني التاريخي. على أرضية ما سبق 
الحديث عنه. لاسيما ما يتعلّق بالبعد الحضاري من 
وراء الحدث التاريخي. 

وتؤكد النظرة التحليلية المباشرة أن صناعة القرار 
السياسي في الغرب الأوروبي تقتصر على التعامل 
مع عناصر الحدث الظاهرة للعيان:ء ومن ذلك في 
فكال الكوؤاف الشمبية الكريية جيل الشبيية: الدكات 
الشعبية؛ الأحزاب والجماعات التي سبقتها الأحداث, 
الأوضاع والمصالح السياسية والاقتصادية؛ وما شابه 
ذلك.. إِنْما لا تخلو أي عملية جارية لصناعة القرار 
من تأثير البعد الحضاري الحاضن للبنية الهيكلية 
السياسية والاقتصادية في الغرب الأوروبي؛ بما في 
لكف اأحهزة صناعة القران وعفيدة: 


وتشير إلى ذلك عبارات كثيرًا ما تتردّد في البيانات 
والمواقف والتصريحات السياسية:؛ وترتبط مباشرة 
برؤى معينة سارية في الغرب؛ وقد أصبحت -تحت 
مفعول ما يسمّى «المركزية الأوروبية» في الفكر 
والتطبيق- لا تُذكر بصيغة «هذا منطلقنا الأوروبي/ 
الغربي الذي ندعو إليه..». بل بصيفة التسليم 
بصحّتها دون جدال, لسائر المجتمعات, وفي سائر 
الأمكنة والظروف. 


هذا في مقدّمة ما يحدّد صياغة السؤال المحوري 
عن نوعية التعامل الغربيء الحالية والمتوقعة. مع حدث 
الثورات العربية وحصيلته؛ على كل صعيد سيااسي 
وأمني واقتصادي إلى آخره. وكذلك من زاوية شموله 
الجغرافي أو مواقعه القطرية المحلية. 
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ونقف هنا عند جانبين أساسيين 4 تكوين «الأرضيت» أو 
تثبيت «الجذور» الأساسيت لحقبت بناء حضاريت جديدة: 


الجانب الأول: المبادئٌ والقواعد الحاكمة لتفاصيل 
البنية الهيكلية للأجهزة وللعلاقات في أي دولة من 
الدول؛ ونجد أنْ السؤال المحوري المطروح من منظور 
ثورات شعبية على أنظمة استبدادية هو عن كيفية 
تحقيق التغيير الجذري المطلوب عمومّاء أو: 


ما هي صيغ التغيير المطلوبة وفق المعطيات الذاتية 
للمتطفنة (عقدياء كنافناء 
حضاريّاء اجتماعيًا.. سيّان, 
فالعنصر الأهمٌْ يكمن في 
كلمة «الذاتية» توصيفًا لهذه 
المعطيات)؛ ليتحقق الهدف: 
الحياة الكريمة بجميع 
تجلياتها وجوانبها. المعنوية 
من حقوق وواجبات وحريات, 
وفكر وأدب,. وإبداع.؛ وما 
يتصل بذلك. 


و 


هذا الهدف بحد ذاته ثابت ومشترك بين البشرية: 
وعبر التاريخ, لا يتغير وإن تبدلت صياغته التفصيلية.. 
إنّما تتبدل وسائل التغيير لتحقيقه. وهذه الوسائل هي 
محور السؤال المطروح؛ ونجد هنا دون استرسال في 
الأسباب أو تقويمهاء أن هذا السؤال المحوري بصدد 
مستقبل المنطقة عبر ثورات شعوبهاء ينقلب في المنظور 
الأوروبي/ الغربي رأسًا على عقب: 


هل / أو كيف يتحقق تغيير «المعطيات الحضارية 
والذاتية القائمة في المنطقة العربية»», كي تصبح 
ملائمة لتطبيق الوسائل الموضوعة في مرتبة مسلّمات 
بدهية: في نطاق الرؤية الحضارية والتاريخية الغربية 
لها؟ 


هذا ما ينعكس في الدرجة الأولى في الحديث عن 
آليات الحكم: التعددية والديمقراطية. وما شابهها 
عندما تّربط بالمرجعية العلمانية في البنية السياسية 
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| صناعة القرار السياسي في الغرب الأوروبي 
تقتصر على التعامل مم عناصر الحدث 
الظاهرة للعيان, ومن ذلك فى مثال الثورات 
الشعبية العربية: جيل الشبيبة: الفثات 
الشعبية, الأحزاب والجماعات التى سبقتها 
الأحداث, الأوضاع والمصالح السياسية 
والاقتصادية, وما شابه ذلك.. وإنما لا تخلو أي 
عملية جارية لصناعة القرار من تأثير البعد 
الحضاري الحاضن للبنية الهيكلية السياسية 
والاقتصادية في الغرب الأوروبي. 1 


والاجتماعية والثقافية للدولة والمجتمع. 


الجانب الثاني: النهج المطلوب اتباعه في عملية البناء. ١‏ 
وهوما يدور محوره حول الجانب المالي والاقتصادي ْ 
في الدرجة الأولى: والسؤال المطروح من منظور ثورات ظ 
شعبية على أنظمة استبدادية هو: ما مواصفات المنهج ١‏ 
الاقتصادي والخاني المناسب للمعطيات الداتية من ١‏ 
ثروات وطاقات وغيرهاء لتحقيق التقدم المادي والتقني 0 
والعياة انهو الكرهة مادكا فى فطاق ها سبو ذكرة ٠‏ 


من مبادئ وقواعد. 


شبه المطلقة في تحصيل المال 


وتوظيفه) مع ملاحظة ما وصل ا 
تطبيقها إليه من نشوب أزمة ١‏ 


وينقلب السؤال من منظور ١‏ 
أوروبي/ غربي لينطلق من ظ 
واقع قائم في الغربء يعتمد ١‏ 
«الليبرالية» (بمعناها الأصلي | 
في الغرب. أي الرأسمالية ١‏ 
العائية على الحرية الشتخصية 


متفاقمة حاليًا على محور العلاقة بين مواقع السلطة ١‏ 
السياسية ومواقع القوى المالية.. فتتحول صيغة السؤال ١‏ 


أوروبيًا/ غرييًا فيما يخص حصيلة الثورات العربية إلى: 


ما المعيقات المحلية التي يجب إزالتها والمعطيات | 


التي يجب إيجادها محليًاء كي تتحقق ث 


شروط تطبيق / 


«الليبرالية الغربية» -مع بعد العولمة الذي وصلت إليه- ١‏ 


في المنطقة العربية المعنية. 


ولا تخفى هنا العلاقة الوثيقة بين هذا السؤال عن ١‏ 
المنهج أو وسيلة البناء. وما يترتب عليه؛ وبين السؤال ١‏ 


الأول حول الأسس والمنطلقات. 


خامسا: نظرة استشرافية: 


الثورات حدث مفصلي تاريخي يصنع التفيير, ولا | 
تقاس زمنيًا بأيامها الأولى. وقد استغرقت الثورة 0 
البريطانية من القرن الميلادي السابع عشر عدة ١‏ 


قرون حتى بلغت مداهاء واستغرقت الفرنسية أجيالاً. 
واستغرقت البلشفية الروسية عقودًا.. وتميزت جميعًا 
بوجود فوة «توجيه وتخطيط وتنفيذ» من ورائها, 
وشهدت مع مرور الزمن انحرافات. وتتميز الثورات 
| العربية بأنها شعبية منطلقًا. وقد تكون «الرقابة 
"الكتضينة متتنانًا للكيلولنة دون اتعرافاك مستفلة: 
| وَإِنّما يعني ذلك أيضًا الحاجة إلى نشأة قوّة «توجيه 
وتخطيط وتنفيذ» من الحاضنة الشعبية؛ ورغم ذلك لا 
. يتوقع أن تحتاج إلى قرون أو أجيال لتستقر نتائجهاء 
«-لامتيمًا على طوءقبدل القانيسيين الزمنية التفييين 
| تاريخيًا مع تبدّل المعطيات التقنية والاجتماعية 
ْ وغيرهاء إِنْما لا يعني ذلك أن الحصيلة ستستقر قبل 
وصول جيل الثورة وصولاً طبيعيًا إلى مفاصل صناعة 
| القرار في مختلف الميادين. 


شحذه المودنة الونتيبة 
| بالذات لن تشهد في تعامل 
| الموقع الأوروبي/ الغربي 
الشيجرا لكر عا ضيه 
الأمكاف وريجا على طتعيد 


لوسائلء وإن شهدت بعض ا 
0 7 نحرافات 
التطوير.ء إنما توجد عوامل 
| أخرى ذات تأثير على طبيعة 
هذ التعاملء لم يتطرّق إليها الحديث طلبًا للإيجاز. 
٠‏ ويمكن تعداد عناوينها: 


-١‏ عوام ل ذاتية مؤثرة على القوة الذاتية لممسيرة 
| الفرب الأوروبيء من الأمثلة عليها تبِدّل الهرم 
' السكاني في اتجاه انخفاض نسبة القوى المنتجة 
| العاملة والمتخصصة, وارتفاع نس بة القوى المستهلكة 


ْ "- تأثير الضغوط المتزايدة على فئات متضرّرة داخل 
| المجتمعات الأوروبية من العولمة الليبرالية/ الرأسمالية, 
٠‏ وظهور بدايات أولى لتأثير الثورات الشعبية العربية 
| عليهاء كما هو الحال في إسبانيا قبل سواها. 


ا الثورات حدث مفصلىي تاريخى يصنع التغيير, ولا 
تقاس زمنيًا بأيامها الأونى, وقد استغرقت الثورة 
البريطانية من القرن الميلادى السابع عشرعدة 
قرون حتى بلغت مداها, واستغرقت الفرنسية 
أجيالاء واستغرقت البلشفية الروسية عقوذا.. 
وتميزت جميغا بوجود قوة «توجيه وتخطيط 
وتنفيذ» من وراثها, وشهدت مع مرور الزمن 


؟- الخلل المتزايد في البنية الهيكلية المالية؛ 
وبالتالي المحور الأول في الموقع الحضاري الغربي. 
محليًا وعالميًا. 


؛- تبدّل مراكز الثقل في العلاقات الدولية: على 
حساب الصيغة السابقة لانفراد الزعامة دوليًا في 
الغرب. وانفرادها غربيًا في الدولة الأمريكية. 


0- ارتباط المشروع الصهيوني المحلي في المنطقة 
العريبية بحاضنته الغربية. وتقهقره الحتمي بتأثير 
العوامل السابقة وسواها المؤثرة سلبًا على حاضنته 
الغربية. 

على خلفية هذه العوامل الإضافية: وتلخيصًا لما 
سبق يمكن القول استشرافًا لمعالم رئيسة للتعامل 
الأوروبي الغربي مع ممسار 
الثورات العربية في المرحلة 
المقبلة: 


أولاً: لن يتبدل جوهر 
الهدف الأوروبي/ الغربي 
للعمل على تجديد موقعه 
في صناعة القرار والحدث 
في المنطقة العربية عبر 
تمن بديلة عن الركائز 
الاستبدادية المتهاوية تباعًا. 


ثانيًا: تكثيف الجهدد للحيلولة دون انتقال الثورات 
العربية إلى أقطار أخرىء وإن انتقلت لمنع وصولها إلى 
مشل ما وصلت إليه في تونس ومصر وليبيا؛ نتيجة 
نجاح الثوار في تحقيق هدفهم. رغم معيقات التدخل 
الأطلسى. 


ثالًا: تكثيف التركيز على مشاريع واسعة النطاق 
للتأثير على جيل الشبيبة صانع الشورات العربية, 
في اتجاه تبثي المنطلقات الغريية (الأسس السالف 
ذكرها) والوسائل (المنهج) في عملية تكوين الدولة 
وعملية البناء المنبثقة عن الثورة. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


رابما: دعم القوى المغارضبة التقليدية الأقرب إلى 
الفكر والتطبيق الأوروبيين؛ والتي ما تزال موجودة 
بدرجة محدودة نسبيًا في الأقطار العربية عمومًاء رغم 
إدراك أن دورها لن يتجاوز حدود إعاقة استقلالية 
الثورات العربية واستقلائية ما ينبثق عنها. 


خامسًا: مضاعفة المعونات المالية تحت عناوين الدعم 
الاقتصادي التنمويء للتأثير من خلالها على صناعة 
القرار كن الميادين السيامنية والأمنية وغيرها: 


سادسًا: التركيز على التنظيمات والجماعات ومراكز 
التوجيه ذات المنطلقات الإسلامية؛ فى إطار ما يُطرح 
تغرف عنوان#النمودح التركي) لتماعي التوجة الإنتلامئ 
بتار« التوجهات الغربية» :في مخطت اليادين: 


لا نزال في المرحلة الراهنة في «خضم» صناعة 
الحدث؛ وهو ما يعني عدم وجود «وصفة» تفصيلية 
مسبقة للتعامل مع عوامل التأثير الخارجية؛ كالتأثير 
الأوروبي/ الغربي على حدث التغيير الجاري عبر 
الثورات العربية. لاسيما وأنّنا نجد في هذه المرحلة 
الانتقالية, أنْ من يصنع ذلك التأثير؛ ويحدّد أهدافه 
ووسائله؛ يعتمد على شبكات متوافرة ومستقرة نسبيًا 
من مراكز البحوث وآليات صناعة القرار. تعمل عبر 


التقرير الاسترا اتيجي التاسع 


دراسة المعطيات والمتغيرات لتستخرج منها وَضيعا ا 


استراتيجية» ومرحلية للتعامل معهاء وهذا مقابل 
افتقاد ذلك في مرحلة الثورة, والحاجة الماسة إلى 


تطوير ما يتوافر في الساحة العربية من مراكز | 


للبحوث وآليات لصناعة القرارء وإلى تطوير العلاقات 
فيما بينها في اتجاه التكامل والتعاون؛ وإلى مراعاة 
التحامها بما صنعت الثورات العربية. ووضع جيل 
الشبيبة في الصدارة. 


ويعني ذلك أن تعامل الشورات العربية مع القوى 
الخارجية. بما في ذلك الأوروبية/ الغربية» لن يكون 
نتيجة طرح فكري نظريء بل نتيجة تفاعل مباشر 


بين التطورات الميدانية التي تصنعها الثورات؛ وبين ١‏ 


التطورات الضرورية التي تحتاج إليها «صناعة الفكر 
وصناعة التصورات» عبر الوسائل التقليدية المتوافرة, 
وعبر نشآأة الوسائل الجديدة المنبثقة عن الثورات 


الثورات العربيتّ والمواقف الأوروبية 
قراءة تكلناكن 


معلومات إضافيي 
مجموعن الثماني: 


ا مجموعة الثماني: أو مجموعة الدول الصناعية الثماني» هي تجمع لكبرى الدول الصناعية في العالم يعقد قمة 
سنوية. ومجموعة الثماني ليست مؤسسة ولا هي منظمة دولية, ولا تمتلك قاعدة شر. ية: بل هي تأخذ على الأكثر 
صبغة «النادي» للبحث فى عدد من القضايا الدولية الحينية. 


ويتم تداول رئاسة المجموعة سنويًا بين الدول الأعضاءء وتبدأ فترة الرئاسة من ١‏ يناير/ كانون الثاني من كل 


سئة. 
التركيبة والأعضاء: 


تضم المجموعة الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وروسيا الاتحادية وإيطالياء والمملكة المتحدة؛ وفرنسا وكندا. 
ويعتبر الاتحاد الأوروبي عضوًا بالمجموعة: ويمثله في اجتماعات القمة السنوية رئيس المفوضية الأوروبية. 


القوة الاقتصادية: 


يمشل مجموع اقتصادات الدول الأعضاء نحو 10 من اقتصاد العالم؛ وأغلبية القوة العسكرية بما في ذلك 
الأسلحة النووية. في حين يمثل عدد سكان الدول الأعضاء ١4‏ من سكان العالم. 


التأ سيس: 


| عقد أول اجتماع لمجموعة الثماني سنة 470١م‏ برامبوييه الفرنسية بدعوة من الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار 
ديستان. ودعي إليه زعماء حكومات ألمانيا الغربية؛ وإيطاليا واليابان: والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. | 
واتفق الزعماء الستة عقب القمة على تنظيم اجتماع سنوي تحت رئاسة متناوبة. مشكلين بذلك مجموعة الست. 


ا وفي سنة 51ام انضمت كندا إلى المجموعة بناء على توصية من الرئيس الأميركي آنذاك غيرالد فورد. ١‏ 
| وأصبحت تعرف بمجموعة السبع . وفي سنة / اام دعي الاتحاد الأوروبي ممثلاً في شخص رئيسه -وهو رئيس 
. الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية- لحضور الاجتماعات. 


ا وبانتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفييتي في سنة اما صبحت روسيا تحضر اجتماعات الملجموعة 
. التي صارت تعرف د بمجموعة السبع زائد واحد. وبمبادرة من الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون انضمت روسيا 
. بشكل رسمي إلى المجموعة في عام 157١م‏ لتتحول إلى مجموعة الثماني. 

القمتّ السنوية: 


< يحضر القمة السنوية التي تعقد في منتصف السنة لمدة ثلاثة أيام زعماء الدول الثماني الأعضاءء وتتحمل الدولة | 
. الحائزة على الرئاسة مسؤولية التخطيط؛ واس تضافة مجموعة من الاجتماعات الوزارية التحضيرية التي تسبق 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


قمد الثماني وثورات الربيع العربي: 


فرضت الثورات العربية نفسها على رأس ج دول أعمال قمة الدول الصناعية الكبرى الثماني (الولايات 


ْ المتحدة؛. وفرنئسا وبريطانياء وإيطاليا وألمانياء وكندا واليابان وروسيا) التي عقدت في شهر مايو ١١١5م‏ في 
' مدينة دوفيل الفرنسية. 


ركزت القمة في اجتماعاتهاء على التطورات المتسارعة في العالم العربي بعد الثورتين التونسية والمصرية, 


' وأكددت المجموعة على دعمها للربيع العربي وخاصة للانتقال الديمقراطي في مصر وتونس, وأعلن قادة 
| المجموعة عن دعم مالي بقيمة أربعين مليار دولار. «للمساهمة في عملية التحول الديمقراطي بالدول العربية 
ا التي تتطلع شعوبها إلى الحرية». 


وبحسب تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ستقدم بنوك التنمية الدولية ‏ باستثناء صندوق النقد 


0 الدولي ‏ حوالي عش رين مليارًا وأكثر من عشرة مليارات من التعهدات الثنائية وعشرة مليارات من دول الخليج 
| العربي. 


| يورو. 


ومن بين العشرة مليارات دولار من التعهدات الشقائية ستبلغ حصة فرئسا المقدمة إلى مصر وتونس مليار 
كما تقدمت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركية بطلب إلى مجموعة الثماني, لتحويل الديون المصرية إلى 
استثمارات في المستقبل: مع التزام الولايات المتحدة الأميركية بمبادلة هذه الديون. 


ووفق نموذج المساعدة التي قدمت إلى أورويا الشرقية بعد سقوط جدار برلين. سيضع المصرف الأوروبي 


| وتونس اللتين تشهدان موسا سياحيًا كارثيّاء احتياجاتهما وتبلغ ٠١‏ مليارات دولار للقاهرة حتى منتصف 
7٠١٠مء‏ و0 مليارًا لتونس على 0 سنوات. 


وقال جوياثان شارل من البنك الأوروبي للاعمار والتنمية: «نحن نعمل لتحديد أين هي الاحتياجات. لكن ما 


ظ هو مؤكد هو أن الاحتياجات كبيرة. قبل عملية الاستثمار على هذه البلدان أن تثبت أنها ستواصل طريقها نحو 
| الديمقراطية؛ يجب علينا أن نلمس التقدم الاقتصادي قبل تقديمنا المال». 


وصرح مسؤول ملف فقروض الشرق الأوسط ضفي صندوق النقد الدولي «مسعود أحمد» قائلاً: «اليلدان (مصر 


0 وتونس) يواجهان الآن جملة من المصاعبء أسعار الفغذاء والوقود ارتفعت, إنهم يدفعون الكثير من أجل الاقتراض,. 
السياحة قلت لذلك فهم بحاجة إلى تمويل لتحقيق التوازن الفوري في احتياجات الدفع؛ وهنا يتدخل البنك 
' الدولي». 


وخلال القمة صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الربيع العربي يجب أن يؤدي إلى إصلاح سياسي بالموازاة 


1! مع تطور اقتصادي قائلا: «سنناقش بعمق الطريقة التي تمكننا من تقديم الدعم الكامل لدول مثل مصر وتونس, 
ْ ولا يقتصر ذلك على ضمان انتقال ديمقراطيء بل يجب أن ترافقه تنمية اقتصادية». 


كما اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية «جوزيه مانويل باروسو» أن المهم في هذه المرحلة «ليس فقط الدرعم 


ا الاقتصاديء بل تحقيق الانخراط الأكبر مع هذه المجتمعات المدنية؛ وأعتقد أنهم جاهزون. دعونا الآن نفعل كل 
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الثورات العربِيتّ والمواقف الأوروبية 
قراءة تحليليق 


ما في وسعنا من أجل دعم الربيع العربي». 


ودعا المشاركون في القمة النظامين الليبي والسوري إلى الكفّ عن استخدام العنف والقمع؛ والاستجابة إلى | 
تطلعات شعوبهماء وأكد على أن النظامين فقدا شرعيتهما. د( 
وحذر المشاركون الرئيس بشار الأسد من أن استمرار القمع وعدم الاستجابة لمطالب شعبه سيدفع أمريكا 


وأوروبا إلى النظر في خطوة «تصعيدية» جديدة: وهي اعتبار الرئيس السوري «فاقدًا الشرعية». مما يفتح الباب | 
لمطالبته بعد ذلك ب«الرحيل». ا 


وندّد ساركوزي في مؤتمره الصحفي عقب انتهاء القمة باستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين في سورياء 
قائلاً: «بالنسبة لسوريا كما قلت بالأمس: إن الوضع غير مقبول؛ وإني صدمت من سلوك الحكومة السورية؛ وبنود 
الإعلان النهائي لقمة الثماني واضحة بالتنديد والاستنكار في استخدام القوة ضد الاحتجاجات السلمية». 

وفضي الشأن اليمني أدان البيان الختامي للقمة «اللجوء إلى العنف ردًا على التظاهرات السلمية ضفي كل أنحاء ْ 
اليمن». وقال: «نطالب بإلحاح الرئيس صالح باحترام تعهداته في الحال: والعمل على مراعاة المطالب المشروعة 
للشعهب اليمني». ا 


المصدر: 
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التركي وإسلاميوا 


بيع العربي 


النموذج التركي وإسلاميو الربيع العربي 


وإسلاميوالربيع العربي 


مفكر إسلامي | 


ما إن أسقطت ثورات الربيع العربي حكامهاء وأنظمتهاء وبدأت الجماهير العربية في البحث عن نظام جديد وبديل ‏ | 
عن تلك النظم الغاشمة؛ حتى برز الحديث عن النموذج التركي: خاصة أن حزب العدالة والتنمية حمّق نجاحات على - ١‏ 
كثير من الأصعدة: سواء السياسية أو الاقتصادية. 


محمد ميروك 


ا 

| وقد دفعت تلك النجاحات كثيرًا من القوى السياسية. بمختلف مشاربها الليبرالية والإسلامية: إلى الثناء على ذلك 
النموذج؛ وذكر محاسنه؛ فالليبراليون يرون أنه بديل مقبول لديهم عن تيارات إسلامية أخرى, أمثال الإخوان والسلفيين؛ 
وتعض الاسلاميين يزى أن تجرية حزب العدالة جديرة بالاحتذاء: يخاضة آنه استطاعت تمويت الفرصة على المتريصنين 
الذين يريدون إجهاض التجربة الإسلامية منذ بدايتها وقبل اكتمالها. 


تهدف الدراسة إلى بحث موقف الإسلاميين من هذه التجرية, وخاصة موقفف إسلاميي الربيع العربي في مصر 
وتونس؛ حيث تعرض لموقف جماعة الإخوان المسلمين التي جاءت تصريحات قيادبيها -سواء من التيار المحافظ أو التيار 
الإصلاحي- لتعلن رفضها للنموذج التركي كمسلمة للتطبيق على الوافع المصري. 


ثم تعرج الدراسة على موقف حزب الوسط الذي يرى المحللون أنه أقرب الأحزاب المصرية إلى فكر العدالة والتنمية, 
ومن تم فهم يرون أنه أكثر الأحزاب احتمالا في العمل على تمثّل هذا النموذج التركي في الحياة السياسية. 


ثم تتناول الدراسة موقف التيار السلفي من حزب العدالة والتنمية: لتصل إلى موقف إسلاميي تونس وحركة النهضة 
من التجربة التركية. 


تحاول الدراسة تقديم الرؤى المختلفة لمشروع العدالة والتنمية: فبين من يرى أنه مشروع يلتزم بالقواعد العلمانية ‏ | 
شكلاً. ويضمر السعي نحو المشروع الإسلامي الشامل. وبين من يعتبره مشروعًا يسعى إلى استبدال العلمانية التركية . | 
المتوحشة بعلمانية معتدلة تحافظ على ما يسمى بالهوية الحضارية الإسلامية: فيما يرى فريق ثالث أنه مشروع يتنازل ‏ | 
عن المشروع الإسلامي؛ وينطوي على رؤية استسلامية؛ وفريق رابع يطرح رؤيته بأنه مشروع برجماتي يقدم حلاً توافقيًا ‏ | 
(يعمل على تأويل الإسلام للتوافق مع العلمانية القائمة) في سبيل النجاح الواقعي للتقدم التركيء أو لقادة الحزب؛ أو ١‏ 
لكليهما على السواء. | 


إن الحكم على النموذج التركي بالفشل أو النجاح أو دعوة التيارات والأحزاب الإسلامية في الربيع العربي إلى التمثل ْ 
به من عدمه؛ يتحدد وفق منظورين للتعامل مع الموضوع: المنظور العقائدي؛ والمنظور البرجماتي (المصلحي). ْ 


النموذج الترحكي وإسلاميو الربيع العربي 


النموذج التركي 
وإسلاميوالربيع العربي 


محمد ميبروك 


ما إن أسقطت ثورات الربيع العربي حكامها. وأنظمتهاء وبدأت الجماهير العربية في البحث عن نظام | 
جديد وبديل عن تلك النظم الغاشمة حتى يبرز الحديث عن النموذج التركيء خاصة أن حزب العدالة والتنمية | 
حدق نجاحات على كثير من الأصعدة. سواء السياسية أو الاقتصادية؛ دفعت تلك النجاحات كثيرًا من القوى | 
السياسية: بمختلف مشاريها الليبرالية والإسلامية. إلى الثناء على ذلك النموذج؛ وذكر محاسنه: فالليبراليون | 
يرون أنه بديل مقبول لديهم عن تيارات إسلامية أخرىء أمثال الإخوان والسلفيين؛ والإسلاميون بعضهم يرى ١‏ 
آن تجرية حوب العدالة جديزة بالاحتذاء: خاضة انها اننتطاعت تفويت القرصة على المتريصنين: الذين يريدون 
إتعهاض التجرية الأسلامية متذ بدايتها وقيل اكتمالها. 


من هذا المنطلق جاءت تلك الدراسة لتسلط الضوء خاصة على المتغير المستقل؛ وهم الإسلاميون وموقفهم ١‏ 
من المتغير التابع وهو النموذج التركي متمثلاً في حزب العدالة والتنمية. ليكون السؤال البحثي الرئيس هو: 
ما هو موقف الإسلاميين من تجرية حزب العدالة والتنمية؟ وتأتي الإجابة عبر اس تخدام المنهج التاريخي في ١‏ 
وصف الواقع السياسي التركي منذ سقوط الخلافة وحتى الآن ثم استخدام المنهج المقارن؛ للمقارنة بين المواقف ١‏ 
المختلفة للتيارات الإسلامية من النموذج التركي. 0 
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أولاً: الواقع السياسي التركي منذ سقوط الخلافت إلى الآن: 


في المؤتمر الذي تم فيه توفيع معاهدة لوزان سنة 577١م‏ أفهم اللورد كيرزون الوزير البريطاني عصمت إينونو | 
ممثل الوفد التركي أن إنجلترا وحلفاءها لن يمنحوهم الاستقلال إلا بشروط أربعة تمرفت فيما بعد بشروط | 
كيرزون الأربعة وهي: | 


- أن تقطع تركيا علاقتها بالإسلام. 


- وأن تقوم بإلغاء الخلافقة. 


- وأن تتعهد بالقضاء على كل حركة يمكن أن تقوم لإحياء الخلافة. 
- وأن تستبدل تركيا القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية: وأن تصنع لنفسها دستورًا مدنيًا بدلاً من الدستور ١‏ 
العثماني المستمد من الشريعة الإسلامية!". ا 


بل د. كمال حبيبء الدين والدولة في تركياء مكتبة جزيرة الوردة. القاهرة. كم ص 6؟١.‏ 


لباب الخامس : العمل الإسلامي 


وخلاصة ما يؤخذ من هذه الواقعة أن موقف الغرب 


| من بلادنا الإسلامية يتحدد في التالي: اتركوا الإسلام 
| نترك لكم بلادكم. وهذا هو أفضل مدخل نستطيع أن 
| نتفهم من خلاله واقع النموذج التركي؛ والجهود التي 
| تستهدف العمل على تمثله في مرحلة ما بعد الربيع 


وما أن تولى كمال الدين أتاتورك الحكم في تركيا 


| حتى كشف عن حقده الدفين ضد الإسلام.: فقام 


| بإلغاء الخلافة الإسلامية, 
ْ وأعلن فصل الدين عن الدولة, 
| وإلغاء المحاكم الشرعية ووزارة 
الأوقاف. وتم طرد الخليفة 

عبد المجيد الثاني آخر الخلفاء 


وعائلته من البلادء وأبطل 
وظيفة شيخ الإسلام: وأمر 
بكتابة القرآن الكريم باللغة 
التركية الجديدة. وجعل الأذان 
للصلاة باللفة التركية. وأحل 
القوانين الوضعية. حتى في 


| الأحوال الشخصية: بدلاً من 

. التشريعات الإسلامية؛ وساوى بين الرجل والمرأة حتى 
| في التجنيد والمواريث؛ وفرض منع الحجاب والنقاب, 
| وفرض لبس القبعة بدلاً من الطربوش. وحذف من 
| الدستور كون الإسلام دين الدولة: وتم تعديل المادة 
| الثانية منه لتتص على أن «الدولة التركية هي جمهورية 
| قومية مركزية علمانية ومتطورة». 


:الست ولو عرفا فى كيان الدولة اسه 
| والاقتمسادى» والاختماعي والقاتوتسي: كما لا يجوز 
| إطلاقًا لأي إنسان أن يسيء استخدام المشاعر الدينية 
| وقيمها المقدسة:؛ بغرض تحقيق مآرب سلطوية: أو 
١‏ سياكية اد واس ةاشحمتية. 


ويشير قانون العقوبات التركي في مادته ١77‏ إلى 


٠. ْ‏ 8 عه د 2 11 5 : 5 
| أنه: يعاقب كل من يؤسس أو يشكلء أو ينظم أو يدير 


جمعية بهدف ديني أو عقائدي: تخالف علمانية 
الدولة, وتخل بنظامها الاجتماعي أو الاقتصادي, أو 
العيافحى ]1و العاترتى واتسحن م عافين الي 
أعوام؛ ويعاقب كل من ينضم, أو يحرض الآخرين على 
الاتضمام إلنها اقل من ببتة أشهر: 


وكل شخص يقوم بأي دعاية بهدف زعزعة الأسس 
العلمانية بأي شكل من الأش كال أو استغلال الدين 
كآلة سياسية: يُعاقب بالحبس من عام إلى خمسة 
أعوام: وكل مَن يقوم بنشر 
أو اللمساعدة في نشر ما يخل 
بالعلمانية يعاقب بالسجن من 
ستة أشهر إلى عامين. 

ولم ينطو تطبيق هذه 
الإجراءات الأتاتوركية على أي 
قدر من المرونة. بل تم تطبيقها 
بوحشية بالغة. وأبسط مثال 
تقدمه على ذلك: ما حدث في 
معركة الطربوش والقبعة؛ إذ 
وعى الأتراك المعنى الذي يقف 
وراء ارتداء القبعة, واعتبروها رمرًا للكفر والتبعية 
الغربية. وأفتى الكثير من علمائهم بكفر من يرتديهاء 
والذي حدث هو أن أتاتورك أمر بإعدام من أفتى 
يذلك مكق العلماتموشتال انج العتباء وهر هلين 
المشنقة: أموت دون أن ألبسها». ويروي أحد شهود 
العيان المسنين «كنت أمر من الميدان الذي كان يتدلى 
فيه المشنوقون. لم يكن هناك أحد باستثناء بعض 
الجندرمة: وبدأت الريح تهبء ولا أستطيع أن أنسى 
منظر اللحية البيضاء. وهي ترف مع الريح «وأعدم 
أحد رجال الدين؛ لأنه كتب رسالة في تحريم القبعة 
قبل صدور قانون ارتدائها بعام!". 


| كشف أتاتورك عن حقده الدفين ضد 

' الإسلام, فقام بإلغاء الخلافة الإسلامية, 
وأعلن فصل الدين عن الدولة, وإلغاء 
المحاكم الشرعية ووزارة الأوقاف. وتم 
طرد الخليفة عبد المجيد الثاني آخر 
الخلفاء وعائلته من البلاد, وأبطل وظيفة 
شيخ الإسلام, وأمر بكتابة القرآن الكريم 
باللغة التركية الجديدة, وجعل الأذان 
للصلاة باللغة التركية, وأحل القوانين 
الوضعية حتى في الأحوال الشخصية, بدلاً , 
من التشريعات الإسلامية 


عنقي سس حيري 


«كما صار أي إجراء أو نقد شفوي للحكومة يُعد 
خيانة عظمىء تعاقب عليها محاكم الاستقلال بالموت 


.١1؟4ص الدين والدولة في تركيا (مرجع سابق)‎ )١( 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


فوراء وألغيت حصانة النواب ضد الاعتقال؛ ودبّر 
أتاتورك الكمائن لاصطياد خصومه. فألقى القبض 
على زعماء المعارضة؛ وقدموا لمحاكم الاستقلال التي 
حكمت عليهم جميعًا بالشنق)0". 


ووصلت صرامته في تطبيق هذه الأحكام إلى درجة 
أعضاء جمعية الاتحاد والترقي. 


والخلاصة هي أن تركيا في العهد الأتاتوركي قد 
غدت كما وصفها شكيب أرسلان «دولة مضادة للدين 
كالحكومة البلشفية في روسيا سواء بسواء0". 


بعد إعلان التعددية في النظام السياسي التركي, 
فاز الحزب الديمقراطي بأغلبية مقاعد البرلمان 
بنسبة بلغت 07,5/, وسريعًا ما طالب الحزب بعد 
توليه الحكم بإلفاء المبادئ الكمالية الستة: وقدم 
الحزب الديمقراطي رؤية جديدة للإاسلام تراه 
عقيدة وديئًا للأتراك مثله في ذلك مثل الممسيحية 
للمجتمعات الغربية؛ وعبّرت عن ذلك صحيفة الحزب 
(زافار) بقولها: «إن الحزب الديمقراطي قد وضع 
المبادئ النقية للإاسلام أمامه. فهو المرشد والمساعد 
للعلم والتقدم؛ والفضيلة والأخلاق الحسنة»!2 . بل إن 
رئيس الوزراء عدنان مندريس قال: «نعلن بأن تركيا 
مسلمة:؛ وستبقى مسلمة؛ ويجب عدم إبقاء الطفل 
بعيدًا عن تعاليم الدين الذي يعد حقًا من حقوقه 
الطبيعية. وكذلك الشروح الإسلامية0). 


ويوجه عام فقد شهد العقد الذي حكم خلاله 
الحزب الديمقراطي (٠910-1916١ام)‏ «توسيع وتعضيد 
دور الإسلام في الحياة السياسية؛ فقد ألغت حكومة 
الحزب عام ١156م‏ القانون الذي ينص على أن يُرفع 


)١(‏ محمود ثابت الشاذلي: المسألة الشرقية. دراسة وثائقية عن الخلافة 
العثمانية: مكتبة وهبة؛ القاهرة؛ 1549ام. ص77. 

(؟) سفر الحوالي.. العلمانية نشأتها وتطورهاء مكتب الطيب؛ الرياض. 
ص'الاه. 

[فة الدين والدولة في تركيا: مرجع سايق ص١6١.‏ 1 

(4) المرجع السابق: ص ١5١‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


النموذج التركي وإسلاميو الربيع العربي 


الأذان باللغة التركية. فأصبح الأذان باللغة العربية, | 
كما أصبح القرآن الكريم يُتلى في محطات الإذاعة | 
الرسمية: وأدخلت الدراسات الدينية: ومنحت الصفة | 
القانونية لمدارس «إمام وخطيب» التي تتيح للطالب ١‏ 
تعليمًا دينيًا9. وأشار مندريس في حملته الانتخابية ١‏ 


عام /01وام إلى «أن تركيا فى السبع سنوات المنقضية 
بتي بها 6 ألف مسجد».!) 


وكان حزب العدالة هو أول حزب سياسي يتشكل 
بعد انقلاب ١51١م‏ بزعامة سليمان ديميريل؛ ويعد 
امتدادًا للحزب الديمقراطيء ومن ثم فقد أشار 
بوضوح في نظامه الداخلي إلى أن الدولة العلمانية 
لا تطلب من المواطنين قطع علاقتهم مع الدين؛ وكل 
مواطن حر في أداء عبادته وفق معتقداته الدينية, 
وقد استطاع الحزب أن يفوز ب07 من المقاعد عام 
06م وقد تم الاشتراك بينه وبين حزب أريكان 
«السلامة الوطني» في حكومة ائتلافية عام 1914م 
وبعد تزايد المد الديني إلى درجة إقامة مهرجان 
جماهيري في مدينة قونية؛: حضره مائة ألف تركي 


مطالبين بتحرير القدس» وتطبيق الشريعة الإسلامية؛ | 
سارع الجيش بالانقلاب والاستيلاء على السلطة ١‏ 


أربكان أن يشكّل حزب الرفاه الإسلامي. الذي واصل | 
نجاحه حتى استطاع أن يش كل ائتلاُا مع حرب ٠‏ 
الطريق المستقيم عام 1137م يتولى بموجبه الزعيم | 


تقدم الجيش التركي على إثر ذلك بمجموعة من ْ 
المطالب إلى حكومة أربكان لإيقاف المد الإسلامي. بل ١‏ 
والارتداد مرة أخرى إلى قواعد العلمانيين المتطرفة: ١‏ 
الأمر الذي أدى بأربكان إلى الاستقالة عام 951ام, ٠‏ 


(0) د. راغب السرجاني. قصة أردوغان: دار أقلام للنشر والتوزيع ١‏ 


والترجمة. ط١:‏ ١'كمتدص‏ رذرة 
(1) الدين والدولة في تركياء مرجع سايق. ص .١65‏ 


الباب الخامس : العمل 0ك 


" “ثم مكيل الفضيلة بركاسحة رجاقي قوطان تاكيًا 
' عن أربكان الذي مُنع من ممارسة السياسة لخمس 
| سنوات,. وفاز الحزب ب0١١‏ مقعدًا عام 1999م: وفي 
| عام ١٠٠٠م‏ بدأ البروز الإعلامي لجيل من الشباب 
| بزعامة أردوغان وعبد الله جول يطالب بتجنب 
الصدام مع العلمانية التركية وحرّاسها من العسكر, 
ظ الأمر الذي انتهى بخروج مجموعة أردوغان من 
الفضيلة. وتشكيلها لحزب جديد هو حزب العدالة 
. والتنمية الذي فاز باكثر من 54 في انتخابات عام 
| 7١٠٠مء‏ ثم على 1غ عام 1١٠1م‏ ثم على 0, 00 عام 
لكل 


إنجازات حزب العدالت والتنميي: 


عادة ما يتم الترويج لنموذج العدالة والتنمية في 
العالم العربي: استنادًا إلى ما حققه من إنجازات في 
العديد من المجالات في الفترة الوجيزة نسبيًا التي 
المتلى'فيها 'الحياة السياضية هي تركيا + وياتفصن بطل 
حسين باكير هذه الإنجازات ضي التالي: 


-١‏ على الصعيد السياسي: تعزيز قيم الحرية 
| والعدالة. والشفافية والنزاهة, والاستقامة. وحكم 
ْ صناديق الاقتراع؛ والاستناد إلى برنامج سياسي 
ْ متكامل هدفه أولا وأخيرًا خدمة الناسء والنهوض 
بالدولة بدون تسرع في التنفيذء وببعد نظر ونفس 
من قدرة على مزج مفاهيم ظل كثيرون يشككون 
| طويلا في إمكانية التقائها في مكون واحد. مفاهيم 
| «مثل الديمقراطية والإسلام»». «الانفتاح والاستقلال»»: 
| «الإصلاح والاعتدال»», «التسامح واليرجماتية». 


”-علىالصعيد الاقتصادي: توظيف كافة قدرات 
البلاد ومواردها الطبيعية والبشرية:ء والاعتماد على 
)١( |‏ حزب «العدالة والتنمية» يحقق فورًا كبيرًا في الانتخابات البرلمانية 


التركية, موقع العربية نت: 
لتمقط.5/2011/06/12/152894ع1عتاقة /اعم. هنوت طدعة 21 .بوجو //:صخط 


التصنيع والتصدير. والمزج بين الزراعي (اكتفاء ذاتي) 
والصناعي (ثاني أكبر منتج لصفائح الزجاج في العالم؛ 
وسادس أكبر منتج للأسمنت والألبسة الجاهزة على 
سبيل المثال)؛ والخدماتي (دخل القطاع السياحي يزيد 
عن ٠١‏ مليون دولار). ومكافحة الفساد والرشاوي, 
والتدهور المالي؛ وزيادة القدرة الإنتاجية والتجارية, 
ورفع الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 4٠١‏ مليار 
دولار عام ”١٠5٠م‏ إلى أكثر من تريليون ومائة مليار 
عام ١٠٠١٠م؛‏ ورفع مستوى دخل الفرد من حوالي 
دولار عام 7١٠٠م‏ إلى حوالي 1٠٠١‏ ألف دولار 
كم والنهوض بالبلاد من حالة الانهيار الاقتصادي 
إلى المرتبة ال0١‏ عالميًا خلال 4 سنوات فقط. 


؟- على صعيد السياسة الخارجية: تبني سياسة 
خارجية عقلانية مدروسة؛ تقوم على رؤية واضحة 
وعميقة لمعطيات المنطقة ومتغيراتهاء وتأخذ بعين 
الاعتبار قدرات تركيا ومعطياتها الجيو-استراتيجية, 
والتزاماتها الخارجية؛ بما يحقق مصالحها أولاً وقبل 
كل شيء: دون وجود عقدة التعاون مع القوى الكبرى 
على أساس من الندية والاحترام المتبادل!". 


ثانيًاه موقف إسلاميي الربيع العربي من العداليّ 


-١‏ موقف إسلاميي مصر: 
أ- موقف الإخوان ا مسلمين: 


لم يكن موقق حيرت الكناطراناقب مرت الإخوان 
- الذي صدم به الإعلامية العلمانية الشهيرة منى 
الشاذلي في برنامجها العاشرة مساءً- والذي أعلن 
فيه رفضه للنموذج التركي عندما ذكرت في سياق 
حوارها له قبول الإخوان لهذا النموذج كمسلّمة .. أقول 
لن يكن موقفه هذا الأكثر إحباطا لتطلفات العلمانيين 
بتمثل الإخوان المسلمين أو حزيها السياسي (الحرية 
(؟) علي باكيرء القوة الناعمة التركية في ميزان التحولات مركز القاهرة 

للدراسات التركية: 


1 اناه _010صتة دص دعلة طط/ععه .11 ممع بسي 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الناتج المحلي الإجمالي التركي 


(بامليار دولار) 


عام 2010م 


عام 2003م 


والعدالة) المتفرع عنها لنموذج العدالة والتئمية التركي. 
يقعون على قمة التيار المحافظ في الإخوان. 


لكن الموقف الأكثر إحباطًا لهم جاء من أقصى 
الطرف المغاير الذي تم الرهان عليه منذ عشرات 
السنين ليكون الأكثر توافقًا مع المخططات العلمانية 
الأمريكية في المنطقة؛ أقصد بذلك بما كان يعتاد أن 
يطلق عليه بالتيار الإصلاحي داخل الإخوان: والذي 
تم تقليصه في المرحلة الأخيرة:؛ ومن قبل الإطاحة 
بالرئيس السابق في الانتخابات الداخلية للإخوان 
عام 9١٠٠م‏ على وجه التحديد. وعلى لسان الدكتور 
عصام العريان آخر قادة هذا التيار داخل الإخوان, 
والذي يبدو من خلال كتاباته وتصريحاته الأخيرة أنه 


قد تمت مراجعة أفكاره هو نفسه. 


حيث صرح العريان في اتصال مع جريدة «السفير» 
«أن الاختلاف كبير بين تركيا والعالم العربي. وضي 
مصر تحديدًا؛ فالدولة التركية لم تقع يومًا تحت 
نيران الاحتلال؛ كما أن تركيا التي تحاول جاهدة 
العودة إلى الإسلام غرقت لوقت طويل في العلمانية, 
وبقيت منفصلة تمامًا عن ماضيها الإسلامي. في حين 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


النموذج التردكي وإسلاميو الربيع العربي 


مستوى دخل الفرد التركي 


(بالدولار) 


عام 2010م عام 2002م 


الدولة. وثقافته متجذرة فى الوعى المصري)(". 


وشدد العريان على أن الخطاب الإخواني لم يتغير 


قبل الثورة ولن يتغير بعدهاء والإعلام لعب دورًا غريبًاء ١‏ 
إن لم نقل مريبًا في نقل موقف الإخوان المسلمين ١‏ 
بصورة خاطئة «نحن لا نسعى وراء النموذج التركي؛ ْ 


نحن نحاول استتباط تموذج من صلب حضارتنا!". 


ولكن هذا الموقف من النموذج التركي لدى العريان | 
لا يعني رفضه تماماء بل يمكن الاستفادة منه في ١‏ 
بعض الجوانب؛ حيث يشرح العريان ذلك في مقال له ١‏ 
بعنوان (تركيا النموذج والدولة)» فيذكر أن المروّجين | 
للنموذج العلماني يريدون تحقيق أهداف سياسة في | 


مقدمتها - 


ان ترط طنافاةة رمدنانوكة تمشح بوونطيا ١‏ 


)١(‏ هيفاء زعيتر. هل يسقط شعار (الإسلام هو الحل) لصالح النموذج 
التركي5 مجلة السفير العدد: 11415 1١/07/11‏ ١1م:‏ 


7 آمو ةاتل 718 دجمة.ء اعتاتفعلقطله!لصرهء سقمدعة و //نماط ١‏ 


2110-0 131 10-83439ع1ع نكر له ط 11> 8 
(؟) المصدر السابق. 


الديمقراطية التركية تصحح أخطاءهاء وأن العلمانية 
التركية تتراجع بالتطبيق السليم للديمقراطية؛ وأن 
الفطرة النفسية للش عب التركي ظهرت خلال العقد 
الأخير ولولا التراث الثقيل لعقود سبعة أو ثمانية 
لتخلصت تركيا من العبء العلماني. 


؟- إعطاء دور سياسي للجيش لحماية النظام 
السياسي الديمقراطي!" في الواجهة, وفي الحقيقة 
لحماية العلمانيين أو الأقليات, أو المصالح الخارجية. 

وفي المقابل يرى الإسلاميون العرب جوانب أخرى 
مضيئة في النموذج التركي: 

-١‏ أن الطريق السلمي للتطبيق الإسلامي هو 
النموذج الوحيد القابل للبقاءء وأن الطرق الأخرى 
عليها خلاف. 

"- أن تحقيق حاجات الناس الاقتصادية أولوية 
ملحة وأن تمثيل كافة الشعب ضروري. 

'- أن السياسة الداخلية مقدمة على السياسات 
الخارجية؛ وأن دولة قوية متماسكة ديمقراطية يمكن 
أن تلعب دورًا مؤثرًا . 


كانت نجاحاته؛ تفويضًا على بياض لفعل ما يريد7". 


ب- موقف حزب الوسط: 


| يرى المحللون أن حزب الوسط هو أقرب الأحزاب 
المصرية إلى فكر العدالة والتنمية. ومن ّم فهم يرون أنه 
| أكثر الأحزاب احتمالاً في العمل على تمثّل هذا النموذج 
. التركي في الحياة السياسية؛ وقد يكون هذا الذي يفسر 
“ثانا محظ مغرب الوسدط رمن العلمائين ده عام؟ 


فيذه ب الدكتور عمار علي حسن إلى أن «ظهور 
| حزب الوسط هو خطوة متأخرة بعض الشيء؛ خاصة 


)١( ْ‏ عصام العريان, تركيا النموذج والدورء جريدة المصريون الإلكترونية: 
ْ 6513/0013.00133/675.3507710-7 2153 .بجا // :خط 
| (') المرجع السابق. 


أنه حزب بمثابة إحدى العربات القوية التي تجرٌ الفكر 
السياسي الإسلامي؛ وتحدثه بشكل عصري؛ وذلك 
لأن الوسط يستند على ركيزتين هما: الفكر المدني؛ 
ومقومات قيادته وأفكارهم. وبالتالي فإن منهجهم لا 
يسمح بسيطرة جماعة إسلامية على الحزب. إلا إذا 
كانت أفكارهم تواكب هذا التطور»ا". 


أما صلاح عيسى فذهب إلى أنه «أحد المتحمسين 
لحزب الوسط؛ باعتباره حلاً لإشكالية مهمة؛ باعتباره 
حزيًا مدنيًا يستند للحضارة الإسلامية!). 


ويرى أحمد بركات «أن حزب الوسط الجديد الذي 
يمثل موقمًا وسطا بين أيديولوجيتين متصارعتين 
فق الساحة الشيائتية الصرية هنا الايد واوهية 
الليبرالية والإسلامية؛, وقد اختار لنفسه موقمًا 
استتراتيجيًا ليرى ما ستس فر عنه الأحداث؛ وما 
ستفضي إليه المرحلة الانتقالية. ومن ثم فهذه 
الأطروحة التهجينية التي يقوم عليها الحزب هي 
أطروحة تسير في اتجاه الحدث ولا تصنعه. وهي من 
تم أقرب إلى الاستراتيجية النفعية منها إلى المبدتية 
الأيديولوجية0". 


ومع ذلك يذهب حسن منيمنه إلى أن حزب الوسط 
«على الرغم من استحسانه نموذج العدالة والتنمية, 
ولكن مصر ما بعد مبارك قد تغريه بخطاب إسلامي 
أكثر أصولية: وأقل ليبرالية» لا سيما أن الحزب في 
بداياته قد لجأ إلى «سياسة التتمية» في مواجهة 
نظام مبارك: مثلما فعل العدالة والتنمية بحسب 
رؤية الإسلاميين العرب في مواجهة النظام العلماني 
التركي»©. 


(؟) شيماء فتحي - أسامة رمضان. الوسط سير على خطى العدالة 
والتنمية التركي. جريدة روزاليوس ف العدد 1709, الاثنين 78 مارس 
1١١‏ ١م‏ 

710-16669مكة. 5بتء11/ج1(211/اعط. ع ص[ ه0520 ,بج جب // :خط 

() المرجع السابق. 

(0) أحمد بركات, جدلية النموذج التركي والحركات الإسلامية العربية, 
موقع إسلام أون لاين. 

(1) المرجع السابق. 
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ويؤكد الأستاذ علي عبد العال نفس الفكرة؛ حيث 
يذهب إلى أنه «ضي إطار الجهود العملية لاستتساخ 
فعلي على الأرضء تنظر أوساط ثقافية وإعلامية 
إلى «حزب الوسط باعتباره النسخة المصرية» من 
العدالة والتنمية؛ حيث ينطلق الحزب المصري من 
استلهام الحزب التركي الحاكم؛ ويربط مراقبون 
بين شخصية مؤسسنيه المهندس أب و العلا ماضي - 
القيادي السابق في الإخوان المسلمين- وبين شخصية 
رجب طيب أردوغان في الخلفية الإسلامية؛ مع 
التطور الفكري الذي يواكب العصر بمفهوم إسلامي 
«خاصة وأن ماضي كان قد 


أشاد بأردوغان وجماعته ضى 
مواقف ومناسبات عديدة!"2. 


أما مؤسس حزب الوسط 
نفسه أبو العلا ماضي فإنه 
يرى في العدالة والتنمية 
«نموذجًا ممتارًا لظروف 
تركيا». خاصة في التحول 
الديمقراطي. وعلاقة 
الإسلاميين بالسلطة. وحجم 
الإيجابيات غير المسبوق. مشيرًا إلى أنه «قدم 
نموذجًا حقيقيًا للاسلام بدون رفع لافتة صارخة 
.. والعبارة بالمضمون وليس باللافتات». وضي حديثه 
ل«الإسلاميون نت» لم يتذكر ماضي سلبية واحدة 
ياخذها على قيسادات حوب العدالة والسمية خاضة 


من مصالح 


أن خصومهم أنفسهم أقروا بنجاحاتهم: وإن أشار إلى 
أنه «لا توجد تجرية تخلو من الأخطاء». 

يرى أبو العلا ماضي أنها تجربة «تستحق الاحترام؛ 
ويُستفاد منها». لكنها ضي الوقت نهفسه تجرية «لها 
مشروع كهذاء واستطاع الوصول إلى السلطة؛ ويحقق 


)١(‏ علي عبد العال؛ التجربة التركية.. في وعي الإسلاميين: 
امصطط. 7754534ع مقتطعع 21 باع .قوع صستتاة ترعع 21 .بجاجتا بط //:صاخط 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


السمة الأساسية للسلفيين هي 
التزامهم بالمرجعية المبدئية للإسلام, 
ومن هذا المنطلق, فيُفترض أن يكونوا 
أجدر التيارات باتخاذ مواقف محددة من 
حزب العدالة والتنمية, وعلى ذلك فإن 
دكتور ياسر برهامي يذهب إلى أنه «لا 
شك أن سن قوانين الكفر هي أعظم 
مفسدة من كل ما يمكن أن يترتب عليها 


النموذج التركي وإسلاميو الربيع العربي 


نجاحات فما المانع من هذاة». 
ج- موقف السلفيين: 
السمة الأساسية للسلفيين هي التزامهم بالمرجعية 
المبدئية للإاسلام. ومن هذا المنطلقء فيفترض أن 
يكونوا أجدر التيارات باتخاذ مواقف محددة من حزب 
العدالة والتنمية» وعلى ذلك فإن دكتور ياسر برهامي 
يذهب إلى أنه «لا شك أن سن قوانين الكفر هي أعظم 
مفسدة من كل ما يمكن أن يترتب عليها من مصالح, 
كدخول الاتحاد الأوروبي. أو سكوت العلمانيين ضي 
الجيش عنهم: أو غير ذلك فهذا 


وه واستحلال صريحلما حرّم 
اللهء ولولا التأويل لكان لمن فعله 


وصوّت عليه حكم آخر!". 


(المتحدث الرسمي للدرعوة 
| لسلفية)؛ فقد عبر عن رؤيته - 


00 كما اعتيد عنه - بوضوح وعمق؛ 
فلخص واقع الحال التركي بقوله: 
علمانية البلاد. ودافع عن حجاب زوجته بأنه حريتها 


الشخصية: ولم يشأ أن يتطرق مطلقًا إلى كونه فريضة ١‏ 


ربانية». 


ومعلوم أن الحكومات «الإسلامية» المختلفة التي 
حكمت تركيا بداية من حكومة «أربكان»: ومن جاء 
بعده؛ التزمت باس تخراج تصاريح البغاء للبغاياء بل 
إن إلغاء تحريم الزنا قد سنّه البرلمان الذي يسيطر 
عليه حزب العدالة20. ومن الطرائف أن «أردوغان» 


قد صدق بصفته رئيسًا للوزراء على قرار الجيش | 


نقلا عن دكتور ياسر برهامي: 1١١‏ سبتمبرلا* ١م:‏ 
ة1قسصعة 1835-ه7مطم.عاعتاعة لسدمء.عع ذه األهلة؟. بج //نصاغط 


١ 10-21 10-7ه_ممه‎ 


(؟) المرجع السابق. 


ليس بإكراه شرعًا بأي اعتبار, 


“بإخانة عدة من الصياك إلى التعامد ينكين ميواقة 
| الإسلامية؛ تجنبًا للصدام مع الجيش؛ وقائمة الأعمال 
| العلمانية لحزب العدالة طويلة جدًا لا تخفى على 
' أحدء ولكن المدافعين عن حزب العدالة وغيره. ممن 
١.كنون‏ هذا الاتجاه يزو اهةة المزحلة لا بد فيا 
من التعامل مع العلمانية؛ حيث إن العلمانية والغرب 


من ورائهم لن يسمحوا مطلقًا للإسلاميين بالتواجد 
إلا تحت مظلتهم. 


ثم يحدد عبد المنعم الشحات 
موقفه بعد ذلك فيقول: 
«وموقفنا من هذا الاتجاه 
واضح. في أنه لا يُسسمّح 
بالمداهنة في مجال الدعوة, 
لاسيما وأن الداخلين في هذه 
اللعبة يزعمون أن ما يقولونه 
ويفعلونه هو من الدين؛ مما 
يجعل الدين ألعوبة في يد كل 
متلاعب, وهذا يُفقد الناس الثقة فيما يُتسَب إلى الدين: 
هل هو فيه بالفعل: أم أنها المساومات السياسية؟ وهل 
١‏ يفكن أن يُفش هن يلد تتحديد التظرف شى العلمائية 
| بجواز استخراج الموظف المسلم لتصريح البفاء للبغايا 
' مثلاً. ويعلل هذا بأنه ليس للحكومة الإسلامية شرمًا 
| أن تمنع من أرادت أن تمارس الفاحشة بالقوة: وإنما 
. غاية ما تملك هو نصحهاء بينما يُمتَّى في بلد آخر أقل 
تطرمًا في تطبيق العلمانية - كالكويت مثلاً- بوجوب 
| سعي النواب الإسلاميين إلى منع الحفلات الماجنة؛ 
| لأن من واجبات ولي الأمر الأخذ على أيدي الفاسقين, 
| وينسب هذا وذاك إلى الشرعء(©. 


ويفطن الشحات إلى هذه النتيجة الخطيرة «وما 
سيجني الإسلام إذا ما وجّه أبناؤه المخلصون كل 
0 جهودهم ليصلوا إلى سّدة الحكم. ويطبقوا هم 
| العلمانية بأيديهم: حتى وإن عملوا على كبح جماح 


التالي من الثورة. 


ا )١(‏ المرجع السابق. 


منعت الحركات الإسلامية طوال عهدي 
بورقيبة وزين العابدين في تونس من 
تأسيس أحزاب تعبر عن مرجعيتها, وعلى 
امتداد ثلاثين عافًا من الوجود السياسي 
ظل حزب العدالة والتنمية ممنوعًا من 
النشاط العلني والقانونيء ولم تحصل 
حركة النهضة على الترخيص القانوني 
للمرة الأولى في تاريخها إلا في الشهر 


غلوها شيئًا فشيئًا1)09". 


ولكن خطر ما يفطن إليه التشحات هو ما جاء في 
تساؤله: «ومن الذي يضمن لنا عدم تشبع الأجيال 
الشابة من هذه الأحزاب الإسلامية بهذه الأفكار 
العلمانية التي يرون قادتهم يطبقونهاء بل وينس بون 
الكثير منها إلى الإسلام!". 


وعلى الرغم من الموقف المحدد 
السابقء فلا يلبث الشحات أن 
يتابعه بعبارات يشوبها بعضص 
اللبس والغموضء فيقول: «ولذلك 
فلا تخف -أخي السلفي- 
فرحتك بوصول رئيس إسلامي 
إلى القصر الرئاسي التركي, 
وإن كان إسلاميًا علمانياء ولا 
حا ف رشك يفول الحجاب 
إلى القصر الذي سن سّنَّة خلع 
الحجاب في قصور حكام المسلمين: وإن كان حجابًا 
تركيا!). 


موقف النهضمٌ التونسيي: 

مُنعت الحركات الإسلامية طوال عهدي بورقيبة 
وزين العابدين من تأسيس أحزاب تعبر عن مرجعيتهاء 
وعلى امتداد ثلاثين عامًا من الوجود السياسي ظل 
حزب العدالة والتنمية ممنوعًا من النشاط العلني 
والقانونيء ولم تحصل حركة النهضة على الترخيص 
القانوني للمرة الأولى في تاريخها إلا في الشهر التالي 
من الثورة. 

ويبيدو أن أمام حزب النهضة وقنا طويلا حتى 
يتخلص من العديد من الإشكاليات السياسية 


)١(‏ المرجع السابق. 
(") المرجع السابق. 
(4) المرجع السابق. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


والفكرية التي خلّفتها المرحلة السابقة, فما تزال تُهّم 
الإرماب والتطرف توجّه للنهضة من قبّل العديد من 
فثات المجتمع التونسي؛ نظرًا إلى ما خلّفته أحداث 
باب سويقة: وغيرها في أوائل التسعينيات في 
النفوسء «يوم أن تسبب مناضلو حركة النهضة في 
وفاة مواطن إثر إحراقهم مقرًا للحزب الحاكم آنذاك. 
كما تعمد أعضاء في الحركة رمي مادة حارقة في 
وجوه أشخاص آخرين؛ وقد اعترفت قيادة الحركة في 
٠‏ فبراير الفائت أن بعض أعضاء الحركة أخطئوا في 
الماضي؛ لكنهم أصروا على أن القيادات لم يكن لها 
علم بالموضوع. وأن تلك كانت أعمالاً فردية. 


ومن ثم كان الوقت مبكرًا جدًا بالنسبة لحزب النهضة 
الذي لم يكن قد استرد عافيته. وعالج آثار ما مُورس 
عليه من قهر طوال هذه السنوات. عندما أعاد قوز 
حزب العدالة والتنمية التركي في الانتخابات التشريعية 
للمرة الثالثة الجدل في تونس حول الإسلام السياسي. 
ومدى قدرته على ممارسة السلطة؛ والوصول بها إلى 
بر الأمان. فبينما ذهب راشد الغنوشي زعيم النهضة 
إلى أن النموذج التركي «أعاد النظافة: والانضباط 
والقانون والعمل للسياسة»٠)‏ اعتبر علي العريض 
القيادي في حركة النهضة «أن الجدل حول الإسلام 
السياسي يكاد يكون محسوماء فكل المؤشرات تدل 
على أن التيارات الإسلامية بإمكانها بناء ديمقراطية 
وتنمية تستجيب لطموحات الناس؛ وتحقيق التعايش 
السلمي بين مختلف التيارات السياسية»!". 


وبرغم مما سيقء. فقد أكد العريض «أن حركة 
نظرًا للفوارق المهمة بين النموذجين. هذا على الرغم 
)١(‏ المنجي السعيدانيء. جدل حول الإسلام السياسي بعد فوز العدالة 
والتئمية: 
عوعة557 1550620-11 لمحتمم عع 5.2575 أ تهاع0 /متام». 52 بتكهة//:صاخط 


حعتدمدع] 2 1116-626643 
(7) المرجع السابق. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


منها على كتب ومؤلفات الشيخ راشد الغنوشي'". 


وقد دخلت حركة النهضة المرحلة الجديدة بخطاب 


سياسي مرن يريد طلي صفحة الماضيء ويعطي ا 
تطمينات حول التزامها بقيم الديمقراطية. وحقوق | 
الإنسان: ونبذ العنف. خصوصًا قبولها مجلة الأحوال | 


الشخصية التي لا تجيز تعدد الزوجات. وتقر 
با ممساواة بين الرجل والمرأة, «فقد ورد في صحيفة 
لوتون (1 فبراير ١١١75م)‏ على لسان راشد الغنوشي 
«أن مجلة الأحوال الشخصية مستمدة من الشريعة: 
وأن تعدد الزوجات هو أمر ممنوع ومحسوم قانونيّاء 
وأن الحجاب هو خيار شخصي.ء كما أقر بعدم إمكان 
ممارسة عقوبة الرجم وقطع اليد1). 

ومع ذلك تأتي التصريحات المعبرة عن المواقف 
المترددة من المبادئّ الإسلامية على لسان القادة 
التاليين للغفنوشي في النهضة؛ مثال ذلك «التصريحات 
المزدوجة لحمادي الجبالي أمين عام الحركة بنفيه 
لمشروع تطبيق الشريعة في حوار نُشر في مجلة 
(ريالتي) بتاريخ ١7(‏ فبراير) من جهة. وتصريحه 
بالالتزام بما ورد بها بالحوار ذاته من جهة أخرى/!". 


وما نذه ب إليه هو أن المناخ الذي مرت به الحركة 


الإسلامية في تونس يكاد يتطابق تمامًا مع المناخ الذي | 


مرت به الحركة الإاسلامية في تركياء فقد حارب 
بورقيبة ومن بعده زين العابدين التوجه الإسلامي: بل 
الإسلام نفسه في تونسء ووضع الأخير منهما أبناء 
الحركة -رغم ما قدمه الكثيرون منهم من تنازلات 
للعلمانية التونسية - بين خيارين لا ثالث لهما: إما 
الاعتقالء أو الهجرة خارج البلاد. 


ولندع راشد الغنوشي يصف هذا التطابق» حيث 
بقوله: «تلك التي طبقت فيها بشراسة ووحشية وتواطؤ 


(؟) المرجع السابق. 
(2) المرجع السابق. 
(0) المرجع السابق. 


١‏ دوقي يسان كط الاسسع نان وتيديف الوخانيم: 
مثل تونس؛ بسبب ما تعرض له التدين والمتدينون من 
| قهر على يد حكومات قمعية فاسدة: من مثل تسلط 
١‏ الدولة هي قوسن وتركيا على المؤسضسات الدينية:وغلى 
ضمير المؤمنات بتجريم حقهن في التعبير عن تدينهن 
بحمل رداء التقى: كما تسببت في طرد الآلاف. وكبت 
الملايين وقهرهن وذويهنء وكذا حرمان أصحاب 
| المشسروع الإسلامي من حقهم الطبيعي والشرعي في 

المشاركة في الشئون العامة ومنها العمل السياسي. 


1 


وفي قراءته للتجربة التركية. يشرح الشيخ راشد 


الغنوشي - زعيم حركة (النهضة) التونسية - ما 
٠‏ حدث بأنه «ثورة بيضاء ضد منتظم سياسي ميت 
' أصلاً. فجاءت صناديق الاقتراع لتعلن عن دفنه.. إنه 


من الناحية الرمزية إعلان كذلك عن إفلاس مشروع 
تركيا وتغريبهاء وبداية النهاية لذلك المشروع». 


وفي إطار الجدل حول إسلامية وعلمانية التجربة, 


| يتابع الغنوشي في قراءته التي جاءت بعنوان: «العدالة 


التركي .. تجاوز أم تطلورة ». مؤؤكدًا أنها «قاعدة 


إسلامية» وعت بيقين أن التمادي بنفس السياسات 
| والوجوه «ليس من شأنه غير استمرار اشتباك 
| غير قابل للتسوية: قد غدا معوقًا لتحقيق المشروع 
الإسلامي». فلا مناص من التغيير في الخطاب 
. والوجوه والتكتيكات فكان حزب العدالة والتنمية.. ولو 
| أننا تأملنا في جملة ما أعلنه حتى الآن حزب العدالة 
. والتنمية من سياسات -يتابع الغنوشي- لوجدناه 
| امتدادًا متطورًا لتراث الحركة الإاسلامية التركية: 
| مع مرونة أكبر في التنزيل. وحرص أكبر على ترتيب 
الأولويات بطريقة عقلانية ذكية. خاصة أنه لم يصدر 


)١( ْ٠‏ راشد الغنوشيء قراءة في تجربة حزب العدالة والتنمية التركي. مجلة 


الشهاب الإلكترونية: 


١‏ ممم حع لقاع وبع لحع ممه ص7 محام. 0001015 باعه. ممطتطء .بو وجبو//:صاغط 
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على الظن أن الأمر يتعلق بتحولات فكرية(". 


ومن حيث النقد الذي يوجّه للعدالة والتنمية نظرًا 
لما قدمه من تنازلات: يرد الغنوشي أن الإسلاميين 
الأتراك ليسوا هم وحدهم «من فُرض عليهم صياغة 
أيديولوجيتهم بما يتواءم مع السياج المفروض عليهم؛ 
بل إن جملة التيار الإسلامي في العالم» ولاسيما في 
البلاد التي مُنيت بتحديث فوقي صارم؛ مثل تونس 
والجزائر ومصرء قد اضطرت للإقدام على نوع من 
تلك المواسبحة»: .فقن تخلى الكثين متهم عن مسمى 
الإسلام في الراية التي يرفعونها؛ للانسجام مع قانون 
الأحزاب, مع أنه لا أحد صرح بأنه قد تنازل عن شيء 
من إسلامه0". 


ومع غرابة هذا الذي يقوله الغنوشيء فإنه أيضًا 
لايرى في سعي القادة الأتراك للالتحاق بالاتحاد 
الأوروبي قدحًاء بل يعتبر هذا الحرص «نوعًا من 
تجريد الخصم من سلاحه. وتجريد ظهيره الخارجي 
من أوهامه. وعرض صداقة بديلة عنه». مشيرًا إلى أن 
عرض الإسلاميين بالذات لهذه الصداقة أو الشراكة 
ترفع الغطاء عن المتطرفين العلمانيين والاستئصالين؛ 
لا في تركيا فحسب. بل في عدد كبير من بلاد العالم 
الإسلاميء معتقدًا أنه لا يعيب الشعب التركي أن 
يدخل أورويا مسلماء بقيادة إسلامية شابة. مدعومة 
بقوة من شعبهاء متصالحة مع تاريخها ومع محيطها 
العربي والإسلامي. 


ثالنًا: الرؤى المختلفت للشروع العدالت والتنمية؟ 


حاول الغنوشي أن يجيب عن هذا السؤال الذي 


بتحاول الجميع الإجاية عتدهينا هن حقيقة مسرو 
العدالة والتنمية. وكانت حدود الإجابة عن هذا 


السؤال كالتالي: 
هل هو تواصل مع نفس المشروع الذي بدأه 
مندريسء واستأنفه ديمريل؛ ثم تورجت أوزال» ووصل 


(1) التجرية التركية في وعي الإسلاميين» مرجع سابق. 
(؟) المرجع السابق. 


التغرير الاستراتيجي التاسع 


أوجّه مع أربكان؟ ... مشروع مصالحة تركيا الحديثة 
مع تاريخها وهويتها؛ من خلال الحد من التطرف 
العلماني للدولة في عدائها للدين في مسعى لاستبدال 
علمانية متطرفة بأخرى معتدلة هي أقرب إلى النوع 
الأوروبي الذي يغلب عليه الحياد إزاء المسألة الدينية, 
وذلك بالإفادة من التجارب السابقة: باعتماد مرونة 
أكبر في خدمة نفس المشروع؛ بما يحفظ جوه ويتخلى 
ولو ظرفيًا عن بعض مظاهره. من أجل فتح أبواب 
التطور في وجهه بعيدًا عن أسباب التصادم مع الباب 
العالي؟ 


- أم أن مشروع العدالة والتنمية هو تنازل عن 
مشروع الحركة الإسلامية؛ بل .م 
خيانة له. وفي أفضل الأحوال ١‏ 
الرهان على ما سماه البعض 
بالعلمانية الإسلامية؟ 


000 


- أم هو ما اعتبره أنصار 
مؤسس المشروع البروفيسور 
نجم الدين أربكان إيثارًا 
لملاذ السلطة:, والعيش تحت 
الأضواءء وإرضاء العسكر 
ومؤسسة المال والإعلام 
والأمريكان؟ 


- أم هو تنازل عن جوهر المشروع الإسسلامي؛ 
واستسلام للعلمانية وانتصار نهائي لها كما روّج لذلك 
بعض عتة العلمانية في بلادنا مبدين فرحة صفراء 
بانتصار العدالة والتنمية؟ 


وقبل أن أقدم صيغة مختصرة لما قدمه الغنوشي من 
إمكانات أو احتمالاتء. وتعديلها بطريقة أوفق وأكثر 
تحديد) لخ وجية نظر كات هده السطون: يشترفمتن 
ما جاء في الإمكان الأول من مطابقة الغنوشي لمشزوع 
أربكان مع مشروع مندريس وسليمان ديميرل؛ والذي 
حدده في السعي إلى استبدال العلمانية المتطرفة 
لتركيا بعلمانية معتدلة أقرب إلى النوع الأوربي. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


في قراءته للتجربة التركية, يشرح 
الشيخ راشد الغنوشي - زعيم حركة 
(النهضة) التونسية - ما حدث بأنه «دثورة 
فجاءت صناديق الاقتراع لتعلن عن دفنه.. 
إنه من الناحية الرمزية إعلان كذلك عن 
إفلاس مشروع تركيا وتغريبهاء وبداية 
النهاية لذلك المشروع» 


وهذا في الحقيقة خلط كبير وواضح إلى الدرجة ١‏ 
التي قد تنطوي على سوء النية؛ لأن المرجعية الأربكانية ' 
والمواقف والإشارات: بل والتورطات الدالة على توجه | 
أربكان لإقامة مشروع إسلامي كامل. وليس مجرد ١‏ 


بلوغ علمانية معتدلة أكثر من أن تذكر. 


أماإمكاناتالاجابة عن سؤال ما حقيقة مشروع ١‏ 
العدالة والتنمية؟ فأرى أنه يمكن تتمديدها في الامكانات ‏ 


التالية: 


- مشرووع يلتزم بالقواعد العلمانية شكلاً. ويضمر | 


الشامل. 


- مشروع يسعى إلى استبدال 
العلمانية التركية المتوحشة 
لوائرة مشراتنة تجا شظ عل 
ما ييسمى بالهوية الحضارية 
الإسلامية. 


- مشروع يتنازل عن المشروع | 


الإسلامي. وينطوي على رؤية | 
استسلامية. تعني أن الاكتفاء بالجانب الروحي»: ١‏ 
والتوافق مع العلمانية هو غاية ما يمكن تحقيقه من | 


جانب الإسلاميين. 


- مشروع برجماتي (إسلام ليبرالي)؛ يقدم حلا | 
القائمة) في سبيل النجاح الواقعي للتقدم التركيء أو | 


لقادة الحزبء أو لكليهما على السواء. 


أما الاحتمال الأول فيذهب إليه عتاةة العلمانية ١‏ 


التركية كما يقول الغنوشي. 


أو يتظاهرون بالذهاب إليه بغرض الإجهاز على ما ' 
تبقى من روحانية إسلامية لا يطيقها ما يضمرونه ١‏ 
من عل وتفصت ضند' الأسستلام, كنا جاءفي دعو ١‏ 


الباب الخامس : العمل الإسلامى 


المدعتى: العام التركي في:14 مازمن 1028م ضد حزب 
العدالة والتنمية الحاكم: مطالبًا فيها بحظره ومنع 
١/ا‏ من فياداته - وفي مقدمتهم أردوجان وعبد الله 
جول- من ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس 
سنوات؛ بدعوى «تحول الحزب إلى بؤرة لمعاداة النظام 
العلماني؛ وتبنيه أجندة إسلامية خفية لإسقاط النظام 
الأتاتوركي العلماني»!". 


ولكن الأهم من ذلك أن هذه هي رؤية الكثيرين 
| من الإسلاميين إلى جانب حزب العدالة والتنمية, 
| يأتي على رأس هؤلاء الدكتور صدر الدين البيانوني 
(المراقب العام لإخوان سوريا) حيث أبدى البيانوني 
«تفهمه لحاجة اللاعبين الأتراك ل(المصانعة)؛ نظرًا 
لخصوصية وظروف الدولة التركية والمجتمع التركي؛ 
فحين تفهم الإسلاميون الأتراك شروط الحركة في 
بلادهم؛ تكيفوا معهاء ونشطوا من خلالهاء ومن ثم 
حققوا تجرية ناجحة لا يجد المراقب العام لإخوان سوريا 


ا غ0( قصة أردوغان. ص ١١5‏ مرجع سابق. 


سبيًا يدعوه لتجريدها من «الوصف الإسلامى!". 


وقد يكون الدكتور راغب السرجاني من أكثر 
يبلغ أربعمائة صفحة (قصة أردوغان) يكيل فيه 
المديح لأردوغان والعدالة والتنمية» ويؤكد فيه هذه 
الرؤية. فيذكر تصريح أردوغان الأول بعد فوزه 
بالانتخابات بأن حزيه سيلتزم بالمبادئى العلمانية 
التي ينص عليها الدستور التركيء ثم يعلق علئ ذلك 
فيقول: «والذي لا يفقه الواقع التركي قد يأخن على 
أردوغان مثل هذا التصريح, ولكن أردوغان كان يعلم 
أنه يعيش فضي دولة تملؤها التناقضاتء فتركيا خليط 
من إسلام وعلمانية؛ عثمانية وأوروبية» ديكتاتورية 
وديمقراطية؛ حكم الشعب وحكم العسكر, فالشارع 
يملوه الإسلام: ودستوره يحاربه! هذا هو الواقع الذي 
يجب التعامل معه بالحكمة والرهان على النفس 
الطويل في التطوير. وتأجيل طرح المحاور المثيرة, 


(1) التجرية التركية في وعي الإسلاميين؛ مرجع سابق. 


التقرير الاسترا اتيجي التاسع 
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وحقوق الإنسانء واحترام القانون: ومقاومة الفساد 
في نخبة الحكمء وتهيئة البلد للانضمام إلى أوروبا؛ 
حيث وجد أردوغان في المعايير الأوروبية سبيلاً آخر 
للتقؤّي على العلمانيين» والحد من سيطرة العسكر 
المطلقة)("). 


وعلى هذا الأساس السابق فأردوغان لدى السرجاني 
«إمام من أئمة المسلمين»! ليس هذا فقط بل «زعيم 
ينتظر منه أن يغيّر حركة التاريخ: وأن يضع الأمة 
الإسلامية فى مكانتها اللائقة»!"). ولذلك فهو ينصحه 
أن يصحب العلماء الصالحين. ويقول له: «لا تكتف 
بعلماء تركياء ولكن انظر إلى علماء اللممسلمين جميعاء 
فتواصل معهم: واطلب نصحهمء واس مع لهم وتقبل 
منهم؛ واحرص على دعائهم»!). 


أما الاحتمال الثاني: وهو النظر إلى حقيقة مشروع 
العدالة والتنمية على أنه مشروع يسعى إلى استبدال 
العلمانية التركية المتوحشة بعلمانية معتدلة؛ تحافظ 
على ما يمسمى بالهوية الحضارية الإسلامية؛ فهي 
وجهة النظر للعلمانيين التقليديين» بل والإاسلاميين 
التقليديين أيضًا إلى حزب العدالة والتنمية: يقول 
الدكتور فؤاد السعيد عن النموذج التركي في دراسته 
التشبووة بفجلة يزق أثاقة انه يتطمن. حقيقة 
التطورات في الفكر السياسي التركي التي تمكنت 
أخيرًا مع حزب العدالة والتنمية من التوفيق بين 
الالتزام بتقاليد الدستور العلماني التي تعني الوعي 
بخطورة إفحام الدين في السياسة بشكل مباشرء 
واحتكار الحق في استخدامه بالدعاية السياسية, 
وبين التمسك بالتراث الإسلاميء باعتباره جوهر 
الهوية الثقافية للمجتمع التركي0©. 


بل قصة أردوغان: مرجع سايق: ص 5060. 
[فف) المرجع السابع :ا ص .71١7‏ 
(؟) المرجع السابق : ص 7١١‏ 
(4) المرجع السابق :ص 774. 
(0) فاتن نصارء بعد الثورات العربية .. النموذج التركي هو الحل؛ موقع 
علامات أون لاين الا لكتروني: 
710-12 مطم. 13/اعه.عسن[اه م م صته اج .ووس //:ماخط 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


النموذج التركي وإسلاميو الربيع العربي 


أو كما يقول الدكتور طارق عبد الجليل عن الاتجاه 
المعتدل للعدالة والتئمية : «لقد اهتدى يعد مراجعة 
ذاتية جدية إلى ضرورة انتهاج مقاربة جديدة حيال 


متطلبات الديمقراطية الليبرالية: وعضوية تركيا ١‏ 


للاتحاد الأوربيء وتبلورت هذه الرؤيا في تشكيل ١‏ 


حزب سياسي جديد هو حزب العدالة والتنمية في 
٠/0١‏ ٠٠مءلا‏ ينتمي إلى رؤية الحركة الأربكانية: 
وهو ما يمثل رؤية عرفت ب«العثمانية الجديدة».: وتعد 
امتدادًا لرؤية الرئيس التركي الراحل تورجوت أوزال؛ 
وتقوم علحدئ الانفتاح تجاه مختلف التيارات والقوى 
أجل تحقيق نهضة الدولة داخليّاء وتعزيز مكانة تركيا 
خارجيًا!". 


وكما يقول ياسر الزعاترة في مقال له بعنوان (حول 
انتصار النموذج الإسلامي العلماني التركي): «كان 
قادة العدالة والتنمية منسجمين مع أنفسهم؛ حيث 
أعلنوا أنهم حزب علمانيء. ورفضوا ومازالوا يرفضون 
بعنف مقولات البعض أنهم حزب إسلاميء حتى لو 
أضيفت له عبارات مثل معتدل أو متنور أو ما شابه , 
كما ذهب أردوغان في أحد تصريحاته/!". 


أماالاحتمال الثالنث؛ وهو أن العدالة والتنمية 
مشروع يتنازل عن الأسس الإسلامية وينطوي على 
رؤية استسلامية للواقع التركي. فهي رؤية يذهب 
إليها كثير من الباحثين: منهم أديب عساف بكر أوغلو 


الذي يقول: «صحيح أن حزب العدالة والتنمية نجا ١‏ 
من اللاحمات التضاتية التي زضعها شده العلمانيون: ١‏ 
لكن مد انه قد هقد تحينًا سنو طافعه الامنادمة. ‏ 
وقد ظهر ذلك جليًا في الانتخايات البلدية الأخيرة | 


(5) تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج؛ مقال الجيش والحياة ١‏ 
السياسية تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج؛ مجموعة من ١‏ 


الباحثين. الدار العربية للعلوم: ناشرون: بيروت, الطبعة: الأولى: ١‏ 


لم ص70 . 
(0) ياسر الزعاترة. حول انتصار النموذج الإسلامي العلماني التركي؛ 
موقع الجزيرة نت. الخميس :7٠١8/8/1‏ 


1769 1 14/1[ /أع2. وطعع جة [77.21//:صاغط | 
صطط.9843081818024179 ١‏ 
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الباب الخامس : العمل الإسلامى 


في 5 مارس ١8‏ ام فأردوغان الذي سبق أن وعد 
بتحقيق مستقول ويوعر زد هر اعتصر عن لدع 
الناخبين من كون «البدائل الأخرى س تجلب مستقبلاً 


سيئًا» إذا لم يتم التصويت لصالح حزبه. 


هذا الأسلوب - على ما يبدو - يؤشر لنهاية نمط 
من الخطاب السياسي ساد في فترة معينة؛ وهو لا 
يعد فشلاً لحزب العدالة والتنمية؛ وإنما يمكن اعتباره 
نجاحًا للمؤسسة العلمانية التي استطاعت التقليل من 
طموحات برنامج معتنقي الإسلام السياسي في تركياء 
ومن سقف خطابهم السياسيء. فعلى سبيل المثال وعلى 
ذكر الخطاب: ققد أوضح حزب العدالة والتنمية أن 
الحجاب - الذي هو أهم عنصر من عناصر الإسلام 
السياسي في تركيا - لم يكن يدخل ضمن أولوية 
أجندة الحزبء وفيما يتعلق بالخيارات الأيديولوجية, 
فإن حزب العدالة والتنمية يعرف نفسه باعتباره حزبًا 


ٌ «ديمقراطيًا محافظًا 01 


أما الاحتمال الرابع فلا يمكن الذهاب إليه قبل 


التساؤل عن أي معايير نحتكم إليها في النظر إلى 


حقيقة العدالة والتنمية, وهو ما سنتناوله فيما يلي. 
رابعًا : من أي منظور نحكم على النموذج 
التنركي؟ 


التركي بالفشل أو النجاح أو ندعو التيارات والأحزاب 
الإسلامية في الربيع العربي إلى التمثل به من عدمه؛ 


| أنه لا بد أن نحدّد من أى منظور نتحدث أولاً. 


وأقدم هنا منظورين للتعامل مع الموضوع: 
- المنظور العقائدي. 


والمنظور الأخير ينقسم بدوره إلى: 


)١(‏ تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج, مقال المؤسسة العلمانية 
والإسلام ضي تركياء مرجع سايبق: ص .١7١‏ 


- المنظور البرجماتي لصالح الدعوة الإسلامية في 


- المنظور البرجماتي لصالح الدعوة الإسلامية في 
الربيع العربي. 


المنظور العقائدي: 


لكي نحكم على إسلامية أو عدم إسلامية حزب 
العدالة والتنمية؛ فإننا لكي نستطيع أن نقدم الإجابة 
الأكثر اختصلرًا لذلك لا بد أن نتساءل هل حزب 
العدالة والتنمية يطبق الشريعة الإسلامية أو يدعو 
إلى هذا؟ 


الإجابة على ذلك هي لا بالطبع: ولكن تلك الإجابة 
قد لا تعني شيئًا في ظل الضغوط القاهرة التي 
يواجهها الحزب في الداخلء والتي يقر الجميع 
بكونها قاهرة. هذا بخلاف الضغوط التي يواجهها 
من الخارج: الأمر الذي يعني أنه يمكن تبرير موقف 
الحزب استنادًا إلى حكم الإكراه في الإسلام؛ حيث لا 
يستطيع الحزب مجرد الإشارة إلى موضوع الشريعة؛ 
فما بالك بالمطالبة بتطبيقهاء كما أن توجهات السياسة 
الخارجية التي تستهدف العمل على تحقيق مصالح 
الأمة الإسلامية تدعو إلى الاعتقاد بأن الحزب يُضمر 
السعي نحو التطبيق التدريجي للإسلام الشمولي. 


لكن القواعد الإسلامية تقرر حدودًا معينة للإكراه. 
تدور حول دفع الخطر الشديد؛ كالتهديد بالموت» 
وليس جلب المصالح. على شروح لا يتسع لها المجال 
هنا. أي أن حدود الإكراه لا يمكن أن تتوافق مع إقرار 
علمانية الدولة. وإعلان علمانية الحزبء وتمجيد 
صنم العلمانية أتاتوركء وادعاء أن العلمانية تتوافق 
مع الإسلام: بل والدعوة إلى تأسيس شعوب الربيع 
العربي دولها الجديدة على الأسس العلمانية» أو أن 
ذلك لا يتعارض مع الإسلام في أفضل الظن عند 
من يذهبون إلى أن أقوال الرجل (أردوغان) تعرضت 
للتجني عند الترجمة. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


/ 


من ناحية أخرىء فإن الشيء الواضح وضوح اليقين 
الذي لا تشوبه ذرة لبس أنه إذا كان هناك من يبرر 
للنموذج التركي عدم تطبيق الشريعة؛ نظرًا للظروف 
القاهرة التي يتعرض لها في الداخلء فإن هذه 
اللادينية لا يجوز للتيارات والأحزاب الإسلامية في 
الربيع العربي تمثلها بأية حال؛ نظرًا لعدم تعرضها 
لمشل هذه الظروف القاهرة؛ وإلا فلماذا قامت بالربيع 
العربي أصلاً حتى وإن كانت ما تزال تتعرض للكثير 
من الظروف الضاغطة. 


من المنظور البرجماتي: 


قد يكون من غير المفيد الجدل حول إيجابية ما 
اخرضه خحوت العدااتة والتفية 
من إنجازات على عدة أصعدة, 
خصوصًًا على الصعيد 
الاقتصادي؛ وذلك من المنظور 
البرجماتي المادي البحت؛ وإن 
كانت حكومة أريكان قد حققت 
نفس النجاح في المدة المناظرة 
للمدة القصيرة التى تولتها هذه 
الحكوية: ١‏ 


لكن الأمر يتعمرض للكثير من 

الجدل إذا تحدثنا عن مدى ما أحرزه الحزب من تقدم 
للدعوة الإسلامية في تركيا من المنظور البرجماتي 
المصلحي لهذه الدعوة, فنا تذفنت: إلية أن موافف 
الحزب في هذا الاتجاه تعني تقديم رؤية استسلامية 
لواقع طغيان السيطرة العلمانية على الدولة» وكأن ذلك 
قدر قاهر لا يمكن تغييره؛ ومن نّم يكون العمل على 
التوافق مع العلمانية والاكتفاء بالإسلام الحضاريء 
هو بديل للدعوة لتطبيق الإسلام الشمولي؛ وإجهاض 
لها. 


عو 


نا انعد سين صانن نض الاتبدااميين بإستمان 
الحزب التخطيط لتطبيق الإسلام الشمولي» وهو الظن 
الذي يدعي موافقتهم فيه بعض عتاة العلمانية؛ بهدف 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


٠‏ إذاكان هناك من يبررللنموذج التركي 
عدم تطبيق الشريعة؛ نظرًا للظروف 
القاهرة التي يتعرض لها في الداخل, 
فإن هذه اللادينية لا يجوز للتيارات 
والأحزاب الإسلامية في الربيع العربي 
تمثلها بأية حال؛ نظرًا لعدم تعرضها 
لمثل هذه الظروف القاهرة: وإلا فلماذا 
قامت بالربيع العربي أصلاً حتى وإن 
كانت ما تزال تتعرض للكثير من , 
الظروف الضاغطة ١‏ 


النموذج التركي وإسلاميو الربيع العربي 


الضغط على العدالة لتقديم تنازلات أكبر من جانبه, ١‏ 
هذا الظن يدفعه الفكر التنظيري لقيادات الحزب؛ ١‏ 
وعلى رأنسهم أحمد داود أوغلو (وزير الخارجية): | 
والذي يعد بمثابة الأستاذ لأردوغان نفسه من الناحية ١‏ 


الفكرية (وهي الصفة التي يحدثه بها)؛ حيث يرى ١‏ 


أوغلو أن الهدف من العمل الإسلامي «هو تحقيق ٠‏ 


المقاصد. بصرف النظر عن الآليات التي يمكنها | 
تحقيق ذلكء وهذه المقاصد هي الضروريات الخمس ١‏ 
التي عبر عنها بحماية الحياة, وحماية الفكر والدين: أ 
والممتلكات, وتحقيق العدل؛ ويمكن لآية آلية أن تكون | 
شرعية طال ما حققت تلك المقاصد والقيم: وانطلاقًا من | 


هذا يرى أن مستولية المفكرين الإسلاميين هي تفسير ١‏ 


وآليات وقتنا الحاضرء ومحاولة 
تحقيق انسجام وتجانس جديد 


القاكمة!). 


بين قيم المجتمع والآليات التي ا 
يمكن العثور عليها في الهياكل ا 


وهذا الكلام الذي يذهب إليه ١‏ 
الإسلام الليبرالي» كما أنه | 


يتطابق تمامًا مع أفكار مفكرين ١‏ 
من أمفال عمال البنا»احيت تند و مقاصند الدين:هي. | 
الغاية: والآليات العلمانية هي الوسيلة؛ ومن ثم يتم | 
التنازل عن الشريعة كاملة؛ ويفرّغ الدين من محتواه: | 


في الوقت الذي لا تصلح فيه الفايات إلا إذا كانت ١‏ 


الوسائل المؤدية إليها من نفس نوعها. 


أمامن المنظور البرجماتي المصلحي للأمة؛ فإنه ١‏ 
حتى على فرض صحة ظن إضمار العدالة للعمل على ْ 
تطبيق الإسلام الشاملء فإن نجاحهم في ذلك يظل ١‏ 


٠ د.عبد الوهاب المسيري» انسجام القيم الثابتة والآليات المتغفيرة على‎ )١( 


الدوام؛ موقع الجزيرة نت: 


3289444149 3/وع نعي /:1 باع وجععجة زله .بجت //:صاخط | 
صغط.58113225452188624 ١‏ 


مغامرة ضئيلة الاحتمال تتم في مقابلها خسائر جسيمة 
على مستوى الأمة؛ نتيجة توجه العدالة والتنمية لهذا 
الاتجاه؛ ودعوة باقي الأمم الإسلامية إلى تمثله. ومن 
أهم هذه الخسائر -من وجهة نظر الباحث-: 
المجتمعات الإسلامية بادعاء توافق الاتجاه العلمانى 

- وإسباغ الشرعية على الأحزاب العلمانية 

- الترويج للأحزاب التي تدعي الإسلامية وتعلن أن 
هويتها الإسلام الليبرالي المعتدل. 


- تعرض العقيدة الإسلامية ذاتها للخطر الجسيم 
نتيجة إسباغ الشرعية للدراسات والكليات الإلهية ضي 
تركياء وأمثالها في الدول الإسلامية التي تعمل على 
تأويل العقائد الإسلامية إلى تأويلات علمانية ملحدة, 
مثل تأويلات حسن حنفي التي تدرّس في الكليات 
الإلهية التركية. 

- نشر روح الهزيمة والتبعية للفربء وهو الأمر 
الذي يتجاوز التمثل للتصالح المفاهيمي بين الإسلام 
والمفاهيم والقيم الغربية. الذي ينتهجه حزب العدالة 
والتنمية» إلى تمثل الممارسات السياسية الفعلية لحزب 
العدالة الحليف الاستراتيجي لأمريكا التي تسعى إلى 
نشر نموذجه في العالم الإسلامي أجمع. 


التقرير الاسترا اتيجي التاسع 


معلومات إضافيين 

نجم الدين أريكان: 

أبرز زعماء تيار الإسلام السياسي في تركياء وأخطر من تحدى قواعد العلمانية الكمالية المتشددة التي حكمت بلاده 
منذ أواسط عشرينيات القرن الماضيء وساهم مساهمة فعالة جدًا في تذويب الجليد بين الأتراك والعربء وبين الأتراك 
وبقية الممملمين في العالم. من خلال إحياء الثقافة الإسلامية, ونشر اللغة العربية التي كان يفهمها جيدًا . وذلك قبل 
أن يصبح رئيسًا للوزراء؛ وقبل أن يطاح به من قبل الجيشء سنة 1447م؛ بدعوى تقويضه للنظام العلماني المفروض في 
تركياء والسعي لتطبيق الشريعة الإسلامية. 

بدأ أريكان حياته متفوقًا في دراسته؛ وأنهى دراسته الثانوية عام ام ليلتحق بكلية الهندسة المكيانيكية, التي تخرج 


منها سنة 3 1548م وكان الأول في دفعته؛ مما هله لأن يكون معيدًا فيها . وفي ١6ؤام‏ أوسل فى د بعثة إلى ألمانيا لينال في 
67م شهادة الدكتوراه في هندسة المحركات. 


وقد عاد إلى تركيا ليعمل أستادًا في الجامعة وابتكر محرك دبابات يعمل بكل أنواع الوقود. وفي 510١م‏ كان عمره 
عامّاء أي أصغر أستاذ جامعي في تركيا آنذاك: وهو أول صانع لمحرك ديزل لا تزال الشركة المصنعة تعمل على 
إنتاجه حتى الآن. 

أصبح رئيسًا لاتحاد النقابات المهنية, ثم انتب عضوًا في مجلس النواب عن مدينته قوينة؛ لكنه مُنع من المشاركة في 
الحكومات المختلفة . 

أنشأ أربكان عام ١197م‏ حزب النظام الوطنيء الذي كان أول تنظيم سياسي يعلن بوضوح هويته الإسلامية؛ منذ ردة 
مصطفى كمال أتاتورك؛ وحمله تركيا على الردة الشاملة سنة 574ام. 

ولم تمض ؛ أشهر حتى تم حل الحزبء بعد إنذار من قائد الجيش آنذاك محسن باتور؛ حيث أقامت الحكومة دعوى 
نس لغرب فتاصتارت مشكية آم الدؤلة المليا قسرار امهل حت النظام الوطني؛ ومصادرة أمواله وممتلكاته بعد أن 
جرّمته بتهمة انتهاك الدستور العلماني؛ والعمل على إلفاء العلمانية وإقامة حكومة إسلامية في تركياء والعمل ضد مبادئ 
أتاتورك: وحكمت المحكمة بمنع أي عضو في الحزب من العمل في حزب آخرء أو تأسيس حزب آخرء أو ترشيح نفسه 
للانتخابات؛ ولو بشكل مستقل؛ وذلك طيلة خمس سنوات. 

وبعد صدور حكم محكمة أمن الدولة العليا بحل حزب النظام الوطني. وحرمان مؤسّسه وأعضائه من العمل السياسي 
لدة خمس سنوات؛ غادر البروفيسور أريكان تركيا. 


في عام 1417م عاد البروفيس ور أريكان إلى تركيا ليدفع ببعض الإسلاميين ممن لا ينطبق عليهم حكم محكمة أمن 
الدولة العليا لتشكيل حرب جديد أطلق عليه اسم حرب السلامة الوطني, وتأسّس الحزب في 1١١‏ أكتوبر لاقام وأصدر 
في ١1‏ يناير 917١م‏ صحيفته الرسمية «مللي غزته». 


في ١5‏ أكتوبر 515١م‏ صدر عفو عام عن الجرائم السياسية؛ فخاض حزب السلامة الوطني بعد أن عاد أربكان إلى 
رئاسته الانتخابات وفاز ب 48 مقعدًاء وعندما احتدم الخلاف بين الحزيين الرئيسين, حزب العدالة ١59(‏ نائبًا) بزعامة 
سليمان ديميريل: وحزب الشعب الجمهوري -الذي أسسه أتاتورك- (181 نائبًا) بزعامة بولنت أجاويد. اضطر أجاويد 
زعيم حزب الشعب الجمهوري للائتلاف مع حزب السلامة الوطني بزعامة أربكان» وحصل حزب السلامة على سبع 


النقرير الاستراتيجي التاسع 


٠‏ وزارات مهمة منها الداخلية والعدل والتجارة, والجمارك والزراعة, والصناعة. والتموين: ووزارة دولة: وكان البروفييسور 
:ركان نانما لركيس الوزراء: 


شارك أربكان رئيس الوزراء بولند أجاويد في اتخاذ قرار التدخل في قبرص في نفس العام. ومنذ ذلك الحين أصبح 
| التيار الإسلامي معترفا به في تركيا عمليًا. وكان أربكان واضحًا في مطالبه. وهو ما أجّحٍ الحرب ضده من قبّل خصوم تركيا 
الحضارية؛ حيث طالب بتجريم الماسونية؛ أو منعها في تركياء وإغلاق محافلها المشبوهة . 


كماعمل على توسيع الاتصالات والانفتاح مع العرب والمسلمين؛ وتبني القضية الفلسطينية؛ وإعلان عدائه للكيان الصهيوني 
الذي اغتصب الأرضء وهجّر الشعب الفلسطينيء واستولى على أراضيه؛ ودنْس مقدساته. 
أركمان بسبب تأييده للكيان الصهيوني . 


وبدا التغلفل الصهيوني واضحًا في الجيش التركي, بعد قيام الجنرال كنعان ايفيرين بانقلاب على الحكومة بعد تلك 
. السلسلة من المطالب والإنجازات. وأدخل أربكان السجن حتى سنة 1981م حينما أسس حزب الرفاه الوطنيء الذي شارك 
| في الانتخابات التي جرت في نفس العام؛ ولم يكن مستهدًا لهاء لكنه في انتخابات 1951ام حصل على الأغلبية؛ ليتراأس 
أربكان حكومة ائتلافية مع حزب الطريق القويم برئاسة تانسو تشيللر. 


خلال أقل من عام قضاه رئيسًا للحكومة التركية. سعى أريكان إلى الانفتاح بقوة على العالم الإسلامي؛ حتى بدا وكأنه 
يريد استعادة دور تركيا الإسلامي القياديء فبدأ ولايته بزيارة إلى كل من ليبيا وإيران؛ وأعلن عن تشكيل مجموعة الثماني 
الإسلامية التي تضم إلى جانب تركيا أكبر سبع دول إسلامية: إيران» وباكستان؛ وإندونيسياء ومصرء ونيجيرياء وبنفلاديش 
. وماليزياء وعلى المستوى الشعبي والأيديولوجي عمل أربكان على تشكيل مؤتمر عالمي للقيادات الإسلامية. 


وفي عام 1544م تم حظر حزب الرفاه: وأحيل أريكان إلى القضاء بتهم مختلفة؛ منها انتهاك مواثيق علمانية الدولة ومُنع 
١‏ بهن مراولة النشتحاط الستيام لخمس نوات لكن اريكان لم يناك السحاجة السياسية: هلجن إلى المخرج التركي التعلردي 
ليوْسسَحَريًا جديا نام الفضيلة بزعامة احد معاوتيه ويد يديرة من تخلق الكواليين: لكن هذا الخزب تعرض للظر 
يشا فى عاء الم : 


ومن جديد يعود أريكان ليؤسس بعد انتهاء مدة الحظر في عام ام حرب السعادة. لكن خصومه من العلمانيين» تريصوا 
به ليتم اعتقاله ومحاكمته في نفس العام بتهمة اختلاس أموال من حزب الرفاه المنحل؛ وحكم على الرجل بسنتين سجنًاء 
وكان يبلغ من العمر وقتها 7 عامّاء وكان ينتوي الدخول في الانتخابات التي أجريت خلال العام ١١١1م؛‏ ولكن المنية عاجلته؛ 
| وتوفي في 7" فبراير ١١١1م.‏ 

المصدر: 


نجم الدين أربكان .. صانع أسس تركيا الحضارية؛ موقع المسلم؛ انظر الرابط: 
3م 1210111111 


ا نجم الدين أريكان ...من «هتدسة» محركات الديزل.. إلى «هندسة» الحركة الإاسلامية الحديثة فى تركياء موقع ناقذة 
٠‏ مصر.ء انظر الرابط: 
| 29-(0آ]آ_وبج الع 15 -لمن 1[ <مكة. 5 اتماء(آ_مء ناعم .ص 0ص سام ووء., جد // :مقط 


التقرير الاسترا اتيجي التاسع 


ظ 
[ 


الإسلاميون وفقه الحضور الإعلامي.. 


الإسلاميون وفقه الحضور الإعلامي. 
كيف يخاطب الإسلاميون وسائل الإعلام! 


عصام زيدان 


باحث في الشئون السياسية 


يتحتم على الإسلاميين أن يفقهوا استخدام الآلة الإعلامية على وجه يحقّق لهم أهدافهم, وأن يتواجدوا 
بشكل صحيح على الخريطة الإعلامية بعد سنوات من استحواذ التيارات التفريبية على هذه القنوات 
ذات الصلة المباشرة بالتغيير والتوجيه. وصناعة وتشكيل الرأي العام. 

إن الإعلام بوسائله المتعددة يؤثر تأثيرًا كبيرًا في تكوين وتوجيه الرأي العام فهو الذي يخلق الوعي لدى 
المجتمع بأفكار معينة: ويروّج لها من خلال ما ينقله من أخبار ومعلومات وبرامج تهدف إلى تكوين اتجاه 
منذ نجاح ثورات الربيع العربي؛ وثمة حملات إعلامية منظمة للتخويف والتحريض ضد الإسلاميين؛ 
وقد سلكت وسائل الإعلام العلمانية في الداخل والخارج مسالك متعددة لإبراز الإسلاميين وفق ما تريد 
أن تروّج له. 

لقد أصيبت وسائل الإعلام المعادية للإاسلاميين بالرعب والهلع من الصعود الملحوظ لهذا التيار بعد 
نشوب الثورات العربية, لاسيما مع وجود مؤش رات عديدة على نجاح هذه الثورات في إحداث تغيير 
حقيقي وجوهري في وجه المنطقة العريية. 

إن الحركات الأسجاامية تمر يمرخلة عاية في الدقة. تستلزم وضع أطر تضبط الخطاب الإعلامي: يأتي 
في مقدمتها: الالتزام بالتصوّر الإسلامي. وتمثل نظرية المسئولية الاجتماعية: ومراعاة الأولويات والمآلات 
وردود الأفعال؛ وتبني المعايير الاحترافية والمهنية. 

ثمة محاذير يجدر بالعاملين في الحقل الإعلامي من الإسلاميين مراعاتهاء ومن بينها الاكتفاء بردود 
الأفعال. وسيطرة الوعاظ والتعامل مع السياسة بمنطق الفتوى؛ وإغفال الموجات المتعاقبة مِن الكذب. 
والوقوع في فخاخ الإعلام المعادي. 

لم تسمح مناخات القمع المتتالية بتطوير الخطاب الإعلامي الخاص بالحركات الإسلامية؛ وهو الأمر 
الذي ألقى بظلال سلبية على خطاب تلك الحركات وممارستها الإعلامية؛ ومن أهم هذه السلبيات: 
هيمنة الطابع المحلي والشخصي.ء غلبة السمات الحزبية, الافتقار إلى عناصر التميز والاكتفاء بالتقليد, 
تشدّت أولويات الخطاب الإعلامي. غلبة الطابع المثالي. تجنب القضايا الاجتماعية والتنموية. 

إن الإسلاميين في حاجة لصياغة استراتيجية إعلامية: في مرحلة ما بعد الثورة؛ تنقل صورتهم الصحيحة 
لكل طبقات المجتمع؛ بحسب تفاوت ثقافتهم, وباللغة التي يفهمونها. 


كيف يخاطب الإسلاميون وسائل الإعلام؟ 


الإسلاميون وفقه الحضور الإعلامي.. 
كيف يخاطب الإسلاميون وسائل الإعلام؟ 


الإسلاميون وفقه الحضور الإعلامي. 
كيف يخاطب الإسلاميون وسائل الإعلام! 


عصام زيدان 


باحث في الشئون السياسية 


أصبحجت الآلة الإعلامية في ربيع الثورات العريية صانعة الرؤساء والدول؛ هادمة للإامبراطوريات والقوى, 
| متفوقة على الآلة الحربية في تأثيرها على مجريات الأحداث. لاسيما بعد انتشار القنوات الفضائية. ومواقع 
التواصل الاجتماعي. 


ْ ولتعاظم أهمية هذه الآلة تحتم على الإسلاميين أن يفقهوا اس تخدامها على وجه يحقّق لهم أهدافهم, وأن 
ا 

ظ يتواجدوا بشكل صحيح على الخريطة الإعلامية بعد سنوات من استحواذ التيارات التغريبية على هذه القنوات 
| ذات الصلة المباشرة بالتغيير والتوجيه وصناعة الرأي العام. 

ا 

١ 


ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة لتسلط الأضواء على الإعلام ودوره في تشكيل الرأي العام؛ وكيف تعامل 
الإسلاميون مع وسائل الإعلام: وكيف يكون حضورهم فاعلاً على هذه الساحة. 


محاور الدراسة: 

وستنتظم دراستنا في أريعة محاور: 

- الإعلام ودوره في تشكيل الرأي العام.. وصورة الإسلاميين في المنظومة الإعلامية. 

- الإسلاميون وفقه الحضور الإعلامي.. الضوابط والمحاذير. 

- خريطة الإعلام الإسلامي التقليدي.. الأخطاء والخطايا. 

- نحو استراتيجية شاملة لإدارة الإسلاميين لملف الإعلام في المرحلة القادمة. 
المحور الأول 


الإعلام ودوره أ تشكيل الرأي العام .. 
وصورة الإسلاميين 2 المنظومي الإعلاميي 


وسنتناول هذا المحورفي فرعين اثنين: 


ا 
أ 
ا 
ا 
ا 
ا 
| 
ا 
| 
11 
ا 
ا 
أ 
ا 


الياب الخامس : العمل الإسلامى 


الفرع الأول: الاعلام ودوره في تشكيل الرأي العام: 


في هذه الفقرة تعرف بالممردات»: الإعلام: الرأي 


| العام؛ ثم نتناول أثر الإعلام في تشكيل الرأي العام. 


| ما يقوم مقامه من رموز وإشارات(0, والإعلام مشتق 


الإعلام لغد: 


الإعلام هو: «تبليغ ما يراد تبليغه بوسيلة الكلام أو 


2 عدم 


٠‏ كذلك من أَعْلَّمَ: يقال: («أَعُلَمَهُ إِعَلامَاء بمعنى أخبره 
بان 1 


الإعلام بوسائله المتعددة يؤثر تأثيرًا 
كبيرًا في تشكيل الرأي العام: فهو الذي 
يخلق الوعي لدى المجتمع بالأفكار. ويروج 
لها من خلال ما ينقله من أخبار ومعلومات 
وبرامج تهدف إلى تكوين اتجاه معين, 
ويتخذ في سبيل ذلك عدة وسائل ٌْ 


الإعلام اصطلاحًا: ١‏ 

التعريف العلمي للإعلام 
العام يضم الصادق والكاذب, 
وبناء عليه يمكن تعريفه بأنه: 
#نشيين الأخبيكان والاراء: عل 
الجماهير”. 


وهناك من يرى الإعلام قاصرًا على المعلومة 


1 الصحيحة: وعرفه بأنه «تزويد الناس بالأخبار 
الصادقفة والمعلومات الصحيحة. والحقائق الثابتة 


التي تساعد الناس على تكوين رأي صائب في واقعة 


ا معينة!). 


تعريف الرأي العام: 


هو االتعبير عن آراء جماعة من الأشخاص إزاء 


أكانوا مؤّيدين أو معارضين لها؛ بحيث يؤدي موقفهم 


| بالضرورة إلى التأثير السلبي أو الإيجابي على 


ْ (١)أجهزة‏ الإعلام ودروها في توجيه المجتمع: أحمد عبد العزيز المبارك. 


دائرة القضاء الشرعي. أبو ظبى» /الاكامء ص7 . 


القاهرة. طث١ء‏ 19949م: ص 8. 


ا (؟) العلاقات العامة والمجتمع؛ إبراهيم إمام. مكتبة الأنجلوء القاهرة: 


1م ص 515. 


| (8) ضوابط الإعلام في الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية 


السعودية: الرياض» ام ص 5 


الأحداث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في لحظة 
معينة من التاريخ". 


أثر وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام: 


الإعلام بوسائله المتعددة يؤثرتأثيرًا كبيرًا في 
تشكيل الرأي العام: فهو الذي يخلق الوعي لدى 
المجتمع بالأفكار. ويروج لها من خلال ما ينقله من 
اخباز ومعلواة ودرا تهدف إلى تكرين التجاء مفين: 
ويتخن في سبيل ذلك عدة وسائل منها: 


-١‏ كثرة ترديد رأي معين؛ قد لا 
يحظى بقاعدة شعبية؛ مع إغفال 
غيره من الآراء التي قد تكون 
أكثر منه شعبية في المجتمع؛ 
أو التعبير عنها بضعفء بحيث 
يشعر المتلقي بأنها آراء شاذة. 


؟- قوة التعبير عن الرأي؛ 
فالآراء التي يعبّر عنها أصحابها بصخب وقوة عبر 
وسائل الإعلام: توهم الآخرين بأنها تمثل رأي الأغلبية, 
بينما هي في الحقيقة لا تمثل سوى مجرد رأي تيار أو 
أفراد نافذين: لا يحظون بتأييد شعبي. 

؟- اختيار وتحديد موضوعات وفقضايا معينة 
للنقاشء ولو كانت غير مرغوبة بالنسبة لجمهور الرأي 
ولا يقتصردورها على ذلك. بل تقوم بفرض درجة 
معينة من الأهمية للموضوعات التي يناقشها الرأي 
العادا"؟. 

الفرع الثاني: صورة الإسلاميين في المنظومة 

الاعلامية: 

ونتناولها على الوجه الثالي: 
(0) الرأي العام والإشاعة؛ عبد المنعم ساميءإفريقيا الشرق , ١١٠7م,‏ 

.١ ص4‎ 


(1) هل تعبّر وسائل الإعلام بصدق عن الرأي العام؟ محمد الأحمدي: 
رابط: 01597 طماعة لطاعكة جتقط باعص نجهل م غحصه 1ك //: مقط 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


أ- الاسلاميون في صورة الاعلام المحلي العلماني: 


منذ نجاح ثورات الربيع العربي» وثمة حملات إعلامية 
متظمة للتخويقة والتحريفن: سد الامجلاميين: وقد 
سلكت وسائل الإعلام العلمانية في الداخل العربي 
والإسلامي مسالك متعدذة لإيران الإسلاميين وفق ما 
تريد أن تروج له. 


ومن هذه المسالك ما يلي: 


-١‏ تأويلها وتضخيمها الشديد لتصريحات وأفعال 
الحركات الإسلامية المختلفة والمتعلقة بزي المرأة. أو 
تطبيق الشريعة: أو التعامل مع أصحاب الديانات 
الأخرى, في محاولة ل«شيطنة» الإسلاميين: وإظهارهم 
على أنهم أساطير في الشراسة والتشدد. 

#د رفني لرشسوعلةوالانمناء عن الكيزمن 
الإشاعات, ومن ذلك التأكيد على أن الإسلاميين في 
مصر بش كل عام دون تفرقة أعلنوا أن التصويت في 
التعديلات الدستورية بنعم واجب شرعي:؛ ولم تكلف 
الحركات لهذا الأمر. 


؟- التمييز السلبي المشوّه للحقائقء والتفزيع عند 
تناولهم لأخبار الإسلاميين حتى لو كان الخبر إيجابيًا. 
مثل تناول بعض الصحف لحوار جماعة الإخوان 
معالأقباط. فتم نقله على أنه محاولة من الإخوان 
للتأثير في الأقباط. وكسب أصواتهم, بدلاً من الإشارة 
لإيجابية هذا الموضوع (". 

؛- الخلط بين هذه التيارات بشكل واضح. وتبني سياسات 
إعلامية تبني صورة ذهنية وإعلامية مختزلة ومبسطة 
ومشوهة لهذا التيار بكل فئاته. رغم وضوح الاختلاف البين 
في طريقة العمل ومنهجه بين الفصائل المختلفة. 

فالإعلام تعامل مع الجميع بمنطق واحدء واختار 
أن يضع الجميع في صف المتشددين بدرجات مختلفة 


)١(‏ الانحياز والبعد عن الحياد عنوان الإعلام المصري رغم قيام الثورة, 
صفوت العالم, را ابط: 
7- ملع 1ء نم2000 وطام. عع لمة/ بجعم /اعه. طم مصمطه 1ع أممه. بجججس//:ماخط 
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فى التشدد". 


0- تجييش عناصر إعلامية مشهورة بتعصبها 
استضافة شخصيات مهتزة منهجيًاء أو شخصيات 


معروفة بآرائها الشاذة التي لا تعبّر عن الرأي الغالب 


في أوساط الإسلاميين. 


1- طرح مجادلات سفسطائية ليس لها تأثير على 


أرض الوافع, مثل حق المسيحي والمرأة أن يرشحا ' 


الإسلاميين ودفعهم إلى الاعتراض لإظهار أنهم 


أعداء للسراة ولارن مكنون يحقوق امتتحا نه الدياناكة | 


اذا هذا التوجه؟ 


دفعتها إلى تبني هذه الصورة عن الإسلاميين عدة 
دوافع: 


-١‏ اصطناع القلق والظهور في صورة «القديس 
الليبرالى» المطارد من «أعداء الحرية». أو على سبيل 
اختلاق صورة للإسلامي المتجهم القاسي باعتباره 
«رمرًا للديكتاتورية». مقابل صورة الليبرالي عاشنق 
الديمقراطية!". 


؟- الرعب والهلع من الصعود الملحوظ للتيار ١‏ 


وجود مؤشرات عديدة على نجاح هذه الثورات في ١‏ 


إحداث تغيير حقيقي وجوهري في المنطقة يصب في 


؟- تعويض الهزيمة المتوقعة على الأرضء بمحاولة 


(؟)الإسلاميون وحرب الأكاذيب. إسماعيل أحمد محمد, بتصرف 


و اختصار. را ابط: 
]لا كسم 1088/1 0/3/ععدطلد0) ناعه. طمعلد 1ه .بج بجو //:صاقط 
إفة الليبرالي «الحليوة». جريدة المصريون. محمود سلطان: بتصرف يسيرء 
رابط: ‏ 7010-56848م267/5.35 005.01 تدع طتلة .بجا //نطاخط 


ل 00 


ا تحقيق انتصار متوهم في الفضائيات؛ فإعلامهم يشوّه 
علمنة الدولة. 


| بعض الإسلاميين أثناء نفيهم للتهم عنهم إلى الموافقة 
| على الباطل الذي يريدونه وإقراره. 


غ- وضع الإسلاميين دائمًا في قفص الاتهام؛ بحيث 


ظ لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم؛ وتجاوز مناقشة 
| الأفكار التي يحملها هؤلاء العلمانيون» ومدى ملاءمتها 


ب- الإسلاميون في الصورة الغربية: 


مع إطلالة الربيع العربي, بدأت وسائل الإعلام 


الغربية, قبتايط الضوء على الإسلامييق خاصة فى 


ا 
ا 
1 
ا 
1 
/ 
ا 
ا 
ا 
/ 
/ 
| 
| 


الدول التي حسمت فيها الشعوب أمرها بدون أي 


فبدأت بتخويف الشعوب من خطر وصول الإسلاميين 


| الوسائل لتحقيق ذلك الهدف. 


أما في ليبيا فقد بدأت حملة مبكرة مدعومة من 


| يحجة ارتباط بعحن قياداتهم بالجماعات المسلحة: 


وانطلق الإعلام الغريي في حملته التي شثها على الحكم 


ا الإسلامي من عدة جوانب: 


' في تلك البلاد صار أمرًا وشيكًا وحتميّاء وإظهارها 
| على أنها الأكثر دموية وعنمًا وتقييدًا للحريات. 


؟- إظهار الإسلاميين بوجه عام على أنهم متطرفون 


. ينتهجون العنف لتطبيق مبادئهم. 


| وتصعيد نبرة التوترات الطائفية. 


بمصر إلى الغرب. 
6- التحذير من تكرار النموذج الإيراني0". 
وشارك :نئل الإعلام الالفواكتلية على نفس نيع 
وشبّهت المطالبات بتطبيق الشريعة بثورة خومينية 


جديدة. 
نتائج التجربتّ الإعلامية المعاديتّ للإسلاميين: 


على الرغم من تلك المحاولات الإعلامية قبل وبعد 
الثورة لإقصاء الإسلاميينء وإبعادهم عن التأثير في 
مجريات الأحداث وتوجيهها؛ فإن الفشل كان قرينهاء 
وقد ظهر ذلك في التجاوب الشعبي مع آراء كثير من 
الإسلاميين: رغم معارضة التخبة وآلتها الإعلامية: 


المحور الثاني 
الإسلاميون وفقه الحضور الإعلامي.. 


الضوايط والمحاذير 
في هذا المحورنتناول فقه الحضور الإعلامي للإسلاميين 
من خلال فرعين اثنين: 


الفرع الأول: ضوابط الخطاب الإعلامي 

للإسلاميين: 

الحركات الإسلامية تمر بمرحلة غاية في الدقة: 
الضوابط: 


)١(‏ «فزاعة» حكم الإسلاميين لمصر تعود إلى الإعلام الغربي» علياء عيد 
الفتاح. رابط: 


-121-1010615عم32213:515/5 615 01/0 2 2 /باعط. ججة | 15ج0 .بوجوو //:مااط 
-25/131736-/1131قة [-عطا-طع 2 -1م نومع /1( تزع ء-865/267 2م 


الصطط. 25-لتقتتطة ز-ع طا- عه -أمووء 
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-١‏ الالتزام بالتصور الإسلامي: 


إعلام الإسلاميين لا بد أن يلتزم في محتواه 
ووسائله. وفي كل ما ينشره أو يذيعه؛ أو يعرضه على 
الناس بالتصوّر الإسلامي للإنسان والكون؛ والحياة 
المستمدة أساسًّا من القرآن الكريم وصحيح السّنَّة 
وما ارتضته الأمّة من مصادر التشريه("). 


وهذا يعني: 
أ- عدم مخالفة الثوابت العقدية والدينية: 
ب- تجنب الاجتهاد في المعلوم من الدين بالضرورة: 


وما أجمع عليه الثقات: واتفق 5ض 
عليه جمهور المسلمين. 1 


الإعلام الغربية, بتسليط الضوء على 
الإسلاميين خاصة في الدول التي 
حسمت فيها الشعوب أمرها بدون أي 
تدخل خارجيء وخلعت حكامهاء كما في 
تونس ومصر, فبدأت بتخويف الشعوب 


ج- أن يتميّز بواقعيته 
ذاتي الانطلاق. يرفض أشكال 


وهذا يستدرم: 


أ- الاعتماد على الأسلوب الموضوعيء القائم على 
التحليل والتأمّل: واتخاذ كافة الوسائل التي تنمّي 
ملكة التفكير لدى الإنسانء الذي يجب أنْ تتوجه إليه 
بالإقناع لا أن تجرّه جرًا بوساطة الغرائزء والعواطف, 
والانفعالات0. 

ب- تزويد الجماهير المسامة وغيرها بحقائق 
الإسلام؛ والقضاء على المعتقدات الخاطتئة والمفاهيم 
المغلوطة التي تسود أغلب دول العالم عن الإسلام 
والمسلمين. 


بدو "#-التوجه إلى خطاب الناس: 
ونعني استخدام لغة تُخاطب 
الجميع:ء فلا بد أن يستقر في 
وعي الإسلاميين أن رسالتهم 
موجّهة إلى كل الناسء وأنه من 


التبعية. من خطر وصول الإسلاميين للحكم من هَ 0 5 
ٍ خلال صناديقالانتخاب؛,مستخدمةكافة الصروري المشاركة بحضارتنا من 
د- البعد عمّا يضعف الأمّة الوسائل لتحقيق ذلك الهدف. ْ 


ويفتٌ في عضدهاء فالإعلام 
الإسلاميٌ يقوّي قلوبٌ الأمة, 
ويثبّت جأشهاء ويصلها بربّهاء ويرغبها في إسلامها(". 


؟- يستهدف بناء الإنسان: 


لأن الإنسان هو الهدف والغاية. وأي استثمار يغفل 
الإنسان ويتجاهل عقله, هو استثمار لا قيمة له ولا 
جدوى من ورائه؛ لأن هؤلاء البشر هم المكوّن الأساس 
في بناء الأمه!". 


)١(‏ وظائف الإعلام الإسلامي, محمد محمد يونسء ورقة مقدمة إلى ندوة 
«الإعلام الدولي وقضايا العالم الإسلامي». القاهرة. نوفمير 954ام, 
ص 75-78 

0( الإعلام الإسلامي, دراسة في المفاهيم والأصول والخصائص؛ د. 
محمد موسى البر ‏ مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ‏ 
العدد العاشر ‏ كاءاها ٠060‏ ٠م‏ ص١5‏ 

(؟) إشكليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية؛. بتصرف 
مختصرء للأستاذ الدكتور محيي الدين عبد الحليم: كتاب الأمة: 
العددة5.: ربيع الأول ١4١9‏ ه ‏ يوليو 19954 مء ص157. 
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جديد في صنع التاريخ: وترشيد 
سيرته. 

وهذا ما يفرض على الإسلاميين الالتزام في 

- الاهتمام بالشأن العام والخروج من الذات 
الهوية الإسلامية. 

ب- تجنْب المبالغة في الحديث بعاطفة فقط؛ حيث 
يفترض عند مخاطبة جمهور الناس أن نوصل معلومة 
مقنعة تحترم عقول الناس. 


جه إعطاء الثقل لنقل الخبر وتحليله مع الاهتمام 
بالسياسة التغارجية والماائة) 


(؛) نظريات الإعلام الإسلاميء منير حجاب. الهيكة المصرية العامة 
للكتاب» الإسكندرية: "مذامء ص اخرك 


4- مراعاة الأولويات: 


أن يكون فقه الأولويات عنصرًا رئيسًا في التوجهات 


. والقرارات؛ واختيار البدائل؛ فلا يتم الاشتغال بالفروع 
| عن الأصولء ولا يتم الإصرار على أو قلت تازه 
| على فوائده. حتى لو كان في أصله صحيعًا . 


فبعض الإسلاميين ما زالوا يغردون خارج السرب, 


| ويتحدثون في قضايا تاريخية: ويتجاهلون قضايا 


| الساعة, وكان الأجدى تقديم أنفسهم عبر ملفات أقل 
| التباسًا وأكثر توافقية مع المجتمع. 


ه- مراعاة المآلات وردود الأفعال: 


خصوصًا أن وسائل الإعلام المعادية غالية, وهى 


“كيه عدن الثالب وتلسقها »الات ااميية:شخواء 


وُجدت أم لم تُوجدء والغالب عليها اتهام الإسلاميين 
بالتعسير والتضييق على الناسء والافتقار إلى المرونة 
في التعايش مع المخالفين. فلا يجب أن نساعد هذه 
الوسائل بما يروّج دعاياتها المفرضة. 

1- تبني المعايير الاحترافية والمهنيم: 


ونقصد بها التعامل مع مفردات العمل السياسيء 


0 وما يتصل به من الإعلام اممسيس بش كل احترافي 
ورصينء؛ مع ضرورة حسن اختيار من يتحدث باسم 
| الجماعات والأحزاب الإسلامية؛ يما يحقّق الفصل 
١‏ :بين تضورات نض الأشخاص: وبين المواق التواشقية 
| المراد الإعلام عنها. 


المفرع الثاني: محاذير الخطاب الإعلامي 
للإسلاميين: 


هناك عدة محاذير يجدر بالعاملين فى الحقل 


الإعلامي من الإسلاميين مراعاتها. وهي: 


-١‏ الاكتفاء بردود الأفعال: 


وهذا الأمر قد يجعل إعلام الإسلاميين يتصف 


دصفات» منها(): 


أ- السلبية: إذ يظلٌ الإعلام الإسلامي معتمدًا في 
وجوده على ما يصدر من الآخر حتى يتحركء ولا 
يستطيع القيام بالجركة الأونن: 


ب- الاتكالية: إذ قد يصبح الترهل عبر الأزمان؛ 
وعدم القدرة على الخلق والإبداع هو ما يميز ذلك 
الإعلام؛ إذ يحتاج إلى المحفز الوقائي حتى يستطيع 
العمل وبذا يصبح دفاعيًا في وجوده وغايته. 


ج- فقدان الترسيخ: حيث يظلّ الهم الشاغل لهذا 
د- فقدان الجرأة الأدبية: حيث يصبح انتظاريّاء 
لا يستطيع في أي حال من الأحوال اختراق الآخر 


مكتفيًا بما يصدر عن الآخر؛ حتى يستطيع إيجاد 
الهوية الخاصة به. 


و- التبعية: وبذا يصبح غير فقّال؛ لأنه أصبح 
إعلامًا مهجناء يعتمد في تحريك أدواته وخطابه على 
الإبداع الأول. 


"- سيطرة الوعاظ والتعامل مع السياسة بمنطق 
المتوى: 


من أكبر المحاذير التي يجب على الإسلاميين تجنبها 
فيما يخص قضية الخطاب الإعلامي هي سيطرة 
الوعاظء وقلة عدد المفكرين والمثقفين فيه. 


فالقضايا السياسية. الترجيح فيها قائم على 
التنحان المتافحة ومده الملحة تهنتهنا اهن 
الاإختضامن: واهل الاختصياض :فى مجال الضسيافت: 
هم السياسيون'". 


)١(‏ مقاربات في الإعلام الإسلاميء إبراهيم الزيادي» رابط: 

210-38 31.2507 .520159 /أه ماع 0 /ع01 .35 الع طة بج جتاجةا//: مقط 

(؟) الأخطاء الثمانية للسلفيين في مصرء مصطفى عياط رابط: 
271 12_12 مع -8 1160م 70 مطم.ءدء 1/120 26. 320/12 151//: مغغخط 
7 011 9003 1 8 90 07 م9 : 1 8 8 - 10 ع 0 ه11 - بل 
- 9609 961810 9018-4 90007 3 18 90 8 0 96 1 8 96 07) م9 - 1 ) 96 
- 968:12 901010 - 901:4 901:10 901810 1901010 9618 190103 9618 1 18 96 
7 - ل تتتاع ]ع 901390105960101 
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*- إغفال الموجات المتعاقبة من الكذب: 


فقد يغفل بعض الإسلاميين الموجات المتعاقبة من 
الكذب., التي مع كثرة تردادها يخشى من اقتناع 
الجمهور بها. كما أن هناك العديد من الدرائسات 
التي تتحدث عن وجود مناطق رمادية: أو أسئلة 
غير مجاب عنها في خطاب الحركات الإسلامية 
تتعلق بمدى قدرتهم على قبول النقد. وموقفهم من 
حقوق الأقليات والمرأة. ومدى التزامهم بالديمقراطية 
وبسلمية الممارسة السياسيةء وفبول التعددية: والقدرة 
على بناء توافق مجتمعيء والعلاقة بين المكون الدعوي 
والمكون السياسي في نشاطهم. 


وعليه يتوجب على الحركات الإسلامية السعي 
إلى إجلاء الفموضء والإجابة على التساؤلات غير 
المجاب عنهاء بما يضمن ليس فقط إزالة الالتباس 
والغموضء ولكن أيضًا الاستجابة لتطلعات الجمهورء 
وإزالة لمخاوفهم المرتبطة بحقيقة نوايا تيار الإسلام 
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1 تصوير مجرى الأحداث على أن تطبيق 


الإسلاميون وفقه الحضور الإعلامي.. 
كيف يخاطب الإسلاميون وسائل الإعلام؟ 


السياسيء وأن يكسبوا ثقة الشارع بتفنيد تلك الموجات 
المتعاقبة من الكذب(2. 


4- المبالفة في الحديث عن الانتصارات واستغزاز 
الطرف الآخر: 


فمفهوم المعركة يعني وجود طرف منتصر يفرض 
شروطه على الطرف المهزوم: وبالتالي نصبح أمام 
ديمقراطية من ناحية واحدة؛ كما يحاول البعض 
إلصاق ذلك بالإسلاميين. 


ويرتبط بذلك ضرورة بتجنب المصطلحات التي يمكن 
أن تستفز الأطراف الأخرىء وتغليب مصطلحات تعمل 
على لم الشملء وتجنب الوقوع في براثن الخطاب 
المثير للمخاوف والهلع؛ حيث يفترض في خطاب 
الإسلاميين التحدث بصيغة تطمئن الجميع:؛ وعليهم 


ا 
ا 
أ 
1 
1 
ا 
ا 
ا 


)١(‏ الإسلاميون وحرب الأكاذيب: إسماعيل أحمد محمدء مرجع سابق. 


| 
ا 


غير مخيف. كما تصوره الدوائر الغربية» بل هو أكبر 
ضمانة لحقوق الإنسان والأقليات. 


5- الوقوع في فخاخ الاعلام المعادي: 


وما يجب التحرّز منه هو التصريحٌ للإعلام أو في 
المؤتمرات بما يُسهل على الإعلام المعادي التشهير 
بالإسلاميين. فهم خبراء في قلَّب الحقائقء واجتزاء 
النصء وتسريب الكذبة من خلال سؤال يبدو بريئًا؛ 
لآن كل قضية الآن يمكن تسييسها؛ أو وضعها في 
إطار سياسي معين. يحاول بها البعض الإساءة 
إلى الإسلاميين» والبراءة الشديدة تدفع رموز هذه 
الحركات إلى المبادرة بالإجابة العفوية على أي سؤال 
أو استفزاز فكري بشكل مباشر وصارم؛ رغم أنهم 
غير ملزمين بذلك, ولا يوجد من يضطر للإاجابة على 
أي سؤال0". 

المحور الثالث 
خريطة الإعلام الإسلامي التقليدي.. 
الأخطاء والخطايا 


شهدت الفترات ما بعد الثورة تنامي حضور الحركات 
الإسلامية على شاشات الفضائيات في العالمين العربي 
والإسلامي؛ وقد ارتبط هذا التنامي بالدور المتصاعد 
للحركات الإاسلامية, وما تحققه من تقدم في عديد 
هق الانجنتجقاقات السياستحية :وما يرشك ذلك من 


' جدل على أكثر من صعيدء وفي أكثر من دائرة2). 


وتبقى المشكلة أن مناخات القمع المتتالية لم تسمح 
من قبل بتطور الخطاب الإعلامي الخاص بالحركات 
الإسلامية؛ فلم تتم دراسته في ورش داخلية؛ وبطرّق 


| عملية في إطار عام من الحرية؛ وهو الأمر الذي ألقى 


بظلال سلبية على خطاب تلك الحركات وممارستها 
الإعلامية". 
)١(‏ مصيدة التيار السلفي. جمال سلطان: رابط: 


077100-18 003.60103/11615.25 جوع ملح .بو //:صاخط 


)١( .‏ دراسة تقييم أداء الإسلاميين في الفضائيات العربية. على بن حاجب: رابط: 
/ ني 2 


2051 تامع .تع أمعء وقلهه// :مقط 


وفي محاولة للوقوف على أداء الإسلاميين في 
الإعلام. نرصد الأخطاء والخطايا التي وقعت فيها 
تلك الحركات. مقسمة على الخريطة التقليدية 
للإسلاميين, على الوجه التالي: 


-١‏ هيمنة الطابع ال محلي والشخصي: 

غالب وسائل الإعلام المحسوبة على الإسلاميين 
لم تستطع أن تتخلص من الطابع المحلّي للبلد الذي 
تبث منه. خصوصًا الاهتمام بالأحداث والفعاليات 
القطركتة على حسمتاب قضايا الأفحة والأحدات 
العالمية.. كما تسود هيمنة الطابع الشخصي لالكيها. 
أو القائمين عليهاء فتؤثر على السمة العامة لبرامجهاء 
وعلى مستواها المهني. 

في حين أن عالمية رسالة الإسلام تقتضي أن تعرض 
وسائل الإعلام لعلاج القضايا ذات الطبيعة العالمية, 
والتي تؤثر في البشرية كلها مثل قضايا العولة. صراع 
الحضارات؛ لتثبت دائمًا للعالم أن تلك الحركات جزء 
من مليارات البشر الذين يعيشون في هذا العالم, 
وأن من حقها أن تتبادل وجهات النظرء وأن تقدم 
للعالم خير ما لديها في المشكلات المتباينة من منظور 


إسلامي!". 
"- غلبة السمات الحزبية: 


ونقصد بذلك تخليق خلافات من الفراغ لا تصبٌ 
أبدًا فضي الصالح العام؛ حيث تقع غالب الحركات 
الإسلامية في فح إنتاج صراعات جديدة: وتنقل 
خلافها على الهواء بعد أن كان سجين الكتب والمقالات؛ 
حيث يسعى كل تيار إلى إثبات أنه الخطاب الوحيد 
المعير عن الإسلاا"). 


فمجال العمل الإعلامي الإسلامي؛ لم يصل بعد إلى 


“10-3266: /01 نأو 00 2 7 جطام. 5 بتاع /تتامه. أو ع .77 7ةا// :صاخط 
(8) البرامج الدينية في القنوات الفضائية العربية: دراسة تحليلية. 
مصطفى سليمان: رابط: 
اط 8 179/29/15 501124928 /ط ه26 1ه /ع ده . عصتلهه كتذك. بجوو //:صاخط 
(65) الخطاب الإعلامي للإسلاميين يحتاج المراجعات. مرجع سابق 


التقرير الاستراتيجي التاسغ 


التغلب على التعصب الحزبيء أو السمات الحزيية, 
فالضيف غالبًا -إلا في بعض الحالات أو النماذج 
يكون واجهة لحزبه أو تياره؛ مظهرًا لغيره من التيارات 
أو الحركات بصورة التطرف. محاولاً ترويج رسالته 
عل حساب تلك التيارات الأخرئ 01 


؟- الافتقارإلى عناصر التميز والاكتفاء بالتقليد: 


غالب الحركات الإسلامية في سعي دءوب لاستخدم 
الأدوات الحديثة؛. وتتسابق فيما بينها على اقتتاء 
أكثر الأجهزة والوسائل جدة؛ وهذا السعي الدءوب 
للوجود الإعلامي لم ترافقه اإقتنت 


وريما يعود ذلك إلى قناعة 


الإسلاميين اليوم بمن فيهم أو 

على رأسهم المنادون بضرورة 

التجديد., بأن التجديد والمعاصرة يأتيان من خلال 

تحديش الأطر والأدوات والمظاهر المستخدمة؛ وأن 

الفرق بين الجديد والقديم: وبين الحداثة والتقليد 
هو أن الأولى تقبل تجديد الأدوات والآلات والمظاهرء 

بينما الثانية ترفضها وتتهيب منها. 

فالجماعة التي تضع لها مواقع على الإنترنت. وتبث 

أفكارها عبر الفضاء الحر تعتبر تجديدية؛ بينما 

الجماعة التي تصر على بث الأشرطة:, أو لا تزال 

تعتمد على المنشورات الورقية لبث أفكارهاء والتعبير 

عن متبنياتها هي متخلفة وتقليدية» بغض النظر عن 

سيق أوضشّانة المادة الأفلاسيحة اللطروحه: والشعافة 

المراد إيصالها إلى الرأي العاا). 


)١(‏ دراسة تقييم أداء الإسلاميين في الفضائيات العربية: علي بن حاجب, 
0( الإعلام الإسلامي.. والخطاب الجديد. أحمد شهاب. مختصراء رابط: 
صطغط. 32615/66/008 طط/ع 20222.01 .بج //: مااطا 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الإسلاميون وفقه الحضور الإعلامي.. 


كيف يخاطب الإسلاميون وسائل الإعلام؟ 


وعند التتبع سنجد أن أغلب المشاريع الإعلامية | 


الإسلامية من صحف ومجلات وإنترنت إلى إذاعات 
وقنوات فضائية لم تقدم مادة جديدة ومقنعة: وإنما 
عملت على إعادة إنتاج خطابها القديم بحلة جديدة 
وبيتقنيات حديثة. 

+#- تشتت أولويات الخطاب الاعلامي: 

فمن الواضح تضارب أجندة الحركات الإسلامية: 
وعدم حسمهاء واستمرار التجاذب الحاصل بين أولوية 


الديني العقدي والسياسي الاجتماعيء ورغم ذلك فإن 
محاولة إيجاد معالجة جادة 


مساع لإنتاج خطاب إعلامي اتسم أداء غالب الحركات الإسلامية الإعلامي زهزا التجاذب. أو السعى 
و د > بضبابية المواقف. وتشتت الآراء فمرة صى 1 0 

حديث ومتميزء بل كان التكداد اقرب إلى الاعتدال والوسطية,ومرة|قرب إبى للخروج بصيغ متوازنة لإزالة 

والتقليد هي السمة العامة التشنج والعصبية, ومرة خطابها متلبس هذا التزاحم لا تزال محدودة 

للمادة الإعلامية المطروحة, بالوطنية, وأخرى غارق في المذهبية؛ حيث للغاية. 

إن المستهدف في خطابها الإعلامي غير 

محدد المعالم, والهدف من مشروعها ويعود السسبب في ذلك 


باتت راسخة عند الكثير من الإعلامي غير واضح الركائز ١‏ إلى إهمال الشأن الفكرى 


حك 


والسياسي الاجتماعي داخل 
أغلب الجماعات الإسلامية, 
وتقديم الجوائب الأخرى عليه. 


ه- سطحية وضبابية الرؤية: 


ا 


اتسم أداء غالب الحركات الإسلامية الإعلامي | 
بضبابية المواقف. وتشتت الآراء؛ فمرة هي أقرب ١‏ 


كك 


إلى الاعتدال والوسطية؛ ومرة أقرب إلى التشنج | 
والعصبية:؛ ومرة خطابها متلبس بالوطنية, وأخرى ١‏ 
غارق في المذهبية؛ حيث إن المستهدف في خطابها | 
الإعلامي غير محدد المعالم؛ والهدف من مشروعها | 
الإعلامي غير واضح الركائزء ولا يتكئ على رؤية ١‏ 
علمية؛ والنتيجة أن عددًا كبيرًا من هذه المشاريع تعاني ١‏ 
فملاً من غياب المادة الصالحة للعرض: والتي ينبفي ١‏ 


أن تصبٌ فى خابة تنمية الإنسان أولا وأحيرًا0". 


فالمشاهد أن الوسائل الإعلامية في يد الإسلاميين ١‏ 


(5) المرجع السابق 


الباب الخامس : العمل الإسلامي 


)١( |‏ دراسة تقييم أداء الإسلاميين في الفضائيات العربية: علي بن حاجب: 


تُصرّ على طرح القضايا دون عمقء وتعالج القضايا 


الاجتماعية والسياسية بنظريات قديمة؛ وهو أمر 
مثير للاهتمام إذا قارنا هذا الأداء بمستوى الحضور 
الإسلامي في الشارع الذي يفرض عليها صياغة 
خطاب إعلامي جديد يتسم بالوضوح, والتركيز على 
القضايا الجوهرية. 


"- الافتقار إلى الأدوات المكملة: 


فالتيارات التي يغلب عليها 
العمل السياسيء تكون غالبًا 
مفتقرة إلى التأصيل الشرعي 
الجيد.ء والتيارات التي يغلب 
عليها التوجه العلمي الشرعيء 
يغلب عليها الضعف في المجالات 
السياسية: أو العسكرية أو 
الاقتصادية؛ والتيارات التي يغلب 
عليها التوجه الدعوي تفتقر - 
أيضًا إلى التأصيل الشرعي 
والبعد السياسي(". 


وليس هناك من تنسيق أو تعاون أو تكامل في الأدوار 
بين هده الحركات ويعضهاء وهو الأمرالذي أظهر 


| تباينا واضطرابًا كبيرًا في الإعلام المحمسوب على 


الإسلاميين؛ يؤثر في قدرته على الوصول للجمهور 


بصورة صحيحة تحقق الأهداف المرجوة. 


"- غلبة الطابع المثالي: 


تعاظم الفرق بين الواقع المقدم في خطاب بعض 
الحركات الإسلامية, والواقع الذي يعيشه المشاهد, 
مما ينشاً عنه في الغالب إما العزلة والانكفاء. أو 
العنف في بعض الحالات. أو صعوبة التعامل مع 
الواقع؛ لصعوبة إصلاحه؛ فالعقل الباطن قد اختزل 


صورًا مثالية تشكلت ببرامج السيرة... التي تعرض 


مرجع سابق. 


وسائلإعلام التيار السلفي تكاد تخلو من 
الإشارة إلى المجال الاقتصادي والمشكلات 
الاقتصادية, فالاهتمام منصب على علم 
العقيدة. والحديث والعبادات, دون الخوض 
في القضايا الاقتصادية, على اعتبار أن إصلاح 
عقيدة الفرد المسلم على رأس الأولويات, 
ثم يأتي في المرتبة الثانية التزام الشعائر 
الدينية والهدي النبوي الظاهر, أما أحوال 
الأمة ومشكلاتها الاقتصادية فستحل تلقائيًا _ 
بمجرد إصلاح العقيدة والعبادة. 0 


سير السلف وشجاعتهم بغير الطبيعة البشرية التي 
تخطئ وتصيبء ومن ثم يصعب على الجمهور التطبع 
مع بشرية الذين في واقعه!". أو تمثل تلك النماذج؛ 
وهو ما يعني غياب عشرات الساعات من البث دون 


- تجنب القضايا الاجتماعية والتنموية: 


يعد اقتراب التجاهل 
هنو النيفنة تكائنة: لحمرات 
التيار السلفيء؛ على وجه 
الخصوصء. فوسائل 
إعلامها تكاد تخلو من 
الإشارة إلى المجال 
الاقتصادي والمشكلات 


تتصضب .عن هله العقيدة: 
والحديش والعبادات»: دون 
الخوض في القضايا 
الاقتصادية. على اعتبار أن إصلاح عقيدة الفرد 
المسلم على رأس الأولويات: ثم يأتي في المرتبة الثانية 
التزام الشعائر الدينية والهدي النبوي الظاهرء أما 
أحوال الأمة ومشكلاتها الاقتصادية فستحل تلقائيًا 
بمجرد إصلاح العقيدة والعبادة. 


آم اكرات الزفلق:وهثونهنا نملمية |التمدى بالاشترا 
لاني من حيث كونه عسل رين الدين والسداضتة 
والاقتصاد. فنلحظه في خطاب بعض علماء السلفية 
المعاصرة الذين يقصرون اهتمامهم على تذكير 
القون جاهمية الرهد وها كان عليه السبلت الالح 
من زهد في الدنيا واستغناء عنها. فتتعدد الأشرطة 
والمحاضرات التي تتناول نعمة الفقر وفضله؛ وكيف 


(7) لماذا قاطع الإعلام الإسلامي مقاصد الشريعة؟ دراسة مقاصدية 
موجزة عن الإعلام الفضائي الإسلامي ."/١‏ د. محمد بن عبدالله 
العبدالكريم: رابط: 

6211-2 21م 8 دمع .ع مطمط له طاع مم 7 ست . عع ل صا /و كه 7.2 //:مائط 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الاقتصادية: فالاهتمام: 


ا 
| 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
ْ 


كان الرسول وصحابته يعيشون في فقر مدقع؛ ولكنهم 
مع هذا فتحوا الدنيا ونشروا الإسلام؛ وأحاديث تتناول 


ولا يخفى على أحد ما لهذا الاقتراب من تداعيات 
خطيرة تلقي الوهن في نفوس عامة المسالمين؛ فلا 
حاجة للتنمية, ولا لإيجاد سبل لحل المشكلات 
الاقتصادية المعاصرة؛ لأن الدنيا زائلة. والآخرة خير 
وأبقىء والفقير أفضل عند الله من الغني(". 

9- السقوط في فخاخ الاعلام: 


فمع أن الاسلاميين يدركون أن القطاع الأكبر من 
الإعلام لا يتعاطف معهم:؛ بل ويتصيد لهم الأخطاءء 
إلا أنهم وقعوا في العديد من الأفخاخ التي تُصبت 
لهم. فكثيرًا ما وقع الإسلاميون ضحايا لإعلاميين 
نصبوا لهم أسئلة مفخخة الهدف منها الحصول على 
إجابات نمطية تصبٍّ في الأخير في خانة التخويف 
والترهيب من الإسلاميين. 

-٠‏ الاشتباك مع المهاترات والانجرارمعارك وهمية: 


ويرتبط بما سبق الانجرار لمعارك وهميةء فالحديث 
عن تغيير المادة الثانية من الدس تورء لم يكن سوى 
معركة مفتعلة. خاضها الإسلاميون بكامل تقلهم؛ رغم 
أنه لم يكن هناك أي طرح جدي للاقتراب من المادة؛ 
تعديلاً أو إلغاءً. كما روَّج البعض. 


ورغم أن التعديلات الدستورية التسي طرحت 
للاستفتاء لم تتضمن أي إشارة لهذه المادة. إلا أن 
النعكن واهبل امتركة : واعتر الا شتحاء مفركة علن 
هوية مصرء ووظفت مئات المنابر من أجل الدعوة لتأييد 
التعديلات. وصدرت فتاوى توجب هذا التأييد2). 


)١(‏ أين الخطاب السلفي المعاصر من قضايا التنمية؟ أمل خيريء رابط: 

©_وع نط5 آ10/... /0... /تعتداء ككمعامهن)/وء/اعه.ع مناه ه20 51 7.1ب 

(0) تدوين الفكر الإعلامي في العالم؛ عايد الشعراويء دار النهضة 
الإسلامية: بيروت. لام ص .١‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


كيف يخاطب الإسلاميون وسائل الإعلام؟ 


المحور الرابع 
استراتيجيير شاملي لإدارة الإسلاميين للف 
الإعلام 4 المرحلٌ القادميم 


ضرورةٌ ملحّةّ في مرحلة ما بعد الثورة؛ حيث الحاجة 
ماسّة لخطاب إسلامي جديد, يُقدّم من خلاله فكر 
ومنهج هذه الحركات على حقيقته؛ ومن هنا كانت هذه 
المحاولة لصياغة استراتيجية شاملة لإدارة الإسلاميين 


|| 
ا 
أ 
ا 
/ 
أ 
|| 
أ 
/ 


إنَّ صياغة استراتيجية إعلامية للإسلاميين يعتبر ١‏ 


عدة ركائز. من أهمها ما يلي: 
الإعلام؛ والذي أصبح يوظف لأغراض سياسية 
وأيديولوجية, ولتشكيل وعي الجمهور. 


؟- الحاجة الملحة للإسلاميين لملاحقة التطورات ١‏ 


الإعلامية السريعة. خاصة مع التفؤق الكبير للإعلام 


-١‏ ضرورة تكامل الجانب النظري والجانب العملي 


التطبيقي؛ فالاستراتيجية التي نبتغيها واضحة ١‏ 
المعالم. مفصّلة الجوانب؛ تقوم على الشمول والتكامل ١‏ 


والواقعية. يتلاحم فيها القول مع العمل. 

- أن يدعم الخطاب الإعلامي الأصالة والذاتية 
النابعة من قيم الإسلام ومبادته؛ ويوفر الجو الملائم 
لصنع البدائل التي تقف في مواجهة ما يقدمه 
الغرب. 


وتسعى هذه الاستراتيجية لكي يحقق إعلام الإسلاميين 
عدة أهداف: من أهمها: 


/ القيام بعملية التغيير الحقيقي, وتغيير الأفكار‎ -١ 


؟- الممساهمة في صناعة الرأي العام؛ والانتقال 
بالجمهور إلى وعي أكبر وحضور مؤثر. 


* - نقل صورتهم لكل طبقات المجتمع بحسب | 


الباب الخامس : العمل الإسلامى 


تفاوت ثقافتهم, واللفة التي يفهمونهاء وهذا يحجّم 
تمامًا افتراءات الإعلام المعادي. 


وتتركزالاستراتيجية حول أربعة ميادين رئيسة هي: 
أولاً: المرسل: 


الإنسان هو العنصر الأول في إحداث أي تغيير 
مقصود. والعناية بإعداد الإعلاميّين الإاسلاميّين: 


| وتأهيلهم حتى يكونوا قادرين على تحمّل هذه المسؤولية 
| الضخمة عمل كبيرء يتطلّب جهودًا عظيمة وطاقات 


| عديد5). 
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واختيار العناصر القادرة على تبليغ الرسالة هو فى 


07 لحقيقة البداية الصحيحة والركيزة الأساس لنجاح 


هذا العمل". 
ولا بد من عدة اعتبارات في هذا المجال: 
١‏ - أن يتم إعداد الكوادر بصفة مستمرة. 


والقدرة على فهم احتياجات المرحلة؛ والجرأة على 


بثهاء والتوقيت الملائم لذلك. 


| تكون الكوادر الإعلامية من أصحاب الاختصاص فى 


غ- إن إعداد الإعلامي الإسلامي وتأهيله لا بد أن 


ظ يكون وفق المنهج العلمي والعملي. ويشمل: 


أ- الإعداد الأصولي والفكري؛ حيث يتعرّف على 


ْ الأصول العَقّدية والفكرية والتشريعية للإسلام؛ من خلال 
| مجموعة مختارة من المقررات الشرعية والفكرية. 


ا )١(‏ ما هو الإعلام الإسلاميء عبد القادر طاشء مجلة الداعي الصادرة 


عن دار العلوم ديوبند ؛ ذو القعدة 14 ه - توفمبر 5١٠1م‏ ء العدد 
١١:‏ عالسنة ؟53. 


ٌْ (؟) إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية؛ مرجع 


ب- الإعداد اللغوي والتذوقي؛ بدراسة مقررات في 
اللفة العربية. وأن يسعى إلى التمكّن في فنون القول, 


ج- الإعداد التخصصي ولمهني؛ وهذا الإعداد لا 
بدّ أن يتكامل فيه الجانبٌ النظري والجانب العملي 
التطبيقي حتى لا تصبح دراسة الإعلام دراسةٌ نظرية 
بحتة. ولا بن من اكتساب الإعلامي للمهارات العملية 
والمهنية المطلوبة منه في واقع الممارسة الميدانية. 

د- الإعداد الثقافي العام؛ وهذا يتطلب الإلمام 
بالواقع الذي يعيش فيه. من حيث قضاياه ومشكلاته, 
وأحداثه؛ وتياراته؛ كما يتطلب الإلمام ببعض المعارف 
والعلوم المعِينّة له على فهم هذا الواقع وتحليله. وهي 
علوم وثيقة الصلة بالإعلام؛ كعلم النفس والاجتماع. 
والعلوم السياسية والاقتصادية؛ واللغة الأجنبية. 


ثانيًاه مضمون الخطاب ومرتكزاته: 
المقترحة يركز على عدة جوائبء مثها: 

-١‏ أن يكون الخطاب الإعلامي تسامحيًا مجمعًا للا 
تصادميًا متفوًا. 

"- أن يكون مزيلاً للشبهات؛ سواء منها التي تتعرض 
تشويه صورة الإسلاميين. 

دمالعرميسو فك التوعية الفاينة اناس عرق 
أنها تختلف تمامًا عن الدولة الثيوقراطية؛ ومفهوم 

4- أن يكون الخطاب مطميّنًا. كشرح موقف الإسلام 
إكراه في الدين: وأن أكثر مخاوفهم إئما تنتج من سوء 
فهم للإسلام: أو من سوء عرض لمفاهيم الإسلاه». 


(4) الخوف من الإسلاميين: أس بابه وطرق معالجته؛ عبد التواب محمد 
عثمانء رابط: 6 م ماعط عع اعمصة 1كة//:صقخط 


التقرير الاستراتيجي التاسسع 


0- التركيز على القضايا ذات البعد الجماهيري 
التي تحظى باهتمام شعبي قوئ: وأن يبتعد الخطاب 
عن القضايا التي تظهر للناس بالمظهر الفئوي. 

1- أن يكون شاملاً لكافة مناحي الحياة ومجالاتها. 
وأن يكون قادرًا على ترسيخ 
قيمة الشمولء وأنه جاء لسعادة ١‏ 
الفرد في كافة مناحي الحياة. 

- أن يكون عامًا بمتطلبات 
الفطسدى وتظ قات 7المربحلة: 
ويتبتّى هموم الأمة. ويشعر 
رجل الشارع بأن من يتحدث 
يملك حلاً إسلاميًا عمليًا لا 
مجرد نظريات.() 


0 


ثالئًا: المستقبل للرسالة: 


شخصية مستقيل الرسالة الإعلامية, من الممكن أن 
نقسمها إلى عدد من الأنساق والدوائر المتداخلة: 


فالنسق الأكبر هو: عامة الناس؛ سواء كانوا مسلمين 
أو غير مسلمين؛ لأن الوسائط الإعلامية الآن تشمل 
الكرة الأرضية. ثم الدائرة الثانية؛, وهي الجمهور 
الإسلامي خاصةً, تليها الدائرة الثالثة, وتشمل أبناء 
الحركات الإسلامية على تنوعاتهم المختلفة. 


النسق الثاني: النخب الفكرية والقوى السياسية 
المختلفة:, التي من الضروري أن يتوجه الخطاب 
الإعلامي الإسلامي إلى العمل على كسب قطاع 
لا باس به من تُشطاء الننب التلمانئة: فإما أن 
يصيروا في خندق المدافعين عن الحركة الإسلاميّة 
وأطروحاتهاء أو على الأقل يقفون على الحياد؛ ويكمُون 
عن صبّ أذاهم على الحركة الإسلاميّة وأطروحاتها؛ 
وذلك يحقق مزيدًا من التأثير الإعلامي والسياسي 
الإسلامي؛ لأن هذه النخب ذات صوت عال؛ ورأيها 
مسموع في الداخل والخارجء كما أنها تمثل قطاعًا من 


)١(‏ الخطاب الإعلامي السلفي...(السياق؛ والمكونات: والمرتكزات) . أحمد 
عمروء مجلة البيان العدد: /7381. 


التقرير الاستراتيجي التاسسع 


٠‏ من الضروري أن يتوجه الخطاب الإعلامي 
الإسلامي إلى العمل على كسب قطاع 
لا بأس به من نشطاء النخب الغلمانيّة: 
فإما أن يصيروا في خندق المدافعين 
عن الحركة الإسلاميّة وأطروحاتها, أو 
على الأقل يقفون على الحياد. ويكفون 
عن صب أذاهم على الحركة الإسلاميّة 
وأطروحاتها؛ وذلك يحقق مزيدًا من التأثير 
الإعلامي والسياسي الإسلامي 


قطاعات المجتمع الذي نعمل فيه. 

النسق الثالث: العالم الخارجي الذي يرصد بدقة 
الخطاب الإعلامي للحركات الإسلامية؛ ليحدد 
موقفه منهاء ويضع خططه للتعامل معهاء خاصةً في 
حال مشساركديا المنتظرة يقوة 
في البرلمانات التي تلعب دورًا 
خطيرًا في البلاد الديمقراطية: 
أو حتى مشاركتها في 
الحكومات المرتقبة بعد حين؛ 
وهنالا بد للخطاب الإعلامي 
أن يتبنّى رؤية إسلامية عالمية 


والمترقب2". 


رابعا: آليات تطبيق الاستراتيجيم: 

وتتضمن آليات تطبيق الاستراتيجية العناصر 
التالية: 

وت إعداد الدزافنات الميدانية والبحوت المتخصضة 
لأهم احتياجات المجتمع المعني بالبث الإعلامي. وهذا 
ما يمكن من إعداد الخطط العلمية التي تتوافق مع 
ظروف الجماهير المتلقية. وتتناسب مع واقعهم الثقاضي 
والاقتصادي والاجتماعيء وتلبي احتياجاتهم, وتتناول 
مشكلاتهم: وبدون دراسة علمية دقيقة لاتجاهات 
الجماهيرء فإن هذه الخطط والقرارات سوف تكون 
مجرد مُكاء وتصدية؛ وقد لا تجد من يعبأ بها؛ أو يهتم 
بمعطياتها". 


"- إنشاء ودعم معاهد ومراكز البحوث الإعلامية, 
التي تهتمٌ بالإعلام الإسلامي. ولعل من الأهمّيّة 
بمكانٍ أن تسير هذه الجهود العلمية التأصيلية وفق 
خطة مدروسة,. وتصوّر سليم للأولويّات: وأن تعتمد 


على أسلوب فرّق العمل الجماعية: بدلاً من الأعمال ١‏ 


(؟) المرجع السابق. 


| موجّهة إلى العالم الحذر والقلق | 


[(ة إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية. مرجع | 


الياب الخامس : العمل الإسلامي 


والاجتهادات الفردية المحدودة. 


5 التفكير بصورة إبداعية علمية بنوعية المواد 
الإعلامية والبرامج الصالحة للعرضء وانتقاء الأفضل 
| متها بحست وسالة الوسيلة الإغلامية ويما ميحقق 
| رؤيتها العامة وأهدافها المستقبلية!©. 


غ- إيحجاد هيئة استشارية 


التجرية الإاسلامية, بل يكثفها ويصقل كوادرهاء 
ويتضج أداءها. 


عوامل نجاح الاستراتيجيي: 


-١‏ انتهاج أمسلوب التدرج في الإصلاح في ضوء 
معرفتنا أنَّ كثيرًا من المفاسد 


ْ متخصصة؛ لتقديم المشورة نجاح العملية الإعلامية يعتمد اعتماذا والانحرافات التى تحيط بوسائل 
ْ للاعلا ا التعامل مع كبيرًا على مدى إدراك القائمين عليها 000 0 : ٌ 3 
٠‏ 7 5 594 0 0000 للإطارالعلميالنظريالذيويعملونفى الإعدم فل اساكثرق شار 
الشئون السياسية؛ وتكوين<ح ضوئه؛حيثيتخذالبعد النظري أهميته وتكريسها زمنًا ممتدّاء وإصلاحها 
' روابط اجتماعية وجمعيات منخلالدورهالفغال في تحديد الأاسسصح أو تخليصٌ الإعلام منها يحتاج 


. أهلية يكون هدفها وضع ضوابط 
| لمراقبة الأداء الإعلامي العام؛ 
| لكي لا ينحرف لخدمة أشخاص 
| أو مؤسسات بعينها. 


ظ 4- السسعي نحو اجتهاد عصري يقوم به علماء 
. يمتلكون زادًا متينًا من العلم الشرعيء ويمتلكون أيضًا 
| زادًا متينا من العلم الإعلامي في جانبيه النظري 
| والتطبيقيء على أن يعتمد هذا الاجتهاد العصري 


أولاً: دراسة المصادر الأساسية للإسلام دراسة 
| إعلامية علمية لاستنباط الأسس والقواعد التي 
. تنظّم العملية الإعلامية, أو تُرشِد إليهاء ويَرَدفُ هذه 
| الدراسة محاولةٌ الكشف عن ذخائر التراث الإسلامي 
هين العطيون: مكنا ل#اصيلة بالعازسة الاعلويية > 


ثانيا: دراسة نتاج البحوث والدراسات والممارسات 
| الإعلامية المعاصرة؛ واستيعابهاء ثم استلهام روح 
| التشريع الإسلاميء ونتائج الدراسة الإعلامية العلمية 
المصادر الإسلام وتراث المسلمين؛ للوصول إلى رؤية 
' واضحة لما ينبغي أن يكون عليه الإعلام الإسلامي في 
الجوانب النظرية والتطبيقية). 


)١(‏ الإعلام الإسلامي.. والخطاب الجديدء مرجع سايق 


التي تنطلق منها الرسالة الإعلامية من 
ناحية. ومن ناحية ثانية في طبيعة 
التعامل مع تلك الأسس 1 


إلى زمن ممتد أيضًا©. 


"- المصالحة بين المؤسسة 
الدينية التقليدية وبين المبدعين 
الافلاميين: إذ إن" اتشغال الؤسسية الدينية بالقضنايا 
التاريخية. وتخوفها من أطروحات التجديد؛ دفعها 
للعمل على تحجيم تيارات التجديد في المجتمع, 
وهوما انتهى إلى الانشغال بالصراع الداخلي: أو ما 
أطلق عليه البعضن/صراع الأجيال: أو ضراع الحدائة 
والتقليدء أو صراع المعاصرة والأصالة1»). 


؟- نجاح العملية الإعلامية يعتمد اعتمادًا كبيرًا على 
مدى إدراك القائمين عليها للإطار العلمي النظري 
الذي يعملون في ضوئه؛ حيث يتخذ البعد النظري 
أهميته من خلال دوره الفعّال في تحديد الأسس التي 
تنطلق منها الرسالة الإعلامية من ناحية؛ ومن ناحية 
ثانية في طبيعة التعامل مع تلك الأسس!". 


+- تواضر الإرادة الحقيقية والجادة والمقدرات المادية 
والبشرية والتقنية الضرورية لتنفيد الاستراتيجية: 
والواقع أن ذلك يشكل عقبة كبيرة» ولعلها الكبرى وقد 
ف المرجع السابق. 
(6) من أجل استراتيجية جديدة للعمل الإعلامي الإسلاميء د. عبد الله 
الحمود: رابط: 
عع مد دمع 2م27 مبطام. كع 0 ص1 لهت لع مط ناعم. ماع جخمطة | 15 .بوجوو // :مط 
10-2 دع 11 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


يفيد في التغلب على تلك العقبة تكوين هيئة إدارية, 
تنفيذية تتولى بلورة وتعزيز الإرادة الجادة, والتي إذا 
ما توافرت فإنها ستنجح في توفير المقدرات المادية 
والبشرية والتقنية اللؤرمة لعفية الاشخرافيكي. 

الادتانة بالوبتسناك الكيرية: ومشازيعها 
الوقفية. في دعم وسائل الإعلام وتمويلهاء والتعرف 
على السبل والأساليب الممكنة واللازمة لتوثيق الصلة 
بين الوقف ووسائل الإعلام: والإفادة منها في دعمها 
وتمويلهاء ورعاية مشاريعها . 

مع ضرورة وضع مجموعة من الضوابط المهمة 
للمؤسسات الوقفية الخاصة بالإع لام: وأبرزها أن 
تكون مؤسسات مستقلة: وألا تكون خاضعة لأي 
جماعة: وأن تكون لها أنظمة وضوابط تحدد عملهاء 
وأن تكون ذات منهج سليم. 
)١(‏ الإعلام الثقافي الإسلامي الرشيد: خصائصه ومتطلباته. د. عبد 


الملك بن منصور حسن.ء صحيفة 7١‏ سبتمبر؛ عدد 25 ؛, الخميس 
9 أكتوبر ١١١1م.‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


الإسلاميون وفقه الحضور الإعلامي.. 
كيف يخاطب الإسلاميون وسائل الإعلام؟ 


وككامًا :هانق هذه المواسة وسنهامائينية الإسفام” 
في مشروع إعلامي حضاري يُقدم الإسلام بخطاب | 


يلائم إنسان القرن الحادي والعشرين: ويعالج القضايا 


برؤية علمية تلبّي حاجات الواقع: وتمتلك مساحات ١‏ 


واسعة من الإبداع؛ لتلبية متطلبات المسلم المعاصرء 


وتقدمه إلى العالم من بوابة الحضور والإثراء؛ وتتبنى | 
تطوير الوعي العام؛ وتقريب المسافات بين أمة الإسلام ١‏ 
عامة. والحركات الإسلامية على وجه الخصوص وبقية ١‏ 


الشعوب والثقافات المعاصرة. 
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الإسلاميون وفقه الحضور الإعلامي.. 
كيف يخاطب الإسلاميون وسائل الإعلام؟ 


معلومات إضافيي 


ثورة الاتصالات وظهور القنوات الإسلامين ا متخصصي: 


مع التطور التكنولوجي الرهيب الذي أحدتته ثورة الاتصال والمعلومات ظهرت الأقمار الصناعية التي تحمل 
البث التليفزيوني ليصل إلى كل بقاع المعمورة؛ وليجعل العالم -بحق- غرفة معيشة صغيرة يؤثر كل جزء فيها 
ويتأثر بما يحدث في الأجزاء الأخرى. 


0 محدداً أو فشكن لخاطة حمهور محدد. اد أصبحت تلك القنوات هي الشكل الأكثر 
انتشاراً وقبولاً من جانب الجمهور. 

وتأتي القنوات الدينية المتخصصة على رأس اهتمامات الفضائيات العالمية؛ إذ يحظى المكون الديني 
باهتمام كل إنسان: ويعد مدخلاً مهمًا من مداخل مخاطبته وإقناعه. 

وقسابقت مكتلف الدول واللؤسشسات على إطلاق القتوات الدينية» وشتهن القضاء الكوتي صراعًا من توع 
جديد هو طرح الأيديولوجيات والحضارات. وكانت بعض الفضائيات الدينية آلات لهذا الصراع: وأداة من 
أدوات إدارته. 

ومع بزوغ فجر عام ١‏ ٠٠م‏ شَهِدَ العالم الإسلامي ميلاد ثلاث اكنوات فضائية إلنادمية هي بالتتابع قناة: 
«اقرأ» التابعة لملحطة راديو وتليفزيون العرب (الفاء والتي تبث برامجها فعليًا متظلقة من دبي والقاهرة, 
ثم فناة «طيبة» المفضائية: والتي أعلن عن تأسيسها في العام نفسه لتتطلق من دبي» والتي كان من المقرر أنّْ 
تبدأ بثّها المباشر مَطلع عام 474 اه - 4١٠٠م.‏ 

كما أعلن في العام نفيسه عن قناة «الرحمن» بجاكرتا. والتي تعد الأولى من نوعها في إندوئيسيا وجنوب 
شرق آسيا بأسره. 

ومع إطلالة شهر رمضان عام 5غ١اه-5.ء.‏ ٠٠م‏ بدا البث التجريبي لقناة المجد الفضائية: من خلال القمر 
الصناعي نايل سات )٠١7(‏ وعرب سات,؛ منطلقة أيضًا من مدينة دبي للإعلام: ثم القاهرة والرياض. 

ثم توالت القنوات الفضائية الإسلامية. وشهدت السنوات القليلة الماضية زيادة غير مسبوقة في عدد هذه 


عوامل ظهور القئنوات الفضائييم الإسلامين المتخصصي: 
جاء ظهور القئوات الفضائية الاسلامية المتخصصة:» وزيادة أعدادها نتيجة لعدة عوامل كان أهمها: 


كان عند بدء إطلاق الأقمار الصناعية, فبعد اختراع البث الرقمي -1(18181- انخفضت تكلفة إطلاق القناة 
الفضائية بنسبة الثمن تقريبًا 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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الياب الخامس : العمل الإسلامى 


٠‏ الصحوة الإسلامية التي شهدتها الدول الإسلامية في مختلف قارات العالم؛ والتي تزايدت مع التحديات 


ظ السياسية والفكرية الت وايخيمًا الإسلام والمسلمون في أعقاب أحداث الحادي عشر من سيتمير. 


»9 حرص العديد من الدول والمؤسسات الدعوية الإسلامية على استخدام أحدث تقنيات الاتصال في توصيل 


ْ رسالتهاء ومن بينها استخدام القنوات الفضائية. 


٠‏ إطلاق العديد من القنوات الفضائية التنصيرية التي أصبحت تملأ الفضاء الكونيء, والتي يوجه الكثير منها 


| إرساله باللغة العربية لمخاطبة العرب والمسلمين في كل أرجاء الدنيا. 


٠‏ تطور الأقمار الصناعية العربية والمتمثلة في مجموعة أقمار العرب سات, والنايل سات. وزيادة أعداد قنواتها 


١‏ العَمِرَيةة مما اتاح فرضًا ذهبية امام العديد من الدول واللؤسشات الإتلامية لإظلاق نوات دينية: 


٠‏ لجوء بعض المؤسسات الإعلامية الضخمة الهادفة للربح إلى إطلاق بعض القنوات الفضائية الدينية التي 


ظ تحظى بمعدلات مشاهدة عالية: مما يفتح أمامها تحقيق المزيد من الأرباح من خلال الإعلانات: والربسائل 
القصيرة, وإنتاج المواد التليفزيونية الدينية. 
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خصائص وسمات القنوات الدينيي الإسلامين المتخصصي: 
وقد حملت هذه القنوات الدينية الإسلامية المتخصصة بشكل عام عدد من السمات والخصائص: 


٠.‏ الكمّ الأكبر من هذه القنوات موجه باللغة العربية لمخاطبة العرب والمسلمين الناطقين بالعربية في الوقت الذي 
أعلنت فيه معظم هذه القنوات عند بدء إرسالها أن من أهم أهدافها الرد على افتراءات الغرب ضد الإسلام 


ْ والمسلمين,. وتصحيح الصورة المشوهة التي يعرفها الغرب عن الإسلام. 


« القليل من القنوات الدينية الإسلامية يوجه إرساله باللغة الانجليزية؛ مخاطبًا الجمهور الغربي من مسلمين 


| وغير مسلمين. 


٠‏ الكمٌ الأكبر من القنوات الدينية الإسلامية المتخصصة: يمتلكه القطاع الخاص وليس الحكومات العربية 


| والإسلامية. 


ه معظم القنوات الدينية الإسلامية المتخصصة تعتمد في تمويلها على الهبات والتبرعات إلى جانب بعض 


ْ الإعلانات, والرسائل القصيرة والإنتاج الخاصء وهى لا تهدف إلى تحقيق الأرباح؛ إذ إن الهدف الأسمى لها هو 
خدمة الدين الإسلامي. ونشر مبادئه وتعاليمه؛ وتبصير الناس بحقيقته. 


« الكثير من هذه القنوات يعتمد على تقديم القراءات القرآنية؛ وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ إلى جانب 


ْ بعض البرامج التي تهدف إلى شرح آيات القرآن والأحاديث الشريفة: دون تقديم برامج تعالج واقع المسلمين 


ل معظم هذه القنوات جاء إنشاؤه رد فعل متسرع دون دراسات متأنية لأهداف كل قناة: وخصائص جمهورها. 


ْ وطبيعة المواد التي يجب أن تقدمها. أي أنه لم يسبق إنشاء هذه القنوات دراسات جدوى كافية. 


٠‏ معظم هذه القنوات لا تمتلك تقنيات حديث ومتطورة؛ وتعمل بش كل تقليدي يعتمد على الحديث المباشر أو 


الإسلاميون وفقه الحضور الإعلامي.. 


حيف يخاطب الإسلاميون وسائل الإعلام؟ 


المصدر: 
معاصرة: العدد 2,4 ديسمبر ١4‏ ام. 

- «ظاهرة الفضائيات السلفية ما لها وما عليها». ورشة عمل عقدت بل مركز العربي للدراسات الإنسانية 
منشورة ضمن العدد الثاني من سلسلة خلاصات استراتيجية: الطبعة الأولى؛ ١٠١1م.‏ 
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المشهد السياسي السلفي. 
3 اس حالى مضصر 


طارق عثمان 


أثمرت موجة الثورات التي اجتاحت المنطقة العربية حزمة من التغيرات الجذرية؛ والتي تتمثل في إسقاط 
أنظمة الحكم العربية في تونس ومصر وليبياء ومازلت الثورة تعتمل في اليمن وسورياء ويعد فتح باب السياسة 
أمام كل القوى السياسية بعد مرحلة الحكم السلطوي أبرز ملامح التغيير الحادثة؛ مما ينبئ بتشكيل بيئة 
سياسية جديدة في البلاد التي أنجزت فيها الثورات ويأتي حضور القوى السلفية في الساحة السياسية 
المصرية ليمثل ظاهرة سياسية تستحق العناية والدراسة؛ ومن هنا تسعى هذه الدراسة في تحليل الظاهرة 
السلفية السياسية مبينة مفهوم السلفية عند المنتمين للمنهج السلفيء وكذا عند التيارات العلمانية. 

وتناقش الدراسة جدل تصنيف القوى السافية مبينة كون التصنيفات المشهورة مبنية على اختلاف 
الممارسات السلفية؛ من حيث القضايا التي تشغل حيرًا كبيرًا من خطاب الفصائل السلفية؛ وكذا موقف كل 
فصيل من بعض القضاياء والعلاقة مع السلطة الحاكمة؛ وتبين الدراسة كون القوى السلفية تتمتع بمشتراء 
فكري كبير إلا أنها تفتقر إلى كيان منظم يجمعها كلها؛ مما يصيبها بنوع من التفتت مما يؤثر على درجة 
حضورها المجتمعي والسياسي. 


وتكشف الدراسة عن الجدل الفكري الدائر في الوسط السلفي حول مسألة المشاركة السياسية؛ حيث 
يمنع من المشاركة البعضء بينما لا حرج عند آخرين من المشاركة السياسية, وقد أدى هذا الجدل إلى حدوث 
نوع من القطيعة بين القوى السلفية والعملية السياسية في واقع ما قبل الثورة المصرية؛ ساعد عليها مجمل 
الحالة السيابشة الصيرية. 


ولما حدثت الثورة اضطرب موقف القوى السلفية منها؛ فشارك البعض فيهاء وامتنع البعض؛ وذلك بسبب 
الخلفية الفكرية الحاكمة لتعامل القوى السلفية مع السلطة الحاكمة, وكذا نظرًا لعامل المفاجأة الذي 
تعرضت له كل فصائل المجتمع؛ ومن بعد الثورة بدأ حضور القوى السلفية في المجتمع؛ وتمظهر في التفاعل 
مع مختلف القضايا الراهنة, وتوّج هذا الحضور بإنشاء مجموعة من الأحزاب السافية, كالنور والأصالة 
والفضيلة والإصلاح. 

تسعى الدراسة إلى تحليل الممارسة السياسية لهذه الأحزاب. وبيان مواقفها في كل التفاعلات السياسية؛ 
ثم تحاول الدراسة رصد مجمل التحديات التي تقف أمام القوى السياسية في تجربتها السياسية؛ ثم 
تفترض الدراسة جملة من السيناريوهات المتوقعة لمستقبل التجربة السلفية في البيئة السياسية المصرية 
في واقع ما بعد الثورة. 


المشهد السياسي السلفي. 
دراسم حالم مصر 


طارق عثمان 


35 4. 


فد مي : 


اجتاحت المنطقة العربية موجة عاتية من الثورات بداية من تونس في نهايات العام ١٠١٠م؛‏ والتي انتهت 
بفرار الرئيس زين العابدين بن علي, ثم امتدت إلى مصر لتنهي حكم مبارك الممتد عبر ثلاثة ة عقود في ١8‏ 
يومّاء وانتقلت بسرعة لليبيا واليمن لتتحول في الأولى إلى حرب تدخّل فيها الفاعل الدولي. ممثلاً في حلف 
الناتو. والتي انتهت بمقتل القذافي في أكتوبرا ١١7مء‏ وتبقى الثورة في اليمن تتأرجح على خيط رفيع بين السلم 
والحرب: منتظرة استسلام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للحقيقة الثورية؛ وأخيرًا حطت الموجة الثورية 
رحالها في سوريا بشار الأسدء وما زالت تفاعلاتها مستمرة في معركة صمود بين الشعب والنظام. 


ولا يزال الوقت مبكرًا للتنبؤ بمستقبل هذه الثورات. وتحديد تأثيرها على الأنظمة العربية؛ والبيئة الإقليمية 
والدولية. فمعرفة ما ستؤول إليه الأمور مرهونة بمدى نجاح هذه الثورات في استتكصال بقايا الأنظمة المسقطة, 
وضبط المراحل الانتقالية لتفادي حدوث اضطرابات تؤثر على بنية هذه الدول: ومدى المقدرة على تأمين عملية ١‏ 
ديمقراطية حقيقية لتكوين أنظمة جديدة. 


وبالرغم من كون عملية تكوين تصور كامل عن مستقبل الأوضاع السياسية في المنطقة: أمرًا بعيد المنال. إلا 
أن حزمة من التغيرات -الداخلية في المقام الآول- يمكن لحظها ؛ على قمة هذه التفيرات يني فتح باب العملية 
السياسية لكل القوى السياسية المختلفة في المجتمعات العربية؛ بعدما كان مغلقًا - فعليًا على الأقل- في ظل 
الأنظمة المسقطة. 


ذا نحن أمام بيئة سياسية جديدة ستتشكل في واقع ما بعد الثورات التي أنجزت في مصر وتونس؛ وبالنظر 
إلى النخب السياسية في هذه المجتمعات يمكن حصرها أيديولوجيا في جناحين: الأول علماني بتمايزاته المختلفة 


وبالتركيز على الجناح الإسلامي نجد أنه طيلة الوقت كان ممثلاً في جماعة الإخوان المسلمين. والتي كانت 
حريصة ة على الحضور في المشنهد السياسي في ظل الأنظمة التي اقتلعتها الثورات: ولكن بعد الثورات العربية 
التي أنجزت -مصر أنموذجًا - نرى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تعد محتكرة للمشهد السياسي الإسلامي: 
وإنما وقد إلى هذا المشهد أعضاء جدد من القوى الإسلامية أبرزها التيار السلفي, والذي كان غائيًا تمامًا عن 
المشهد السياسي؛ لأسباب ذاتية تخصه تخصه كبناء فكري: وكممارسة تنظيمية: وأسباب أخرى موضوعية تخص البيئة 
السياسية بشكل عام. 


هذا الحضور السافي في المشهد السياسي مثّل 


٠‏ ظاهرة حازت على قدر كبير من الاهتمام والعناية 
' اللإعلامية:. وصار هناك جدل نخبوي عن مدى تأثير 


القوى السلفية على البيئة السياسية. ومدى مقدرتها 
في هذا الشأن. 


ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة مستهدفة 
الظاهرة السلفية السياسية بالوصف والتحليل؛ في 
سبيل تكوين إطار عام عن هذه الظاهرة؛ يمكن من 
فهمهاء ومعرفة أثرها على البيئة السياسية: ولذا 
تحاول الدراسة الإجابة عن تساؤل رئيس هو: ما 


ماهية الظاهرة السلفية السياسية؟ وما تأثيرها 


على البيئة السياسية المصرية؟ وما تحديات الواقع 


السياسي المحددة لمستقبل القوى السلفية السياسية 


وضي هذا السياق تحاول الدراسة الإجابة عن تساؤلين 
فرعيين لفهم هذه الظاهرة؛ الأول: ما مفهوم السلفية 
على مستوى الفكر والممارسة؟ والثاني: ما طبيعة 
العلاقة بين القوى السلفية والمشاركة السياسيةة 


ومن أجل هذا الهدف تستخدم الدراسة بعض الأدوات 
ٍ م بعص الادوا 
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- المنهج الوصفي التحليلي لتوصيف معطيات 
المشهد السياسي السلفي» وتحليلها وصولا لنتائج 


تساعد في فهم الظاهرة. 


"- إطار اقتراب الجماعة؛ حيث نعتبر القوى 


| السلفية وحدة التحليل الأساسية في فهم الظاهرة 
| ومقاربة أثرها على البيئة السياسية. 


لو منهج مستقبلي معياري كالسيناريو لاستشراف 


' مستقبل الحضور السياسي السلفي من خلال قراءة 


تحديات الواقع السياسي. 


وستنتظم الدراسة في ال محاور التالية: 


-١‏ مقدمة؛ وفيها تمهيد وأهمية الدراسة:؛ والمشكلة 
البحثية, ومنهج الدراسة. 


؟- مدخل مفاهيمي لبيان مفهوم السلفية على 
مستوى الفكر والممارسة. 

''- مباحث الدراسة: والمتمثلة في: 

المبحث الأول: القوى السلفية والعملية السياسية.. 
مسار العلاقة. 

الملبحث الثاني: مستقبل القوى السلفية السياسي.. 
قراءة في التحديات. 

"- خاتمة: وفيها خلاصة تنفيذية لأهم نتائج 
البحث. 

السلفيم والسلفيون.. مدخل مفاهيمي 

أولاً: السلفيئي: قراءة مصطلحيت: 

-١‏ في القراءة المعجمية: 

عند الكشف عن لفظ سلف في المعاجم اللغوية نجد 
أن معناها يدور على المضي, والتقدم والسيق الزمني. 
قال ابن فارس: «المسين واللام والفاء أصل يدل على 
تقدم وسيق0". 

ويقال في اللغة: سلف يس لف سلقًا وسلوفًا: تقدم 
والسالف: المتقدم, والسلف: الجماعة المتقدمون2". 

والسلفي هو: المنسوب أو المنتسب للسلف؛ لأن الياء 
ينسبه غيرة للجماعة المتقدمين؛ وذلك لأنه تحقق 
بجانب السبق الذي به صار أولئك السابقون سلمًا. 

والسلفية: نسبة مؤدثة للسلف. كالسلفي للذكر. 


ولكن لفظ السلفية باعتباره مصدرًا صناعيًا يحتوي 
على المعنى الذي تجسد في القوم المتقدمين كي يكونوا 
شلمًا لمن بعدهم» وتكؤن النسبة إليهم على قدر التحقق 
هذا المعتن: 


لل أحمد ابن فارس. معجم مقاييس اللفة “رةه ط” /8؟اه. 
)١(‏ انظر الأزهري.تهذيب اللفة ج7١‏ /رص١477-47‏ مادة سلف؛ ط الدار 
المصرية. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


"- في القراءة المصطلحية: 

مفهوم السلفية عند السلفيين: 

"حينما نبحث في التراث الإسلامي عن السلف 
بصفتهم الجماعة السابقين لغيرهم بشيء ماء 
والسلفية بصفتها المعنى الذي سبق به السابقون, 
سنجد أن السلف هو: الصدر الأول من المسلمين فى 
هذه الأمة,؛ أي الصحابة, : 
وستجد أن السلفية هي , 
ا معفى الإسلامي الذي 
وضي شخصياتهم سلوكاء 
والسلفي هو الحامل 
للمعنى الذي حملوه مفاهيم 
وسلوكًا(©. 


وقضايا الهوية 


وعند تتبع مفهوم السلفية في الفكر العربي المعاصر 
عمومّاء ولو لم ينضووا تحت تنظيم سلفي- يكادون 
يجمعون على هذا المفهوم لمصطلح الس لفية مع تباين 
في التعبير عنه(". 


وتفكن إتكاز مقووم السافية وح كلا شم هذاء 
التعريفات كالآتي: «الاتجاه المقدم للنصوص الشرعية 
على البدائل الأخرى منهجًا وموضوعًاء والملتزم بهدي 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه علمًا 
وعمللا. المطرح للمناهج المخالفة لهذا الهدي في 
العقيدة والعبادة والتشريع»(". 


مفهوم السلفيتّ عند غير السلفيين: 


-وللحركة الإسلامية عمومًا- فنجد تبايئًا في فهمهم 


(1) هيد الرجمن الريدي- المبسافية وقضانا الضرحي؟؟ دان بيني 
ط١/لككام.‏ 1 

(9) وهذا متواتر في الأدبيات السلفية. مثل معالم الانطلاقة الكبرى, 
محمد عبد الهادي المصريء والصحوة الإسلامية ليوسف القرضاوي. 
والسلفية قواعد وأصول لأحمد فريدء والسلفية لعلاء بكرء والمنهج 
السلفي مفرح القوسي. 

(؟) المرجع السابق ص؟ة؛ . 
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تعد الحداثة على النقيض من الفكر السلفي, 
فبينما تدعو الحداثة للتحرر من الماضي بكل قيمه 
الدينية والتراثية, تأاتى السلفية لتؤكد أهمية 
العودة لتراث الأمة, وتوظيف قيمه في تحريك 
عجلة النهضة المتعثرة, والحفاظ على الثوابت 


المشهد السياسي السلفي.. دراسم حالي مصر 


للسلفية لدرجة تجعله مفهومًا غامضًا غير محدد 
المعالم» يتسع حيئًا لتُوصَف به كل الحركات الإسلامية, 
ويضيق أحيانا ليوسم به فصيل معين؛ وبالنظر في هذه 
التعريفات لمصطلح السلفية نجدها تعريفات معيارية 


منطلقة من خلفيات مسبقة عن الموقف من السلفية ١‏ 
والسلفيين والحركة الإسلامية عمومًاء وضي مجملها | 
متأثرة بالفكر الغربي, وتبنيها لفكر الحداثة, والتي تعد | 

النقيض من الفكر السلفي. | 


السلفية لتؤكد أهمية العودة 
لتراث الأمة. وتوظيف قيمه 
المتعشرة. والحفاظ على 
الثوابت وقضايا الهوية؛ لذا نلحظ الطابع الانفعالي 
في تعريفهم للسلفية؛ فنجدها «قفز على الواقع, 
وإلغاء لمفهوم الزمان؛ وإنكار لعوامل التغير والتطور في 
المجتمع؛. عمادها فهم ماضوي يعتبر أولوية الثوابت 
على المتغيرات» واتخاذ النص بديلا عن الواقع». كما 


قيمه الدينية والتراثية, تأتي ١‏ 


أفاد مؤتمر الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن ١‏ 


العربي الذي نظمه مركز دراسات الوحدة العربية2». 


وهي «حالة من الخواء الفكري بدليل العودة إلى | 
السلف الصالح: والشعور بالضعف تجاه العلم الحديث. | 
ومكاسب الفكر الأوروبي. فالس افية باختصار هي ١‏ 
هيمنة الماضي على الحاضر وغياب العقل واعتماد | 


النقل»(©. 


واحدة: ويراها في المجمل سعيًا نحو إحياء التراث ْ 


الإسلامي"©. 


() الحركات الإسلامية في الوطن العريي- مجموعة باحثين - مركز ْ 


دراسات الوحدة العريية ص00” ط١‏ بيروت. 


(5) كما عند منصف وناس في بحثه المساهمات العربية المعاصرة, مسألة ١‏ 


المثقف العربي ضمن كتاب الانتلجنسيا العربية. ص١١7.‏ 
() راجع كتابه اغتيال العقل ص"٠78.‏ 


فضفاصًا يشمل كل من يسعى لإحياء التراث 
الإسلامي؛ ولكن نراها أكثر اتساعًا عند محمد أركون؛ 
حيث تتمثل في ادعاء الانتساب إلى الرسالة القرآنية, 
وتجربة المدينة!"2. 


وبذلك توشك أن تكون الس لفية ترادف الإسلام: 
وبالمثل نجد عابد الجابري يُسم” كل مشاريع النهووض 
العربي بالسلفية على 
تعددهاء. فسلفية دينية, 
وأخرى ماركسية:, وثالثة 
استشراقية ليبرالية0"). 

هكذا نجد السلفية عند 
| هؤلاء غير محددة المعالم. 
| بصفتها منهجية ذات قواعد 
ثابتة متميزة أو مذهبية ذات 


عدد كبير من الاختلافات 


أصول راسخة محددة(". 


نخلص من هذا المدخل إلى أن مصطلح الس لفية 
متسق مع الأصل اللغوي له. والذي يعني التمسك بما 
كان عليه المتقدمون في التصورات والسلوك, والمعنيون 
هنا هم الصحابة ومن تبع منهجهم؛ إذ إننا نتكلم 
في نطاق سلفية تخص المعنى الإسلاميء وهذا ما 
توافق عليه المنتمون للاتجاه السلفيء أما غيرهم من 
المفكرين سواء من انتمى للحركة7” الإسلامية - وهم 
قلة - أو من العلمانيين؛ فمفهومهم عن السلفية مبني 
على أحكام معيارية مسبقة ترى السلفية من خلال 


بقيم الحداثة الغربية الرافضة لكل قديم. 
ثانيًا: | لسلفيون.. جدل التصنيف: 


بالرغم من كون مصطلح السلفية يتسم بقدر كبير من 


)١(‏ انظر كتابه الفكر الإسلامي قراءة علمية؛ ترجمة هاشم صالح صة/: 
٠‏ المركز الثقاضي العربي الدار البيضاء. 
| (؟) انظر كتابه نحن والتراث ص ١1-١7‏ مركز دراسات الوحدة العربية. 
| (؟) راجع السلفية وقضايا العصرء لعبد الرحمن الزنيدي؛ للوقوف على 
مفهوم السلفية عند المفكرين الحداثيين العرب ص4 4١-7‏ مرجع سبق 
ذكره. 
(4) كمحمد سعيد رمضان البوطي الذي ينكر وجود سلفية أصلاً. 


بالرغم من كون مصطلح السلفية يتسم بقدر 
كبير من الوضوح عند تجريده وتحريره. إلا أن هناك 
مايكدر عليه هذا الصفو والوضوح: وهو النظر 
إلى السلفية من خلال المنتسبين لها؛ ومحاولة 
تعريفها من خلال ممارستهم؛ مما يجعلنا أمام 


الوضوح عند تجريده وتحريره.ء إلا أن هناك ما يكدر 
عليه هذا الصفو والوضوح: وهو النظر إلى السلفية 
من خلال المنتسبين لهاء ومحاولة تعريفها من خلال 
ممارستهم؛ مما يجعلنا أمام عدد كبير من الاختلافات, 
وهذا يؤدي بكثير من الباحثين إلى ظن وجود أكثر من 
سلفية, هذا الخطأ المنهجي أدى إلى وجود حالة من 
التشويش والفموض على مفهوم السلفية. 

فمن الطبيعي أن توجد 
مسافة معينة بين أي فكر 
في مستواه النظري المجرد, 
وبين تطبيقاته على يد 
معتنقيه؛ حيث هناك الكثير 
من العوامل والشروط 
المجتمعية التي تحدد 
عملية نقل الفكر إلى عالم 
التطبيق: وينطبق هذا على كل الأفكار: ومنها السلفية 
لذا فمن المهم تجريد محتوى الفكر ومرتكزاته المبني 
عليها. ومن نّم فهم ممارسات وتطبيقات معتنقيه في 
سياقهاء وليس العكس. 


وضي الحالة السلفية نجد أن المحور الذي يبتتى 
عليه هد الفكر هدو تقديم النصوض الشرعية: 
وفهمها وتطبيقهاء كما فهمها وطبّقها الصحابة. ومن 
تبعهم على طريقتهم. فكل من يتبنى الفكر السافي 
ينطلق من هذا الأساسء ويحاول ربط كل ممارساته 
به فالتمايزات بين المنتسبين للفكر السلفي ليست 
في هذا الجوهرء وإنما في بعض القضايا والمواقف؛ 
حيث يتخذ البعض موقفًا معينًا يغاير موقف آخرين, 
والعل يوكتت أن موقته هذا معتطلى مين أثه مسارلة 
لتطبيق معنى السلفية الذي يتفق عليه الكل؛ وكذلك 
في تحديد السبيل الأمثل للإصلاح يتمايز المنتمون 
للسلفية مع الانطلاق من نفس المركز. 

لذا يمكننا القول بأنه لا يوجد حدود صلبة تفصل 
بين أكثر من اتجاه داخل الجسد السلفيء تجعلنا نعتبر 
وجود أكثر من سلفية؛ لذا نجد أكثر أدبيات شئون 
الحركات الإسلامية تقوم بعملية التصنيف, بناءً على 
الموقف من قضية معينة بحيث يصير أساسًا للتصنيف». 
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فمثلاً الموقف من استخدام العنف تقسم إلى حركات 
سلميةء وأخرى غير سلمية!) وهكذاء لكن بعد عملية 
التصنيفات يظل أساس الفكر السلفي موجودًا عند 
الكلء وقد درجت هذه الأدبيات على تقسيم القوى 
السلفية - البيئكة المصرية أنموذجًا - بحسب: 


- طابع المشاركة المجتمعية التي يغفلب عليها 
(الدعوة الدينية - العمل الاجتماعي - العناية بالعلوم 
الشرعية). 

- المسائل التي تعتني بها تحتل مكانة كبيرة في خطابها . 

- موقفها من بعض القضايا المهمة؛ كقضايا الجهاد, 
والعلاقة مع السلطة السياسية: ومزاولة النشاط 
السياسي إلى: 

- سلفية اجتماعية. 

- سلفية تزكية. 

- سلفية علمية. 

- سلفية جهادية. 

- سلفية حركية. 

- سلفية جامية مدخلية!"). 

نجد أن الخطوط الفاصلة بين هذه التصنيفات غير 
واضحة:؛ ومبنية على متغيرات مجتمعية؛ لذا نجد أن 
واقع ما بعد الثورة المصرية قد يدفع نحو تغيير تلك 
الحدود الفاصلة بين هذه التصنيفات, وبالتالي تصبح 
قيمتها التفسيرية ضئيلة؛ لذا سنسلك طريقًا مختلفًا 
في هذه الدراسة عند محاولة تصنيف القوى السلفية؛ 
حيث لن نعتمد في التصنيف على فروق فكرية؛ وإنما 
سنعتبر الحالة التنظيمية هي محدد التصنيف؛ لذا 
يمكننا التصنيف كالآتي: 


الصوفيء وتيار التبليغ والدعوة؛ يتبقى لنا القوى التي 

تتسمى :ضزاحة بالسلفية - وهذا لا يمع كون الفكر 

)١(‏ كالتصنيف المتبع في دليل الحركات الإسلامية الصادر عن مركز 
الأهرام للدراسات. 


)١(‏ راجع هاني نسيرة, دورية كراسات استراتيجية؛ عدد :77١‏ السلفية في 
مصر تحولات ما بعد الثورة. مركز الأهرام للدراسات. 
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السلفي معتمّدًا في ما سواها- ولكن ما يعنينا هنا هو ا 
التسمية الصريحة. وبحسب الحالة التتظيمية لهذا ١‏ 


الجسد السلفي نجد أنه ينقسم إلى: 


أولاً: قوى سلفيت لها كيان تنظيمي: 
وتحت هذا القسم نجد التنظيمات التالية: 
-١‏ الجماعة الإسلامية. 

؟- الدعوة السلفية. 

؟- جماعة أنصار السنة. 


:- الجمعية الشرعية. 


ثانيًا: قوى سلفيتّ ليس لها كيان تنظيمي: 


هذه القوى عبارة عن رمز سلفي يمتلك قدرة تأثيرية 
على الكثير من الأتباع؛ ولكن لا يجمعهم إطار تتنظيمي 
نمطي وهنا تبرز المجموعات التالية: 

١ مجموعة معنية بالقضايا الدعوية والدينية‎ -١ 
العامة والسياسي منها بالخصوص, والدعوة لتطبيق‎ 
| الشريعة: مثل:‎ 

د. محمد عبد المقصودء وفوزي السعيد. 

-١‏ مجموعة معنية بالشأن التربوي والدعويء؛ مثل: 

- محمد حسانء: ومحمد حسين يعقوب. وأبو | 
إسحاق الحويني. 

؟- مجموعة ما يسمون بالتيار المدخلي أو الجاميةا" 
مثل: 

- محمد سعيد رسلانء ومحمود عامر, وأسامة 
القوضي: وعلي حشيش. 


وتتداخل هذه الأقسام بدرجة أو بأخرىء ولكنها 
تعطي مقدرة تصنيفية معقولة؛ وبعد هذا المدخل | 
التصنيفي يمكن ملاحظة كون التيار السلفي بالرغم | 
من الوحدة الفكرية التي يتسم بهاء إلا أنه يعاني من ١‏ 
حالة تفتيتية تؤثر قطمًا على مس توى أداته المجتمعي ١‏ 
عامة؛ والسياسي على وجه الخصوص. | 


(؟) للوقوف على فكر هذا التيار راجع «الجامية» كتاب المسبار الشهري ' 
صادر عن مركز المسبار للدراسات. ا 


تقسيم القوى السلفية بحسب الحالة التنظيمية 


|| قوى سلفية لها كيان تنظيمي 


الملبحث الأول القوى السلفيت والعمليت 
السياسيت.. مسار العلاقي 


المطلب الأول.. واقع ما قبل الثورة .. قطيعتّ 
سياسيم: 

-١‏ السلفيون والسياسة: جدل فكري: 

مع بزوغ ما اصطلح عليه بالصحوة الإسلامية, 


| أو تيار الإسلام السياسيء صارت القوى الإسلامية 
' رقمّا صعبًا في البيئة السياسية العربية, أثار ذلك 
١‏ قضية إشككالية؛ وهي مقدرة هذه القوى الإسلامية 
على التعاطي مع مسألة الديمقراطية والالتزام 
ا بقواعدها(". 


هذا على صعيد البيئة المحيطة بالقوى الإسلامية, 


دراسات الوحدة العربية: وكذلك التيارات الإسلامية وقضية 
الديمقراطية:؛ حيدر علي. مركز دراسات الوحدة العربية: والمناطق 
الرمادية, بحث حول الحركات الإسلامية والديمقراطية من مؤسسة 
كارنيجي للسلام. 


جدل لا يقل احتدامًا حول الممارسة الديمقراطية, 
وإن كانت جماعة اللإخوان فد حسمت أمورها 
مبكرًا؛ حيث تعد العملية السياسية ركنا في 
مشروعها الإصلاحيء أما على الممستوى السلفي 
فتعد قضية الديمقراطية:؛ والموقف من المشاركة فى 
الحياة السياسية, من أكثر القضايا المثيرة للجدل 
في الوسط السلفيء, وقد شغلت مساحة واسعة من 
الجدل والنقاش الفكري؛ ما بين رافض للانخراط 
في العملية السياسية:؛ وآخر يدعو إليها مع تفاوت 
في درجات الرفض والقبولء وصنّفت الكثير من 
الأدبيات في كلا الاتجاهين!". 


وكان التيار المائع من المشاركة في الحياة السياسية 
ووضعية الدساتير العريية الحاكمة تتناقض مع قضايا 
فهو أقل حدة من الأول؛ حيث جذب القضية بعيدًا 


)١(‏ ككتابات عمر الأشقرء وعبد الرحمن عبد الخالق. وصلاح الصاوي, 


والسلفية ومناهج التغيير لياسر برهاميء والديمقراطية في الميزان 
لسعيد عبد العظيم. 
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عن الساحة العقديةء وجعلها أمرًا اجتهاديًا يسوغ 
الاخكللاف عليه: ولكه جمقع من المارنسة السياسية؛ 
لأنه يرى أنها تأتي بأضرار تفوق المصالح المرجوة منها 
فسيل الاضلاع والتفي رذ 


وقد كان الصوت المنادي بولوج باب السياسة من 
أجل الإصاق ضر خاوا عبر مين حكن غبار 
الموقف الرسمي للقوى السلفية هو عدم المشاركة في 
البحيأة السيانية خض تشعلت حالة من القظيحة بن 
القوى السلفية والسياسة بكل صورها. 


؟- السلفيون 4 واقع ما قبل الثورة: القطيعر 
السياسيي: 


كانت البيثة الدواسية في واقمها فيل قورة الشامسن 
والعشرين من يناير خالية من أي حراك فعلي. فقط 
الحزب الحاكم متفرد بالسلطة؛ وحوله مجوعة من 
الأحزاب التسي تمارس دور معارضة وهمية؛ وعلى 
الجانب الإسلامي تأتي جماعة الإخوان المسلمين 
لتخوض غمار البيئة السياسية: مشاركة في العملية 
الانتعابية ومفاعلة مم القضايا السياسية عقوم 


أما على المستوى السلفي فقد كان الأمر مختلقًا؛ 
السلفي. تمظهرت هذه الحالة كالآتي: 


اعم الترشبع اللفجانس التقايية اف كل 
الانتخابات البرلمانية المصرية من (1947ام إلى 
٠م)‏ لم تشارك القوى السلفية فيها. وفضلاً عن 
عدم المشاركة؛ كانت العملية الانتخابية لا تنال أي قدر 
من الاهتمام. حتى وصلت درجة القطيعة إلى عدم 
الإدلاء بالأصوات من الأساس. 


”- البعد عن النشاطات السياسية الأخرىء كممارسة 
الضغط على السلطة السياسية؛ من خلال منظمات 
المجتمع المدني؛ كالنقابات والاتحادات الطلابية. 

'- تجنّب التفاعل مع السياسات الداخلية والخارجية 
)١(‏ للوقوف على تفاصيل هذه الأقوال: راجع محمد شاكر الشريف 


«المشاركة في البرلمان والوزارة» كتاب البيان 8١٠1م.‏ 
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المشهد السياسي السلفي:. دراسمض حالم مصر 


للسلطة السياسية الحاكمة؛ وعدم تناولها بالنقد, أو ' 
التأييدء بدرجة تثبت وجود القوى السلفية في البيكة ١‏ 
الستناضية 0 | 


هذه المظاهر أدت إلى الغياب التام للقوى السلفية من ١‏ 
المشهد السياسيء وكان الباعث عليها السبب الفكري | 
المتعلق بالموقف الشرعي من الممارسة الديمقراطية, | 
وهذا سبب ذاتي ساعد عليه سبب موضوعيء؛ وهو | 
مجمل الحالة السياسية التي فرضها النظام القاكم ١‏ 
قبل الثورة؛ حيث لا مكان في المشهد السياسي لغير | 
المؤيدين له؛ وبالتالي كان هناك سياج أمني مفروض | 
على القوى الإسلامية والسلفية بالخصوصء يزيد من ١‏ 
درجة إعراضها عن السياسة إجمالاً. ويجعلها ترى ١‏ 
في المشاركة السياسية مفاسد تفوق كثيرًا ما يمكن أن | 


المطلب الثاني: واقع مايعد الثورة.. السلفيون 
4 المشهد السياسي: | 


يمكن اعتبار ثورة الخامس والعشرين من يناير نقطة | 
السلفية؛ فبعد حالة القطيعة بين القوى السلفية ١‏ 
والحياة السياسية؛. حصلت حالة انخراط كامل ١‏ 
بينهماء مما شكل ظاهرة لافتة جذبت الرأي العام ١‏ 
لتحتل مساحة واسعة من الدوائر الإعلامية, تناقش ١‏ 
فيها هذه الظاهرة الجديدة, فالقوى السلفية قبل ١‏ 
الثورة بالرغم من حضورها الشعبوي الكبير؛ حيث ١‏ 
وبدرجة أقل بين شرائح أخرى: إلا أنها كانت تعاني من ١‏ 


ويمكن تتبع الظاهرة السلفية السياسية في واقع ما ْ 


(؟) كان للدعوة السافية بالإس كندرية النصيب الأوفر شي هذا التفاعل ١‏ 
السياسي النسبي؛ مقارنة بغيرها من القوى السلفية: ويدلل على ذلك ١‏ 
ميادرة الإصلاح التي أطلقتها ضي العام 0*لم. ُ 


الباب الخامس : العمل الإسلامي 


أولاً: السلفيون والثورة.. حال اضطراب: 
مكلك القورة الجواية القفلية لتحضيون القوف الشلفية 


في المشهد المجتمعيء وقد امتاز الموقف السلفي من 

الثورة بنوع من اللاضطرابء؛ من حيث المشاركة فيها من 
| عدمهاء أو الموقف المجمل من الثورة؛ من حيث التأييد 
أو الرفض كمستوى أدنى من التفاعل مع الثورة» وقد 
. تنوع الموقف السلفي من الثورة كالآتي: 


-١‏ المشاركة الفعلية شي الثورة: 


وذلك بالتأييد المطلق لها. ودعوة المجتمع للمشاركة 


فيهاء ونزول الرموز السلفية للميادين؛ وقد تبنى هذا 
| الموقف ما يوصف بالجناح الحركي من القوى السلفية, 
| ومن رموزه الدكتور محمد عبد المقصودء والشيخ فوزي 
ا السعيد: والشيخ نشأت أحمد. 


ا كمحمد حسسين يعقفوب. 


"- عدم تأييد الثورة ورفض المشاركة فيها: 
وتشى عيننا اريف فز 
وبعض الرموز الدعوية, 


*- عدم المشاركة الفعلية في 


الثورة» مع التفاعل معها: : 


وتبنى هذا الموقف الدعوة 


. ولكن تفاعلوا مع الحدث بإصدار البيانات التي تدعو 
| إلى حفظ الأمن. وحماية الأرواح؛ وكذلك شاركوا في 


ويمكن إرجاع هذا الموقف المضطرب إلى: 


-١‏ عامل المفاجأة: وقد ساعده كون القوى السلفية 


.نوما تميل إلى هده الهدداء هع السلظلة السياسية: 


؟- تفتت الجسم السلفضي: وبالتالي يصدر كل فريق 


عن رؤيته الشخصية للأمور. 


ومع انتهاء الثورة وسقوط النظام الحاكم صار موقف 


| يمشل اتجاه القوى السلفية لتكوين الأحزاب 
السياسية النقلة الأهم في مسارها المجتمعي, 
والتحول الكلي من القطيعة السياسية إلى 
ممارسة السياسة في أوضح صورهاء وساعد على 
ذلك فتح باب تكوين الأحزاب السياسية في مصر 
بعد الثورة, وعدم التحفظ على وجود الأحزاب ذات 
الخلفية الإسلامية في المشهد السياسي 


القوى السلفية كباقي المجتمع مؤيدًا للثورة» وبدأت 
مرحلة جديدة من وافع القوى السلفية؛ حيث صارت 
حاضرة في المشهد المجتمعي تنعم برعاية إعلامية 
كبيرة؛ لكونها وافدًا جديدًا إلى المشهد. 


ثانيًا: القوى السلفينّ ومظاهر الحضور 
المجتمعي: 


١-الاستفتاء‏ على التعديلات الدستورفي مارس ١١١٠م:‏ 


على التعديلات؛ وبالفعل أجيزت التعديلات بنسبة 
موافقة ٠٠/الا.‏ مما أظهر قدرة القوى السلفية على 
"- التفاعل مع الأحداث الجارية: 


وذلك بإصدرر البيانات. والإدلاء بالرأي حول 
الأحداث؛ والمشاركة في 
المناقنات التي تدور 
حولهاء والظهور الدائم 
في المثنهد الإعلامي: 
وعقد المؤتمرات في كل 
المحافظاتء وخصوصًا 
ى :قفي المينافل الترلقتة 
حل بقضية الطائفية في 
مصرء كأحداث كنيسة 
صولء وأحداث إمبابة. وماس بيروء وتنطلق مواقف 
القوى السافية في هذا السياق من محاولة إزالة أي 
توتر قد يصيب العلاقة مع الأقباط. 
"- تأسيس كيانات سلفية منظمة: 
مكل حمفية الدعؤة السيلفية: والسية السحاضة: 
والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح('. ومجلس شورى 
العلماء". والتي حرصت على التفاعل مع الأحداث, 


)١(‏ تأسست مبكرًا أثناء الثورة وتسعى لتكون إطارًا لكل القوى الإسلامية, 
يرأسها د. على السالوس وأمينها د. محمد يسري. 

(1) يضم أهم رموز جماعة أنصار السنة:؛ كجمال المراكبي والشيخ محمد 
حسين يعقوبء والدكتور سعيد عبد العظيم من الدعوة السلفية. 
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ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


وتوجيه الرأي العام. 
*- المبادئ شوق الدستورية: 


حيث عارضت القوى السلفية بقوة هذه المبادئ:» 
ودخلت في صراع مع القوى العلمانية. وحشدت 
الشارع في جمعة الإرادة الشعبية في 59 يوليوء وكذا 
في جمعة 1١/18‏ ومعها باقي القوى الإسلامية. 


َيتَخَليل هذه اتواقك تجد ان القوى النجلفية هن 
مواقفها تنطلق من مساألة الهوية الإسلامية لمصره 
وعدم العبث بالمادة الثانية من الدستورء وهذا المنطلق 
يمثل خلفية تفسيرية لكل مواقف القوى السلفية من 
القضايا الراهنة في الساحة السياسية المصرية. 


ثالئًا: السلفيون والحياة الحزبية: 


يمثل اتجاه القوى السلفية لتكوين الأحزاب السياسية 
النقلة الأهم في مسارها المجتمعي؛ والتحول الكلي من 
الفطيفة السساسية إلى مفارسسة السئاسة قن اوضع 
قنورماة وساش على ذلك مقع يات تكوين الأخراب 
السياسية في مصر بعد الثورة. وعدم التحفظ على وجود 
الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية في المشهد السياسي؛ 
فتم التصريح لحزب الوسطء وكذلك حزب الحرية 
والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. 


-١‏ السلفيون والسياسة.. نهايت الجدل الفكري: 


هل حسم السافيون الموقف الشرعي من الممارسة 
السياسية بتش كيل الأحزاب: والدخول في البرلمان؟ 
بعد الثورة وفي هذا السسياق المتسارع للأحداث لم 
تعط القوى السلفية مساحة واسعة للجدل الفكري 
حول مشروعية المفارسة السياسسية: وإنما سبقت 
الممارسة التأطيرٌ النظري. وسارعت لتأسس أحزاب 
سياسية؛ حيث كان المزاج العام للجسد السلفي متجهًا 
للغمل السياسسي: حاشا بعض:الرموز المدخلية: والتي 
لا تمثل جزءًا كبيرًا من القوى السلفية, وجادلت القوى 
السافية بكون الأوضاع قد تغيرت بعد الثورة. وصار 
الإصلاح عن طريق السياسة أمرًا ممكنًا بعكس ما 
قبل الثورة. فنرى مجلس شورى العلماء في بيانه رقم 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


لشهد السياسي السلفي.. دراسيمي حالم مصر 


| يقول: إنه لا مانع شرعًا من المشاركات السياسية‎ ١ 


في مجلس الشعب والشورى والمحليات!". 


وكذلك يقول الدكتور ياسر برهامي: إنه في الماضي ٠‏ 
كانت موازين القوى تفرض على من يشارك أن يتنازل ١‏ 
عن ثوابت عقدية: لا يمكن أن نتنازل نحن عنهاء أما ٠‏ 
الآن فيوجد قدر كبير من الحرية يمنع أن تفرض علينا ١‏ 


تنازلات!". 


ومن جانبه قال عصام دريالة رئيس مجلس شورى ٠‏ 
الجماعة الإسلامية: إن الثورة أزاحت الحاجز الذي ١‏ 
كان مفروضًا على التيار الإسلامي من ممارسة العمل ١‏ 


السناتب7)؛ 


وهنا يظه ر أن القوى السسافية اقبات على الممارسة ١‏ 
العلاقة مع السياسة, ويشمل كل أبعاد هذه الممارسة؛ | 


ولكن انطلقت من كون العمل السياسي وشيلة للإصلاح 
يمكن سنلوكها أو التخلي عنهساء تاركة صورة نمظية 
عن هلاق الخطيئة ننه وبين السنياسسة ركه في 
الرأي العام بلا معالجة شافية. هذا الغطاء الفكري 


القاصر للممارسة السياسية قد يظهر أثره عند مقابلة ١‏ 


التحديات التي يفرضها الواقع السياسي. 


؟- الخريطة الحزبيت للقوى السلفية: 


لما كانت القوى السلفية لا تتمتع بكيان تنظيمي واحد أ 
الأحزاب بتعدد تلك القوى وتشعبهاء ويتشكل المشهد ١‏ 


السياسي السلفي من الأحزاب الآتية: 


-١‏ حزب الثور: 


- أول حزب سلفي يتأسس بعد الثورة: تقدم بأوراقه | 


للجنة الأحزاب في مايو ١١١7م.‏ 


)١(‏ راجع البيان على الرابط: 


كحوط )ع لدمئغوء7 مطم :12م /تدمء .2 قدصة013-2101 اك بجج//نطاخط ْ 


(1) راجع كلامه في مقال على الرايط: 


0 - شط لحم سنوء 7 مطم ره [ م /صصمء .تكله له كقصة. ج77 //نجاط ١‏ 


[فية وذلك في مؤثمر تأسيس حزب الجماعة البناء والتئمية. 


الباب الخامس : العمل الإسلامى 


- وكيل مؤسسيه دكتور عماد عبد الغفور. 


اهو الذراع السياسي لجمعية الدعوة السلفية 


| بالإسكندرية(". 


- يصدر الحزب صحيفة أسبوعية باسسم النور 


"- حزب الفصيلة: 
- أعلن عن تأسيسه في مايو ١١١1م.‏ 


ع وكيل مؤسسيه لواء عادل عفيفيء؛ ومن أهم 


ْ أعضاء مكتبه السياسي (د. محمد عبده إمام - 
ا د. خالد سعيد - محمود فتحى). 


ا 
1 
/ 
ا 
أ 


- كان مدعومًا من الرمز السلفي الدكتور محمد 
عيد المقصود. 


- تعثر الحزب في جمع التوكيلات: وادشق عنه عادل 


| عفيفي؛ وأصبح محمود فتحي هو وكيل المؤسسين: وكذا 
ْ سحب الشيخ محمد عبد المقصود دعمه للحزب. 


؟- حزب الأصالة: 
- خرج من رحم حزب الفضيلة في يوليو ١١١م.‏ 


-يرأسه عادل عفيفي؛ ومدعوم من الرمز السلفي 


| الشيخ محمد عبد المقصودء والشيخ محمد حسان. 


4- حزب البناء والتنمية: 


الأحزاب في البداية. ثم قبلت الطعن على الرفض, 


- وكيل مؤسسيه القيادي في الجماعة دكتور صفوت 


الزسل 


ا )١(‏ من أهم رموزها ياسر برهامي. وسعيد عبد العظيمء وعبد المنعم 


الشحات المتحدث الرسمي باسمهاء وتصدر أسبوعية الفتح. 


0- حزب الإصلاح والنهضة: 


- يركز على البعد الاجتماعي أكثر من مسائل الهوية 
الإسلامية. 


5- حرب الإصلاح: 

- تحت التأسيس. 

- يرأسه د. عطية عدلان. 
- حزب السلامة والتنمية: 
- تحت التأسيس. 


- يضم رموز التنظيمات الجهادية ؛ ويرأسه دكتور 


كمال حبيبا"). 
١-حرب‏ مصر البناء: 


- تحت التأسيس. 


- يرأسه م. نضال حماد. 


*- الأحزاب السلفيت والممارسة السياسية: 


النمط الدعوي للأحزاب السلفية: 

تعتبر الأحزاب السلفية أمثلة على أحزاب الأشخاص» 
لا أحزاب البرامج؛ حيث تعتمد في ترسيخ حضورها 
المجتمعي على دعم الرموز الدعوية الثاوية خلف كل 
حزب, فالحزب لا يُرى إلا من خلال قائمة الرموز 
الدعوية التي تدعمه؛ ويلاحظ الحضور الصلب 
للدعاة في كل أنشطة الحزبا". 


مما جعل الحدود الفاصلة بين الأحزاب والتنظيمات 
الدعوية مائعة:؛ أو مختفية تماماء ويمكن إرجاع هذه 
الحالة إلى: 


(1) لم يحل قن بصن تنظيمات جهادية يعد الراجنات. وإنها بجع الحزث 
كل من كان منتميًّا للفكرة الجهادية. وهو يتحرك في إطار فكري 
سلفي. وإن كان بخطاب أكثر مرونة وأقل نمطية. 

(؟) من أبرز الأمثلة حضور رموز الدعوة السلفية في كل مؤتمرات حزب 
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نات العلافة المتوكرة بين القوى السلفية والسياسة 
إلى ضعف خبرة الأولى بالثانية. 


- عدم تربية كوادر سياسية يعتمد عليها وحدها 


في تشكيل بناء حزبي متينء دون تدخل من الرموز 


الدعوية. 


عرقية القوى العسلفية 
للأحزاب؛ 


حيث تعتبرها 
جرءًا من مشروعها 
الإصلاحيء ومن ثم لا بد 
أن تخضع لأطر التنظيم 
الدعوي. ولا تعامل كأنها 
كيان مستقل. 

- البيكة السياسية 
العريية لم تمارس التجرية 
الديمقراطية بحق؛ لذا 
فالحياة الحزبية ليست ناضجة؛ وعمومًا فإن آخر ما 
يُنظر إليه في الحزب هو برنامجه. 


وقد قدمت الأحزاب السلفية برامج كلاسيكية 
مششقة مع مجمل الحالة اللغزبية المصرية .وملائمة 
لكونها التجربة السياسية الأولى: وكافية للبيئة 
السياسية عموماء وما تمايزت به هذه البرامج هو 
يقلبيقة الحال الخلفية النسلهية؛ إذ كان جل التركيذ 
منصيًا على مسآلة الهوية الإسلامية للبلد. وتفعيل 
المادة الثانية من الدستورء فضلاً عن عدم المساس بها . 


وامتازت الأحزاب السلفية بحضور شعبى عال» 
قطي التخرالة الحتلقةوالمارسسات الاجتدافية 
التي تقوي نسبة الحضور بين طبقات المجتمع 
المتوسطة؛ كالقوافل الطبية: وإقامة أسواق استهلاكية, 
مما جعل حضور الحزب في المجتمع دعويًا أكثر منه 
سياسيّاء وبذلك هي تفوق نسبة حضور باقي الأحزاب 
خاضنة العلماتقة منها» (ة مارت أقرفة إلى المدتية 
وعلى المستوى النخبويء فالأحزاب السلفية مشتبكة مع 
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امتازت الأحزاب السلفية بحضور شعبي عال» 
وتنظيم المؤتمرات المختلفة, والممارسات 
الاجتماعية التي تقوي نسبة الحضور بين 
طبقات المجتمم المتوسطة,. كالقوافل 
الطبية. وإقامة أسواق استهلاكية. مما جعل 
حضور الحزب في المجتمع د عويًا أكثر منه 
سياسيًاء وبذلك هي تفوق نسبة حضور باقي 

الأحزاب خاصة العلمانية منها ّ 


المشهد السياسي السلفي.. دراسة حال مصر 


الواقع تعلق وتصدر البيانات على الأحداث الجارية!). 


وخطاب الأحزاب السلفية إجمالاً يتضمن: 


ا شوو له تهون اليه ركيد علج تاكبد ميت ال ٠‏ 


الهودة الابثلامية لصيو 


- محاولة طمأنة الرأي العام: متضمنًا الأقباط؛ | 
9 لإزالة حاجز الرهبة من التيار ١‏ 


باقي القوى المجتمعية. 
التحالفات: مسار متعرج: 
فرضت القوى الحزبية 
السلفية نفسها على مشهد 
اتخن مسارًا متعرجًا؛ حيث: 


-١‏ اختارت الأحزاب السلفية منازعة الإخوان في 
الساحة السياسية: وبالتالي كانت فكرة التحالف 
الكامل مع الإخوان نوعًا من المثالية؛ لذا لم يصدر أي 


ذراع الإخوان السياسي. والأحزاب السافية من أي | 


طرف. 


؟- تشكل أول تحالف حزبي في البيئة السياسية | 
الجديدة؛ وهو التحالف الديمقراطي من أجل مصرء ١‏ 
والذي ضم أكثر من +١‏ حزيّاء على رأسهم: الوفد, ' 
والحرية والعدالة؛ وقد انضم حزب النور السلفي ١‏ 
للتحالفء ثم الفضيلة: والأصالة, والبناء والتنمية ١‏ 
فحن نهاية الطاف. ولكن سيب النراماك بين أعضاء 
التجالت عن سبي السمتل الانفها بن في فلل 
نظام القوائم النسبية: بدأ التفكك؛ حيث خرج حزب ١‏ 
الثور من التحالف مبكراء ثم انسحب الوفد؛ ليبقى | 
الحرية والعدالة الكتلة الأكبر في التحالف. وظلت ١‏ 


١ كأحداث السفارة الإسرائيلية. وأحداث ماسبيروء وكذلك الموقف من‎ )١( 
١ تنظيم المظاهرات المليونية بالرفض أو المشاركة:؛ والموقف من قرارات‎ 
المجلس العس كري المختلفة, والموقف من قانون الانتخابات؛ والوقوف‎ 


بشدة أمام أي محاولة لتأخيرها. 


الياب الخامس 


: العمل الإسلامي 


مع حزب الفضيلة؛ وكذا فشل حزب مصر البناء في 


غ- تحالف حزب النهضة/"! مع حزب الأصالة. 


0- انشقت أحزاب الفضيلة والأصالة والبناء 


٠‏ والتنمية عن التحالف الوطنيء وتعللوا بكون حزب 
الحرية والعدالة يهمّش قواهم الحزبية؛ ويهمل حجمهم 


'الخصفي الكبين:والدى سلمع ٠‏ 
٠‏ لهم بتمثيل أكبر في القوائم 
الانتخابية. ولكن حزب الإصلاح 
١‏ قن ف التحالكب راضيًا يها 
تسيدالة الحرية والحدالق 


بين الأحزاب 


-1١‏ بجهود من حزب النور تم 
إنشاء تحالف يضم أكبر ثلاث 
الخؤات بتلفية: النون والاضالة: 
والبناء والتئمية. 


ومن هذا الممسار يتضح كون عملية الوحدة الكاملة 
السلفية مطلبًا مثاليًا؛ نظرًا لأسباب 


| ذاتية تتعلق بعدم تنظيمية الجسم السلفي أصلاً. ولكنه 
| ينبئَ عن درجة من الوعي بأهمية التتسيق السياسي, 
وتجنب أي نوع من التصادمات السياسية بين الأحزاب 
| السلفية نفسهاء ومع حزب الحرية والعدالة من جهة 


| السلفي نافست الأحزاب 


هذا ومع تفريغ التحاائلف الديمقراطى من محتواه 


| المقاعد الانتخابية. فتقدم حزب النور ب١٠75‏ مرشحًا 
ْ والأصالة ب٠غ‏ مرشحًاء والبناء والتنمية ب40؟ مرشحًا. 


ومن اللافت أن حزب النورقد رشح على قوائمه: 


-10 امرأة: مما ينبيئّ بقبول القوى السلفية بقواعد 


. اللعبة الديمقراطية؛ بالرغم من تحفظهم الشديد على 


| (1) يرأسه الحقوقي ممدوح ! 


شتمناعيل: 


. أ انتأثير الرئيس للأحزاب السلفية في البيثة . 
السياسية سيكون متمركزرا حول مسألة 
الهوية الإسلامية لمصر, وبالتالي ستكون 
هي محدد جل التفاعلات السياسية لهاء 
وخلفية مفسرة لمواقفها,. وتعتبر قضية 
المبادو الدستورية أبرز مثال علي ذا ذلك 0 


تولي المرأة الولايات العامة(". 


- بعض الرموز الدعوية(": مما ينم عن مأزق القوى 
السلفية المتمثل في عدم وجود الكادر السياسي الذي 
يمكن الاعتماد عليه؛ لتفادي الزجٌ بالرموز الدعوية في 
الحياة البرلمانية. 


الهويت: هاجس الأحزاب السلفية: 

اعيايد اوح ضيه ارك 
وبالتالي ون 0 محدد 
جل التفاعلات السياسية لهاء 
وخلفية مفسرة لمواقفها. وتعتبر 
قضية المبادئ الدستورية أبرز 
مثال على ذلك؛ حيث أثيرت 
هذه القضية ميكرًا في بيئة 
ما بعد الثورة من قبل التيار 
الليبراليء وتبناها المجلس 
العسكري الحاكم, ومرت بمنعطفات من الظهور 
حينًا على الساحة السياسية؛ ومن ثم رفض مطلق 
وتصعيد من القوى السلفية؛ وخفوت أحيانًاء ومن 
ثم هدوء من قبل القوى السلفية: والتي ترى أن هذه 
الوثيقة محاولة لمنع تصرف القوى الإسلامية بحرية 
فى صياغة الدستور بعد إنجاز الانتخابات التشريعية, 
والتي يُعتقد أن القوى الإسلامية ستحصل على أغلبية 


ويظهر كون المجلس العسكري مصممًا على تمرير 
هذه المبادئ؛ إذ حاول جر الأحزاب السلفية وغيرها 
إلى محاولة التوفيع على وثيقة مبدثئية في اجتماع 
ممم مع عدد من الأحزاب. وبالفعل وقع 
حزب النور السلفي عليهاء وبالرغم من كون هذه الوثيقة 
غير ملزمة. وليست ذات أثرء إلا أن الدعوة السلفية 


)١(‏ جادل دكتور ياسر برهامي في هذا الخصوص بأن قبول ترشيح المرأة 
مفسدة. وغير جائزء ولكنه من باب دفع أخف الضررين. 

(؟) مثل الشيخ عبد المنعم الشحات في دائرة الإسكندرية. والشيخ عادل 
العزازي في دائرة الجيزة. والشيخ صلاح عبد المعبود في دائرة 
المنوفية. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


قد تبرأت من توقيع رئيس حزب النور على الوثيقة!", 
وكذا رفضها شباب الحزب والجبهة السلفية. 


ومرة أخرى أثيرت القضية في نسخة أخرى متمثلة 
في وثيقة دكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتحول 
الديمقراطيء والتي أعلن عنها في اجتماع مع عدد من 
الأحزاب في نوفمبر١١١1م,‏ والتي وافق عليها عدد 
من الأحزاب. مثل الوفد والتجمعء وغاب عن الاجتماع 
كل الأحزاب السلفية؛ وكذا باقي الأحزاب الإسلامية, 
والتي وضعت قيودًا على اللجنة المشكلة للدستورء 
وأعطت المجلس العسكري صلاحيات كبيرة» وقد 
قابلت القوى السلفية الوثيقة بالرفض التام؛ وقامت 
بتنظيم مليونية في 148/١١1/١1١1م‏ ومعها بافي القوى 
الإسلامية. 


ومن هنا سستظل مسألة الحفاظ على الهوية هي 
المحدد الرئيس لتفاعلات القوى السلفية السياسي: 
وسسيتمحور أثرها في البيئة السياسية إذا نالت حظ 
الوصول إلى دوائر التأثير في هذا الإطار. 


المبحث الثاني 
مستقبل القوى السلفيت السياسي.. قراءة 4 
التحديات 


أقبلت القوى السلفية على عالم السياسة بعد حالة 
من القطيعة الكاملة في واقع ما قبل الثورة؛ لتنتقل 
إلى مرحلة جديدة في مسارها السياسي في بيئة 
ثورية مضشطرية؛ لذَا مس تجابْهها خزمة من التحديات 
التي يمكن اعتبارها محددات لمستقبلها السياسي. 


أولاً: الممارست السياسية: الواقع والتحديات: 
-١‏ التحدي الفكري: 


جدًا؛ وذلك لكون القوى السلفية رافضة للانخراط 


)١(‏ راجع بيان الدعوة على الرابط 
ةط )سواه #صطم .1277م /صدمء .ته لدمقصة .بجا / :7اخط 


التقرير الاسترات التا 
ير اةسيرائيجي اساسع 


فى العملية السياسية لأسباب موضوعية وذاتية» وإن ١‏ 


للموقف الرافض للممارسة السياسية0). 


ويعد الثورة حسمت القوى السلفية موقفها من 


الممارسة السياسية بسرعة؛ حيث كان المزاج السلفي 


العام ينزع نحو ولوج باب السياسة بعدما كانت لا ١‏ 
تفكر في ذلك. حاشا بعض الجيوب المدخلية والرموز 


الدعوية التي ظلت رافضة للسياسة. 


ولكن عملية الدخول في عالم السياسة لم يتم توفير 


الغطاء الفكري اللازم لهاء فهناك حزمة من الأسئلة ١‏ 


المحورية لم توضر لها القوى السلفية تنظيرًا كافيّاء 
مثل: ما مفهوم العملية السياسية؟ وما حدود الممارسة 
السياسيةة ولماذا نمارس السياسة؟ وما الموقف من 


الديمقراطية؟ وهل هناك فرق بين الفكر الديمقراطي ١‏ 


والممارسة الديمقراطية؟ هل تمارس المرأة السياسة؟ 
ما ضوابط الممارسة.. المباح منها والمحظورة 
إن غياب التنظير الكاضي للممارسة السلفية السياسية 


أول تحدي في البيئة السياسية سيحدث اضطراب في ١‏ 


الصف السلفيء ويتساءل الكل لماذا شاركنا في العملية 


السياسية أصلاً. طالما هناك مخاطر تؤثر على المسار | 
السلفي؟ مما سيجعل الرموز السلفية في حرج شديد | 
أمام الجسد السلفيء وتهتز مصداقيتها؛ حيث لم يتم ١‏ 
توضيح حدود المكاسب المرجوة من الممارسة السياسية, 

ولا المخاطر المتوقعة بشكل كاف يجعل العقل السلفي ١‏ 


يحمل تصورًا كاملاً وواعيًا عن أبعاد التجربة. 


3 تحدي الخبرة: 


عدم اشتغال القوى السلفية بالسياسة يجعلها غير 


محيطة بدرجة كافية بعسالك العملية السياسية, ١‏ 


مما سيجعل التجربة الأولى مليئة بالصعوبات: خاصة 


(7) مثاله بحث السلفية ومناهج الإصلاح للدكتور ياسر برهاميء | 
والديمقراطية في الميزان للدكتور سعيد عبد العظيم؛ وكثير من أدبيات ١‏ 


أي ممارسة سياسية: ومهاجمة كل من ينشرط في السياسة. 


الباب الخامس : .العمل الإسلامى 


0 في ظل البيئة الثورية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة, 
ا هذه الحالة تتمظهر في عدم تكييف استراتيجية 
' صلبة من قبل القوى السلفية تؤطر مجمل تجربتها 
السياسية؛ من قبيل تحديد أهدافها البعيدة والمرحلية, 
' وما يتحمله الواقع الداخلي والخارجي منهاء وما لا 
يتحمله. وكذا سبيل تتفين هذه الأهداف فى البيئة 
| السياسية؛ وأيضًا وضع إطار عام لسياسة تعاملها مع 
| الفواعل المختلفة في المجتمع. 


"- تحدي الداخل والخارج: 
التحدي الداخلي: وهذا بدوره يشمل: 


أ- القوى الإسلامية الرافضة للمشاركة في العملية 


' ستترقب أي أخطاء للتشنيع عليها . 


ب- القوى العلمانية المستاءة من خوض القوى 
السلفية غمار السياسة, والتي لا تكفٌ عن تسيير 
الآلة الإعلامية في طريق التهجم عليهاء وتأليب الرأي 
العام ضدها. 


ج- الكنيسة القبطية المتخوفة من صعود إسلاميين 


| يُوصفون بالمتشددين إلى الحكم. وبالتالي فهي في 
ا حالة قلق على مستقبلها في ظل النفوذ الإسلامي 
| السلفي بالخصوص. 


د- النخبة الحاكمة والمتمثلة في المجلس العسكري؛ 


| حيث تسعى لضبط جماح القوى السافية صاحبة 
| النفوذ الشعبيء والذي لا يملك المجلس تصورًا عن 
| طموحاتها السياسية؛ وحدود التغيير الذي يمكن أن 
تسببه إذا وصلت لدوائر صناعة القرار. 


0 تحدي التنسيقء والتفاعل معًا في البيئكة السياسية, 
| واحتواء الخلافات البينية. 


التحدي الخار. جي: 


والمتمثل في المحيط الإقليمي والدولي؛ فالجار 


الإقليمي المتمثل أساسًّا في دول الخليج معنيٌ بالقوة 
الإسلامية الصاعدة في مصرء والتي تملك تأثيرًا 
بدرجة أو بأخرى على القوة الإسلامية الثاوية في 
مجتمعه. أما الفاعل الدولي فصعود الإسلاميين هو 
معضلة الربيع العربي بالنسبة له؛ حيث يسعى لضبط 
مصالحه الاستراتيجية في المنطقة؛ متأقلمًا مع الوضع 
الجديد الذي أنتجته الثورة. وخصوصًا في ظل وجود 
القوى السلفية الصاعدة بقوة في المشهد السياسي؛ مع 
عدم خبرته في التعامل معهاء وعدم إحاطته بأفكارها 
وطموحاتها السياسية. وبالتالي فهذا سيمثل تحديًا 
لقوق الببللفية :لني التعامق معة؛ وصيظ المسافة 
بين مشروعها السياسي الداخلي والخارجي؛ ومصالح 
هذه القوى الخارجية في المنطقة. 


4- التحدي المجتمعي: 


والمتمثل في الوصول لشرائح المجتمع المختلفة التي 
لم ينتشر فيها التيار السلفيء والتي بدورها محملة 
بقدر من عدم المعرفة بالقوى السلفية حيئًاء أو تحمل 
صورة مشوهة عنها أحيانًا. 

وأمام القوى السلفية هنا تحدّ رئيسء: وهو ما القدر 
الذي يمكن أن يحتمله المجتمع في وضعيته الراهنة من 
السلفية في مسارها السياسي بتحقيق مشروعها دون 
التصادم مع الواقع المجتمعي. 

فعلى قدر تعامل القوى الس لفية مع هذه التحديات 


استشراف هذا المستقبل بوضع بعض السيناريوهات 
المختلفة. 


ثانيًا: سيناريوهات المستقبل.. مصير التجرية: 
بالتك ره اننى واقو افيف النساسنة الرافئ يوون 


السلفية. 


تَ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


السيناريو الأول: إلغاء الانتخايات.. البجعةر 

السوداء(١')‏ للثورة المصريي: 

يفترض هذا السيناريو تعرض العملية السياسية 
موعدها فعليًا في الثامن عشر من تشرين ثاني/ 
نوفمبرء وقدم كل حزب فوائمه الانتخابية ومرشحيه؛ 
إلا أن ثمة عوامل تجعل هذا السيناريو ممكناء ومن 


ذلك: 


ا 
0 
أ 
ا 
أ 
ا 
/ 
0 
/ 
/ 
ا 
/ 
١‏ 
1 
1 
ا 


-١‏ حالة الاضطراب الأمني التي تعيشها مصرء 


0 


؟- عدم وضوح نية المجلس 


التي تحفظ الهوية الإسلامية لمصر.ء ومن ثم يمثل 
هذا السيناريو نجاح التجرية الفحلفية السياسية, 
والتي ستسعى إلى تثبيت نفسها في البيئة السياسية: 
واعتماد السياسة ف منهجها الإصلاحي؛ إذ وجدت 
لها ثمرات فعلية ولم تخلف أضرارًا مفصلية على 
الحركة الدعوية. وحصول هذا السيناريو مرهون 
بقدرة القوى السلفية على مجابهة التحديات الثاوية 
في البيئة السياسية. 


السيناريوالثالث: القوى السلفيةّ ش البرلمان.. 
وجود بلا فائدة: 


يفترض هذا السيناريو أن لا تحصل القوى السلفية, 
ومعها باقي القوى الإسلامية 


١‏ د الإسلا معضلة الربيع 2 حك 
السكري في ابتساده عن ١‏ الصوي بلنسية لاف و ويا علس افليس ةمريص نتيا 
السلطة. ولو قرر تسليم يسعي لضبط مصالحه الاستراتيجية في 8 1 
السلطة للمدنيين فإلى أي المنطقة, متأقلمًا مع الوضع الجديد الذي الدستورء وإنما يتشكل مجلس 
منان تسيل (قريا .ركنا فى أنتجته الثورة, وخصوصًا في ظل وجود مفتت لا تستطيع قوى منفردة 
السلطة؟ة القوى السلفية التي هي في مصافا السيطرة عليه ومن ثم يصبح 


التيارات المتشددة, مم عدم خبرته في 
التعامل معها, وعدم إحاطته بأفكارها 8 
وطموحاتها السياسية 


"- وجود جيوب للثورة 
المضادة التي يمكنها إحداث 
الكثير من الاضطرابات. 

غ- ضغط الفاعل الدولي الممسكون بهاجس وصول 
الإسلاميين للسلطة؛ ومن كم قد يكون إلغاء الانتخابات, 
واستمرار العسكر في السلطة خيارًا جذريًا لحل هذه 
المشكلة. 


السيناريو الثاني: القوى السلفييّ 2 دوائر صنع 

القرار: 

يفترض هذا السيناريو أن تتم الأمور على الوجه 
الأمثل؛ فتجرى الانتخابات. وتحصل القوى السلفية 
مع باقي القوى الإسلامية على أغلبية نظيفة: تمكنها 
من التحكم في صياغة الدستور الجديد بالطريقة 


)١(‏ نظرية أطرها نسيم نيكولاس طالبء. فحواها حصول أمور غير متوقعة: 


ولكن عندما تحصل يكون لها بالغ الأثر. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


برللانا غير فمٌال؛ يتحكم فيه 


والتي ستفرغ الأغلبية البرلمانية الإسلامية من قدرتها 


على التعكم كي صياغة الدستور, والتي تضمن حفظ ! 
تتيح لها التدخل في ١‏ 
السياسات, وعدم المساس بشؤونها الخاصة من قبيل ١‏ 
الميزانية العسكرية والمشروعات الاقتصادية الخاصة ١‏ 


بها . 


؟- وجود قوى علمانية في البرلمان سيوس ع دائرة 


'- احتمالية حصول عدم توافق بين القوى السلفية, 


وغيرها من القوى الإسلامية على بعض المسائل في 


زيادة فرصة هذا السيناريو ما ١‏ 


السيناريو الرابع: القوى السلفيت.. العودة 
للثكئات الدعويم: 


يفترض هذا السيناريو ما يفترضه السابقء: ولكن 


"جفايق أن :القوق المبلفية ستعيرن الاسسسات ين 
الحياة السياسية لتعود إلى الحياة الدعوية. راضية 
| بالتحسينات التي خلّفتها الثورة على الأخيرة: ويزيد 
| فرص هذا السيناريو كون القوى السلفية لم تدخل إلى 
عالم السياسة بغطاء فكري متين وكذلك وجود سلفيين 
| يعترضون على الممارسة السياسية من الأساس. 


وفي علم السيناريو كثيرًا ما تكون أقل الفرص 


' للسيناريو الأفضلء وللسيناريو الأسوأ. ومن ثم يكون 


السيناريو الأول والثاني الأكثر استتبعادًاء ويكون 
السيناريو الثالث والرابع الأكثر حظاء وتبقى كل 
الاحتمالات مفتوحة. 


الخاتمم: 
يمكن استخلاص النتائج التالية من الدراسة: 


-١‏ المنهج السلفي اتجاه ينزع إلى تقديم النصوص 


| الشرعية على ما سواهاء وتقديم فهم وتطبيق الصحابة 
0 ومن تبعهم على فهم وتطبيق غيرهم. هذا ما يجمع 
| عليه السلفيون: وعامة الاسلاميين: أما عند التيارات 
1 الحداتية فمفهوم السلفية غامض وغير محدد. 


| واحد., ولكن هناك قدر من التفاوت فى القضايا 


التي يتبناها كل فصيل سلفيء والسمات البارزة في 


| خطابها. مما جعل محاولة تصنيف هذه التيارات 
ْ إشكالية عند باحثي الحركات الإسلامية؛ مما يدفع 
نحو تصور وجود سلفيات وليس سلفية واحدة. 


؟- يوجد جدال فكري واسع داخل القوى السلفية 
عن المسألة السياسية:ء وإن كانت تنزع في أغلبيتها 
إلى البعد عن العملية السياسية؛ أدى هذا الجدل إلى 
حصول قطيعة بين القوى السلفية والسياسة. 


غ- كان موقف القوى السلفية من الثورة المصرية 
مرتبكًا؛ حيث أيدها البعض؛ ورفض آخرون المشاركة, 
وهدا متسق مع تفتت الجسم السلفي, وعدم تشكله 
في إطار منظم واحد. 


4- أعطت الشورة الكثير من القوة للاتجاهات 
السلفية من حيث إتاحة قدر كبير من الحرية مكّنها 
من الظهور للرأي العام؛ وتشكيل كيانات منظمة؛ ومن 
ثم قررت القوى السلفية الدخول للبيئة السياسية, 
وشكلت مجموعة من الأحزاب. أشهرها النور 
والأصالة؛ والفضيلة والإصلاح. 


1- غلب الطابع الدعوي الشعيوي على أداء الأحزاب 
السلفية السيااسيء ومن جهة التفاعل النخبوي فقد 
كانت مسألة الهوية هي الخلفية المحددة لمواقف 
الأحزاب السلفية في البيئة السياسية؛ يظهر ذلك جليًا 


في مسألة المبادئ الدستورية؛ ومعارضتها لتمريرها. 
السلفية لم يحظ بالتغطية الفكرية الكافية؛ مما 
سيشكل عائمًا أمام المسيرة السلفية السياسية. 

4- أمام القوى السافية حزمة من التحديات التي 
داخلي, وما هو خارجي؛ ومنها ما هو مجتمعي. 
السياسية. تتراوح بين النجاح والمشل التام, أو البقاء 
في حلبة الصراع السياسي لتكسب وتخسر. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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المشهد السياسي السلفي.. دراست حالة مصر 


المقومات المنهجيت للمنهج السلفي: 


يعتمد المنهج السلفي على تقديم الوحي - القرآن والسنة - بصفته المصدر المقدم في العلم على جميع 
المصادر الأخرى. تنطق السلفية من فهم الإسلام وتطبيقه من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة؛ ولذا فهي 
في الأصل منهج كل مسلم سايم المعتقد يبحث عن فهم الدين من القرآن والسنة. وفهم الصحابة والتابعين 
والأئمة المهديين: ولذلك فإن معنى السلفية -منهجًا وليست جماعة- هي المنهج الذي سار عليه السلف رضي 
الله عنهم في العقيدة: والعمل؛ والس لوك والدعوة والتزكية: ويعبارة أخرى هو ما كان عليه الصحابة رضي 
الله عنهم والتابعون لهم بإحسان إلي يوم الدين ممن شهد له بالإمامة والتقي والعلم والعمل. 


ومما يدخل 4 إطار هذا المفهوم: 
ومن ثم وجوب الرد إلى الله ورسوله من الجميع. 


”- اعتماد منهج الاستدلال القرآني في فضايا التوحيد والبعث وغيرهما؛ بحيث يكون دور الباحث هو 
تفسيرها لتقريب الناس منها ٠‏ وتقريبها منهم دون ابتداع أو استمداد أدلة فلسفية لا تتنفق تتفق مع المنهج القرآني 
غاية ومنطمًا. 
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الله عليه وسلم» وسلامة فطرتهم ولغتهم,» ومن مقومات هذا المقوم رفض التأويل الذي أخن به المتكلمون في ا 


4- الإجماع والقياس مصدران تشريعيان يليان المصدرين الأصليين الكتاب والسنة؛ ويرجعان إليهما إلى 
المقاصد والقواعد كما في الإجماع غالباء أو إلى الأحكام الجزتية كما في القياس الذي انعدو أن كون رظا 
للأحداث المستجدة في الحياة البشرية في أحكامها بالأحداث التي سبق لها حكم في الوحي عن طريق العلة. 

0- التجديد والاجتهاد: التجديد مصطلح شرعي ورد في حديث شريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) [أبوداود وصححه الألباني]؛ والتجديد 
في المفهوم السلفي هو تطهير الدين مما ألحق به من شوائب في أفهام الناس وسلوكهم حتى تعود له في 
حياتهم نصاعته الأولىء أما الاجتهاد فإنه العملية التي تتم بها تغطية حياتهم المتجددة بالأحكام المستمدة من 
الشريعة؛ فهو حركة حية للربط بين الواقع البشري في كل زمن وتعاليم الشريعة الموحاة في القرآن والسنة. 

1- شمولية الإسلام: الإسلام لدى الاتجاه السلفي منظومة كاملة في جميع شؤون الحياة الإنسانية عقيدة 
وعبادة وأخلاقًا ونظمًا اقتصادية وسياسية واجتماعية ومعرفية. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


لباب الخامس : العمل الإسلامي 


المقومات الموضوعيتّ للمنهج السلفي: 


-١‏ وجود الله عند السلف أمر فطري بالضرورة, والأدلة في الأنفس والآفاق والنبوات شواهد تكثف هذا 


الشعور الفطري. 


"- التوحيد عند السلف ثلاثة أنواع: 
- توحيد الربوبية. وهو توحيد الله بأفعاله في الوجود خلقًا ورزقًا وإحياء وإماتة. 
- توحيد الألوهية. وهو توحيد الله بأفعال العباد قصدًا وطلبًا وتحاكمًا لشرعه. 


- توحيد الأسماء والصفات؛ حيث يثبتون كل ما أثبته الله ورس وله منها بلا تكييف. وينزهون الله عن المثل 


| والنظير بلا تعطيل له من صفاته وأسمائه. 


؟- يقسمون الشرك من حيث أثره في إيمان صاحبه إلى قسمين: 


- شرك أكبر يخرج صاحبه من حظيرة الإيمان. وهو الذي لا يغفره الله؛ ويتمثل باعتقاد أن لله شريكًا في 


' ملكه؛ أو في استحقاقه للعبادة بشيء من أنواعها الكثيرة. 


- شرك أصغر لا يخرج من الملة. ولكنه يؤثر في الإيمان» وهو أمارة ضعف فيه وهو الرياء. 
غ- الإيمان: اعتقاد بالجنان. وقول باللسان. وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 


60- القدر حق بجميع مراتيه الأربع: علمه سيحانه المحيط بكل شيء, وكتابته في اللوح المحفوظ., ومشيئته التي 
لا يخرج عنها شيء من الأحداث. وخلقه كل شيء. حتى أعمال العبد الاختيارية. 


1- الإيمان بالنبوات والرسالات المذكورة في الوحي الصادقء واعتقاد أن الأنبياء بشر يوحى إليهم؛ والإيمان 


بمعجزاتهم. وبما أنزل الله عليهم من كتب. 


لا اللإيمان بكل ما أخبر به الوحي من سمعيات. سواء وردت في القرآن أو فضي صحيح السنة كالملائكة 
والشياطين: والجن والحياة البرزخية: والحياة الآخرة بما فيها من حساب وميزان وصراط وجنة ونار. 


- تولي أصحاب الرسول وأهل بيته دون تفسيق أحد منهم أو اعتقاد عصمته. 


4- الناس في الدنيا إما مؤمن أو منافق أو كافر. ولا يكفرون معينًا من أهل القبلة ولو قال كفرًا؛ إذ يصفون 


ْ قوله بالكفر. أما هو فلا يكفر حتى تام عليه الحجة. 


أما في الآخرة فالكفار -ملحدين كانوا أم مشركين أو منافقين- مخلدون في النار, والمؤمنون المتقون في الجنة: 
أما أهل الكبائر من المؤمنين الذين ماتوا ولم يتوبوا فإنهم تحت رحمة الله؛ إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم: ثم 
أدخلهم الجنة, وإن شاء عفا عنهم. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


المشهد السياسي السلفي.. دراستّ حالنّ مصر 


-٠١‏ في التحسين والتقبيح يقولون: إن العقل بفطرته السليمة يدرك حسن الأشياء وقبحها في الجملة؛ أما 
تفاصيلها وترتيب الثواب والعقاب عليهاء فمناطه الشرع لا العقل. 


-١‏ فى السببية: يؤمن السلفيون بأن الله هو المهيمن على هذا الكون: قد أودعه سننًا تجري حركته من خلالهاء 
ويؤثر السبب فيها في المسبب. مع اعتقاد أن السبب والمسبب والسببية بينهما؛ كلها جارية بأمر الله؛ تابعة لمشيكته. 

-١7‏ النظم الخلقية والاجتماعية في السياسة والاقتصاد.ء والعلاقات الإنسانية والحضارة: ترتكز في المنهج 
السلفي على الأسس العقدية؛ وتتشكل من خلال الأحكام الشرعية في القرآن والسنة؛ حيث تتكيف نماذجها 
التطبيقية بهذه الأحكام في ارتقاءاتها الفنية المتلائمة مع ظروف زمنها . 


المصدر: : 


عبد الرحمن الزنيديء السلفية وقضايا العصرء دار أشبيلية ط /199ام: ص017-/0. 
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التقرير الاستراتيجي التاسع 


إدارة مشكلات الاقتصاد القومي 4 نظم ما بعد الثورة 
د. عبه الحافظ الصاوي 


ادارة مشكلات الاقتصاد القومي 
2 نُظم ما بعد الثورة 


إدارة مشكلات الاقتصاد القومي 


د. عبد الحافظ الصاوي 


خبير اقتصادي 


تتناول هذه الدراسة الواقع الاقتصادي لمرحلة ما بعد الثورات: في الدول العربية التي شهدت ثورات مع | 
مطلع عام 477١هء‏ فترصد ما تعرضت له هذه الاقتصاديات من مش كلات من جراء حدوث الثورات. من | 
000 خلال تتاول المؤشرات الاقتصادية الكلية, مع الأخن في الاعتبار أن كافة دول الثورات العربية وغيرها من | 
الدول العربية الأخرى؛ هي دول نامية؛ ولديها من المشكلات الاقتصادية المزمنة ما يجعلنا نصف المشكلات ‏ | 
التي أحدثتها الثورات بالتداعيات العارضة. 
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والمشكلات الاقتصادية التي أحدثتها الثورات العربية هي مجرد تراجع في معدلات الأداء. الذي هو 
بطبيعته متدن؛ ويتسم بضعف مردوده التنموي. فعلى سبيل المثال تأثر الناتج المحلي الإجمالي سلبّاء ولكنه 
في وضعه الطبزفن أرقام متواضعة إذا ما قُورنت بأداء دول مماثلة؛ وينطبق نفس الشيء على الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة: وأسواق الأوراق المالية. وقطاع السياحة. 


وتحاول الدراسة وضع استراتيجيات للخروج من المشكلات الاقتصادية لدول الثورات العربية. من خلال 
ثلاثة محاور. هي: سرعة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني. وتبني نموذج تنموي يعتمد على الذات. 
وإعادة تشكيل خريطة مجتمع الأعمال. 

ثم تشير الدراسة إلى فرص التعاون الاقتصادي لدول الثورات العربية للوصول إلى التعاون الاقتصادي | 
للأمة الإسلامية. وذلك من خلال رصد حركة التجارة البينية لدول الثورات العربية: التي اتضح ضآلتها 
كأرقام مطلقة, أو في دلالتها على الروابط التي يجب أن تكون بين الدول العربية. ثم فرص التعاون 
الاقتصادي بين دول الثورات العربية كخطوة نحو التعاون الاقتصادي للأمة الإسلامية؛ فتوصي الدراسة 
بتفعيل المؤسسات الاقتصادية القائمة؛ أو إنشاء أخرى يحتاج إليها التعاون الاقتصادي للأمة الإسلامية. 


وبيتت الدرائسة ف التحائمة صترورة بناء اقتضاديات ذؤل الثورات العربية فى ضوء دولة القانون» وتبثي. . ١.‏ 
تجارب تنموية تتسم بالذاتية؛ وتعبّر عن توجهات واحتياجات الشعوب العربية والإسلامية؛ بعيدًا عن المصالح 
الشخصية والحزيية؛ أو الانسياق في مشروعات جديدة للتبعية للغرب أو الشرق. 


إدارة مشكلات الاقتصاد القومي 
نظم ما بعد الثورة 


د. عبد الحافظ الصاوي 
خبير اقتصادى 
مقدمى 


لم يكن أحد يثق في أداء النظم الديكتاتورية بالدول العربية في كثير من الأمورء وبخاصة فيما يتعلق | 
بوعودها الاقتصادية على الصعيد الداخلي لتوفير حياة كريمة لأفراد شعوبهاء أو ادعاء تلك الحكومات بأنها ١‏ 
تسعى لتحقيق تعاون اقتصادي على الصعيدين العربي والإسلامي. ولقد ترسخ لدى الشعوب أن خلافات تلك | 


الحكومات لا تؤهلها يومًا ما لتحقيق حلم شعوبها في التقدم والتعاون الاقتصاديء كما تعتقد القاعدة العريضة 
من الشعوب العربية والإسلامية أن حكوماتهم ارتضت التبعية للمشروع الغربي في السنوات الماضية. 

ولكن مع بدايات عام ١ه‏ شهدت الدول العربية روحًا ثورية جديدة: انطلقت شرارتها من تونس ثم مصرء 
ثم ليبيا ثم اليمن: ثم سورية؛ مما نتج عنه إزاحة نظم دكتاتورية في كل من تونس ومصر وليبياء ولا تزال جذوة 
الثورة مشتعلة في كل من اليمن وسورية. وتنتظر الشعوب العربية أن تكلل الثورة في تلك البلدان بالنجاح. 


وبقدر ما شكّل نجاح الثورات العربية من رفع معنويات الشارع العربي؛ ورغبته في حياة كريمة, فإن هذا النجاح | 
قد فرض أيضًا مجموعة من التحديات في جوانب مختلفة» نظن أن الجانب الاقتصادي منها يشغل حيرًا لا بأس ١‏ 
به. من تطلعات تتعلق بالتنمية الممستقلة؛ والرغبة في استفادة هذه الشعوب من مواردها الاقتصادية والوصول ١‏ 


إلى عدالة اجتماعية: تتيح التكافؤٌ في فرص العملء والقضاء على البطالة والفقر. 


ومن المناسب أن نتناول بالدراسة ما يعتري اقتصاديات بلدان الثورة من مشكلات اقتصادية: والتعرف على ما | 


يطرح من حلول لتلك المشكلات. 


أهميين الدرا أسسي: 


في الأجل القصير عادة ما تركّز إدارة اقتصاد ما بعد الثورة على إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد القوميء ولكنها ١‏ 
في الأجلين المتوسط والطويلء تعمل على تحقيق تغيير جذري في الأداء الاقتصادي؛ لتحقيق أهداف الثورة. ١‏ 
والتي عادة ما تكون معنية بتحقيق العدل؛ ورفع مستوى معيشة أفراد المجتمع على الصعيد المحلي؛ والوصول إلى | 


حضور قوي على الصعيديين الإقليميء والعالمي: اقتصاديًا . 


ويتطلب ذلك من دول الثورات العربية: إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًاء | 
في ضوء برنامج حقيقي وشامل للإصلاح: يعقبه تبني خطة للتنمية للقضاء على مش كلات التخلف في هذه ْ 


الباب السادس : قضايا اقتصادير 


ا 
ا 
ا 
/ 
أ 
ا 


الدول؛ وضي نفس الوقت الذي تنفذ فيه الخطوتين 
. السابقتين, تعمل هذه الدول على توثيق عرى التعاون 
| الاقتصادي فيما بينها؛ لتكون مؤهلة فيما بعد لأن 
ظ تكون قاعدة ينطلق منها التعاون والتكامل الاقتصادي 
| للأمة الإسلامية. 


والتساؤل الرئيس الذي تجيب عليه هذه الدراسة 


| هو: هل خلّفت التفيرات السياسية في بلدان الثورات 
| العربية آثارًا سلبية على إدارة الاقتصاد؟ 


ويفرض هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات 
. الفرعية. مثل: ما هي تلك المشكلات؟ وما طرق 
| التعامل الصحيح معهاة وما هي المتفيرات الإيجابية 
| المنتظر أن تشهدها دول الثورات العربية؟ 


أولاً: المشكلات الاقتصاديت الناتجتّ عن التغييرات 


| السياسية بالمنطقة العربية 
الأسباب والآثار: 


| يتبع التغييرات السياسية تغييرات اقتصادية. وضي ظل 


أ يعض الآثار الاقتصادية السلبية التى أحدثتها الثورات العربية في بلدانها أ 


تراجع الاستثمارات الأجنبية ا مباشرة 
تذبذب أداء أسواق الأوراق ا مالية 


تراجع أداء قطاع السياحة 


ارتفاع معدلات البطالة 


أحداث الثورات العربية؛ تأثرت الأوضاع الاقتصادية 
سلبيًا إبان حركة الاحتجاجات الثورية في كل من 
توئنس ومصرء وما تلاها من ثورات في ليبيا واليمن 
وسورية. وإن كان الوضع في تونس ومصر يتجه إلى 
الأفضلء بعد زوال الحكومات الديكتاتورية بهما. 


ونشير هنا إلى هذه الآثار السلبية التي أحدثتها 
الثورات العربية في بلدانهاء من خلال بعض المؤشرات 
الاقتصادية الكلية الآتية!): 


تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي: 


الناتج المحلي الإجمالي في تونس شهد تراجمًا 
بعد أحدث الثورة. ويتوقع ألا يزيد معدل النمو في 
الناتج المحلي عن “١‏ هذا العام بعد أن كان في عام 
0٠‏ نحو /, ”/, وقد تبين أن سبب هذا التراجع هو 
توقف الأنشطة الإنتاجية والخدمية في معظم البلاد 


)١(‏ لا يعني اقتصارنا على تناول هذه المشكلات: أنها على سبيل الحصرء 
ولكن هناك مشكلات عديدة: مثل زيادة العجز بموازنات دول الثورات 
العربية. وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة العجز في موازين 
المدفوعات. وما جعلنا نقتصر على المشكلات المذكورة رؤيتنا لأهميتها 
من جهة؛ واعتبارات المساحة المخصصة للدراسة من جهة أخرى. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


على مدار شهري يناير وفبرايرء واستمرار حالة عدم 
الاستقرار حتى الآن: فتراجعت حركة الصادرات: 
وبخاصة تلك المرتبطة بأداء القطاع الزراعيء الذي 
كان تبقيق يششكل اتاج فلي القضوير للسضوق الليبية: 
التي شهدت بدورها هي الأخرى أحدانًا ثورية: كما 
أثر تراجع القطاع السياحي هو الآخر على أداء الناتج 
المحلي الإجمالي!©. 

وقد أشارت البيانات النهائية للعام المالي 
بلغ غ85 مليار جنيهء مقارنة بنحو 818,4 مليار جنيه 
في عام 9١٠٠/١٠١٠٠م:‏ وأن معدل النمو بلغ ,١,8‏ 
مقارنئة ب ١‏ في عام ك/ ٠‏ كآام. 


ومن هنا يتضح حجم تأثر الناتج المحلي الإجمالي 
بأحداثت الثورة في مصرء وإذا ما أردنا أن نكون 
أكثر تحديدًاء فإن الريع الثالث من العام المالي 
٠‏ " "م (ينايرء فبرايرء مارس). كان أكثر تأثرًا 
بأحداث الثورة. وتراجع مؤشراته الاقتصادية» وأن 
الريع الرابع (أبريل: مايو يونيو) شهد تحسنًا في كافة 
القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي؛ 
فمنها ما شهد تحسنًا بالزيادة. ومنها من شهد تراجمًا 
في المؤشرات السلبية. 


وإن كانت تقديرات الحكومة قبل نهاية العام تتوقع 
أن يكون معدل النمو بالناتج المحلي الإجمالي في حدود 
57 ويرى الخبراء أن أداء الريع الرابع يشير إلى 
بداية الخروج من التداعيات السلبية لأحداث الثورة, 
ويراهنون على استكمال الاستقرار السياسي والأمني 
للانطلاق الاقتصادي في مصر. 


ويتوقع أن تس فر النتائج الخاصة بالناتج المحلي 


اللإجماليء ومعدلات نموه في كل من ليبيا وسورية 


م5١1١ البنك المركزي التونسي. نشرة الظرف الاقتصاديء أبريل‎ )١( 
ص 4- لا.‎ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


ادارة مشكلات الاقتصاد القومي 


.4 نُظم ما بعد الثورة 


واليمن: عن واقع أكثر سلبية؛ بسبب دخول حكومات 
هذه الدول في مواجهات مسلحة مع شعوبهاء من شأنها 
أن تؤثر على عجلة الإنتاج؛ فضلاً عما أسفرت عنه 


من غياب أمني» يصعب ممارسة النشاط الاقفتصادي ْ 


في إطاره. 


ومن جانب آخرء فإن توقف الإيرادات النفطية في ١‏ 
ليبيا خلال فترة المواجهة مع نظام القذافي؛ وكذلك | 
تراجع قطاع السياحة في كل من سورية واليمن؛ ا 
وتراجع خركة التشدين ف موري :سنوف يسفر عن | 
آاء اكثر سلبية على آذاء الناق المسلن الإنجمالي لهذم ١‏ 


الدول. 


خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام ١١١7م؛‏ مقارنة 
بنفس الفترة من عام ١٠١٠م‏ بنحو 90.47 


وبقدر قصر فترات المواجهة بين الحركة الثورية ونظم 


الحكم بها في كل من سورية واليمن؛ بقدر ما سيتقلص ١‏ 


الأداء السلبي للناتج المحلي الإجمالي. وقد تكون ْ 
ابيا هي الأكثر التحاف ا بتوئس ومصر من حيث عودة | 
الاستقرار الاقتصادي. وبخاصة في ظل اتجاه بعض | 
البلدان الأوروبية للإفراج عن الأرصدة المجمدة لنظام | 


القذافي لصالح المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا. 


وتعتبر اليمن من أكثر بلدان الثورات العربية تضررًا | 
باحدات الكشورة ]ةذ دراجمك حركة التعسارة فيا 
بنحو 67/, كما ساهم تفجير أحد خطوط تصدير | 
النفط اليمني في تهديد الاقتصاد اليمني بالانهيار» | 
فالاقتصاد اليمني يعتمد على تصدير النفط بنسية | 
47 من صادراته؛ ويشكل النفط أيضًا 7" من حجم ْ 
الناتج المحلي في اليمن. وتمثل إيرادات النفط في | 


اليمن نحو 07١‏ من الإيرادات العامة للدولة 0". 


(؟) ميدل إيست أون لاين؛ الاقتصاد السوري يحافظ على «تماسك هش» ١‏ 


وسط العقوبات. 11/8/574١٠م.‏ 
(؟) جريدة الشرق الأوسطء 1/8/١1١5م,‏ العدد .١١91١‏ 


الياب السادس : قضايا اقتصادية 


تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة: 


| نظرًا لضعف معدلات الاستثمار في دول الثورات 
. العربية. شأنها في ذلك شأن كافة الدول النامية؛ فإنها 
كانت تعول كثيرًا على استقدام الاستثمارات الأجنبية, 
| على الرغم من ضآلتهاء مقارنة بحصة غيرها من 
| الدول. 

وكانت في الغالب تأتي هذه الاستثمارات للعمل 
| في قطاع البترول؛ أو في مشروعات الاستحواذ على 
مشروعات قطاع الأعمال العام؛ أو مشروعات للقطاع 
"الام الوطني. يكشتكل ما شمن او الاسنتهواة على 
| بعض الشركات من خلال سوق الأوراق المالية. 


لذلك كان مردود الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
ْ على هذه البلدان ضعيفًا عند مقارنته بدوره في دول 
"كنوت شرق آنا أو الصين مغلة. 
ظ وعند اندلاع أحداث الثورات العربية أثيرت المخاوف 
. يشان بعاءهده الانبكنازات أو شروكها من الأسواق: 
أو اليو يتراجمها بعلال الفعرات المعبلة ولكن سادث 
| حالة من التفاؤل في الدول التي نجحت ثوراتها بشكل 
كال ستل مصبر وقونسن لرياذة حم هذه الاستارات؛ 
| للمراهنة على وجود نظم ديمقراطية تتسم بالشفافية, 
ومجارية الفساد: 
فخلال الأشهر السبعة الأولى من عام ١١١٠م:‏ وصلت 

تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس إلى 
| 236:4 مليون ديثار توتسبيء مقابل 1189/4 طليون 
"وتان تو مسي يفن" الفثرة"الناظرة مسن ضام “1م 
| وبذلك تكون الاستثمارات الأجنبية قد تراجعت بنسبة 
0 7 خلال تلك الفترل". 
:وتطدير البيانات الخاضسة يتدففات الامندتماز 
الأجنبي المباشر في مصر إلى تراجعهاء ففي فترة 


)١( |‏ الينك المركزي التونسي. مصدر سابق. ص .7١‏ 


الشهور التسعة الأولى من عام ١٠750/١١١5م‏ بلفت 
هذه الاستثمارات ”,١‏ مليار دولارء بينما كانت هذه 
الاستثمارات في عام ٠٠١٠١/75009‏ نحو 1,8 مليار 
دولار", 


تشير بيانات منظمة الأونكتاد إلى تراجع 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من سورية 
واليمنء في نهاية عام ١٠٠٠م؛:‏ ففي سورية بلغت 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو ١,5‏ مليار 
دولار في عام ١٠١٠م:‏ مقارنة بنحو 1, ” مليار دولار 
في عام 9١٠٠م؛‏ وبذلك تبلغ نسبة تراجع تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر 511,7/. 


وفي اليمن بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
195 مليون دولار فقط في عام ٠٠١5م‏ وقدر حجم 
تراجع هذه الاستثمارات بنسبة 72٠١‏ مقارنة بعام 
لكان 


ومع أحداث الثورة في كل من سورية واليمن يتوقع 
أن تصل هذه التدفقات لأرقام شديدة التواضع: ما 
لم يسم أمر هذه الثورات بالتجاح: أما إذا تجحت 
القورة ن الدولتيقة. :فإن ضير الاميتكمازات الأجتبية 
المباشرة. سوف يتوقف على مدى تحقيق الاستقرار 
السياسي والأمني. ووجود نظم ديمقراطية. 


تديذب أداء أسواق الأوراق الماليت: 


سوق الأوراق المالية بطبيعتها من أشد الأنشطة 
الاقتصادية تأثرًا بالأحداث السياسية؛ وبخاصة فى 
أسواق الدول الناشتئة: التى تصنّف فى إطارها دول 
الثورات العربية. قفي مصر وتونس تم إغلاق سوق 
أو لساعات خلال أيام العمل بعد العودة لممارسة 
(1) وزارة التخطيط المصرية؛ تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي 

خلال الريع الرابع والعام المالي ١٠501/١١1١٠م:‏ ص17 . 
(؟) العريية نت. 7١,4‏ “ تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول 

العربية. 1/5/١1١1م.‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


مدي م ا 


نشاطهاء وذلك من أجل الحفاظ على عدم انهيار 
السوق في الدولتين. 


وعد انتجاح الكورة المصيرية قم تنظيم حملات الستائدة 
سوق الأوراق المالية من قبل الأفراد والمؤسسات. إلا 
أن العامل الأساس الذي حافظ على عدم انهيار 
سوق الأوراق المالية في 
مصرء. وعودة الأجانب لهاء 
هو تدخل المؤسسات للعب 
دور صانع السوق؛ حيث 
استوعبت المؤسسات الوطنية 
عمليات الشراء التي قام 
بها الأجانب أو الأفراد من 
المواطنين فور عودة سوق 
الأوراق المالية لممارسة عملها. 


ونظرًا لعدم الاستقرار على أجندة الإصلاح السياسي 
في كل من مصر وتونسء فإن الفعاليات السياسية:؛ 
وتنظيم الإضرابات؛ والاعتصامات: والمظاهرات. تؤثر 
بين وقت وآخر بالسلب على أداء سوق الأوراق المالية 
في الدولتين. ولا تزال السوق في كلا البلدين تعمل 
في إطار من غلبة أسواق التداول والمضارية؛ وغياب 
توق الأسزاز و الامش هناو نيا هقدهيا الدوز 
التنموي المطلوب, والذي يتفق ومطالب الثورة. من 
زيادة المشروعات. وإتاحة فرص عمل جديدة؛ وليس 
مجرد عملية تدوير للنقود بين المتعاملين بالسوق. 


تراجع أداء قطاع السياحم: 

تعتمد معظم اقتصاديات بلدان الشورات العربية 
على السياحة كنشاط أساسء سواء في عوائد النقد 
الأجنبي: أو في معدلات التشغيلء ففي مصر تعتبر 
السياحة من أكبر أريعة مصادر للنقد الأجنبي منذ 
منتصف السبعينيات: وقد تأثر عدد السائحين لمصر 


مند اندلاع الثورة في يناير ١١١7م؛‏ حيث وصل عدد 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


إدارة مشكلات الاقتصاد القومي 
2 نظم ما بعد الثورة 


كان نحو ١,7‏ مليون سائح في ديسمبر ١٠١٠م‏ إلا 
أن معدلات تدفق أعداد السائحين بدأت في التحسن 
في أبريل ومايوء وبشكل عام فقد تراجعت الإيرادات 
السياحية في مصر من ١١,51‏ مليار دولار في عام 
9م مم إلى ٠١,1‏ مليار دولار في نهاية عام 
و" 


أ تعتمد معظم اقتصاديات بلدان الثورات 
العربية على السياحة كنشاط أساس, سواء 

في عوائد النقد الأجنبيء أو في معدلات 

التشغيلء. ففي مصر تعتبر السياحة من 

أكبر أربعة مصادر للنقد الأجنبي منذ 
نتضف السبعينيات: 


السياحي المصري؛ نظرًا 
عم الانمتغرار النواتسي 
والأمني. ولكن لا بد من 


الإشارة إلى أن المحصلة النهائية تعبر عن تراجع قليل 


في الإيرادات السياحية في ظل الثورة: مقارنة بما 
كان متوقعًا من خسائر؛ حيث بلغ مقدار التراجع بين 
العامين في حدود مليار دولار. 

وفى تونس شهد قطاع السياحة تراجعًا بنسبة قدرت 


| وقد زاد من أزمة قطاع السياحة في تونس»‎ ٠ 


اندلاع الثورة الليبية؛ حيث كانت السياحة العلاجية 
النكين مطتدن [نناكن المبدكا جه شن كوننن. يوقم 
مع نجاح الثورة الليبية أن تعود السياحة الليبية إلى 
معدلاتها الطبيعية في تونسء بل قد تشهد زيادة عما 


كانت عليه. بسبب ارتفاع عدد المصابين في أحداث ١‏ 


الثورة الليبية. 


كما تعد السياحة في سورية مصدرًا مهما في الناتج 
المحلي الإجمالي؛ إذ تشكل نحو ١١‏ منه؛ ويمثل 
اللبنانيون والإيرانيون والأتراك عماد حركة السياحة 
السوريةء وقد بلغت عوائد السياحة في سورية مع 
نهاية عام ١٠0٠م‏ نحو 4,5 مليار دولار. وقد شهدت 


.47 وزارة التخطيط المصرية؛ مصدر سابق؛ ص‎ )١( 


من يناير إلى أبريل حالة | 


| حوكة الشتياحة هق .ستوزية كوا جا ملحوظا مع اتدالاخ 
| أعمال الثورة؛ نظرًا لانفلات الأمن في معظم المدن 
| للخطر. وبحسب إحصاءات وزارة السياحة السورية 


فقد تراجعت حركة السياحة في شهري يونيو ويوليو 


عام بمعدل ا مقارنة بنفس الفترة من العام 


السابقء وأن نسبة الإشغال بالفنادق السورية تراجعت 


| إلى معدل صفرء بعد أن كانت تصل قبل الثورة إلى 
وو/0. 


أما ليبيا فتعتبر من البلدان المصدرة للسائحين. 


ا سواء للعلاج أو التعليم» وقد أثرت الأوضاع التي 
| عاشتها ليبيا إبان حكم القذافي على عزوف السائحين 


| موارد محدودة. وتحرص 
ْ على تكوين مدخرات أثناء 
ْ عملها بالأراضى الليبية. دسك ع جم بك 


عن زيارة المعالم السياحية في ليبياء وقد كانت ليبيا 


مقصدًا للعمالة الأجنبية 


العربية أو الإفريقية» وهذه 
العمالة بيطبيعتها ذات 


ومن المتوقفع إذا ما 


| استقرت الأوضاع في ليبيا في الأجل القريب أن 
' تكون مقصدًا سياحيًا من قبل الأجانب؛ للاطلاع على 
| المعالم السياحية الليبية. وبخاصة تلك التي ارتبطت 
ْ بالنظام السابقء أو المتعلقة ببعض أحداث الثورة. 


وفي اليمن يعاني قطاع السسياحة بطبيعته من 


ا عمليات تراجع مند سنوات؛ بسيب الأوضاع السياسية 


| الوااكلية غير الملسظرة حي قدرت ونطن الدراسات 


| خسائر قطاع السياحة في اليمن على مدار الستوات 
ْ٠‏ العشر الماضية بنحو ٠١‏ مليارات دولار. كما تراجعت 
المشروعات السياحية في عام ١٠٠٠م‏ مقارنة بما 


)١( |‏ جريدة الشرق الأوسطء 15 يوليو ١1١م:‏ العدد 115117 


' من الآثار السلبية للثورات أنها ادت إلى 
تعطيل جزثئي لعجلة الإنتاج.ووجود حالة من 
عدم الاستقرار السياسي والأمني مما أدى 
إلى إغلاق بعض المشروعات بشكل نهائي, 
وتوقف بعض المشروعات بصورة مؤقتة, 
وقد ترتب على هذا السلوك: تسريح بعض 
العاملين. أو إعطاؤهم إجازات مفتوحة. 2 ي 


كانت عليه في عام 9١٠١٠م:‏ من حيث عدد المشروعات 
أو التكلفة الاستثمارية. وقد لجأ العديد من أصحاب 
المشروعات السياحية إلى تسريح العمالة» وإغلاق 
منشاتهه السياحية: ولكن اعمال الكورة اليمنية عكقت 
من مشكلات قطاع السياحة في اليمن: وبخاصة أن 
الوسد كي الس بنةدهر الاسحب امفازنة يناف 
بلدان الشورات العربية من حيث استمرار النظام 
السابق وامستقواوٌه بالقوات المسلحة, كما هو الوضع 
في سورية. 

ارتفاع معدلات البطالي: 

مير النيزقات"الخاصية بمحدلات البطالة إلى أرو كل 
دول الثورات العربية كانت تعاني من مش كلة البطالة 
بشكل مزمن وبمعدلات عالية, 
فوفق بيانات عام 4١٠٠م‏ 
وصلت معدلات البطالة في 


توئنس ؟'ى ”ان وفي سورية 
ارك وقنن :نييما ابا 
اا 


إلا أن أحداث الشورات 
بما أدت إليه من تعطيل عجلة الإنتاج؛ ووجود حالة 
من عدم الاستقرار السياسي والأمني أدت إلى 
إغلاق بعض المشروعات بشكل نهائي, وتوقف بعض 
المفروعات:بصورة مؤقتة: وقد كرتب على هذا 
السلوك: تسريح بعض العاملينء أو إعطاؤهم إجازات 
مفتوحة لحين عودة العمل بش كل طبيعي؛ وبعض 
الشروعات ابيشتكدوهت العودة المتدمخة للفاملين لديياء 
بما يتتاسب وطبيعة ممارسة النشاط الاقتصادي بعد 
الذورة: 


(؟) صندوق النقد العربي وآخرونء التقرير الاقتصادي العربي الموحد 
ماص 51١6‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 
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وكان قطاع السياحة هو العامل المشترك بين كافة 
دول الشورات العربية في تضرر العاملين به. وإن كان 
في كل من مصر وتونس قد بدأ في التعافي. وممارسة 
نشاطه بشكل شبه طبيعيء إلا أن الوضع في سورية 
واليمن وليبيا لا يزال على ما هو عليه من تعطل 
شبه كامل في قطاع السياحة وغيرها من القطاعات 
الاقتصادية الأخرى. 


وحول تأثير أحداث الشورات العريية على معدل 
البطالة بدولهاء نجد أن كل من مصر وتونس تضررتا 
من أحداث الثورة الليبية؛ حيث عادت عمالة الدولتين 
من ليبيا؛ خومًا من التعرض لمخاطر القتال بين نظام 
القذافي والثوار. وتشير الأرقام إلى أن البطالة في 
مصر ارتفعت إلى نحو 2١٠75‏ بعد أن كانت في حدود 
9 قبل الثورة(). وفي سورية يقدر البعض معدل 
البطالة بنحو ١*غ72.‏ 

إلا أن الملاحظ في ظل أحداث الثورة. وجود بعض 
الأنشطة التي نشطت بش كل كبيرء واستوعبت عددًا 
من العاطلين. وبخاصة العمالة غير الماهرة: ففي قطاع 
التشييد نشطت عمليات البناء العشوائي؛ نظرًا لغياب 
الشرطة وباقي الأجهزة المعنية لمنع هذا النشاط؛ 
وقد لوحظ هذا في كل من مصر وسورية على سبيل 
المثال. 

وثمة قطاع آخر وهم الباعة الجائلون الذين تحرروا 
من كافة القيود التي كانت مفروضة عليهم من قبل 
أجهزة الشرطة؛ فاتسع نشاطهم بشكل كبير. 

ثانيًا: استراتيجيات الخروج من المأزق الاقتصادي 

الراهن 2 دول الثورات: 


سرعت تحقيق الاستقرار السياسي والأمني: 
يرتبط الأداء الاقتتصادي الإيجابي بضرورة توفير 


[لل8 جريدة الشروق» وكرة/ ادام 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


إدارة مشكلات الاقتصاد القومي 


.4 نظم ما بعد الثورة 


الاستقرار السياسي والأمني؛ حتى يطمئن أصحاب | 
الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى عدم تعرض | 
أموالهم: وأصولهم الرأسمالية للضياع أو التهب. | 
فضلاً عن حالات الترقب. وعدم الإقدام على الإنتاج. ١‏ 
أو التوسع فين مشروعات في ظل الأجواء الملبدة بعدم | 


الا ستفر ار. 


ونلحظ في حالتي نس وترفين: التوذة الفتحريمة ١‏ 
إلى ممارسة الأعمال الإجرائية الخاصة بالاستثماره | 
وممارسة العمل الاقتصادي. من حيث الحصول على | 
تراخيص الشركات. أو التعامل مع كافة أجهزة المعنية ْ 


بالعمل الاقتصادي؛ كما عادت غالبية المؤسسات ١‏ 
الإنتاجية والخدمية إلى العمل بش كل كاملء وإن ١‏ 


تعرضت عقب الثورة لنوع من التباطؤ. 

أما في حالات ليبيا واليمن وسورية؛ فلا تزال 
هناك حالة من الترقب والخوفء وتعاني كل من اليمن 
السلع الأساسية للمواطنين؛ أو في ممارسة الأنشطة 


الاقتصادية:. والمتوقع أن يتغير الحال في ليبيا إلى ١‏ 
الأفضل في الفترة القليلة الماضية؛ بسبب نجاح الثورة ١‏ 
في إنهاء حكم القذافيء وتوجهها إلى بناء مؤسسات ا 


الدولة. 


وسوف يستمر وضع عدم الاستقرار السياسي ١‏ 
والأمني في كل من اليمن وسورية حتى تستطيع الثورة ْ 
في كل منهما إزالة نظم الحكم الديكتاتورية بشكل | 
كامل؛ كما سيتوقف الأمر في ليبيا أيضًا على مدى | 
نجاح المجلس الانتقالي في إرساء دولة المؤوسسات, ١‏ 
حرام الكخاينات: ديمقراطية هيد عن كيل اجهازة ٠‏ 


الدولة على أسس صحيحة. 


من مصر وتونس على سرعة إنجاز العملية الانتخابية | 
على مستوى المحليات: والبرلمان» ورتاسة الدولة: ١‏ 


ل 0 


لباب السادرس : قضايا اقتصاددى 


| وإجراء تغييرات حقيقية في المؤسسات الأمنية. كما 
| يساهم عامل آخر في حالة عدم الاستقرار السياسي 


والأمني في كل من مصر وتونسء وهو عدم تحقيق 


| أهداف الثورة بش كل كاملء على الرغم من مرور ما 


يزيد عن ستة أشهر على نجاح الثورة؛ وسقوط الأنظمة 


| الديكتاتورية فيهماء ولذلك تكثر الاحتجاجات من قبل 
ا المواطنين, إما للحصول على خدمات ضرورية: أو 


مطالب فئوية؛ أو مطالبة القوى الثورية للقائمين على 


. الأمسر في مصر وتونس بالإعلان عن أجندة الإصلاح 
ا السياسي ا لمنتظر تحقيقه. 


لقد دفعت المجتمعات في دول الثورات العربية ثمنًا 
مباشرًا لتوفير الأمن؛ تمثل في زيادة مخصصات الأمن 
الداخلي والنظام العام بالموازنات العامة. خفى مصر 


ا لوحظ في مشروع موازنة عام ١‏ هم أنه زاد 


العامة إلى /7 7" مليار جنيه: بعد أن كان 18.6 مليار 
جنيه كمتوقع لعام ١/5٠٠‏ ١5آمء‏ أي أن الزيادة في 


| حدود ه مليارات جنيه في مخصصات الأمن الداخلى 


بعد الثورة(). 


حماية ممتلكاتهم الخاصة. من خلال رجال الأمن أو 


ولقد لوحظ أن تجارة الأساحة قد ازدهرت في كل 


من مصر وتونس وليبيا واليمن؛ بسبب سعي الأفراد 


ا لتأمين أنفسهم وذويهم. 


تبني نموذج تنموي يعتمد على الذات: 


عانت الدول التي شهدت الحركات الثورية؛ من 
غياب مشروع وطني للتنمية؛ على الرغم من ثرائها 


ا من حيش الموارد الطبيعية أو البشرية. كما شاع 


)0 وزارة المالية المصرية. عرض مختصر لأهم ملامح مشروع الموازنة 


العامة للدولة للعام المالي ١17/901١1م.‏ 


وترئحت مشروعات التنمية بين نمطين أحلاهما مر, 
وهما النظام الاشتراكي أو الرأسماليء ولم تلتفت إلى 
تجربتها الاجتماعية التي تجعل من الإسلام منطلقًا 
ينظم مختلف جوانب حياة هذه الشعوب. 


وللأسف لم يكن للشعوب خيار في التوجهات 
التنموية:, بقدر ما كان القرار لحكومات ديكتاتورية 
لا تؤمن بوجود دور لشهعوبهاء فغابت قيم الشورى 
والديمقراطية. ولم يكن للمجالس النيابية دور في 
رقابة ومحاسبة حكومات هذه الدول. وحتى تستدرك 
دول الشورات العربية ما فاتها. ولكي تنهض تنمويًا 
بشعويهاء فعليها أن تتبنى مشروعًا تنمويًا يتسم 
بالاعتماد على الذات؛ والذي تتبلور ملامحه الأساسية 
فيما يلي: 

- إن النظام الأنسب لقيادة التنمية في دول الثورات 
العربية: لا ينهج أي النظامين الرأسمالي أو الاشتراكي, 
كما أنه من الصعوبة بمكان استنساخ تجارب دول 
أخرى في التنمية؛ ولكن النموذج التنموي المناسب 
لهذه الدول: هو النظام الافتصادي الإسلاميء الذي 
يحقق أداء أفضل للقطاع الخاص؛: ويس مح بتوزيع 
عادل للثروة؛ ويكفل حد الكفاية لجميع أفراد المجتمع. 
من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية بصورة كريمة, 
ويؤدي إلى الحفاظ على حقوق الدولة. 

- سيادة دولة القانون: وإقامة العلاقات الاقتصادية 
في مناخ تحكمه قواعد قانونية واضحة؛ وأن يكون 
كافة الفاعلين الاقتصاديين أمام القانون سواءء بغض 
النظر عن أشخاصهم الطبيعة أو الاعتبارية. فتكون 
للقانون الكلمة الفصل في أي نزاع أو محل للتحكيم: 
أو للحصيول على انحقوق أو آذاء الواجيات. 


- إصلاح الجهاز الإداري في هذه الدول: وإعادة 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


بنائه على أسس وقيم صحيحة, بدلاً من تلك التي 
فسن لديا في عهود الفساد؛ بحيث يقدم أهل 
العيرة عن اقل الثقة وان يكون اتعظاء مفايل العمل 
والبذل والجهودء وليس على 
أمتاين الؤلاء للمسكوليق واهن 
الحكم. 


- وجود حصر شامل 
ودقيق عن موارد كل دولة؛ 
واحتياجاتها فى كافة 
القطاعات.: ويما يمسمح 
بتكوين قاعدة معلومات», 
تستفيد منها كافة القطاعات الاقتصادية:؛ بالإضافة 
إلى استفادة الجامعات ومراكز البحوث من هذه 
المعلومات؛ لتضمنها في مشروعاتها البحثية: وريطها 


- الحرص على وجود تقييم حقيقي لأداء القطاعات 
الاقتصادية, وتحديد دور كل منها في مشروع التنمية: 
مع الأخذ في الاعتبار عدم إهمال أي قطاع بحجة 
ضعف مردوده الاقتصادي على مشروع التنمية. 


- البعد عن التركز الجغرافي للتنمية؛ أو إهمال 
قطاعات جغرافية دون الأخرى؛ كما حدث في 
الفترات الماضية بتركيز مشروعات التنمية في المدن 
والعواصم وعدد قليل من المحافظات الأخرى؛ فلا 
بد من مراعاة استفادة كافة الأقاليم الجقراقية 
من مشروعات التنمية بما يؤدي إلى الاستقرار 
الاجتماعي والديموجرافي على كافة أراضي كل دولة. 

- أن يحتل إصلاح التعليم المرتبة الأولى على أجندة 
مشروع التنمية؛ وعلى أن يكون هذه الإصلاح شاملاً 
وحقيقيًاء فبدون التعليم لن تكون هناك تنمية أو 


500 
بهصة . 


دان يعم التركي زفي المرائحل الأولسن على اختيار 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


في ضوء مناخ الحرية والديمقراطية بعد الثورات 
العربية, يجب أن يعاد تشكيل كافة منظمات 
مجتمع الأعمال, من خلال انتخابات حقيقية, 
لاتتدخل فيها الحكومة, من قريب أو بعيد, 
وأن يكون دور مؤسسات قطاع الأعمال العام 
المنضوية تحت لواء هذه المنظمات هو الارتقاء 
بهاء وليس السعي لفرض سيطرة الحكومة 
على هذه المنظمات. 


إدارة مشكلات الاقتصاد القومى 
نُظم ما بعد الثورة 


المشروعات كثيفة العمالة. لاستيعاب العاطلين الحاليين ١‏ 


والداخلين الجدد لسوق العمل. 


- العمل على م المدخرات المحلية, وتصحيح ١‏ 


الإنتاجية: 


# المشروعات الترفيهية, 
كنا والتجزئة المصرطية. 


إعادة تشكيل خريطت مجتمع الأعمال: 


مسار عمل الأجهزة ( 
المسرسينة والإسكينات 
المالية في القيام بتمويل | 
المشروعات الاقتصادية | 
(الزراعية | 
والصناعية). والبعد عن | 


مع تبني معظم الدول العربية بشكل عام؛ ودول | 


الشورات العربية بشكل خاصء لبرامج ما سمي 
ب«الإصلاح الاقتصادي» الذي فرضته المؤسسات 
الدولية ومروجو مشروع الرأسمالية المتوحشة: تم 
إعطاء دور كبير للقطاع الخاص في ممارسة النشاط 


الاقتصاديء وتراجع دور الدولة بشكل ملحوظ» | 


إلا أن التجربة أسفرت عن فشل القطاع الخاص في ١‏ 


تحفية تحقيق الدور المنوط به؛ 


حيث اتجه لأنشطة المضاربة أ 


الاقتصادية: وممارسة الأنشطة الهامشية والريعية, | 


مما عمّق من حجم المشكلات العربية لهذه الدول» من 


على الاستيراد في العديد من السلع الاستراتيجية, ' 
وهو ما كشفت عنه أزمة الغذاء على سبيل المثال خلال | 


.م5٠١8-‎ 5٠١5 الفترة‎ 


مفاده: أن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي أمر | 
لو مقو مله تحوانة متا السئوة: وتكمقيق المدالة ١‏ 
الاجتماعية. ومن هنا فإن دول الثورات العربية عليها ' 
أن تعيد خريطة مجتمع الأعمال بحيث تضم كلاً من | 
النولة والقطاء الإتحتافن والتضع الأملي. رمن خلال ١‏ 


الباب السادس : قضايا اقتصادي 


:موسساته الاقتصسادية التفاوئيينة أو ديات حياية 


ومن الضروري أن تكون نظرة الدولة للقطاع الخاص 
شاملة: فلا تضم القطاع الخاص المنظم فقط: بل غليها 
| أن تعطي جل اهتمامها للقطاع الخاص غير المنظم؛ 
| حيث إنه يمثل الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصادية 
| لدول الشورات العربية. وأن تعمل الدولة من خلال 
فشريعاتها وموسسياتها الامعمادية على ففجي هذا 
| القطاع على الاندماج في القطاع الخاص المنظم. 


وفي ضوء أهمية إعادة تشكيل خريطة مجتمع 
| الأعمال؛ فعلى حكومات دول الثورات العربية: أن تترك 
| منظمات الأعمال للعمل دون توظيفها سياسيًا لصالح 
ظ حزب ماء كما كان يحدث في عصر ما قبل الثورة. 
#كفتوسين إتكانيات القطاء الشاصض هيت هدر عن 
' أجل النفاق السياسيء أو إقحام القطاع الخاص في 
مشروعات سياسية لم يكن مؤهلاً أو راغبًا فيها. 
مما هه القطاع الخاض واليظم السياسية: وافجد 
٠‏ ظاهرة تزاوج رأس المال والسلطة: بما عكسته من 
| فساد اقتصادي وسياسي. 


وعلى القطاع الخاص أيضًا أن يعيد بناء منظمات 
١‏ :الأعمال على قواض امتسادرة تمرح كن مضالحه 
الاقسادييه بلسي توقر رجا عه ببا ناك عن سم 
| المشروعات. وطبيعة الأنشطة وأنواعها. لإيجاد علاقات 
| تشابكية تفكس تمظيم استفادة المنتمين لهه المتظمات. 


| وفي ضوء مناخ الحرية والديمقراطية بعد الثورات 
| العربية؛ يجب أن يعاد تشكيل كافة منظمات مجتمع 
| الأعمالء من خلال انتخابات حقيقية, لا تتدخل فيها 
| الحكومة. من قريب أو بعيد. وأن يكون دور مؤسسات 
قطاع الأعمال العام المنضوية تحت لواء هذه المنظمات 
هو الارتقاء بهاء وليس السعي لفرض سيطرة الحكومة 
ْ٠‏ على هده المنظمات. 


ثالثًا: تنامي فرص التعاون الاقتصادي البنّاء 

بين نظم ما بعد الثورات؛ لتحقيق التكامل 

الاقتصادي بين بلدان الأمت الإسلامية: 

واقع التعاملات الاقتصادية البينية لبلدان الثورات 
العربية: 

ثمة دوائر ثلاث نتناولها هنا حول أداء التعاملات 
التجارية لدول الثورات العربية. وهي الدائرة 
الابلامية: والداكرة العرنية:ؤداكرة التجارة البيتية 
للدول الخمس التي شهدت حركات ثورية. 

في الدائرة الاسلامية نجد مجموعة من الحقائق؛ التي 
تعكسها البيانات الواردة في الرسم التوضيحي رقم ١؛‏ هي: 

- تعتبر سورية من أكبسر دول الشورات العربية 
من حيث اتجاه صادراتها السلعية إلى دول العالم 
الإسلامي؛ حيث تمثل نسبة صادراتها السلعية لدول 
العالم الأسلفي 5 من إجمالي صادراتها 
السلعية؛ تليها مصر وفق هذا المؤشر بنسبة 24١‏ 
بينما ليبيا تمثل أقل دول الشورات العربية من حيث 
مساهمة صادراتها السلعية المتجهة لدول العالم 
الإسلامي بنسبة تبلغ 5, 64 من إجمالي صادراتها 
السلعية. ويعود تميز كل من سورية ومصر في هذا 
الجانب إلى كونهما من الاقتصاديات المتنوعة التي لا 
ضعي على عصيق و رامن للصاد زاك يتنا لينها تعتيد 
بشكل أساس على تصدير سلعة وحيدة وهي النفط(!". 

-آمَا ذا نظرنا إلى مؤشر الواودات السلغية البينية 
لدول الثورات العربية مع دول العالم الإسلامي»؛ نجد 
أن سورية تأتي أيضًا في المقدمة من حيث نسبة 
وارداتها البينية من دول العالم الإسلامي كنسبة تقدر 
بنحو 1, ”غ4 من إجمالي وارداتهاء تليها اليمن وفق 
هذا المؤوشر بنسبة 251,0/: بينما تأتي تونس في 
)١(‏ منظمة المؤتمر الإسلاميء مركز الأبحاثت الإحصائية والاقتصادية 


والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية. التقرير الاقتصادي السنوي 
٠٠5.ءص .٠١86‏ وذال و1548 واكال ولاء١.‏ 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


إدارة مشكلات الاقتصاد القومي 
نُظم ما بعد الثورة 


الصادرات والواردات البينية لدول الثورات العربية مع دول العالم الإسلامي 


كنسبة مئوية من إجمالي صادرات وواردات هذه الدول لعام 2009م 


الصادرات #8 


الواردات 1( 


رسم توضيحي رقم )()١(‏ 


مؤخرة دول الثورات العربية لهذا المؤشر بنسبة قدرها 
01# 


ويمكن أن تُرجع تقدم سورية في هذا المؤشر إلى 
ظروف المقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها كل 
من أمريكا وبعض البلدان الأوروبية؛ ولذلك تتجه سورية 
إلى المحيط العربي الإسلاميء أما تونس فيفسر موقفها 
المتدني من حيث وارداتها من دول العالم الإسلامي إلى 
ارتباط الاقتصاد التونسي بالاتحاد الأوروبي". 


في محيط العلاقات العربية البينية نجد أن الجدول 
رقم )١(‏ يوضح أن أداء دول الثورات العربية يتسم بما يلي: 


- على مدار الفترة من5٠٠‏ -8١٠٠مظلت‏ 
الصادرات السلعية البينية العربية لسورية في المقدمة 
من بين دول الثورات العربيةء فكانت في عام 8١٠٠م‏ 
نحو ,لا مليار دولارء وكانت تليها مصر مباشرة 


)١(‏ المصدر السابق. قام الباحث بجمع وإعداد البيانات الخاصة بهذا 


الرسم. 
)١(‏ المصدر السابق. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


خلال هذه الفترة؛ حيث بلغت حصة مصر وفق هذا 
المؤشر 1,5 مليار دولارء ولكن في عام 5١٠٠م:‏ كان 
أداء مصر أفضل حيث بلغت حصتها وفق هذا المؤشر 
”,8 مليار دولارء بينما بلغت حصة سورية ؟,؛ مليار ١‏ 
دولار. بينما تعتبر اليمن أقل بلدان المجموعة وفق هذا .' 
المؤشر لعام 5١٠٠م‏ أيضّاء إذ بلغت صادراتها السلعية 
البينية العريية 518,7 مليون دولار(". 


ا 
ا 
|| 
أ 
أ 
1 
ا 
ا 
ا 
/ 
أ 
/ 
أ 
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- بينما الأرقام الخاصة بالواردات السلعية البينية ١‏ 
لدول المجموعة مع البلدان العربية تشير إلى أن مصر | 
في مقدمة بلدان المجموعة. من حيث مساهمة حصة ١‏ 
وارداتها السلعية البينية مع الدول العربية: على مدار | 
فترة المقارنة؛ إذ بلغت حصة مصر وفق هذا المؤشر | 
في عام 5١٠٠م‏ نحو ؟, مليار دولارء تليها اليمن ١‏ 
بنحو 7,5 مليار دولار). ْ 


(؟) صندوق النقد العربي وآخرون؛. مصدر سابق » ص 7588. 
(؛) المصدر السابق. 


| الباب السادس : قضايا اقتصاديل 


جدول رقم )١(‏ 
الصادرات والواردات البينية العربية 
لدول الثورات العربية بالمليون دولار(') 


الصادرات 


الواردات 


لفغن مكمه 1١,”‏ 1 1 
لا 1ء 1١,001, * 1١,7‏ 7 ا ؟” 
1 رت م ؟ارغ66,ء 1 
ما ١,‏ م١‏ ا 1 ةلا 7 


باه لا لم1 ١,‏ 
/ا ركملا 

ا 

رثلالا,ء ضفر 


الصادرات 


الواردات 


الصادرات 


الواردات 


الصادرات 


الواردات 


ا 0 
اك تن الل سن 


الصادرات 


الواردات 


في إطار الدائر: 


ة الثالثة: والتي تخص التعاملات 
الفجارييتة الثيفية لدوق الكتورات الفرنية نحي ا 


- توجد حالة من التركز التجاري لكل دولة مع 


ذؤلة متاظره لها من بين الدؤل الشمسن» فحالة 
تونس مثلا تبين أنها تركز ميزانها التجاري مع 
:“ليبيا لاعتبارات الجوار الجغرافي» وحاجة تونسن 


ا )١(‏ المصدر: صندوق النقد العربي وآخرون. التقرير الاقتصادي العربي 


الموحد ١٠١٠م:‏ ص 588. قام الباحث بجمع وإعداد البيانات الخاصة 
بهذا الجدول. 


إلى النفط الليبي. فإجمالي الميزان التجاري بين 
الدولتين يبلغ نحو ١,58‏ مليار دولارء وإن كانت 
كفة الصاذوات“: تميل صالخ قوفن : بيتما تقاض 
حركة التجارة لتونس مع سورية فلا تتجاوز 
مليون دولار(", 


5ك 

- تختلف مصر إلى حد ما من 
حيث تميزها بعلاقات تجارية 
تتوزع على بلدين بالتساوي تقريبًاء 
وهما سورية وليبيا. فالميزان 
التجاري لمصر معهما يبلغ ١,١‏ 
مليار دولار و ١,"‏ مليار دولار 
على التوالي. وبنحو 0١16‏ مليون 
الف 1 


- وتعد اليمن أقل الدول الخمس 
من ميلك الفحصارة النيفية يردي 
حيث تمثل مصر أفضل الشركاء 
التفاريحى الم ونا قرا جع 
المعاملات التجارية مع ليبيا لتصل 
إن :5 1.مليوخ دولآن شفط لا غمن. 


دولارمع 


اا اة, 


>ى 


ويمكن تفسير هذا الوضع لفقر كلا البلدين في 
قدرتهما على التنوع السلعي التصديري؛ حيث لا 
تمتلك ليبيا سوى البترول الذي يتوفر لليمن كميات 
قليلة منه للتصدير.ء وتحصل على ما تحتاج إليه 
من مشتقات بترولية من المملكة العربية السعودية, 
وفي نفس الوقت لا تملك اليمن ما تصدره لليبيا"). 


يه صندوق النقد العربي وآخرون. مصدر سابق» ص .595١‏ 
ةا المصدر السابق. 
)ع المصدر السايق. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


جدول رقم (2) 
انتجاهات الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية 
لدول الثورات العربية عام 69١٠م‏ 
(با مليون دولار)!') 


تونس 
الصادرات 


الواردات 


سورية 


الصادرات 
الواردات 
ليبيا 

الصادرات 
الواردات 


مصر 


الصادرات 
الواردات 
اليمن 
الصادرات 


الواردات 


دور بلدان الثورات العريية 4 تفعيل اتفاقيات 
التعاون الاقتصادي: 


ثمة واقع جديد يُعظم من فرص التعاون الاقتصادي 
بين دول الشورات العربية أولاًء ثم بقية دول العالم 
الإسلامي ثانيّاء فبحكم الجوار الجغرافيء والبعد 
الاستراتيجي لكل من مصر وليبيا وتونس؛ يمكن زيادة 
التعاون الاقتصادي بشكل كبير, وتفعيل اتفاقية منطقة 
التجارة الحرة العريية الكبرى» وسوف يقوي من هذا 
التعاون انضمام السودان في الأجل القصير لتفعيل 
هذا التعاون الاقتصاديء لتتوفر مقومات أفضل لهذا 
التعاون. فمصر وتونس لديهما رصيد كبير من القوى 
)١(‏ المصدر: صندوق النقد العريي وآخرون, التقرير الاقتصادي العربي 


الموحد ١٠٠٠م,‏ ص .75١‏ قام الباحث بجمع وإعداد البيانات الخاصة 
بهذا الجدول. 


التقرير الاستراتيجي التاسع 


إدارة مشكلات الاقتصاد القومي 


:4 نُظم ما بعد الثورة 


العاملة: وليبيا لديها الإمكانيات المالية. والسودان ١‏ 


لديها الموارة الطبيعية: 


وإذا ما أخذنا في الحسبان أن ليبيا على وجه 
التحديد تعرضت لتهدم كبير في بنيتها 
الأساسية؛ ويتطلب ذلك تبني مشروع كبير 
لإعادة الإعمارء فإن كلاً من مصر وتونس 


حّ 


5 مؤهلتان للقيام بالمشاركة في هذا المشروع» ١‏ 
وبخاصة أن البلدين كانتا توفران لليبيا ١‏ 


في السابق جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من 


فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ما 
يكفي للقيام بهذا الدور. 


وهو ما يمكن أن تقدماه في اليمن؛ بعد 
نجاح ثورتها. وسوف يؤدي ذلك بلا شك 
إلى إنعاش اقتصاديات هذه الدول مجتمعة؛ 
فليبيا سوف تسترد منشآتها وبنيتها 


العاملة المصرية والتونسية في الأجل 


القصيرء وتتفاعل الاقتصاديات العربية | 
للعمل على زيادة التعاملات الاقتصادية والتجارية ١‏ 


العريية تستوعب جيدًا أهمية التعاون الاقتصادي 
العربيء في ظل المشروعات الإقليمية البديلة التي 
من شأن وجود حكومات ديمقراطية في بلدان 


العربية والإسلامية. وبخاصة في ظل تنامي هذا 


الشعور. بعد التوجه التركي, الذي يوسع من علاقاته | 


العربية والإسلامية. ويحاول أن يجعل من هذا الانتماء 
ورقة ضغط على الغرب. وبخاصة في أجندة القضايا 
الإسلامية. وعلى رأسها قضية فلسطين. ويشارك 
تركيا في هذا التوجه بلدان أخرى تمثل قوة اقتصادية 
يعتد بهاء مثل ماليزيا. 


الأيدي العاملة. ولديهما أيضًا من الخبرات ١‏ 


الأساسية؛ وتفتح أبواب العمل للأيدي | 


أ 
1 


الباب السادس : قضادا اقتصاديم 


ونحس ب أن الإرادة السياسية الجديدة سوف تفئّل 
' دور المؤسسات الاقتصادية العربية والإسلامية بشكل 
| كبيرء من خلال ما هو قائم منهاء أو من خلال إنشاء 
| منظمات جديدة؛ حيث توجد منظمات إسلامية 
. اقتصادية:.مثل البنك الإسلام للتتميّة: أو مجموعة 
. الثمانية للتنمية (تضم أكبر ثماني دول إسلامية من 
حيث عدد السكان والإمكانيات الاقتصادية).؛ أو 
| الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعيء أو 
' صندوق النقد العربي؛ وغيرها. 


وبجانب الإرادة السياسية. لا بد من أن تعيد 
| بلدان العالم العربي والإسلامي النظر في هياكلها 
. الاقتصادية, وعلاقاتها الاقتصادية والتجارية؛ فلا 
شق أن ماستيرف تصتدير الود الأولية. والاعتماد 
على الدول غير العربية والإسلامية في الحصول على 
٠‏ العدد. والآلات. ومستلزمات الإنتاج. 


١‏ ' كما يتظلي الأمز صسروزة عوزة الاستتمارات 
العريية الإستحلامية إلى موظها» حيست قاع قرم 
| كبيرة للاستثمارات الإنتاجية التي تعمل على توفير 
فرص عمل حقيقية؛ واستقرار اقتصاد الدول العربية 
| والإسلامية. بخلاف توظيف هذه الاستثمارات فضي 
١‏ امريكا والكسرب: كما فو تماد الآن سيك توظى 
| الأموال العربية والإسلامية في قطاع الخدمات المالية, 
فضلاً عن تعرضها لكثير من المخاطر مثل انخفاض 
. قيمة العملات. وتدني العائد الاستثماري عليها. 


هه مم 


خانمي: 


أتاحت الشورات العربية فرصة تاريخية لدولهاء 
| لكي تأخن بزمام الأمور. وتتحلى بسمات الاستقلال: 
١‏ قالتفييير هذه المسرة أتى من خلال كورات شنعبية, 
| تمثل ركيزة قوية لمساندة الحكومات لكي تقاوم أي 
مشروعات لفرض الوصاية من قبل الآخرين. 


| ولا ينبفي على حكومات دول الشورات العربية أن 
| تضيع هذه الفرصة:؛ كما ضيعت فرصًا أخرى من قبل» 


إبان استقلال الدول العربية والإسلامية؛ أو مع ظهور 
الموارد الاقتصادية الهائلة في مجال البترول وغيره. 


وتفرض هذه المرحلة على هذه الدول أن تضع نصب 
أعينها مشكلاتها الاقتصادية؛ وتعمل على حلهاء وأن 
ترتقي بمستوى معيشة شعوبهاء في ضوء المقاصد 
العامة للشريعة الإسلامية بشكل عام؛ وفي ضوء 
القاصد الشرعية للمال يتشكل خاض . 


ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن ما يُمكن 
الشورات العربية من تحقيق أهدافهاء هو تلك 
المعادلة الاجتماعية الجديدة التي أفرزت هذه 
الثورات. ويجب استثمارها بشكل كبير في مشروع 
النهضة:. وعلينا أن نرشئخ مبادئ هذه المعادلة 
الاجتماعية الجديدة؛ التي اسستحضرت مفاهيم 
الحرية والعدالة الاجتماعية, والكرامة الإنسانية, 
وهي مفاهيم أصيلة في المشروع الإسلامي. 


وإذا كان للحكومات دور في تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصادية التي نادت بها الثورات العربية» فإن ذلك 
لا يعني أنها وحدها المكلفة بهذه التبعة. ولكن الأغراد 
أيضًا لهم دور كبير من خلال اس تحضار روح الثورة 
في مجالات العمل والإنتاج؛ وكذلك وضع المطالب 
الاقتصادية والاجتماعية تُصب أعينهم. ومتابعة 
أعمال الحكومات ومراقبتها. وعدم السماح للحكومات 
بالحياد عن تنفيذ هذه المطالب. 


وسوف يتعاظم دور الأفراد خلال المرحلة المقبلة من 
خلان الانتكانات المعلية واليركافية والركاسية فنك 
النهوض الاقتصادي, ويعمل على محارية الفسادء 
ويشجّع العمل والإنتاج. ويؤسس لبيئة تشريعية وإدارية 
إيجابية تَحَقدٌ الاستثمار. 
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معلومات إضافية 


تأثير الربيع العربي على الإصلاحات الاقتصاديم: 


كفت الاضطرابات السياسية في العالم العربي الضغط على حكومات المنطقة لتعزيز النمو 
الاقتصاديء وتوفير الوظائف. ويتطلب ذلك إصلاحات اقتصادية: لكن الحكومات في الوقت الحالي 


على الأقل أضحت أقل استعدادًا ندراسة كثيرمن الإصلاحات؛ خشية إثارة غضب شعبي ضد ١‏ 
النخبة ضي قطاع الأعمال؛ ومخاوف من أن يضر أي تغيير للسياسات بمستويات المعيشة على المدى | 


القعصين 


فيما يلي النظرة ا مستقبلية للإصلاحات الاقتصادية الرئيسة في عدة دول عربية: 


الجزائر: 


- سياسة الطاقة: جاء رد فعل الجزائر على الربيع العربي برفع أجور العاملين في القطاع العام ١‏ 


وزيادة الدعم بس خاء على المواد الغذائية. ودفع إعانات للشبان العاطلين عن العمل؛ ويوسعها مواصلة 
هذا النهج بفضل احتياطي من النقد الأجنبي يقدّر بنحو 16١‏ مليار دولار. 

لكن الجزائر تواجه تهديدًا طويل الأجل؛ إذ إن الإنتاج من أكبر حقول الغاز الطبيعي ضي البلاد بلغ 
الحد الأقصى, وسيبداً قريبًا في التراجع. ويتنامى الاقتناع داخل الحكومة بضرورة تحرير قانون 
النفط والغاز؛ لتحفيز الاستثمار ضي قطاع الغازء لكنها لم تعلن حتى الآن أي برامج إصلاح. 

مصر: 
يهدر الأموال. ويشوبه الفساد؛ ليستهدف المحتاجين على نحو أكثر فاعلية. وتبلغ تكلفة الدعم 6و0 
مليار دولار سنوًا . وتدرس الحكومة بيع القمح والدفيق للمطاحن والمخابز بسعر السوق. ولكن إجراء 


إصلاحات مهمة في هذا الشأن قضية حساسة سياسيًا؛ لذا ريما تضطر الحكومة للانتظار لما بعد | 


الانتخابات. 

- الإصلاح القانوني: تعدل مصر قوانين قطاع الأعمال مند نحو عشر سنوات,. لكن نظام المحاكم 
الاقتصادية لم يثبت فاعليته؛ كما أن القواعد المعقدة والمشاكل القائمة المتصلة بعقود بيع أراضي 
الدولة تضر بالئمو. 

- الخصخصة: جرى تعليق برنامج الخصخصة -الذي شابه الكثير من عمليات الفساد- ؛ بسبب 
دعاوى قانونية أمام المحاكم ضد صفقات سابقة لبيع أصول مملوكة للدولة وصفقات تجارية نقّذها 
النظام السايق: 
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لباب السادس : قضايا اقتصاديي 


الأردن: 


- الإنفاق الحكومي: يضع التوسع في نظام هيمنة الدولة أعباء على الاقتصاد من خلال أجور 


0 العاملين في الدولة؛ والإنفاق العسكريء وتنامت هذه الأعباء مع زيادة الدعم كرد فعل للربيع العربي. 
| وأثارت إقالة محافظ البنك المركزي في سبتمبر ١١١٠م‏ مخاوف من أن تلجأ الحكومة لأموال البنك 
. لتمويل عجز الميزانية. 


وأقال العاهل الأردني الملك عبد الله الحكومة في أكتوبر ١١١١مء‏ ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان 


لبننا: 


دروم 


- المحسوبية: كان أفراد من أمسرة معمر القذافى يتحكمون فى قطاعات كبيرة من الاقتصاد: من 


ا بينها شركتان للهاتف المحمول والملاحة. ومن المنتظر تغير الوضع الآن: ومن المحتمل أن تنشأ هياكل 


- الأنشطة الاقتصادية الجديدبة: لم تعط الحكومة المؤقتة الجديدة مؤشرات واضخة عن سياساتها 


| الاقتصادية. ومن المرجح أن تظل الطاقة محور الاقتصادء وريبما يعزز تحسن العلاقات مع بقية دول 


الغالم النمو في قطاغات مهملة مكل السياحة. 
المغرب: 


3 المنافسة: منحت تراخيص وعقود حكومية لرجال أعمال وشركات أجنبية دون طرحها في عطاءات. 


| وفي سبتمبر ١١١1م‏ تعهد مجلس المنافسة المفربي بمزيد من الشفافية والحياد التام في التعامل مع 
أ الشركات المملوكة للأسرة الملكية. وهي أكبر شركات خاصة تتحكم في الاقتصاد . وقال المجلس: إنه 
ربما ينبغي الانتظار حتى أواخر عام 7١١٠م‏ ليحظى بسلطات تتيح له ذلك. 


- السياسة المالية: أدى التوسع في الإنفاق الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي لاتساع 


| عجز الميزانية؛ لذا فإن الحكومة تدرس سبل ترشيد الإنفاق بإصلاح نظام الدعم؛ وبيع أسهم مملوكة 
للدولة في شركات مغربية. لكن المناقشات الخاصة بالإصلاح المالي معلقة في انتظار إجراء الانتخابات 
| البرلمانية الشهر المقبل. ويرأس وزير المالية حزيًا قد ينتهي به المطاف معارصًا للائتلاف الحاكم؛ ومن 
| كم فإنه مهمش في عملية أخن قرازات استراتيجية؛ كما را تقديم ميزانية 7١١1م‏ للبرلمان. 


السعوديي: 


| لترشيد الاستهلاكء, أو التحول لأنقطة أقل اعتمادًا على الطاقة؛ ورفعت الحكومة أسعار الكهرياء 
لبعض القطاعات العام الماضيء ولكن لا يبدو أن ثمة فرصة تُذكر لزيادة كبيرة في وقت قريب. 
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إدارة مشكلات الاقتصاد القومي 
ل نظم ما بعد الثوزة ' 


فى مشروعات ضخمة: مثل بناء سكك حديدية. ومناطق صناعية جديدة: ولكن هذه الآمال تقلصت؛ 
ميك سيجري تمويل المسكك الحديدية من صندوق الاستثمارات العامة. وفقدت برامج الخصخصة 
الزخم. وتأجل الطرح العام الأولي لحصة في الخطوط الجوية العربية السعودية لمدة عام؛ نتيجة 
مشاكل تنظيمية؛ وغيرها. 

- أسواق المال: سعت السعودية لفتح أكير بورصة فضي العالم العربي أمام المستثمرين الأجانب» وخطت 
خطوة في هذا الاتجاه بإطلاق صناديق المؤشرات في البورصة؛. وأشارت لمخاوف من تدفق أموال 
المضارية. 


- الخصخصة: أوقفت الثورة في تونس فعليًا خطط الخصخصة: وتحرير أكبر للاقتصادء واكتسبت 
نقابات العمال والجماعات ذات الاتجاهات اليسارية التي تعارض الخصخصة قوة غير مسبوقة . وفقد 
وركزت الحملة الانتخابية على توفير حماية أكبر للفقراء والضعفاءء وليس على تحرير الاقتصاد. 


المصدر: 
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خائمم التقرير 
قراءة تلخيصيتّ لأبرز محاور ونتائج دراسات التقرير التاسع 


ليس من نافلة القول أن توصف تلك المرحلة التي تمر بها الأمة بأنها نقطة تحول رئيسة في تاريخها منذ ١‏ 
سقوط الخلافة العثمانية. وسطو الاستعمار على معظم دوله؛ وحتى تسلط تلك الفئة من الطغاة الذين حكموا | 


البلاد طيلة العقود الماضية. 


تقريرنا الارتيادي لهذا العام بعنوان يحمل الأمل في التغيير (الأمة.. واقع الإصلاح ومآلات التغيير). 


وكمادة التقرير الذي جاء في سنتة أبواب جمعها خيط ناظم واحد كمنظومة تشد كل دراسة منها أزر الأخرى | 


لتنتظم في تقرير يرتاد للأمة خطاها في مرحلة حرجة تمر بهاء ودروب جديدة تتوزع بها في سبل شتى. 


ففي الباب الأول النظرية والفكرجاءت الدراسات الثلاث به لتطرح آغاقًا فكرية جديدة: بدأ الباب يدراسة | 


القرآن والمسنة بصيغ متعددة: والإصلاح مهمة ووظيفة الأنبياء عليهم السلام, وعندما تغيب المرجعية الربائية 
والاتباع؛ لأن البدع والأهواء ليست إسلامًا حتى لو صدرت من المسلمين. 


ومن النتاج الفكري السياسي تأتي دراسة (قواعد الممارسة السياسية) لتؤطر لرؤية تأصيلية لمسيرة العمل | 
السياسيء في ثمان قواعد تؤصل للممارسة السياسية:؛ القاعدة الأولى: السياسة هي حرب بلغة أخرى. القاعدة ١‏ 
الثانية: الممارسة السياسية هي إدارة الأوضاع المعقدة؛ القاعدة الثالثة: ضبط الأهداف دقة وتركيزاً وترتيباً ظ 
القاعدة الرابعة: واقعية الرؤية للخريطة السياسية:؛ القاعدة الخامسة: فهم المواقف والممارسات في سياقاتها | 
المنطقية: القاعدة السادسة: ممارسة فن الممكن هو الطريق إلى غير الممكن. القاعدة السابعة: المكتسبات وعقدة | 


الصراع؛ القاعدة الثامنة: تنوع الخطاب السياسي بحسب المرحلة والمخاطب. 


وتتناول الدراسة بعض الضوابط الشرعية المهمة؛ والتي تسهم في تجلية هذه القضية, مثل عدم مناقضة ْ 
الممارسات لأصل حاكمية الشريعة: وأن الشرعية تَستّمد من الشريعة وليس من الممارسة. كما أن عدم شرعية ١‏ 
الأوضاع لا يستلزم عدم شرعية الممارسات: واستيفاء شرعية الممارسة بأثرها على الأمة؛ والالتقاء مع المخالفين ٠‏ 
على مصالح مشروعة: وأن جزئية الممارسة لا تنافي شمول الاعتقاد؛ إضافة إلى أن الحاجيات العامة تتتزل ظ 
منزلة الضرورة. والتفريق بين السكوت عن بعض الحق وبين قول الباطل؛ وأن وسائل الفعل السياسي غير ١‏ 


توقيفية؛ ولها حكم مقاصدها. 


وتأتي فكرة العدالة كفكرة إسلامية المنشاًء لتتدثر خلفها الأحزاب الإسلامية: من منطلق أن أكثر من عايش | 
واقع الظلم هم الإسلاميون: وأن فكرة العدالة وممارستها هي أكبر ضمانة للاستمرار والاستقرار: لذلك لم ١‏ 
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ا 


يكن عجيبًا أن تنتشر أحزاب العدالة الإسلامية من تركيا إلى مصرء ومن المغرب إلى ماليزيا وإندونيسياء لتصل 


دراسة (الثورات العربية وأحزاب العدالة الإسلامية) إلى عدد من النتائج الهامة وهي: 


- ضرورة المزج المرن بين الدعوي والسياسي؛ بحيث لا يؤدي إلى الخلط بين الاثقين. 
- ضرورة إدارة العمل الدعوي فى شكل مؤسسى لا يرتبط بالأشخاص. 
- ربط برامج التنمية التي تتبناها الأحزاب بالقواعد الإسلامية. 


- ضرورة ممارسة العمل السياسي بشكل احترافي؛ يعتمد على مراكز الدراسات وخبرات السياسيين القدامى 
والمعاصرين, مع تقييم مرحلي علمي للأداء الحزبي. 


اكواكار عموشية -اتريطية الشسازية تفص إبناده عن اقدضوة الكجرينة وإتعاده عن إتهاة الخطوات الاحاية 


لتطبيقها . 


ويتناول ملف العدد التاسع من التقرير أربع دراسات أولها يدرس أسباب الثورات العربية ودوافعها ثم تناولت 


' دراستان البعدين الطائفي والقبلي في الثورات العربية ثم تناولنا مستقبل الوحدة والتكامل بين الدول العربية. 


ليصل هذا الباب إلى عدد من النتائج الهامة: 


فقد توصلت دراسة (الثورات العربية الأسباب والدوافع والمآلات) إلى أنه من غير المحتمل؛ على المدى القريب. 
أن تسقط الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي جميعًا بسرعة كما حدث في أوروبا الشرقية: فعلى الرغم من 
وحدة دول العالم العربي في اللفة والتاريخ والثقافة والدين؛ فإنها تختلف في طبيعة نظمها السياسية: وهذا 
الاختلاف من شأنه التأثير على مسارات ومآلات الثورات وآليات التفيير المختلفة. حيث سيأخذ هذا التغيير 
عدة أشكالء وبتعدد الأشكال؛ ستتعدد أنماط استجابة النظم السياسية: بما يحول دون وجود نمط واحد سواء 
في التفيير أو في الاستجابة. 

ومن ناحية ثانية تأتي أهمية التاكيد على أن التغيير السياسي لا يعني دائمًا تحقيق الحرية. حيث سيتطلب 
الأمر تشكيل حكومات انتقالية؛ وإعادة صياغة الدساتيرء وإجراء انتخابات حرة ونزيهة: وبناء مؤسسات سياسية 
جديدة. إلا أن هذه المؤوسسات يمكن أن تبقى ش كلية؛ إذا لم تستمر الجماهير في العمل بشكل بثّاء لضمان 
عمل تلك المؤسسات وققا للإرادة الشعبية. مع مراعاة أن طبيعة كل مجتمع سوف تمثل أهمية كبرى في طبيعة 


| الانتقال إلى الديمقراطية. حيث سيكون الوضع في الدول التي تتمتع بمجتمعات مترابطة بشكل كبيرء والمنفتحة 


نسبيًا على العالم الخارجي؛ والتي تملك أطرًا مؤسسية واضحة: أفضل من أداء غيرها من الدول. 


في حين خلصت الدراسة الثاني: (الطائفية والزخم الثوري في العراق والبحرين) إلى أن هذه الثورات ليست 


في مسار واحد؛ نتيجة اختلاف الأهداف والفغايات؛ وتداخل العناصر الداخلية وامتزاجها مع العناصر الخارجية, 
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فالثورات الشعبية الكبرى التي حصلت في مصر وتونس لاشك أنها تسهم في قوة الأمة لاسيما أنها حصلت في | 
دول محورية كمصر على سبيل المثال: أما الثورات التي تختلط فيها روائح البترول والطائفية والتي يتغلب فيها ا 


العامل الخارجي على اس تحقاقات العامل الداخليء فإن نتائج مثل هذه الثورات إن صح التعبير قد تصب في 
غير صالح الأمة وتعمق وتزيد من حدة محاور الصراع الطائفي في المنطقة وزيادة النفود الأجنبي فيها. 


في حين أشارت دراسة (الدول الثورية.. سيناريوهات الوحدة والتكامل) إلى أن الواقع العربي الحالي لا يساعد ١‏ 
على تحقيق التوحد, فإن صيغة التكامل الوظيفي التي تحفظ لكل دولة سيادتها واستقلالهاء والتي تقوم على ١‏ 


فكرة استغلال الواقع بكل تبايناته. على اعتبار أنها ليست إلا شكلاً من أشكال التنوع الذي يسمح بتوزيع الأدوار | 


والاستفادة المتبادلة من المزايا النسبية لكل دولة من الدول المنخرطة في عملية التكامل؛ هذا التكامل يتمثل في: ١‏ 
تعاون اقتصادي, وتضامن سياسيء وتحالف عسكريء وتنسيق أمنيء وتفاعل ثقاضي؛ وتكافل اجتماعي؛ وفيه ١‏ 


وعلضبعة دراش (الشلية والعورات العرويةتموتجن النمن ولنيا) الداعدة متتن التوضيات منها «ا نمق" 
الضروري بعد تغيير أي نظام سياسيء أو حتى إصلاحه أن يتبع ذلك تفييرات مجتمعية وهيكلية متنوعة في ْ 


جميع مجالات الحياة الرئييسة التي تمس أركان الدولة وبنية المجتمع, لاسيما الأولية منها كالقبيلة والجهوية 
والظائفية. 


على نظم حكم ما بعد الثورة في الدول العربية أن تأخن في اعتبارها أن لكل دولة خصائصها وثوابتها التي 


تميزها عن سواها من الدولء. وأن خصوصيات الشهوب والمجتمعات المحلية والقومية والدينية والاجتماعية | 
والكعاظية تسسات تسيا للنقل والاقتياسء فما يصلح في الدول والمجتمعات الغربية العلمانية, قد لا يصلح | 
بالضرورة في غيرها من بيئات الدول والمجتمعات الأخرى. لاسيما الإسنلامية منها ذات الصبغة الرسالية ١‏ 


التوحيدية العقدية المتجدرة في العقل الجمعي للشعوب. 


أما الباب الثالث الذي يتناول قضايا العالم الإسلامي فقد احتوى على مست دراسات. وخلصنا من خلاله إلى | 
العديد من النتائج والتوصيات التي تخص قضايا ومشكلات العالم الإسلامي فعلى سبيل المثال ركزت الدراسة ١‏ 
الأولى (مرتكزات نظام الحكم السوري وأثرها في بناء الثورة) على عدد من الإشكاليات نتيجة ممارسة النظام ١‏ 
السوري الغاشم حتى بفرضية نجاح الثورة أهمها: غياب البدائل السياسية الناضجة: إشكالية التجانس الإقليمي ١‏ 


والمجتمعي؛ تصحيح علاقة الجيش بالسلطة والمجتمع. 


في حين تشير دراسة (الثورة الليبية.. قراءة في آليات إسقاط نظم الحكم الفردي) إلى أن أمام الثورة ١‏ 
الأببية تغدياك سايم ة على المستويين الوظنى والدولى وأفوقاتها يدو مسا إعادة البناء مرقيطا بواجي تجاوو ' 
التشققات التي تركتها عملية التخلص من القذافي في مجتمع قبلي صرف كثيرًا ما تنظر أطراف منه إلى الثورة ١‏ 
في نظرتها التجزيئية كانتصار فصيل قبلي على آخر. وهو ما يتطلب إدارة فاعلة وموزونة دقيقة لا تسكت على | 
الجرائم بل لا تنكأ الجراح تشرف عليها شخصيات مدنية قادرة على إدارة المرحلة؛ بعيدًا عن منطق المحاصصة | 
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. والاستقطاب السياسي ما بعد الثورة ومؤهلة لتسيير مفهوم غنيمة النصر بروح وطنية تفهم إزاحة القذاضي كتحد 
١‏ أو 4 : جزئي ؛ تنفد بعده مرحلة مجابهة التحديات الكبرى ومرحلة إعادة تأسيس الدولة الوطنية. 


وتستنتج دراسة (معوقات التغيير في الجزائر تحت ظلال أزمة التسعينيات) أن الجزائر ستخسر أكثر مما 


تستفيد منه إذا دخلت في ثورة على شاكلة ما حدث في تونس ومصرء كون الجزائر تمتلك ثروةٌ بترولية ومنجمية 
.وقوه قدسية تذكرعا يمنا عفن هه الراك في اتويات من يمان مسلوق ركراب موسا لحو التطايات 
ظ التي شنتها الجماعات المسلحة على كل الأصعدة؛ والحرب المضادة التي خاضها الأمنء فالمواطن الجزائري اليوم 
| يخاف من بطش السلطة أو من التغيير. فهو يسعى جاهدًا إلى تجنّب العنف؛ وهنا نطرح حتمية أن يكون التغيير 
| استباقيًا من داخل النظام يحول دون انفلات الأوضاع أو انفتاحها على المجهول. 


سلطت دراسة (نتائج الثورة اليمنية.. تكريس للوحدة أم تحفيز للانفصال) الضوء على أن هناك غموضًا 


ا يكتنف نتائج الثورة اليمنية, والتي أرجأت حلول كل تعقيدات الحياة السياسية اليمنية إلى ما بعد الثورة. وهذا 
. يفتح عليها مجموعة من التحديات التي قد تلزم بها في حال خروجها عن سيطرة الدولة الحديثة؛ لذا يتوجب 


على الدولة الحديثة مراعاة التوعية في مدى قدرتها على تحقيق أهداف الثورة والصعوبات التي تكتنف ذلك, 
بمعنى إيجاد خارطة طريق لذلك. 


يضاف إلى ذلك أن الركائز الأساسية التي قامت عليها الثورة يجب أن يشهدها الواقع السياسي ويلمسها 
المواطن اليمني. 


وعلى القوى الصاعدة التوجه لاس تخدام لاعبين دوليين جدد. كتركيا مثلاً. يمكن أن يؤثروا في تحسين 


| العلاقات مع دول الجوار وأمريكا. 


وتصل دراسة (الأردن.. آفاق ومعوقات التفيير) إلى خلاصة مفادها أن مآلات الثورات الشعبية في كل من 


ا تودس ومصر وليبيا واليمن وسورياء وما رافقها من فوضى من الناحية الأمنية والاقتصادية. جعل مسألة التفيير 
في النظم الملكية غير ممكنا؛ ومن المستبعد قيام ثورة للإطاحة بها على المدى المنظورء وربما يكون من المرجح 
٠‏ سيرها نحو التحول إلى الملكية الدستورية بدرجات متفاوتة. 


أما الدراسة الأخيرة (تركيا .. مهمة ثقافية صعبة» ولكن) فتخلص إلى أن تركيا فتحت حدودها السياسية مع 


| المنطقة العربية في العقد الأخير. وهي خطوة جريئة تدفع عجلة الرتق الاجتماعي الإقليمي إلى الدوران؛ وتقود 
| إلى تداخل أس باب كسب العيش على طرفي الحدود. الخطوة الجريئة الأخرى التي لم تأت بعد هي مصارحة 
٠‏ الذات من أن تسعة عقود من الانفصال أوجدت موانع فكرية معرقلة للتكامل الإقليمي المنشود ينبغي أن تزول. 


أما الباب الرابع (القضايا الدولية) فقد وقف بالوصف والتحليل على مواقف أهم القوى الإقليمية والدولية 


من ثورات الربيع العريي ابتداءً بروسياء مرورًا بأمريكا وإسرائيل وإيرانء وانتهاء بأوروبا. 


ويمكننا أن نستخلص من نتائج هذا الباب أن جميع القوى الدولية سواء أمريكا وأوروبا أو روسيا والصين أو 
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أ 
: 
ا 
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أ 
ا 
ا 
ا 
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الإقليمية ممثلة في تركيا وإيران وإسرائيل. الجميع حسم خيارته في دعم الثورات أو الوقوف موقف الضد منها 
على ضوء رؤيته لمصالحه الوطنية والأولويات فيما بينها. وإن كانت معظلم القوى الدولية والإقليمية تضررت 
بصورة أو بأخرى من ثورات الربيع العربي؛ ذلك أن أي صعود عربي هو خصم حقيقي من نفود ومصالح تلك 
القوى. 


فترى دراسة (المشروع الإيراني في المنطقة واقع ومستقبل ما بعد الثورات العربي) على سبيل المثال أنه من 
المنتظر أن تعاني إيران على المديين: المتوسط والبعيد من خسائر فادحة جراء ثورات الربيع العربي قد تكون 
الأكثر كلفة على الإطلاق منذ الثورة الإيرانية عام 419١م‏ خاصة إذا ما أدّت الثورات إلى سقوط النظام السوري. 
وهو ما سيتبعه تراجع دراماتيكي للنفوذ الإيراني في المنطقة العربية, بدءًا من فلسطين (وهو الأمر الذي أخذ 
يضقق)؛ ومروةا بلبنان والعراق والطليج: واتتهاء بإيران تَنسها» حيث يترقب العذيد من الشرائح المغارضنة للنظام 
الإيراني مصير النظام السوري كمؤشر على وضع النظام في طهران. وحتى لو نجا النظام الإيراني؛ فمن المرجح 
أن يصبح معزولاً. وألا يلقى نموذجه الثيوقراطي أية جاذبية تُدْكّر خاصة بعدما حصل عام 9١٠٠م:‏ دون أن يعني 
ذلك أن ليس لهذا النموذج أنصار داخل البيئة العربية. 


وعلى نفس المنوال: فإن وافع التطورات العربية. وأثرها على إسرائيلء يتعلق بأخن «كرة الثلج» هذه.؛ ورؤيتها 
تتعاظم رويدًا رويدّاء بحيث إذا ما تغيرت الأنظمة العربية المقربة من الغرب» وبالضرورة إسرائيلء فإن الموقف 


- وفمًا لما تقدره محافل إسرائيلية مطلعة- سيتغير نحو جذريء ولن يكون بوسع تلك الأنظمة تجاهل مشاعر ١‏ 
جماهيرها فيما يتصل بالعلاقة مع تل أبيب. وحتى الدول التي قد لا تتفير أنظمتها بالكامل؛ لاعتبارات معينة؛, ١‏ 


وقد قدّمت بعض المحافل القريبة من دوائر صنع القرار الإسرائيلي. أن هناك سيناريوهات يمكن اللجوء | 
إليهما للتعامل مع التبعات المتوقعة؛ نتيجة التطورات العربية. في ضوء طرح جهات بحثية عدة أسباب وعوامل ١‏ 
تجعل التطورات العربية ليست إيجابية لإسرائيل وفق ما خلصت إليه دراسة («إسرائيل» والتغيير في المنطقة | 


العربية). 


أما على الصعيد الدولي فسواء ساهمت أمريكا والغرب في دعم الثورات أو لاء فإن الحقيقة التي لا تقبل ١‏ 
جدلاً ‏ على فرضية دعم الغرب لتلك الثورات ‏ أن منطلقات تلك القوى جميعها هي أن الاستمرار في دعم ١‏ 
تلك الأنظمة البالية لن يفيدها في المستقبل؛ وأن وجود تلك الأنظمة صار عبئًا على مصالحها الاستراتيجية ١‏ 


في المنطقة. 


وفي الباب الخامس ألقى التقرير التاسع الضوء على أهم ثلاث قضايا تشغل ساحة العمل الإسلامي في الآونة | 
الأخيرة وهي موقف الإسلاميين من النموذج التركي. وكيف يتعامل الإسلاميون مع الإعلام: وموقع التيار السلفي ١‏ 


غجاءت الدراسة الأولى (النموذج التركي وإسلاميو الربيع العربي) لتشير لعدد مسن المحاذير من احتذاء 
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كا م تلخ صنت 


الإسلاميين للنموذج التركي منها: 


- زرع البلبلة والخلط في عقول الناس في المجتمعات الإسلامية بادعاء توافق الاتجاه العلماني مع الإسلام. 


- إسباغ الشرعية على الأحزاب العلمانية القائمة. ومنحها التبرير لممارساتها الاستبدادية ضد الإسلاميين 


المنادين بتطبيق الشريعة. 


- الترويج للأحزاب التي تدعي الإسلامية؛ وتعلن أن هويتها الإسلام الليبرالي المعتدل. 


- تعرض العقيدة الإسلامية ذاتها للخطر الجسيم نتيجة إسباغ الشرعية على الدراسات والكليات الإلهية في 


| تركياء وأمثالها في الدولة الإسلامية التي تعمل على تأويل العقائد الإسلامية إلى تأويلات علمانية ملحدة؛ مثل 
. تأويلات حسن حنفي التي تدرّس في الكليات الإلهية التركية. 


تتمثل في: 


- انتهاج أسلوب التدرج في الإصلاح في ضوء معرفتنا أنَّ كثيرًا من المفاسد والانحرافات التي تحيط بوسائل 
الإعلام قد استفرق نشرّها وتكريسها زمئًا ممتدًا واصلاحها أو تخليصٌ الإعلام منها يحتاج إلى زمن ممتدٌ 


2# 


أيضا. 


- المصالحة بين المؤسسة الدينية التقليدية وبين المبدعين الإعلاميين؛ إذ إن انشغال المؤسسة الدينية بالقضايا 


| التاريخية. وتخوفها من أطروحات التجديدء دفعها للعمل على تحجيم تيارات التجديد في المجتمع. 


- نجاح العملية الإعلامية يعتمد اعتمادًا كبيرًا على مدى إدراك القائمين عليها للإطار العلمي النظري الذي 


يعملون في ضوئه؛ حيث يتخذ البعد النظري أهميته من خلال دوره الفعال في تحديد الأسس التي تنطلق منها 
٠‏ الرسالة الإعلامية من ناحية. ومن ناحية ثانية في طبيعة التعامل مع تلك الأسس . 


- توافر الإرادة الحقيقية والجادة والمقدرات المادية والبشرية والتقنية الضرورية لتنفيذ الاستراتيجية: والواقع 


. أن ذلك يشكل عقبة كبيرة؛ ولعلها الكبرى وقد يفيد في التغلب على تلك العقبة تكوين هيئة إدارية؛ تنفيذية تتولى 
. بلورة وتعزيز الإرادة الجادة, والتي إذا ما توافرت فإنها ستنجح في توفير المقدرات المادية والبشرية والتقنية 
. اللازمة لتنفين الاستراتيجية. 


والأساليب الممكنة واللازمة لتوثيق الصلة ما بين الوقف ووسائل الإعلامء والإفادة منها في دعمها وتمويلهاء 


ورعاية مشاريعها. 


أما الدراسة الثالثة في هذا الباب فهي المشهد السياسي السلفي: دراسة حالة مصرء فتشير إلى أربعة 


سيناريوهات تنتظر مصير التجرية السياسية للتيار السلفي وهي 
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السيناريو الأول: إلغاء الانتخابات: البجعة السوداء للثورة المصرية, السيناريو الثاني: القوى السلفية في دواكر | 
صنع القرار. السيناريو الثالث: القوى السلفية في البرلمان: وجود بلا فائدة . السيناريو الرابع: القوى السلفية: ١‏ 
العودة للثكنات الدعوية؛ وكل منها له محدداته وآلياته: والتجربة وحدها هي التي ستشهد أي تلك السيناريوهات ١‏ 
أقرب للتحقيق. | 


أما البابالأخيروه و الذي يتعلق بالقضايا الاقتصادية فتأتي دراسة (إدارة مش كلات الاقتصاد القومي ١‏ 
في تُظم ما بعد الثورة) لتضع آلية بيد حكومات بلدان الثورات العربية. وهي أن تتجه إلى دوائر انتماءاتها ١‏ 
العربية والإسلامية. وبخاصة في ظل تنامي هذا الشعورء بعد التوجه التركي. الذي يوسع من علاقاته العربية ' 
والإسلامية. ويحاول أن يجعل من هذا الانتماء ورقة ضغط على الغرب. وبخاصة في أجندة القضايا الإسلامية, ظ 
وعلى رأسها قضية فلسطين. ويشارك تركيا في هذا التوجه بلدان أخرى تمثل قوة اقتصادية يعتد بهاء وهي | 


ماليزيا. 


وتدعو الدزاسة الإرادة السياسسية الجديدة إلى تفعيل دور المؤسسات الاقتصادية العربية والإسلامية بشكل | 


مثل الينك الإسلامي للتنمية. أو مجموعة الثمانية للتنمية (تضم أكبر ثمانية دول إسلامية من حيث عدد السكان ١‏ 
والإمكانيات الاقتصادية). أو الصندوق العريبي للإدماء الاقتصادي والاجتماعي» أو صندوق النقد العربي, ا 


وغيرها. 


وفي الختام نرجو أن تكون قد جلينا في هذا الإصدار من التقرير جميع المفاعيل الداخلية سواء القبلية منها ١‏ 


أو الطائفية والخارجية سواء منها الدولية أو الإقليمية في واقع ومستقبل رياح التغيير التي تهب على المنطقة | 
العربية: وأطرنا فكريًا وتنظيرًا لعدد من القضايا الفكرية التي ترتاد للأمة واقمًا جديدًا وتؤصل للمرحلة الجديدة | 
التي تعيشها الأمة؛ وناقشنا بالوصف والتحليل أهم قضايا العالم الإسلامي. وساهمنا بعدد من الإسهامات في | 
دعم مسيرة العمل الإسلامي, أملاً في تأخذ الأمة الإسلامية وضعها ومكانتها التي أناطها لله بها في هداية | 


الخلق وفيادة الأمم. والله من وراء القصد. 
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